لول نير 


عدوا 


ع 9 الست 
"دواو ) 
الب ج مهمه سس 


ا سلا مد 
ري صاء إلى 4 


املك الأوَلت 


صر 
ل سات 


2 ان 
طيعة مصّححَه ومشممحه 


دارابنالجوزني 








بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العللمين والصلاة والسلام على نبينا 
“متكهية اله وصحيه اججعين أن بعد 

)0 فقد سبق أن طبع لنا كناب ”القول المفيد على كتاب 
١‏ التوخيد؟ ركان مهرة من الأترظه السيجله من الزن 


1 وقد حصل فيه بعد خروجه تعديل بزيادة أو حذف تدعو 


اكاينة لومز وها افكن اعبرم عه لول ره عو ب ماد 
1 في دار (ابن الجوزي). فلتكن هذه هي النسخة العتمدة 
| الاير التنته :را اموه 
حرر في 14/١1411//1اهم‏ 

أملاه الفقير إلى الله 
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بنم ام ره اليج 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد فقد سبق لنا ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أن قمنا بشرح 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الطلبة 
أثناء جلساتنا في الجامع الكبير بعنيزة وقام بعض الطلبة بتسجيل ما 
تكلمنا به. 

وقد بادر الأخوان الكريمان الدكتور سليمان العبد الله أبا 
الخيل والدكتور: خالد العلي المشيقح بتفريغ المسجل كتابة وقاما 
بطبعه وسمياه: القول المفيد على كتاب التوحيد. 

فأسأل الله تعالى أن يجزل لهما المثوبة وينفع بذلك. 

ومن المعلوم أن ما نقل تسجيلا من الشرح على الطلاب لا 
يساوي ما كتب تحريرًا بل سيكون فيه نقص أو زيادة أو تقديم أو 


1 7 : تعريف التوحيد وأقسامه' 


ولما ظهرت طبعته الأولى وجد فيها شيء من ذلك فخرر 
ولو عد اعم السو و احارل تعر بر 
غالبه في الطباعة. ْ 
وها هو يعاد للمرة الثالثة وقد رأيت أن يتحذف من الكتاب: 
جميع الحجواشي معدا عرو الآراك والاحاديف أسال اله تمالن أن 
كر خالا لوجهه موق مضا نفيك له جود كيم” ئ 


وفدا أوان ار كد 0 


كتاب التوحيد 0 

ظ 4 ارقي لح التي ريأيدين سف لكات زن العرلت 
فإما أن 0 4< أن 0 العا اكتتفى. 
فا العوحيد فهو في اللذة 500 يل 


0 إفراد الله - تعالى يما ييختص به من الونوبية 
والآلوهية مه متاك ش 
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* أقسامه: 
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ توحيد الربوبية. 
١‏ - توحيد الألوهية . 
"١‏ - توحيد الأسماء والصفات . 


وقد اجتمعت في قوله تعالى: #ربٌ السَّموّتِ والأرضٍ وما يَِيْنَيْمًا 
أده وير لديف عل تَدكَدُ لَه سَيج04" . 

* القسم الأول: توحيد الربوبية. 

هو إفراد الله - عز وجل بالخلق. والملك» والعدبيق: 

فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله . 

7 >> بمو مءرء م اك و 

قال تعالى + آلا له لفق والكنه*''» فهذه الجملة تقيد 
الحصر لتقديم الخبر؛ محم سه كد 


2 


لض 0 4 فهِدة الآية تفيد اختصا لكان بالله لأن الاستفهام 


ىٍ 
١‏ 34 


000 سورة مريم: الآية 16 
(؟) سورة الأعراف: الآية 64. 
(*) سورة فاطر: الآية #. 


١‏ ا | تعريف التوحيد وأقسامه 


ته اه 


أما ما ورد من إثبات 'خالق غير الله؛ كقوله تعالى: «تة 
أنه أَحسَن ”03 وكقوله وْةِ في المصورين يقال لي 
«أحيوا ما خلقتم»"". 


ذا ليس خلقًا حقيقة. وليس إيجادًا بعد عدم. بل هو 
بما 5 الإنسان منه وصور ا ضيقة ؛ فلا يناف قولنا: 
إفراد الله بالخلق . ظ 


وأما إفراد الله بالملك : 


تان تسعد أنه ١1‏ يملك الخلق إلا انتم ؛ كما قال تعالى : 
وم دم اس 


ل ملك 0 وَالْأَرضَ #*" ُ وقال تتعسالتئ: #قل من : 5 


. 04 


| الوا ار اف ا 1 
ص نجهم أو ما مَلَكْتَ اليم كر مم غَيْرُ مَلُوييت*”*2. وقببال ' 


و 


ال أو سا تلشف نكا م ؛ فهو ملك ودرا 


() صورة المؤمئون: الآية 14. : : ش 

إفة من حنديث ابن عمر» أخرجه : البخاري في (صحيحه» (كتاب اللباس» باب! عذاب 
المصورين يوم القيامق» /٠١‏ 187)) وساي ا (كجاب اللياس والزينة. :اباب 
تحريم تصوير صورة الحيوان»: "/ 1710). 

)6 سورة آل عمران: الآية 5 

(8) سورة المؤمنون: الآية 44. 

(5) سورة المؤمنون: الآية 5 

(9) سورة النور: الآية 51. ' 
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يشمل إلا شيئًا يسيرًا من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما 
كدف يلم و ولاك :جا يقتت ريه لاسر اكه ار ووذ 
حيث الوصفف؛ فالإنسان لا يَمْلِكَ ما عنده تمام الملك». ولهذا لا 
يتصرف فيه إلا على حسب ما أذ له فيه شرعًا. 


فمقاة؟ لز أراف أن تست ماله أن رساي حرو الا ولم :"ل" 
تعر 01 الله تاجات :فين املكف ذلك كله تلكااعانا شنافاة” 


وأما إفراد الله بالتدبير: 
فهو أن يعتقد اباد أنه لا مُدَبر إلا اله وحده؛ كما قال 
ا ره ص 1 سأي 4 أ ا مه وَل 02 
تعالى : #قل م من يرف َ لمم والارض 26 يَمِْكَ يملك السَّمَع وآلا لابصدر 
ومن بخوج ألحىَ ا اراد د ايك 
تسوه ألا ل ألا كته © كالك” له رد لل قاذ بد الع 
إلا 1 وَكٌّ جر راع 1 


وأما تذبير الإنسان؛ فمحصور بما تحت يله». ومحصور بما 
أذن له فيه شرا . 


وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين 
بعت فيهم الرسول يه بل كانوا مقرين به» قال تعالى: #أوَلَين 


م ا د سور 2 فعس ع 1 14 


سَأَلتهم مَنْ حَلَقَ السَّمنوت والأرض ليفُولن حَلَفَهُنَّ الْمَرِيرٌ 


.85 7*1 سورة يونس: الآيتان‎ )1١( 
.9 (؟). سورة الزخرف: الآية‎ 


0" 0 000 تعريف التوحيد وأقسامه 


فهم يَقِرُون بأن الله هو الذي يدبر الأمرء وهو الذي بيده 
بلكوة الها رات والأرض 0 


ولم ينكره أحدٌ معالوم من بني آدم؛ فير اجايد 
المخلوقين : إن للعالم حَالِقَيْنَ متساويين. ' ظ 


فلم يجحّد أحد توحيد الربوبية: 1 
على سبيل التشريك؛ إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره على 
سبيل التعطيل مكابرةً؛ فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجود. 
قال تعالى ختكان: عن فال 5 7 الكل 304 , 0 شتًا. 
لَحكم ين إِلده »74 . ١‏ ش : ش 


ل 
َحعَدوا يبا وَانيتَهَا أمهُم طُنما وَع4”": وقال تعالى حكاية 
عن موسى وهو يناظره: (لتذ يدت جا أي 5ض لَه إلارث 
السّمواك والانض 4 اد ار 0 


ل 


0 عد بوي ان سبيل لتشريك المجوس. 0 
)١(‏ سورة التازعات: الآية 1 
'(4)1 سورة القصص: الآية 4ل. 


') سورة النمل: الآية .١5‏ ! 
(8) ' :سورة الإسزاءة الآية 110 
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فهم يقولون: اوري بز لأنه. يخلىق :. يخلق الخير» 
والظلمة تخلق الشرء والذي يخلق يخلق الخير خير من الذي يخلق 
الشر. 


وأيضًا؛ فإن الظلمة عدم لا يضىء» والنور وجود يضىء ؟ 
فهو أكمل فى ذاته. 

وتقولون أيضا بفرق ثالث وهز: أن النور قديم على 
اصطلاح الفلاسفة» واختلفوا في الظلمة: هل هي قديمة. أو 
محدثة؟ على قولين. 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد. 


قال الله تعالى: #ما انمد أنه عن وأ ونا كارت ممه من 
ع ج 00 عرضو ع مراص اعرج صٍَّ >< 2 
2 إِذا ل ا ل ورم عضن 17# . 


مسن 


إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما 
خلق ويستقل به كعادة الملوك؛ إذ لا يرضى أن يشاركه أحد. 

وإذا استقل به؟ فإنه يريد أيضًا أمرًا آخرء وهو أن يكون 
السلطان له لا يشاركه فيه أحد. 

وحينتذٍ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد 
نهنا عن الاخر» ٠‏ أو“ سيط أحدهيا علق" الكطرة اذفان بطر 


.١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


1 0 تعريف التوجيد وأقسامه 
اغلفنا عل -الكظر كيك البروييةة لداانوة طهر كن فديها 
عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعًا؛ لأن العاجز .لا يضلح. 
أن يكون ربًا. 0 
القسم الثاني: توحيد الألوهية.. 4 
ويقال له: توحيد ال العتاد: ؛ باعتبارين؛ فباعتبار 0 
يسمى توحيد العبادة . ْ 
وهو إفراد الله مي لاد 
فالمستحق للعبادة هو الله تعالى» قال تعالى.: ذلك 


000 


وم صءرارظ 1 > صو 4 230 
هو الحو وأن ما ما يدعو من دونه البْطِلٌ * 0 
والعبادة تطلن 9 شيئين : 


الأول : التعبد بمعنى التذلل لله وير د يفغل أوامره. 
واجتناب نواهيه؛ محبة وتعظيمًا . 


اغا ""المضيد و« اهيعاماكا لاقي الاشلام أبن ممه 
و امم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة د 

مثال ذلك : لعا ا وهو الو 


| ."٠ سورة لقمان: الآية‎ )1١( 
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ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. 


فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبذًا لله وحده تفرده 
بالتذلل؟ محبةٌ وتعظيمّاء وتعبده بما شرع . 


مهم 1004 برل ل دزو 


قال تعالئ: لا يَمَلْ مم عه وخر قتع مهوي 
ك3 , 0 
1 1 ا ا ا 5 
وقال تعالى: #الحمد لله رب العتلمِينَ4” ''؛ فوضمفه 
سبحانه بأنه رب العالّمين كالتعليل لثبوت الألوهية له؛ فهو الإله 
لأنه رب العالمين» وقال:تعالى: #يتأنا الكش أحندوا يكم الى 


حَلَفَه وَالَذِنَ من مْيْم4”"؛ فالمنفرد بالخلق هو المستحقٌ 
للعبادة . 


إذ من السفه أن تَجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إِلْهًا 
تعبده؛ فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد 
فمن السَّفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميمًا تدعوه وتعبده» وهو 
بحاجة إلى وعانك: زاك لبيك تحاحة إل أن تدعوه؛ فهو لا 
يملك لنفسه ثفعًا ولا شَيًا؟ فكيف: يملكه لغيره؟] 


وهذا القسم كَمْرَ به وجحذه أكثر الخلون ومن أجل ذلك 
أرسل الله الرسل» وأنزل عليهم الكتب. قال الله تعالى: #وَمَآ 
)١(‏ سورة الإسزاء: الآية ؟؟. 
(؟) سورة الفاتحة: الآية ؟. 
(4)0) سورة البقرة: الآية١؟.‏ 


0 ظ تعريف التوحيد اااي 





م 


إليه 3 0 0 


طاء 

١ 
ها‎ 
62 


28 
حذى 
3 

ع 


5 


531 


1 1 


3 من قيلت 0 
عَبُدُوو4. 
ومع هذا؟؛ فأتباغ الرسل قلة» قال عليه الصلاة والسلام : 
«فرأيت النبي 0 ع والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي 
وليس معه أحد)”! 


ظ مميد ١‏ كن د بويع ا د 
المتأخرين يُركزون على توحيد الربوبية» وكأنما يخاطبون أقوامًا 
ينكرون وجود الرب ‏ وإن كان وعدم ار 0 
أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة! ! 0 


ولهذا نن ينبخي أن رَكرَ على لهذا النوع من التوحيد ‏ حتى نُحْرِج 
ش ليه مؤلاء المسلمين الذين يقولون بأنهم مسلموق» وهم 
1 شركونه وم 


القسم الثالث : | توحيد الأسماء والمقات . 


وهل انراد لله - غز وجل بما له من الأسماء والصفات . 





(1) سورة الأنبياء: الآية هز. ٠‏ 

(؟) من حديث ابن عباس » أخرجه: البخاري (كتاب الطبء ان ازا رار ار 

.)0658/٠١ 0‏ ومسلم (كتاب الإيمان؛ باب الدليل على دخول لطر ادير الجنة 
اجير عسايج :وله عدا 0154/1 
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الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله - عر وجل - جميع 
أسجانة وميقاته الكل أتبتها لننسه فى كتاه ار بينةادى: 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

الثاني : نفي الممائلة. وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في 
ليسا وصماته؛ كما قال تعالى: ليس تله 1 وهو 
ألسَمِيعٌ الصِيرٌ 74" , 

فدلّت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من 
المخلوقين؟ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى. ٠‏ لكن تختلف في 
حقيقة الحال فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه؛ ؛ فهو معطل2. 
وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون. ومن أثبتها مع التشبيه صار 
مشابهًا للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ومن أثبتها بدون 
ممائلة صار من الموحدين. 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلّت فيه بعض الأمة 
الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة؛ ؟؛ فمنهم من سلك مسلك 
التعطيل» فعطل» ونفى الصفات زاعمًا أنه مُنْرٌه لل وقلاضل؛ 
لأن المنرَّه حقيقة هو الذي يُنْقَى عنه صفات النقص والعيب» وَيئرّه 
كلامه من أن يكون تعمية وتضليالك. فإذا قال: أن الله ليس له 
0ت ولا بصرء ولا علمء ولا قدرة؛ لم ينزه الله بل وصمه 
داعي لحرت ووصم كلامه بالتعمية والتضليل؛ لآن الله يكرر 





.١١ سورة الشورى: الآية‎ 4٠١( 


1 ظ ورك و وأفساتة. 


ا ا اي 0 
ذلك في كلامه ويثبته. سيم 0 بَصِر4 «عَرِيرٌ. حَحِكِيمٌ # 0 
١‏ عدو 2 فإذا أثبته في كلامه وهو خالٍ منه؛ كان في غاية 
التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وجل 55 ومنهم من 
سلك مسلك التمثيل زاعمًا بأنه محقق لما وصف الله به نفسه» 
ا اللّه طن 


وإذا كان اقتران؛ تفضيل الكامل على الناقص 00-5 من 5 
كما قيل : 1 
الح لود ذا قبل إن السيف أمضى من العصا 

فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟! لهذا أعظم ما يكون جناي 
في حق الله -عز وجل -» وإن كان المعطلون أعظم جرمّاء. لكن 
الكلَّ لم يقدر الله حوره 

فالواجب: د لم ا أللّه سوه -0 


كتابه» ورك الوا من غير تحريف » ولا تغطيل»: و 
تكسف » ٠‏ ولا تمثيل.. 


هكذا قال شيخ الإلام تسينة ع من أهل الود 


شعنت قن اللفبرض: والتعطيل في المعتقدء 0507 
9 الصفة» والتمثيل في الصفة» إلا أنه اورا ا .فكل 
ممكل مكيف ولا معي 
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فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. 


ونعني بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرّفون 
لنصوص الصفات؛ لأنهم سمّوا أنفسهم أهل التأويل» لأجل 
تلطيف المسلك الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة 


وحقيقة تأويلهم: التحريف» وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ 
فنقول: هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح؛ فليس تأويل ' 
با لمعن الذي تريدون. لكنه تن تفسير . 


وإن لم يدل عليه دليل؛ فهو تحريف, وتغيير للكَلِم عن 
مواضعه؛ فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة. فصاروا يثبتون 
الصفات لكن بتحريف؛ قد ضلواء وصاروا في طريق معاكس 
لطريق أهل السنة والجماعة. 


وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة ؛ لأن الإضافة 
تقتضي النْسْبَة فاعل القيدة متعسبون السنة: الأ كر بي 
وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف . 

وأيضًا الجماعة في الاصا: الاجتماع. وهم غير مجتمعين 
في آرائهم؛ ففي كتبهم التداخل» والتناقض» والاضطراب» حتى 
إن بعضهم يضلل بعضاء ويتناقض هو بنفسه. 





وقد نقل شارح'«الطحاوية» عن الغزالي - وهو ممن بلغ وَرْوَة 
علم الكلام كلامًا إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من 
الخطأ وال والخطل» وأنهم ليسوا على بئنة من أمرهم'"؟. 


وقال الرازي وهو من سن 


يا إقدام ل عمال 2ك و ضلال 
وأوواحاتي ولعو لسري وغايةدنيانا أذى ووينال 
ولم نستفد من ببحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم قال : لقّد تأملتٌ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛. فما 
506 نشفى عليلا؛ ولا تروي غليلاء ووجدت أقرن الطرقا 
طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات : « اين عل مرش استوى 74 
ةك يصَعَدُ الكل ار تاتبهه رانأ في النفي: 
«تى كدلو 5 ش ا 5 000 ع 4 يعني: 
فأنفي الممائلة» وأنفي الإحاطة به علمّاء ومن جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معرفتي” , 


(45 اشرح الطحاوية» (١/.40؟)‏ . وانظز أيضًا: «درء تعتارض لعن والقلي؛ 0175/10 : 
و«الإحياء؛ /1١(‏ 44 - 001 0 
() سورة طه: الآية 0. 
(6) سورة فاطر: الآية .٠١‏ ْ 
“(4): <:ضوزة الشوودف: : الآية 11 
() سورة طه: الآية .١1 0٠‏ ش ٍ 
(49 انظر: «درء تععارض العقل والنقل» (194/1. )ع و«الفحاوى؟ ,)7١/5(‏ واشرخ 
الطحاوية) 4544/1١(‏ طبيرخ الشافعية) لابن قاضي شهبة 0 47م ). 


تعريف التوحيد وأقسامه " 





فتجدهم حيارى مضطربين» ليسوا على يقين من أمرهم». 
وتجد من هذاه الله الصراط المستقيم مطمئمًا منشرح الصدر. 
هادئ البال: يقرأ فى كنات الله وفئ سينة وسشوله وله .ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات؛ فيُثْبِتُ؛ إذ لا أحد أعلم 
من الله بالله» لايد ولا أصح بيانًا من 
بيان الله؛ كما قال الله تعالى: برِيدُ أله لِْبَيَنَ لك 274. بين 
م 0 تسؤأه". «َرَزَلا يلك الكتبّ يننا لكر 
شق عن سق ين لله يلا94. <رَتن أسَدَدُ هن 


000 


فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخَلق غاية 
البيان الطريق التي توصلهم إليه؛ وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه 
ما يتعلق بالله تعالى وبأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على 
بصيرة؛ لأن عبادة من لم نعلم صفاته؛ أو من ليس له صفة أمر لا 
يتحقق أبذا؛ فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ 
إليه وتعبده حمًا. 


ِِ 
3 

لله 

-2 


ولا يتجاوز الإنسان حدّه إلى التكييف أو التمثيل؛ لأنه إذا 
كان عاجرًا عن تصور نفسه التى بين جنبيه ؛ فمن باب أولى أن 
6)١(‏ سورة التساء: الآية .7١‏ 
زف سورة التسياة* الآية كلا 
6*9 سورة النحل: الآية 84. 


(8) سورة النساء: الآية .١71‏ 
(5) سورة النساء: الآية /(8. 


5 ظ تعريف التوحيد وأقشام - 





كنوك غالح ةعرق قطنو جفذاقق :ها الومينفه اللة: نه نسي ولهذا 
يجب على الإنسان الح ا 0 و «كيف» 
سا كل سما الله وصفاته . 


وكذا يمنع نقسئ من التفكير بالكيفية. 


وهنا 50-0 إذا سلكه 0 استراح كليراء وعد 
: مالك , ل الله قال: أب عبد اله1 لتك عل اك 
ا 55 كيف اسكرى؟ فأطرق برأسه وقال: #الاسعراء قير 
مجهول.». والكيف غيز معقول» والإيمان به واجب» بالصول عن 
بدعة ) وما أراك إلا مبتدعا" . 


0 ما في عصرنا الحاضر؛ فتجد من يقرلة. إن الله ينزك إلى 
ا ك8 قر ادنلسيا ء الدنيا؛ اسل نيه د 
الأرض؛ فالئلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخرء وهذا 
لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان هذا يرد على قلب 
0 ليده الله إما ابتداءً م و ٠‏ 
ظ كان الله قبل أن يخلق السماوات اله 8 


200 و ار وفيه جنا نسآلك عن هذا الم ,قال : 
كان الله ولم يكن شيء ء غيره» وكان عرشه على الماء؟ . : ١‏ 
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فهذا السؤال العظيم يدل على أن كلّ ما يحتاج إليه الناس 
فإن الله يبينه بأحد الطرق الثلاثة . 


والبمواب هو الاتكال اف ديف الترولق :يفال ها 
دام ثلث الليل الأخير في هذه الي باقيًا؛ فالنزول فيها مُحَمّقء 
وفى غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف. والله 
دمرس البق لك وج سيق ولعي انعرقة 
النزول ينتهي بطلوع الفجر. 


وعلينا أن نستسلمء وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء 
وآمنا؟ فهذة:وظفنيا لآ نتجاوز القرآن والحديت: 


عع 00 
:1 5 ين 


رواه: البخاري (كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق»؛ 
8/١‏ !؛). 1 
ومن حديث أبي رزين قال: قلت يا رسول الله! أين ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: "كان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء؟. 
رواه: الترمذي (التفسير» ركم "١4‏ ل و4 وقال: (حديث حسن!4 ١:‏ وابن ع ماجه في (المقدمة» 
رقم 20١‏ وأحمد في «المسند؛ (54/ .)١7 21١‏ 

2000 من حديث أبي هريرة» أخرجه: البخاري في «صحيحه (كتاب التهجد. » باب الدعاء 
0 آخر الليل» رقم 2 ا" وغللا ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» بياب 


'كتاب التوحيد هه" 


وقول الله تعالى : لومَا حَلَنَتُ لِلَنَّ والإنى إلا ليَمبدُون 27 . 
الآية. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله فى هذه الترجمة عدة آيات 

© الآبة الأولى : قوله تعالى : وَمَا حَلَنَتٌ أن والودى إلا ليَبدُون 4" . 

قوله: دلا لَمبْدُون4 استثناء مُفْرَّغْ من أعمْ الأحوال؛ أي: ما 
خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة . 

واللام في قوله: «إلا يدون » له للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة 

من الخلق» وليسن التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لواكان كذلك ْنَم أن 


يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له ولممن الأمر كذلك . فهذه الله 
غائيّة» وليست موجبة. 


فالعلّة الغائيّة لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل» لكنها قد تقع 
وقد لا تقع. مثل: بريتُ القلم لأكتبّ به؛ فقد تَكنْبُء وقد لا تكتُبُ. 


والعلّة الموجبة معناها: أنَّ المعلول مبنىٌ عليها؛ فلا بدَّ أن تقعء 
وتكون سابقة للمعلول» وملازمة له. مثل: الْكْسَرَ الرُّجِاجٍ لشدة الحَرٌ. 

قوله: ماحَلَفْتَ4؛ أي: أوجدتء. وهذا الإيجاد مسبوق بتقديرء 
وأصل الخلق التقدير. 

قال الشاعر: 


ولأنت تفريماخلقت وبعض الناس يخلق ثم لايفري 


.05 سورة الذرايات: الآية‎ )١( 


ف كتتاب التوحيد 


قوله: «للْنّ) : هم عار قد تعد عكاوار اذا تلات هاده فين 
الجيم والنون» وهما لماحل الخيم وكا ومنه : الِجِنَّة» وم | 
0 ْ ظ ظ ظ 

قوله: والنزه سْنُوا بذلك؛ لأنّهم لا يعيشون بدون يناس؛ ؛ فهم 
يأنس بعضهم يبعض » ويتحرّك بعضهم إلى بعض . 0-7 

قوله: «إِلَا لَتبدُون4 مُسْر: إلا ليوخدونء ولداس» وقْسِرٌ: 
بمعنى يتذلّلون :لي بالطاعة فعلاً للمأمورء وتركا للمحظون ومن طاعته أن 
يُوحَد سبحانه وتعالى؛ ابي كه ان حا الع والولس. 


ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رُسلاًء وآنزلَ عليه 
كتبّاء ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من ْلُق البهائم ؛ لضاعت ' 
ل ٠‏ وإنزال الكتب ؛ اله في النهاية يكرم اجر 

نبتت» ونمت» وتحطمث . 

ولهذا قال تعالى: «إذٌ الى يق عيلك الثيات 10 ات بك مذ 
[القصص : قم قل بد أن يرذك إلى معاد تجار عن عملك إن ن خيرًا 
فخيرء وإن شرًا فشر. وليست الحكمة من خلتهم ع اله لهذا قال 
تعالى : مآ د نهم ين وق 1 ل أن يطعِمُونٍ 4 [الذاريات : /اة],: 

وأمّا قوله ال : كن دا الى عرض مه كَرضًا حسما فض يك 4 
القن 5 ]. هذا ليس إقراضًا لله سبحانه» بل هو غنيٌ عنهء لكل 
سبحانه شبّه معاملة عبده له بالقرض؛ لأنّه لا بد من وفائهء فكأنّه التزامٌ 
اح لدي كوي اكاب رعو فنا بلي المرعييت اما 


كد اد ان 


كتاب التوحيد يذ 


ايب ل 


وقول تعاليل: وقد بعَئَما فى كل أَمَدِ 0 أمثتب أعبدوأ 
مذ 
مَْبوَا دعوت 174 , 
© الآبة الثانية: قوله تعالى : «#وَلَقَدَ بَكَقَما فى كل أَنَهَ يَسُولَا أن 
عمدو أله والحتيراً بأ لوت » [النحل: ””]. 
قوله: #ولقدٌ# : اللام غوطئة لقدم مقدذرء وقد: للتحقيق. وعليه؛ 
فالجملة مؤكّدة بالقسم الموقدوة واللام» وقد. 
0 0 لحري وارعافا تي داه . والأمة هنا: 
أ الطائفة : كما فى هذه الآية. 
الإمامء ومنه قوله تعالى: #إإِنَّ إِيرَهِيمَ كان أُمَّهُ دَاننًا َل 


15١ [التحل:‎ 


5 


05-7 2 

فى لاس ف وه فونه كغال» 12 زاة5 يي أكو» [يوسك 4 18 

و 

* والحكمة من إرسال الرسل : 

أ- إقامة الحُجّة: قال تعالى: رسلا مُبَيْرِنَ وَمَذِرِنَ لَِلَا يون 
لدان عَلّ أله حبّة بِعَدَ أَلرّسُلُ4 [النساء: .]١56‏ 

تا الوصضمة فول قعالق؟ <0 تسشات الايقة كته 

.]٠١1/ [الأنبياء:‎ 


."5 سورة النحل: الآية‎ )١( 


افك 


ول ظ ا كتاب التوحيدٍ 


# ع ليلا ود ودورودة 


| قوله: «#أننى توا أنه : «أن»: قيل: تفسيريّة» وهي اك 
. بما يدل على القول دون حزوفه؛ كقوله تعالى: «تايج] اد أن ٠‏ أصمع 
لفلك» [المؤمنون: ابا والوحي فيه 'معنى القول دون حروفه» ولد 
متضمُنٌ معنى الوحي ؛ لأنّ كل رسول مُوحى إليه . 

وقيل : إنها مصدرية على د الباء؛ أي: بأن اعبدواء الراجح: 

قوله: 0 نذا لله4: أي : تذلّلوا له بالعبادة وسبق يت 
(الغياة لو ْ٠‏ ْ 

0 1 50 ١ ١ ع‎ 0 200006 

قوله: «تما الطدخوت # : أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في 
ع وهو في جانب ؛ 0 

والطّاغوت: مشنَقٌ من الطغيان: وهو صفة مشبّهةء والطغيّان : 
مجاوزة الحدّ؛ كما في قوله تعالى: لإإنَا لَنَا طَمَا ألْمَآهُ 0 »4 
[الحاقة : 1 أي : تجاوز حدّة. 


تيع در سراوسيا في ل اورف ا اج ١‏ 
00 حدّه من متبوع) أو معبودء أو مطاع. ومراده من كان 
را بدلات أو يُقال::هو طاغوت باعتبار عابده؛ وتابعه» ومُطيعه؛ لأنّه 


الا و شيف لزنه قوق اكه الت هلها الله له فتكون عنيادته 


)4 (ص05). 


كتاب التوحيد 9" 
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لهذا المعبود. واتباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانًا لمحارردةة اليل 
ذلك 

فالمتبوع مثل: الكهّانء والسّحرة» وغلماء السوء. 

والمعبود مثل : الأصنام . 

والمُطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة الله فإذا انََخَذْهم 
الإنسان أربابًا يُحل ما حرّم الله من أجل تحليلهم له؛ ويُحرّم ما أحل الله 

من أجل تحريمهم.له؛ فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت» قال 

حعو ااي : ألم تر إِلَّ ليرت أوووا نيبا ين الحكتي ومَْمِنُونٌ بِلِْبْتِ 


رد سه 


وَالطلعُوتٍ 4 [النساء: .]6١‏ 
ولم يقل: إِنْهم طواغيت. 
ودلالة الآية على التوحيد: أن الأصنام من الطواغيت التي تُعبد من 
دون الله . 
والتوحيد لا يتم إلا بركنين» هما 
- الإثيات . 
ءانف 


إذ النُفي العحصي الططا فسن والإثبات لمحن ا حم 
المشاركة . :مثال ذلك : زيدٌ قاء م» يدل على ثبوت القيام لزيدء لكن لا يدل 


على انفراده به. ولم يقم أحدء هذا نفي محض. ولم يقم إل زيد. هذا 
وقوله: «الآية»: أي: إلى آخر الآية» وتُقرأ بالنٌصب؛ إما على أنّها 








للخو ايه لع ا ون تمديره أكمل: الآية ا كر 
الخافض ؛ أي لين آخر الآية . شْ 

ووجه الاستشهاد الا لكتاب التوحيد: ها كاله َه على اجا 
بالوسل عليهم المئلاة والسبلزم على الاعوة . إلى التوحيد» وأ #الكرة 
لقوله عالن: ذأ مثا له جتنيو الطَلهُوت 4 


0 | " 


© الآية الثالثة قول تعالى : «وَتصّى رَيْكَ ألا بدأ لَه | : 
قوله: « تَمَى» اك اليه رق مركت رن لسري 
١‏ 0200 


فالقضاء الشرعي : | يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه» ولا 0 
“آلا قينا نجه الله مثال ذلك: هذه الذرة : #وقضى رَبك يك أل تعبدواً ل 4 
[الإسراء: 7؟]؛ نذكون فقي تمع : شرعء أو بمعنى: وضى؟ :وما 

والقضاء كدي 550 ويكرك تيم أحله الله » وفيما لا 
يحبه قال ذلك لول سات #وَفَصِيسَا ِل بد ب سيل في الكتب 
افده فق الأرض مين ولكلة عن حشرا 4 [الانقراء: 1 فالقضاء هنا 
كذ الله لا يُشرع الفساد في الأرض» مك ظ 


ال 1 


كتاب التوحيد ذم 


اا ا ا الل 11ل ا ا ل ا ل لا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا لي ا 


سج ار لسر 


وقوله: «ألَا بدا : #أن» هنا مصدرية بدليل حذف النون من 
تعبدواء والاستثناء هنا مُفْرّْ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد 
إلا. 

وقوله: «إِلَّآ ث4 ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأنَّ 
المتّصل لا يقع بعد إلآء قال ابن مالك: 
زذق اتفال مقندما لامنفتنا. ٠‏ ولايد ]إل سين 0 

* إشكال وجوايه : 

إذا قيل: ثبت أن الله قضى كونًا ما لا يحبه؛ فكيف يقضي الله ما لا 
يحبه؟ 

فالجواب: أن المحبوب قسمان: 

١‏ محبوب لذاته. 

١‏ - محبوب لغيره. 

معش فم الشروع اقاك اكور جك وها الاسم و كن ل لما 41 
الحكمة والمصلحة؛ فيكون حينئذ محبوبًا من وجهء مكروها من وجه 
اكد فكال ذلك ؟ النضاد في الأرفن مون بن إسرائيل فق ند ذاتهمكروه 
إلى :اكه ناشلا بحت الفعناد رولا المجديي رلك للشكينة الذن 
يتضمنها يكون بها محبوبًا إلى الله - عرّ وجل من وجه آخر. ومن ذُلك: 
القحطء والجدبء. والمرضء والفقر؛ لأنَّ الله رحيم لا يُحب أن يؤذي 
عباده بشيء من ذلك بل يريد بعباده اليُسرء لكن يُقدره للجكم المُترئّبة 
عليه؛ فيكون محبوبًا إلى الله من وجهء مكروما من وجه آخر. 


.)١١؟١ص( «ألفية ابن مالك»‎ )١( 


5 ش ظ ظ كتاب التوحيد 


فال اله قعالن: 271 الى الى والتكرة جنا تيت اق الاين 
ِِبمَهُمٍ بمْصَ أل علا لحَلَّهُمْ يحون [الروم: ..]4١‏ 0 
فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروما من 
:.وجه اخر ْ 0 : 
فيقال: لهذا الإنسان 0000 خرعة من الدواء م 000 
الرائحة واللون» فيشربهاء وهو يُكرهها لما فيها من المرارة واللون 
والرائحة» وها تجا بياس الننان وكذا الطبيب يكوي المريض 
بالحديدة المُحمّاة على النارء ويتألم منها؛ فهذا الألم كردا ررد 
محبوب له من وجه آخر: اا 
فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: كك 500 ذأ إل يف4 من 
'باب القضاء القدري؟ ْ ْ ش 2 ش | 
الي انزلا بكو اكرام هن قدريا لب لالس كلهم 
ربهمء لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع . | : 
والخطاب في الآية للنبي يل لكن قال : «وَقتى ربك ألا ممما إل 
» ولم.يقل: «أن لا تعبده: ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: بكي 
لين دا طلَتَمْرٌ أيه [الطلاق: ١]؛‏ فالخطاب الأول للرسول ل 
والثاني عام ؛' فما الفائدة من تغيبر الأسلو؟ َ 0 


1-6 


جيب : إن الفائدة من ذلك : ٠‏ 7 2خ 
١‏ - التنبيه؛ إذ تيه المنخاطب أمر مطلوب ا 0 
ار [ ظ ظ 
أنَّ ا أمتهء والخطاب الموجّه إليه موجه لجفيع 


-_ 


0 


كتاب التوحيد ذا 


 "‏ الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول تكلدٍ فهو له ولأمته؛ إلا ما 
دل الدئيل على أنه مختص يه. 

5 - وفى هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبى يَكِةِ مربوب لا ربّ» 
عابد لا معبود؛ فهو داخل في قوله: #تعيدوأ»» وكفى به شرفًا أن يكون 
عبذًا لله عز وجل + ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية فى أعلى مقاماته؛ 
ققال في مقام التحدي والدقاع عنه: لوَإِنَ نسم في رَبْبٍ مما نا عل 
بون [البقرة: 177+ وقال في مقام إثبات نبوّته ورسالته إلى الخلق: 
«تبَارَكَ الى يل الْرانَ عل عَبْده» [الفرقان: .]١‏ 

وقال في مقام الإصراء والمعراج: بحنو ألذى سر بِعَبّدِوٍء 4 
[الإسراء: 1١‏ لكأو إل عَبَدِي م1 أوكى4 [النجم: .]٠١‏ 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : ظ 

١‏ عامةء وهى عبودية الريوبية» وهى لكل الخلى» قال تعالى: 
#إن ككل من في السَّمَوتٍ وَالأَضٍ إِلَّدَ مق البَحَقَ عبَدَا4 أمريم: 99]ء 
ويدخل في ذلك الكفار. 


2 


؟ - عبودية خاصة» وهى عبودية الطاعة العامة» قال تعالى: #وعِبادٌ 
ليحن درت يمسن ٍّ الْدرْضٍ هَويا»# [الفرقان: إو1اة وهذه تعم كل من 
تعيد لله بشرعه . 

 "‏ خاصّة الخاصّةء وهي عيودية الرُسل عليهم الصلاة والسلام» 
قال تعالى عن نوح: 8آإِنَّمٌّ كنت عَبْدًا سَكْوْرا4 [الإسراء: *]» وقال عن 
محمد: 9وَإِن كنم في رب يِنَا نا َل عي [البقرة: *1]» وقال في 


4 ظ كتاب التوحيد ‏ 





ل ا ا اا ااا ااا ا الا اا ااا ا 0ك 





تون الم 5 عد إِبرسِمَ وَإِسْحَقَ وَيتنوبَ أل الأيى والأب 
2 ]: 

| فهذه العبودية المضاقة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري 
ا 0 ١‏ 


- 


سا ا" 


والوالدان : : يشملا الأم؛ والأب» ومن 56 لكنه في الأم ولاب 
أبلغ» وكلّما قربا منك كانا أولى بالإحسان» والإحسان ل المعروف» 
وفي قوله: «مَوَن # مسد ترلهة : وقصى رَيّكَ ألا تعدوأ إل 
4 الوم اتاعر الرلا ميس ان ودع ا 

فإن قبل: فأين حقّ الرسول 846؟ ‏ 

حي : أذ حق الله منضَي الحق الرسول 198 لأن الله لا يُغبد إل 

بما شرع الرسول 86 ' 

وقوله: ٠‏ ٍإنَا ينه عد الككر أعدهما از كما ا تل به . 
أن 4 : أ : كفت الأذى عنهما؛ ففي قوله: «إعسئًاً 4 : بذل المعرؤوف» 
وفي قوله: قلا تَثْل 1 لما أن» : كف الأذى» ومعئنى «أف»: أتضجر؛ 
لأنك إذا قلته؛ فقد عاذيان بذلك» 'وفي الآية إشارة إلى أنهما إذ! يلغا الكبر 
ظ صارا عبنًا على وَلّدهما؛ ؛ فلا يتضججر من الحال» ينمتن 
إذا لك د ده 


ظ وظطمانينة؛ ا 0 الله لك ا أمي. 0 يا 8 7 


كتاب التوحيد هك 
موقم م 2 029 و 7 ع 2 
وَقَوَلهُ : «واعَبِدُوا الله ولا فشركوأ بو ادا الاية. 


أشننة ذُلك؛ فالقول الكريم يكون في صيغته ) وأدائه والخطاب به؟ فلا 
يكون مزعيججا كرفع الصوت مثلاء بل يتضمّن الدعاء والإيناس لهما. 

والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: #ألَا تَبدكأ إِلَّ 45 ؛ فهذا 
هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات. 


نر ةن 


© الآيةالرابعة: قولهتعالى: #وأعبدوا أله ولا شَركُوا بو 
لص ارس 


هيما . . . 074 الآية : فقوله ولا مُتَرِكوا» فى مقابل «لا إله)؛ لأنها نفى . 
وقوله: «وأعْبدُواأ» في مقابل (إلا الله»؛ لأنها إثبات. 
وقوله: يماك نكرة في سياق النهي؛ فتعمّ كل شيء: لا نبيّاء ولا 
ا ولا وليّاء بل ولا أمرًا من أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا ةا 
مع الله» والإنسان إذا كان همّه الدنيا كان عابدًا لها؛ كما قال كَكِهِ: (تَعِسَ عبد 
الدينار» نَعِسٌ عبد الدرهم» تَّعِسَ عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة»”" . 
وقوله: «وَإْلْوَادَْنِ إِحَسدمًا» يقال فيها ما قيل فى الآية السابقة” . 
وقوله: «رَبزِى الْمُرْقَ وَالِتى والتسكين»؛ أي: إحساناء وذو 
وهو الذي مات أبوه» ولم يَبْلْغْ. والمساكين: هم الذين عدموا المال ١‏ 
فأسكنهم الفقر. وابن السّبيل: هو المُسافر الذي انقطعت به النفقة. 
)1١(‏ سورة النساء: الآية 75. 


(؟»6 أخرجه: البخاري في (الجهاد» باب الحراسة في الغزو: 73910//5). 
(5) انظر: (ص4©). 


الى ءْ ْ ء: ش كتاب التوحيد 
0 تعالوَأ أذ عه لس مقس الا لا 


الي 


: وقوله: وار ذى الْفَرْيَ وَألْجَار ألْجَنْنٍ 4 : الجار: ا الملاصق 
للننت؟ ا ا وذي القُربى؛ أي القربب» والجار الجتب؛ أي : 
و زلا ألجَنني#4» قيل: إنه الزوجةء وقيل: 5-7 
في السّفر؛ لأنه يكون إلى جنبك؛: ولكل منهما حق؛ فالآية صالحة لهما.. 
وقوله: «آر ما مَلَكَتْ د 4 هذا ميل الإحسان إلى الأرقاء 
والبهائم ؛ لأنّ الجميع ملك اليمين. 0 
وقوله: « إن أنه ل حت من كان عُدْمَالا مَحُورًا) : الا في 
هيكته . والنخور قن وله وال ا بغب هذا ولا هذا ش 
© الآية الخامسة إلى السابعة : قوله تعالى : لذن تصالوًا تل 
0 #: الخطات للبئ. 25 ا 
#تصالوًا» ؛ أي : أبِلُواء وَهَلمَوا وأصله من العلوٌ كأن العنادي يناديك أن 
تعلو إلى مكانه» فيقول : تعال؛ أي ي: ارتفع إلي . 
وقوله: «أتَلُ4 : بالجزم جوابًا للأمر في قوله: «تصاتوا». ١‏ 
وقوله: لما حرم رَبُحَكْم تحص 4 : «ما» اسم موصول مفعول 
لأتل» والعائد يدوت والتقدير: ما حدّمه ربكم عليكم . ْ ش 
وفال* #ة م4 ولم يقل: ما حرم الله؛ لأن الرْبَ هنا أنسب» 
حيث إن الرّب له مطلق التصرّف في المربوب» والحكم عليه بما تقتضيه ‏ 
00 ْ ْ 0 


.16١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


كتاب التوحيد ذا 





6ه «ه مع مومعو مومع وموم مهم دوو فم مج مم وموم وموم هه مو ووم مي يدادو 





5 كي لعسوي 0 كءااليء 00 53006 00 ء. 
وقوله: لآل 3مروا # : أن: تفسيرية» تفسر لأأْثَلُ ما حرم 4 ؛ أي : 
أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئّاء وليست مصدريةء وقد قيل به» وعلى هذا 
القول تكون «لا» زائدة» ولكن القول الأول أصح؛ أي: أتل عليكم عدم 
الإشراك؛ لأنَ الله لم يحرّم علينا أن لا نشرك به» بل حرّم علينا أن نشرك 
به» وممًا يؤيّد أن «أنْ4 تفسيرية أن «لا4 هنا ناهية لتتناسب الجُمّل؛ فتكون 


كلها طلبية . 
وقوله: ماوَإلوَِدَي إِخَسدنًا»: أي: وأتلو عليكم الأمر بالإحسان 
. إلى الوالدين. 
وقوله: #ولا سْلُوا أَزدكُم» : بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حىّ 
الفروع. - 
والأولاد في اللغة العربية : يشمل الذكر والأنئى» قال تعالى: 


مر 


#يوْصِيكد أله فى ولك ِلذَّمّ مِثْلُ حَظدٍ سين 4 [النساء: .]١١‏ 

وقوله: «يْن إنلي4: الإملاق: الفقرء و#من» للسيبية 
والتعليل ؛ أ : بسبب الإملاق . 

وقوله: ظقَدْنُ نط َِيَاهُمّ4: أي : إذا أبقيتموهم؛ فإِنَ الرّزق 
لن يضيق عليكم بإبقائهم؛؟ لأنّ الذي يقوم ميم 

وبدأ هنا برزق الوالدين» وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد. 
والحكمة في ذلك أنه قال هنا: بن مَلَقّ» ؛ فالإملاق حاصلء. فبدأ 
بذكر الوالدين اللذين أملقاء وهناك قال: طحَنْيَةَ إمكقي4 [الإسراء: ١]؛‏ 
فهما غنيان» كيان الفقر» فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. 

وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناءً على واقع ْ 
المشركين غالبًا؛ فلا مفهوم له 


0 ظ ظ | كتاب التوحيل ' 





لاا ا ا ا اا ا ا ااا ااا لاا ل ا 





وقوله: «رّلَا قري أ التحس»: لم يقل: لا تأتوا؛ لأنّ النّهي عن 
٠‏ القرب أبلغ من النّهي عن الإتيان؛ لذن النّهي عن القرب نهي عنها., وعمًا 
يكون ذريعة إليهاء ولذلك حَوُمَ على الرجل أن.يتظر إلى المرأة الأجنبية) 
وأن يخلو بهاء وأن السامى اصرا ياد قير لأنّ ذلك يقرب من 
القو العفو ا ْ 
وقوله: اما عَلهَمَ مِنْهتا رصا بَطَرَ4: قيل: ما ظهر فحشه؛ وما 

مرا مرح ارشع ني فر جد لسو ومنها 
شيء فيه -خفاء . 


وقيل: ما ارس وما أسررتموه؛ اهار فعل الرّنا - والعياذ 
بالله - مجاهرةٌ» والإبطان فعله سرًا. ْ اا 

وفيل : ما عَظُمَ فُحْشْهُ 50 لأن الفواحش ليست 
. على حدٌ سواءء ولهذاجاء في الحديث: «ألا ا تكولا 
وهذا يدل على أن قار فها اكراويها ما درن حلت . ش 


ا 


وقوله: «وَلا تَقَدُنُوا نفس ألَت حر نَهُ إِلَّا بلح » كف التي 
حرّم الله: هي الئّفس المعصومة؛ وهي نفس المسلمء واللدميء 
والمُعاهد. والمستايووز بكسن الميم . ١‏ 

٠‏ والحق: ما أثبته؛ الشرع. والباطل: ما نفاه الشرع . ار الذي 

. أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني ي المُخْصَن فيْرجم حنّى 
يموت» أو يقتل مكافته» أو يخرج على الجماعة» أو يُقطع الطريق: فإنّه 


)000 من حديث أبي بكرة» 5 البخاري (كتاب الشهادات» 0 ما قيل في شهادة الزور»ء 
00 ومسلم (كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر» 41/1). 1 


كتاب التوحيد أذن 





اللا اا لاا ل ل للا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا 0 





يقتل» قال عليه : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النئفئس 
بالنفس» والدَّيّب الزانى» والتارك لدينه المُفارق للجماعة:”2. وقال هنا: 
#ولا تَفْئْلوَاْ الس أل حَرّمْ لَه إِلَّا يلْحَىّ». وقال قبلها: «ولا ندا 
أوَدَكُم4؛ فيكون النّهي عن قتل الأولاد مكررًا ميتين: مرّة بذكر 
الخصوص» ومرّة بذكر العموم. 

وقوله: ذلك وَصَّدَمْمْ بدِ.»: المشار إليه ما سبق» والوصية بالشيء 
هي العهد به على وجه الاهتمام» ولهذا يُقال: وصّيته على فلان؛ أي: 
عهدت به إليه ليهتمٌ به. 

وقوله: #تَقِنُونَ4: العقل هنا: حسن التصرف» وأما في قوله 
تعالى: فإإِنَا جَعَلنَهُ فنا عَرَييًا لعَلَكُمْ عقت [الزخرف: *]؛ 
فمعناه: تفهمون. وفي هذا دليل على أنَّ هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ 
فهو عاقلٌ رَشيدٌُء وإذا خالفها؛ فهو سفيةٌ ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه 
الآية خمس وصايا: 

الأولى : تو ححيك اللّه . 

الثانية : الإحسان بالوالدين . 

الرابعة: أن لا نقرب الفواحش. 

الخامسة: أن لا نقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. 


للق من حديث ابن مسعود» رواه: البخاري (كتاب الديات » باب إذا قتل بحجر أو بعصاء / 
148 )ء ومسلم (كتاب القسامة ,» باب ما يباح به دم المسلم» للا 





ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااي ااا 





وقوله. 6 7 مَالَ ليع إلا يلى هىّ لَحَسَنُ». 


وقوله: «ولا قربأ » هذا كمانة لأموال اليتاهئ أن لا نقربها إل 
بالحصلة التي هي أحسن؛ فلا نقربها بأي تصرّف إلآ بما نرى أنه أحسن» 
فإذا لاح للولي 7 تصرّفان أحدهما أكثر ربحًا؛ فالواجب عليه أن يأحذديما هو 
أكثر ربحًا لذنّه أحسن . 

ا والحسن هنا يشامل: الحسن الدنيوي» والسيكيد الديني» فإذا ذ لاح 
تعبرنان أحدهما أكثر رحا وفمه رئا» والاخن أفل اريجا ولو أمدلم مين 
الرْبا؛ فنقدم الأخير؛ الأنّ. الحسن الشرعي 0 عل الس اللنيوية 
الماذي . 


يي 


ظ وقوله: و2 ب الل : «يّ» : هنا: : حرف غاية؛ فما بعدها 
مخالف لما قبلها. أي : “إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره» 


وننظر في حَُسْنِ تصرفه» وله يحون لنا أن فيه عددنا . ومعنى 'أشده : ونه 
العقلية والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على: قول بعض 


أهل العلمء وبلوغ الأشد يختلف». والمراد به هنا الأشد الذي يكون به 
التكليف » وهو تمام خمس عشرة سنة أو إنبات العانة أو الإنزال. ْ 
و1 وناقا الحكيل وَالْيرآانَ4 : أ أُوقُوا الكل ذا كام قبا 
ففرا ل ا ا كاللحوم مثلا . والأمر بالإيقاء 
شاملٌ لجميع ما تتعامل به مع غيرك؛ فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن 
وغيرهما في التعامل. . 


وقوه: «ووتة» : أي : بالعدل»ع ولما كان 57 الي فد 





ااا ييا يل اا ا ا ل ل ااا الل ا 80 





يش حعضى الأهياة: لأنّ الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن 
أحياناء أعقب ذلك بقوله: «<لا نَكيِثُ تنما إل وُسَمَهنا4؛ أي : طاقتهاء 
فإذا بذل جهده وطاقته» وحصل النقص؛ فلا يعدّ مخالمًا؛ لأنْ ما خرج 
عن الطاقة معفوٌ عنه فيهء وكما أنَّ هذه الجملة تفيد العفو من وجهء وهو 
ما خرج عن الوُسْع؛ فإنَّها تفيد التغليظ من وجهء وهو أنَّ على المرء أن 
يبذل وُسعه في الإيفاء بالقسط. ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه 
داخل في الوسع. 

وقوله: #وَإدًا ُلَثْرَ أعَدِلوا: معناه: أي قول تقوله؛ فإنّه يجب 
عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك لنفسك على غيرك؛ أو لغيرك على 
نفسك,» أو لغيرك على غيرك» أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجب العدل؛ إذ 
العدل في اللغة الاستقامة» وضدّه الجَور والمَيْل؛ فلا تمل يميئًا ولا 
شمالاء ولم يقل هنا: للا ككَلِنٌ تَدْمًا إلا وُسده»؟ لأنّ القول لا يشق 
فيه العدل غالبًا . 

وقوله: «وَلر كاد دا تُيْقَ4: أي: المَقُول له ذا قرابة؛ أي : 
صاحب قرابة؛ فلا تحابيه لقرابته» فتميل معه على غيره من أجله؛ فاجعل 
أمرك إلى الله عرّ وجل الذي خلقك»: وأمرك بهذاء وإليه سترجع»ء 
ويسألك ‏ عرٍّ وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة. 

وقد أقسم أشرف الخلق» وسيد ولد آدم» وأعدل البشر؛ محمد كَل 
وقال: «وايم الله؛ لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها»”"' . 

وقوله: رَيمَمَدِ َه أروا4 : قد المتعلق؛ للاهتمام به. وَعَهْدُ الله : 


2)537/٠7 من حديث عائشة. رواه: البخاري (كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان.‎ 41١( 
ومسلم (كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف» بذاك رضت"‎ 





وموم م ممم وو دوه مووو ومسو و ممم رج وس وي وو هرو رربو من وور متم دن د ومت مجن ة6 زد ءثدء 5999992 





ما عهد به إلى عباده. وهي عبادته سبحاته وتغالن والقيام مره كما قال ظ 


عر وجا ا أعَدَ َه سعلق 1 يوب إِسَربهيلٌ وَيَعَشمًا م ا 
2 1 سا 1 سل م 
تقييًا وَقََالٌ الله تنسكا لين 6 الصَازة وءاتيتم 0 كر كوه و 


رم م قرعس ل ا 


برسلى وعزرتموهم ا َه كَرصَا حَسَكا4 [المائدة: .]١١‏ ْ 
هذا ميثاق من جانب المخلوق» وقوله تعالى: «الَأَعكَير يرد سكم 

ا الكت ْم جَنتٍ جر ء من تا الأنهرٌ» [المائد ئدة: 15] لهذا 

من انب اللدام ع وجل + 0 

ظ وقوله: 9دَِكٌ وَضَدمْ يو لَعلَّد: اكروت»: هذه الآية الكريمة 

فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل : 

الأولى : أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . 

الثانية : أن.نوفي الكيل والميزان بالقسط . 

الثالثة : أن نعدلإإذا قلنا. 

الرابعة: أن نوفي بعهد الله . 

والآية الأولى فيها خمس وصايا. صار الجميع تسع وصايا. . 

ثم قال عز وجل : : ون هذًا صرْطِى مُسمَّقِيمًا قا هو : افر 


< 


الوصية العاشرة؛ فقوله: «وَأنَّ هذا صِرطِى4 يحتمل أن المشار إليه ما 

سبق؛ لأنك لو تأمّلته وجدته محيطا بالشرع كلهء إِمَا نضّاء وإمَا:إيماءً» 
ويحتمل أنَّ المراد به ما علم من دين الله ؟ أي : هذا الذي جاءكم به 
الرسول يَكةِ هو صراطي؛ أي: الطريق الموصل إليه سبحانه وتغالى. 
والصراط يضاف إلى . الله بغر وجل -» ويضاف إلى سالكه؛ فنفي قوله 
تعالئى: #صراط أليت نعمت عَلبهمْ4 [الفاتحة: :7 هنا أضيف إلى 
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سالكهء وفي قوله تعالى: ظامِرطٍ أل أَلَِى لَمُ ما في أَلسَّمَوَتٍ وما فى 
لْدَرَض4 [الشورى: : 07] هنا أضيف إلى الله عز وجل ؛ فإضافته 
إلى الله عز وجل - لأنه موصل إليه» ولأنه هو الذي وضعه لعباده - جل 
وعلا -» وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 


وقوله: لمُسَتِيم4: هذه حال من «صراط»؛ أي: حال كونه 
مستقيمًا لا اعوجاج فيه فاتبعوه. 

وقوله: لزلا تَلبِعوا الشبل فَتمَرَقَ يكم عن سَبيلِوْ4 : السبل؛ أي: 
الطرق الملتوية الخارجة عنه. ٠‏ وتفرّق: : فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء 
السببية » لك زف به كله المشارهة وأصلها: «تتفرق24 أي أ إذا 


اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيله. وتشنَّت بكم الأهواء وبعدت . 


وهنا قال: #االشَملَ4 : جمع سبيل» وفي الطريق التي أضافها الله 
إلى نفسه قال: #سَيِِلِيَ» سبيل واحد؛ لأنَّ سبيل الله عز وجل 
واحدء وأما ما عداه؛ فسبل متعددة»: ولهذا قال النبي ككل اوستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الئّار؛ إلا واحدة»”''؛ فالسبيل 
المنجي واحد» والباقية متشعبة تل 1 ولا يَردِ على هذا قوله تعالى: 
#يَهَدِى به أله مَري نجع رِضوائمٌ سْمّْلَ ألسََلِّ 4 [المائدة: 5١]؛‏ 
أن تشتلء في الآية الكريمة؛ وإن كانت مجموعة؛ لكن أضيقت إلى 
السلام ا ويكون المراد بها شرائع الإسلام. 
9 أخرعةة مدر + وأبو داود (50945)» والترمذي (4)5540 وابن ماجه 


4941 وابن أبى بي عاصم 0 وابن حبان (764941)؛ عن أبي هريرةء وصححه الترمذي 
والحاكم . 


1 ز! كات التوحيد 





َال ائنُ مَشعُووٍ: امن أ أن يَطرَ إلى وَصِيةِ محمد 6 





وقوله: «دَلِكْ وَصَدح بد َلَكُمْ تَنَثُون4 أي: ذلك لقي كور 
وصّاكم لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام بما أمر الله به ورسوله كلي. . 


ا #0 


» قوله: قال ابن مسعود: «من أراد. . .2 إلخ : 0 
للحث والتشويق» واللام في قوله: «افليقرأً) للورشاد . جظ 


قوله: اوصية محمدة : الوصية بمعنى العهدء ولا 0 العهد وصية 
إلا اا 


وقوله: :محمد : أي : رسول الله محمد بن عبد الله ف الباشفة 
القرشي كله وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مله» :كل ! 
قال محمد رسول لله يل ووصية محمد كلوه ولا ينافي قوله تغالى: 
«لا جما خصة اول يسكع 6 تاك ادر 1 
لأنّ دعاء الرسول هنا أي: مناداته؛ فلا تقولوا عند المناداة: يا متحمد! 
ولكن قولوا: يا رسول الله! أمَا الخبر؛ فهو أوسع من باب الطلب؛ 
ولهذا يجوز أن تقول: أنا تابعٌ لمحمد كَل أو اللهم! دل عوجمد 
وما أشبه ذلك. ١‏ ش 


وقوله: «التي 1 خاتمه» : الخائم ؛ بمعنى التوقيع . 


وقوله: : اوصية محمد ا ليست وصية مكتوبة مختومًا عليها؛ ؛ لأن 
النبي كلهِ لم يوص بشيء» زَيَدل لذلك: أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي 

طالب: هل عهد إليكم النبي ود بشيء؟ فقال: لا. درا 
النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. 
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م على 25 


الْتِي عَلَيْهَا خَائَمُهُ؛ َلبَقْرا قَوْلَهُ تَعَالَى : #فل تصالوًا آثل مَا حرم 
تيصع بحت ألا كترذا ب كينا إلى قَوْلِهِ: #وَأنَ هذا 


صرطى مُسَمّقِِمَا توه وا تَتَيعُوأ ألشيل2"74». الآية . 


وَعَنْ مَعَاذْ دن جبل (رَضيَ الْلَّهُ عَنْةُ)؛ قال: «(كنت 
رَدِيف النبيٌ ة عَلَى جِمَار فقال ل اليا مُعَاد! اتذرق 





قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقعل 
مسلم بكافر”" . 


فلا يُظَنَ أن النبي كيه أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة» 
لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كلّه؛ 


فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله كَل وأبقاها لأمته . 
وهي آيات عظيمة:» إذا تدبرها الإنسان وعمل بها؛ حصلت له 
الأوصاف الثلاثة الكاملة: العقل» والتّذكرء والتقوى . 
وقوله: «فليقرأ قوله تعالى. . .» إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 
كد ات نا 


وقوله: (رديف)؛: بمعنى رادف ؟ أي : راكب معه حُلفه؟؛ فهو فعيل 
بمعنى فاعل » مثل : رحيم بمعنى راحم» وسميع بمعتى سامع . 

وقوله: «على حمار»: أي: أهلي؛ لأنَّ الوحشيّ لا يُركب. 

وقوله: «أتدري»: أي : أتعلم . 
لق أخرجه : الترمذي (أبواب ده تتمفسير القرآن» خ/70؟)- وقال: «حديث حسن غريب» 1 


والطبراني في «الكبير؛ )٠٠١1(‏ بلفظ : 2من سره أن يقرأ صحيفة محمد وُق. . .! إلخ. 
)22 رواة: اليخاري (كتاب الديات» باب العاكلة» / 20 
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اما حَقُ اللّهِ عَلَى العِبَادِء وما حَقُ الِبَادٍ عَلَى اللّه؟؛ . قُلْتٌ؛ الل 
ورَسُولَهُ غلم قَالَ: «حَقُ الله عَلَى العِبَاد أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا به 


اس 
مه مع 





28 00 ا أي : لكيه دما يجب 
اد 

قوله: نوما حَق العباد على /44ة: أكر: ما يجب اللساكويي ‏ 
يي ود د شحو ل رمد وه 


قال تعالى: « كيب رَيْكْمْ عَكَ تَنْيِه اليحْمَةَ أنَمُ مَنْ عَِلَ مِنَكُمْ سوا 
بحَرَة: شم ناب من يعدو وأصلح كنم 0 حيطا 4 0 0 | 


2 


فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءًا بجهالة؛ ا 
بسفه وعدم مسن تصرّف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. ٠‏ ومعنى كتب! 
اياتاوجب: 0 

قوله: : اقلت: لوسرل لفك : لفظ الجلالة: مبتداً و#رسوله»: 
معطوف عليه وأعلم:. خبر المبتدأء وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين؛ لأنه 
على تقدير: (من؟» واسم التفضيل إذا كان على تقدير: ١مِنْ»؛‏ فإن الأشهر 
فيه الإفراد والتذكير. والمعنى : أعلم من غيرهماء الو امام 


قوله: '(يعبدوه»: أي يتذللوا له بالطاعة . 
قوله: ولا يشركوا به شيعًاه: أَى: في عبادته وما يختص بهء. ان 


ار واطا احركر يو اا 1 


وحَقٌ العِبَّادٍ عَلَى الله أنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِك به 
شَيعًا) . كَل * يا سول اللّه! فلك 





وقوله: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛: 


وهذا الحق تفضل الله به على عباده» ولم يوجبه عليه أحدء ولا تظن أن 
قوله: «من لا يُشرك به شيئًا» أنه مجرّد عن العبادة؛ لأنَّ التقدير: من يعبده 


ولا يشرك به شينّاء ولم يذكر قوله: امن يعبده»؛ لأنّه مفهوم من قوله: 
. «وحق العباد؛. ومن كان وصفه العبودية؛ فلا بد أن يكون عابدًا. 

ومن لم يعبد الله ولم يُشرك به شيئًا؛ هل يعذّب؟ 

الجواب: نعم » قدت لأنّ الكلام فيه حذف» وتقديره: من يعبذه 
ولا يُشرك به شيئّاء ويدل لهذا أمران: 

الأول: قوله: «حق العباده. ومن كان وصفه العبودية؛ فلا بذ أن 
يكون عابدًا. 

الثانى : أن هذا فى مقابل قوله فيما تقدم: «أن يعبدوه2 ولا 
يُشركوا به شيئًاة؛ فعلم أن المُراد بقوله: «لا يشركوا به شيئًاه؛ أي 
ف العبادة . 

قوله: «أفلا أَبَشّْر الناس»: أي: أَأَسْكت فلا أَبَشّْر الناس؟ ومثل هذا 
التركيب : الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول : أن بيد الهمدة وحرف العطف محذوقًا يقدر يما يناسب 
المقامء وتقديره هنا: أأسكت فلا أبشر الناس؟ 

الثاني : أنه لا.شيء محذوف.» لكن هنا تقديم وتأخير» وتعديره: 
فآلا أُبشْر؟ فالجملة معطوفة على ما سبق؛ وموضع الفاء سابق على 
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اه 


قال: «لآ تَبَشْرْهُمْ يكلو" . ذ في المي 6 





الهمرّة؛ فالأصل : فألا أشن النامس؟ 0 لما كان مثل هذا 57 
ركيكاء وهمزة الاستفهام لها الصدارة؛ قُدُمت اكاك حرف العطف. ومثل 
ذلك قوله تعالى: «أنلا ينَظرُونَ إِلَ اليل كيف خُلِقَتَ4 [الغاشية: /ا11» 
وقوله تعالى : «أفلا تُضِرُوت* [السجدة: 055 وقوله ا 2 
سِِرُوا فى لاض » [الحج : 35 ظ ظ 


والتادة: هي الإخبار يما يَسدُ. لصفل عارك 
ومنه قوله تعالى: تدرش يعَدَاتٍ لير » [الانشقاق: 75]ء لكن و 
الأول. . 

قوله: «لا تبشرهم»: أي: لا تخيرهمء ولا ناهية. 

ومعنى الحديث أن سر 0 .وأن 
بح عل اد 000 دن قي التويه 


يستلزم اجتناب المعاصي؛ أن المعاصي صادرة عن الهوى». 137 نوع من 
الشْركء قال تعالى: أذ َْتَ من أ إِلَهُمٌ عَوَبهُ» [الجاثية : ١.1377‏ 


ومناسية الحديث للترجمة 


410" .رولوك البظارى نات النادنء' ناب إؤواق الرجل كلت الرجل 05/4 وسيل كات 
الإيمان» باب الدليل علنى أن من مات على التوحيد دخل الجنةء .)08/١‏ 0 


كتاب التوحيد .1 





: فيه مُسائل‎ ٠ 
. الأولئ: الجكمَّة فِي خلقٍ الجن والإنس‎ 
الثانية : أَنَّ العِبَادَةَ هي التّوْحِيدُ؛ لأنَّ الخْصُومَة فيه‎ 





المسائل : 


© الأولى: الحكمة من خلق الجنٍ والإنس: أخذها رحمه الله من 
قوله تعالى: وما حَلقت لفن والزنت إل يدون » [الذاريات: 05]؛ 
فالحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح . 


© الثانية: أنَّ العبادة هى التوحيد: أي: أنَّ العبادة مبنية على 
التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة» لا سيما أن بعض 
السّلف فسَّروا قوله تعالى: «إِلّا ليَمبُدُونو©: إلا ليوحدون. 

وهُذا مطابق تمامًا لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هى 
التوحيد؛ فكل عبادة لااكنئن على التوحيد فهى باطلة, قال كيد : «قال ألله 


تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه»7 . 


وقوله: «لأن الخصومة فيهة: أي في التوحيد بين الرسول عله 
وقريش؛ فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلونء ولكن على غير 
الإخلاص والوجه الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد» قال 
تبساتيس :وري مَك أن تُتِبلَ ٠:‏ نه متهم إل بكر حكَفَروا آله 
ورسْوإو. 4 [التوبة: 04]. 


(1) من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب الزهد؛ باب من أشرك في عمله غير الله» 4/ 
. 


9 كتاب التوخيد 





الثالثة: أن مَنْ لَمْ يَأْتِ بهِ؛ لَمْ يَعْبّد الله قَِيهِ معنى قوله: 
ولا أَنسْرٌ عَنيدُونَ مآ ا 

الرابعة: الك لحِكمَةٌ في إِرِسَالٍ الرّسل . 

الخامسة : 


السادسة : أنَّ دِينَ الأنييّاء وَاحِدْ. 





ىه ل وام عد أقيْدُ4. 


© وقوله في الثالثة: ففيه معنى قوله : #ولا سر عليذد عبك 
لستم عابدين عبادتي ؟ أن عبادتكم مبنية على الشرك. ايان ل 
تعالى . 

© الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل: أخذها رحمه الله تعالى من 
قوله تعالى: «وَلْمَدَ يننا فى كل آَم يسول أ نت أعبد دأ أله ولحمنبوأً 
دحوت 4 [النحل: 5"؟]. فالحكمة هي : الدغوة إلى عبادة الله ودر 
واجتناب عبادة الطاغوت . : 


© الخامسة: أن الرّسالة ععمّت كل أمة: أخذها من قوله تعالى: 
ولد 32 حكل اند ةَ يَسُولا» [النحل: 71]. [ 
© السادسة: أنه الأنبياء واحد: أخذها له تا : «وَلمد: 

بن من قو ظ 


عنم فى كُلٍ أَبَوَ يَسُولُا أن أعَبْدا أنه َلَجْمَدبوأ لطَمتَ4: ومثله قوله؛ 
تعالى: ##وما َرَسَلَحَا! من قبيلكت من رَسُولٍ إل ني إِليْهِ أََمٌ لآ إله ل أن 
فََصْبْدُونِ4 [الأنبياء: 75]. وهذا لا ينافي قوله تعالى: «الْكُلٍ حَعَلَنَا كم 
شيعه وَمِتْمَجًاً 4 [المناقدة 7 4] -لأَنّ الشرغة العملية لعلف باختلاق' 


يع 2 


الأمم والاماكن والأزمنة» وأما اقول الدين؛ فواحد. قال تعالى : 


2 


220 سورة ة الكافرون: الآية ا 


كتاب التوحيد أه 





السابعة : المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةٌ أَنَّ عِبَادَةَ الل لأَتَحْصلُ إلا بالكَفْرِ 
بالطَاُوتٍ ؟ كيه مَختى فول تََلَى : مسن مَك ات . ...204 . 





7 


َكُمِ ين القن مَا وَسَّى يد دعا وَالدَى أَوْحَبِنا إِلبِكَ هَمَا وَصَيْنَا بد برسم 
وموم وعسوج أن أفموأ َلدِتَ ولا تَتَمَرَفأْ فيهِ» [الشورى: .]1١7‏ 

© السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . 

ودليله قوله تعالى : طوَلعَتَنْا الطدمُْتَ4: فمن عبد الله ولم يكفر 
بالطاغوت؛ فليس بموحًدء ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة 
كبيرة ؛ لأنّ كثيرًا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. 

تنبيه 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من 
ذُلك؛ لأنّ الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع؛ فلا نقول 
لمن أكل الرّبا: ملعون؛ لأنّه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه؛ 
كالجهل مثلاء أو الشبهة» وما أشبه ذلك» وكذا الشرك لا نطلقه على من 
فعل شركًا؛ فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم» وكذا 
نقول: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه؛ وله 
لا نحكم بهذا لشخص معين. . إذ إن الحكم المُعلّقَ على الأوصاف لا 
ينطبق على الأشخاص إلا يتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. 

فإذا رأينا شخصًا يتبرّز في الطريق؛ فهل نقول له: لعنك الله؟ 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: «اتقوا الملاعن»”" أن 


| سورة البقرة: الآية 05؟.‎ 4)1١( 
فق من حديث معاذء رواه : أبو داود (كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي يك عن البول‎ 
فيها, الرواقي وابن ماجه (كتاب الطهارة» باب النهي عن الثلاء ء على قارعة الطريق»‎ 





اه ْ ١‏ كتاب التؤحيد. 





1 


0 


الثامنة ذ الطاغرك عام في كل مَا عُبِدَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ. 


التاسعة: عِطَمْ شأ العلاثِ باك ا 0 
الأنعَام عِنْدَ السَلْفِء ٠‏ وَفِيهَا عَشْرٌ مَسَائِلَ؛ أولها النّفيُ عَنِ ارك . 


العاشرة: الآياتٌ المُحَْكَمَاتٌ في سورة 00 وننها 


تكائق عكر مينالة: بَدَأَهَا الله ِمَوْلِه : لا يْمَلَ ع لله إلا ماكر 





ا اليه ويرونه مخلا بالأدب مؤفيًا. 
0 
مشرك؛ حتى نعرف قيام ,الحجة عليه» أو نقول: هذا م ايعان ظاهر , 
حاله. - ْ ا | 00 
© الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله: 'فكل ما 
بد من دون أله ؟ فهو طاغوت» وقد عرّفه ابن القيم : بأنّه كل ما تجاوز به. 
العبد عحله من معبود أو ات أو مُطاع”'' فالمعبو لمعبود كالصنم» والمتبوع ‏ 
كالعالم». والمُطاع كالأميرا. 
| لو الكاسيحة” :مدا الغلاث آيات المحكمات في سورة القع 
رضي الله عنه . ش 
© العاشرة: الأبات. المحكمات في سؤرة الإسراء : الي فول 


.)١/ -‏ والحاكم )1١71//1(‏ - وقال: #صحيح1) ووافقه الذهبي -. والبيهقي في «السنن . 
الكبرى؟ .)97/1١(‏ ش 


() انظر: (ص18) في تقبيد عبارة 5 16 





ممعود لوووور سوع ثرو 


فلتفعل مزلموه 200 "ونيا بقوله: ودلا َمل م مم أله أسِّ لها ماخر 
فتلي في جه ملو و0 يَدَحْووا 7" , ونَبّهَنا اللّهُ سيكانة 0 عِظم شأن 
هه المَسَائِلٍ بِمَولِهِ : ديك مآ وك إِلكَ رَبْكَ من اليكة7. 


الحادية عشرة: :"آنه سورة التساء ا تُسَمَى آيةَ الحُقُوق 
العَشْرَةَء بَدَأَمَا اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: لوَاَغْيدُوا الله ولا مسْركا بهو- 
ع 





د ته يك سم ار رصاع 


تعالئى: ركشن رَبك ألا هيدنا إلا د [الإسراء: ؟]» وفيها ثماني 

غقيرة مساألة بداها بقوكه تعالى :للا َمِل تمل مم أله لها عار فافعد مَذَّمُومًا 
نولا 4 وككمها بقولة تعالن: ورك تسل 2 أَنِّ لَه حر متلق في جم 
وما م4 . 


وقد نبهنا الله - سبحانه ‏ على عِظْم شأن هذه المسائل بقوله تعالى 
#دَيك ميا أبح إِلَكَ رَيُّكَ مِنَ الَكة». فبدأها الله بالئّهى عن الشرك بقوله 
موساع لير مرك مس عرس مره ددع بر 5 0 
تعالى: لا يََمَل مم أنّهِ لها اح تمعد مَذْمُومًا تَحْرُولَا©» والقاعد ليس 
قائمًا؛ لأنه لا خيرٌ لمن أشرك بالله» مذمومًا عند الله وعند أوليائهء 
مخذولاً لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله: ولا لا بعل مم 
عر لخر عر سس لاسن 


أنه إِلَهَا كر قلق في جه مُوما يَدَحُورًا» [الإسراء: 4]؛ فهذه عقوبته 
عندما يُلقَى في الثّار كل يلومه ويَذْحَه فينداحر والعياذ بالله . 


© الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة 
بدأها بقوله تعالى: ##وَاعَبَدُوا الله ولا مسركوا ب بوك 2 6 قاهة العقوق 


4١‏ سورة الإسراء: الآية 17؟. 
(؟) صوزة الاسراء: الآية 4". 
(9) سورة الإسراء: الآية 4". 
(4)4 سورة النساء: الآية 85. 


64 كتاب التوحيد: 





الثانية عشرة: التَِيهُ عَلَى وَصِيّةِ رَسُولٍ الله يل عِنْدَ مَوْتِه 
الثالثة عشرة: مَعْرِقَةُ حَقٌ الله عَلَيْنا. 

الرابعة عشرة: مَعْرِكَة حَقٌّ العِبَادِ عَلَيْه إِذَا أَدّْا حَمَهُ 

الخامسة عشرة: أن مذو المَشألة لا يَرفهَا كك الصّحاية. 


ب 





حق للم ولا ت: تنفع الحقوق إلا به؛ فَبُدِئَتُ هذه الحقوق به ولهذا لما سأل: : 
ل ا ا ل 
الجاهلية هل له من أجر؟ فقال النبي كَل : «أسلمتَ على ما أسلفت من. 
الخير»”""؛ فدلٌ على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجرء قصارت الحقوق. 
كلها لا تنفع إلا بتحقيق جق الله. | 

© الثانية عشرة: التنبية على وصية رسول الله ككِ عند موته: وذلك / 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه”"2. ولكنٌ النبي كه لم يوص بها 
حقيقة؛ بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب اكات تقل بدن ومن : 
أعظم ما جاء به كتابُ الله قوله تعالى: #قَلَ تصالوًا أَتَلُ ما ماعل وبحك 
مَيبَحكُم4 [الأنعام : ]1 


© الثالثة عشرة: مغرفةٌ حق الله علينا: وذلك بأن نعبدّه ولا تُشرل به: 


© الرابعة عشرة : معرفةٌ حق العباد عليه إذا نوا 4 وذلك بأن:لا. 
يعذّبَ من لا يشرك به شيئاء أما من أشرك؛ فإنّه حقيقٌ أن يُعَذَّب, ا 


© الخامسة عشرة: أنَّ هذه المسألة در أكثِرُ الصحابة: وذْلك ' 


)000 من حديث حكيم بن حزام؛ روآه: : البخاري (كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشراك ثم ٍ 
أسلم» 4/١‏ ومسلم: :(كتاب الإبفانه باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعدة » 7 5 


117 
ف سيق تخريجه (ص450). 


كتاب التوحيد هه 





السادسة عشرة: جُوَارُ كِنْمَانٍ العلم للمَصْلَحَةٍ. 


السابعة عشرة: اسْيِحْبَابٌ بشَارَةٍَ المسَلِم يما يسره. 





أن معاذًا أخبر بها تأثمّاء 0 مات 
كثيرٌ من الصحابة. وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي كله كان يخشى أن 
ل 0 
يخبر: بها معاذا ولا غيره. 

© السادسة عشرة: جوارٌ كتمان العلم للمصلحة : هن ليت عن 
إطلاقها؛ إذ إِنَّ كتمانَ العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس 

بمصلحةء ولهذا أخبر النبي كلِةِ معاذًا ولم يكتم ذلك مطلقّاء وأما كتمان 
لا في بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ 
فجائرٌ للمصلحة؛ ؛ كما كتم النبي وَل ذلك عن بقية الصحابة حشية أن 
يتكلوا عليهء وقال لمعاذ: «لا تُبشّرهم فيتكلوا»”" . 

نظيو ' هذا الحتديث بسن ل م 
53 ]له إلا :الله الصا مق قلبه كل البلة”" . يبل قد تتفي المضليحة تر 
العمل؛ ا ا 
أن يهدمٌ الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيمء واكو اراك الي ادر 
الناس؟ لأنهم حديثو عهدٍ بكفرا". 

© السابعة عشرة: استحبات بشارة المسلم بما يَسرّه: لقوله : ١‏ 
أبشر الناس؟»» وهذه من أحسن الفوائد. 
(؟) من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على 

التوحيد دخل الجنة» .)094/١‏ 


»6 من حديث عائشةء رواه: البخاري (كتاب الحجء باب فضل مكةء ١/1417)»؛‏ ومسلم 
(كتاب الحج؛ باب نقضص الكعية 7/7 459). 


0001 كتاب التوحيد 
الثامنة عشرة: الحَوْفٌ مِنْ الاتّكَالٍ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللّه. 


© الثامنة عشرة: الخوف من الانكال على سعة رحمة الله: وذلك 
لقوله: ١لا‏ تبشّرهم فيتّكلواه؛ لأنّ الاتُكال على رحمة الله يسبب مفسدة 
عطيية هي الأدن من حكن اله | ١‏ 000 

وكذلك القنوظ منْ رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب لأس 
من رحمة اللهء ولهذا قال الإمام أحمدٌ: «ينبغي أن يكونّ سائرًا إلى الله بين 
الخوف والرجاء؛ فأيهما: غلب هلك صاحبه؛اء فإذا غلب الرَّجِاءٌ 2-0 
د وإذا غلب الخوف أدّى ذلك ل القنوط. من ظ 
إرحمة الله . 

-500 : إن كان مريضًا عَلْبِ جانب م وإن كان 
مي علي جاتن الخوف ظ 


وقال بعض العالمناء : إذا تقر إلى رحمة الله 55200 
الأعاء 4 :]ذا تر إن قله وعملة علي حاف القوف تدم الترية 
ويستدلون بقوله تعالى: #وَالَِيتَ يوون مآ “انوأ وَفُلويهمْ ويلَةُ4 [المؤمتون: 
١5]؛‏ أي : تحائقة أن لا يكونَ تقبّل منهم لتقصير أو قصورء وهذا القول. 
جيد» وقيل: يغلب الرجاء عند فعلٍ الطاعة ليُحسِنّ الظنّ بالله» ويغلب 
جانب الخوف اعم لمعف كد كيان رمات الله . ء 

وفي قوله : «أفلا أبشر النا س؟7”0 دليلٌ على أن النفين عطلوت فيذا 
يَسُرُ من أمر الدين والدنياء ولذلك بَشَّرَت الملائكة إبراهيم» قال تغالل. 

وَمتَّرُوهُ بسْلّجِ عير » [الذاريات: 4 وهوإسحاقء والبحليم 
امماعيل 6 ويشر النبئ 0 أهله بابنه بزافدي فقال: «ولد لي الليلة ولد 


)غ2 سبق تخريجه (ص18). ١‏ 


كتاب التوحيد اه 





التاسعة عشرة: قَوْلُ المَسْؤولٍ عَمَا لا يَعْلَم: اللَّهُ وَرَ 


سميُه باسم أبي إبراهيم»” '"؛ فيُوْحْذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور 


على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل؛ ايكفيل له ذلك كيد 
كثيرٌ وراحةٌ وطمأنينةٌ قلب وانشراحٌ صدر. 


لأسي 





وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم» ولهذا يروى عن 
النبي يَلي: «لا يحدثني أحدٌ عن أحد بشيء؛ فإني أحب أن أخرج إليكم 
وأنا سليم الصُدر»”" . وهذا الحديث فيه ضعفٌ» لكن معناه صحيح؛ لأنّه 
إذا ذُكِرَ عندك رجل بسوء؛ د 
معاملتك» لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلمٌ عن سيئاته» ولا محذورٌ في 
أنْ تتعامل معه؛ كان هذا طيّبّاء وربما يَقْبَلُ منك النصيحة أكثر» والنُوس يَنْفِرُ 
بعضّها من بعض قبل الأجسام» وهذه مسائلُ دقيقة تظهرٌ للعاقل بالتَأمُل . 


© التاسعة عشرة: قولُ المسؤول عمًا لا يعلم: الله ورسوله أعلم: 
وذلك لإقرار النبي يك معادًا لمَا قالهاء ولم ينكر النبي وَكةٍ على معاذٍء 


)9١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» رواه: مسلم (كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِنهِ الصبيان 
والعيال» .)١18019/5‏ 





(؟) من حديث ابن مسعودء رواه: أبو داود (كتاب الأدب» باب في رقع الحديث من المجلس» 
286©+. وسكت عنه » والترمذي (المثاقب» باب في فضل أزواج لبي كَلةِ» رقم 
 )*8‏ وقال: «غريب من هذا الوجه؛ -» وأحمد في #المسند» /١(‏ 590). 
وفي إسناده عندهم الوليد بن هشام أو ابن أبي هشام الكوفي» مستور؛ كما في «تقريب 
التهذيب؟ (7757/7). 
وزيد بن زائدة؛ قال ابن حجر في «التقريب؟ :)5174/١(‏ مقبول5» وياقي رجاله ثقات . 
وصححه أخمد شاكر ‏ رحمه الله في تحقيقه ل #المسنده (05999. 


مه 2 كتاب التوحيد 





العشرون : جوَارُ نَخْصِيص يَعْضٍ النّاس بالعلم دونَ عض . 





شاء الله وشئت»» وقال: «أجعلتنى لله نذًا؟ ! بل ما شاء الله و11 


فيقال: إِنَّ الرسول 6ل عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» ‏ 
ولهذا لم يكن الرسول كي على معاذ. ل يك 
فالرسول كك ليس عنده علم منها. ظ 


فلوقيل” هل يَوْمْ صومٌ العيدين؟ 
اق أن تقول : اك ورسولة أعليع وللد] كا المنتانة إذا وتفوى" 
عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله كله فيبيّنها لهم ولواقيل: هل يُتَوَمّ 


ل لل الله ورسوله أعلم ؛ 0 


8ه لمرو : 558 بعض الناس بالعلم دون بعض : 
وذلك أن ست د 0-0 بمعاذ دون أب يكن وعم وعثمان , 
وعلي. ‏ ظ ظ ا 

فيجوز أن نُخصْص بعض الناس بالعلم دون بعض: حيث إِنّ بعض | 
الناس لو أخبرته بشيء من العلم افْتَئَنَّ» قال ابن مسعود: : «إنّك لن تحدث . 
كوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان | فتئة)”"2» وقال علئ: ' 


(1) من حديث ابن عياس» رواه: : أحمة؛ كما في «المسند» (0714/1)» وابن ماجه (كتاب . 
الكفارات» باب النهي أن يُقال: ما شاء الله وشكتاء /١‏ 384).: ش 
وقال البوضيري في «الزوائد»: «وفي إستاده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه فاه ش! 
أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين ويعقوب .ين منفيان 
والعجلي » وباقي الإستاد ثقات1. : 
ورواه أيضًا : الطبراني في «الكبير» (مه.؟١1),‏ والبيهقي في ا(السنن؟ (9/ /7131)., 

(؟) رواه: مسلم في مقدمة «ضحيحهة .)١13/1(‏ 


كتاب التوحيد 6484 





الحادية والعشرون: تَواضْعْهُ ب لِركُوبٍ الحِمَارٍ مع الإرْدَافٍ 


الثانية والعشرون: جَوَارُ الإزدَافٍ عَلَى الذَابة . 
الثالئة والعشرون: عِظَمُ شأنٍ هذه المَسْأَلَةِ. 


الرابعة والعشرون: فَضِيلَّةٌ مُعَاذٍ بن جَبَل. 





«حدّثوا الناس بما يعرفون2"'". فَيُحَدّتُ كل أحدٍ حسبّ مقدرته وفهُمِهِ وعقله . 

© الحادية والعشرون: تواضعه يَكْةَ لركوب الحمار مع الإرداف 
عليه: النبي كله أشرف الخلق جامّاء ومع ذلك هو أشدّ الناس تواضعًاء 
حيث ركب الحمارٌ وأزدف عليه» وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة 
الكُبّراء عدم الإرداف» وركب ككل الحمار» ولو شاء لركب ما أراد» ولا 
منقصة في ذلك؛ إذ إِنَ مَنْ تواضعٌ لله - عز وجل - رفعه. 

© الثانية والعشرون: جوارٌ الإرداف على الدابة: وذلك أن النبي كَل 

أردف يناذا[ يُشْجَرَط للإرداف أن لا يشق على الدابة» فإن شق؛ لم 
تكر ذللك: 

© الثالثة والعشرون: عِظمْ شأن هذه المسألة: حيث أخبر النبي عَلِلٍ 
معاذّاء وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 

© الرابعة والعشرون: فضيلةٌ معاذ رضي الله عنه: وذلك أن 
النبي كه خضه بذ العلمء :واردقة عه حل الما . 


عن حدم فنا 





(1) رواه: البخاري (كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه» .)674/١‏ 


3 باب فضل التوحيد وما يكفر :من الذنوب 





تَاتَ 


فَضْل التَؤْجِددٍ د وَمَا يُكفْرُ ِنَ الذّنُوبِ 


# 4# فشسه مهمه ووه مع ووم ومو ووو هن همه يميم ويم م وها وم يمو عون وو ووه 





شبق أن ذكو المؤلف كتات التوحيك؟ أئ :وجوت التوحيد» وآنة “له 
د فعاف وأن معنى قوله تعالى: #ومَا حَلَصَتَ ان وَالإفى إلا دون 4 
[الذاويات -55]ث ان اللعبادة لا تصحٌ إلا بالتوحيد. وهنا ذكن المزلف 
فضلّ التوحيدء ولا يلزم من ثبوتٍ الفضل للشيء أن يكون غير واجبء 
بل الفضل من نتائجه وآثاره: ومن ذلك صلاةٌ الجمناعة ثبت فضلّها' 
بقوله 2 «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة». 
متفق عليه''2. ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكونْ غيرٌ واجبة؛ إذ إن 
الرحيد أرحب الراجاتة ولا لكل الأعفال مولا : يرب العبدٌ إلى 
ريه إلا به» ومع ذلك؛ ففيه قضل. ش ١‏ 0 
قوله: دوما يُكفّْر من الذنوب»: معطوفٌ على «قضل؛؛ عون 
المعنى: باب فضل التوحيدء وباب ما يكفر من الذنوب» وعلى لهذا؛ 


فالعائد محذوف والتقدي رما يكفره من الذنوب. وعقد هذا الباب الأمرين : 
الأول: م 


)253 من حديث ابن عمرء وا البخاري في (كتاب الأذانع باب فضل صلاة الجماعة». 1 
1 ومسلم (كتاب التساجدء باب فضل صلاة الجماعة. .)565١+/١‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1 


وَقَوْلُ الله تَعَالَئ : <َالْدِنَ مثو ور يَبِسُوا نتم يطْلر 7 . 


فمن فوائد التوحيد: 

١‏ أنه أكبرٌ دعامة للرغبة فى الطاعة؛ لأن المُوحَد يعمل لله 
سبحانه وتعالى » وعليه؛ فهو يعلم سرًا وعلانية» أما غيرٌ الموحد؛ 
كالمرائي مثلا؛ فإنه يتصدّق ويُصليء ويذكر الله إذا كان عنده مَنْ يراه 
فقطء ولهذا قال بعض السلف: «إني لأوذ أن أتقرّبَ إلى الله بطاعة لا 

١‏ احص لم ال عه موه اقل تا لدي 
ءَامنوأ ولَرَ ينْبِسوأ َأ إيدتهم يطلر أولبك كم أ لد وَهْم مُمَسَدُود» [الأنعام: 87]. 


لحم لفن 


قوله: #ولر سوا : أي : يُخلطوا. 

قوله: ©بِظّلَرِ4: الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشّركء ولما 
نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة» وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسّه؟ فقال 
النبي كَل: «ليس الأمرٌ كما تظنونء إِنَّما المراد به الشركء. ألم تسمعوا إلى 
قول الرجل الصالح - يعني لقمان -: «إرك الدَرِكَ لظام عظِيمٌ 704" . 

* والظلم أنواع 

١‏ - أظلم الظلم» وهو الشرك في حقّ الله. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 77م. 


(؟) من حديث ابن مسعودء رواه: البخاري :(كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ولقد آنينا 
لقمان الحكمة». ؟/ 44:). 


5 ظ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


م مم مم وم ممم م م م م م م ل لم م م وو دونه 


؟ ظلم النسان نفسه؛ فلا يعطيها حقها عل أن يصوم قلا يقر 
ويقوم فلا ينام . 


3 - ظلم الإنسان غيره» مثل أن عاق مقي لفرت ١‏ أو 
القتل . ا أخذ مال» أو :ها كيه ذلك . 


وإذا انتفى الظلمُ؛ عدن ل ل هل هو أمنّ كامل؟ 0 

الجواب: إنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصيةٌ؛ فالأمنُ أمنّ 
مطلق. أي كامل» وإذا كان الإيمانٌ مطلقّ إيمانٍ ‏ غير كامل ؛ فله :مطلق 
الأمن؛ أي: أمن ناقص. مثال ذلك :. مرتكبٌ الكبيرة» آمنّ من الخلود في 
النارء وغير ل ِ هو تحت المشيئة» قال الله تعالى: إن 
َه لا ينْهْدٌ أن يِعْرَكَ يو أوَيَْفٌ ما من كَلِكَ لسن 433 [النساء: .]1١5‏ 
وهذه الآية قالها الله الى ا ام وقومه حين قال لهم: 
«رَحَيّت أنَاكُ ما أَنْرَْكْمُمْ. . .4 إلى قوله: «إن كم مو » 
الم ١-85]؛‏ فقال الله تعالى: #الْدِنَ َامَنُوا ولد يِلِيسُوَأ إيمذتهز 

. .4 [الأنعام: 85] الآية» على أنه قد يقول قائل: اها من كلام 

ظ 0 ليبين لقومه» ولهذا قال بعدها: لوَيِنْكَ حُجَحْنَا ءَاتَبتهَآ اهنم عل 
قومه- 4 [الأنعام : 87].: 


0 د 4 اكه الحم لبن 7 
وقوله: #رَمم لبقن اق "في 'الندنيا إلى شرع الله ك5 


والعمل؛ فالاهتداء بالعلم: هداية إرشاد. والاهتداء بالعمل: هداية تؤفيق» 
وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. كما قال الله تغالى في أصحاب 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 2 
عَنْ عَبَادَة سَ الصَامِتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قال: قال 

باحق ركد 5 2 ١‏ 001 

رَسول الله علد : «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله 237577796 


2 000 2 


الجحيم : ليرا اَن لوا وهم وم كنا يبدو (37) ين دون الله هوم 
ِل صطل للحم 4 [الصافات: ٠77‏ ”57]. فهذه هداية الآخرةء وهي للذين 
ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا 
يهدون إلى صراط النعيم. 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : طاووليك كَمْ الْأي»: إن 
الأمن في الآخرة» والهداية في الدنياء والصواب أنها عامَّةٌ بالنسبة للأمن 
والهداية في الدنيا والآخرة. /! 


* مناسبة الآيةه للترجمة: 
أن الله أثبت الأمنَ لمن لم يشركء والذي لم يشرك يكون موححدًا؛ 
فدل على أن مِنْ فضائل التوحيد استقرار الأمن. 


كلد ننم قن 


قوله: «من شهد أن لا إِله إلا الله»: الشهادة لا تكون إلا عن علم 
سابق» قال تعالى: #إِلّا من كَيِدَ بالْحَي وَهُمّ يَتَلَمْرنَ4 [الزخرف: 85]ء 
وهذا العلم قد يكون مُكْتَسَبًا وقد يكون غريزيًا . 
فالعلم بأنه لا إلّه إلا الله غريزيٌ» قال يكلِ: «كل مولودٍ يُولد على 
الفطرة»”' . 
وقد يكون مكتماء وذلك يتدبر آيات اللّه» والتفكر فيها. 
22320 من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري في (كتاب الجنائز» ياب إذا أسلم الصبي قمات» 
١‏ ومسلم (كتاب القدذر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» 4/5 


4" ا باب فضل التوحيد وما يكقر.من الذنوب 


ولا بد أن يوجد العلم بلا إِله إلا الله ثم الشهادة بها ع 
وقوله: #أن » : : مخففة من الثقيلة, والنُطق بآن مُعَدَدَة خطأً؛ لأنّ 
المشددة لاايمكن حذف أسمها» والمخمّفة يمكن حذفه. ْ 


وقوله: ل لد : أي لا مألوه» ولع سك لا الده والماتوة: 
ار 0 


وأفعاله الجليلة. . 3-5 
وقوله: 7 :4 أي : لامالره إل إلا الله > ونا حكي عن قريشن 
١‏ قولهم: مل ل ل 00 4 ع 02 4 اث 4 امن 6]. 


0 2 أَغْتَ عَنْجمَ الهم الى يَدَعُوْنَ ين دون ط ين 
شَىّءِ» [هود: ١١٠]؛‏ فهذا التأنّه باطل ؛ لأنّه بغير حق» فهو مننئ شوغاء 
ل وَعَكَلُ كم د 
اك جتَنْتَ من هوق آلأرَضٍ ما لها ين قار [إبراهيم : ”2 
وبؤذا يخصل اسمخ نين قولة تعالى :تنا لنت عق الهاي »4 
[هود: ]2 وقوله تعالى حكايةٌ عن قريش: ١‏ ال اده أنه 
ينا 1 ا 6]ء وبين قوله تعالى: “وما مِنّ إِلَه إِلَّا / [آل عمران: 
7 "]؛ لوا د أسلماء لا معاني لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة 
شرعًاء لا تستحق أن ُسمّى آلهة؛ لأنْها لا تنفع ولا تضرء ولا تخلق ولا 
: ترؤق؛ كما قال تعالى: نا صَبْدُونَ من دونه إل أشعآه سَمَنِتمُوها أنشْر 


7 ا 


ركم ما ندل أسَّهُ يبا ها من سُلْطان» اوفك 2 ]: 
* التوحيد عند المتكلمين: . 


تفونون: إِنَّ معنى إلّه: آله والآلة: القادر على الاخترع؛ تيكو / 
معنن اله إلا زليه اللّه.: لا قادر على الاختراع ا الله . 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب م 





سس ساي ايا ااا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا 0ل 0 ا ا ااام ااال ل ا ا للا اي 0 





قسيم له رراخا في افعاله لا شريك له» وواخداق عدان لا شبيه له 
ولو كان 'هذاافعي لآ إله إلا الله لما انكرت قريش على الدبى كه 
دعوته ولآمنت به وصدّقت؛ لأنّ قريشًا تقول: لا خالق إلا الله ولا 
حالق الع من كلجة كاير لأنْ القادر قد يفعل وقد لا يفعلء» أما 
الخالق؛ فقد فعل وحقّق بقدرة منهء فصار ذ فهم المشركين خيرًا من فهم 
هؤلاء التكلمين 0 للوسلام ؛ فالتوحيد الذي جاءت به الرسل 
في قوله تعالى: «ما لم م مَنْ إلنو #0 [الأعراف: 59]؛ أي 017 
حقيقى يستحق أن يُعبد» وهو الله. 

ومن المُؤسف أنه يوجد كثير من الكُتّاب الآن الذين يكتبون في هذه 
الأبواب اتجدهم عندما يتكلّمون على التوحيد لا يقرّرون أكثر من توحيد 
الرُبوبية» وهذا غلط ونقص عظيم» ويجب أن نغرسٌ في قلوب المسلمين 
توحيد الألوهيّة أكثر من توحيد الرُبوبيّة؛ لأنّ توحيد الربوبيّة لم يُنكره أحد 
إنكارًا حقيقيّاء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» 
ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم؛ فعبادة غير الله 
هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله 
وحده» فيعبد الأولياء ويعبد هواه» حتى جعل النبي يَلِِ الذي همه الدرهم 
والديئار ونحوهما ا 0 وقال الله عز وجل #َيْمَيتَ مَنِ أعَعَدَ لهم 
هوه » [الجاثية: 77]. 


فالمعاصى من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها 
مر شرل 





3 بلس اخويطه أل 9 


5 ا باب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنو 





ملل ا ا ل ل ل 0 





وأما بالمعنى الأخص ؛ َنم وت إلى أنواع : 

شرك ار 

درك امد 

'- معصية كبيرة. 

3 امي ل ْ 
ولهذه المعاصي منها ما يُتعلّق بحقٌ الل بخان شاد عر 

الإنسان نفسهء ومنها ما يتعلق ؛ بحق الخلق. وتحقيق لا إل إلا الله أمر في 

غاية الصعوبة؛ ونين ليسي لديم د “نهي نوع من 

الشرك . 1 1 
وقال عفر الكتلق انا عدت لدو عا يم 10000 

الإخلاص»» ولا يعرف لهذا إلا المؤمن» أما غير المؤمن؛ فلا يُجاهد نفسه 

. على الإخللاص» ولهذا قِيلٌ لابن عباس : «إِنّ اليهود يقولون: نخن لا 

نوسوس: في الصلاة . قال: فما يصنع. الشيطان بقلب خرب؟ !»؛ فالشيطان 

لا يأتي لِيخرّب المهدوم.. ولكن باي البتاتا المعمور: لولاا حي 

لق المي 35 اناالرل يبهد في زانسه ابا يستعظكم أن يسك يندا كاله 


: أن ذاك ا 


5 / 


الوجدتم ذلك؟»2. قالوا: | نعم . قال: «ذاك صريح الإيمان»” آي 
هو العلامة البيّنة على أن 57 صريح ؟ لأنّه ورد عليه زلا يرد إلا على 
ا 


«أدخله الله الجنة على مأ كان من لعل وا هي الامتراف 


)2230 من حديث أبي هريرة؛ رواه: 000 الإيمان. باب الوسوسة في الإيمان نا 
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و-حدهة لا شريك لع 000000 1 





باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق بالجوارح» ولهذا لما قال المنافقون 
للرسول طَلةِ: تَتْبَدُ إِنَكَ زَمَبُولٌ أنه [المنافقون: ١]ء‏ وهذه جملة 
مؤكّدة بثلاث مؤكدات: الشهادة» وإنء واللام» كذبهم الله بقوله: وله 
تلمْ إِنَّكَ سوم وَأنَّهُ ينْبَد إنَّ الْمْتفِقِنَ لَكَدبوت4 [المنافقون: ١]؛‏ فلم 
ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنّه خالٍ من الاعتقاد بالقلب» وخالٍ من 
التصديق بالعمل» فلم ينفع؛ فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب» 
واعتراف باللسان» وتصديق بالعمل. 

وقوله: «لا إله إلا الله»: أي: لا معبود على وجه يستحق أن يُعبد 
إلا اللهء وهذه الأصنام التي تُعبد لا تستحق العبادة؛ لأنَّه ليس فيها من 
خصائص الألوهية شيء. 

قوله: «وحده لا شريك له»): وحده: توكيد للإثبات. لا شريك له: 
توكيد للنفي في كل ما يختص به من الرّبوبيّة والألوهيّة والأمتماء 
والصفات. 

ولهذا كان النبي كك وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند 
الشدائد؟ فقد جاء 2 إلى النبى يلك وعنده أصحابه» وقد علّق سيفه 
عا مده سرمت الأعرانس ا وقتال# من عمف نت ١‏ وال" 
اليمنعني لله”23, ولم يقل اسحابي: وهذا هو تحقيق توحيد ويه 
لأنّ الله هو الذي يملك التّفعء والضُرّء والخلقء» والتدبير» والنٌُصرف في 
المُلك؛ إذ لا شريك له فيما يختصٌ به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات . 
(1) من حديث جابرء رواه: البخاري (كتاب الجهادء باب من علق سيفه بالشجرء ؟/ 0910 

ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوفء .)60175/١‏ 


14 ا باب فضل التوحيد وما يكفر.فن الذنوب: ٠‏ 


وم سا 


0 محَمدا عيدة وَرَسُوله 3*05000ظظظ'غ2 525000 0 





0 وقولنا فيما يختصٌ به حتى نسلم من شُبّهات كثيرة» منها شبههات 
'النافين للصّغات؛ لأنَّ النّافين للصفات زعمر أن إثبات الصضفات إشراك بالله 
عز وجل -» حيث قالوا: يلزم من ذلك التُمثيل: ٠‏ لكننا نقول: : للخالق 
فاه يحص نهب وللمخلوق صفات تختص به. 

قوله: وان معدا عله ورسلا 10 ارهد بن عبد الها ا 
عبد المطلب» القرشيء الهاشمي» خاتم النبيين. 0 
وقوله: لاعبذه) ؛ أني : ليس شريكا مع الله. 


وقوله: (ورسولهة ؛ ع السو جنا امن إليه؛ فليس كاذنا 
على الله . فالرسول يكل عند فريونية جنغ اخضائص اكير له اتلسقه ماعلا ٠‏ 
شيئًا واحذاء .وهو ما يعبود إلى أسافل الأخلاق؛ ؟ فهو معصوم منهء قال. 
تعالى : «قل له الى ا 0 ًا لاما ك1 ألَهُ4 [الأعراف 46اك]ء. 
وقال تعالى: ظثُْلٌ إن " تك لكد ما وكا را ([© ل إي أن مجم حرف من ا 
حو ولع لمتين دويوه تلكا الجر رن 0 بشرٌ مثلنا؛ إلا أنه | 


يُوحى إليه» قال تعالى. : #قل إِنّما آنأ بدي و 2 إل أنما سا لهك ١‏ لَه 

وعدُ» [فصلت: 5]. ' 00 3 
ا 
في الشمس ؛ ؛ فكله كذب إباطل» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: 

أمدّ رجلي بين يديه» وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح 0 

النبي كه له نور؛ تعتذر رضي الل عتهاء ولكنه الخلر الذي سد الو 

والدنياء والعياذ باللّه ل الل ال لا 


2000 أخرجه ابخاري 9110) وصسلم 46100. 


03 
3 


2 1 
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الل لل ا ا ل ل ا ل لا ا ا لا ل ل ا ا ل حا ا ا ل ل ل ا 


يا أكرم افلم يا من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذًا يوم المعاديدي ‏ فضلاً وإلافق ل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا 
والآخرة من جود الرسول عَطيَد. 

ونشهد أن من يقول هذا؛ ما شهد أن محمدًا عبد الله: بل شهد أن 
محمدًا فوق الله! كيف يصل بهم اللو إلى هذا الحد؟! 

وهذا الغلو فوق غلو النصارى ا إِنَّ المسيح ابن الله 
وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة 

هم قالوا فوق ذلكء» قالوا: إن الله يقوؤل: «من ذكرنى فى ملا ذكرته 
في ملأ خير منهء. وأنا مع عبدي إذا ذكرني»”"' والرسول معنا إذا ذكرنام» 
وَلكدًا كان ار لفك اتتة'ثيلة الخركد انا علن النائن «التهدن)» كل 
المصطفى قاموا جميعًا قيام رجل واحدء يقولون: لأنَّ الرسول يلل حضر 
مجلسنا بنفسهء فقمنا إجلالاً له» والصحابة رضي الله عنهم أشدّ إجلالاً 
منهم ومنّاء ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول كَل وهو حي يُكلمهم لا 
يقومون لهء وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون 
شيئًا؛ فانظر كيف بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن 
محمدًا عبد الله ورسولهء وهؤلاء المخرّفون مساكين» إن نظرنا إليهم بعين 
)١(‏ من حديث أبي هريرة:؛ رواه: البخاري (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 


#ويحتركم الله نفسه». 2)584/4 ومسلم (كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على 
ذكر الله تعالى» .)5١317/5‏ 
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00 


القدر؛ فترقٌ لهم» ونسأل الله لهم السلامة والعافية» وإن نظرنا إليهم بعين 
الشرع؛ فإننا يجب أن اننايذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط لسرب 
والرسول كل أشدٌ الناس عبودية للّه» أخشاهم لله وأتقاهم لله قام يصلي 
حكن تورفيك فتهاه وقيل له في ذلك؛ فقال: اأثلا اكود عيذ 
شكوراة” 0 واعر املد بن الب نامر هذا 7 تحقيق العبادة 
العظيمة . ْ 


أما الرسالة ؛ فقو وا اسه الله - عز وجل بأل شريعة إلى 
جميع الخلق» فبلّغها أغاية البلاغ » مع أنه أوذي وقوتل» حتى إِنّهِم “جاؤوا 
در الس لد ووضعوه على ظهره» كل ذلك 
كراهية له ولما جاء به ومع ذلك صبر»؛ يلقون الأذى والأنتان والأقذار 
على عتبة بابه» لكن هذا للنبي الكريم امتحان من الله - عز وجل د؛ 
لأجل أن يتبين صبزه وفضله» يخرج ويقول: أي جوار هذا يا بني 
عبد مناف؟70"', فصبر كك حتى فتح الله عليهء وأنذر أمّ القرى ومن 
حولهاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد التناس 0 
كا 'الضخابة رضي الله 1-6 وأدّوها إلى الأمة نقيّة نقيّة سليمة» ولله 


2 ا وفي الله؛؟ فحبٌُ الرسول كَل من حبٌ الله 
ونقدّمه على أنفسنا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين » وأحببناه :من أجل أنه 
مواكسول الله كل . ونحقق شهادة أن محمدا رسول الثم وذلك بأن نعتقد 


/ من حديث عائشة» 57 البخاري (كتاب التفسير» باب تفسير سورة الفتح‎ )1١( 
.)7119/7/4 رمسلم (كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال»'‎ ' 
4/0 (؟5) ذكرهابن 0 في (السيرة النبوية» (01/5), وابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
0 وغيرهم من تا‎ 
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11111111 1 ا ا ا ا 0 


فنعمل بهديه» ولا نعمل له. أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو 

١‏ فعل المعاصى؛ فالمعصية نقص فى تحقيق هذه الشهادة؛ لأنّك 
خرجت بمعصيتك من اتباع النبي يله . 

؟ ‏ الابتداع في الدين ما ليس منه؛ لأنّك تقرّبت إلى الله بما لم 

يشرعه الله ولا رسوله عله والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء 
بالل ؛ لأنّك تقرّبت إليه بشيء لم يشرعه. 

فإن قال قائل: أنا نويت التقرّب إلى الله بهذا العمل الذي أبتدعه. 

قيل له: أنت أخطأت الطريق؛ فَتُعْذّر على نيتك» ولا تعذر على 
مخالفة الطريق متى علمت الحق . 

فالمبتدعون قد يقال: نهم يئابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا 
يعلموق الحى؛ ولكننا تُخطئهم فيما ذهبوا إليهء أمَا أ أكمة ثمتهم الذين علموا 
الحق. ولك رذوه ليبقوا جاههم ؛ ففيهم شبه بأبي جهل . وعتبة بن ربيعة» 
والوليد , بن المغيرةة وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي يله بالرد إبقاءة على 
رتاستهم وجاههم. عا نالشسية لأتباع هؤلاء الآأئمة؟ فينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول: الذين جهلوا الحقء» فلم يعلموا عنه شيئَّاء ولم 
يخصل منهم تقصير في طلبهء حيث ظَنُوا أنَّ ما هم عليه هو الحق؛ 
فهؤلاء معذورون. 

القسم الثاني : من علموا الحقّق» ولكنهم روه تعضّبًا لأئمتهم ؛ 
فهؤلاء لا يعذرون» وهم كمن قال الله فيهم: «إنًّا وَمَذك بآ عَلحَ أُحَوِ 
وَإِنا عل َاكرهم مُهمَدُونَ4* [الزخرف: ؟77]. 
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> ضار 


وأَنّ عيسى عبد الله 1 05555 0000100 


وقوله: 0 الله ورسوله»: الكلام فيها كالكلام في 
0 أن 'مجحمدا وي ايلّه» إلا أننا نو من ا عيسى »2 ولا يلزمنا. :أتباعه 


فشريعة من قبن نها ثلاث حالات : 
ل عار يع لطر موا ا 
. الثانية : : أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا. 00 
الشالثة : كرد مسكرةا هافن فريساء اران هده الال الخدلين 
علماء الأصول: هل نعمل بهاء أو ندعها؟ والصحيح أنها شرع لناء ودليل 


ذلك : 
ش 5 ل مك لس سس ميك بير م برو دوي 5 
١--قولهتنعالى‏ © أوْليِكَ الْذِنَ هَدَى الله فبهد١‏ أَكَده 4 
[الأنعام : ]4٠‏ 
م رم 02 عرغل س4 و قد 
١‏ قولهتتعالى: طلْقَدْ كا فى مَصَصِيعَ عِبرَه لَأوْلي الألب» 
ليوسف: .]١١١‏ 


متو ني الاش 

الأولى : الوه انف فقالوا 0 وأن أمه من البغاياء 
وأنّه ليس بنبي» وقتلوة شرعًا؛ أي : يتحو عالق عن له لحم اولي 
حكم الله الشرعي؛ لقوله تعالى عنهم: إن فكلا ليح ع عق 0 62-7 
[الساء: /61 ١‏ ]ء وأا بالنسبة لحكم الله القدري؛ فقد كذبواء ويا تدر 
يقيئًا» بل رفعه الله إليدء ولكن ‏ شبّه لهم فقتلوا المُشبّه لهم وضلبوه. : 

الثانية : النصارى قالوا: إن ابن اللهء وإنه ثالث ثلاث ل وجعلوه إلا 
مع الله كامس ا 
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وَكَلِمَيْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ا 





أما عقيدتنا نحن فيه: فنشهد أنه عبد الله ورسوله» وأن أمه صديقة؛ 
كفا أخين. أنه تعان بذلك» وأنها أحضتت فرجهاء وأنها عدراء» ولككن 
مثله عند الله كمثل أدم» خلقه من تراب ثم قال له: كن؟ فيكون. 

وفي قوله: «عبد الله؛: رد على النصارى 

وفي قوله: «ورسوله»: رد على اليهود. 

قوله: «وكلمته ألقاها إلى مريم؛ : أطلق الله عليه كلمة؛ لأنّه خلق 
بالكلمة عليه السلام؛ فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسى عليه السلام 
ليس كلمة؛ لأنه يأكل؛» ويشرب» ويبول ويتغوط» وتجري عليه - 
الأحوال البشرية» قال الله تعالى: #إإِكَ مَكَلَ عِيبى عِندَ أله كمَثّلٍ َادَمْ 
مه من تراب ثم قَالَ د ىّ مَيَكوْن* [آل عمران: 59]. 

وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله؛ إذ أن كلام الله وصف قائم بهء 
لا بائن منهء أنَّا عيسى؛ فهو ذات بائنة عن الله - سبحانه » يذهب 
ويجيء» ويأكل الطعام ويشرب. 

قوله: «ألقاها إلى مريم»: أي : وَجَهَهَا إليها بقوله: كن فَيَكوَن) ؛ 
كما قال تعالى: #إّ نكل ع هد آث ككل 0 كلكر ين ثاب ف 05 

كّ مَيَكْوْن4 [آل عمران: 09]. 

ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى وهارون عليهما السلام كما 
يظنه بعض الناس» ولكن كما قال الرسول يلةِ كانوا يسمون بأسماء 
أننباتيب ”2 ؛ فهارون أخو مريم»ء ليس هارون أخا موسى» بل هو آخر 
يبت باسمة ا وكذللك اعمران سم اسم أ موت 





)١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة؛ رواه: مسلم (كتاب الأدب» باب النهي عن عن التكني بأبي 
القاسم وما يستحب من الأسماء؛ /رهمه ١‏ ). 


/ ظ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 





سو ابس و2 - ”2 30 5 00 
وروحع مه .2 والحنة حوقو2 والنارَ حو2 فاه ل ةن ونه موه فاع 2ه 00000000 





قوله: «وروح منه»): أي : صار جسده عليه السلام بالكلمة؛: فنفخت 
فيه هذه الروح التي هي من الله ؟ أي : ا أضيفت إليه 
تعالى للتشريف والتخرم 0 
ا ل 0 بل جسد ذو روحء قال 'الله تعالى: 
ل ا ا شاك 
حكانا و ات لم4 [المائدة: /]. كت صار جسدًاء بالروج 
صار جسدًا وروحًا. ْ 


وقوله: (منه) : هذه هي التي ضلّ بها النضارى: فظنوا أنه اجزء 
من الله» فضَلُوا وأضلوا كثيرّاء ولكننا نقول: إن الله قد أعمى بصائركم ؛ 
فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن المعلوم 
أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام؛ وهذا شيء معروف» ومن 
1 المعلوم أيضًا أن البهود يقولون: إنهم صلبوه؛ وهل يمكن لمن كان جزءًا 

من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويُدعى أنه قيل وصِلِب؟ ١‏ 

وعلى هذا تكون امن للابتداء؛ وليست للتبعيض؛ فهي كقوله 
تعالى: #,. كن لد كا التتوت ونا الى 42 نجاف 1]؛ 
فلا يمكن أن نقول: الع عورا الور 
به أحد. : 

فقوله: امنها؛ أي : روح صادرة من الله - عز عه ريسيت 
جزءًا من الله كما تزعم النصارى . واعلم أنَّ ما أضافه الله م 
إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: العين قائية ا بر افر اتات اناف الممخلوق 


باب فضل التؤحيد وما يكفر من الذنوب 6 





سس يي ياي ااا ااا ااا ا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 01 0 ااا ا ا ا ا اا الا ا ل ل 





000 و الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كقوله 
تعالى: ##وَسَخْرٌ ال ال #1 [الجائية: »2]١*‏ 
وقول تناك * 2 أَرَضى وَسِحَةٌ 4 [العنكبوت: 905]. وقد تكون على سبيل 
ل «طهرا بَبَقَ لِظَايفِينَ4 [البقرة: 5؟١]؛‏ 
َامَدَ الله وسميهَا» نشي : 1]ء وهذًا القسم” 

مخلوق. 

الثاني : أن يكون شيئًا مضافًا إلى عين مخلوقة يقوم بهاء مثاله قوله 
ال : ودح 98 [النساء: »]١7١‏ فإضافة هذه الروح إلى الله من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه تشريمًا؛ فهي روح من الأرواح التي خلقها الله 
وليست جزءًا أو روحًا من الله؛ إذ أن هذه الروح حلت في عيسى عليه 
السلامء وهو عين منفصلة عن الله» وهذا القسم مخلوق أيضًا. 

القائك ١‏ 31 يكودة و اكير ضاف الغو سيغلوقة:: كال ذلك 
قوله تعالى: #إنّ أمْطَبَنْيُكَ عل لاس بِرِسْكْقٍ وَيكَليِى 4 [الأعراف: .]١55‏ 

فالرّسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوفء فإذا أضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة» وبهذا 
يتبيّن أن هذه الأقسام الثلاثة: قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق. 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة» والوصف 
الذي لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنه يكون من صفات الثّمء 
وصفات الله غير مخلوقة. 

وقد اجتمع القسمان فى قوله: «كلمته» وروح منه)ا؟؛ فكلمته هذه 
وصف مضاف إلى الله وعلى هذا؛ فتكون كلمته صفة من صفات الله. 


اه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
أَدْخَلَه اللَهُ الجَنّ عَلَى ما كَانَ مِنَ 0 وي 01 
وَلَهُمَا' في جَديثٍِ لني ا ا ا 








0 : هذه أضيفت إلى عين؛ ل الوح حلت في يي 
فهي مخلوقة . | 

قوله: «أدخله الله الجنة» : إدخال الجنة ينقسم قم 

. الأول: إدخال 500 لمن أتمٌّ العمل . 

الثاني : إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل . ظ 

فالمؤمن إذا علب يتقان حبيدانة إن شاك الك عدا بقدر عمله: وإن 
شاء ,لم يعلد قال الله تعالى: #إنّ أَنَّهَ لا يِمْفِر أن برك به اخ 
َِكَ لمن يكا4 [النساء: 01 0 


قوله: اعتبان» : اهو عتبان نن يمالك الأنضادى رضي الله عله كان 
يصلي بقومهء فضعف بصرهء وشقٌّ عليه الذهاب إليهم. فطلب من 
ال ل ار مصلى» 
فخرج | ليه النبي يِه ومغه طائفة من أصحابهء منهم أبو بكر وعمبر 
رضي الله عنهماء فلما دخل البيت؛ قال: «أين تريد أن أصلي؟». قال: 
صل ها هنا. . وأشار إلى ناحية من الببت» فصلّى بهم النبي كك ركعتين؛ 
؛ ثم جلس على طعام صتعوه له فجعلوا يتذاكرون» رار 0 


)00( 55 الببشاري (كتاب؛ 00000007 :فيا أمل الكتاب لاتقلوا في 
دينكم#؛ 187/7): ومسلم (كتاب الإيمانء باب م على أن من مات' على التوحيند 
دخل الجنة» ١/لاة). ٠‏ 

22 من حديث عتان ا اة” البخاري (كتاب الصلاة؛ باب لدعا ره / 
14) ومسلم (كتاب الستاحده باب الرخصة في التتخلف عن. الجماعة يعذر» ا488 
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اتن اتلد خرم على الثازكن كالم لا إلة ة إلا اللّهُ يب يَبَْغي بِذَلِكٌ وَجْهَ 
اللها . 





مالك بن الدَّحْشُْمٍء فقال بعضهم: : هو منافق. فقال سوال الث علد 
تقل هكذا؛ آليين قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ !2 . 00 
«فإن الله حرّم على النار. . .») الحديث. 

فنهاهم أن يقولوا هكذا؛ لأنّْهم لا يدرون عمًا في قلبه؛ أنه كيد 
أن لا إله إلا لله وهنا الرسول قال هكذاء ولم يبرئ الرجل» نما أتى 
بعبارة عامة بأنّ الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله؛ ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح»؛ 
ونقول: هذا مراء» ذا ناشت نوما ابه ذلك لأكا لى اأخدنا :فنا نظن 
فسدت الدنيا والآخرة؛ فكثير من الناس نظن بهم سوءً! ولكن لا يجوز أن 
نقول ذلك وظاهرهم الصلاح» ولهذا قال العلماء م سد 
هر العدالة : 

قوله: «فإن الله حرّم على النار؛: أي : منع من النار» أو منع النار أن 

قوله: ٠من‏ قال: لا إِله إلا الله؛: أي: بشرط الإخلاصء بدليل 
قوله : «يبتغي بذلك وجه الله ؟ أي : يطلب وجه الله ومن طلب وجهًا؛ فلا 
بد أن يعمل كل ما في وُسعه للوصول إليه؛ لأ مبتغي الشيء يسعى في 
الوصول إليهء وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهريٌ رحمه الله بعد أن ساق 
الحديث؛ كما في «صحيح مسلم»"'"؛ حيث قال: «ثم وجبت بعد ذلك 
أمورء وحُرّمت أمور؛ فلا يعبر مغدر بهذا؛ فالحديث واضح الدلالة على 
شرطية العمل لمن قال : لا إله إلا الله حيث قال : ايبتغي بذلك وجه اللّما 





)00 25 المساجدء باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذرء .)455/١‏ 


00 ْ باب فضل التوحيد وما كفر من اذوب 





عن او كيد كارع رومالل عن ل الل 0 
قَالَ: «قَالَ مُوسَى عَلَيه السَلامٌ: يَارَتٌ! عَلْمنِي شيا أَدْكُوكَ وَأَدْعُوك 





ولذا كال يعض اسلف عمد قول انتيل 6ل «مفتاح الجنة: لاإله 
إلا لله"". لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. الو 
اك ام : إِنَّ العتدى لا يدان يعدن وان البغية؛ وإذا 
أكملها خُرّمت عليه الناز تحريمًا مطلقاء فإذا أ: تى بالحسنات على الوجه. 
الأكمل؛ فَإِنَ النار تحرم عليه,تحريمًا مطلقّاء وإن أتى بشيء ناقص ؛. فإن, 
الابتغاء فيه نقص » فيكون تحريم النار عليه فيه نقصء لكن يمنعه ما معه 
من التوحيد من الخلود في النار» وكذا من زنىء أو شرب البخمرء أو ْ 
سرق» فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين فعله: اوسا 
أبتغي بذلك وجه الله ؟ اوراكااب في زعمما لأنَّ النبي كَيٍ قال: «لا يزني ؛ 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»”''. فضلاً عن أن يكون مبتغيًا وجه الله. 1 / 
وفي الحديث رذ على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله. 
إلا اش دون ابعفاء وععه الله .. وفيه رذ على الخوارج والمعتزلة ؛ لأنّ ظاهر : 
الحديث أن مَنْ فعل هذه المحرّمات لا يُخِلّد في النار» لكنه مستحق . 
للعقوبة», وهم يقولون: إن 0 الكبيرة مخلّد في النار. 
قوله: 0000 520000 0 الطلب؛ 
فموسى عليه السلام طلبشيئًا يحصل به أمران : 000] 





١ .)1١9/0( كما في اصحيح البخاري) 9 و انظر: «الفتح»‎ )١( 
: والحديث عزاه الهيئمي 0 أحمد والبزار. سس عون ند‎ 
. ولفظه: : «مفاتيح الجنة.‎ 
/ (؟1) من حديث أبي هريرة» رواء: البخاري (كتاب المظالم» بإب النهبى بغير إذن صاحيه.‎ 
1 » أ )2 ومسلم (كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي‎ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فى 





به قال: ثُلْ يا مُوسَى : لآ إل إلا اللّ. كَالَ: يَا رَبْ! كُلّ عِبَاوكَ 
يَقُولُونَ هذا؟ قَالَ: يَا موسَى! لَوْ أنَّ السَّماوَاتِ السّبْعَ وَعَامِرَهْنَ 
غَيِرِي والأرْضِينَ السّبْعَ في كِفَةٍ ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 





1 ذكر الله. 

؟ ‏ دعاؤه. 

فأجاب الله بقوله: «قل لا إلّه إلا الله؛» وهذه الجملة ذكر متضمن 
للدعاء؛ لأنَّ الذاكر يريد رضا الله عنهء والوصول إلى دار كرامته» إِذَا؛ 
فهو ذكر متضمّن للدعاء» قال الشاعر: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حباؤكإن شيمتك الحباء 

يعني : عطاوك. 

واستشهد ابن عباس على أنَّ الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: 
إذا أثنى علي العبديومًا ‏ كفاهمن تعرضهالثناء 

قوله: «كل عبادك يقولون هذا؛ : ليس المعنى أنها كلمة هيئة كل 
يقولها؛ ؛ لأنَّ موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة؛ ولكنه 
أراد شيئًا يختصٌ به؛ عد هه 01 
ورفعة؛ فريّن الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة» 
وأنَّ لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن؛ 4 لآنها ثميل بهن 
وترجح » ندل ذلك على مل لذ إله إلة الله وعظمها لكن لا بد من الإتيان 
بشروطهاء أمَا مجرّد أن يقولها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها 
عنده كالريشة لا تساوي شيئًا؛ لأنّه لم يقلها على الوجه الذي تمت به 
الشروط وانتفت به الموانع. 

قوله: «والأرضين السبع»: في بعض النسخ بالرّفع» وهذا لا 
يصلح ؛ لأنه إذا عطف على اسم أنَّ قبل استكمال الخبر وجب النصب . 


م 0 باب فضل التوحيد.وما يكفر من الذنوب 





7 ن (لآ إله ة إلا اللّة) في كِمَّة مالّث بهن لا إلة إل الله . رواة ابن 
حبّان والحاكم وصَحَحَهُ 02 1 20 : : 


وللتْرْمِذِيّ وح ست 1 أنمن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يو 
«قالَ اللَّهُ تَعَالى : يَا أبن آدَمّ! 00 26 0 





قوله: «مالت»: أي: رجحت حتى يملن.. ْ 
قوله: «عامرهن»: أي: ساكنهن؛ فالعامر لوجر الدي عَمَرَ به 

قوله: اغيري) : الى نفسه تباراء وتعالى؛ أن قول لا ِل إلا “اهل 

ثناء عليه» والمثنى عليه أعظم من الثناء وهنا يجب أن تعرف أن كون الله. 
تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء؛ فكون الملائكة في 
السماء كون حاجي» فهم مناكثون في السماء لاله متحتاجون إلى السماء» ' 
لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتابجا إليها.بل' إن السماء وغين السماء: 
محتاج إلى الله تعالى؛ فلا يظن ظانٌ أنَّ السّماء تقل الله أو تظله أو تحيط. 
به» وعليه؛ فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة» وما فوقهم' 
منها مظلّ لهمء اننا ل عي اي ل ا 
عرشه» لا يُقله شيء من خلقه . | 1 0 
04 قوله: «قال الله تعالى: يا ابن آدم. . .» إلخ:. هذا من الأجاديث / 
القدسيةء والحديث القرسي ما رواه النبي يك عن ربه» وقد أدخله ١‏ 





1 رواه: ابن حبان برقم 077 والحاكم (078/1) مانن الذعبي ؛ ل‎ )١( 
1 .)١١7؟صض( في «الأسماء والصفات»‎ 
وعزاه لت رام لأبي يعلى» وقال: #رجاله وثقوا على ضعب ش‎ 
ْ يا‎ 

وفيه دراج بن سمعان» و السيج. , وهو ضعيف . انظر: اعزيك اليديية زرا 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ام 


64 مه ممه فهو م ول وو دوووووووءه 


المخدئوة في الاحاديت'النبوية؛ لآنه متننوب إلى النبي كله 'تبليعاء وليبين 
من القرآن بالإجماع: وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي و أمته 
عن الله - عز وجل -. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو 
كلام الله تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله كل معناه واللفظ لفظ 
رسول الله كَليْه؟ على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن 
النبي وَلةِ أضافه إلى الله تعالى؛ ومن المعلوم أن الأصل في القول 
المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلهء لا سيما والنبي 5# أقوى الئاس 
أمانة وأوثقهم رواية . 

القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ 
النبي يك وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى؛ لكان 
أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبى يَكَةِ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما 
هو ظاهر السياق» أما القرآن؛ فنزل على النبي كلِِ بواسطة جبريل ؛ كما قال 
تعالى : لل تلم وح اديه من ريلك 4 [النحل: ٠ ١٠‏ وقال : تيل بد 
ل لين © عَلّ قليك لَكُونَ من لذن لِسَاقٍ عرير من 
[الشعزاء “197ب :58 ].: 

الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله؛ لم 
بكرم ديثه ونين : القرآن فرق؟؛ لآن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» 
والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن المعلوم 
أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 


ك0 ْ ظ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذئوب . 


منها: أن 506 القدسي لا يتعبد بتلاوته: بمعنى أن الإنسان لا 
ا ا ا ل ل ا 
والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 00 
ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي اناس بمثل القرآن أو أو 5-5 مله 
ولم يرد مثل مثل ذلك في الأحاديث القدسية . 
رمنيا: أن القرآنا محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبخانه: 


#إِنًا ححنٌ دنا الذّكْرَ وَإنَا لم لمفظوة» [الحجر: 14]» والأحاديث القليية 
بخلاف ذُلك؛ ففيها الصحيح والحسن» ٠‏ بل أضيف إليها ما كان ضعِيْقًا أو 
موضوعًا» ل ل ل 
والزيادة والنقص . : 60 

ومنها: لقو لا تجوز تراه بالمنى ملجمع الضلمين. ٠‏ وأنا 
ل 1 

ومنها: أن القرآذ تشرع قراءه في الصلاة ومته ما لا تبح الصادة 
بدون قراءته» يخلاف الأحاديث القدسية . ْ 

ومنها: أن القن لا يسه إلا طاهر على الأمح؛ بخلاف الأحاديث 
القدشة: 

ومئها: أن القن لا يقر الجنب حتى يفتسل على القول الراجح؛ 
بخلاف الأحاديث القدسية . ْ 

وني اا نين اقزر اللاي لقي ل :“فلو 
كر ةا أجمع القراء عليه؛ لكان كافرّاء بخلاف الأحاديث: القلاسية؟ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


اللا ا ل لا ا ا ا ا ل ا 1 1 1 1 11 1 ا ا 0 


فإنه لو أنكر شيئًا منها مدعي أنه لم يثبت؛ لم يكفرء أما لو أنكره مع علمه 
أن النبي يَككِهٍ قاله؛ لكان كافرًا لتكذيبه النبي جَكه. 

وأجاب هؤلاء عن كون النبى يَلِيِةِ أضافه إلى الله والأصل فى 
القول التمضاف أن يكون.لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل» لكن قد 
يضاف إلى قائله معئّى لا لفظا؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى 
يضيف أقوالاً إلى قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنّى لا لفظاء كما في 
اقصص الأنبياء؛ وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ 

وبهذا يتبين رجحان هذا القول» وليس الخلاف في هذا كالخلاف 
بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في 
أصل كلام الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي 
مسموع. يتكلم سبحانه بصوت وحرفء, والأشاعرة لا يثبتون ذلك» وإنما 
يقولون: كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف وصوت» 
ولكن الله تعالى يخلق صوئًا يعبر به عن المعنى القائم بنفسهء ولا شك في 
بطلان قولهمء وهو في الحقيقة قول المعتزلة؛ لأن المعتزلة يقولون: 
القرآن مخلوق» وهو كلام الله» وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق» وهو 
عبارة عن كلام الله؛ فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف 
مخلوق . 

ثم لو قيل في مسألتنا ‏ الكلام في الحديث القدسي -: إِنَّ الأوْلَى 
ترك الخوض في هذا؛ خوفا من أن يكون من التنطع الهالك فاعله. 
والاقتتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي كَل عن ربه 
وكفى؛ لكان ذلك كافيّاء ولعله أسلم والله أعلم . / 


كم 0 ظ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


:لي الي بقُراب الأرض خَطاياء ثم لَقيدَبِي لا ذه تشرك بي شيئًا؛ 
لأنَيئّكَ بقرابها مغفرَة00 . ظ ظ ف "تن ا 
(فائدة) : | 
0]وا انقرى سنند السينا إلى اتفال سمس (تتسكا)ء لد دده 
وفضلهء وإذا انتهى إلى الرسول يَكةِ سمي مرفوعًاء وإذا انتهئ إلئ 
الصحابي سمي موقوقاء وإذا: انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوحًا. 
قوله: ابقراب الأرض»: أي : ما | يقاريهاء إِمَا ملثاء أو ثقلاء أ ار 
قوله: : «خطايا» : جمع خطيئة » وهي الذنب» والخطايا اتوت 0 
كاتبت :صغييزة ؛ لقنوئه تجالع: «بل سن كنب سيتصة وَلَعطت يد 
خَوَِِكُمٌ4 [البقرة: 1 ٠‏ : ]0 ؛ 
0 0 تشرك ب بي شيئًاه : جملة .”لا د شرا في موضع نصب على 
قوله: «شيئًا» نكرة في سباق انفي تفي العموم؛ أي : لاشرك 
أصغر ولا أكتر. | 
وَهذا قيد عظيم قد خبا وك عد الا وان 000 وهو 
لا يدري؛ فحبٌُ المال مثلاً بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك» قال 
النبي َل : اتبر اع الرحاروه مان عن الترض و القن عد الخمعية ٠‏ 
تعس عبد الخميلة. الحديث”" . 


)١(‏ رواه: الترمذي يراه بان فصل التوية والاستغفار» (4/6غه) رقم ١‏ ليلق وله 
0 أبي و : : ١‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب م 
الأولى : سِعَةٌ َضْل اللّه. 
الثانية : كَثْرَةٌ ثواب التُوْجِيدٍ عِنْدَ اللهِ. 
الثالثة : كفِيرُهُ مَعَ ذلك للذنُوب . 
الرابعة : تَفْسِيرُ الآية التي في سُورَةٍ الأتقام.. 





فسمّى النبي كَل من كان هذا همّه سمّاه: عبدا له. 

قوله: «لأتيتك بقرابها مغفرة»: أي : أذ عيكة ]لوخي عي 6 
الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئّاء والمغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنه . 

مناسبة الحديث للترجمة: 

أن في هذا الحديث فضل التوحيدء وأنه سبب لتكفير الذنوب؛ فهو 
مطابق لقوله في الترجمة: «وما يكفر من الذنوب». 

قوله: «فيه مسائل» : 

© الأولى: «سعة فضل الله»: لقوله: «أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل»؟. 0 

© الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله: لقوله: «مالت بهن لا إله 
إلا الله . 

الثالئة: تكفيره مع ذلك للذنوب: لقوله: «لأنيتك بقرابها 
مغفرة»؛ فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانًا؛ فيقع في الخطاياء لكنه مخلص لله 
في عبادته وطاعته ؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. 


© الرابعة: تفسير الآية التى في سورة الأنعام: وهي قوله تعالئ: 


0 ظ اب فضل اتوحيد ومايكفر من انوي 





ءءء 


الخامسة: تأَمُلٌ حمس اللواتي في حَدِيثِ عُبَادً. 
0 السادسة : أنَكَ إِذَا جمعت 2 ان حَدِيتٌ عِنْبَانَ وم بَعْلْمُ ؛ 
ل لا إلة إلا اللّفه وَتبيّنَ لَك حَطَأ المغرورين. 


و 


السابعة : اتبيه لط الَنِي في حَدِيث عِنْبَانَ . 





دلي ار د ع يتم ا ٠‏ لش ما الخرك؛ لقو هه : 
© الخامسة : 1 الخمس لنواتي في حابيك مُبادة . 
١ - ١‏ الشهادتان.' ٠‏ 
ملة » ,. : ش 0 
كن أن انمه عق : 
أن التال حق 

© السادسة: : أنك إذا جمعت بيئه وبين حديث عتبان» وحديث 9 ظ 
سعيل ) وحديث أنس؛ تبيّن لك معنى قول: لا إِله إلا الله وتبين لك خبطأ . 
المعرووين لاه ليد أن يتن ينها وعد الله 4 ]ذا كان كذللك و قل ين أن 
تحمل المرء على العمل الصالح. ظ 
| © السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان: 000000 
بقولها وجه الله ولا يكفي فد القول: لأن وار قولونها وم ْ 
5 / 


' .)0١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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الثامنة : كَوْنُ الأنبيَاءِ يَحْتَاجُونَ للئَّئْبيهِ عَلَى فَضْل (لا إله إلا 
اللَّهُ) . 

التاسعةٌ : التَنبِيهُ لِرْجْحَانِهًا بجَمِيع المَخَلُوفَاتِء مَعَْ أن كَثِيرا 
ِمَنْ يَقُولَا يَحِفُ ميزاه. 


العاشرة: النّصُ عَلَى أنَّ الأرَضِينَ سَبْمٌ كالسَّماواتٍ . 


© الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إِله إلا الله : 
فغيرهم من باب أولى . 

© التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات؛ مع أنَّ كثيرًا ممن 
يقولها يخفٌ ميزانه: فالبلاء من القائل لا من القول؛ لأنّه قد يكون اختل 
شرطٌ من الشروطهء أو وُجد مانع من الموانع؛ فإنّها تخفٌ بحسب ما 
عندهء أمّا القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات. 

© العاشرة: النص على أنَّ الأرضين سبع كالسماوات: لم يرد في 
القرآن تصريح بذلك» بل ورد صريحًا أن السماوات سبع بقوله تعالى : #قَلْ مّن 
َب ألكتمنواتٍ القع 4 [المؤمنون: 47]ء لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا 
قوله تعالى : الله ل حَلقَ سِمَ سوتِ وَمِنَ الْأيضٍ متهن [الطلاق: ؟١١]؛‏ 
فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة» 
والكيفية» والارتفاع» والحسن؛ فبقيت المثلية في العدد. ْ 

أمّا السئّة؛ فهي صريحة جدًا بأنها سبع؛ مثل قوله كَليْهُ: «من اقتطع 
شبرًا من الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين6"'"'. وقد اختلف في 
قوله م : امن سبع أرضين» ؛ كيف تكون سبعًا؟ فقيل: المراد: القارات 
)١(‏ هبن حديث سعيد بن زيد» رواه: مسلم (كتاب المساقاة؛ باب تحريم الظلم وغصب 

اأرصاء 8 1770). 





مم ١0‏ ظ باب فض التوحيد وما كفو من الوب 


الحادية عشرة : 1 نَ لَهُنّ عمَّارًا. 

الثانية عشرة : إِنْباثُ الصّفَاتِ خِلاكًا للأشعرية . 0 ْ 

الثالثة عشرة: أَنكَ ذا عَرَفْتَ حي أَنْس ؛ ؛ عَرَفْت أن قَولَةُ 
في حَدِيثٍ عِمْبَانَ: اَن الله حَرْمَ عَلَى الئَارِ مَنْ قال: لا إله إلا 


اللّهُ؛ يبتمي يديك , وَججة الله؛؛ أنَّ تَدْكَ الشُرْك ال 
الع 110 نذا ينع بالنسية لقوله اطوقه من سبع | 
أرضين», وقيل: المراد المجموعة الشمسية» لكن ظاهر النصوص أنها . 
ظباق كالسماوات» وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسئة من . 
هذه الأرضين؛ لأننا لا نعزفها. 14 0 

© الحادية عشرة: أنَّ لهن عُمَّارًا: أي : ابراه وغمارهن . 
الملائكة . ظ 

© الثانية عشرة: إثبات الصفات خلائًا للأشعرية: وفي بعض النُسخ . 
خلافًا للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنّها أعمّء حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة ٠‏ 
والجهمية وغيرهم ؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: «يبتغي بذلك . 
وجه الله؛, وإثبات الكلام ابقوله: (وكلمته ألقاها», وإثبات القول في و 
«قل لا إله إلا الله . | 

© الثالثة عشرة: 555 ؛ عرفت أنَّ قوله في / 
حديث عتبان: «فإنَ الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك ' 
وجه الله» أنْ ترك الشرك ؛ | وفي بعض النُسخ: | إذا ترك الشرك: أي م 
قوله: «حرّم على النار من قال: لا.إله إلا الله يبتغي بذلك (يعني: ره 
الشرك)؛. وليس مجرد قولها باللسان؛ لأنّ من ابتخى وجه فيج 
القول لا يمكن أن د يُشرك أبدًا. 1 
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الرابعة عشرة: تأَمُلُ الجَمْع بَيْنَ كَوْنٍ عِيسى ومُحَمَّدٍ 
عَبْدَي الله وَرَسُولَيْهِ. ظ 1 

الخامسة عشرة: مَعْرِفَةُ اختصّاص عِيسَى بِكَوْنِه كَلِمَةَ الله . 

ا 

السابعة عشرة: مَعْرفَةُ فَضْل الإيمانٍ بالجنّة وَالئَارٍ. 





© الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد 
فل الكور بو له عر 3 دعم الى إه خيرا كن 4 الآ أكون معني 
كان وتعمل عملها وعيسى ومحمد: اسم كون. 

وتأمل الجمع من وجهين: 

الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة . 

الثاني: أنه جمع بين الرجلين؛ فتبيّن أن عيسى مثل محمدء وأنّه 
عبد ورسول: ولعسن ركا ولا اننا للر -سشيخانه .وقول اليو لمن: 
«تأمل»؛ لأنَّ هذا يحتاج إلى تأمّل. . 

© الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله: أ 
أنَّ عيسى انفرد عن محمد في أصل الخْلّقة؛ فقد كان بكلمة» أمّا 
محمد عَللِةِ؛ تفلك ان مق اد أت 

© السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه: أي : : أنَّ عيسى روح 
من اللهء و #من» هنا بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي: روح 
جاءت من قبّل الله وليست بعضًا من الله بل هي من جملة الأرواح 
المخلوقة . 

© السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجئّة والنار: لقوله في 
حديث عبادة: «وأنَّ الحنة حق» والنار حق». والفضل أنه من أشنت 
دخول الجنة. 


00 ظ باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ؛ 


الثامنة عشرة: مَعْرَِةُ َوْلِهِ : «عَلَى ما كَانَ مِن العَمَلِ). 
التاسعة عشرة: مَعْرفَةٌ أَنَّ الميزانَ لَّهُ كِمَنَان . 
العشرون: مَعْرِفَةُ ذِكر الوَجْه. ‏ 


© الثامنة عشرة: عرق قوله: «على ما كان من العمل»: أي : على ظ 
ما كان من العمل الصالح ولو قلّء أو على ما كان من العمل السيئ :ولو ؛ 
كَثْرّ بشرط أن لا يأني بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في الناز» لكن . 
لا بد من العمل. ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة . 
والخوارج» ولم تُذكر أركان الإسلام هنا؛ لأنّ منها ما يكفر الإنسان ' 
يتركهء. ومنتها مالا ركف إن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين ‏ 
والصلاة» .وإن كان ردي عن الإمام أحمدك أن جميع أركان دود يور 
بتركها ؛ لكن الصحيح خلاف ذلك . ْ 


© التاسعة عشرة : معرفة أنَّ الميزان له كقّعان : نم ف نه 
قوله : «لو أن السماوات .... إلخ» وضعت في كلّة ولا إله إلا الله في كمّة» . ظ 
والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل» يعني أنَّ قول: لا إله إلا الله أرجح من ١‏ 
كل شوءء وليس في الحديث أن هُذا الوزن في.الآخرة: وكأن المؤلف ' 
رحمه اسح عو عا احند لطر ص زرو 0ه إلى برا لاخر 

© العشرون: معرفة ذكر الوجه: : يعني : وجه الله عاليدر وم ا 
من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ لأنَّ من ١‏ 
صفات الله تعالى ما هو معنى محضء ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض - 
وأجزاء» ولا نقول بالنسبة| لله تعالى أبعاض؛ تي 
في جانب الله تعالى. / ْ 
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بَاتٌ 
مَنْ حَقَّقّ التَؤْحِيدَ؛ دَخْلَ الجنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ 


لس م م م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ل لل ال لل ا ا ل ل لل الل الل لل اي يي ل ينا 





هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأنّ الذي قبله: «باب فضل 
التوحيد وما يُكفّر من الذنوب»» فين فَضَلِه هذا الفضل العظيم الذي يسعى 
ليه كل عاقل» وهو دخول الجنة بغير حساب. 

قوله: «من»: شرطية» وفعل الشرط: «حقق»؛ وجوابه: «دخل». 
قوله: «بللا حساب»؛ أي 3 عاتب 9 على الجعاضي رلا على عبر" 
وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشّرك؛ ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأول : 7 ا يمكن أن ل أ قال الله 


عر بو ل 


تعالى: #تَعْكرَ أَتَمُ لآ إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: .]١94‏ 


الثاني : الاعتقاد» فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت؛ لو اتسين 
التوحيدء قال الله تعالى عن الكافرين : ظكبمَلٌ الآبلة إِلَهًا وَبمِنا إنَّ هذا توه 
اثُ» [صّ : 5]؛ فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. 

الغالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق 
التوحيد» قال تعالى: اَم كو | دا يِل لم لا يله إلا مه منتكيرية 9 
وَيَتوْلُونَ ينا تَارُا َالِهيِمًا لِمَاٍِ تبون 4 [الصافات: 8" 57]. ل 
هذا وحقق التوحيد؛ فإنّ الجئّة مضمونة له بغير حساب» ولا يحتاج أن 
نقول إن شاء الله؛ لأنَّ هذا حكاية حكم ثابت شرعًاء ولهذا جزم المؤلف 
تحمه الله ثعالئ ذلك فقن الترمة دون أن يقول : إن كناد الهم 

اما بالسية للدجل البكا فإننا نقول: إن شاء الله . 


1 ش ْ باب من حقق التوحيد ذخل.الجنة ' 





ا ىه ا 2 !] 0 5 2 ا 0008 
وَقَوْلَ الله تَعَالَى: اإِنَّ إِنَهِيمَ كات أُمَّهُ ماثًا ْلَه حَنِيمًا وَل . 


شري 1 


| 212230007 الباب 0 وسامقي للباب ار 
لاقي لوعي وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كلو 0 
© الآية الأولى: قوله تعالى: #إنَّ رسيم كن َه 4٠‏ الآية ! 7 


قوله: «أمة4: أي: إمامّاء وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على 
00 ا ْْ 





أرق أوجه إمام ودهر»: وحناعةة ودين ش ْ 
وقوله: «#إنَّ اط عت مد : هذا ثناء من الله - سبحاته. وتعاى . 
- على إبراهيم بأنه إمام متبوع ؛ لسارمل لس ا 0 ١‏ 
نه كُ قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده؛ فإنّه جاهد قومه لاا ْ 
عليه ما حصل» وألقي في النار فصبر. ثم ابتلاه لله - سبحانه وتعالئ - 
بالأمر بذبح ابنه» وهو وجيده؛ وقد بلغ معه السعي (أي : :شب وترعرغ)؛ 
فليس كبيرًا قد طابت النفس منه» ولا صغيرًا لم : تتعلق به النفس كثيرًا» . 
فصار على منتهى تعلق النفس به. ثم وفق إلى ابن بار مطيع شه قال الله ' 
تعالى غعته: #قَالٌ يتات أَفْعَلُ مَا مم سعد إن س2 ْلَه ون ألصبرنً» . 
[الصافات: ”5 2,]١٠١‏ لم يحنث والده ويتمرد ويهرب » بل أرالنعن والده أن ظ 
يوافق أمر ربهء وهذا من برّه بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى» وانظر ' 
إلى هذه القوة الطيمداق الاتعياف لي اللقازي قرا يه إن كا 1 
ألَهُ ون ص4 . 00 0 
فالسين في قوله: لا متووة لف اللو شي لك 
حددي ص ات لراادي نين إن سه الله . باعي | 


010( سورة النحل : الآية 0 ظ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 0 





وعم هج عدوم مل مام ام ا ووب موجمج مودو 


واشلجاء وانقادا لله عز وجل ارول الس أي : علو الس ا 
جبهته ؟ لاجل أن يليخه وهو لا ير وجههء وام الدرج عر الله تعالى ! 


50 


#ويديكة أن يبهد 89 فد صَدَفْتَ الرثياً إِنَا كَدَلِكَ جر الْمْحَسِيِنَ» 
[الصافات: »]٠١5- ٠١5‏ ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين 
اثقلبت» أو أن رقبته صارت حديذاء ونحو ذلك. 

وقوله: مدَانِنَا4 : القنوت: دوام الطاعة» والاستمرار فيها على كل 
حال؛ فهو مطيع لله» ثابت على طاعته» مديم لها فني كل حال. كما أن ابنه 
محمدًا كل يذكر الله على كل أحيانه”!': إن قام ذكر الله» وإن جلس ذكرهء 
وإن نام» وإن أكل» وإن قضى حاجته ذكر الله؛ فهو قانت آناء الليل والنهار. 

وقوله «حَيْئًا4: أي: مائلاً عن الشرك» مجانبًا لكل ما يخالف 
الطاعة ؛ فوصف بالإثبات والنفي؛ أي : بالوصفين الإيجابي والسلبي. 

وقوله: «وَلرٌ يك مِنّ الْمْركِنَ4: تأكيدء لاستمراره على التوحيد؛ 
فقن كان عليه الصلاة والسلام ميعطدوما عن 'الكبركة ».مع أن قومه كانوا 
مشركين» فوصفه الله بامتناعه عن الشرك 00 #ححنيفًا» » 
وابتداء فى قوله: #ولٌ يك من المتْركِ4». والدليل على ذُلك: أن الله 
خملة إناقا ولا يجعل الله للناس إمامًا من لم يحقق التوحيد أبدًا . 


ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه وجد أنه فى غاية 
ما يكون من مراتب الصبرء وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنّه لا 
بعبوعان 0 الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب» فمن غندة شك أو 





01" من حديث عائشة» رواه: مسلم (كتاب عيكو ؛ ياب ذكر الله تعالى حال الجناية» / 
141). 


اكه 000 00 باب من حقق التوحيد دخل الجئة 





موع قمع ممم ومو و وموم مع اع مو للم لومم ويم العامة 





تردد لا يصبر على هذا؛ لأنّ اننفس لا تدع شيئًا إلا لما هو أحب إليها 
منه» ولا تحب شيئًا إلا ما ظنت فائدته أو تتقدة: . ويجب أن نعلم أن 
ثناء لدعا الاين للقه ل باتس رول أن يمال ييا زر اننا لد 
يقصد منه أمران هامان:: ' 0 


الأول : محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرًاء كما أن من أن الله 
عليه شرًا؛ فإننا نبغضه ونكرهه؛ فنحب إبراهيم عليه السلام؛ ؛ لأنّه كان 
إمامًا خنيفًا قاننًا لله ولم يكن من المشركين» ونكره قومه؛ لأنهم كانوا 
سالب ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا؛ لأنهم قائمون 
تأهيق الله ونكره الشياطين؛ لأنهم عاصون لله وأعداء لنا وللهء ركره اس 
الشياطين ؛ الأنهم عاصون لله أيضًا وأعداء لله ولنا. 1 

الثاني : أن نقتدي به في لهذه الصفات التي أثنى 50 ها 
محل الثناء» ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالى: طلَقَدَ كرت 
ف فَحِمْ عِمَة ْول لْأَبِنب» [يوسف : ١‏ وقال تعالى: اكد 35 
لم شر سه م حَسَئةٌ يه | رهم اين ممَهُد4 [الممتحئة: 4]» وقال تعالى :' ليد 

كن لك في أسوة لجست لمن كن بجوأ اله وَالْيوم اللدَفِْرَ4 [الممتحنة: 1 
"وشلة مسال ههمة: ل الإنسان أحيائا يغيب عن باله الغرض الأول: نوه 
محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرّاء ولكن لا ينبغي أن يغيب؛ لأنّ الحا 
في الله والبغض في الله من,أوثق عرى الإيمان. ١‏ 

فائدة: ْ 

أبو إبراهيم مات على الكفرء والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر؛ 
كما قال الله تعالئ: لوَإِدْ قَالَ إيهِيمٌ له ادر أَََحِذٌ أَصِنَامًا 4 
[الأنعام : 4/ا]ء وقال تعالى: #ومًا كارت ايسيعفار هيم لايد إل من 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 516 


وكَانَ: طوَلدنَ هر بين 11 شروت76 . 


ل 








تَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ إيّاةُ4 [التوبة: 5١١]؛‏ لأنّه قال: «سَأْستَغْفرٌ لَك رق إِنَدُ 
5-3 حَنِي4 افرية: 4 ]ء كلما بي له أَنَمْ عَدُدٌ يله حبرا د 


ا 100 حلي + [العوية 11 1ه وفي سورة إبراهيم قال: هري أَغْفْرٌ 
لي وَلوَئْدَىَ وَللْمؤْمِنين يوم يفوم لْحِسَابُ 4 [إبراهيم : ]لك فيعا بين 
تبرأ منه. أما نوح؛ فقال: #رّب أَغْفِرٌ لى وَلِولِدَفٌ وَلِمَن دَخَلَ سو مُؤْمنًا 


مرمت بر » 


وَِلمُؤْمينَ والْمُؤوتتِ# [نوح : 4 وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا 
مُؤْمنِيْن . 
* فائدة أخرى : 


قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: المغازي» والملاحم, 
والتفسير؛ فهذه الغالب فيها أنَّها تذكر بدون إسناد» ولهذا؛ فإن المفسرين 
اتلكروة قصة آدمء لقَلَمَآ َاتلهُمًا صّلِحَا؛ [الأعراف: 2.1١4١‏ وقليل منهم 
من ينكر القصة المكذوبة في ذلك”" . 

فالقاعدة إِذًا: 1م لستراكه وير 
لوي قال 0 و 0 ليت ين 0 وَعَسَادٍ 


عيوع 2 


عند 6د 


© الآية الثانية : قوله: ولد ن هر بيهم لا شروت > : هذه الآية سبقها 
آيةء وهي قوله: #إنَّ أ[ 


0 


ِينَ هم يِنْ خشيةٌ ريهم ُمْفِفُونَ4 [المؤمنون : /ا01]. 


م 


.64 صورة المؤمنون: الآية‎ 4١١ 
(؟) انظر: الجزء الثالث باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما صالحًا جعلا له شركاء فيما‎ 
.© . . آتاهما.‎ 


9 ظ باب من حقق التوحيد دخل الجنة 


ا دقوله تعالى: #مّنْ حَشْيَةٍ حَشْيَةَ رتم4 ؛ 0 
من حرج ته جلي علو يت فون 4 ؟ أي : خرن قر عدا ه!ِ 
خالفوه. 1 | : ْ 
0 لمعن 00 0 00 0 0 
[الجاثية: 77]. 

أما بالسية المع الأخص + فيقسمها العلماء قسمين: 


ل 


نََ 


ْ وقوله: ل شروت 4 يراد به لل 5 الأعم م أإذ 50 
: التوحيد لا يكون الآ اجات الشرك بلسي الأعم» ولكن٠ليس‏ معنئ 
هذا الم تي لام خا 0 0 
000 ّ اا كد 1 ظَلْموا شب 0 سه 00 يي 
دمن يَعْفِْرَ دوت ل لَه وَلَمْ يصرُوأ 1 مَا كمَلْوأ وشم د 
[آل عمران: .]١76‏ ْ 


قوله: فوح نرمة الس قال: كنت عند سعيد بن 
جبير) : وما واه ب لعن 05 


)١(‏ انظر: (ص10). 


باب من حقق التوحيد دخل الحنة با 


ا وآ الكوكت الْنِي انْقَض البَارِحَةَ؟ َقُلتٌ: أنا. 


٠ -‏ ثم 
قُلْتٌ: أمَا إني لم أكن في صلا ركني لزغت قَال: فَمَا 





قوله: «انقضٌ البارحة»: أي: سقط البارحة» والبارحة: أقرب ليلة 
مضتء. وقال بعض أهل اللغة: تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال» 
وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. ش 

وفي عرفنا؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة 
الماضية» ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول: الليلة لليلة التي نحن فيها. 
بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال: البارحة؛ وإن كان في ليلته . 

قوله: «فقلت أنا» : أي : حصي . 

قوله: «أما إني لم أكن في صلاة» : أما: أداة استفتاح» وقيل: إِنّها 
بمعنى حمّاء وعلى هذا؛ فتفتح همزة «إنك» فيقال: أما أني لم أكن في 
صلاة» أي حمًا أني لم أكن في صلاة. 

وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل 
وهذا خلاف ما عليه بعضهمء يفرح أن الناس يتوهمون أنَّه يقوم يصليء 
وهذا من نقص التوحيد. 

وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة» بل هو من باب 
الحسنات» وليس كمن يترك الطاعات خوفًا من الرياء؛ لأنّ الشيطان قد 
يلعب على الإنسان؛ ويّزيّن له ترك الطاعة خشية الرياء» بل افعل الطاعةء 
ولكن لا يكن في قلبك أنّك ترائي الناس. 

قوله: «لدغت»: أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ 
لأنّه لم ينم منها. 


مه باب من 'حقق التوحيذ دخل 2 ا 


فلت :"از تمتتان كال قمات 00 عَلَى ذْلِكَ؟ قُلْتٌ: حويتك 
خذتناء السعنة. قال وما حَدّكَكُم؟ قُلْتُ: حَدَّنَنَا عَنْ بُرَيْدةَ بْن 
الْحُصَيِبِ؛ أَنَهُ قَالَ: لآ ُْيَةَ إلا مِنْ عَيْنِ أؤ حُمَة. ' 

َالَ: كذ أَحْسَنَ مَنٍ التهى إلى ما سَيع. . 


قوله: «ارتقيت أ الي لأنّ. سد اوفي 
رواية مسلم: الع قح أي : طلبت الرقية . 
قوله: «فما حملك على ذلك : أ قال سعيد: ما السبب انك 


قوله: «حديث خدثناه الشعبي؛ : وهذا دعقي انلف 
رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة. فسعيد بن جبيز لم 
يقصد الانتقاد على هذا الرجل» ٠‏ بل. قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده. | 
قوله: (لا رقية): أي لا قراءة أو لا استرقاء على مريضن أو ' 
ات 1 ظ ١: 1١‏ 
قوله: «إلا من عين» : ونسْفميها العامة الآن؟ «التحاية)؟ 0 
يسميها «النفس»»: وبعضهم يسميها «الحسد) . وهي نظرة ب امن نفسةه. 
خبيئة ». تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على: المصاب . ْ 

قوله: : احمّة) : بضنم الحاءء وفتح الميم» مع تخفيفها: : وهي كل ذات 
سمء والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم» والعقرب من ذوات السموم. 1 

فقال سعيد بن جبير: ا ل 
حدثنا ابن عباس . ٠٠‏ إلح. 0 

تمي ابسلا على مقدوتك ‏ الا ريه الم شي ار 
وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع؛ فإنّ 





ا ا اا اا اا ااا ا ا ا اا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 





الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضًاء وكثير من الناس يقرؤون 
على الملدوغ فيبرأ حالاًء ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي يَلهِ في 
سرية» فاستضافوا قومّاء فلم يضيّفوهم» فلدغ سيدهم لدغته عقرب» 
فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل هؤلاء الركب عندهم راقي» فجاؤوا إلى 
السرية» قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم» ولكن لا نرقي لكم إلا 
بشيء من الغنم. فقالوا: نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم» ثم ذهب 
أحدهم يقرأ عليه الفاتحة قرأها ثلانًا أو سبعًاء فقام كأنما نشط من عقال» 
فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال كلِ: «وما يدريك أنها رقية؟؟ (يعنى 
لفاتحة)”2» وكذا القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن 
يؤتى بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من 
أعضائه؛ ويصب على المصاب» ويشرب منهء ويبرأ بإذن الله. وهناك 
طريقة أخرى» ولا مانع منها أيضاء وهي أن يؤخذ شيء من شعاره» أي 
ما يلي جسمه من الثياب؛ كالشوب» والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو 
الثوات إذا مك :غلية وهو روطي ريصي غلن ذلك /ماء يرشن به التصنائ 
أو يشربه؛ وهو مُجرّب. 

وأما العائن؛ فينبغى إذا رأى ما يعجبه أن يُبدْكَ عليه؛ لقول النبى وَل 
لاير ون اسه لجنا مان سنو عو ل ا ازهاة لركث ملم اا 
قلت : بارك الله عليك . 
)١(‏ من حديث أبي سعيدء رواه: البخاري (كتاب الإجارة» باب ما يعطى فى الرقية» ”؟/ 


15؛ ومسلم (كتاب السلام» باب جواز أخل الأجرة على الرقية بالقرآن» 17710//4). 


زفق من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه» رواه: مالك في «الموطأ» (كتاب العين » 
باب الوضوء من العين » الا ورجاله ثقات . انظر: حاشية «زاد المعاد» (5/ .)١57‏ 


1 باب من ححة حقق التوحيد دا الجنة 


ا وَلْكنْ حَدَّتنَ بن عباسٍ عَن اللي ككلة؛ أنَهُ َال : «عُرِضَتْ 
عَلَىّ الأَمَمْ قَرَأَنْتُ 00 م مَعَهُ الرّمطء وَالنْبِيَ وَمَعَهُ لبجل 
وَالرَّجُلان وَالبِيّ وَلَِسَ مَعَُ مَعَدُ ش 


إِذ رُفِعَ لي سََا ل 212121111111 امو 


قوله: «اولكن حدثنا» : القائل : ل بن جبير . 

ْ قوله: «عرضت علي الأمم» : العارض لها الله 1000 00 3 
وهذا في المنام فيما يظهر. وانظر: «فتح الباري» /1١١(‏ 7 سل 
| الجنة سبعون ألقّاء كتاب الرقاق)» والأمم : تمع أمة» وهي أمم' 0 
وقوله: «الرهطا : من لثلاثة إلى التسعة . 


قوله: 'والنبي ومعه الرجل والرجلان»: الظاهر أنَّ الواو بمعنى 
أي : ومعه الرجل أو الرجلان؛ لأنّه لو كان هبه الرجل 0 م 
يغني أن يقول: ومعه ثلاثة» لكن المعنى: والنبي ومعه الرجل» 0 
الثاني ومعه الرجلان. ظ ظ 


قولب الذي زلاش ممه أحد» 6 رد ا ا 
ا لإقامة الحجة. فإذا قامت الحجة حينتئذ؛ يعذر ار 


ظ قوله: (إذ رقع لني»: هذاعلى كقدير مشخدلوف؛ أي : اد 
كذلك؛ إذ رفع لي. ' 0000 ْ 0 
| قوله: «سواد عظيم) : المراد لواو هه الامو أنه العام 
ولهذا يقال: اداه أي: شخصه. أي أشخاصًا عظيمة كانوا من 
كثرتهم سوادًا. , ْ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ٠6١‏ 





00 ني . فقيل لي ٠‏ هذا مُوسَى وَقومة 0 َإِذا 


لبجل بير جاب وَل َذَاب». لض ل مَْزِلَهُ. 0 


الناسُ فِي أُولَيِكٌ. تقال حمنب #افلعلهةالدين يوا 
رَسولَ الله كل . 





قوله: «فظننت أنَّهِم أمتي»: لأنَّ الأنبياء عرضوا عليه بأممهم؛ فظن 
هذا السواد أمته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قوله: «فقيل لي: هذا موسى وقومه»: وهذا يدل على كثرة أتباع 
موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إل 

قوله: «فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك»: وهذا أعظم من 
السواد الأول؛ لأنَّ أمة النبي كَل أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام . 

قوله: «بغير حساب ولا عذاب»: أي: لا يُعذّبون ولا يُحاسبون 
كرامةٌ لهم. وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة . 

قوله: «فخاض الناس في أؤلئك»: هذا الخوض للوصول إلى 
الحقيقة نظريًا وعمليًا حتى يكونوا منهم 

قوله: «الذين صحبوا رسول الله»: يحتمل أنَّ المراد الصحبة 
المطلقة. ويؤيده ظاهر اللفظ . 

وتحتمل أن المراد الذين د ويؤيده أنه لو كان 
المراد الصحبة المطلقة؛ لقالوا: نحن؛ لأنّ المتكلم هم لمك وفللة 
على هذا قول الرسول كلِةٍ لخالد 0 ١لا‏ تسبوا أصحابي»” '؛ فإِنّ 
)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» رواه: البخاري (كتاب فضائل أصحاب 


النبي يليه باب قول النبي عله : «لو كنت متخدذًا خليلاة» كه ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم » ), 


ل ْ باب من حقق التوحيد دل الجنة 


رفاك عدي : فلَعَلَهُمُ الْذِينَ دوا في الإشلام كلم يُْرِكُوا 
الل ا .. وَذْكَرُوا أشْيَاءَء هَخَرَجَ عَلَيْهِم رَسُول الل له 


5 9 


ا َوه فَمَال: ف الْذِينَ ل در فون مممم مفو و وموم مم مقة 0 








0000 ألما ْ 
ويمنع الاحتمال الأول : أن الصيحا: أكثر من سبعين ألقّاء 0 
| أن المراد من كان مع الرسول وَل إلى فتح مكة ؛ لأنّه بعد فتح مكة دخل 
الناس في دين الله أفواجًا . وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. ْ 
قوله: «الذين ولدوا في الإسلام؛ : أي : من ولد بعد البعثة لما 
وول كبورق بو راخراقيا عدوي المكااية لتر مد 


أي 


ألما . 
قوله: : افخوج عليهم رسول اله » رودا ل أخبروه بما قالوا 
وما جرى بينهم . 0 
قوله: الا يسترقون»؛ في بعض روايات مسل0©: .دلا يرقون» 57 
ل ع ا يمد لأنَ الرسول ككل كان 
برقي *" اورقا جيزيل وعائشة”), وكذلك الفيجتانة كانو ا 0 


واستفعل بمعنى طلب الفعل مثل استغفر؛ ‏ أي : طلب المغفرة؛ 


)200 في (كتاب الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 000/١‏ , . 

(؟5) من حديث عائشة. رواة: البخاري .(كتاب الطب» باب رقية النبي صلل )2 0 
(كتاب السلامء ياب استتحياب الرقية من العين ؛ 7/4 ). 

(7”) من حديث عائشقء روأه: مسلم (كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقى.. 153005 

دق رواه: البخاري (كتاب فضائل القرآن» باب قضل المعوذات» ؟/ 0954 ومسلم. (كتاب 
السلام» باب رقية المريض» 2010 

)2 كما في قصة صاحب السرية: 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ١‏ 
وَل يتكتوونَ ولآ يَتَطبَرُونَ 06 0 #23107107101011ظ112, 
واستجار: طلب الجوار» وهنا استرقى؛ أ 
من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي : 

. لقوة اعتمادهم على الله‎ ١ 

١‏ - لعرّة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 

" - ولما في ذلك من التعلّق بغير الله . 


قوله: «ولا يكتوون»: أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. ومعنى 
اكتوى: طلب من يكويه» وهذا مثل قوله: «ولا يسترقون». أما بالنسبة 
نمو اعد للك تمن فتن الممكووان اللي الك ونه لبن اقبدر دلا لأنّه معد 
من لين السكركة بعد لسر صل .للك كود لسفر م لان بلطتي 
مجرد إخبار من الطالب بأنّه محتاج إلى الكي» وليس سؤال تذلل. 


قوله: «ولا يتطيرون؛: مأخوذ من الطيرء والمصدر منه تطيّر» 
والطيرة اسم المصدرء وأصله: التشاؤم بالطير» ولكنه أعم من ذلك؛ فهو 
التشاؤم بمرئى ١‏ أو مسموع » أو زمان» أو مكان. 


: طلب الرقية» أي لا يطلبون 


ها 


| وكانت العرب معروفة بالتَّطيّر» حتى لو أراد الإنسان منهم خيرًا ثم 
ا الطير سنحت يميئًا أو شمالاً حسب ما كان معروقًا عندهمء تجده يتأخر 
عن هذا الذي أراده. ومنهم من إذا سمع صونًا أو رأى شخصًا تشاءم. 
ومنهم من يتشاءم في شهر شوال بالنسبة للنكاحء ولذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: «عقد عليّ رسول الله يَلةْ في شوال» وبنى بي في شوال؛ فأيكنّ كان 
أحظى عنده70. ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاءء أو بشهر صفر . 


2) رواآه: مسلم (كتاب التكاح » باب استحباب التروج والتزويج في شوال»‎ )١( 


ل ظ باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
| وعَلَى رَبهم يكلو 


ولهذا كله مما أبطله الشرع؛ فور عن الالجان عقة رتك 
وسلوكاء وكون الإنسان لا يبالي بهذه الأمور, هذا هو التوكل على الله 
ولهذا ختم المسألة بكوم «وعلى ربهم بتوكلون»؛ فانتفاء ‏ هذه الصو 
عنهم يدل على قوة توكلهم . 0 

وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم ينُصف بها فهو مذموم؛ أو 
فاته الكمال؟ ْ 

الجواب: شعادو الباحية فير له لا.يجوز؛ لاك 


أما بالنسبة لطلب العلاج ؛ فالظاهر أنه مثله لأنّه 0 وقد د يقال : 
لولا قوله: «ولا يستزقون»؛ لقلت: إِنّهِ لا يدخل؛ أن الاكتواء ضرق 
محقق: إحراق تالحات وألم للإنسان» ونفعه مرتجى» لكن كلمة. 
ايسترقون» مشكلة؛ فالرقية ليس فيها ضررهء إن لم تنفع لم تضرء وهنا 
نقول: الدواء مثلها؛ لأنّ الدواء إذا لم ينفع لم يضرء ونديضوايهاء لأنّ 
الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض ليذ الدواك فقك يشير : ْ 

وَكذه التسالة مداع نيطف وغل تقول ةنا 0055 
لم يكن في الإنسان إذلال: لنفسه؛ فهو لا يضنء أي : لا يفوت المزء 
الكمال به» مثل الكسر وقطع العضو مثلاً» 0 اانا 
الرالدة وخيرما. 

ولو قال قائل فارع اي ال و قو الجودلا 


يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» أن نا عدا ذلك لا يمنع من دخول 
الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص الواردة الي بالتداوي والثناء 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ال 





َقَامَ عُكَاشَةُ بن مِخْصَنٍء قال ادع اللّهَ أَنْ يَجِعَلَنِي مِنْهُم . 
قَمَالَ: «أَنْتَ مِنْهُم). 


ْم قَامَ رَجُل آخَرُّء فقال: اذْعٌ اللة أنْ يَجَعَلَنِي مِنْهُمْ . 0 


على بعض الأدوية؛ كالعسل”'' والحبة السوداء”''؛ لكان له وجه. 
وإذا طَلبَ منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ . 





الجواب: لا يفوتك؛ لأنّ النبي يل لم يمنع عائشة أن ترقيه") 


يسترقون. . .2 إلخ إِنّما كان فى طلب هذه الأشياءء ولا يخفى الفرق بين 
أن تحصل. هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب. 

قوله: «فقال: أنت منهم): وقول الرسول يل هذا هل هو بوحى 
من الله إقراري» أو وحي إلهاميّ؛ أو وحي رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي» أو بواسظة الرسول» أو 
وحى إقراري بمعنى أن الرسول يقولهاء فإذا أقرّه الله عليه؛ صارت وحيًا 
ارما : 

لكن رواية البخاري: «اللهم اجعله منهم» تدل على أن الجملة: 
«أنت 0-0 خبر بمعنى الدعاء . 

قوله: ثم قا 1 0 فقال: اد ألله أن د 
م وجل آخر 2 متهم . 

)00 سس 0 

أنهى أمتي عن الكي؟» رواه: البخاري (كتاب الطب, باب الشفاء في ثلاث» مي 
)٠(‏ لحديث عائشة مرفوعًا: «إن هذه الحبة السوداءء شفاء من كل داء إلا من السام». قلت: 

وما السام؟ قال: «الموتكاء رواه: البخاري (كتاب الطب» باب الحبة السوداء: 0 


ومسلم (كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداء» 5ه" ). 
سيق تخريجه (ص7١1).‏ 


ل باب من حقق التؤحيد دخل الجنة 





قَقَالَ «سَبَقَكَ بها عَكاسَةٌ)7' . 
٠‏ ” 97 
© فيه مسائل: 
الثانية : ما َم 5 تَحَقيقه . 





قال: سبقك بها مُكاشة»: لم :يرد التبئ كله أن يقول له لا ولك 
قال: سيقك بها؛ أي : بهذه المنقبة والفضيلةء أو بهِذه المسألة 
عُكاشة بن محصن. 'ؤقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول كلد لهذا 
العلام؟ تفيل > إنه كان منافقّاء فأراد الرسول 6ل ألا يجابهه بما: يكره 
تاليفاء :وقيل: خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم؛ فقال هذه 
الكلمة التي أضبحت مثلا. وهذا أقرب. ْ 


أكوله. افيه مسائل»: أي : في هذا الباب مسائل : 


© المسألة الأولى : معرفة مراتب الناس فى التوحيد: وهذه تأخودة 
عن اكول يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم قال: «هم الذين لا 
يسترقون» ولا يكتوون » ولا يتطئرون)”'' . ا 


© الثانية : ما معنى تحقيقه؟ أي تحقيق التوحيده وسبق لنا في أول 
لانن آنا تشررقة: ع د 


6( ازواة» البهاري عات الرماقة ناب جد انمه سسيفية ألقا 4 كام 


ومسلم(كتاب الإيمان» باب لديل على دخول طوائف . من المسلمين الجنة بير 
حساب» 4 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة و١١‏ 


الغالفة: تَكَاؤٌه سبْحَانهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بكوْئهِ لَّمْ يَك من 


الرابعة : تَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتٍِ الأؤلِياء بِسَلامَتِهم مِنَ الشرْك . 


الخامسة : كَوْنٌ تَْكَ الرقْيَة وَالكيٌّ مِنْ تَحْقِيقٍ التَوْحِيدِ . 








© الثالثة: ثناؤه ‏ سبحانه ‏ على إبراهيم بكونه لم يكن من 
المشركين: وهو ظاهر في الآية الكريمة : #إِنَّ إيرْهِيمَ كا أُمّهُ فَامًا له 
جما ولو يك مِنَ الْمتْركِيَ» [النحل: ١٠١]؛‏ فإنّ هذه الآية لا شك أنها 
سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مناط الثناء انتفاء 
الشرك عنه؛ دل ذلك على أنَّ كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء 
من الله - سبحانه وتعالى -: 


© الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك: لقوله 


تعالى : لوَادّنَ هر رِيهِمْ لا مشْروٌت4: وهذه الآبة في سياق آيات كثيرة 


ا 0 2 1 مم > بي ب امسن مس باه جتتكم ردس بار 
ابعدأها الله بقوله: ظطإنَّ أن هُم يَنْ حَشْبَةَ ريم مُمْفِفُونَ (2) وَالْذِنَ هر 
هر ممه ع وه طنكر رمم سا ير سرس به ولد متعم نه د وعو ل عنس رده 
ايت ريم يَؤْصِنُونَ والّذين هر بيهم ل مروت والذين يؤنون ما ءاتوا 


ص ليل 


وم ل بياس 


ّ 2 4 َب اع 0 0 له 55 وج صرح سم ا م 
وقلوبهم وجلة أنم إن ريم رجعون وليك سَرعونَ في الخيرّت وهم ها 
سيفو 4 [المؤمئنون: لام ١1"]؛‏ فهؤلاء هم سادات الأولياءء وكلام 
المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: الأولياء السادات» 
5 يريد رحمه الله السادات من الأولياء» بل يريد الأولياء الذين هم 
سادات الخلق . 

© الخامسة : كون ترك الرقية والكى من تحقيق التوحيد: لقوله: 
«الذين لا يسترقون ولا يكتوون»؛ فالمراد بقول المؤلف : «الرقية والكي» : 
الاسترقاء والاكتواء. 


مو : ٠‏ بابد علق الوك فل النياة 
السادسة: كَوْنُ الاي لِتلْكَ الحِصَالٍ مُوَ التَوَكَُ. ' 
السابعة: عُمْنُ عِلْم الصَحَابَة بمَغْرِفيهم أَنْهُمْ لَمْ يََانُوا لك 
إلا بعَمَلٍ . 1 
الثامنة : : حِرْصّهُمْ م عَلَى الخَيْر . 
التاسعة : قَضِيكَةُ هذه الأمّةِ بالكميّة وَالكَيِْيةِ. 





© السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل: الخصال هي : 
ا ررد حراز و احير ماتيا والح 
هو قوة التوكل على الله - عز وجل -. ْ 
© السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
بعمل: أي : : لم ينل هؤلاء السبعون ألما هذا الثواب إلا بعمل» ٠‏ ووجهه أن 
الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 
© الثامنة: حرصهم على الخير: رض رخاتي 
لأنْهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. ' 
© التاسعة : فضيلة .هذه الأمة بالكميّة والكيفية : "آم الكسةة؛ فلأن 
النبي ل رأى سوادًا عظيمًا أعظم من السواد الذي كان مع موسى» وأما 
الكيفيّة ؛ انلا نعم حؤلا» الأبين. لأ ميسترقوه ولا كترود ولا يترود 
وعلى ربهم يتوكلون. 
© العاشرة: فضيلة أصحاب موسى : وهو مأخوذ من قوله: «إذ رفع 
لي سواد عظيم؟؛ ولكن قد يقال: إن التعبير بقتول: :.كثرة أتباع موسى 
أنسب لدلالة الحديث؛ لأنَّ الحديث يقول: ال 
أمتي؟» وهذا يدل على الكثرة . 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ١8‏ 





الحادية عشرة : عرض الأمم عَلَيْه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ -. 
الثانية عشرة: أنُ كل أ تخد وشدها مع م نبيُها . 
الثالثة عشرة: قِلَّةُ من اسْتَجَابَ للأثبيّاء . 


- . امي 31 ود كرا« رك م ه مم 
الرابعة عشرة : أن مَنْ لم يجبه أحد انين و-حده. 





© الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام -: وهذا 
له فائدتان : 

الفائدة الأولى : تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من 
الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه 
اند فيل ذلك عليه الصلاة والسلام» ويقول: #إمَا كت بِدْعًا م 
أَلّسُْلٍ * [الأحقاف: 4]. 


ع 


الفائدة الثانية : بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان 
أكثرهم أتباعًا وأفضلهم؛ فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. 

© الثانية عشرة: أنَّ كل أمة تحشر وحدها مع نبيها: لقوله: «رأيت 
النبي ومغه الرجل والرجلان»؛ ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ 
لاختلط بعضهم ببعض» و عرف ل سير 1 ويدل لذلك قوله 
متيعاتنه وتعالى :وري كل اك جَيَةٌ عل م ضح إل كتببا» [الجاثية: 8؟] 
فإنه يدل على أنَّ كل أمة تكون وحدها. 

© الثالئة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء : وهو واضح من قوله: 
«والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد؟. 

© الرابعة عشرة: أنَّ من لم يجبه أحد يأتي وحده: لقوله: «والنبي 
وليس معه أحد» . 


١٠‏ باب من. حقق التوحيد دخل الجنة 





الخامسة عشرة: هَ هذا العِلّم؛ وَهوَ دم الايرار 
بالكثْرَة َعَم مدقي القلة. ظ 

السادسة عشرة : + الإنخضة في الاق من الي والشنة. 1 

1 لقولهِ:‎ 0 000١ 


ا ما 


يحالف الثاني . 





© الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم. وهو عدم الاغترار بالكثرة. . 
إلخ : إن الكثرة قد تكون ضلالاًء قال الله تعالى: وين مع كار مد 
58 لض لوك عَنْ سيل 0 [الأنعام : ١5‏ وأيضًا الكثرة ة.من 
جهة أخرى إذا اغترٌ الإنسان بكثرته وظنّ أنه لن يغلب أو أنه منصور؛ فهذا | 
أيضًا سبب للخذلان؛ فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا 
تغتر بهم» فلا تقل : ِنَّ الناس على هذاء كيف أنفرد عنهم؟ كذلك أيضًا لا 
تغترٌ بالكثرة إذا كان معنك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام المؤلف له 
وجهان: - ْ اه 9 5 

الوجه الأول: أن لا نغترٌ بكثرة الهالكين فنهلك معهم . ( 

الوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجا بالشيق 
وعدم الزهد في القلة» أي أن لا نزهد بالقلة؛ فقد تكون القلة خيرًا من 
الكثرة .. ظ : 

© السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والخمة: مأخوذة 
من قوله : ”لا رقية إلا من عين أو حمة». ظ 

© السابية عثيرة : : عمق علم السلف؛ لقوله : ١قد‏ أحسن ا 
إلى ما . سمعء ولكن كذا وكذاء؛ را لعي ا حت 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 1 115 
الثامنة عشرة: بُعْدْ السَّلّفٍ عَنْ مَدْح الإِنْسَانٍ بِمَا لِيْسَ فيه. 


التاسعة عشرة: قُوْلَهُ : «أَنْتَ مِنْهُمْا : عَلّْمّ مِنْ أغلام الْبوَة . 





الثانى. لأنَّ قوله: لا رقية إلا من عين أو حُمة لا يخالف الثانى؛ لأنّ 
الثانى إِنّما هو فى الاسترقاء» والأول فى الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه 507 
وم بحاي فإنه لا ينافي قوله: «ولا يسترقون» ؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنّه لم 
يسترق ولم يطلب.. 

المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة؛ فإن 
النبي كَلِةِ لم يمنع عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن 
يوقيينو”"؛: لآن هذا لا يؤثر في التوكل: 

© الثامنة عشرة: بُعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. . : 
يؤخذ من قوله: «أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت»؛ لأنه إذا كان 
رأى الكوكب الذي انقض استلزم أن يكون يقظانء واليقظان: إما أن 
يُصلي» وإمّا أن يكون له شغل آخرء وإما أن يكون لديه مانع من النوم. ' 

© التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» علم من أعلام النبوة: يعني : 
ولي علنئ ننوة الوسؤل علق وكيك ذلك لأن فكاشةا ين عضن 
رضي الله عنه بقيى محروسًا من الكفر حتى مات على الإسلام» فيكون في 
هذا علمء يعني: دليلاً من دلائل نبوة الرسول كلك هذا إذا قلنا: إِنَّ 
الجملة خبرية وليست جملة دعائية» فإن قلنا: إنها جملة دعائية؛ فقد نقول 
أيضًا: فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن الله استجاب دعوة الرسول كَلِلهِ 


.)٠١”ص( انظر:‎ )١( 


ا ظ باب من حقق التوحيذ دخل الجنة 
5 8 دص 

الحادية والعشرؤن: -اسْتِعْمَالُ المُعاريض . 

الثانية والعشرون: حُسْنُ حَلقِه كَلِلهِ. 


لكن استجابة الدعوة 0 من خصائص الأنبياء؛ فقد تجاب'دعوة من 
ليبس بنبي » وحينئلٍ لا يمكن اكر اس موود ليمي 
الجملة خبرية محضة. ٌْ 

© العشرون: فضيّلة مكاشة : بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب»ع وهل نشهد له بذلك؟ نعم؛ لأنّ الرسول ولو شهد له بها:.. 

© الحادية والعشرون: استعمال المعاريضص: وفي المعاريض ْ 
مندوحة عن الكذب» وذلك لقول الرسول كَللهِ: «سبقك بها عكاشة فإن 
هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي. بل المانع ما أشرنا إليه في 
الشرح : : إما أن يكون هذا الرجل منافقًا فلم يُرد النبي كك أن يجعله مع 
الذين يدخلون الجنّة بغير حساب ولا عذاب» وإمًا خوقًا من انفتاح الباب؛ 
فيسأل هذه :المرتبة من ليس من أهلها . دك : 

© الثانية والعشرون: حسن خلقه عَللِِ: راك ار جيل 
وسدَّ الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. ش ش 


#0 


باب الخوف من الشرك ١١‏ 





باب 
الخَّوْفُ مِنَّ الشَركِ 


م إن أله لا يَمْفْر أن يضْرَكَ ب وَيَمفْر ما 
3 نّ ذَلِكَ لمن 0 , 





مناسبة الباب للبابين قبله 

في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وفي الباب 
الثاني ذكر أن من حقّق التوحيد دخل الحنةا شر عسات ولا عذاب» ولك 
بهذا الباب رحمه الله تعالى؛ لأنّ الإنسان يرى أنّه قد حقّق التوحيد وهو 
لم يحققهء ولهذا قال بعض السلف: : :ما جاهدت نفسي على شيء 
مجاهدتها على الإخلاص»؛ وذلك أن النفس متعلقة .بالذنا كريد ححظوظها 
من مال أو جاه أو رقاسة». وقد تريد بعمل.الآخرة الدنياء 'وهذا:نقضص في 
الإخلاص» وقلّ من يكون غرضه الآخرة في كل عمله» ولهذا أعقب 
المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بِهُذا الباب» وهو الخوف من 
الشركء وذكر فيه آيتين: 

© الأولى : قوله: ##إنَّ أَمَّهَ لا يَمْفِرٌ أن يشر بو» : #لا» : نافيةء 
#أن يشْرْكَ بدء#: فعل مضارع» مقرون بأن المصدريّة؛ فيحول إلى مصدر 
تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك آوالا يخر إسواكا ب فالف اما 
يغفره الله أبدًا؛ لأنّه جناية على حقٌ الله الخاصٌ» وهو التوحيد. 

أما المعاصي؛؟ كالزنى والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس 





.١1 سورة النساء: الآية‎ )1١( 


ل اتكعه كاك 1 





وََال در عَلَْيْهِ فد َنْب وبق أن عي 
الأضناء 274 , ظ 





نماايال عن تنهوةء <آى الشبولة» فير اعخداء قن عق لله تعالى» وليسن 
للونسان فيه حظ نفس»؛ وليس شهوة ه يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه 
ظلم» ولهذا قال الله تعالى: #إرت لقَرِْكَ لطْلدٌ عليه » [لقمان : »1 


وهل المراد بالشرك هنا الأكبر» للق العرك قال بعهي العلماء” 
إنه مطلق يشمل كلّ شرك ولو أصغر؛ كالحلف بغير الله فَإنَّ الله لا يغفره» 
أكا بالعية لكبائر الذنوك» كالشرفة»:والكمي »نيا تحت المفعة نقد 
يغفرها الله وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقّق في هذه المسائل اختلف كلامة 
في هذه المسألة؛ فمرّة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ؤمرة قال: 
الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبرء وعلى كل جال؛ فيجب النحذؤ' 
من الشرك مطلمًا؛ لأنّ العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر؛ أن 
قوله : أن بِشَرَكَ 4 أن وما بعدها في تأويل مصدرء تقديره: لكايه 
فهو نكرة وات ا الصو 0 


قوله: #ويمَفْرٌ ما 7 ما بون نَ ذلك : . المراد 0-0 هنا: ما 1 أقل من 
الشركء 0 ما سوى د 


خرص مم 6 


© الآبة الثانية: له #وَلْحَنْبِن وبق تند الدع 1 
المراد ببلية : بعوه لصلبه؛ ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق». 
وقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبه» وهو الأرجح» وَذْلك للآيات التى: 





(4) سورة إبراهيم: الآية ه".. 


باب الخوف من الشرك ادل 


دلت على دعوته للناس من ذريته» راكر اكات وك 41 تهات 


دعوته في بعضهم » كنا أن السوال يكِيَخِ دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهه'" 
فلم يجب الله دعناءة: 


الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل . 

ومعنى : #7 د جَنْبّنِ # ؛ أي : اجعلني في جانب والأصنام في جانب» 
وهذا انلك من ل نال امنعني وبنىّ من عبادة الأصنام؛ لأنّه إذا كان في 
جانب عنها كان أيعد. 

فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسهء وهو خليل الرحمن 
وإمام الحنفاء؛ فما بالك بنا نحن إذن؟!. فلا تأمن الشرك» ولا تأمن 
النّفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» ولهذا 
قال ابن أبى ملك (أدركت ثلاثين من أصحاب النبى للد كلهم يخاف 
ا 
فال لحتيفة ون البمان رقن اله عن اللي أذ ؛ إليه النبي يكل بأسماء 
أناس من المنافقين؛ فقال له عمر رضي الله عنه: «أنشدك الله؛ هل سماني 
لك رسول الله كد مع من سمى من المنافقين؟ . فقال حذيفة رضي الله 
عقهه الأو ول أذكن هدك جد" راد عم ذلك :زناف الكلبانية: 
وإلا؛ فقد شهد له النبي كَل بالجنة . 


زرف ا لحار (كتاب الإيمان» باب خوف لو ا ان سرض" 


()6 انظر: «طريق الهجرتين» ع القيم آخر الطيقة الخامسة عشرة. 


0-7 ْ باب الخوف من الشرك 


كم 


وفى الحذنيث : ١‏ موممء لا اق ا ا 1 


ولا يقال: إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على البخوف من 
النفاق ولم يخفه على نفسه؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظء والأضل خمل 
اللفظ على ظاهره» ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه 
النبي يل إلى نفسه في بعض الأشياءء يقولون : هذا قصد به:التعليم» 
وقصد به أن يبيّن لغيره» كما قيل : إن الرسول ككل لم يقل : رب اغفر لي 
لأنْ له ذنبّاء ولكن لأجل أن يعلّم الناس الاستغفار, وهذا خلاف الأصل,؛ 
وقول بعضهم: ل لل لا لأن ظ 
الجهر بذلك من السنة ونحو ذُلك. | 

قوله: د أن والفعل بعدها في تأويل مصدر 
مفعول ثانٍ لقوله: | ا 


والأصنام : ع يا سر 
يعبد من دون الله . أما الوثن؛ فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان, 
وفي الحديث : «لا تجعل قبري وثنًا يُعيد)( أ فالوئن ن أعمٌ من الصنم .. 

ولا شك أنَّ إبراهيم سأل ريّه الغبات على التؤحيد؛ لأنّه إذا جئبه 
عبادة الأصنام صار مل الإوسه ٠‏ 


* الشاهد من هذه الآية: أنَّ إبراهيم خاف الشرك؛ وهو إمام 
الحنفاء.» عراصم لارمرة لله وك. ا 


د جد عاد 
قوله: «ونى الحديك»؛ : الحديث : ما أضيف إلى الرسول 01 قؤل أو 


0 دكات اسن 


باب الخوف من الشرك ١ ١1‏ 


«أَخوَفٌ ما أَحَافٌ عَلَيِكُم الشَرْك الأضفَرٌ». فَسْيْلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ 
«الجياغ00' , 








فغان أو ]قرار ان وصنقع< والقفيي با :اممف ليه والن قترش بوالامرة نا 
أضيف إلى غير الرسول ككلْةِ؛ أي: إلى الصحابي فمن بعدهء إلا إذا قُيَد 
فقيل: وفي الأثر عن رسول الله كل؛؟ فيكون على ما قُيّد به . 

قوله: «أخوف ما أخاف عليكم»: الخطاب للمسلمين؛ إذ المسلم 
هو الذي يُخاف عليه الشرك الأصغرء وليس لجميع الناس . 

قوله: «الرياء»: مشتقٌ من الرؤية مصدر راءى يرائي» والمصدر 
رياءً؛ كقاتل يقاتل قتالاً. 


والرّياء: أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابداء وليس 
يريد أن تكون العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركًا أكبرء والظاهر ‏ 
أنَّ هذا على سبيل التمثيل» وإلآً؛ فقد يكون رياءً» وقد يكون سماعًاء أي 
يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه» فهذا داخل في الرياء؛ فالتعبير 
بالرياء من باب التعبير بالأغلب . أمّا إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به 


8. 


فيها؛ فلسسن هذا رياءً. كل داهو الدعرة إن الله - عز وجل -» 
صَبَلانه ‏ » ٠.‏ الاك 1 0 0 افق 
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين 


.)4758/6( من حديث محمود بن لبيدء رواه: الإمام أحمد في «المسندا‎ 1١ 
قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص7”07): «أخرجه أحمد بإسناد حسن8» وقال المنذري‎ 
:)757/1٠١( (إسناده جيد»» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ :)58/١( في «الترغيب»‎ 
«رجاله رجال الصحيح؛ غير عبد الله بن شبيب بن خالد» وهو ثقة؟.‎ 

() هن حخديث سهل بن سعد الساعدي» رواه: البخاري (كتاب الجمعة؛ باب الخطبة على 
المنبر» :)750/١‏ ومسلم (كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» 
ركم 


0001 ا باب الخوف من القنرك. 


املا ا ل ل ل ل ل 2 2 2 ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل 0 





الأول: أن يكون في أصل العبادة؛ أي نا قام يتعبد إلا للرياء؛:'فهذا' 
عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح؟ مرفوعًاء. قال الله 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء يي 
تركته وشر 1 ْ | | 

الثاني : أن يكون 1 وطاق اناه أى : أن 5 العبادة ا 
لكره ظرأ عليها الرياف: فهذا ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أن يدافعه ؛ : فهذا لا يضرّه. مثاله : رجل صلى ركعة» ثم. جاء . 
أناس فى الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود: ‏ 
أو كن وها اميه ذلك فإن داقفعه؛؟ فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. ١‏ 
| القسم الثاني : أل مسوك له :كل مول ينف عن لزان نيد 
باطل ؛ كما لو أطال القيام» أو الركوع . أو السجودء أو 'تباكى ؛ فهذا كل 
مله حاط وكاس جد تجاه بن ري لاطا سراد ش 
لا يخلو :هذا من حالين: ظ ش 1 

الحال الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء حت 

يصحٌ أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسلة. وذلك مثل الصلاة؛ 1 
تالماة: بد اا ١‏ لبس ره را بشريه اراوس وا ا 
الصلاة ة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه . 20 

الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرهاء عع يم 
أولهنا ذون الكرهاة فما سبق الرياء؛ فهو صحيح» ؛ وما كان بعذه؛ فهو| 
باطل. مثال ذلك: رجل غنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة؛ ثم | 


)١(‏ سبق تخريجه (ص44). 


باب الخوف من الشرزك 114 


اا ا ل ل ا ا ل ل ا ا ل ا ل ل لا ا ا ا ل ا لا ا نا 


تصدق بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأنَّ 

فإن قيل: لو حدث الرياء فى أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة 
تطل كلمن أر بالعيلاةة عطق ماساان ننه كربا فط ظ 

فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة 
واحدة ينبني بعضها على بعض» ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة. 
ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه؛ 
لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء» فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن 
تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدّاء بخلاف الصلاة؛ فإنه 
إذا كرر جزءًا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته» فلو 
أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه؛ لم يبطل وضوؤه» ولو أنه بعد 
أن سجد رجع وركع ؛ ؛ لبطلت صلاته» والترتيب موجود في هذا وهذاء 
لكن الزيادة في الصلاة تبطلها والزيادة في الوضوء لا تبطلهء والرجوع مثلا 
إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضًاء وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر 
وضوءًا لأنّه غير شرعي» وربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه 
واحدة» ثم غسل يديهء ثم قال: الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه 
أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتّب أي سيغسل وجهه ثم يديه؛ 
فوضؤه صحيح. ولو ترك التسبيح ثلاث مرّات في الركوع» وبعدما سجد 
قال: فوتُ على نفسي فضيلةً؛ سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرّات؛ 
فتبطل طلاته؛ فالمهمٌ أن هناك فرقًا بين الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا 
الفرق لا أبتُ فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. 


.: 6 1 
3 3 2 


0 بت حرق ترد 


2 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ أن رَ سُولَ الله يك كالَ: 
(مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَذْعُو من دُونٍ الله نذا ؛ ظ1ظ2 206 


قوله: «#من) : هذه شرطة فيد العموم للذكن والاننن. 


قوله: يدعو من دون الله نذًا) : أي : يتخذ لله نذا سواء دعاه دعا 
عبادة أم دعاء مسألة ؛ ؛ لأن اا الدعاء ينقسم إلى قسمين : ا 


الأول لوم ا القجزدة والصلاة» وغير الاين 
العبادات» ذا صتلى الإنسان أو صام ؛ فقّد دعا ربه بلسان الفا أن يغفر 
له وأ جره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل 57 
كما أنّها تتضمّن الدعاء:بلسان المقال. اويدل لهذا القسم قوله تعالى: ظ 
#وقَالَ ريحكم موق أستجب كُ إِنَّ الت كرون عن عِبَادْقِ4 
[غافر: ١5]؛‏ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك فمن صرف 
شيئًا من أنواع العبادة لغير الله ؛ فقد كُفر كُفرًا مُخْرجًا له عن الملّء, فلو 
ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في لهذا الركوع أو 
السجود؛ لكان مشركاء -وليذا منع النبي ييه من الانحناء عند الملاقاة لما 
سئل عنن الرجل يلقى أخاء ار قال: 30009 , ظ 


جنا فنا موك بي التوقال با ليها لني يناو ل 
عاق كل مو يله ابكرم لأنّه عظمك على حساب ديئه. 


الثاني : دعاء السيدالة؛ فزذالين ل شركاء بل فيه تفصيل» 0 
كان المخلوق قادرًا على ذلك؟ فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن 
200 من حديث أنس» رواه: الترمذي (كتاب الاسعذان» بياب ما جاء في المصافحةء 20 


وقال: «حديث حسن؟) -غ واين - ماجه (كتاب الأدب» باب في المصافحة» 1 : ٍ 
وأحمد في «المسند) جرخو ). 1 


باب الخوف من الشرك ١؟"١‏ 





2 توس 07 0 ١‏ 
دخل الَنْارَ) . رَوَه التخارعة ” 3 





يستظيع ذلك. قال يكِ: «من دعاكم فأجيبوه»”"» وقال تعالى: لوَإدًا 
حَصَرَ الْهَسَمَةَ أُؤلُوا لمر وَالبتى السك تأرزكوهم يْنْهُ4 [النساء: 18]. 
فإذا مدّ الفقير يده» وقال: ارزقني؛ أي: أعطني؛ فليس بشرك؛ كما قال 
تعالى: «تَرْيُوهُم يَنْهُ24 وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله؛ 
فإن دعوته شرك مخرج عن الملّة. مثال ذلك: أن تدعو إنسانًا أن يُنزّل 
الغيث معتقدًا أنّه قادر على ذلك . 


والمراد بقول الرسول يَكلةِ: «من مات وهو يدعو لله نذًا» المراد الندّ 
في العبادة» أما الندّ في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق. ومع الأسف؛ ففي 
بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانًا المقبور الذي بقي جنَّة أو أكلته 
الأرضى يفم أر يعد أو يأتي بالنّسل لمن لا يولد لهاء وهذا ‏ والعياذ بالله 
- شرك أكبر مخرج من الملّة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والرّنا 
واللواط» لأنَّه إقرار على كفرء وليس إقرارًا على فسوق فقط . 

قوله: «دخل النار؛: أي: خالدًاء مع أن اللفظ لا يدل عليه؛ لأن 
دخل فعل» والفعل يدل على الإطلاق . 


وأيضًا قال الله تعالى : لإِنَمُ من يُثرف ِل ند حَرّم لله ْو الجن 
. ع 
سس قر يي ار صل 


وماوله الثار وما المت من أتصحار 4 [المائدة: ؟/ا]ء وإذا حرمت 
الجئّة؛ لزم أن يكون. حالدا قن الثار ابذا» فيجب أن تخاف من الشرك .ما 


4)١(‏ رواه: البخاري (كتاب التفسيرء باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا#, ؟/ 
5)., 

(0) أخرجه: أحمد (5؟/58)» وأبو داود ,)١09//7(‏ والنسائي (78/5)» والحاكم (١/؟١1)):‏ 
والبيهقي (5/ 14). 
وصححه الحاكم والحافظ في «تخريج الأذكار»؛ كما في «الفتوحات» (5/ .)59٠١‏ 


! باب الخوؤف من الشرك‎ | ١ 
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0 00 ا ل ا 
وَلِمِسْلِم عَنْ جَابر؛ أن رَسُول الله يِه قال: «منْ لقى الله . 





دامت هذه عقوبته؛ فالمشرك خمِرَ الآخرة؛ لأنَّه فى النار خالدٌ» وحَسِرٌ الدنيا ' 
أيضًا؛ أنه لم يستفد منها شيئاء وقامت عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه : 
خسر ‏ والعياذ بالله -» ما استفاد شينًا من الدنياء قال تعالى : «ألد يرط . 


تك ند مق 21 ا ألتَذِبٌ4 [فاطر: /الا]ء وقال الله -عز وجل -: 


لون لي م يبد لله َك روا ين لسَهَمُ زد أل يو ون لل ةل 
0 الآ دَلِكَ هو لَخْسَرَانُ لين 0 يعوا من يي ' 
لتو ما لا مسد وما لا يسققة تللكت د أصَكَلُ نعي 9 يذغرا لس سو : 
قرب هن تَفَيِد لَنَنَ لمك ليذم ا مل] 00 


5-9 


وقال تعالى: قل إن كلت ان ضرا شه تشم نيبن هم ايكر» ظ 
[الزمر: .]١6‏ فخسر نفسه؛ 0 وخسز أهله؛ لأنّهم إن . 
كانوا من المؤمنين فهم في الجنة» فلا ب: يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في | 
النار فكذلك؛ ؛ لأنّه كلما داخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفي جدًا؛ فققد ١‏ 
يكوة في الإنسان وعوالا يشعر ]لا بعد المحاسة الدفيقة: ولهذا قال بعض 
الؤلق71: اما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». ٠‏ 


فالشرك أمره صعب جذا لبس تالهت؛ ولك شم الله الح ْ 
على العبد» ولك بآن يجعله الله نصب عينية» فيقصد يعمله وه الا لا . 
يقصد مدح الناس أو ذمّهِم أو ثناءهم عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبدّاء حتى ظ 
لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إل عمله. قال عَلِلَةِ: ٠‏ يبع | 
ألميت ثلاث : : فيرجع اثنان ويبقى واحد. 0 .فرج ' 
أهله وماله . ويبقى عملهه”"9. 


..07١ص( القائل هو سفيان ري در نه الله - انظر: «جامع العلوم» لابن رجب‎ )١( 
.)5970( من حديث أنسء رواه: البخاري'(2))1014 ومسلم‎ 4) 


باب الخوف من الشرك يف 


ء 9 م 2 سام ” كسم 
لا يُشْرك به شيئًا؛ دخل الجنة. ”7 3*#*ظ12 


وكذلك أيضًا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس 01 
لآل 'قوله» لكن يفرحه أن يقل الثان قوله إذا وا آنه الحق لآلهالسى لا 
أنَّه قوله» لاد ره أن يرفض الناس قوله أنه قوله؛ 0 
قن:دعنا لتفس» لكو نحوتة أن يرفضوه لآنه الجى: ونهذا يتمق 
الإخلاصن .: فالاخلاض صعب جذاء إلا أنْ الإنسان إذا كان متها إلى الله 
اناما نط ادك سليها عن شراط معي و فإن. اللا يعيية غليةة شه له 


كد ينهم ين 


قوله: «من»: شرطية تفيد العموم» وفعل الشرط: «لقي»: وجدابه 
قوله: «دخل الجنة»» وهذا الدخول لا ينافى أن يُعذْب بقدر ذنوبه إن كانت 
عليه دوت الدلالة تضوضن: الوعين على ذلله» وهنا إذا لم يعفر اله لدت 
لأنّه داخل تحت المشيئة . 

قوله: «لا يشرك؛: في محل نصب على الحال من فاعل «لقي». 

قوله: «شيئًا): نكرة في سياق الشرط؛ فيعم أي شرك حتى ولو 
أشرك مع الله أشرف الخلق» وهو الرسول يكِةِ دخل النار؛ فكيف بمن 
يجعل الرسول كَكِةٍ أعظم من الله فيلجأً إليه عند الشدائد» ولا يلجأ 
إلى الله بل ربما يلجأ إلى ما دون الرسول ككك؟! وهناك من لا يُبالي 
بالحلف بالله صادقًا أم كاذياء رلكن لا يحلف يفوميعه إل صادقاء وليذا 
اختّلف فيمن لا يبالي بالحلف بالله» ولكنه لا يحلف بملته أو بما يعظمه 
إلا صادقًاء فلزمته يمين؛ هل يحلف بالله انيضلت 1" 


فقيل: يحلف بالله ولو كذبء ولايعان على الشركء وهو 


الصحيح . 


وقيل : كلت بغير الله ؟ أن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة» 


)| ظ باب الخوف من الشرك 
وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ بهِ شَينَاءِ دَخَلَ الثَارَ0". 
ل فيه مَسَائِلٌ: ' 
الأولى: الحَوْف مِنّ الشّرْكِ . 
وَغْقَإذاكان كاذنا لا.يمكن أن ييخلق» لكن تقول» إذاكان صادنا حلت 
ووقع في الشرك. ئ ٠‏ 
* مسألة : | 
هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشر ك؟ هذا بحسب الشرك»: 


إن كان الشرك أصغر؛ فإنّه لا يلزم من ذلك الخلود في النار.. هات كان 
اير لاه زمه الخاره في النار. كما دلت على ذلك النصوص . 

كوا لو عدم السدية 1 
«من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة»» وفي قوله: «ومن لقي الله يُشرك 
به شيئًا دخل الناز»؛ وقلنا: من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر دخل 
الجنة» وإن عُذّب:قبل الدخول في النار بما يستحق؛ فيكون' ماله إلى 
الجنة» ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدًا فيهاء الواحم 
ال 


الا ”0 ا 
© الأولى : ا لقوله: إن نه لا يَمْهِرٌ أن نر 
يد.4: ولقوله: طواجَئين وين أن تيد الأضتام» . ظ 


)0 (كتاب الإيمانء باب من:مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنقء /١‏ 55). ' 


باب الخوف من الشرك يل 


الخاامنة قث لد 00 


© الثانية: أن الرياء من الشرك: لحديث: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء»» وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة 
إلى إبطال .العبادة . 

© الثالثة: أنه من الشرك الأصغر؛ لأنّ النبى يِه لما سكل عنه قال: 
االرياء»» فسماه شركًا أصغر. وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر 
الحديث لا يمكن؛ لأنّه قال: «الشرك الأصغر»» فسئل عنه؛ فقال: 
«الرياء؟ . 

لُكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر 
قال كيسير' الزياء 6 فهذا يدل على أن:ككيزه لعن من الأصشره لَكن إن 
أراد بالكميّة؛ فنعم؛ لأنّه لو كان يرائي في كل عمل لكان كدر كا شيركا 
أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعملهء أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر 
الحديث أنَّه أصغر مطلمقًا. 

© الرابعة: أنّه أخوف ما يخاف منه على الصالحين: وتؤخذ من 
قوله : : اأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرة. ولأنه قد يدخل في قلب 
الإنسإن من غير شعور لخفائه وتطلّع النفس إليه» فَإِنّ كثبزامن النفوسن 
تحب أن تمدح بالتعبد لله. 

© الخامسة: قرب الجنة والنار: لقوله: «من لقي الله لا يُشرك به 
شيئًا؛ دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيئًا؛ دخل النار؛ . 


١ |)‏ اا باب الخوف من الشرك 





السادسة : 0 ب بيْنّ قرْبهِمَا في حخديث وَاحد. 


509 


لني لدف امتبرة ركفا قن ال ار ا 
لأشكام " 0 


مر 


التاسعة: -- بِحَالٍ الأشكر؛ لِقَوْلِه: #ربٌ امسن أشا 
ا ا لنَامن4 ”2 , 


© السادسة: لجمع بين قويهما في حديث واحد مواقي اند 
يُشْرك به شيئًا . .» الحديث . 





ا ل ك به شيئًا دخل النارء ولو كان من أعبد 
الناسن:” تؤخذ من العموم في قوله: «من لقي الله؛؛ لأنّ ١من»‏ للعموم» 
نكن إن كان شن د اكد لم يذخل السجتة :وإن كان أعبد: الناس »؛ لقوله 
اخلعبالتي: م من درك اه ققد حرم أ لله علق لبعد موه كاذ 
[المائدة: ”17 وإن كان أصغر؛ عُذَّبِ بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. ' 


© الثامنة: المسألة العظيمة سؤال 0 له ولبنيه وقاية عبادة 


الأصنام: تؤخذ من قوله تعالى : لوَاعَْبِن وَيَنَ أن تَنبْدَ الأضكام». ١‏ 
© التاسعة: اعتبازه بحال الأكثر ؛ لقوله: رب مسن أَمْكَلَ خَلَنَ كيرا ١‏ من | 
لاس 4.. 


وفيه إشكال؛ إذ المؤلف يقول؛ بخال لتر والآية: 16 


6 سورة إبراهيم : الآية 8 ْ 


باب الخوف من الشرك يفن 
العاشرة: فيه تَفْسِيرُ (لآ إلهَ إلا اللّهُ) كما 0 الاو 
الحادية عشرة: فَضِيلَة مَنْ سَلِمَ مِنّ 


ليت 6 وفرق بين كثير وأكثر» ولهذا قال 500 #وصَاتهُم 
عل كير ين حَلَقنَا تَفضِيلا4 [الإسراء: ١2]؛‏ فلم يقل على أكثر 
الخلق» ولا على الخلق؛ فالآدميون فُضَّلوا على كثير ممن خلق الله 
وليسوا أكرم الخلق على الله ولكنه كرّمهم 

© العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري: الظاهر أنها 
تؤخذ من جميع الباب؛ لأن لا إِله إلا الله فيها نفي وإثبات . 

© الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك: لقوله: لوَيَْفْرَ ما دُونَ 
ك4 وقوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا؛ دخل الجنة». 


كن يان يتن 


0 ظ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


ظ بَابّ ظ 
الدْعَاءٌ إلى شَّهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَفَْوّل الله :تعالى: #قل هلزن سيله أَدَعْوَا إل أله عل 


هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون؛ لأنّه لما ذكر 
توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك ؛ الأنه لا يكم الايماك |( إذا 
دعا إلى التوحيد» قال تعالى : #والعصي وي 1 ونان لني حر (9) © إلا 
نامثأ ثرا الكلحت ووَاصََا بلحي وَتَاصََا الكث4 [العضر: ١‏ :8]. 
فلا بدَ مع التوحيد من الدعوة إليه» وإلا؛ ؛ كان ناقضّاء ولآآريب أن لهذا الذي 


سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل» وإذا كان صادمًا 
في اعتقاده ؛ ؟ فلا بل أن يكون داعيًا إليه» والدعاء لو شهادة أن لا إله إلا اله 
من تمام التوحيد» ولا د يتنم التوحيد إلا به . 


011 ءءء 
خا اد 


قوله: ا المشار إليه ما جاء به النبي من 
0 00 0 الله . سبيلي : 0 


تكون استتئنافًا 0 تلك ٠‏ السبيل. 


وقوله: # إل أمَدك ؛ لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين 
١‏ - داع إلى الله.. ظ 


(11- شورة يوسفة > الآية ما 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلآ الله كن 





ووو هج لماعلل مم ا لل م م 9د ودود 





- داع إلى غيره . 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يُريد أن يُوصل الناس 
إلى الله تعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعيًا إلى نفسه. يدعو إلى 
الحق لأجل أن يُعظم بين الناس ويُحترم» ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل 
الناس ما أمر به» ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيًا أعظم منهء لكن لم يدع الى 
تركه. وقد يكون داعيًا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء 
الضلال من علماء الدول» لا علماء الملل» يدعون إلى رؤسائهم. من 
ذلك لما ظهرت:الاه شتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء ء الضلال 
بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة» بل ليس فيها دلالة؛ 
فهؤلاء دعوا إلى غير الله . 

ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه؛ فلا ييأس» ويترك الدعوة» 
فإن الرسول كَل قال لعلي : «انفذ على رسلك؛ فوالله؛ لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»”''؛ يعني : أن اهتداء رجل واحد من 
قبائل اليهود خير لك من حمر النعم» فإذا دعا إلى الله ولم يُجَبْ؛ فليكن 
غضبه من أجل أنَّ الحق لم يُتّبع» لا لأنه لم يُجَبْء فإذا كان يغضب لهذا؛ 
فمعناه أنه يدعو إلى الله» فإذا استجاب واحد؛ كفى» وإذا لم يستجب أحد؛ 
فقد أبرأ ذمته أيضاء وفي الحديث : «والنبي وليس معه أحده”" . 

ثم إنه يكفي. من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين 
للناس أنَّ هذا حق وهذا باطل؛ لأنّ الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقرٌ 
الباطل مع طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلاء والباطل حمًا. 


)١(‏ يأتي (ص178). 
(؟) سبق تخريجه (ص؟١١1).‏ 


فيل | باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلها إلا الله 





م ع م م ام مم ممم لمم ليوو 





قوله: «عل بصِيرةِ #4 ا علدم؛ فتضمنت هذه الدعوة الإخلاض 
والعلم؛ .لأنَّ أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص»ء أو عدم العلم» وليس 
المقصود بالعلم في قوله : عل بسِرَة4 العلم بالشرع فقطء بل يشمل : 
العلم. بالشرع. والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل.الموصل إل 
المقصؤدء وهو الحكمة..فيكون بصيرًا بحكم الشرع». وتغيدةا بحال 
الفذمو ويا بالطريق ى الموصلة لتحقيق الدعوة» ولهُذا قال لنبي كله د 
لمعاذ : : «إنّك تأتي قوم أهل كتاب)”' . ١‏ 


هذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي؛ ان عذمي أن هنا 
الرجل ا باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدّة» وهذا عنده علم 
'يمكن أن يقابلني بالشبهات: أمر زائد على العلم بالحكم الشرعيء وكذلك 
العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشنجيع؛ 
كقوله كك : «من قتل قتيلا؛ فله سلبه)”'". أو اتلك فالنبي يك أعطى 
المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة بعير”” . فهذا كله من الحكمة؛ 
فالجاهل لا يصلح للدعوة: وليس محموداء وليست طريقته:ظريقة 
العا 125 اأدزاله عل بويد ا كن فنا وضع دم : 
)١(‏ أرواه :البتغاري (كتاب المفاني» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ؛ 1 م 

ومسلم (كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين؛ 60/1). 


“زواوانة: افليوحدواه رواها: البخاري (كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء ابي أن . 
. 

(69 من حديث أبي اقعادة؟ أن النبي يَقةِ قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة؛ قله سليدهع روأ : 
البخاري (كتاب المنائقء باب قول الله تعالى: لإويوم حئين إذ أعجبتكم . 4 / 
)2 ومسلم (كتابأ الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» *9/ .)179/٠‏ 


“من ديك الى رواه: البخاري (كتاب الخمس» ٠‏ باب ما كان النبي 5 يعطي لمق 
دن ومسلم ها جنار كاوه وا إقطاء الفولقة روم 1025 ش 0 ثب 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لفل 





الأصدا 


ون ابْن عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله كَل لَمَا 
بَعَتَ مُعَادًا إلى اليَمَن؛ 0000 

قوله: «أنا وَمَنِ تبي : ذكروا فيها رأيين: 

الأول: «أنا» مبتدأء وخبرها «على بصيرة»» «ومن اتبعنى» معطوفة 
على «أنا»؛ أي : أنا ومن اتبعني على بصيرة ؛ أى :في عااتي ودموتي 

الثاني : «أنا؛ توكيد للضمير المستتر في قوله: «أدعو»؛ أي: أدعو أنا 
إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضًا ؛ أئ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو 
من اتّبعني» وكلانا على بصيرة . 
" اقول 25 )2ه ان :مينسا اله أن اكرن ادعو عدن قير 
بصيرة ! 





وإعراب «سبحان»: مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح . 
قوله: : #وماً مآ أنأ مِنّ الْمتْركِينَ4 : محلها مما قبلها هذ في المعنى توكيد؛ 
لأنّ التوحيد معناه نفي الشرك . 


نا انا 


قوله: (أي: قول ابن عباس): «بعث معاذًا»: أي: أرسله؛ وبعثه 
على صفة المعلّم والحاكم والداعي» وبعثه في ربيع الأول سنة عشر من 
الهجرة» وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء بعث معادًا إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسى إلى عدن وما 
حولهاء وآمرهما: أن اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقاء ويسّرا ولا تعسراء 
ويشرا ولاتفرا” , 


.)1 5# » رواه: البخاري (كتاب المغازي» بياب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن‎ )١( 


ا ْ ْ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إل الله 





قَالَ له: «إِنْكُ ني وما مَنْ هل الكتّاب ؛ فَلْيَكُنْ أل مَا توق 
لَه شَهَادَة ا سمي كو رج ناح اج ل مراكم ل ا ا 





قوله: «لما): إعرابها شرطية» وهي حرف وجود لوصو و الوة: 
٠‏ حرف امتناع لامتناع» و «لولا»: ١‏ حرف امتناع لويحوة: 
| قوله: إنّك تأني قومًا من أهل الكتاب»: قال ذلك مرشدًا لهغ' :وهذًا 
ْ دليل على معرفته لجرك لانن وسكي مرحي فله 
| طريقان: ْ 
١‏ - الوحي 
-١‏ العلم والتجرية. 
: قوله: (من» : بيانية» والمراد بالكتاب : التوراة 005 0 
المراد بأهل الكتاب اليهود والتقعارى» و هم أكثر أهل اليمن في ذلك 
الوقت» وإن كان في اليمن مشركون؛ لكن 0 اليهود ار ولهذا 
اعتمد الأكثر. وأخبره النبي يك بذلك؛ 0 
الأول: أن رن بصنا بأحوال من يدعو. 
الثانى : أن يكون إمستعدًا لهم ؛ لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم . 
ظ قوله: «فليكن:: .الفاء للاستئناف أو عاطفة» واللام ا ْ 
«أول» : : اسم تكن وخبرها «شهادة», وقيل العكس» ؛ يعني (أول» خبر 
' مقدم و اشهادة) اسم يكن مؤخرًا. والظاهر أنه يريد أن يبيّن :أن أول مأ 
يكون هي الشهادة» وإذا كان كذلك ؛. يكون «أول» مرفوعًا على أنه ام 
. يكن؛ أي : أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إِله إلا أللّه . ش 


قوله: #شهادة : : الشهادة هنا من العلمء ٠‏ قال تعالى : ا سْ اكهد 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلآ الله عفن 
أن لآ إله إلا اللّهُ (وَفِي رِوَايةٍ: إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا اللّة) فَإِنْ هُمْ 


ألْحَقّ وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]؛ فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ 
لأنّ الشاهد مخبر عن علمء وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبارء بل 
لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؛ أي: انقياد. 

فلو اعتقد بقلبهء ولم يقل بلسانه : أكيف أن له إلى إلذ هه دقان 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق 
بها؛ لأنّ كلمة أشهد تدل على الإخبار» والإخبار متضمن للنطق» فلا بد 
ا ب ل 
والنبي ككل قال لعمه أبي طالب: ” ٠‏ ولم يقل: اعتقد أن لا إله 
إلا الله . 


قوله: : دلا إله»: ا امبر فإله يعت مالو فهو فعال بمعنى 
مفعول؛ وعند المتكلمين 0 
لا إله؛ أي: لا قادر على الاختراع» وهذا باطل”"“» ولو قيل بهذا المعنى؛ 
لكان المشركون الذين قاتلهم النبي له موحدين لأنهم يقرون به» قال تعالى : 

ولد سَألهم ع حم َل [الزخرف : لا4]اء وقال تعالى: : #ولين 


0 2-5 


متهم كن مَنْ خَلَقَّ لسوت وَالارّضَ يتُولْى أهَة4 [الزمر: 4"]. 


فإن:قيل: كيف يفاللا تعلو إلا الله والمشركون يغبدون 
أصنامهم؟ ! 

أجيب : بهم يعبدونها بغير حق ؛ فهم وإن سمّوها آلهة؛ فألوهيتها 
باطلة. وليست معبودات بحق». ولذلك إذا مسهم الضر؛ لجؤوا إلى الله 


421١‏ يأتي (ص7017). 
(0) انظر: (ص68). 


٠ 15‏ ْ باب الدعاء إلى شهادة أن'لا إله إل الله ' 


َطامُوكُ لِذْلِكَ؛ َأفيتهم أنَّ الله الْتَرَض عَلَيهمْ حمس صَلَوَاتِ في 
كل يَوْم وَلَبْلَقَ إن هُمْ أَطَاعُوكٌ لِذْلِكَ؛ لمهم أن الله افْتَرَضض 
عَلَيهِمْ صَدَقَةَ نؤْحَذُ مِن أَعْنبَائهِم فَتْرَدُ عَلَى فُقَّرَ قَرَائِهِمْء فَإِنْ هم 
َطَاعُوكَ لِذلِكَ؛ َإِيَاكَ وَكَرَائه 0 وَانَقٍ دَعْوَة ا كله 
لس بَينَهَا وَبينَ | اللّه حِجَاب». أخرجا*. 0 ظ 


رَسُولٌ اللّه علد قَال دم 0 لطي الاي . يه 557 0 000 0 


كعالىه حل اه فلن ارق لا ساعن ان ليع الا . فهم 
يعبدونها ويعترفون بأنّهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقرّبهم إلى الله فقط ؟. 
فجعلوها وسيلة وذريعة» وبهذا:التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرقيلن 
لقومهم: #أعبدوأ سه مما ممه من إِلده ع4 [الأعراف : 8 لأنَّ هذه 
المعبودات لا تستحق أن ين بل الإله المعبود حمقًا هو اد 0 





وتعالى -. ْ ٠‏ 
وفي قوله: دلا إل إلا اله نفي الألوهية لغير لله؛ وإثباتها | لله 
ولهذا جاءت يطريق الخضر. 
نو نم نت 
قوله: «الأعطينٌ؛ : هذ هذه جملة مُؤكُدة بثللاث مُؤَكٌدات: القسم 


'المقدر» واللام» والنون ؛ والتقدير : واللّه لأعطينٌ . 92 
قوله: «الراية» : العلمء وسُمَي راية ؛ لذنّه يُرى » عدف أمير 
الجيش للعلؤبة غلي:مقا», ا 


2230 تقدم تخريجه 6 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ايل 


عَدَا رَجَل بحت اللة وَرَسُولَة وَنحية الله وَرَسُولهُة بَنْحَح الله حل 
رجار يحب ورسولهة)» ود وَرَسُوأ عد 

يَذنْه) . فبَات انام يدوكود امتهم يّهُمْ يُعْطاهَا لما اس 

عَدَوًا عَلّى رَسُولٍ الله كَل كُلَهُمْ يَرْجو أنْ يُعْطَامًا. 


واللواء؛ قيل: إنه الراية» وقيل: ما لوي أعلاه» أو لوي كلّه؛ 
فيكون الفرق بينهما: أن الرّاية مفلولة لا تنُطوى». ا ا 
كله والمقصزه منهها الدلالةوليدًا يسيى عَلما: 

قوله: «غذا؛: يراد به ما بعد اليوم. والأمس يراد به ما قبله. 
والأصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك» ويُراد بالأمس الذي يليه يومك» وقد 
كران فالفد ما وراة تلت قال تجالى: «#رتطو كن ا كنت لمر ة 
[الحشر: 18]؛ أي: يوم القيامة. وكذّلك بالأمس قد يُزاد به ما وراء 
ذلك؛ أي: ما وراء اليوم الذي يليه يومك. 

قوله: «يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله»: أثبت المحبة لله 
من الجانبين» أي أن الله تعالى يُحَِبّ ويُحَبّء وقد أنكر هذا أهل التعطيل» 
وقالوا: المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته» والمراد بمحبة 
العبد لله محبة ثوابه» وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع 
السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم» ومحبة الله تعالى 
ثابتة له حقيقة» وهى من صفاته الفعلية» وكل شىء من صفات الله يكون 
ساني وان الفتشانك القتاية و لمعه الها تسح فقة شمن اله 
إنسانًا في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. 

قوله: «على يديه :أي : يفتح الله خيبر على يديه وفي ذلك بشارة 
بالنصر. 

قوله: ايدوكون»: أي : يخوضونء وجملة يدوكون خبر بات. 

قوله: «غدوا على رسول الله؛ : أي : ذهبوا إليه في العَدُوة مبكرين» 
كلهم يرجو أن يُعطاها لينال محبة الله ورسوله . 


١ ٠ 55-5‏ باب الدغاء إلى شهادة أن لا إله 1 5 1 


فَقَا : أن علي ب بي طالب؟». َيل هُوَّ يَشْتَكِرِ عه 
تأزشلرا لبف فانت بوء كُبَصَقَ فِي عَيْئيُهه وَدعَا لَه برا كأ ذالم 
يَكنْ به وَجَمٌ أغطا؛ الي قال : انفد عَلَى رِسِلِكَ حَنَى 


١ 


ني 


0 


ِل 


قوله: «فقال: 5 علي : القائل: الرسول 885 
قوله: يشبتكي مينيه: | جام بوم ولكنه يشتكي إلى 0 


لأنّ عيئليه مريضة . 
وقوله: 5 إلهه. ا الرسول #ك. 


قوله: افأتي بدا رمي عه قد عدم على عييه! | ان قو 0 
«أتي به؛؛ أي: يقاد.  ١‏ ْ ْ 


وقوله: «كأن لم يكن به وجعا: ا عدن مهما | سجر ولا: 
'غيرها. 70 : ُ ش امم 
قوله: «فبرأ»: لهذا من آيات الله الدالة على قدرته وضندق 
0 يه وهذا من مئاقب أمير المؤمنين علي بن. أبيى طالب رضي الله 
ْ : أنّه يحب الله ورسولهء ونضة الله ورسوله؛ لتخصيص النبى كله له 
اا 1 ١‏ 
قوله: #انفذ على سلك»: أو هيلك او مر افق 0 
عليه يجلب فنا نقكاء والمعنى : امش هويئًا هويئًا؛ لأنّ المقام خطير؛. 
اخ يطبي ين كدان لاجرو حا بعل خلاو ْ 


قوله: : احتى تنزل بساحتهم؛ ك: ما يقرب منهم وما نحولهئم» . 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله فل 





ثم اذْعْهُم إلى الإشلام» وَأَخْبِرْهُم بمَا يَجِبُ عَلَيهِم مِنْ حَقْ الله 
تَعَالَى فِيهء قَوَاللُه لأنْ يَهْدِيٍ اللّهُ بكَ رَجلا وَاحدًا خَيِرٌ لَكُ مِنْ 





والنبي يكل يقول: (إنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»” وهنا 
إذا عا على الوضف"الذى غليّه الرسول كلل واضحابه؛ أما إذا كنا على 
وصف القومية» فإننا لو نزلنا فى أحضانهم؛ فمن الممكن أن يقوموا 
ونكون في الأسفل . 

قوله: «ثم ادعهم': أي: أهل خيبرء (إلى الإسلام»؛ 
الاستسلام لله . 


قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم»: أي : فلا تكفي الدعوة إلى 
الإسلام فقطء بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا. 
لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 

وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث 
معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول: الأؤلى أن تدعوه للإسلام» وإذا 
أسلم تخبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآنء وأنهم لا يسلمون عن 
اقتناع ؛ فقد يسلم» وإذا أخبرته ربما يرجعء قلنا: كرون أزلا نما دعت 
عليهم من حق الله فيه؛ لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب 
عليهم: وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك هذه 
المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. 

قوله: «لأن يهدي الله»: اللام واقعة في جواب القسمء وأن بفتح 


؛»)١59/١ من حديث أنسء رواه: البخاري (كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ؛‎ )١( 
.2 19 ومسلم (كتاب الجهادء باب غزوة خيبر» ع/‎ 


لم 00 0 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 





0 (يذوكُون) ؛ أئة ومين 
فيه مُسائلٌ: ' 
الأولى :أن الذغوة إلى الله طرق من اع سول اله الله كله 





الهمزة مصدرية» ويهدي مؤول بالمصدر مبتدأء و اعثيرا: حخبر» 'ونظيرها 
قوله تعالى : لوَآن تَصُومُوا حي لَكُمْ 4 [البقرة: 185]: ا 
قوله: : (حمر التعم»: , بتسكين بتسكين الميم : : جمع أحمرء الك 
جمارء الل ٍْ 0 
ول «لأن بفانن الله 2000 لأن تهدي؛ لأن الذي يهدي/ 
مو الله. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة . ١‏ ش 
وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام» ان كر مل 
لقول: د ا وهل نقول: إن القريئة : 
الحالية ت: 0 ا 
إل قو ردخم إلى اإسلام؛ وا اعم [١‏ ف 0ه 


د لت 
8 0 1 :1 
© الأولى: أنَّ الدعوة إلى الله طريق من اتبسع ستول الله 2 ْ 


69 رواه: البخاري (كتاب المغازيم باب غزوة خيبر » و 6" ومسلم (كقاب فضائل : 
الصحابة ؛ باب من فضائل علي :/ مامأ )., 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مل 





الثانية : النَنْبِيهُ عَلَى الإخلاص؛ لأنّ كَثِيرًا مِنَ الئّاس لَوْ دَعَا 
إِلَى الحَقٌء فَهُوَ يَذْعُو إِلَى نَفْسِهِ . 

الثالثة : أَنَّ البَصِيرَةٌ مِنّ المَرَائِضٍ . 

الرابعة : مِنْ دَلآئِل حُسْن التَوْحِيدٍ كَوْئُهُ تَزِيهًا لله تَعَالَى عَنِ 
القسة 


220 





0 


وتؤخذ من قوله تعالى: #قل مذو سَبِيلٍ أَدْعًْا ِل أ اا 
أتمَعنى * . والأخمل من ذلك والأبلغ في مطابقة ١‏ الآية أن يقال: إن الدعوة 
إلى الله طريق الرسل وأتباعهم . 

© الثانية : التنبيه على الإخلاص: وتؤخذ من قوله: «أدعو إلى الله 
كنذا قال لأف عي رامن النامن لو دعا إلى التق فهو يلعو [لن نقنةة:؛ 
فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إل أن يقوم دين الله والذي يذعو 
إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول» حمًا كان أم باطلا . 

© الثالثة: أن البصيرة من الفرائض: وتؤخذ من قوله تعالى: #أدعوا 
إل أله عل بصِيرَة4ك. ووجه كون البصيرة من الفرائض؛ لأنّه لا بد للداعية 
من العلم بما يدعو إليه» والدعوة فريضة؛ فيكون العلم بذلك فريضة. 

© الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهًا لله عن المسبة: 
وتؤخذ من قوله تعالى: « مبْحنَ أله وَمَآ أنأ مِنّ الْمْتْركِنَ4 ؛ فسبحان الله 
دليل على أنه واحد لكماله. 

ومعنى عن المسبة؛؟ أي : وعن ممائلة الخالق للمخلوق؛ إذ تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره ‏ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


١ ١6‏ ْ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 





الخامسة: أن من ؛ قبح الشّرِْكِ كَوْنُهُ مَسَبَةَ لله . 

السادسة : لف ول كلها إِْعَادُ الشنلم عن الشف ركين؛ 
َِلا يَصِيرَ مِنهُم ؛ وَلَوْ لَمْ يُشْرِك. ظ 

السابعة: كَوْنُ لويد ول وَاجِبٍ . 

الثامنة : أ يدأ ب قبل كُلْ َي حب اللاة. 


التاسعة : أن مَعْنَى : : «أَنْ يُوَحُدُوا الله : مَعْنّى شَهَادة أ أن 0 


بس 


له ! 


ذا 56 ْ 





0 


© الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبّة لله: وتؤخذ من قوله: 
تعالى: #وَما أ تأ مِنَ ألْمترِكِينَ» بعد قوله : لمَسْبِحنَ و4 . ظ 00 
© السادسة: وهي من أهمها : : إبعاد المسلم عن المشركين؛ ؛ اثلا 
يصير منهمء ولو لم يشرك: لقوله تعالى: امآ نان الشركي»» ولم 
يقل : اوما أنا مشرك»؛ لأنّه إذا كان بينهم: ولو لم يكن مشركا؛ فهو في 
ظاهره منهمء ٠‏ ولهذا لما قال الله للملائكة : « أسْجُذوا لآم دكا د 
ليس [البقرة 55]؛ توججه الخطاب له ولهم . 0 
© السابعة: كون التوحيد أول واجب: تؤخل من قوله كلل : افليكن ' 
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا اللّه» : وفي رواية: «أن 
يوحدوا الله». وقال بعضن العلماء: أول واجب النظرء ٠‏ لكن الصواب أن ' 
أول واجب هو التوجيد؛ لأنّ معرفة الخالق دلت عليها الفطرة . ْ 

© الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء: تؤخذ من قوله 86 ا«ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه». 

© التاسعة: أنَّ معنى أن يوحٌدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله ' 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ١4١‏ 





العاشرة: أَنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَمْلِ الكتاب وَهُوَّ لا 
يَرُهاء أَوْيعرِفُها وَلا يَْمَلُ يهَا. ش 

الحادية عشرة: التَِيهُ عَلَى التَعْلِيم بالتّدرِيج . 

الثانية عشرة: البَدَاءَةٌ بِالأَهَمْ المع . 1 

الثالثة عشرة: مَضْرِفٌ الرَّكَاة . 

الرابعة عشرة: كَشْفُ العَالِم الشُبْهَةَ عَن المُتَعَلّم . 





تؤخل من تعبير الصحابي حيث عبّر في رواية بقوله: «شهادة أن لا إِلَه 
إلا الله»ء وفي رواية عبَّر بقوله: «أن يوحدوا الله؛. 

© العاشرة: أنَّ الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو 
يعرفها ولا يعمل بها: ومراده بقوله: «لا يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا 
ِلَه إلا الله» وتؤخذ من قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله»؛ إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى 
الدعوة إليها . 

© الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج: تؤخذ من قوله ككل 
لمعاذ: «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم. . .» إلخ الحديث . 

© الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم: تؤخذ من أمره كله معاذا 
بالتوحيد ليدعو إليه أولاء ثم الصلاة» ثم الزكاة. 
© الثالئة عشرة: مصرف الزكاة: تؤخذ من قوله: «فترد على 
فقرائهم» . ' 

© الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم: المراد بالشبهة 


0 | باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

. الخامسة عشرة: النّفِيْ عَن كَرَائِمِ الأمْوَالٍ. 

السادسة عشرة: انْقَاكُ دَعْوَةٍ المَظْلُوم . 

السابعة عشرة: | الإحبَارُ بِأنّهَا ل 

الثامنة عشرة: بن أل جد ما جرى على سيد مزلي 
وَسَادَاتِ الأوْلياء ص : المَسَقَةٍ وَالْجُوي وَالوَياء . ش ش 
ش هنا: شبهة العلم؛ 5 0 تؤخذ من قوله: إن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» . 0 

فين أن هذه الصندقة تؤخذ من الأغنياء» وأنّ مصرفها الفقراء . 

© الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال: برعلا تر 
«فإياك وكرائ ثم أموالهم»؛ إذ إياك تفيد التحذيرء والتحذير يستلزم النهي. 

© السادسة عشبرة : اتقاء دعوة المظلوم: ا رد 
دعوة المظلوم» . | 1 0 ّْ 

© السابعة عشرة: الإخبار بأنّها لا ُحجب: 10 لفإنه 


ليس بينها وبين الله حنجاب» ؛ فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام؛ مما 
1 يحث النفس إن كان ترغيبّاء ويبعدها ويزجترها إن كان تزهييا؛ لقوله: «اتق 


دعوة المظلوم؛»؛ فالنفس قد لا تتقي؛ لكن إذا قيل: ا الله 
حجاب ؛ خافت ونفرت من ذلك . 

0 © الثامنة عشرة: من أدلة ل 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء: والظاهر أن اللعولف 
'رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد النبي كلل 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ١‏ 





التاسعة عشرة: قَوْلّهُ : «لأَعْطِيَنٌ الرَّايَةَ. . .» إلخ: عَلَّمْ مِنْ 
أغلام رةه 

العشرون: َعْلَهُ في عَيْيْهِ عَلَعّ مِنْ أغلايهًا يما 

الحادية والعشرون: فَضِيلَُ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

الثانية والعشرون: قَضْلٌ الم لصّحَابَة في دَوْكِهِمْ تَلْكُ اللْيْلَهَ 
وَشْغْلِهْ عَنْ بشَارَةٍ المَنْح . 
جوع عظيمء حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم”'", وأمًا الوباء؛ فهو ما وقع 


في عهد علي رضي الله عنه» وأما المشقة؛ فظاهرة . فرعن كر د للقي 
أدلة التوعقين: أن الصيد والتحمل فى مثل هذه الأمور يدل على إخللاص 


الإنسان في توحيده وأن قصده الله» ولذلك صبر على البلاء. 

© التاسعة عشرة: قوله: (لأعطين الراية؛ علم من أعلام النبوة: لأنَّ 
هذا حصل؟ فعلى أ طالب يحب الله ورسوله» ويححية النّه ورسوله. 

© العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا: لأنّه بصق في 
عينيه؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع 

© الحادية والعشرون: فضيلة على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
وهذا ظاهر؟ لأنّه يحب الله ورسوله. ويعحكية الله ورسوله. 


© الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم 


)١(‏ أكل لحوم الحمر من حديث سلمة بن الأكوعء رواه: البخاري (كتاب المغازي» باب غزوة 
خيبرء /٠‏ 2)176 ومسلم (كتاب الجهاد؛ باب غزوة خيبرء "//ا471١).‏ 
وأكل الثوم رواه: البخاري في (الكتاب والباب السابقين؛ 118/7) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 








165 [ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا لله 


الثالئة والعشرون: الإِيمَانُ ِالقَدَرِ يخضرلها لعن كم َع : 

لرابعة والعشرون : الأدَبٌ فِي قَوْلِهِ : :فل رشلِك». 

الخامسة والعشرون : الدَعْوَةُ إلى الإشلام قَبَْ القتَال. ٠‏ ش 

٠ ْ‏ السادسة والعشرون: أله مشزوع لمن ذفوا قبل ليق 
وَقُوتلُوا. - ض 

٠‏ السابعة والعشئرون : الدَّعْوَةُ بالحكمَّة؛ زه يرهم ينا 
يَجِبُ عَلَِهِمْ) . ظ 

1 الففح: انهم انكلو عن بشازة النتخ بالتعماسهم مه معرفة من 0 

| يح انه ررسولة؛ ويحية الله ورسوله. ْ 


© :الثالثة والعشرون: السو بلقي عسو ال لا ار 
ومئعها عمن سعى : لأنْ الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين» كلهم 
ش ا م الل ا د 
ومع ذلك أعطي الراية . ١‏ لإسة 
ء © الرابعة والعشزون: الأدب في قوله : اعلى رسلك»:. : ووجهه: : أنه 
أمره بالتمهل وعدم التسرع . ْ 
© الخامسة والعشر ون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال: 3 له* 
أنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» . 
© السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ُلك وقوقلوا. ' 
© السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة ؛ لقوله : أخبرهم بما يجب 
عليهم : الامو ازمر هري الا 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ه5١‏ 


الثامنة والعشرون: المَعْرِفَةٌ بِحَقّ اللّهِ فِي الإسُلام . 

التاسعة والعشرون: نَوَابُ من اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُْلَ وَاحِد. 

الثلاثون: الحَلِف عَلَى الفْتْيًا . 
ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله ولا يكفي أن تأمره بالإسلام؛ لأنّه 
قد يطبّق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه» بل لا بد من تعاهده 
حتى لا يرجع إلى الكفر. 

© الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام: تؤخذ من قوله: 
«وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» . 

© التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: 
لقوله: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم؛؛ أي : 
خير لك من كل ما يستحسن في الدنياء وليس المعنى كما قال بعضهم: 

© الثلائون: الحلف على الفتيا: لقوله: «فوالله لأن يهدي الله. . .» 
إلخ؟ فأقسم النبي كه وهو لم يستقسم» والفائدة هي حثه على أن 
يهدي الله به والتوكيد عليه . 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إل لمصلحة وفائدة؛ لأنّه قد يفهم 
السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. 

والإمام أخوين رشي الله أحيانا يقول في إجابته: إي والله» وقد 
أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: 

: 5 2 رمه دا وده 4-4 ود عاب لص سر َم ف 

في قوله تعالى: ##وِسسَيِئوتك أحق هو كُلْ إى وريه إِنّمُ لحن 4 
[يونس: 87]. 


: ظ 00 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ ١5 


مع م م م م مم م مل لل و و وووهو:ه ١‏ 


22 0 فنا 1 : 1 2 


-"فإذااكان “ف القت مصلحة ايداف أراجوانًا لسؤال؟ جان وربها. 
يكون مطلويًا. ظ 0 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 1١/‏ 





لل ل ا ل ل ل ا ا ل ا ا ل ل لا ال ا ل الا ل ا ا ا ا ل ل اا ا ا ا ل ا ل ال ل ا ا ا ا ا ا يليا 


التفسير معناه: الكَشْفٌ والإيضاح» مأخوذ من قولهم: قَسَرَتْ الثمرة 
قشرهاء ومن قول الإنسان: سات ثوبي ؟ فاتضح ما وراءة» ومنه تفسير 
القرآن الكريم . 

والتوحيد تقدم 0000 والمراد به هنا اعتقاد أن الله واأحد فى 
ألوهيته . 

وقوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله»: معطوف على التوحيد؛ أي: 
وتفسير شهادة أن لا إِلّه إلا الله . 

والعطف هنا من باب عطف المترادَِيْن؛ لأنَّ التوحيد حقيقة هو 
شهادة أن لا إِله إلا الله . 

. وهذا الباب مهم؛ لأنّه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة 
إليه» كأن النفس الآن اشرأبّت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بُوّبٍ له 
هذه الأبواب (وجويه» وفضله» والدعوة إليه) . 

فيُجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد» وقد ذكر المؤلف خمس 


لكاء 


ا--- 


ع 


220 انظر: (ص١٠).‏ 


00007 [ باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله؛ 


ََوْلُ الله تَعَْلَى: «أنليِكُ دن يذغرت يتتتورك إِلَّ رَيْهد 
لْويسِيلة أ و أقرك4”. الآية. ش 
© الآبة الأولى : وله تعالى : «أنلية». أولاء: فبلا 99و 
اسم موصول يدل منه. | 0 
7 «تمدوويق رمز بطق و نا 
أي : هؤلاء الذين يدعوهم لمؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة: . 
أيهم أقرب؛ فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه في 
الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعي؛ وهو داع؛ كعيسى بن مريع' . 
والملائكة» اد لد فلا يلدخلٍ في 
الآية. | ْ 0 
550005707 000 
ولا تحويله من مكان إلى مكان؛ لالهم هم بأنفسهم يبعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب» وقد قال تعالى مبيئًا حال لهؤلاء المدعوين 
0 ] يتات به لبود تيئر ل ما 
0 ولو ممعواً م أسْسحَابوأ 54 ووم لْفيْمَةِ يَحْقْرون كك ولا بيك 
00 اي ١‏ 077 ]| 
قوله: «يتغرب»؛ أي : دعاء مسألة ؛ كمن يدعو عليًا عند وقوعهم. 
في الشدائدء وكمن يدعو النبي وليه يقول : ش ا 
با أكرم الخلق ما لي مي ألوذ به سواك عند حلول الحادث القمم. 


وقد تكون دعاء عبادة ؛ ع ينذلل اكب والقذره م ظ 
والسجود. ا ْ 


01 سورة الإسراء: الآية‎ )1١( 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 8 


وَقَوْلهُ وذ َال اده لأية وَقَوصِفد إذى بز ل عي وه 
ِلَّا الى ري / 0 

فول #ينتفوت4: يطلبون. 

قوله: «الوَسِيلة4؛ أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله؛ يعني 
يطليون .ها يكون وسلة إن الله - سبعحانه وتعالى - أيهم أقرب ل النّهمء 
وكذلك أيضًا يرجون رحمته ويخافون عذابه. 

* وجه مناسبة الآية للباب» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله . 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحدًا؛ 
لا ملكا مقربّاء ولا نبيًا مرسلاء وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم 
يتبرؤا من الشرك؛ بل هم واقعون فيه» ومن العجب أنهم يدعون من هم 
في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى؛ فهم غير مستغنين عن الله 
بأنفسهم؟ فكيف يغنون غيرهم؟ ! 

© الآية الشانية والشالثة: قوله تعالى: لوَإِدْ كَالَ إِبَْهِمْ ل 

قوله: «ابرة4: على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ» وهو 
النَخلي؛ أي: إِنّني متخل غاية النُّخْلي عمًا تعبدون إلا الذي فطرني» 
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله» فقال ذلك معلءًا به لأبيه 


8 1 7 00 
وقومة» وأبوه هوازر 


2. 


.79 2355 سورة الزخرف: الآية‎  )1١( 
انظر: (ص64).‎ )0 


لحل (١‏ ْ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن :لا إله إل الله 


معدم زوووو ووو مر مو مر م ممم ور و ورد ووم ومو نه نوو وموم ممم ووم مم ووو وود ووو 


قوله: (تتبثرة) امد ماك والخضوع ؛ لأنَّ في قومه من ١‏ 


قوله: إلا لِى تكين». : جمع بين النفي والإثبات ؛ فالئّفى : طبه 
م و 4 والإثبات ٠:‏ إلا ألرِى َطرَن؛ فدل علي أنّ التوحيد لا يتم 
إلا الك يمنا سوى الله والإيمان بالله وحده» #همن يَكمْرٌ لسوت 
وَيؤْصِك يللو فَقَدٍ أسْتَمسَك بالموو الْوتَقَ # [البقرة: ]ل وهنؤلاء 
يدون الله ويغيدون غتيره؟ لآله فال + :+ إلا الى فَطرن © اك ني 
الاستثناء الاتصال إلا بدليل» ومع ذلك تبرأ منهم . 


وكذا يوجد في بعض البلدان الإإتلامة ملو يسان اودر كي ويصوم 
ويحجء ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون؛ فهم. كمّار 
غير موحدين» ولا يقبل منهم أي عمل؛ وهذا من أنخطر ما يكون على 
الشعوب الإسلامية؛ لأنّ الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء؛ وهذا 
جهل منهم: وتفريط من علمائهم؛ لأنّ العامي لا يأخذ إلا من عالمه» 
لكن بعض الناس . - والغياذ بالله عالم دولة لا عالم ملة. 


وفي قول إبسراهيم عاد : « إل ألِى قَطرّن © ولم يقل إلا اله 


فائدتان:' 
الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ ده كما أنه 0-0 
بالخلق؟. فيجب. أن رد بالعبادة . 


. الثاني : الإشارة: إلى. بطلان عبادة الأصنام ؛ انها لم تقطرك حت 
تعبدوها؛ ففيها تعليل للتوحيد الجابع بين لسن والإثبات؛ وهذه 3 
البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام . 


ب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله اها 
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وقتولحةة: «اتزذوا أحَبسارَهُمٌ وَرَهبككهُمْ أربسانا سن دوت 
لم7 . الآية . 





يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيرهء بل لا بد 
من إخلاصه للهء والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام : 

قسم يعبد أللّه وحده. 

وقسم يعبد غيره فقط . 

وقسم يعبد الله وغيره. 

والأوّل فقط هو الموحد. 


© الآية الرابعة: قوله تعالى: «أُعسَدْوَا أُحَباهُم وَرُمِتهُمْ ريأ 


من دوت لله . #0 الآية. 


قوله: «أَحْبَارَهُمَ4 : والمعطوف عليها المفعول الأول ل«اتخذوا؛» 
والثاني : «أربابًا» ؛ أي:: هؤلاء اليهود والنصارى جور أحبارهم حل 
نان 


والأحيان: جمع حَبْرء وهو العالمء ويقال للعالم أيضا بحر لكثرة 
علمةه. 


والخبر ؛ بفتح الحاء؛ وكسرها يقال: حبر» وحبر. 
قوله تعالى: «#وَرَمْسئَهُمْ» ؛ أي : عبادهم . 
وقوله: «أتبا بايا : : جمع ربُ» أي يجعلونهم أربابًا من دون الله ؟ 


.7١ سورة التوبة: الآية‎ 4)1١( 


بادا ا باب تفسير التوحيدء وشهادة أن :لا إله. إل الله 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فجعلوا الأحبار أربابًا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالغة أمبر اشأء 
فم 98 نهم في 1 0 0 : 
وجعلوا الرهبان أربي باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون | الله . 0 
قوله: ين من أمّو)؛ أي : من غير الله . 27 
قوله: «وَالْمَسِيعَ أك مَرَيِج4: معطوف على أحبارهم؛ أي: 
اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا رنا عيف الو ]+ 0 | ْ 
قوله: < إل شرا أي يتذللوا بالطاعة لله وحدهء الذي خلق 
5 والأحبار والرهبان والسماوات مات ْ 


قوله: ونبكة»: تنزيه لله عما يشركون. وجه كو شَله :اليج 

تفسيرًا للتوحيد وشهادة أن لا إِله إلا الله : أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار 

, والت ان أريانا من دون الله وهذه الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام 

1 المؤلف رحمه الله ؟ فهولاء جعلوا 0 في الطاعة» كلما أمروا 

بشيء أطاعوهم. سواء: وافق أمر الله أم لا . إِذَا؛ 4 فتفسير التوحيد أَيضَبا بلا 

| إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحدهء ولهذا على الرغم من تأكيد 
النبي كلٍ لطاعة ولاة الأمر؛ قال: «إنما الطاعة اف المعروفة 7 


)220 من حديث علي»؛ 55 55 بالث سمو عبد الله كد اسيم 
6ه ومسلم (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ' في غير معصية؛ 04 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله ل 





2 


وَقَوُلَه: #ومرج ألنّاس 07 يتَخِذ من دون أله أنَدَامًا حبونهم 


5 رط 0 
ا الآ 





© الآبة الخامسة: قوله تعالى: #ويت الئاس من يَنَّخِد مِن دون 1 
24 0 و و برعط 
نَدَادًا ويم كسب أله . . . © الآية. 


قوله: ومن الئاس : من للتبعيض» وعلامتها أن يصح أن يحل 
محلها بعض» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدمء وهم 
يَتَدِذُ» مبتدأ مؤخر. أي من يجعل لله أندادًا ومفعولها الأول «أندادًا؛ 
مؤخرًا ومفعولها الثاني «من دون الله مقدما. 


ا 


وقوله: «يَتَدِْدُ4 : جاءت بالإفراد مراعاة للفظ «من». 
وقوله: : بو 4 بالجمع مراعاة للمعنى 


وانولة. 0 0 وهو الشبيه والنظيرء ولهذا قال 


75 الله 0 


وقوله: « ييح كم أَلَهو4 : هذا وجه المشابهة؛ أي: النديّة في 
المحبة يحبونهم كحب الله. . واختلف المفسّرون في قوله: 82 
َه : 

فقيل :: يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله فيكون في قلوبهم 
محبّة لله ومحبّة للأصنام» ويجعلون محبّة الأصنام كمحبّة الله؛ فيكون 
المصدر مضافًا إلى مفعوله. أي يحبون الأصنام كحبهم الله. 





١18 سورة البقرة: الأية‎ 4)1١( 
(؟) سبق (ص8ه).‎ 


١6‏ | باب تفسير التوحيدء وشهادة أن'لا إله إلا الله 





لومم و مه وود رمم فوم رو رووموم رمو مووو مرو هه ور وه هو مهمه وده يه يمور ر ووو مار ووه مره رمرم ننه ا م مرت تلن 





وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله.. 

اا د الآية يويد القول الأول 

وقوله: مركي َامَنْوَا أنمَدُ خا بتَدْ4: على الرأي الأول 0 
معداها: واللين امدوا أسة سيا ل عر طولخم لد لآن قد المومية 
خالصة» ومحبة ة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم . وعلى: الرأي 
الثاني معناها: : والذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء لأصنامهم؛ لأنا منحبة 
. المؤمنين ثابتة في السّرّاء والضراء على برهان صحيح. اللا م 
فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسّهم الضر. 

فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته ل؟! وما بإلك بزجل 
يحب غير الله ولا يحب الله؟! فهذا أقبح وأعظمء وهذا موجود في كثيز 
| من المنتسبين للإسلام اليوم ؛ نهم يحبون أولياءهم اكت هما بحبوت الله 
ولهذا لوقيل له: احلف بالله؛ حلف صادنًا أو كاذباء أمّا الولن؛ فلا 
يحلف به إلا صادقاً. وتجد كثيراً م: منهم يأتون إلى مك والجلية ريرون أن 
2 الوسول للق سطع دن زنارة ال لأنّهُم يجدون في نفوسهم 
خا لرضول: الله لخ كحبٌ الله أو أعظمء وهذا شرك؛ لأن الله يعلم أننا ما 
٠‏ أحبينا رسول الله له إلا لحب العو لاله رسول الله هنا احييقاء لأنه 
محمد بن عبد الله» لكننا أحببناء ه لأنّه رسول الله كَكِ؛ فنحن نحبه 
بمحبة الله» لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسوال إن 
أحنواء انل 

لآية فيا مجنة عظيمة لكثيز من قلوب المسلمين اليو القن 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبةء وفيه أناس أيضًا أشركوا بالله في 
محبة غيره» العابارع الجاذة لعرعيةا لكن على وجه العيادة الممبكورة 


باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله يل 





وموم م مو عع دم وا موده وروم ود وو رمرم 0000 





في الحديث”"', وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد 
أناس لو فنتشت عن قلوبهم؛ لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنياء 
وحتى هذا الذي جاء يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من 
أموو الدنيا: ْ ْ 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة؛ ولو حاسب الإنسان نفسه 
لماذا خَلِقَ لعلم أنه خلق لعبادة اش اشنا خلى لدان اخوي السك هده 
الدار؛ فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرىء الدار التي 
خُلِقَ لها والتي يجب أن يعنى بالعمل لهاء يا ليت شعري متى يومًا من الأيام 
فكر الإنسان ماذا عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام 
تمضي ولا أدري هل ازددت قربًا من الله أو يعدا من الله؟ هل تنحاسب 
أنفسنا عن هذا الأمر؟ فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية؛ فما هي غايته؟ نحن 
الآن نطلب العلم للتقرّب إلى الله بطلبه» وإعلام أنفسناء وإعلام غيرنا؛؟ فهل 
نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد في 
أنفسنا قصورًا كثيرًا وتقصيرًاء وهل نحن إذ علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها؟ 
هذا أمر يحتاج إلى محاسبة» ولذلك؛ فإن على طالب العلم مسؤولية ليست 
هيّنة» عليه أكثر من زكاة المال؛ فيجب أن يعمل ويتحرّك ويبث العلم 
والوعي في الأمة الإسلامية» وإل انحرفت عن شرع الله. قال ابن القيم 
رحمه الله: كل الأمور تسير بالمحبة؟ فأنت مثلاً لا تتحرك لشيء إلا وأنت 
خيرء عقو اللقنة اين الللناء ل تأكنها إل لمسفلك لا: ْ 

ولهذا قيل: إِنَّ جميع الحركات مبناها على المحبة؛ فالمحبة أساس 
العمل» فالإشراك في المحبة إشراك بالله . 


)1١(‏ سبق (صه75). 


ل ْ باب تفسير التوحيدب. وشهادة أن .لا إله إن الله 





م وياااواموييي ماماو وم وورة 





* والمحبة أنواع : 
الأول: المحبة الله يكم لخدن مره يا و 1 
. فأوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن 
تحب هذا الشيء؛ لأن الله يحبهء سواء كان شخصًا أو عملا وهذا من 
تمام التوحيد. قال مجنون ليلى : | | ا اا 
امسر عل الشبارةدا نيقي أقبل ذا لدان 0 
وما حب الديار شغفن قلبي . ولكن حب من سكن البديارا 
الثاني : المحبة الطبيعية التي لا يو: وها درط عن عنة الا ل 
تنافي محبة الله؛؟ كمنحبة الزوجة؛ والولد» والمال» ولهذا لما سئل 
. الدبي ككلق: من أحب الناس إليك؟ قال: العائشة». قيل: فمن الرجال؟ 
قال: «أبوها)”١‏ '. ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس . ١‏ 
الثالث : المحبة إمع الله التي تنافي محبة الله وهي أن تكون محبة 
غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة اللّه» بحيث إذا تعارضت محبة الله 
. ومحبة غيره قذّم محبة غير الله؛ وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله 
يقدمها على محبة الله أو يساويها بها”"' . 
الشاهد.من هذه الآية: أن لله جعل شؤلاء الذين ساروا محبة الل 
بعد خبره عقر راجا لبن له لله أندادًا. ظ 1 
الع ا 
)01 دن لخدي درن و لا ور البخاري (كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول 
النبي 246: : االو كنت متخدًا خليلا»» /4): ومسلم (كتاب الفضائل» باب قار أ 


ا بكر» 8651/5). : 
(6) انظر: باب قول ا لوو دن الله أندادًا» . 


باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله باه 1١‏ 


َفِي الضّجِيح عَنٍ النبِي كَل؛ أنهُ ا قَالَ: «مَنْ قَالَ: لآ إله 
إل الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ؛ - ل لهُ وَدَمَهُء وحسابة 


عَلَى اللّه عََّ وجل0" . 


قوله: «وفي الصحيح' 1 و الله بمراده 
بالصحيح؛ أهو ١محيم‏ الببقاري1 آم «صحيح مسلم»» أم أن المراد به 
لشي م لد المي م د العا 
غيرهماء وليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق» وعلى هذا 
يبحث عن الحديث في مظانه. وقد ورد هذا التعبير فى سياق المؤلف 
للحديث في مواضع أخرى» والمراد به هنا «صحيح مسلم؟. 


قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله»: أي: بعبادة من يعبد من 
دون الله» قلنا ذلك؟؛ لأن عيسى بن مريم كان يعبد من دون الله ونحن 
نؤمن بهء لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة؛ كما قال تعالى: 
لوَإِذ قَالَ الله يَعِيسى أبن مَريم َأنتَ تَّ قُلَتَ لِلنّاس ل 
م بده ماءمق 


أله هِ َال سَبْحَدتكَ مَا يَُونٌ لم أن أَقولَ ما إن لى يحي إن لكت لت ففّد علمتمر 


كلم مان أتتبى يل أن ما ب عَنْيِكَ إن نت عَلَمْ البو 7 مَا كلت ل 
ِلَّا مآ أمَرْتن بوه أن أَعَْبدوأ أله رق وَوَيَك» [المائدة : 1 


وفي قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله؛: دليل على أنه لا يكفي 
مجرّد التلفظ بلا إله إلا الله. بل لا بد أن تكفر بعيادة من يُعبد من 


.)08 /١ رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء‎ )1١( 


مه ١‏ ) باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إل اله 


م مم 


. هذه الاجمه م بَعْدَهًا من لباب‎ ٠ 
! فيه مَسائِل:‎ 
5-0-6 010000 فيه يه أكبر المَسَايٍ وََهَمَُا هي 00 لوجي‎ 


0 الله بل وتكفر لماكل عدر فمن يقول: لا إله إلا الله وير أن 
النصارى واليهود اليوم على دين صحيح ؛ فليس بمسلم» .ومن يرى الأديان!. 
أفكارًا يختار منها ما يريد؛ فليس بمسلم» ٠‏ بل الأديان عقائد مفروضة من. 
قبل الله عز وجل » يتمشى الناس عليهاء ولهذا ينكر على بعض الناس. 
في تعبيره بقوله : الفكر الإسلامي» بل الواجب أن يقال: الدين الإسلامي. 
أو العقيدة الإسلامية» ولا بأس بقول المفكر الإسلامي؛ لأنّه فيد 
للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. ظ 0 

قوله: ١وشرح‏ هذه الترجمة' +" المتراد بالشرح 1 
والترجمة: هي التعبير بلغة عن لغة أخرى, ولكنّها تطلق باصطلاح. 
المؤأفين على العناوين والأبواب؛ فيقال: ترجم على كذا؛ أي: بوب .له . 1 


نا ند نك 


قوله: افيه أكبر العسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيذة فتفسيرا 
التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين : ١‏ 

الأول: نفي الألوهية سوى الله ل ع 

الثاني : إثبات الألوهية لله وحده؛ فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق: 
التوحيد ؛ لأن التوحيد جعل: الشيء واحدًا , بالعقيدة والعمل؛ وهذا لا بد فيه 

من النفي والإثيات.  ١‏ , ا 

فإذا قلت: زيد قاتم ؛ نبت له القيام ولم توحده؛ لعن إذا قلت: لا 
قائم إلا زيد؛ الج اريك ب : 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلآ الله لحيل 


3 5 ر 
وَتَفْسِيرُ الشَّهَادَة وَبِيّنها بِأمُورِ وَاضِحَةٍ . 


ِنْهَا آيةٌ الإِسْرَاءِ : بَيّنَ فيها الرّدّ عَلَى المُشْرِكِينَ الّذِينَ يَدْعُونَ 
الصَالِحِينَ ؛ كَفِيهًا بَيَانُ أَنَّ هذا هُوَ الصّرْكُ الأكبر . 


وإذا قلت: الله إلّه أثبت له الألوهية؛ لكن لم تنفها عن غيره؛ فالتوحيد 
لم يتم. وإذا قلت لا إله إلا الله أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. 

قوله: «تفسير الشهادة»: الشهادة: هى التعبير عما تيقئه الإنسان 
قله نون أننية أذ الا إله إلا الله؛ أي : أنطق لاني 70 
قلبي من اليقين» وهو أنه لا لَه إلا الله . ْ 

قوله: «منها آية الإسراء»: وهي قوله تعالى: وليك دن 
يَدَمُورك . . . » [الإسراء: 017] الآية؛ ا الرة خلن المشتركية الدين 
يدعون الصالحين» وبيّن أن هذا هو الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء من العبادة» 
قال تعالى: طأأَدَهُوَ أَسْتَحِبَ ل إِنَّ ليت مَدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحَلُونَ 
همه داخريت 4 [غافر: ١4]؛‏ فدل على أن الدعاء عبادة» لأن آخر 
الكلام تعليل لأوله» فكل من دعا أحدًا غير الله حيًّا أو ميّنًا فهو مشرك 
شركًا أكبر. ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: جائزء وهو أن تدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن 
يدركها بأشياء محسوسة معلومة؛ فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من 
الأمور الجائزة» قال يَكليِ: «وإذا دعاك فأجبه)7'. 

الثانى : أن تدعو مخلوقًا مطلقّاء سواء كان حيًا أو ميّنًا فيما لا يقدر 
كله إلا ننه لذن عر كه اعد لانف تحيلعه دا تسن لل جقدد ضلية 
إلا الله مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا. 
)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 

السلام» 1904/4). 


1 1 | باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لاله إل لله. : 


وَمِنْهَا آيَهُ برآ م يكن افيه أن نّ أل الكتَاب انَخَذُوا أخبازقع. 
وَُعْبائهُم ا دون اللّه. ظ 


< 7 


2-2 : 
ويم 


الم اوقوالا بان قار را زايحنا ف 0 
يها الي لا كال ف اع الما الا في التنصية. ل 


2 و 


دُعَاوُّهُمْ إِيَاهُم . [ ايا 
ْ 0 ول نكيل علي قم لقتو #إتنى 5 3 
تبن 9© إلا ألرِى و74" . فاشتتتى مِنّ المَغْبُودين زه ١‏ - 


الثالك: اعيلان لو ما يي بالرسارن لحن اقيم 
فهذا* شرك أكبر أيضًا لأنه لا يدعو من كان لهذه حاله حتى يعتقد أن له 
تصرفا خفيًا في الكون. ش ' ا ْ م اب. ئ 
قوله: «ومنها آية بر آة: بِيِنَ فيها أنّ أهل الكتاب كلد ليت - 
ورهبانهم أربابًا من دون الله: وهذا شرك الطاعة» وهو بتوجيد الربؤبية: 
ألصق من توحيد الألوهية؛ لأنَّ الحكم شرعيًا كان أو كونيًا إلى .الله تعالى؟. 
م ربوبيته»؛ قال تعالى: «#إوًا أ 0 فِيهِ من شّىّو 1 
أنه [الشورى: ١‏ وقالتعالى: # وَلهُ الح وَإِله الي يحوي ْ 
[القصص: 0.178 0 
>7 سرجه لله جعل شرك الطاعة من الأكبرء بلاق معدل 
وسيأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما 
حرّم الله أو بالعكس . 0 ْ 0 
قوله: «ومنها قول الخليل عليه السام للكفار: إنّى 17 ينا 
تمْبُدُود إلا أَلَرّى رن باسبتددي نى من المعبودين ربة» فدل هذا على أن 


..سوزة الدخخرف» الآية 7 


لل 3 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلآ الله لجل 





وَذَكرَ تتخانة أن هده التزاءة اتخذوالنؤالاء هي تنييد شاد 

أن لآ إله إلا اللّهُء قَقَالَ: طوَجَمَلَهًَا طِمَدَ بويد في عَقَيوء لَعَلّهّ 
يا 00 
برجعون # © . 

آيَةٌ البَقَرَةِ في العفار اللين: قال الله فيوم : ا هم 





رشي لانن الع ناما لف وتات البراءة مها سجر الاهة و لاضن 
العبادة لله وحده. 


وذكر سبحانه أنَّ هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله؛ فقال: ##وَجَمَلَهًا كمه بَقِيَةٌ فى عَقَيوء لهم و4 . وهي لا 
إِله إلا الله؛ فكان معنى قوله: لإِنَّى يرك ينا َْبْدُودَإِلًا الى مَطْرَنْ» هو 
معنى قول: لا إله إلا الله . 


5-2 


قوله: «ومنها: آبة البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم : توما هم 
بِحرِجِينَ مِنّ ألثَّارٍ 2# : فجعل الله المحبة شركا إذا أحبٌ شيئًا سوى الله 
كمحبته لله؛ فيكون مشركًا مع الله في المحبةء وليل + يجب أن تكون 
نمه ال ائيس لا قارع فنها الح حكن عدي ]رج ل لا فلولا أنه 
رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلأ كما نحب أي مؤمن, ولا يُمنع 
الإنسان من محبة غير الله» بل له أن يحب كل شيء تباح محبته؛ كالولد» 
والروعة) ولك لاجمل ذلف كمس الله 


.78 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.151/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 





ظ ؟ 15 . باب تفسير التوحيد'ء وشهادة أن لا إله إلأ الله 





كيت بم أحَبٌ اليد كبر ين حب اللو؟! وَكَنقَ بن لم مب 
إلا ال وَحَذه 0 ا 


وَمِنْهَا قله يكلد: ' من لَ: لآ إله إلا اللّة وَكَفَرَ ِمَا يُْبَدُ 
مِنْ دون اللّه ؛ حرم َال وَدَمْهُ 0 ش 





قال المؤلف: اقكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟! وكيف 
بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!». ظ 

فالأقسام أربعة : ْ 

الأول : أن يحب الله حبًا أشد من غيره؛ فهذا هو التوحيد. 

الثاني : أن يحب غير الله كمحبة اللله» وهذا شرك. ّْ 

الغالك: أن يحب غير الله أشد حبًا من اللهء» وهذا أعظم مما قبله. : 

الرابع : أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم. 
جد 0 ظ 0 
والمحبة لها أسباب ومتعلقات» وتختلف باختلاف متعلقهاء كما أن 
الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه» فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا 
كفرحه بذكر الله ونحوه. 

حتى نوع المحبة يختلف» يحب والده ويحب 57 وبينهما فرق» 
ويحب الله ويحب ولدهء ولكن نين المكتين فرق فجميع الأمور الباطنة 
في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقهاء وسيأتي إن شاء الله 
لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف: «ددت آلآ م بيد ين 
دون أله أَنَدَاا» . ٍ 

قوله: «ومنها: قول النبي كَل : «من قال: لا إله إلا الله . 5 2 
إِذا؛ فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» قال تعالى : 0 يَكمْرٌ 
لسوت فنك ينه مقر استشيك3 بالْعرووٌ لون 4 [البقرة ١‏ 

قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله؟: أي: كفر بالأصنام» وأنكر أن 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلآ الله يلول 





وَهُذا مِن أَعْظّم ما يُبَيّنُ مَعْتى (لا إِلَهَ إلا اللُّ)؛ فَإِنّهُ لم 
يَجْعَلٍ التلمْطَ بِهَا عَاصِمًا لِدْم وَالمَالِ بَلْ وَلأَ مَعْرِفة مَعَْاهَا مَْ 
لَفْظِهَاء بَلْ ولا الإ رَارَ لِك بَلْ وَلا كوه لآ يَدعُو إلا الله وَحْدَه 
لا شَرِيكَ لَه بل لآ يَحْوُمُ مَالَهُ وَدمْهُ حَتّى يُضِيف إِلَى ذلِكَ الكفرَ 
بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله . 
مم ا 
200 وَأَجَلْهًا! ويا لَه من يتان م1 او ضحة! وحجة ما 





تكون عبادتها حمًّا فلا يكفي أن يقول: لا إِله إلا الله» ولا أعبد صنمّاء 
بل لا بد أن يقول: الأصنام التي تُعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. 
فمثلا لا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد اللات» ولكن لا بد أن 
يكفر بها ويقول: إِنَّ عبادتها ليست بحق» وإلا؛ كان مقرًا بالكفر. 

فمن رضي دين النصارى ديئًا يدينون الله به؛ فهو كافر لأنه إذا 
ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام ؛ فقد كذَّب قوله تعالى: 9ومن يبت 


عم رح عر مير 


عير السك دينًا فلن قبل مِنْهُ* [آل عمران: 486]. 

وبهذا يكون كافرّاء وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين 
اليوم باختلاطهم مع النصارى» والنصارى يدعون إلى دينهم صباحًا ومساءً. 
والمسلمون لا يتحركون» بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة 
يلينون لهؤلاء» #ويرأ كو يدهن مُدْوِبونَ2374. وهذا من المحنة التي أصابت 
المسلمين الآن»ء وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. 


ع نا فين 


.4 سورة القلم: الآية‎ )١( 


0502 7 “لانن ترايس التحلقة والخيط تحرف 





يَاتَ 
ِنَ الشرْكِ لُبْسُ الكلقة وَالخْيْطِ وَنحُوهِمَا 
ش ِرَفع التلاع ء أو دَفْعِه 


» م ععل م ممم ممعم مم66 مر ممم وعووثم د ف لومم وو وومروعمم اللو واوا ووه 





قوله: «من الشرك؛»: من هنا للتبعيض ؛ أي : أن هذا بعض" الشتزك , 
ولبسن كل الشرلة: والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر» ولبس 
هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء وكان 
لبس هذه الأشياء من الشرك؛ أن كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا 
. شرعيًا ولا قدريًا؛ افقد جعل نفسه شريكا مع الله . فمثلا: 200 
بس شرصض لعفت وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن» و 
قدريٌ؛ لأنّه يُعلم بالتعجازب. 

والناس في الأسباب طرفان ووسط : 


الأول : ٠‏ من نكر اللريات: لتو ع كه الله ؟ 
كالجبرية» والأشعرية. ش ش 
ابا ولاه هم عا الاين اصوقة وتحوهو 
الأسباب إلا ما أثبته لله 0-0066 ورسوله. فاه كان سني شرعيًا أو 
اكوا ظ :. 

ولا شك أنَّ لهؤلاء هم الذين آمنوا بالله مجان يف اموا 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 156 





موعومهةجويومهءم الوم ووو ماع 





بحكمته؛ حيث ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من 
تمام الحكمة. 
ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنّها مؤثرة بنفسها دون الله ؛ 
فهر مشرك شركًا أكبر فى توحيد الربوبية؛ لأنَّه اعتقد أنَّ مع الله خالقًا غيره. 
ون اعتقد انها سي" زلكقه: رهن مؤكنا يفيه وا فيو مشرك شركا 
ا ال 0 فقد شارك الله تعالى فى 


بأنّ النيء سبيا : 
الخ 4 راد القرآن فيها, شفاء للناس» قال الله 000 08 


ص وى م 0-0 رلا 


من الفرءان ما هو شْقَاء ورحمة »4 [الإسراء: 147]. 

وإما عن طريق القدرء كما إذا جرّبنا هذا الشيء ء فوجدناه نافعًا في 
هذا الألم أو المرض» ولك لأ“بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا كما لو 
اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثللا؛ فهذا سبب ظاهر بيّن» انما قلنا غذا علد 
يقول قائل: أنا جرّبت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرٌ !؟ كالحلقة» 
فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنّْها نافعة» فينتفع أن للانفعال النفسي للشيء 
أثوًا بيّنًا؛ فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له ثم يأتي آخر يعتقد أن 
قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم؛ ؛ كذلك 
الذين يلبسون الحِلّق ويربطون الخيوطء قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه 
أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك 
الحلقة فجرة شور تقس 4 والشبعون النفسي اليس طريقًا شرعيًا لإثبات 
الأسباب» كما أن الإلهام ليم طريقًا للتشريع 


5-6 ظ باب من الشرك .لبس الحلقة والنقيظ ونحوهما 





5-9 


كول الله تقات.: قل أفرَءَيسّر با تَنْعُوحَ ن من د 
كن ل ب عل هن حك شر 00 الآية . 


ون هن 


5 


ال 





قوله لبس الحلقة والخيط؛ : الحلقة : امرويصيد اوبضب أو فضة 
أوغاناق ذلك والخيط معروف. 

قوله: «ونحوهما) : كالمرضعات؛ وي بر 
نحاس. أو غيره لدفع البلاء؛ أى على عن تفده ما من: أجزاء الحيوانات . 
والناس كانوا يمون القرب البالية على السيارات ونحوها الدفع. العين؛ : 
حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يَعِينُ. 

قوله: : الرفع البلاء» أو دفعه؛»: الفرق بينهما: ١‏ أن ارق بعد نزول 
البلاء» والدفع قبل نزول اليلاء . 

وشيخ.الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يذكر السبب الصحيح 
00 يي لد | 


جد اعد 


وقوله الله تشعالسى: ميث 4 ؛ | 20 وهذا تفسير 
بالالوارم» لأنّ من رأى أخبر». وإلا؛ فهى نو امياد عل رياه كال اتخالى: ّْ 0 
ريت ألَدَى كد لدي » [الماعون: ١‏ ]4 أي : أخبرني ما حال .من: 
كدت نالل 6 وهي تنصب مفعولين الأول مفردء والثاني جملة استفهامية. | 
وقوله: : (مأ): لمر الأول 0 ل الثاني جملة جملة؛ «إن 
أرادني الله بضر؟ . | 000 
وقوله. (كنش» : لمر بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ أقهم 


| .."8 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 1١51‏ 





لاا ااا ا اا ااا ا ا ا ا ا 0 0 ااا اا ااا اا اا ا اا يي ا ا ا 





يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» فيتعبّدون لها بالنذر والذبح والرّكوع 
والسجودء ويدعونها دعاء يلد لدفع الضرر أو جلب النفع. فالله سبحانه 
إذا أراد ببدم :ضوًا لا تستطيع الأصنام أن تكشفهء وإن أراده برحمة لا 
ل ا م ل 0 تمنع النفع؛ 


وقوله: طكَيِمَتُ4: يشمل الدفع والرفع؛ فهي لا تكشف الضر 
بدفعه وإبعاده» ولا تكشفه برفعه وإزالته. 

وقوله: #قْل > حَنَيَ اند : أي: كافيني» والحَسُب: الكفاية» ومنه 
قوله تعالى: «جرة ين ييْكَ عَلةِ سَابا# [النبأ: 5*] من الحسبء» و 
الكفاية» وحسبى : مبتدأ» ولفظط الجلالة: خحبر» وهذا أبلغ. 03 
العكس» والراجح الأوّل؛ لوجهين: 

الأول: أنَّ الأصل عدم التقديم والتأخير. 

الغانى: أن قولك: حسبي الله فيه حصر الحسب في الله؛ أي 
حسبى الله لا غيره فهو كقولك: لا حسب لي إلا الله » بخلاف قولك : الله 


قوله: «اعَيْهِ بَرَكَلُ الْمتَوَكُونَ4 : قدّم الجار والمجرور لإفادة 
الحصر؛ لأنَّ تقديم ها حقه التأخير يفيد الحصر. والععى أن الموكل 
حقيقةً هو المتوكل على الله أمَا الذي يتوكل على الأصنام والأولياء 
والأضرحة؛ فليس بمتوكل غلى الله تعالى .. وهنا لا ينافي أن يوكل 
الإنسان إنسانًا في شيء ويعتمد عليه؛ لأنّ هناك فرقًا , سر التوكل على 
الإنسان الذي يفعل لك شيئًا بأمرك» وبين توكلك على الله؛ لأنْ توكلك 


لل ْ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 





عَنْ عمْرانَ بن حُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ أن الي يكل َأ 
رجلا في يد يدِِ حَلْقَة مِنْ صُفْرِء كَمَالَ: «مَا هَذِهِ»؟ قَال : مِنَ الواهنة . 
فَقَالَ: «انْرْعَها؛ إِنْها لا تَزِدُكَ إلا وََاء إِنَكَ لو مُث وَهِيَ 


عَلَيِكَ؛ مَا أُفلختَ بدا . 55000 وا ا 





على الله اعتقادك أنَّ بيده ا والضرء وأنك متذثّل» معتمد عليه». م 
إليهء مفوض أمرك إليه. 0 
ا والشاهد من لم لان أن هذه الأصنام لا تنفع 2 7 
بجلب نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابًا لذلك» فيقاس عليها كل ما 
, ليس بسبب شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببًا إشراكًا بالله.. وهذا يدل 
على حذق المؤلف رحمه الله وقوّة استنباطه» وإلاً؛ فالآية بلا شك في 
الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام» لك القياس واضح جدًا؛ لأنَّ 
هذه الأصنام ليست أسبابًا تنفع» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب» فيعتبز 
إشراكا بالله . ش ْ 

وهناك شاهد آخر في قوله: طحَِىَ أمَّةّ4؛ فإن فيه تفويض الكفاية 
إلى الله دون الأسباب الوهمية وأما الأسباب الحقيقية؛ فلا حاني تعاطيها 
توكل العبد على الله تعالى وتفويض اد إليه ؛. ا 


قوله: في حديث عمران: 2 لوي اده لأن 0 ش 
.بيان القضية وحكمهاء ؛ لكن ورد ما يدل: على أنه عمران نفسهء لكنه. أبهم 
نتشسشه والحلقة بلك اسررات وأما الواهنة؛ ترجع في الشرلع أو 
العضد. 


«ما أفلحت»: الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول وت 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 589 





ومعومءووم روم مره ور ووو وود ووو مره ده هو ووو مم ممم وم ورا وم اتدل 5*0 





هذا الودرة داشت اللبانت مقافي قامةة أن هذا الرسل بين شعلقة 
من صفر؛ إما لدفع البلاء أو لرفعه. والظاهر أنه لرفعه؛ لقوله: «لا تزيدك 
إلا وهنّاء» والزيادة تكون مبنية على أصل . 

ففى هذا الحديث دليل على عدة فوائد: 

١‏ - أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولاً عن الحال؛ لأنه 
قد يظن ما ليس بمنكر منكراء ودليله أن الرسول ككل قال: «ما هذه». 
والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكارء وقول الرجل: «من 
الواهنة» : من للسببية؛ أي : لبستها بسبب الواهنة» وهي مرض يوهن 
الإنسان ويضعفه» قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء 

؟5 _وجوب إزالة المنكر؛ لقوله: «انزّعها؛. فأمره بنزعها؛ لأن 
لبسها منكر» وأيد ذلك بقوله: «إنها لا تزيدك إلا وهئًاء؛ أي: وهنا في 
النفس لا في الجسمء وربما تزيده وهنا في الجسم» أما وهن النفس؟ 
فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت 
الاعتماد على الله عز وجل -» والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف 
الإنسان؛ فأحيانًا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض» وأحيانا يتناسى 
بالغ وتنذ ا مهد عفن الذين يضائون بالآمراض النفسية يكون أصبل 
إصابتهم ضعف النفس من أول الأمرء حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا 
أو بكذا؛ فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس 
الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنًا؛ لأنّه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه 
فهو سالم» فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا شك ضعف في النفس . 


ا ْ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 





رَوَاهُ 006 بِسَنّدٍ ل نان ار 


07 وَلَهُ عَنْ عُفبَةٌ بن عَاِرٍ مَرقُوعًا: «من تعلق تَمِيمَة؛ فلا 
ف اللّهُ لَه ملمرمو وم مره : ل 200 





0 الأسينات التي لا أثر لها بمقتضى 0 أو العادة أو التجرية 
25 لول 
لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا»». وانتفاء 0 “دليل على الخيبة 
والخسران. أ 
وأكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ سيق لنا عند الترجمة أنه مختاف 
بحسب اعتقاد صاحبه . 1 | 0 ْ 
5 - أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله: «لو مت وهي عليك»؛ فعرف أنه 
ال ها المت الح وس احا جرع 
ل تن ل 11 أي : علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب 
النفع ودفع الصور والتميمة شي يعلق على الأولاد من خرز أ جيرة 
يتقون به العين .' 


وقوله: افلا أتم ال له : الجملة أخبرية بمعلى الدعاء,» ويحتمل أن 


للك روآة: د 1 10 واللفظ له وابن ماجه (كتاب لطس باب تعليق التمائمء 4 
/1» وليس فيه: الاو ا 
وفي (الزوائد»: «إسناده - تحسن ؟ لأن مبارك هذا" هو ابن فضالة»؛ . : 
ورواه: ان اد العا رن ( ))٠‏ يلفظ : : "إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليهاه, ؛ : 
ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بلسحوة» رواه : ابن حبان 0 
.)1١511(‏ لع م وصححه ووافقه الذهبي. : 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما و١‏ 





و سر قم سه ني مسن كن ١‏ 
وَمَنْ تعلق ودعة؛ فلا ودع الله لَهو7 . 


4 5200 عا اموه يم ده د لق مه قي روم » 
وفى رواية : (مَنْ تعلق تميمة؛ فَقَدْ أَشْرَلكُ)” ا 





تكون خبرية محضة.» وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرّمة» سواء 
نفى الرسول كلِيةِ أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له؛ فإن كان 
الرسول يلِةٍ أراد به الخبر؛ فإننا نخبر بما أخبر به النبي كَل وإلا؛ فإننا 
ندعو بما دعا به الرسول يكِِ. ومثل ذلك قوله يله: «ومن تعلّق ودعة؛ 
فلا ود الله له»: والودعة: واحدة الودع» وهي أحجار تؤخذ من البحر 
يعلقونها لدفع العين» ويزعمون أنّ الإنسان عه الودعة لم تصبه 
العين» أو لا يصيبه الجن . 


قوله: ١لا‏ ودع الله له» : أ لا تركه الله فى دعة وسكونء وضد 
الدعة والسكون القلق والألم. وقيل: لا ترك الله له خيرًا؛ فعومل بنقيض 


- 


قصذه . 


وقوله: «فقد أشرك»؛ : هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو 
تدفع بذاتها دون أمر الله» وإلا؛ فهو أصغر. 


,)7185 /4( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ :2١54 /4( رواه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)515/4( والحاكم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
1١4 وفيه: خالد بن عبيد المعافري» لم يوئقه غير ابن حبان ؟ كما في التعجيل» (ص‎ 
/5( «إسناده جيد6ء وقال الهيثمي في «المجمع»‎ :)7١5/4( وقال المنذري في «الترغيب؟‎ 
«رجاله ثقات»» وقال الحافظ في «التعجيل» (ص4١١): «ورجاله موثقون».‎ :) ٠١“ 

(؟) رواه: أحمد 2)١5/4(‏ والحاكم »5١9/4(‏ كتاب الطب). 
وقال المنذري في ١‏ الترغيب» لقره والهيغمي في «المجمع؟ :)١١7/8(‏ «ورواة أحمد 
ثقات) . 


ل ٠‏ [ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وهنا 





مِنَ الحُمّىء فَمَطْعَةُء وَثَلا قَوْلَهُ: وما يوْمِنُ أَكَرْهم بأل إلا وى 
ف 374 , ' 
© فيه مُسائل : 
الأولى : يط في بس الحَلة لوهم مي ذلك . 





قوله: من الحُحمَى) : «من» هنا للسببية؛ أي : ربع با 
أجل الحُمّى لتبرد عليه أو يشفى منها. 

قوله: «فقطعه؟: أي : قطع الخيط» وفعله هذا من :: تغبير المتكر باليد؛ 
وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيبر المنكر باليد وغيرها . ٍ 

وقوله: وتلا قوله تعالى: 9وَمَا يُؤْمِنُ أَحَتَرهُم بأل 0 

مُتمون 4 : أي وتلا حذيفة هذه الآية والمراد بها المشركون الذين ن يؤمنو 
ايتحيد الرزوسة وركقرون عضي الالرهة ْ 

وقوله: لتر ني سحل نصب على الحال من أكر؛ أ 
الحمى أو الشفاء ا 
وشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر ؛ سا 
الإيمان. راك رادها اخرك لاسنو سي 


قوله: «فيه مسائل»: أي: في لهذا الباب مسائل : 
© الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: 
)١‏ سورة يوسف: : الآية 5٠ل‏ [ [ 


وفي «النهج السديد» (صزلاه): ااضعيف» رواه ابن أبي حاتم وقد أورد سنده في اتيسير 
العزيز الحميد» من طريق عروة بن الزبير عن حذيفة. ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة». 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ع١‏ 





العائة : أن المشات» لز ماك دوهن علئةة ما أفلك: فهة 
حابي وطي عاية 0 
شَاهِدٌ لِكَلام الصَّحَابَةِ : أنَّ الشرْك الأضعَرَ أَكْبَرْ مِنَ الكبَائر . 
الثالثة : أنّهُ لم يُعْذَرْ بالجيالة: 





لقوله كنهِ: «انزعها ‏ لا تزيدك إلا وها -» لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبدَاء» وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. 

© الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح : هذا وهو 
صحابي؛ فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 

قال المؤلف: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر 
من الكبائر» . 

قوله: «لكلام الصحابة)»؛ أي : لقولهمء وهو كذلك؛ فالشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله 
كاذنا عن لك هم أن احلقه :شير عدن" بوذلك لأن تيفة الشرله 
اعظع امن سيعة الكديرة؛ لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف 
الكبائر ؛ فإنها تحت المشيئة . 

© الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة : هذا فيه نظر؛ لأن قوله تكله «لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا؛ ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل 
ظاهره: «لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا؛ ؛ أي : بعد أن علمت وآامرت 
بنزعها. وهذه السالة تحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: الجهل نوعان: ٠‏ 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئًا عن 
)١(‏ رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (519/48)» والطبراني في «الكبير» برقم (8107). قال 


المنذري فى «الترغيب» (107/7) والهيئمي في #مجمع الزوائد» (5/ :)١1//‏ «رواته رواة 


الصحيح؟ . 


4" ادن اب من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما. 


الرابعة: أّهَا لا تلقع في الَاجلة؛ بل تَضُء لشزيه: ٠‏ 
َرِئِدُكُ إلا وَهَنَاه . 1 





تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم ؛ فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر 
أو في: المعاصي» وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك» أن لم يمل لم 
يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن لهذا الشيء 

حرام؟. فإنه يعذر فيهء فإن كان منتسبًا إلى الإسلام ؛ لم يضرف وإن كان 
منتسبًا إلى الكفر ؛ فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على 
القول الراجح» يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنةء وإن عصى دخل النار. 
ا ا ل 
الشيء ء حرام. أو أن هذا الشيء واجب؛ فهذا يعذرء وله أمثلة : 


تمهاه وجل جل وهو مكبر وافواقي راان لين عطي اله 1 
يسمع عن العلم شينّاء ؤيظن .أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 
خمس عشرة سنة» فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا 
يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة؛ فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور 
بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال» وكذّلك لو كانت 
أنثى أتاها الحيض وهي أصغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها 
أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة؛ فإنها تعذر إذا كانت 
لا تصوم ولا تصلي. . وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن . 
شان لك كوه نواون وعفل4: فيد لآ ندر لأن الغالب في .المدن أن 
هذه الأحكام لا تخفى غليه» ويوجد فيها علماء اوضع الوا جر 
سهولة؛ فهو مفرط. فيلزمه اله لقضاء ولا يعذر بالجهل.. ' 


© الرابعة : أنها لا تتفخ في العاجلة» بل تضر؛ لقوله : دلا تزيدك إلا 
وهنًاة: والمؤلف استنبط ,المسألة وأتى بوجه استتباطها . ْ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما هبا١‏ 





الخامسة: الإِنْكارٌ بِالنَمْلِيظٍ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذْلِكَ . 
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السادسة: التّضْرِيحٌ بأَنَّ مَنْ تَعَلّقَ شَيْنَاء وُكِلَ إِليه. 
السابعة : التَصْرِيحٌ بأنَّ مَنْ تَعلّنَ تَمِيمَة؛ كَقَدْ أَشْرَكَ. 
القاينة إن تليق :الخلط نز «الخقن ين ذلك 


نر د ووحه ذلك ساق الحديث 
الذي كنات إليه المؤلف.». وأيضًا قوله: «من تعلق تميمة ؟؛ فلا أتم الله 
له) . 





© السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه: تؤخذ من قوله: 
١من‏ تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له؛ إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من تعلق 
تميمة؛ فإن الله لا يتم لهء فيكون موكولاً إلى هذه التميمة» ومن وكل | 

يتم موكولا إِ يمةء ومن وكل | 
مخلوق؛ فقد خذلَء ولكنها في الباب الذي بعده صريحة» «من تعلق شيئًا 
وكل إليه)”' . 

© السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة؛ فقد أشرك: وهو إحدى 

© الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك: يؤخذ من فعل 
خديفة الناراى رجلا ني يده خيط من الحم تبطجة» وجلة فول تعالن:: 
#وما دوه 3 من أكرش الله إل وهم هم مترن 4 . 


.)187( سيأتي تخريجه ص‎ )١( 


ا اين الشرة لبي الخخلقة والخيفة وتوهها 


: التاسعة : لَه حُدَيمَة الآ دلِيلٌ عَلَى أن الصُحَابَة يَسْتَلُونَ 
بالآياتٍ التي ة في الشركِ لكب على الم ل 0 
فى أيه البَقَرَة . 

العاشرة : أَنَّ َ:ْ ِقَ الدع م مِنَّ العَيّْن مِنْ ذَلِكٌ . 

الحادية عشرة : العا على من تع تَمِيَمَه ا الله لايم 
َه وَمَنْ تعلق وَدعَةٌ قلا وَهَعَ الله لَهُ؛ أي : َك الله 





© التاسعة: تلارة حذيفة الآية دليل على أن الصحانة يستذلون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس ف آية 
البقرة: أي أن قوله تعالى: لوَما بُرْمنُ أَْرَمُم يم لا وهم مُتْركرن» في 
الشرك الأكبر» لكنهم: يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على 
الأصغر؛ لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة؛ 
ولهُذا نقول: الشرك نوعان: أصغر وأكبر. ظ 


وقوله: :كما ذكثر ابن عباس في آية البقرة): : ؤهي اقول تعالى: 


0 وَعِرجّ لئاس سْ يَتَحِدٍ من دون للم أندان) » 6 كب و وَأَلدنَ امشو 
أل حا 5 ...4 [البقرة 15 لاية 1 المحبة التي 0 
كمحبة الله لله من اتخاذ الند لله - عز وجل -. 


© العاشرة: أن تعليق الودع فخ العين موا ذلك وقوله: ' 
ذلك»؛ أي : من تعليق التمائم الشركية؛ لأنه لا أثر 0 
قدرًا. اا ا | 6 

© الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم لهء 
ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له: تؤخذ من دعاء 
النبي كك على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعَاء وليس هذا بغريب أن 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما يفن 





وعمو و ووو ةردم م ومو مو و ووو ووو مو مومعلاع د 





ينشد الضالة فى المسجد؛ فقولوا: لا ردها الله عليك:”'. «وإذا سمعتم 
من يبيع أو يبتاع في المسجد؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك:”" . 

الرسول وكِ على سبيل العموم ؛ امت هذا بالتصريح ونقول لشخص 
رأينا عليه تميمة: لا أتم الله لك وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح 
والتعيين سوف يكون سببًا لنفوره» ولكن نقول: دع التمائم أو الودع؛ فإن 
النبي يكِيهِ يقول: «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة؛ فلا 
ودع الله له» . 


(9) أخرجه: مسلم في (المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء .)7910//١‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي في (البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد» 5/ 25074» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» :)١7(‏ والدارمي »)١508(‏ وابن حبان  7١7(‏ موارد)» والحاكم 
(57/5)»: والبيهقي (؟/447). 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


20 [ باب ما جاء في الرقى والتمائم 





يَاتُ 
ما جَاءَ فِي الرقَى َالَمَائِم 


فلكو ٠‏ ات اعرد ي رَضيَ اللّهُ عَم ل 
كان مع مم رَسُولِ اللّه 2 في بَعض أَسْمَارِةٍ 0 30050ظ121 5 220 ل 





قول المؤلف: : باب ما جاء في الرقى والتمائم . 


لم يذكر المؤلف أن هذا الت العو لأنّ ا 
.عن حكم لبس الحلقة والخيط» ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنَّها 
من الشرك بدون استثناء» أما هذا الباب؛ فلم يذكر أنّها شرك لأنّ من 
الررق ها للوط متاكة ولهذا قال: «باب ما جاء ذ في الرفي والتعائمة د . ْ 

قوله: «الرقى؟: : جمع رقية وهي القراءة؛ فيقال: رقى علليه د 
بالالفيةد من القراءة» ورقي عليه - بالياء - من الصعود. 00 


قوله: «التمائم؛ : + خب ميوت وسميت ثميمة ؛ لهم يرون أله يدم 
بها دفع العين. ٍ : 


قوله: «أسفاره»: السَفْر: مفارقة محل الإقامة» وسُّمّي سَفْرًا؛ 


7 بشي هر أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. 


الثاني : : معنوي» وهو ال أخلاق الرجال؛ أي : يكشف 
عنها وكثير من الناس لا تعرف. أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. ظ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 1 





ء. “يق 1 0 راعج ٠.‏ سدس ام -25 الم . ل 

َأَرْسَلَ رَسُولاً: «أنْ لآ يَبْقَنّ في رَقَبَةِ بَعِير قِلادَة مِنَ وَثّر أو قِلادَة 
ك2 -َ لق 

إل قطعت» ٠.‏ 





قوله: «قلادة من وترء أو قلادة»: شك من الراوي» والأولى 
أرجح ؛ لأنّ القلائد كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين 
عر البعير :و هذا اعتقاد فاسداة لاله تعلق يما لبن مسي رقن سبق أن 
التعلق ونا لس مسي قوسن ا تمر قتر كك دلالة بتعلقة انيف للاعناء 
سينا لم يدينه الل لا بشرعة ولا بقدره؛. ولهذا آمر النن كه أن تقطع هذه 
القلائد. أمّا إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» وإِنّما تستعمل للقيادة 
كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسدء وكان الناس يعملون ذلك 
كيرا من الصنوقيا أو اغيره: 

قوله: «فى رقبة بعير» : ذُكرَ البعير؛ لأنَّ هذا هو الذي كان منتشرًا 
حينذاك ؛ فهذا القيد بناء على الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس 

* يستفاد من الحديث : 

١‏ أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيًا لأحوالهم؛ فيتفقدهم 
وينظر في أحوالهم . 

؟ ‏ أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة؛ فإذا فعلوا محرمًا 
منعهم منهء وإن تهاونوا في واجب حنّهم عليه . 

 '‏ أنه لا يجوز أن تعلّق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببًا في جلب 
منفعة أو دفع مضرة» وخن الببيت كذلك لا شرا ولا قدرًاء لأنّه شرك 
0 “رون التخارى كنات الجهاذ: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» ”/7809)؛ 

ومسلم (كتاب اللباس» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء 7/7 215175.. 
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و 


وَعن ابن ل حور رَضِيَ الله عيهة فنال 0 م ء' 
سول اللّهِ علد , ول إن الرْقَى وَالتَمَائمَ ا ا 





ولا يلوم أن تكون' القلادة في الرقبة) بل لو جُعلت في اليد أو الرجل؛ 
اا ل ل 
. فالمكان لا يق ؛ 


م ا ا 3 


قوله: «إنّْ الرقى»: جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء ا 
عام أريد به خاص» وهو الرقى بغير ما ورد.به الشرعء أمَا ما ورد به 
الشرع» فليشيت فق الشركة قال كَل في الفاتحة: «وما يدريك أنّها 
رقية»"'". وهل المراد ل لقند 
مباحةء أو المراد ما كان فيه شرك؟ 

الجوا: الشاني؛ الك كلدم الف يك لبان فل د 1ه 
:فالرقى المشروعة التي .ورد بها الشرع جائزة. وكذا الرقى المباحة التي 
يرقى بها الإنسان المريضي بدعاء من.عنده ليس فيه شرك جائزة أيضاء: ْ 

قوله: : «التمائم» : فسّرها المؤلف بقوله ل 
به العين»» وهي من الشرك؛ لأ الشارع لم يجعلها سيا تتّقَى به العيزن . 

إذا كان الإنسات ليس امه ملابسن رثة ويالية خوكا من العين 4 قهل 
هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به؛ لأنَّه لم يفعل شيئًاء وإنّما ترك شيقاء. 
وهو التحسين والتجميل» وكد ذكز:ابن القيم في «زاد المعاد) أنَّ عثمان | 
رأى صبيًا مليحًاء فقال:: دسّموا نونته» والئونة:. هي التي تخرج في الوجه 
عندما يضحك الصبي كالتقرة» ومعنى دسَموا؛ أي : : سوّدوا. 1 


لق سبق (ص89). 
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0# 


وَالتُوَلَة ايا 0 





عليهاء ويليسها الطفل على يده أو رقبته؟ ففيها خلاف بين العلماء. 


وظاهر الحديث: أنّها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم 
يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق 
صغير» ويعلّقها على الصبيء. وهذا مع أنه محدث؛ فهو إهانة للقرآن 
الكريم؛ لأنّ هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوّث بالنجاسة» 
ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 


ومع الأسف أنَّ بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعًا من التبرّك 
فقط؛ مثل ما يشاهد من أنَّ بعض الناس يمسح الركن اليماني» ويمسح به 
وجه الطفل وصدرهء وهذا معناه أنّهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب 
التبرك لا التعبدء وهذا جهل» وقد قال عمر في الحجر: (إِنّْي أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفعء؛ ولولا أنْي رأيت رسول الله كله يقبّلك ما 
تلتك30, 


قوله: «التولة؛» : شىء يعلقونه على الزوجء يزعمون ا يحبب 
الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأتهء وهذا شرك؛ لأنّه ليس بسبب 
شرعى ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الدبلة. 


والدبلة : خاتم يُشترى عند الزواج يوضع في يد الزوجء وإذا ألقاه 
الزوج ؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضررء 
ويقولون: إنّه ما دام في يد الزوج؛ فإنَّه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة؛ 


درق رواه: البخاري في (كتاب الحج» باب تقييل الحجر» 1 © ومسلم في (كتاب الحج» 
باب استحياب تقبيل الحجر» ١/ه؟ة).‏ 
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شِرْك). رَوَاهُ 0 ُو داو 0 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن كيم مزكُوعا امن تَعلْقَ شَيقَاء 1100 


والتكين: الحكس »م فزذا وتلاتك لله السك كانه من الشرك يان 
اوجح الب وهي بعيدة أل تصحبها ابا تب لازي فإنّها 
ماده تنه 0 
وإن كانث من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور الث» وهو 
ادن الدهية فهي إما من الشرك» أو مضاهاة النصارى» أو تحريم انعو 
إن كانت للرجالء فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها تومن 
الخواتم ظ ١‏ ظ 

وقوله: «شرك»: هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقؤل: بحسب ما 
يُريد الإنسان منها إن انُخذها معتقدًا أنّ المسبب للمحبة هو الله؛ فهي شرك 
الت رداك اد ريم ؛ فهي شرك أكبر. 





قوله: 000 ا وا نلك جه ع ا 
وصار يُعلّقَ رجاءه به وزوال خوفه به. وَشبيكًا: لكرة :في سياق الشرط؛: 
فتعم جميع الأشياء» فجن تعلّق بالله - سبحانه وتعالى -» وجعل رغبته: 
ورجاءه فيه وخوفه منه؛ فإنَّ الله تعالى يقول: #وَمن بَبَكلْ عل لله هَهْو: 
حَسَبهُة» [الطلاق : 7 أي : : كافية» ولهذا كان من دعاء الوبدل وأتباعهم 
)١(‏ رواه: أحمد ,)*81١/١(‏ واب داود (كتاف للدم باب في تعليق التمائم» م 1 

ماجه (كتاب الطب» باب تعليق التمائم» ))١١55/7‏ والحساكم في (الرقى والتمائم» 5/ . 


214) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»» رأقره الذهبي . وابن حبان برقم . 
1١51‏ ااا ال اه ش 
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وكل إليهة: رَوَاهُ أُحمد والتئد 20 , 


«التَمَائِمٌ؛ : شَيْءٌ يُعَلّقْ عَلَى الأؤلآدٍ يتَقُونَ به العَيْنَ . 





عد المصضائب والشدائد: «احسبئأ الله ونعم الوكيل؟» قالها إبراهيم حين 
ألقي في النار» وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم: #إنَّ الئاس هد جَمَعوأ 
سيق مح جاه عر ب (/1) 
ع َأَحْسَوْهة 74" 8 
قوله: «وكل إليه» : أي : أشكد إليهغ وفؤؤض 
أذ يكو له تأكتر ويععمل غليةه اعتماذًا فعرعنا عن الله «مقل تعلى عياد 
القبور بمن فيها عند حلول المصائب» ولهذا إذا مسّتهم الضراء الشديدة 
يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 
الثانى: ما ينافى كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي 
صحيح مع الغفلة عن المسبب» وهو الله - عز وجل -» وعدم صرف قلبه 
إليه؛ فهذا نوع من الشركء ولا نقول شَرَكَ أكبر؛ أن هذا السيب 
جعله الله سبيًا. 
الثالث : أن يتعلق تالسيت تعلّمًا جردا لكوثة سببًا فقطاء مع اعتماده 
الأصلى على الله ؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل 
)1١(‏ رواه: أحمد »25١/4(‏ والترمذي (أبواب الطب» باب ما جاء في كراهة التعليق» 1/ 
 )177‏ قال: «حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى؛ ؛ والحاكم 
في (كتاب الطب» .)5١5/4‏ 
ومبكت عنه هو والذهبي» وقال ابن البنا في «المتح الرباني» (188/1): «قلت: هذا 
الحديث لا تقل درجته عن الحسن لا سيما وله شواهد تؤيده؛. 
(1) رواه: البخاري عن ابن عباس (كتاب التفسير» باب «الذين قال لهم الناس. # كل 
15 
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لْكِنْ إذَا كان المعلّنْ , مِنَّ المُرْآن ؛ خض فيه بَعْضٌ السُلَفِ» 
وَبِعْضُهُم لَمْ يرخص فِيهء وَيَحعلَهُ مِنَ المَنهِي عَنْهُ ٠‏ لهم ابن 
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عله 7 : 





أثرف ولو شاء لأبقاى. وأثه لا أثر للست إل ينشيكة الله -عز وجل -؛ 0 
فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلاء وعلى لهذا لا إثم فيه. 00 


ومع وجود الأليدات الشرعية الصحيحة:ينبغي للإنسان أن لا.يُعلّق 
نفسه بالسبب» بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلّق قلبه بمرتبه.تعلًا 
كاملا قم الفقلة عن الحمياة وهو الله قد وقع في نوع من الشرك» أما 
إذا اعتقد أن المرتب سبب» والمسبب هو الله - سبحانه وتعالى -» وجعل 
الاعتماد على الله وش مت أن المرتب سبب؟؛ فهذا لا ينافي التوكل . 
وقد كان الرسول يَكةٍ يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله - 


عرز وجل -. 


وجاء في الحديث: امن تعلق»» ولم يقل: من علّق؛ لأنَّ المتعلّق 
0 0 د بحيثث ينزل خوفه ورجاءه وأمله بة0) وليس 


قوله: «إذا كان 00 من القرآن. . .؟ إلش: إذا كان المُعلّق من 
القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة؛ فهذه المسألة اختلف فيها 
السلف رحمهم الله ؛ قمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى : ٠‏ 
اوَنرل عن لقان نا هر نفك ويه لين » [الأبتر اد ]وام 
يذكو الربكلة الكن شرفن بها إلى )لاجعناء بيدا القران» ندل على أن 
كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن: دوا 


- 


باب ما جاء في الرقى والتمائم هم 





ا لل ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل يا ل له د ل ا 


ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأنَّ 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهى القراءة به بمعنى أنّك تقرأ 
على رركن ندا داة تنهار رع اواو عاذ لأساف القر ان كارن ا اه 
لم ترد؛ فمعنى ذلك أنّنا فعلنا سببًا ليس مشروعًاء وقد نقله المؤلف 
رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولولا الشعور النفسي بأن تعليق 
القران سبب للشفاء؟ لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرًا ظاهرًا؛ إن 
التعليق ليس له علاقة بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم؛ فإنّه يتأثر 
بذلك. 

ولهذا“نقنول: الأقزية أن يقال إنّه لا يتبفئ: أن تعلى الآيات 
لمهم نيه ل شنا انعفد لفحل قن حنمل أقياء تتا الدمندة 
اق كالنية حم يرل نيت الكلكم ايض ذا علق رفس أن :نه 
كفا امتعقنى ,معن 7القراءة المشروعة 1 انيد : “علق آذ الكرسى عل 
صدرهء وقال: مادام أن آية الكرسي على صدري فلن انراق 
فيستغني بغير المشروع عن المشروع. وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة 
المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإن كان صبيًّا؛ فربما بال 
ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلّقء وأيضًا لم يرد عن النبي ككل فيه 
شيء. فالأقرب أن يُقال: إنّه لا يفعل» أمَا أن يصل إلى درجة 
التحريم؛ فأنا أتوقف فيه» لكن إذا تضمّن محظورًا؛ فإِنّه يكون محرّمًا 
سي ذللكه المكطون: 
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و «الرّقى)» : هن الع ون العَرَائمَ» وحص منْها الدَّلِيل م 
حلا بن الشُْك؛ مد وَخْصَ فِبه وَسُوُ الله 4 من العئنٍ 
وَالحُمَة"''. ظ 


قوله: «التي تُسمْى العزائم؛: أي: في عرف الناس. رطبعيه 
أي : بأعيم بعرم أي : قراءة . ش 


5 «وخصٌ منها الدليل ما خلا من الشرك»: أي : الأشياء الخالية 
من الشرك»؛ فهي جائزة. سواءً كان مما ورد بلفظه مثل : «اللهم رب 
الناس! أذهب الباس» اشف أنت الشافي. ..2”"©»: أو لم يرد بلفظه مثل:. 
«اللهم عافه. اللهم اشفه». وإن كان.فيها شرك؛ فإنها غير جائزة» .مثل :: (يا 
جني! أنقذه» ويا فلان الميت! اشفه». ونحو ذلك. ْ 


قوله: امن العين والحُمة»: سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أنَّ الدليل لم يُرخص بجواز القراءة إل 
في هذين الأمرين: «العين» والحمة»؛ لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان 
النبي كله ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات» ويمسح بهما ما استطاع 
من جسده””» وهذا من الرقية» ؤليس عيئًا ولا حُمة. ولهذا يرى بعض 
أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة وغيرهما عام». 
ويقول: إِنَّ معنى قول النبي كَلِةِ: ١لا‏ رقية إلآ من عين أو حمة»؛ أي: لا ٠‏ 
اسكرقاء إلأ.من عين :أو جلمة 6 والاستزفاء:-طلت الرقية 4 قالمضيب بالعين .-. 
00 ل رواه: البخاري (كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» لد 

ومسلم (كتاب السلامء باب استحباب رقية المريضء .)177١/54‏ 


() رواه: البخاري من حديث عائشة (كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» */ 608144 
وأصله عند مسلم كتاب السلام (باب رقية المريض بالمعوذات والنفث؛ 5/ 177). 
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وقوه : جيّ شيْء يتُضلغوئة يَزْعُْون نْب المزأة إلى 
رَوْجِهَا وَالرَجْلَ إن امْرَأُ 


وهو #العاتةة ع يطلت نميه أننيفر] على اتفعيوان ‏ :وكزلاف اسن يظلث 
الإنسان من غيره أن يقرأ عليه؛ لأنّه مفيد كما فى حديث أبى سعيد فى 
لاس رت س(١) ١ 1 ١‏ 
قصة السرية '. 


* شروط جواز الرقية : 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون اللهء فإن اعتقد أنّها تنفع 
بذاتها من دون الله؛ فهو محرّمء بل شرك بل يعتقد أنَّهها سبب لا تنفع إلآ 
بإذن الله . 

الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء 
غير الله أء استغاثة بالجن» وما أشبه ذلك؛ فإنّها مُحرّمة» بل شرك . 


الغالك : أن تكون مفهومة معلومة». ا م 
والشعوذة؛ فإنْها لا تجوز . 

أما بالنسبة للتمائم؛ فإن كانت من أمر محرمء أو اعتقد أنّها نافعة 
لذاتهاء أو كانت بكتابة لا تفهم؛ فإِنّها لا تجوز بكل حال. 

وإن تمّت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية؛ فإنَّ أهل العلم 
اختلفوا فنها كماان 92 


)1١(‏ سبق (ص894). 
(9) انظر: (ص184١).‏ 
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وَرَوَى أَحْمَّدُ عَنْ رُوَيْفِع؛ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله كله: «يا 
رُوَئفِعُ لَعَلَّ الحَيَاةَ سََطُولٌ بَِكَ؛ فَأخْبرٍ الئاس أنَّ مَنْ عَقَدَ لخيتة, 
أو تَقَلَدَ وَتَرَاء 3 اسَتَنْحَى برجيع دَابَة أو عَظم؛ 000 


قوله: امن عقد لحيته؛: اللحية عند العرب كانت لا:تقص ولا 
تحلق» كما أن ذلك هو الشّنةء لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لاسا 

منها : الافتخار اليه فتجد أحدهم يعقل أطرافهاء أو يعقدها من 
الومط عفن واجذة ينل اشرجل عدم وأنه سيد في قومه. 

الثاني : الخرف من بالعين لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبحت قبيحة » فمن عقدها لذلك؛ فإِنَّ الرسول ككل بريء منه. ١‏ 

وبعضص العامة إذا نجاءهم طعام من السوق أخذوا شيعا منه' يرمونة في 
الأرض ؛ دفعا للعين» وهذا. اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي كل «إذا 
سقطت لقمة أحدكم ؛ فليمط ما بها من الأذى ؛ وليأكلها»”' . 00 

قولة: «أو تقلّد وترًا» : الوتر: كلله كد لفقي يؤخذ من الشاة» 
وتتخذ للقورس وتراء ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم؛ أو في 
أعناقهم, يزعمؤن ايع العينء وهذا .من الشرك: ش ١‏ 1 

0 «أو استنجى د ا ام اوهو 
0 ورجيع الدابة : ويا 


قوله: «أو عظم!: العظم معروف» وإئما كيرا النبي اسمن 


1 رواه: معن ند عدي اد لق لاقي باب استحباب لعق الأيادي والقصعة؛‎ »1١( 
: 5 2) 51/ 
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َإِنَ محَمذا د بَريءٌ 0 
وَعَنْ م سعيل و بي قال: «مَنْ قطع تمِيمّة مِنْ إِنْسَان؛ كان 
كَعَذْلِ رَقَبَةا . رَوَاهُ وَكيعم. 


استنجى بهما؛ لأنَّ الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم. يجدونه 
أوفر ما يكون لحمًا. وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله؛ فهو من كبائر 


الشاهد من هذا الحديث قوله: «من تقلّد وترًا». 


قوله: وعن سعيد بن جبير؛ قال: «من قطع تميمة. . .» الحديث. 


قوله: «كعدل رقبة» بفتح العين لأنه من غير الجنس والمعادل من 
الفكتى: تكسو العين: 

وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: أنّه إذا قطع التميمة من 
إنسان؟ فكأنه أغتقه من الشرك» ففكه من النار» ولكن يقطعها بالتى هى 
أحسن ؛ لأن العنفن يؤدْي إلى المشاحنة والشقاق» إلآ إن كان ذا شأن؛ 
كالأميرء والقاضيء ونحوه ممن له سلطة؛ فله أن يقطعها مباشرة. 


)9١(‏ رواه: أحمد ,»٠١8/4(‏ 9١229)»؛‏ وأبو داود (كتاب الطهارة؛ باب ما يُنهى عنه أن يستنجى 
به  )"4/١‏ وسكت عنه -» والنسائى (كتاب الزيئة» باب عقد اللحيةء 8/ه١),‏ 
والطبرائي في «الكبير؟ يرقم  .)4441(‏ 
وإسناده صحيح ؛ كما في «النهج السديد0 (ص07), 


وا ع ٠‏ اب ما جا في الرقى والتمائم 


َُ عن ناي قَال: «كاثوا يَكُرَهُوَن الكمايم كلها من 
القَرَآن وَغْئِرِ ل 
.الثانية : يد الول 


قوله: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» : وقد 
د امغداراي ابن سوه رصي لعن «إصحاء يرون عا يراة: ظ 


قوله: : #وله عن إبراهيم) : وهو إبراهيم يم النخعي . 

8 0 امعييا إلى أصحاب ابن 0 لألهم هم 
| قوله: : «التمائم عر يها اومان المريقن لشي 57 
القران أن قيوة ل أو لاتقاء العين» أو ما يعلّق علئ الحيواتات. 


وفي هُذا الوقث أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاءء بل لمسجرد الشدراه 
والزينة ؛ كالقلائد الذهبية» أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة» أو 1 


الكرسي» أو القرآن كاملاً؛ فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به 
. على هذا الوجهء إِنْما يُسِتشفى به على ما جاء به الشرع . 


ين ان 
ل قوله: الأولى : | نفسير الرقى والتمائم : وقد سبق ذلك . 1 


© الثانية: تفسير التولة : وقد سق ذلك وعندي أن منها ما يُسى 
بالدبلة إن الجواااتي ارين لخر وزوجته. : 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 9١‏ 





الثالثة : أَنَّ هذِه التَلانّة كُلّهَا مِنَ الشّرْكِ مِنْ غَيْرٍ اسْيفئاء . 

الرابعة: أَنَّ الرفيَةَ بالكلام الحَقٌ مِنَ العَيْنِ وَالحْمَةٍ لَيْسَ مِنْ 
ذْلِكَ. 

الخامسة: أن التّمِيمَةَ إِذّا كَانَتْ مِنّ القُّرآن؛ كَقَدٍ الحْتَلَفَ 
العْلّماءُ؛ هَلْ هِيّ مِنْ ذَلِكٌ أمْ ل 





© الثالثة: أنَّ هذه الثلائة كلها من الشرك من غير استثناء: ظاهر 
كلامه حتى الرقى؛ وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى ثبت عن النبي يكل أنه يَرقي 
ويزقى!"+ ولكنه لا يسترقق؟ آي لأ يطليث الزقية 4 فإطاذقهنا والشنة 
للرقى فيه نظر»ء وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ماخلا 
من الشرك» وبالنسبة للتمائم؛ فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضًا. 

وأما على رأي ابن مسعود؛ فصحيحء وبالنسبة للتولة؛؟ فهي شرك 
بدون استثناء . 

© الرابعة : أن الرقية قية بالكلام الحق من العين أو الحُمة ليس من ذلك . 

قوله: «الكلام الحق»: ضده الباطل» » وكذا المجهول الذي لا يعلم 
أنه حق أو باطل . 

والمؤلف رحمه الله تعالى خصّص العين أو الحمة فقط استنادًا لقول 
الرسول تل «لا رقية إلا من عين أو حمة»”". ولكن الصحيح أنه يشمل 
غيرهما؛ كالسحر. 

© الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء : 
هل هي من ذلك أم لا؟ 


لق (ص؟١٠).‏ 
2 (ص98). 


١4‏ باب ما جاء ف في الرقى والغمائم 





8 


السادسة : 1 تَعْلِيقَ الأوْتَارٍ عَلَى الدّوَابُ عَنِ لين 5 


مور رو للب لو 





قوله: : «ذلك»: المشار إليه : اجنام المحرمة. وقد مضق نان هذا 
الخلدق7 والأحوط 'مذهب ابن مسعود؛ أن الأصل عدم المفتزوف 
حتى يتبين ذلك من السنة . 

© السادسة : أن تعليق الأوتار على الدؤاب عن العين من ذلك: 
أي : من الشوك . ش 

# (تنبيه) : 

شير الأستواق لي لزن الأنقيرء تلع مين النسحاس يقولنزن ؟ إنها 
تفع من الووماتيزم» يزطمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيم 
نفعته من هذا الروماتيزم» ولا ندري هل لهذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه 
ْ ليس بصحيح ؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا 
تؤثّر على الجسم ؛ ؛ فليس فيها مادة دهنية حتى نقول : إن الجسم يشرب هذه 
المادة وينتفع بها؛ ؛ فالأضل أنَّها ممنوعة حتى يثبت بعلن يدلول متحي صريج 
واضح أنَّ لها اتصالاً مبا شرًا بهذا الروماتيزم حتى يتفع بها. 0 

© السابعة: الوعيد الشديد على من تعلّق وترًا: ولك لبراءة 
الرسول يك ممن تعلق وترّاء بل ظاهره أنه كفر مُخرج من الملة» قال 
2 لود يِ أله سول إل ألنسن يوم َي اكير أن الله برك من 
ال كن را 4 [التوبة : ] لكتن قال أهل العلم: إِنَّ البراءة هنا براءة 
00 الفعل؛ كقوله ككله: «من غشّنا؛ فليس منّاه”" . 00 
)١(‏ انظر: (ص184). 
)٠(‏ أخرجه: مسلم (١١٠2)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه. 





باب ما جاء في الرقى والتمائم ١‏ 


لل م 2 مه ماه م مهم او إثدلنء 
الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة مِن إِسَانٍ. 


التاسعة: أَنَّ كَلامَ إِبْرَاهِيمَ لا يُخَالِفُ مَا تَقَدّمَ مِنّ الاختلافي؛ 
أن مَرَأدَهُ أْصْحَابُ يك اللّه بن مسعود . 


© الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: لقول سعيد بن 
جبير : «كان كعدل رقبة»), ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قيل: مدن 

فقال ‏ إن إثّما كان كزلك؟ لاله زتقاة لدامن رق القر كك مهو كن 
أعتقهء بل أبلغ. فهو من باب القياس» فمن أنقذ نفسًا من الشرك؛ فهو 
كمن أنقذها من الرق لأنّه أنقذه من رق الشيطان والهوى . 

فائدة : 

إذا قال التابعى: من السنة كذا؛ فهل يعتبر موقوفًا منصلا ويكون 
المراد من السنة أي سنة الصحابة» أو يكون مرفوعًا مرسلً؟ اختلف أهل 
العلم في هذا؛ فبعضهم قال: إنه يكون موقوفًا. وبعضهم قال: يكون 
مرفوعًا مرسلا. ' 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصّل في هذاء وأنَّ التابعي إذا قاله محتجًا 
به؛ فإنَّه يكون مرفوعًا مرسلاء أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج؛ فهذا 
قد يُقال: إِنَّه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي . 
الاختلاف؛ لأن مرادة أصحاب عبد الله بن مسعود: وليس مراده الصحابة» 


0 ا 


الحا باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 





ام يا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل 1ل لل لل لل ل ا 





قوله: «تبرك؛ : تفل من البركة» والبركة : حل كر القن رد رع 
وهي مأخوذة من البركة بالكسرء والبزكة: مجمع الماء» عه ' 
يتميز عن مجرى الماء بأمرين : 
١‏ -الكثرة. 
١‏ -الثبوت. 2 . 
والتذزكة لت البركة» ونلين التركة لا لفن أمره” ظ 
اا ١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» الاسل 
«كتبُ أله ريك 4 1ص : 15]. 
فمن بركته أنَّ من أخذ به حصل له الفتح» وخافة اه ذلك انها 
كثيرة 'من الشرك. ومن بركته أنّ الحرف الواحد بعشر حسنات» وهذا يور 
للإنسان إلوقت والجهاد. 
.. إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. ظ 
- أن يكون بأمر بحسي معلوم؛ مثل مثل : التعليم» 0 ونحوه؛ 
ل كوه رك لاتدات 
خيرًا كثيرًا. ٠‏ 
وقال أسيد بن ٠‏ ل 35 


التيمم اق 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ذا 


إن الله يجرئ على بيعضن التان من أمور الخير ما لآ يجريه على يد 
الآخر. 

وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدّجّالون: أنَّ فلانًا 
الميت الذي يزعمون أنَّه وليّ أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه ‏ 
بركة باطلة» لا أثر لهاء وقد يكون للشيطان أثر فى هذا الأمرء لكنها لا 
تعذى أن تكون آثازا حينة > بحرت إن الشيطان 25 هذا الشيخ؛ فيكون 
في ذلك فتنة . 

أنااكنة مدر كر حتدين البركات الناظلة ار الصصيصةة نودرك 
ذلك بحال الشخصء فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة 
المتعدين عن البدعة :إن الله قد شعن على :بدية مق الخين والبركة :لا 
يحصل لغيره. 

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة 
التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. أما إن كان مخالمًا للكتاب 
والسنة» أو يدعو إلى باطل؛ فإِنّ بركته موهومة» وقد تضعها الشياطين له 
مساعدة على باطله» وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في 
عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم 
الناس» وهؤلاء وقع منهم مخالفات» منها: عدم إتمام الحج» ومنها أنهم 


يموق #الميقات ولا تحرمون 1 


قوله: «شحرا: أسم جنس ؛ فيشمل أي شجرة تكون» ومن حسئات 


(1) «مجموع الفتاوى» (87/1). 


55 00 باب من تبرك بشجر أو حجر ونخوهما 
قَولُ اللَّه د تَعالي : لأ لت لم4 . اكه 


وا رسف ين ام ل الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون 
الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 00 
قوله: «١وحجرا‏ اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي 
قوت المقلسن :قلا يرك بهاء ركذا الحجر الأسود لا يتبرك وإنها 
عد له مسح وا انَباعَا للرسول كل وبذلك تحصل إنركة 
الثواب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: (إِنْي لأعلم اتلك تجيعر ال رهد 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كل يُقبَلك؛ ما قبلتك2”"". .فتقبيلة 
عبادة محضة خلاقًا للعامة» يظنون أن به بركة حسيّة» ولذلك إذا استلمه . 
بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركا بذلك . ٠‏ 
ظ 000 «ونحوهما»: أي: من البيوت» والقباب» والحجر؛: حتى 
قبر النبي ككه؛ فلا يتمسح بها تبركاء لكن لو مسح الحديد لينظر 

د ادابانية لوعي اندي يه قلا بمسحه .. ؛ 


ع 0 
فد 0 


قوله: 17 لت ولتكن» : لماذكر الله اه د 
. بقوله : لاوَاليجْو إِذَا هو (وإا ما صَلَّ صَابك وا عون . . . 4 [النجنم: 2١‏ ؟] 
قال : لد رأ مِنْ “يات ريه الكره4 [النجم : 14]؛ أي: رأى النبي من 
آيات الله الكبرى . وقد اختلف العلماء في قوله : (الكبرى) : هل هي مفعول 
ل(رأى)» أو صفة ل (آيات)؟ ظ 

وقوله: «الكرك4 قيل : إنها مفعول ل «أ45: والتقدير: القد راك 
من آيات لله الكبرى . 0 


)00 سورة النجم الآيذة1. ' 
(0) سبق (ص١18١).‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ١41‏ 





ممع مع مو ووم و هد وو ووم مع دادم مد عدم د د دود 





نفك الأول كون المسن :افراع الكبرى من الآيامت. 

وعلى الثانى: يكون المعنى : أنه رأى بعض الآيات الكبرى» وهذا 
هرّ الصحيح» أن الكيراق صفة ل ءَايّتِ»» وليست مفعولاً ل رأ *؛ إذ 
إن ها رآه لبن أكبر آبات. الله 

وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي يكل من هذه الآيات؛ قال: آم يم 
لت والمرّك (9) وَمَئرهَ لَه التُمرّع4؛ أي : أخبروني ما شأنهاء 3 
حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة» إنها ليست بشيء. والاستفهام : 
اهناف والاسديجان هذه الأصنام . ا 

قوله: «اللَتَ»: تقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس؛ فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللَّتّء وكان هذا الصنم 
أصله رجل يَلتٌ السويق للحجاج؛ أي: يجعل فيه السمن» ويطعمه 
الحجاج» فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنمًا. 

وأما على قراءة التخفيف؛ فإن اللات مشتقة من الله أو من الإله؛ 
فهم اشتقُوا من أسماء الله اسمًا لهذا الصنم» وسموه اللات» وهي لأهل 
الطائف ومن حولهم من العرب. 

وقوله: «وَلْمُرّ4: مؤنث أعزء وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة 
مشتق من اسم ا ا 

قوله: #وَمزة4: قيل: مشتقة من المنان. وقيل: من منى؟ لكثرة ما 
يمنى عنده من الدماء بمعنى يُراق» ومنه سميت منى؛ لكثرة ما يراق فيها 
من الدماء. 

وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة» وكان الأوس 
والخزرج يعظمونها 07 منها للحج. 


0 ظ باب من تبرك بشجر أو حخر ونحوهما 





000100 





حي ص ات 


قوله: «الَالتَدَ تفرع » : إشارة إلى أن التي تعظمونهاء وتبحون 
عندهاء وتكثر إراقة الدماء حولها: أنّها أخرى بمعنى متأخرة؛ أي: ذ 
حقيرة؛ مأخوذة من قولهم: فلان آخر؛ أي: ذميم» حقيره متأخر. 0 
الأصنام الثلاثة الغيره عند العرب ما حالها بالنسبة لما رأى النبي 6ع؟ . 
الاشيء»ء وإنما ذكر هذه 0 الغلاثة لأنها لخر الأمسناء 
وأعظمها عند العرب. ْ ٠‏ 


قوله: «الْآيتٍِ»: أي: أكمل. الآيات بعدها. 


قوله: «ألك الذكد 2 انق 4 : هذا أيضًا استفهام 0000 
المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين» فإذا ولد لهم الولد الذكز 
فرحوا واستبشروا.به. وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسودّاء 
525057 ومع ذلك )7-0 الملائكة بئات الله ؛ ل الله 
والعياذ بالله - ولهم ما يشتهو 0 


قوله: ميرك إِذا يسم ة ضير 4 : ضيزرى : جائرة؛ لاه على الأقل / 
أردتم القسمة؛ فاجعلوا لكم من البنات نصيبًا يباه واجعلوا لله من البنين 
نصيبًاء أمّا أن تجعلوا ما ختارونه م وهم :البنون» ماروا 
تكرهون لله؛ فهذه قسمة جائرة . | ظ 

قوله: إن ع إل أنه ميَسشوها أنه 6 7 8 9 
سَلْطن 6 : الضمير في «هي» يعود إلى 0 ىف هذه الأصنام (اللات 
والعزى» ومناة) التي مره آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها هي مجرد 
أسماء سوا ار الاي سا 1 الم اجا 


ودليل. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما حل 





ا ا ا ا ا ا اا ا ا لل ا ل ل ل ا ل ل ل لا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ل لاا 





بل أبطلها الله - سبحانه -» قال تعالى : كلك يأرك الله هر الْحَنّ 
وك ما ينعو ين نويد هو التلل راركت أنه هر ألم ١‏ 
[الحج : 7" ]. 
وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة» فإن كان في مقام 
العلم ؛ فهو العلم» وإن كان في مقام القدرة؛ فهو القدرة» وإن كان في 
مقام الأمر والنهي؛ فهو من له الأمر والنهي؛ فمثلا قوله تعالى: فلا 
تَفَدُوت إلا يسْلطن» ارد *"]؛ أي: بقدرة وقوة» ومثل قوله 


1 


اي ما أنَزلٌ أََهُ يها من سُلْطنْ4 [النجم: 8؟]؛ أي: من حجة 


وفي الحديث: «السلطان ولي من لا ولي له)"''؛ أي : من له الأمر 
والنهي . 


ما 


قوله: «إن يَتَعْنَ إلا ألظنَّ# : #إن» هنا بمعنى ماء وعلامة إن التي 
بمعنى ما أن تأتي بعدها إلاء قال تعالى: #إِنْ هذَا إلا مَلكُ ويد » 
[يوسف: :]”١‏ يعني ما هذا إلا ملك كريم»ء وقال تعالى: ##إنّ هَدَآ إل 
َولُ اشر » [المدثر: 5؟]؛ أي : ما هذا إلا قول البشر»ء وقال تعالى: #إإن 
يعن إلا لآنَ» [النجم : *7]؛ أي: ما يتبعون إلا الظن. والظن الذي 
شغونة :هو نهآ آلهة وأنَ لله البتات ولهم البنون» والظن لا يغني من الحق 
ينا حافال تعالى في فى آية : 


41١‏ من حديث عائشة؛ رواه: أبو داود (كتاب النكاح» باب في الولي» ؟/ )0358‏ وسكت 
علة - »> والترمذدي (التكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم ؟5 ٠١‏ ١)_وقال:‏ لاحديث حسن1 
-؛ وابن ماجه (كتاب التكاحء باب لا تكاح إلا بولي» 20 وأحمد )29/١(‏ 355 
ككل ,.)55١‏ 


اللا ظ اباب من تبرك بشجر أو حجر وتحوهما 


وعَنْ أبي واقِدٍ اللِْئِي؛ كَال: «حَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله كه إلى 


قوله: «رمَا تهَرَى الأنشن» : كذلك أيضًا يتبعون ما تهوى الأنفس» 
وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى؛ فالإنسان الذي عل لله 
٠‏ بالهوى؛ فإنّه لا يعبد لله حمًا إِنّما امه عله ركان قال تعالى: ميت 
مَنِ اعد إِلَهِم ونه وَأضَلَهُ أله عل علر# الجاع 4 ]و كن الذي يعنبد الله 
بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق. 

ظ قوله: «وِلْمَد جَدَهم ين نَيهِمُ الفدت4 : أي : 000 النبي 0 فكان 
م الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى. 


| مناسبة الآية للترحجمة 


أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهمء ولهذا يا 
ظ يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقرّبون إليهاء وقد يبتلي الله المرء ء. فيحصل له 
ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاء من الله وامشجاناء 
وهذا قد تقدّم لنا له نظائر أن الله يبتلي ‏ المرء ل ان 
' حتى يعلم سبحانه من يخافه بالغيب. 


قوله: اكزريننا مع البي كن : أ بعد غزوة الفتح ؛ أن ابي له 
لمافتح مكة.تح- ت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدًا. 
فقصدهم كله ومعه اثنا عشر ألفًا: ألفان من أهل مكة. وعشرة آلافف جاء 
بهم من المدينة» فلما توجهوا بهذه الكثرة 5 العظيمة ؟ قالوا: لن نغلب اليوم 
-5 ا ا 1 


200 َّ 


: بالكثرة» قال 0 3 نصرحكم أله فى مُوَاطِنَ كرز ووم حَنَينِ 3 





باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 5 





وَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ بِكَفْرِ ٠‏ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِذْرةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَمَا 
0 وَيَكُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ ٠‏ تقال لياه .ذانك الواطة فَمَرَرْنَا بِسِذْرَة 
اف رك ل انلها عل لا ذَاتَ أَنواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنواطٍ . 
قال شل الله له : «اللّهُ أكبذ! | 0 السَئن ! ا 





يحت 0 ب الأق: 

علا لسدووانن دح نين ١‏ المشر فين لداكسدر لم 
في الوادي؛ فحصل ما حصلء وتفرّق المسلمون عن رسول الله وق ولم 
يبق معه إلا نحو مئة رجل» وفي آخر الأمر كان النصر للنبي ويه 
والحمد لله. ْ ْ 

قوله: ١حدثاء؟:‏ جمع حديث؛ أي: أننا'قريو عهد كفن “وإنها 
ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم» ولو وقر الإيمان في 
قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. 

قوله: «يعكفون عندها»: أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة 
الشيء» ومنه قوله تعالى: #وَآسْمٌ عَنكْفُونَ فى الْسَسجِد* [البقرة: /141]. 

قوله: «ينوطون»: أي : يعلّقون بها أسلحتهم تبركًا. 

قوله: «يقال: لها ذات أنواط»: أي : أنّها تلقّب بهذا اللقب لأنّه 
تناط فيها الأسلحة» وتعلّق عليها رجاء بركتها؛ فالصحابة رضي الله عنهم 
قالوا للنبي يله : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» ؛ أي : سدرة 
نعلّق أسلحتنا عليها تبركًا بها؛ فقال النبي كلد : «الله أكبراء كبر تعظيمًا 
لهذا الطلب؛ أي: استعظامًا له وتعجبًا لا فرحا به» كيف يقولون هذا 
القول وهم آمنوا بأنه لا إِلَه إلا الله؟! لكن: «إنها السئن»؛ أي: الطرق 
التي يسلكها العباد. 


حا باب من تبرك بشجر أو حجر ونخوهما 


فلكم وَالَذِي تفي , عد كما الك نر رشرايل لدرمن: «تبل نآ 
إِلَهًا 57 4 1 1 كم عز بتهاوة4 7" . ََرْكبْنَ سَئَنَ مَنْ ْ كان 
ةبلك 0 ا لمْرمذِي و ا 


قوله: «قلتم الذي نسي بيده كما قالت سراميل عرس 
«أجعل لآ إلها كنا لم إلهَة 4 : أي : إِنَّ الرسول قاس ما قاله الضحابة 
5 الله عنهم على ماءقاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: اجعل لنا إلا 
كما لهم آلهة؛ فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده؛ المزان أن تيه 
لسو ١و‏ ا ل 1 الي 
وتصريفها أيضًاء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها - سبحانه وتعالى -. 


قوله: التركبن سئن من كان قبلكم»: أي : ين مز فد 
ولتقولنٌ مثل قولهم. وهذه الجملة لا يراد بها الإقرار» وإنْما يراد بها 
التحذير؛ أنه من المعلوم أن سئن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سئن 
ضالة حيث طلبوا آلهة :مع الله؛ فأراد النبي عليه الصلاة د أن يخذر 
لان برك ين كر كان ليانين الصاوت والني. 8 


والشاهد من :هذا الحديث قولهم: «اجعل لنأ ذات أنواط كمأ الهم 
ذات لكر عليهم النبي ج10 . ظ 








.١*م سورة الأعراف: الآية‎ 4١ 


(205) رواه: أحمد في «المستد» (7518/6): والترمذي (أبواب: الفتن» باب ما جاء : 52 
من كان قبلكم»؛ 0141/1 وقال: «حسن صحيح؟ » وابن أ ا 
(9/7) وابن حيان برقم , (دلما) والطبراني في «الكبيرا فر ا لضفه اليا في 
«المعرقة»  .)١١8/1١(‏ !| | : 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ا 


الأولى : تَفْسِيرُ آية النّجم . 

الثانية : مَعْرِقَةُ قوق الام لين طلبوا: 

الثالثة : كَوْنْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا. 

الرابعة : كَوْنُهُمْ قَصَدُوا الثَمَرْبَ إلى اللَّهِ بذْلِكَ ؛ لِظْئْهِمْ 





5-2 
9 


2 
4 


- 
نا‎ 
١ 


5 


. 
1 


فيه مسائل : 


© الأولي' لمر أي: و ا 7 يم لنت 
وَالْعرّ 019 وَمَئَوة الثَالنَة َه لخر 9 أل أ لدم ولد الأ © ) تلك إذا قسم 
ضير إن ف ! 1 0 كن 1 أَسَدُ يبا 
ملل : 4 الآية» وسبق تفسيرهاء وأن الله تعالى أنكر على شؤلاء الذين 
000 اللات والعزى» وأتى بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير 
والتصغير لهذه الأصنام . 

© الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا: وهو أنهم طلبوا من 
النبي يكلةِ أن يجعل لهم ذات أنواط كما أنَّ للمشركين ذات أنواط» وهم 
إنَمَا آزادنا أن كع عزا بيذ« السجر: لا أن يعبدوهاء عدن ذلك عدن أن 
التبرك بالأشجار ممنوع» وأنَّ هذا من سئن الضالين السابقين من الأمم . 


© الثالثة: كونهم لم يفعلوا: أي: لم يعلّقوا أنواطا على الشجرة» 
ويطلبوا من الرسول كَلِةِ أن يقرّهم على هذا العمل» بل طلبوا من 
الرسول كه أن يجعل لهم ذلك . 


© الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه: 


0-9 
لنت 


اخ. 
بم 


لذ 


0 


ذا 


ل 0 : 1 باب من تبك بشججر أو حجر ونحوهها 


الخاسة: أ إِذّا جَهِلُوا هذا؛ كَعَيْرُهُمْ أؤلى بِالجَهْل . ظ 
السادسة: ل ل د نا لين 
لِعَيْرِهِم . ظ 

السابعة : أن الب 4 لم يَعدْرْهُم؛ ل : 
«اللّهُ أَكبَرُ! إِنّها م تعن سّئَنَ مَنْ كان بلعم 3 علط ل 
بهذ القّلاث ٠”.‏ ' 


537 


. «بذلك»؛ أي: بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التني يغينها 
الرسول كك ولهذا طلبوا ذلك ف الرشول الكتسيديوا اعيني العاف . 


٠‏ الخامسة: َنْهِم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى الجهل: أن 
الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله فإذا كان الصحابة يجهلون أن 
التبرك بهذا نوع من اتخاذها إِلَهّا؛ِ فغيرهم من باب أولى» وقضد المنؤلف 
. رحمه الله بهذا أن لا نغتر بعمل الناس؛ "أذ عبل الحا لد مكو من 
جهل ؛ فالعبرة بما دل عليه الشرع لا يعمل الناس . ١‏ 
© السادسة: لمات الختجات والوعة ار ا لين لوهم 


ل اع يكل أيه أت يك بن الك اا ا د ا د 
للدي » [الحديد: 6 ]؛ فالصحابة رضي له عنهم لهم من الحسنات 
والوعذ بالمغفرة وأسباب المغفرة 1 
النبي كل بهذا الطلب. 0 


© السابعة: ان ابي ب اي زه له كيرا 
إِنّها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلكم»؛ فغلّظ الأمر بهذه النلاث. دعي 
قوله: «الله أكبر». وقوله: «إنها السئن»» وقوله: «لتركبنٌ سئن من كان 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 6" 


الثامنة : الأمرُ الكبيرٌ وَهُوَ المَفْصودُ 
عَطَلَبٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمّا قَالُوا لِمُوسَى : سن 


التاسعة: أَنَّ نَفْىَ هذا مِنْ مَعْتَى (لا إِلَهَ إلا اللّهُ) مَعْ دقّته 





نود 
أ 10 


لساك الناتف بعالتي امنا وق له يفت ا 
لِمَضْلّحة. 


” 





قبلكم؛؛ فغلّظ الأمر بهذا لأنّ التكبير استعظاما للآمر الذي طلبوه» و (إنها 
السنن» : تحذير» و التركبن سئن من كان قبلكم؛ كذلك أيضًا تحذير . 


© الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود د أنه أخبر أنّ طلبهم كطلب بني 
إسرائيل لما قالوا لموسى : «اجعل لآ إكها كنا لك هه 4 : فهؤلاء طلبوا 
سدرة يتبركون بها كما يتبرّك المشركون بهاء وأولئك طلبوا إِلَهّا كما لهم 
آلهة؛ فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوخيد؛ لأنَّ التبرُك بالشجر نوع من 
الشركء واتخاذه إلَهّا شرك واضح . 

© التاسعة: أنَّ نفي هذا من معنى: لا إله إلا اللهء مع دقته وخفائه 
على أولئك: أي : : أنّ نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إِله 
إلا الله ؛ فَإِنّ لا إِلّه إلا الله تنفى كل إِلَّه سوى اللهء» وتنفى الألوهية عما 
جرف ان ع مدن و4 وكلنك الجركة لذ بكو فرند غير الى يجان 
وتعالت: 

© العاشرة: أنّه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة: أي 
أن النبي ين حلف على الفتيا في قوله: «قلتم» والذي نفسي بيده؛؛ 
والنبي يكلِةِ لا يحلف إلا لمصلحة. أو دفع مضرّة ومفسدة؛ فليس ممن 
يحلف على أي سبب يكونء كما هي عادة بعض الناس . 


١ 1 5‏ باب من ترك بشجر أو حجبر ونخوهنا 
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ع2 


الاب د لز فو أضقز دير ال لم ترق 


١ 


ا 





© الحادية عشرة : أنّ الشرك فيه اضفر واكس ؛ لأنهم لم يرتدوا 
. بهذا: حيث لم يطلبوا < حل ناك اللرد عم ٠‏ بل للتبرك بهاء والشرل 
فيها أصغر وأكبرء وفيه خفيٌ وجليٌ. 

فالشرك الأكبر: ما يُخرج الإنسان من الملة: 

والشرك الأصغر: دما خون ذلك : 

لكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزانًا واضححا. ولذلك اختلف 
العلماء ء في ضابط الشرك الأصغر على قولين: ش 


القول الأول: أنَّ :الشرك الأصغر كل شيء التاق الشارع عليه أنه 
شرك ودلت النصوص على أنّه ليس من الأكبرء مثل: امن جلف 
بغير الله؛ فقد أشرك»” 2 ؛ 'فالشرك هنا أصغر؛ لأنَّه دلت اومن على أن 
مجوّد الحلف بغير الله لا يُخْرجٍ من الملة. ش 7 ْ 

:القول الغاني: أن الشرك الأمتغر ما كان وسيلة للأكير؛ 3 
يطلق الشرع عليه أسم الشيرك: مثل : أن يعلمد الإنسان على شيء كاعتماده : 
على الله لكنه لم يتخذه لماه فوةا شرك ادر لأنَّ هذا الاعتماد الذي 
يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبرء وهذا 
التعريف أوسع من الأول؛ لذن الأول :د يمنع أن تطلق على شيء أنّه شرك 
إلا إذا كان لديك دليل؛ والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو 
)١(‏ من حديث ابن عمر: روآأه: أبو داود (كتاب الأيمان» باب في كراهية الحلت بالآياء» 7 

07) - وسكت عنه -» والترمذي (النذورء باب كراهية الحلف بغير الله تعالى» رقم ه6١):‏ 


5200 والطيالسي (رقم 17 ؛» وابن حبان (رقم /ا1١١)»‏ والحاكم (1/ 41١8‏ 4/: 
 )9107‏ وصححة على شرطهماء و وأقره الذهبي 6 'وأحمد في «المسند» (9/ * 66). 0 


باب من تبرك يشجر أو حجر ونحوهما 1" 


001001101 0 ا ااا اا ااا اا ااا اا اا ا اا 





شرك» وريما نقول-على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ 
لأنّ الحامل عليها الهوى؛ وقد قال تعالى: لأدَبتَ من اَعَد إِلَهِمٌ هونه وَأَصَلَهُ 
نَدُ عل عِلرٍ »© [الجاثية: 7؟]؛ ولهذا أطلق النبي يك الشرك على تارك 

له فقال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك 

الصاد0 , 
فالحاصل أنَّ المؤلف رحمه الله يقول: إِنَّ الشرك فيه أكبر وأصغر؛ 

نهم لم يرتدوا بهذاء وسبق وجه ذلك . الجليّ والخفيَ؛ فبعضهم قال: إن 

الجلى والخفيّ هو الأكبر والأصغرء وبعضهم قال: الجليّ ما ظهر للناس 
من أصغر أو أكبر؛ كالحلف بغير الله» والسجود للصنم . والخفي: ما لا 

كلمه الناتن من أصشر أو اكير كالرياء» واعتقاد أن مع الله إلَهًا آخر. 
وقد يقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركا؛ توعان 

اكه الكت 'باسوى ذلك 
وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إِنَّ 

القك ا يغفره الله ولو كان أصغر؛ لعموم قوله: إن أنّهَ لا يَمْفِرٌ أن 
يُصْرَككَ يو# [النساء 5١١]ء‏ و «آن يُشْرَكَ بد مؤول بمصدر تقديره: شركا 

بهء وهو نكرة في سياق النفي؛ فيفيد العموم”'". 
وقال بعض العلماء: إِنَّ الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة» 





2» وقال: لاحسن‎  )551*/8 رواه: الترمذي (أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة:‎ )١( 
771١/١ غريب» -) والنسائي (كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة؛‎ » 
وابن 5 (كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم 8 وابن حبان؟‎ 
/5( وصححه وأقره الذهبي . وأحمد‎  )7/١( كما في الموارد (رقم 554)» والحاكم‎ 
. 5غ"‎ 
.)١55ص( (؟) انظر: «الرد على البكري؟‎ 


امراك ا ال ا 





الثانية عشرة: قَوْلَّهُم : ١(وَنْحْنُ‏ حَدَنَاءُ عَهُدِ ره ؛ فيه ٠‏ أن 
هُمْ لا يَجَهَلُ ذلِكَ. لي 
الثالثة عشرة : لتُبيرُ عند التَعَجَبٍ ؛ 5000 0 





ره بقوله: أن يُشَرَكَ ب الشرك الأكبرء وأمًا الشرك الأضغر؛ فإنه 
يغفر لأنه لا يُخرج من الملة؛ وكل ذنب لا يخرج من الملة؛ فإنّه تحت 
المشيئة» وعلى كل؛ فصاحب الشرك الأصغر على خطر» وهو أكبز من 
كبائر الذنوب» قال ابن مسعود رضي: الله عنه: «لأنْ أحلف . بالله كاذبًا 
أخب إليّ من أن أحلف إبغيره صادقاة( . ظ . 


© الثانية عشرة: قوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر. ا 
يدوي عم ناه 
لجهلهم بكونهم جدثاء عهد بكفرء وأما غيرهم ممن سبق إسلامه؛ فلا 
'يجهل ذلك . وعلئ هذا؛ فنقول: : إنه ينبغي للإنسان أن يقدّم العذر عن 
قوله أو فعله حتى لا يُعِرْض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه ؤيدل 
لذلك حديث صفية حين؛شيعها الرسول لا ا قت 
الأنصارء فقال: "إنها صفية بنت حبي»7". ظ 


© الثالثة عشرة: ١‏ يطل الس با إلغ «١‏ تود من كول" 


«الله أكبر؛؛ أي: الله ران يشرك بهء وفي رواية االزمدي م 
قال: «سبحان .الله00” ؛ أي : تنزيها لله عما لا يليق به. | ٍ 





.)4 .5( رواه: عبد الرزاق في «المصنف" (419/8)) والطبراني ذ في «الكبير؟ برقم‎ )1١( 
: والهيثئمي في #مجمع الزوائد) م ارواته‎ 5١ 7/900 قال المنذري في «الترغيب»‎ 
ْ رواة الضحيح».‎ 
: (؟) رواآه: اليبخاري (كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لجرت إلى باب ال‎ 
ْ . 6/1 
.)5١؟ص( زفق سبق‎ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 5 





الرابعة عشرة: سد الذَّرَائِعَ. 

الخامسة عشرة: النّهْيُ عَنٍ التَشَبه بأَمْلٍ الجاهليّة . 
السادسة عشرة: : الخضت عند التَغلِيم . 

السابعة عشرة: الماع الكلية لمؤله : «إنّها السَئَنٌ) . 





© الرابعة عشرة: سد الذرائع : الذرائع : الطرق الموصلة إن 
البشيء » وذرائع الشيء : وسائله وطرقه . والذرائع نوعان : 
أ ذرائع إلى أمور مطلوبة؛ فهذه لا تسدء بل تفتح وتطلب. 
ات إلى أمور مذمومة؛ فهذه تسذء وهو مراد المؤلف 
وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم 
وتبرّكوا بها؛ يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها 
مباشرة» فلهذا سد النبي كله الذرائع . 
© الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: تؤخذ من 
قوله: حا 0 قأنكر عليهم.ٍ وبهذا نعرف أن 
الجاهلية لا ت تختصّ بمن كان قبل زمن النبي كل بل كل مَنْ جَهِلَ الحق 
وعمل عمل الجاهلين؛ فهو من أهل الجاهلية. 
© السادسة عشرة: الغضب عند التعليم : والحديث ليس بصريح في 
ذُلك» وربما يؤخذ من قرائن قوله: «الله أكبر! إنها السئن. . .»؟؛ لأن قوة 
هذا الكلام تفيد الغضب . 
© السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن»: أ 
الطرق : » وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء 0 


١ 1‏ باب من تبرك بشججر أو حججر ونجوهما 





52 


لنت ” 1 اياعر ار لكوت وق كما 





والإباحة» ولكنه للتحذير؛ كما قال الرسول كك: استفترق هذه الأمة إلى . 
الاك وسيمين :فرقة كلها فى النار؛ ؛ إلا واحدة»”'2:: وقال: «ليكونن من. 
أمتي أقوام يستحلون الس والسريو +01 العدية وقال : «إنّ الظغينة' ‏ 
تلعب من كذا إلى كنا لتقي إية زه ”"“» وما أشبه ذلك من الأمور 
ال ل ال ال 


© الثامنة عشرة: : أن هذا علم بن اعلام اليو لكونه وقع كما أخبر 8 
يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل: ِنَّ النبي كه قد خطب. 
التاج 6 وقال: (إِنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده 0 
العرب 6 وكين عدت نينا | 


0 فالغراك: ألا اخبار لضي 9 بياث لا يدل على عدم الوقوغ! / ل 
يجوز أن يقعء على خلاف ما توقعه الشيطان؛ لأنْ الشيطان لما حصلت' 
الفتوحات» وقوي الإسلام» ول الناس في دين الله أفواجًا؛ يئسن أن: ٠‏ 
يعبد سوى الله في هذه التجزيرة» ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك 
وهذا نقوله ولا بد؛ لعلا يقال: : إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة. 
العربية لا يمكن أن تكون شركاء ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد. الوهاب , 


)1١(‏ سبق (ص"5). : م 

(109 نزواه؛ لبخاري معلقا بصيغة الجزم (كتاب الأشرية. 00010 

ْ اسمه) .)١"/8‏ ش ْ 

(6) من حديث عدي بن 0 روا : البخاري (كتاب المناقب» باب علامات التيوقة 1 ١‏ 

ا لالاة).' 1 

0 من حديث جابرء رواه: مسلم (كتاب صفات المنانقين» باب تحريش الشيطاة؛ 4 : 
٠ 0 : 05‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما "١١‏ 





78 َع ع 8ه 2 2و ب 20 - 
التاسعة عشرة: أن كل ما ذَمٌ اللّهُ بِهِ اليَهُودَ وَالنّضَارَى في 
المَرَآنٍ ؛ أَنّهُ لَنَا. 


20 
1 


العشرون: أَنَّهُ مُتَقَوّرٌ عِنْدَهُم أنَّ العبَادَاتٍ مَبْتَامًا عَلَى الأمْرء 





يي الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية» وأنّ الناس كانوا في ذلك 
الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. 

فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقتء ولكنه لا 
يدل على عدم الوقوع» وهذا الرسول يَلِةٍ يقول: «لتركبنٌ سئن من كان 
قبلكم»؛ وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. 

© التاسعة عشرة: أنَّ كُلَّ ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن 
أنّه لنا: هذا ليس على إطلاقه وظاهره» بل يحمل قوله: «لنا»؛ أي: 

لبعضناء ويكون المراد به المجموع لا الجميع؛ كما قال العلماء في قوله 

تعالى: يمسر لِلْنَ لانن ألرَ يكم مَل مك4 [الأنعام: »]1٠١‏ 
والرسل كانوا من الإنس فقط . فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى ؛ فَإنّ الذم 
الذي يكون لهم يكون لناء وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه 
باليهود أو النصارى؟ فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود, 
والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى» والذي يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود» وهَلمٌ جَرًا. 

وإن كان يقصد رحمه الله أنّه لا بدّ أن يكون في الأمة خصلة؛ فهذا 
على إطلاقه وظاهره؛ لأنّه قلّ من يسلم. وإن أراد أنْ كلّ ما ذُمّ به اليهود 
والنصارى؛ فهو لهذه الأمة على سبيل العموم؛ فلا 

© العشرون: أنَّه متقرر عندهم أنَّ العبادات مبناها على الأمر. . 
إلخ: وهذا واضح؛ فالعبادات مبناها على الأمرء فما لم يثبت فيه أمر 


تلق" ْ باب من تبرك بشاجر أو حجر ونحوهما 


ذ مس 
هَ أَمَا 


ما من ريك تابن نان وَاما 


4 


فَصَارَ فيه التَنْبِيةُ 1 مَسَائْلِ المَبْرِ: 
(مَنْ نَبيكَ؟)؟ قَمِن إِْبَارِه بأنبَاءٍ المَيْب» وأمّا (ما ديك؟)؛ فَمِنْ 
فَوْلِهم : ١اجَعلْ‏ لا إِلهًا. . . إلى آخره. ظ 


. الشارع؛ و قال لذ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ 5 
“رة"توقال* "دنا ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»”" . : 
مو 


فمن تعبّدٍ بعبادة طولب بالدليل؛ لأنَّ الأصل في العبادات الحظر ظ 
والمنع؛ إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها. وأمًا الأكل والمعاملات 
والآداب واللباس كبر فالأصل فيها الإباحة؛ إلا ما قام 0 على 
تحريمه ‏ 

وقوله: المسائل اقبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ من 
نبيك؟ ما دينك؟21: ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثللاث» اين 


مراده أنَّ فيها دليلاً على أنَّ الإشام ببالااني تبري بل فيها ليل على 
إثبات الربوبية والنبوة والعبادة.. 


الحا 





ا من ربك6؛ قواضحء يعني ف أنه لأارث إلا الله انعا : أن امن 
نبيك»؛ فمن إخباره بالغيب قال 856: : التركبنٌ سئن من كان قبلكم حذو 
القذَّة بالقذّةه0©؛ فوقع كلما أخبر. أمّا «ما دينلك»؛ فمن قولهم: 9اجمل أنآ 
إِلهَاك؛ أي : مألومًا براه والعبادة هي الدين. 


41١١:‏ من حديث غاكة ورا : مسلم (كتاب الأقضية. ا الأحكاء الباظلة » ا 
واخرعة البخاري معلقًا 057910 . 

(؟) من حديث العرباض بن سارية» رواه: أبو داود (كتاب السئق بانن لزوم الستقع 5 
والترمذي (العلمء باب الأخذ بالسنة» رقم 707178) - وقال: سن 1 . دين ' ماجه 
فئ (المقدمة». باب اتباع ' سنة الخلقات رقم ؟4). 

زفوفق سيق (ص ” 07 0 : 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما نلف 





الخادنة والمشتروة» أن لككة سْنَةَ أل الكتّاب مَلْمُومَةٌ كَسُنَةٍ 
الثانية والعشرون: أن المُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِل الَّذِي اعْنَادَهُ قَلْيْهُ لا 

يؤْمَنْ 3 رن في لبه بَقِية بَقِيَةٌ مِنْ تِلْكَ العَادةَ ؛ لقذله «ونَخنٌ حَدَنَاءً 
عَهْدِ بكفْر). 





والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدًا لمعاني 
لقيو فأحانًا يضعس :على الإنسان .نيان ونه استقباط المسالة 5 
الدليل. ْ 

© الحادية والعشرون: أنَّ سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
المشركين: تؤخذ من قوله: «كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ . 

© الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي كاد 3110 يلين 
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة : وهذا صحيح ؛ فالإنسان المنتقل من 
شيء» سواء كان باطلاً أولاً؛ لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه. وهذه 
البقية لا تزول إلا بعد مدة؛ لقوله: «رنكن بعزانار عي بك 4 فكانه 
يقول: ما سألناه إلا لأنَّ عندنا بقية من بقايا الجاهلية» ولهذا كان من 
الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة؛ لئلا يعود إليها. 
فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق؛ حتى لا يقع 
في قلبه شيء منها . 


قدا ظ باب ما جاء في الذبح لغير الله 





بَانُ 
نا جا في الث ل 


»ا 9 68 لمع 6699م م ممع دثم و ووه رم وم موريج مر ووو ووم وو ووم ووم مو ومو ووه وجو مرو وادوور ووو فهرو ور وروم رمو م مان 





ود اع لمر ال يشم ىقسي 
الملة.. 00 9 
0 العادية ا مرا أحيانًا وغير 0 أحيانًا ؟. 
ل ْ ٌْ 
4 فذبحنا له؛ فإن كان تقربًا وتعظيمّاء 0 
اشرك أكير وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم 
“تدغها: أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافة» وطبخت» وأكلت؛ فهذا من باب 
الإكرامء وليس بشرك. ١‏ | ال 
وقوله: «لغير الله يشمل الأنبياء» والملائكة. والأولياءء وغيرهم ؛ ْ 
اك تلطه اريم ل ل يك 
كان . 


وقوله في الترجمة: «باب ما جاء في الذبح لغير الله»: أشار ] إلى ! 


باب ما جاء في الذبح لغير الله نا 





رل ل الله الحالي طثْلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُْتَى وَحَيَاىَ وَسَمَاق يِل 
ري لعن (() لا سَرِيكَ ]2043 . الآية. 





الدليل دون الحكمء ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا 
. يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وأمَا الأمور التي يجزمون بها؛ 
فإنهع يقولونها بالجزم؛ مثل باب وجوب الصلاة» وباب تحريم الغيبة» 
ونحو ذلك . 

والمؤلف رحمه مالعا وحه الور الي امو امال 
على سبيل التقرّب والتعظيم» وأنَّهِ شرك أكبر» لكنه أراد أن يمرّن الطالب 
على أخذ الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية العلميّة ؛ إن المعلم أو 
المؤلف يدع الحكم مفتوحًاء ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى 
الطالب؛ فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة؛ وقد ذكر 
المؤلف في هذا الباب ثلاث آيات : 


الأولى: قوله: #قل»: الخطاب للنبي ليده أي قل لهؤلاء 
المشركين معلنًا لهم قيامك بالتوحيد الخالص؛ لأن هذه السورة مكيّة 

قوله: «إِنَّ صَلَاقِ#: الصلاة في اللغة: الدعاءء وفي الشرع: 
عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة. ممتحيحة بالتكبير» معختتمه ة بالتسليم . 

قوله: #وَنْتي4 : النسك لغةً: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. 


فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعني الشرعي؟ 
سبق أنَّ ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية؛ كما أن ما 


.159" سورة الأنعام: الآية كحك‎ 6)١( 


اكلم اا 7 0 باب ما جاء في الذبح لغير الله 


جاء في لسان العرف؟ فهو محمول على الحقيقة العرفية وفي لسان العرب 
على الحقيقة اللغوية. ' | | 1 ّْ 
فعندما أقول لشخص: عندك شاة؟ يفهم الأنتى من الضأنة كن في 
اللغة العربية الشاة #قطلن فلن الواشةة من القنان والمعز» ذكرًا كان أو 
أنثى» وعلى هذا؛ فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي.. وقيل:' 
.تحمل على المعنى اللغوي ؛ أنه أعم ؟. فالنسك العبادة» كأنه يقول: أنا 5 
أدعو 0 اللهء ولا أعبد إلا اللهء وهذا عام للدعاء والتعبد. وإذا جملت 
على المعتى الشرعي» سارت امد كر توح عر الطبادائةم وهي : 
الصلاة» والنسك» ويكون هذا كمثالء فإنَّ الصلاة أعلى العبادات البدنية: 
والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنّه على سبيل التعظيم لا ية يقع إلا 50 
هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. له 
ويحتاج إلنن: مناقشة في مسألة أنّ القربان أعلى أنواع العبادات 
المالية؛ فإِنَ الزكاة لا شك أنها أعظم» وهي عبادة مالية. ظ 

ظ وهناك رأي ثالث إيقول: إِنَّ الصلاة هي الصلاة ور ا 
والتسك © العيادة مطلقً مطلقًاء ويكون ذلك من عطف العام على الخاص . 5 
قوله: لارْحَياىَ وما قِ4: أي: حياتي وموتي؛ أي : التصرف في 
وتدبير:أمري حيًا وميئًا لله. وفي قوله: #صَلاقٍ شدي » إثبات د توحيد 
العبادة . ٠‏ وفي قوله : وَحَيَاىَ وَصَمَاقَِ # إثبات توحيد الربوبية . 

قوله: «ا 4 : خبر إن والله: علم على الذات الإلهية؛ بوأفلله: ّ 
الإلهى فحذفت الهمزة؛ لكثرة الاستعدال تخنينًا. وهو بمعنى مألوه ؛ فهو 
فعال بمعنى مفعول» مثل غراس بمعنى مغروس» وفراش بمعنى ترات 


و المالوه المكيوتن العم 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 1" 





والم مم و ووم ف و مه وا ووو و وو وو ماروالا لت 





- 1 1 


قوله: «رَبٌ الْعَلِنَ4 : المراد ب #الْعَِنَ#: ما سوى الله» وَسْمَي 
بذلك؛ لأنّه علم على خالقه . 

قال الشاعر: 
فراجيا كيف يعدن لاله أم كيف يجحدهالجاحد 
ل عم ا 
وقت معين» ٠»‏ مثل قوله ا 0 عَلَ الْعَلَيِينَ #4 ل 
يعني : عالمي زمانهم . 

والربٌ هنا: المالك المتصرّف» وهذه ربوبيّة مطلقة. 

الآية الثانية : قوله : «لا مَرِبكَ لد : الجملة حالية من قوله : #إإنِّ4؛ 
أَى: حال كونه لا شريك له 5 سبحانه سبي حو 
في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته» ولهذا قال تعالى: ذان كئلو تك 
وهو 0 د [الشورى: .]١١‏ 
مريم عليه السلام» او د ال 
بمنزلة الخالق؛ كقول بعضهم يخاطب ممدوحًا له: 
فكن كمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك 

وكقو ل التو مدان تستدت قن مدخ الرسول عد : 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذًا يوم المعاد يدي فضلا وإلأفقا يازلةالقدم 


0 ظ . باب .ما جاء في .الذبح لغير الله 





ف فاه فم مم وم ممه معفم عم م م ا ما ممم ما وام ووو 





فإن من جودك الدنيا وضرتها ١‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا من أعظم الشرك؛ الفيعل الذيا والاخرة من جود الرصول: 
ومقتضاه أن الله - جل ذكره ليس له فيهما شيء. ٠‏ 

وقال: : إن من علومك علم اللوح والقلم»» يعني : رئيس ألك كل 
علومك ؛ فما بقي لله عليم ولا تدبير - والعياذ بالله -. 

قوله: «#وَيدَنِكَ4: الجار والمجرور متعلق ب أت 4 ؛ ون دالاً 
فلن الجحصيرو والستسيم: تنما بخص ذلك لأنه أعظم المنأموزات» 
وهو الإخلاص لله تعالئ ونفي الشرك. فكأنّه ما أمر إلا بهذاء ومعلوم أن 

من أخلص لله تعالى؛ سس الله كانه واتغالئ - أي جميع 
الآ ظ ظ 
مور: 


قوله: ث4 : إبهام الفاعل هنا من 5 التعظيم 067 ولاه 
ما أنَّ ال الله تعا 
فمن المغلوم أن الامر هو لى . 


آ 


قوله: انا ول تي » : ا ال الأوليّة الزمنيّة» فيتعين 
أن تكون أولية إضافية ويكون النتراد آنا أول لجاعو وار الأمة؛ لأنّه 
.سبق في الزمن من أسلموا. ا | 00 
ويتمل أن الفزاد الآولة المسترنة» فد أعظم الناس إسلاما ا وأننهم 
انقيادًا هو الرسول كك؛ فتكون الأوليّة أولية مطلقة. . ظ 
ومثل هذا التعبير يقع كثيرا أن تقع الأولية الاق مك د 0 
و : أنا أول من يُصِدَّق بهذا الشيء» وإن كان غيرك قد صدّق قبلك». 
لكن ترند إنك أسيق الناس تصديقًا يذللكة .ولن يكون عندك إنكار أبدّاء. 
ومثل قوله يَكْهِ: «نحن' أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: رب أَرِن 


باب ما جاء في الذبح لغير الله حل 





ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لا 00 ا ا ل ا اا ل ا الو ال ا ا ال ا ل ا ام ا ل لا ل لل ل لي ليا 





رع سر يم 


مكيف تجن العو 6 ؛ فليس معناه أن إبراهيم كناك لكن إن در أن 
يحصل شك؛ فحن أولى بالشك منهء وإلاً؛ فلسنا نحن شاكين» وكذلك 
إبراهيم ليس شاكًا. 

قوله: « 4 : الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان؛ لأنْ المراد 
به الاستسلام لله ظاهرًا وباطئّاء ويدل لذنك قوله تعالى : بل من مَنْ أَسْلَم 
وَجَهَمُ بِلّهِ4 [البقرة: :]١١7‏ وهذا إسلام الباطن. 

وقوله: #رَهْرٌ مُحْسِنٌ* : هذا إسلام الظاهر» وكذا قوله تعالى: 
#ومن يبتع غير الْإِسْلع 5 فلن يِعَبَلّ مِنْه» [آل عمران: 45] يشمل 
الإسلام الباطن والظاهرء وإذا ذكر الإيمان 0 فيه الإسلام؛ قال تعالى: 

2 0 كه التزية وَالْمُؤْمِئتِ 5 جَنتٍ وى من يها الأتهنة »4 [التوبة : ”/ا]. 

ومتى وجد الإيمان حمًّا لزم من وجوده الإسلام. وأمّا إذا قرا جميعًا 
صار الإسلام في الظاهر والويمان في الباطن». مثل حديث جبريل» وفيه: 
أخبرني عن الإسلام؛ فأخبره عن أعمال ظاهرة» وأخبرني عن الإيمان؛ 
فأخبره عن أعمال ال 


عر الرسيه 02001 


وكذا قوله تعالى: لالت لاب 1 ل فوا ولك را لكا 
ول يَدَخُلٍ لين فى و4 [الحجرات : .]١15‏ 

والشاهد من الآبة التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن يكون 
خالصًا لله . 
)1١(‏ من حديث أبي هريرة؛ رواه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: 

«وقوموا لله قانتين »© , اه ومسلم (كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب» /١‏ 


.) ١# 
.5/ زرف من حديث عمرء رواه: مسلم (كتاب الإيمان؛ باب الإيمان والإسلام والإحسان»‎ 


عق ) باب. ما جاء في الذبح لغير الله 
ْلَه : 5 06 ليك ع ج10 , 


الآية الثالثة : 0 ور لفاء للسببيّة عاطفة على قؤله م 
َعَطنَكَ الْكَوْكَرٌ4 [الكوثر: ١]؛‏ أي: بسبب إعطائنا لك ذلك صل. لربك 
وانحر شكرًا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا البصلاة 
المعروفة شرعًا . 0 0 
وقوله: 00-6 المراد بالنحر: اديع ا نه 5 
أنَّ صلاتك له؛ فأفادت هذه الآية الكريمة أنَّ النحر من العباذة» ولهذا 
أمر الله به وقرنة بالصلاة. 


عاب 97 بين صو 


وقوله. «2216). 0 فبدخل فيه كل ما نبت في الشرع 
مشروعيته؛ وهي ثلاثة ة أشياء : الأضاحي» والهداياء والغقائق؛ فهذه الثلائة 
. : يطلب من.الإنسان أن يقِعلها: أمًا الهدايا؛ فمنها واجب؛ ونا عم 
فالواجب كما في التمتع: من كَمنم بالغيرة ِل للج ها اسْيسَرَ ون امذئ» 
[البقرة: 2)]195 ركاف للخم 0 حورم فا شتير وِنّ أفَدق4 
[البقرة: 2)]١95‏ وكمافي حلق الرأس: يدي من صَامٍ 3 صَِدفَةٍ مَدِ أو 
شكِ4 [البقرة: 197]»:هذا إن صم أن نقول: إِنَّها هدي» ولكن الأولى 
'واتتسيا ند كنا سانا الله - عز وجل -؛ الجاعمره د وأب 
الأضاحي؛ فاختلف العلماء فيها: ٠‏ 


ا ٠‏ فمنهم من قال: 2 مين ا م ار 
أهل العلم على أنها مستحبة.. وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة ١‏ 
رحمه الله أنّها واجبة على القادر» واختاره شبح الإمادم ابن ليميا ١‏ 


والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه يفهمه العوام» بل هي للاحياء 


درق سورة الكوثر: الآية .0 
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2 5 و ا 2 5 * نك متنا 
عَنْ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ قال: «حَدئْبي رَسَول الله كه 
بأربع كَلِمَاتِ: 





وأمًا الأموات؛ فليس من المشروع أن يُضْحَى لهم استقلالاً» إلا إن أوصوا 


وأما العقيقة: وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان 
ذكرًا فاثنتان» وإن كان أنثى فواحدة» وتجزئ الواحدة مع الإعسار في 
الذكونو: وهي سنة عند أكثر أهل العلمء وقال بعض أهل العلم: إِنّها 
واجبة؛ لأنّ النبي كك قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته)”" . 

قوله: «كلمات»: جمع كلمة؛ والكلمة في اصطلاح النحويين: 
القول المفرد. أمّا في اللغة؛ فهي كل قول مفيدء قال الرسول ككل : 
الأصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل:”"': وقال 
تعالى : علا ها كمه هر فاه وهي قوله: ارت أنحمُون لم أعَمَلُ 
صلِحًا فيِمَا يكت [المؤمنون: 99 .]٠٠١‏ 


قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة فى اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة . 


قوله: العن الله) : اللعن من الله : الطره والايعاة خرن وحية الله 


))575 2319 من حديث سمرة بن جندبء روأه: أحمد في «المسند؛ (6/لاء ىا 5ك‎ )١( 
وأبو داود (كتاب الأضاحي» باب فى العقيقة: 9/ 599)» والترمذي (الأضحية؛ باب في‎ 
ه/ 7 وقال: احليك خسن صحيحا 8 والنسائي (كتاب العقيقة» باب فى‎  ةقيقعلا‎ 
يعق0 رقم 06»© وابن ماجه (كتاب الذبائح» باب في العقيقة» 917/5١21؛ والدارمي‎ 
.)81/7” ركتاب الأضاحي » باب السئة في العقيقة,»‎ 

(؟) من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (5841) 25341 1446). 
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فإذا قيل:. لعنه الله ؛ فالمعنى: طرده وأبعده عن رحمته» وإذا.قيل: الهم 
العن فلانًا؛ فالمعنى أَبْعِدهِ عن رحمتك واطرده عنها 00 

قوله: المن ذبح لغير الله؛ : عام يشمل من ذبح بعيرّاء أو بقرة. أو 
شالج أو غيرها. ١‏ 

قوله: «لغير الله): بل كلمن نرف له حتى لر فح لنبي. أ أو 
ملك أو جني أو غيرهم . ١‏ 
| وقوله: «العن»: يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأنَّ لوول 1 
يخبر أن الله لعن من ذبح لغير اللهء ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ 
. أي: اللهم العن من ذبخ لغير الله والخبر أبلغ ؛ أن الدعاء قد يُستجاب» 
وقد لاا يستجاب. ْ 
قوله: «والديه»: رك والأمء ومن فوقهما؛ لأنّ الجد أب؛ 
كما أنَّ أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم. والعيالة 
هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق» راصو لاني الدب لمر الاي 
لأنه أولى بالبرء ولعنه ينافي البر. 

قوله: «من لعن والديم» : لع سبّهما وشتمهما؛ فاللعن من الإنسان 
السب والشتمء ذا سيث إنسانا أو .شعمته؛ فهذا لعنه لأ الببي 4 قبا 
له: كيف يلعن الرجل والديه قال:.«يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 


أمه فيسب 90 


: وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة. وهي : 

السبب بمنزلة المباشرة في الإثم ؛ اذ اناق في السلا على تنص 

اغي ذلك ع عند أهل العام 

)١(‏ من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص» زواة: البخاري (كتاب الأدب» 5 ليدب 
الرجل والديهء م ومننلم (كتاب الإيمان» باب بيان الكبائرء /١‏ 97).., 
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20111 عن تير ره ثعش ع ان ل مدوم كمه ووه ياي(١‏ 
لعَنَ الله مَنْ اوى محدثاء لِعَنَ الله من غيّرَ مَتَارَ الارض» . رواة مُسْلِم” 6 





قوله: «من آوى محدنًاه: أي: ضمّه إليه وحماهء والإحداث: 
يكل الاعدات في الدين؛ كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة: 
وغيرهم. . والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة؛ كالجرات وسيههاء 
فمن آوى محدنًا؛ فهو ملعون» وكذا من ناصرهم؛ لأن الإيواء أن تأويه 
لكف الأذى عنه. فمن ناصره؛ فهو أشد وأعظم . والفحدت أشد.مته؛ 
لأنّه إذا كان إيواؤه سببًا للعنة؛ فإن نفس فعله جرم أعظم . ففيه التحذير من 
البدع والإحداث في الدين» قال النبي كه : «إياكم ومحدثات الأمور؛ إن 
كل بدعة أضلالة»”, وظاف التحديك !ولو كان أمرا ينيدا 

قوله: «منار الأرض»: أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين 
القضواف : نم غتزها جل اج نور لفون اننا اقفر اللزين يقرو هار 
الأرضء لا سيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أنَّ الرسول كَلةٍ يقول: «من 
اقتطع * شبرًا من الأرض ظلمًا؛ طوقه من سبع أرضين)”"؛ 0 
مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض» 0 ويأخذ ما لا ب شك 
يدري : قل يستفيد منها فى دنياه» وقد يحوت قبل ذللكء وقد تساط عليه 
آفة تأخل ما أخذ. ْ 

فالحاصل : أن هذا ذليل على أن تغييرهتار الأرض هين كباس 
الذنوب» ولهذا قرنه النبي يَكِْهِ بالشرك وبالعقوق وبالإحداث؛ مما يدل 
على أنَّ أمره عظيم» وأنّه يجب على المرء أن يحذر منه؛ وأن يخاف الله 
سبحانه وتعالى ‏ حتى لا يقع فيه . 


ل نط يك 





.)19517/* في (كتاب الأضاحيء» باب تحريم الذبح لغير اللهء‎ )1١( 
فرق سبق (ص؟51).‎ 
سبق (ص297).‎ )0( 
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َعَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ؛ أن سول الله كك قال : َكَل لجل 
جل في ذُباب ودخل النار رجل في ذباب». قَانُوا: وَكَبِفَ ذْلِكَ يَا 
رفول اللو قال ا 
حَنَى بُقَرْبَ لَه شَهمَا فقَانُوا لأحَدِهِمَا: كر َرَبْ. قَالَ: لَيِسَ عِنْدِي 
قرب . كَالوا له: كر مون لدبا قز هد فواسية. 
كَدَخَلَ النّارَ: قو اضرف ٠‏ قَقَال: قر بَ لأحَدٍ شَيئا 
دُونَ الله عرّ وجلّ. فَضْرَ ا قا لكل جه 50 ا 


الو 


5 





قوله: «عن طارق. نهاتة : في الحديث علتان : 

الأولى : : أن طارق: بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي. 2 
واختلفوا في صحبته» والأكثرون على أنه صحابي . لكن إذا قلنا: | 
صحابي ؛ فلا يضر عدم سماعه من النبي علد ؛ سل المي ا 
وإن كان غير صحابي ؛ فَإنّه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف.. 5 

الثانية : أن الحديك معنعن من قبل الأعمش» رخن عن الج م 
وهذه آفة في الحديث؛ فالحديث في النفس .منه شيء من أجل هاتين 
«العلتمين . ثم للحديث علة ثالثة؛ وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن 
سلمان موقوفا من قوله.. وكذا أبو نعيم.وابن أبي شيبة؟ فيحتمل:أن لمان 
أخذه عن بني إسرائيل. ٠‏ 000 
ظ قوله: 508 : فئ: للسببية؛ السك اللطرنية آى: 56 
ذباب» ونظيره قول النبي كلو: ل 4 
العديف» أ سيت عرة: 200 
ظ قوله: «فدخل التأر»: مع أنه ذبح شيكًا حقيرًا لأ يؤكل؛ لكن ألما 


: 0 ٠8 /1( رواه: الإمام أحمد في «الزهد» (ص هك 15), وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
4 هم من حديث ابن عمر» روآه: البخاري (كتات بدء الخلق». بات إذا وقع الذباب»؛‎ 
ومسلم (كتاب سا باب تحريم قتل الهرّة» ), ش‎ 
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الأولى : تَفْسِيرُ قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ * . 

الثانية : تَفْسِيرُ #فصل لريك وأمحر» . 

الثالثة : البَدَاءَةٌ بلْعْنَة مَنْ ذْبَحَ ال اللّه . 

لوقه لحن عن لعن والدتفة رين إن تَلعَنَ وَالِدَي الوّجُلٍ 
َيَلْعَنَ وَالِدَيِكَ . 
نوى التقرّب به إلى هذا الصنم؛ صار مشركاء فدخل النار. 


ل نا فك 








يي 
الناننة. 


2 عفر 


الباب. 
© الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله : بدأ به؛ لأنّه من الشرك» 
والله إذا ذكر الحقوق بدا أولة وجيت لأن حق الله أعظم الحقوق» قال 


2 سه ا 


تعالى: #وَاعَبدوا أله ولا شَرِكوا بو ع سيا وَبالْولدَنِ إِحَسدنًا» [النساء: 57]» 
وقال تعالئ: وَقصَى ريك ألا بذكأ إلا إيّهُ لون إِحَسَنًا» [الإسراء: 171 
وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. 
© الرابعة: لعن من لعن والديه: ولعن الرجل للرجل له معنيان : 
الأول: الدعاء عليه باللعن. 


011 ْ العا اي الل ل 





الخامسة: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْيِنًاء وَهُوَ المَجُلٌ بُحْدِتُ شَيْئَ 
يَجِبُ فِيهِ حَقُ الله؛ فَيَلتَجىء إِلَى مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ . ظ 


السادسة : لَعْنُ مَنْ غَيّرَ مَكارَ الأزض» وَهِيّ الْمَرَاسِيمْ 00 
تُقَرْقُ بَيْنَ حَفَّكَ وَحَنْ جَارِك مِنَ الأرْض» فُتَْعْيرْهَا بَتَقدِيم 9 





يمد 7 -. 0 
السابعة: لون بين لَن المُعَيّ 2 أفل المَعَاصِي عَلن 
الثاني : سه وشتمه؛ أن الرسوكة كيد فسّره بقوله: ايسب أيا الرجل 


فيسب أباه » ويسب مقا :فيسب هم : 


© الخامسة : 5-5-5 محدثًا: وقد سبق أنه يشمل الإحداث في 
الدينة والجرائم» فمن آوى محدثًا ببدعة؛ فهو داخل في ذلكء ومن أوى 
00 بجريمة ؛ فهو داخل فى ذُلك. ' 

© السادسة: لعنن من غير منار الأرض. . . : وسواء كانت بينك 
وبين جارك» أو بينك وبين السوق مثلا؛ لأنّ الحديث عام . ْ 


© السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل. النجافر على 
سيكل العموم : فالأول ممنوعء والغانى جائزء. فإذا رأيت من :آوئ 
محدنًا؛ فلا تقل: لعنك الله بل قل: لعن الله من آوئ محدنًا على 
سبيل العمؤع» والدليل على ذلك أن الي يل لما ضار يلعن أناسًا من 
المشركين من أهل الجاهلية و 0 العن فلانًا وفلانًا وفلانًا» 


رم 


هي عن ذلك بقوله تعالى : لسن لا ا 


)00 سبق (ص 0116 . 
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ا ا 0 ع له 
الثامنة : هذه القصّة العَظِيمّة» وَهِىَ قِصّة الذَبّاب . 
ريا لم لاح تت 20 ا ل ا 2 ب . 0 
التاسعة: كونة دَخل النَّارَ بِسَبّب ذلك الذْبّاب الذي لم 
ف تقو* لاق ا سو حسم قار 5 1 1 . 
يَمَصِدة ) بل 5 فَعَلَهُ تَخلصًا مِنْ شُرّهِمْ. 





َإنَهُمَ ظَلِئُوت4”''؛ فالمعيّن ليس لك أن تلعنه»ء وكم من إنسان صار 
على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليهء إذن يؤخذ هذا من 
دليل منفصل» وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق 
اللعن؛ فجاء هذا الحديث لاعنًا للعموم» فيبقى الخصوص على أصله؛ 
لأنّ المسلم ليس بالطعّان ولا باللعٌانء والرسول ككِ ليس طعَانًا ولا 
لعَاناء ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث. وإلا؛ فالحديث لا 
تفريق فيه. 

© الثامنة: هذه القصة العظيمة وهى قصة الذباب: كأن المؤلف 
رحمه الله يصحح الحديث» ولنذا يكن عله كي والحكم المأخوذ من 
دليل فرع عن صحته» والقصة معروفة. 

© التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصدهء بل 
فعله تخلصًا من شُرّهم: هذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله: قرّب ولو 
ذبابًا يقتضي أنّه فعله قاصدًا التقرّب» أما لو فعله تخلصًا من شرهم؛ فإنّه 
لا يكفر لعدم قصد التقرّب» ولهُذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته 
فطلّق تبعًا لقول المكره؛ لم يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوى الطلاق؛ فإِنَ 
الطلاق يقع» وإن طلّق دفعًا للإكراه؛ لم يقعء وهذا حق لقوله ككلهْ: «إِنّما 
الأعمال بالنيات:”2. وظاهر القصة أنَّ الرجل ذبح بنية التقرّب؛ لأنَّ 
)١(‏ انظر: (ص0١59).‏ 


(؟4)1) من حديث عمرء روأه: البخاري (كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي» اي 
ومسلم (كتاب الإمارة» باب قول النبى وَلِ: (إنما الأعمال بالنيقفق ”/ .)١1918‏ 


ليف ' ْ باب ما جاء في الذبح لغير ال 


العاشرة : مكرنا كذو التوك وى ثلري المؤفية ل عق رار 
ذلِكَ عَلَى القَمْلٍ وَلَمْ يُوَافِفَهُمْ ركان تررم لخو امار 
العَمَلَ الظّاهِرَ؟ ! 


الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقًا لهذا الطلب : : ونحن نرئ 
خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينو 
التقرب ب لهذا الصنم لا يكفر؛ لعموم قوله تعالى: #من كدر أله مِنْ بَعَدِ 
| إيملنوه ل احص َكَلبُْمُ مظمين ِاَلإِيمكن كن تن شَََ بالكثر سد 


.]١٠١5 [النحل:‎ 


هذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلّصًا مطمئن قلبه بالإيمان. 
والصواب أيضًا: أنه لا فرق بين القول المكره ه عليه والفعل» . واب كان 
بعض العلماء يفرّق ويقول: اك على القول لم يكفرء وإذا أكزه على 
الفعل كفرء ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث 
صحتهاء وفيها نظر من حيث الدلالة؛ لما سبق أنَّ الفعل المبني على :طلب 
يكون موافمًا لهذا الطلب. ولو فرض أن الرجل تقرّب بالذباب تخلصًا من 
شرّهم؛ فإنّ لدينا نضا محكمًا في الموضوع» وهو قوله تعالى: #مَن 
صجكفر بِللَه . 4.٠‏ [النحل: > ٠‏ الآية» ولم يقل بالقول» فما.دام عندنا 
نص قرآني صريح؛ نه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه؛ فإنها 


تحمل على النص المحكم . ظ 
ش الخلاصة أن من أكره على الكفر؛ لم يكن كافرًا ما دام قلبه ط نا 
بالويمان ولم يشرح بالكقر صدرًا. 00 


© العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب 0 ٠‏ إلخ: وقد 
بالطعر قي 00 
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لااسسسييييا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا اا ا ا ا ااا ايا اااي ااا الا اا لي 





* مسألة : 

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق 
ظاهرًا ويتأول؟ ْ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولاً: أن يوافق ظاهرًا وباطئاء وَهذا لا يتجوز لاله ردة. 

ثانها: أن يوافق ظاهرًا لا باطئاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ 
فهذا جائز. 0 

ثالمًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل» وهذا جائزء وهو من 
الصيوية . * 
لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهرًا؟ فيه تفصيل: إذا 
كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر فى الدين للعامة؛ فإِنَّ الأولى أن يوافق 
لاع لا باطلتاء لأسكما إذاكاك يقاو هه علج للنانن» ميل : ضاحب المال 
الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك» حتى وإن لم يكن فيه مصلحة؛ 
ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل» وهو خيرء وهو قد رُخخص له أن يكفر 
ظاهرًا غند الإكراه ؛ فالأولى أن يتأول» ويوافق ظاهرًا لا باطًا. أما إذا كان في 
موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام ؛ فإنه يصبر» وقد يجب الصبر؛ نه 
من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله» وليس من باب إبقاء النفس» ولهذا 
لما شكى الصحابة للنبي كَلِ ما يجدونه من مضايقة المشركين؟ قصّ عليهم 
قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأنَّ الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط 
الحةيد ' قيضي كانم يقرل ليم اصبرو] على الأذى: 


)١(‏ من حديث خباب بن الأرت» رواه: البخاري (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام » ؟ه). 


للق ” ٠‏ ش باب ما جاء في الذبح لغير الله 





الحادية عشرة :. أن لق دَخَلٌ اناد مُسْلِمٌ؛ لذن ل كَانَ 
كَافرًا ؟ لم يقل : اتخل النَارَ في ذُبَاب» . ظ 

الثانية عشرة: فيه شَاهد لِلْحَدِيثِ الصّحيح : «الجَنَةُ أَقْرَتُ 
إلى اعركم من مراك انَعْلهء وَالنَارُ مئل ذلاك)37" . 





للمشركين وهو قلة؛ سن يلاك 0 
والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم , ظاهراء 
لحصل في ذلك مضرة على الإسلام . 


© الحادية عشرة: : أنّ الذي دخل النار مسلم؛ أنه لو كان كافرًا لم 

يقل: دخل النار في ذباب : : وهذا صحيح» أي أنه كان مسلمًا ثم كفر 
ريه للصنم ؛ فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. ولو كان كافرًا قبل, 
أن يُرْبِ الذباب؛ لكان دخوله النار لكفره أولى» لا بتقريبه الذباب. 


© الثانية عشرة: : فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم: من شراك نعله., والنار مثل ذلك؛: والغرض من هذا: الترغيب. 
والترهيب: فإذا عُلم أن الجنّة أقرب إليه من شراك النعل؛ فإنّه ينشط .على 
السعي» فيقول: ليست بعيدة؛ كقوله وَل لما سئل عما يدخل الجنة 
ويباعد من القار, فقال: «لقد سألت عن عظيم. وإنه ليسير على من. 
يشره الله عليه" 45 والنان ذا فيل ده نهاري من دراه النول يعات 


)0( من حديث عبد الله بن مسعودء رواه: البخاري برقم (66484. ' 

(؟) من حديث معاذ. أخرجه: : الإمام أحمد (581/0) ورواء: الترمذي (الإيمان» ياب ما نجاء : 
في حرمة الصلا قا لا 0 - وقال: : ااحسن صحيح) -) والنسائي في «الكبرى»؛ كما في , 
«تخفة الأشراف؟ 4 دابن ماجه (كتاب الفتن» .باب كف اللسان في الفعنة) ؛ زقم, 
لبا ٠‏ 
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ع 


الثالثة عشرة: مَعْرَِةُ أن عَمَلَ القَلْبِ هُوَ المَفْصُودُ الأعْظُمْ» 


حَنَّى عِنْدَ عَبَدَةٍ الأوْنَانٍ. 





ويتوقى في مشيه لثلا يزلٌ فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى 
علّيينَ؛ وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. 

© الثالثة عشرة: معرفة أنَّ عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى 
عند عبدة الأوثان: والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض؛ 
لأنّه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله 
على الظاهر؛ فقال: بسبب ذلك الذياب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا 
من شرهم» ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل 
القلب..ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمة الله حق بالنشبة إلى أن المذار 
على القلب. 


والحقيقة أنَّ العمل مركب على القلب» والناس يختلفون في أعمال 
القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان» والفرق بينهم قصدًا وذلاً 
أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية ؛ لأنَّ من الناس من يعبد الله لكن عنده 
من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق» ومسي كر مدل 
للحق» لكن عنده نقص في القصد؛. فتجد عنده نوعًا من الرياء مثلا 
فأعنال"القلب: وأقواله لها أهمية غظيمة» فعلى الإنسان أن 
يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته؛ كالإيمان بالله» وملاتئكتة. 
وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. وأعماله هي تحركاته ؛ 
كالحب» والخوف» والرجاءء والتوكل؛ والاستعانة» وما أشبه ذلك. 


والدواء لذلك: القرآن والسئنة» والرجوع إلى سيرة الرسول د 


بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته. هذا مما يعين على جهاد القلب. 
ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 


شق" ْ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 





بَابٌ 
# ص« 
واوا لله ٠‏ فد 4 وه الله 
لا بذ 2 بمَكانٍ يُدْبَحٌ فيه لِغيْرٍ الله 


وقول الله على : إلا كم يفيه آب27415 . الآية. 





هذا الانتقال من المؤلف من أخسن ما يكون؛ ففي الاب السابق: ' 
ذكر الذبح لغير الله؛ فنفس الفعل لغير الله. وفي هذا الباب ذكر: 
الذبح لله ولكنّه في مكان يذبح فيه لغيره؛ كمن يريد أن يضحي لله. في 
مكان يذبح فيه للأصنام ؛ ؛ فلا يجوز أن تذبح فيه؛ أنه موافقة للمشركين 
في ظاهر الحال» وربما أدخل الشيطان في قلبك نيّة سيئة؛ فتعتقد أن 
الذبح في هذا المكان أفضل . وما أشبه ذْلك» وهذا خطر. 3 


قوله: (9 كر زبي»: ضمي الية عود إلى مسجد الضراز» يت 
بكى علق نه فاسلة: قال تعالى: #والرّربت )2 دوأ مسْجِدًا صِراًا وَحكُررا | 


مس سا 


وتفريقا د بتري المؤينيرت وإرصساوًا لِمَنْ حار أنه ورسوله ا 0 0032 
والمتخذون هم المنافقون؛ وغرضهم من ذلك : 


١‏ - مضارة مسجد قباء؛ :ولهذا يُسمى مسيجد الضرار: 


الكفرن بالله ؟ كرو ار - والعياذ بالله -؛ لآ النين . 
الجدوه جم اندر ش ش 


" - التفريق بين المؤمنين؟. فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء ضف ' 


(1) سورة التوبة: الآية .١.8‏ 
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وومم رم مو ووم وده وو ووو نوهد ومو رمه او وما ام اموا 





أو صفان يصلي فيه نصف صفء والباقون في المسجد الآخرء والشرع له 

4 الأرضناد لمن حازت اله ورتولة يفال" إن رجلا ذهب إلى 
الشامء موا عامر الفاسق» وكان بيئه وبين المنافقين الذين اتخذوا 
المسجد مراسلات» فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه» فيجتمعون فيه 
لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول يَلِةِ وأصحابه» قال الله 
تعالى: لوَلَنَلِدُنَ إن دن إِلَّا ألْحُسَقٌ»؛ فهذه سنة المنافقين: الأيمان 
الكاذبة. #إن4 : نافية» بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي: ما أردنا إلا 
الحسنى» والجواب عن هذا اليمين الكاذب: ظاوَأسَهُ يَتَبَدُ انهم لكيزنوت* . 
فشهد الله تعالى على كذبهم؛ لأنَّ ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الغيوب؛ فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله 
أمر مشهود يُرى بالعين؟ كما قال الله تعالى في سورة المنافقين: وله 
منْبَدُ إنَّ اليقِينَ لَكَذْوُة4 [المنافقون:  .1١‏ - 

وقوله: «لا نَثْمَ فيه أبدا» : لا: ناهيةء وتقم: مجزوم بلا الناهية 
وعلامة جزمه السكون». وحذفت الواو؛ لأنّه سكن آخره» والواو ساكنة؛ 
فتؤزقت تخلضاً مق التقاء الساكين: 

قوله: «آبَدَاً» إشارة إلى أنَّ هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. 

قوله: «الَمَسَمِدٌ يس عَلَ التَّتَرى» : اللام: للابتداء؛ ومسجد: 
مبتدأء وخبره: #أَحَقٌ أن تَقُومْ فِيةُ4» وفي هذا التنكير تعظيم للمسجدء 
دلي قوله: #أيِسٌ عَلَ التَّمَرَ» [التوبة: 9١١]؛‏ أي: جعلت التقوى 
أساسًا لهء فقام ا مسا ل 


التفضيل يدلٌ على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف؛ لأنّه هنا 


يق ْ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 





م م م ا لاا ممم م م امل م يع ووو 





لا حق لمسجد الضرار أن يقام فيه» وهذا (أعني: كون الطرف المفضّل 
عليه ليس فيه شيء من الأضل الذي وقع فيه التفضيل) موجود في القرآن 
ع مر م سه لعو ع سارك 2-2 32 ت 


ككيرًا؟: كقوله تغال:* ١‏ جحت الم وين عر مسد ولفدن بو 3» 
[الفرقان: 5؟]. 2 ش 
قوله: «افيه#: أي: في هذا المسجد 0000 ظ 
قوله: «يُئون أن يَطهَرُاأ4 : بخلاف من كان في مسجد الضرار؛. 
فَإنّهُم رجس؛ كما قال له تعالى في المنافقين: «سَيَحْلُِونَ بأد كم إذا 
تبتك تر اللخرمرا ع عَم رضأ عق إن وك 4 [التويقة مقن +" 
و «يكة ثرأ» : يشمل طهارة القلت مو اناق والحسد والغل 
وغير ذلك وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث. ش 
قوله: ويه ب 0 جب الْطِفِرنٌ» : هذه محبة حقيقية. ثابتة نه و 
ةا عا 0 ولا تماثل محبة المخلوقين» وأهل. التعطيل 
يقولون: المراد بالمحبة : الثواب أو إرادته؛ فيفسرونها إِمّا ار أو 
إرادته» وهذا خطأ. : 
وقوله: «لتققية» أصله المتطهرين» وأدغمت الناء بالطاء لعل 
تصريفية معروفة. 
وجه المناسبة من الآية: 0 ١‏ 
أنه لما كان مسجد:الضرار مما اتخذ للمعاصى ضرارًا وكفرًا وتفريقًا. 
بين المؤمنين؛ نهى الله رسوله أن يقوم فيهء مع أن صلاته فيه لله؛ فدلٌ 
على أن كل مكان يُعصى الله فيه أنه لا يقام فيه؛ فهذا المسجد متّخل ' 
للصلاةء لكنّه محل معصلية ؛ فلا تُقنام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن 





وَعَنْ ثابتٍ 0 الضححاك رَضِيَ الله عَنْهُ؟؛ قال: نَذْرَ رَجَل أن 





يبح في مكان يُذبح فيه لغير الله كان حرامًا؛ لأنّه يشبه الصلاة فى مسجد 
الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها؛ لأنّهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس؛ فهذا باعتبار الزمن 
والوقت» والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. 


00 كك 


قوله: «نذر؛: النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحًا: إلزام 
المكلف نفسه لله شيئًا غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير 
واجبء وأنَّه إذا نذر الواجب صم النذر وصار المنذور واجبًا من وجهين: 
من جهة النذرء ومن جهة الشرع؛ ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا 
لم يحصل الوفاء. والنذر في الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل 
إلى تحريمه؛ لأنَّ النبي كل نهى عنهء وقال: «لا يأتي بخيرء وإنما 
يستخرج به من البخيل»”'. ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في 
حل منهء وفى ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأنّ الغالب أن الذي ينذر 
يندم» وده سالا الغتماء ميك همالا ريق اللفلؤمن مها بتر العقله 
ومشقته عليه ولا سيّما ما يفعله بعض العامة إذا مرض» أو تأخر له حاجة 
يريدهاء: تجده يسدر كانه يقول: :إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع 
القبرر إلا بهذا النذر» 

قوله: دإبلا» : اسم جمع لا واحد له من لفظه. تكن لواحن فق 
معناهء وهو البعير. 
)١(‏ رواه: البخاري (كتاب الأيمان» باب الوفاء بالنذرء 2057/7/54 ومسلم (كتاب النذرء باب 

النهي عن النذرء "/ .)١550‏ 


0000 باب لا يذبح لله بمكان نيح فيه لغبر اله 


بِبُوانَة مال النّبيّ 2-0 فقال” «مل كانَ فيهًا وَنَنّ م من أَوَْان 
الجَاجِلِيَةٍ يُعْبَدُ؟». قَانُوا: لآ. َالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ 
أعْيَادهِم؟؟ . قَالُوا : لآ. قَقَالَ رَسُولَ الله كلل : «أَوْفٍ علرة 0 





قوله: «ببوانة» : الباء بمعنى في ؛ زعي للطرقية والمعنى : : بمكان 
اشن دوانة: 00 
قوله: 2521 الوتو 5[ بين عن مره أدورن” 20 : 
شجرء أو حجرء سواء نحت أو لم يُنحت. والصنم يختص بما صنعه 
الادمك. ظ 
قوله: «الجاهلية» نشي زل كان :يل الزرنالة: وسحيت بلك 
لأنّهم كانوا على جهل عظِيم . ْ 
قوله:-ايعبد) : : صفة لقوله: اوثن». وهو بيان للواقع ؛ اران 
هي التي تعبد من دون الله. ا ا ا 
قوله: «قالوا: لا»: : السائل واحدء لَكمّه لما كان عنده امن 01 
البي ولك, ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. [ 
قوله: «عيد؛ العيد: اسم لما يعود أو يتكررهء ور 0 
الرجوع؛ أي: هل اعتاد.أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويدوا 
هذا اليوم عيدًا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل النبي يلق عن 
أمرين: عن الشرك» ووسائله. فالشرك: هل كان فيها وثن؟ ووسائله : :هل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ ْ 
| قوله: «أوف بنذرك» فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الا ' 
والكسرة دليل عليها. ظ 
وهل المراد به المعنى لحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله بر 








الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به المعنى 
الحقيقي ؛ فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي . وبالنسبة للمكان 
0 به الإباحة؛ لأنّه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان؛ إذ إِنَّه لا 

يتعين أي كان فى الأرييق إلا ما كفيه يتل : والمتميز بفضل المساجد 
للمكان؛ فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين السؤالين» فلو أجيب بنعم؛ 
لقال: لا توف» فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص؛ فالأمر للإباحة. 

وقوله: «أوف بنذرك» علّل علد ذلك بانتفاء المانع ؛ فقال: «فإِنّه لا 
وفاء لنذر ففى معصية ألله) . 

قوله: «لا وفاء»: لا: نافية للجنسء» وفاء: اسمهاء لنذر: خبرها. 

قوله: «فى معصية الله): صفة لنذر؛ أي: لا يمكن أن توفي بنذر 
فى معصية الله؛ لأنّه لا يتقرّب إلى الله بمعصيته» وليست المعصية مباحة 
حتى يقال افعلها. 

* أقسام النذر : 

الأول : ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة ؟؛ لقوله عَلَِبهِ : «من نذر 
أن يطيع الله ؟ فليطعه)”'' . 

الثانى : ما يحرم الوفاء بهه» وهو ئذر المعصية ؟؛ لقوله عَكَِهِ : 2 
نذر أن يعصى اله فلا بعصه"”"', وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في 


هه اث 


معصسهة ائلهة , 


)١(‏ (؟) من حديث عائشة» رواه: البخاري (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» 9/54؟5). 


5-0 | ْ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 





ا ف ل ل لل ل 00 





الثالث: ما يجري مجرى اليمين» وهو نذر المباح ؛ فيخير. بين فعله 
وكفارة اليمين» ». مثل لوانذر أن يلبس هذا الثوب؛ ا 
لم يلبسه. وكفر كفارة يمين | 

الرابع: نذر اللُجاج والغضبء وسُمي بهذا الاسم؛ لأن ؛ الليجاج 
والغضب يحملان عليه غالبا وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب». 
وهو الذي يقصد به معنى اليمين؛ الحثٌ» أو المنعء 9 لين أو 
التكذيب. مثل لو قال: 'حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل 
فقّال: إن كان حاصلا؛ قلي لكدن أن أصوم نه ل 
النذر التكذيب» فإذا تعن أنه حاصل ؟ فالناذر مخيّر بين أن يصوم سلةء. 
وبين أن يكفْر كمّارة يمين يمين ؛؟ ن؛ لأنه إن صام فقد وفى بنذره وإن لم يصم 
حنلث ») والحانث في اليمين يكفّر كمّارة يمين. 

الخامس: نذر المكروه. فيكره الوفاء به 50000 

السادس : النذر المطلق» وهو الذي كود فيط الور 00 
يقول: لله عليّ نذر؛ فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي يَكل: ون 
النذر إذا لم يسم كفارة يفين”" . 

* مسألة : هل ينعقد نذر المعصية؟ : 

الجواب: نعمء ينعقدء ولهذا قال الرسول 6ه: 000 


يعصي الله؛ فلا يعصه)”"» ولو قال: من نر أن يعصي الله فل تذر لهو 
لكان لا ينعقد؛ ففي قولة : افلا يعصها دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.. 


.0345( والترملي (1218) وصححه وأصله في مسللم‎ ,))711١1( رواهابن ماجه‎ )1١( 
, فرع سيق (ص777)‎ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله غرف 





ووو و ااا ااا 





وإذا أتفقد :"عل لوقه كمّارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها 
روايتان عن الإمام أحمد: فقال بعض العلماء: إنّه لا تلزمه الكفارة» 
واستدلوا بقول النبي 56 : دلا وفاء لنذر في معصية الله»”'2. وبقوله وَلِ: 
«ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه»., ولم يذكر النبي ا ولو 
كانت واجية؛ لذكرها. 


القول الثاني : مضع القناز »رهن المجتووريمعن التحتفيى؟ .أن 
الرسول يك ذكر في حديث تر :فين التحدكين أن كقارتة كنارة صم 
وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه؛ فعدم الذكر ليس ذكرًا 
للعدم؛ نعمء لو قال الرسول: لا كفارة؛ صار في الحديثين تعارض» 
وحينئذ نطلب الترجيح» لكن الرسول لم ينف الكفارة» بل سكت» 
والسكوت لا ينافي المنطوق؛ فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتماذا على ما 
تقدم» فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل؛ فاعتماذا عليه لم 
يقله؛ أنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول 
عند كل عموم» فلو كان يلزم هذا؛ لكانت تطول السةء كن ارول ع 
إذا ذكر حديئًا عامًا وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه؛ وإن لم 
يذكره حين تكلم بالعموم. وأيضًا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم 
ليفعلنّ محرّماء وقال: والله؛ لأفعلن هذا الشيء وهو محرم؛ فلا يفعله؛ 
ويكفّر كمّارة يمين» مع أنه أقسم على فعل محرّم والنذر شبيه بالقسمء 
وعلى هذا فكمّارته كفارة يمين» وهذا القول أصح. 
)١(‏ سيأتي (ص١51).,‏ 
() من حديث عائشة» رواه: أحمد (589//5)» وأبو داود برقم (75940): والترمذي برقم 


(), والنسائي برقم 7ه وابين ماجه برقم (6؟؟١1).‏ والبيهقي .)19/١١(‏ 
وصححه الطحاوي وابن السكن؛ كما في «التلشخيص الحبيرا (5/ ١5‏ ). 


51 ْ ظ باب الى تبك الع ا 





ولآفيينا ليَنْبِكُ ابن دم . رَوَأهُ بو داه تاف عَلَى 
60 ْ 0 
شَرْطِهِمًا 





وقوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم؛ الذي لا يملكه ابن آدم ياحتمل 
معنيين : ا ا ظ 0-6 
الأول :سالا ملف افده شرقاء كم لواقال: ل علي أن أعتق عبد 
فلان؟ قلا يصح لأنّه لا :يملك [عتاقه. 


| الثاني : مالا تملك افعله فتاه كما لو قا : لله علي نذر أن أطي 

بيدي ؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء ل ل ل 
#اووفاد دن ادو ايح كد راع تباخ ان وهر 

ما ساقه المؤلف من أجلهء والحكمة من ذلك ما يلي : : 


الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. 


3 الثاني: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأنُ من ركك تذبح يمكان 
يذبح فيه المشركون ظَنّ أن فعل المشركين جائز. ْ 


الثالث : : أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا اومن 
يفعل مثلهمء ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور 0 
ظ وإغاظتهم من الأعمال: الصالحة؛ قال الله تعالى: #وَلا يطمُونت مَوْكًا 


َقِيظ الكدرٌ ولا تالت ين عَدُرْ با إلا كِب لم بي عَمَلُ ل كيه 


م 


.]١١١ [التوبة:‎ 


(0) رواآه: أبو داود (كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمن به من الوفاء بالنذر #/ با 0 
وسكت عنه - والبيهقي في «السئن» ( 5" ا ل ل 
و[ صححجسدة إبن حجر في «التلخيص» / ١م[)‏ ., 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله "4١‏ 





ل فيه مُسائل ؛ 
الأولى : تَفْسِيُ قَولِهِ : «لا نَثُمَ فِيه أبَدَا) . 
. الثانية: أَنَّ المَعْصِيَةٌ قَذ ُوَثْرُ في الأزضء وَكَذْلِكٌ الطَاعَة . 
الغالنة: 57 المتالة المشكلة إل المشالة التتكة 4 ليرول 
الإشكال . ْ 





فيه مسائل : 


© الأولى : تفسير قوله تعالى: «لا ندر فيه أبكا4 : وقدننة ذلك 
في أول الباب. 

© الثانية: أنَّ المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة: أي 
لما كانت هذه الأرض مكان شرك؛ خَرّم 0 
فيها لمشابهة المشركين. 

أما بالنسبة للصلاة فى الكنيسة؛ فإِنّ الصلاة تخالف صلاة أهل 
الكنيسة؛ لا يكون الإنسان متشبهًا بهذا العمل» بخلاف الذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله» فإن الفعل واحد بنوعه وجنسهء ولهذا لو أراد إنسان 
أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ لآنهلنسن هنوع 
العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في 


الأرضء ولهذا؛ فإن المساجد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل 


© الثالفة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول 


الإشكال: فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكلء لكنّ الرسول كله 
بين ذلك بالاستفصال. 


' اجالا يلج 4 بسكان يدع بوالترالة 


الرابعة : | ستِفْصَالُ ]20 إذا احْمَاجَ إِلَى ذُلِكَ . 


القافيية 3 أن تخضيض النققة بالتذن لا باس اذا كك يد 
الموَانِع 


9 00 استفضال العلتي إذا 0 7 ذلك : أن النبي له 
الاحتمال؟: | ظ ٠‏ 
الجواب: لابجب إلا إذا وجل الاحتمال؛ قار متستات عر 
ماله 4 لطان الكمر ظ 


فمثلا : ا عن لمن 
هل بتو معلوم؟ وعن المثمن: هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلّقًا أو غير 
معلّق؟ وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف. ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟ أمًا 
إذا وجد الاحتمال؛ فيجب الاستفصال» مثل : أن يسأل عن رجل مات عن؛ 
بنت وأخ وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق أو لأم؟ 
فإن كان لأم؛ سقطء وأخذ الباقي العم» وإلا؛ سقط العم»ء وأخذ الباقي. 
الأخ. | ٠ ْ ٠‏ 
© الخامسة: أن خيبط القية باكر لا بألرين به إذا خلا من 
الموانع . ظ ظ 

لقوله: «أوف بنذرك»» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة.. 
فالواقعة: أن يكون فيهابوثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة:. أن. 
يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه» فإذا خشي ؛ كان ممنوعاء مثل 1 
لو اراد أن يذبح عند جبل»؛ فالأصل أنه جائزء حواري هرم 


يعتقدون أن في هذا المكان مزيّة؟ كان ممنوعا. 


السادسة: المَنْعُ مِنْهُ إِذّا كَانَ فِيه وَنَنْ مِنْ أَوْنَانٍ الجَامِلِيّة 
وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِِ. < 

السابعة: المَنْعُ مِنْهُ إِذّا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمء وَلَوْ يَعْدَ 
زولك ” 


و © 
:7 :. 


العافت + أله لا يور الوكاء يمنا ذو قن يلك التقعوة لاله ندد 
التاسعة: الحَدَّرُ مَنْ مُسْابَهَةٍ المُشْرِكِينَ فِي أَغْيّادِهِمء وَلو لَمْ 


العاشرة: لا نَذْرَ فى مَعْصيَة . 


© السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد 
زواله: لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟»؛ لأن «كان»؛ فعل 
ماض» والمحظور بعد زوال الوثن باق؛ لأنّهِ ربما يعاد. 

© السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد 
زواله : لقوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». 

© الثامنة: أنّه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنّه نذر 
معصية: لقوله : «فإنّه لا وفاء لنذر فى معصية الله؛ . 

© التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم 
يقصده : وقد نصٌّ شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط 
فيه القصد؛ فإنّه يمنع منه ولو لم يقصدهء لكن مع القصد يكون أشد إِثمَاء 
ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : ولو لم يقصده. 

© العاشرة: لا نذر فى معصية الله: هكذا قال المؤلف. ولفظ 


لد" باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
الحادية عشرة: لا نَذْرَ لابن آدَمَ فيمَا لا يَملك. 


الحديث المذكور: الاوفاء لنذر»» وبينهما فرق. فإذا قيل: لانذبر فى 
معصية ؛ فالمعنى أن النذر لا ينعقد» وإذا قيل: لا وفاء؛ فالمعنئ أن التلى 
لد 0ك ل بودن وقد زروك اليه بدا ونا ل «لا نذر؛ 
يحمل على أنَّ المراد لا وفاء لنذر؛ لقوله ١‏ 
اومن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصه”''. 

© الحادية عشرة: : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: يقال فيه ما قيل 
اا اتاد و تع . والمعنى : الأرناء لكر يمالا يلك لى أدم* 

ما لا يملكه شرعَاء وما لا يملكه قدرًا. 


!لق ا 1 
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يات 
من الشَّرْكِ النَدْنُ لِغَيْرٍ الله 
وقول الله ال 0 ون بألدَدْر 1# 





النذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان عليّ نذرء أو لهذا القبر علي 
ره ار لحري عل ند بريد ذلك الكقرب هع موقا اشيد ذلك 
والفرق بيثه وبين نذر المعصية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاء ونذر 
الحخضية :4 و لككه سان محقية فز حاضيا مقلم أن يتوق لعل ددر 
أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله؛ فيكون النذر لله والمنذور 0 
ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرّم» والحلف بغير الله؛ فالحلف 
بغير الله مثل: والنبي؛ لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير الله 
والحلف بالله على محرّمء مثل: واللهء لأسرقنّ؛ ونظيره نذر المعصية؛ 
وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنّه عبادة للمنذور لهء وإذا كان عبادة؛ فقد 
صرفها لغير الله؛ فيكون مشركًا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاء ولا 
تجب فيه كفارة» بل هو شرك تجب التوبة منه؛ كالحلف بغير الله؛ فلا 
ينعفد ونس يذ كتازة- آنا قثر الحعية؟ كيهته: كن لاايخون الرقاء 
بهء وعليه كقّارة يمين؛؟ كالحلف بالله على المحرّم ينعقدء وفيه كفارة. 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 


© الأولى: قوله: ## بودن بلنَدْرٍ: هذه الآية سيقت لمدح الأبرار» 


4)1١(‏ سورة الإنسان: الآية لا. 
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2 5 ص هر 5 000 


قَوْلْه: وما فقثم : من تَفَقَةٍ تَفَقَةَ أو ندرتم من مكدر فَإركٌ 
5 رس لخر 50 


#إِنّ الأترار مِتْرَبونَ يمن من كأ كان 53 كَارر4. . ومَدْحُهم بهذا يقتضئ 

أن يكون عبادة؛ لأنَّ الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة 0 عر 
شيء يكون عبادة. ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: #وَلْيِوفُوا 
ل ندُورَهُمَ4 [الحج: 14]؛ لكان أوضح؛ لان قوله لوقا عا 
مر والآمر بوقائة يدل على أنه غبادة؛ لأن العيادة :ما أمربة شيرهًا؛ . 

استدلال عدت بالآية على أنَّ النذر لغير الله من الشرك: أنَّ الله تعالن 
أثنى عليهم ذلك وجعله من الأسبابٍ التي بها يدخلون الجنةء. ولا 
يكون سببًا يدخلون به الجنة إل وهو عبادة؛ فيقتضي أن صرفه لغير الله 
رك 0 007 : 


الآبة الثانية: قوله: وما أنَمَفَّم»: «ما»: 0 
65 قشم : فعل الشرطء وجوابه : : كاك الله ينكئةٌ». ش 


يد حبر لير 


قوله: مين نَمََة): بيان ل #ما» في قوله: #إمآ نقتم 356 والفقة: 
بذل المال» وقد يكون في الخيرء :وقد يكون في غيره. 


قوله: «أو مَدَ تتتقم»: معطوف على قوله : : «وما أنْمَمْبْر) . 


قوله: «(كإك الله يتكئرٌ» : طفع للدي رتك رادلا عار 1 
ا عدا ل نعلم قائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه؛ 
او ا عي لزيا ب لجان التي اوور ا ايه 
وهذا وجه استدلال ارقم بهذه الآية. 


)غ2 سورة البقرة: الآية 33 
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1 هَ بو عق تانكث وق 1 توا ٍ 
2 3 8 0 3 ل اله 5 1 
رَسُول الله كَكِةِ قال : «مَنْ نَذْرَ أنْ يُطِيعَ اللة؛ فليطغة» 000 


م 





قوله: «وفي الصحيح؟ سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب 
تفسير التوحيد (ص51١).‏ 

قوله: «مَنْ نذر): جملة شرطية تفيد العموم» وهل تشمل الصغير؟ 
قال بعض العلماء: تشمله؛ فينعقد النذر منه. وقيل: لا تشمله؛ لأن 
الصغير ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام» وبناءً على هذا يخرج الصغير من 
هذا العموم؛ لأنّه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام . 

قوله: «أن يطيع الله : الطاعة: هي موافقة الأمر؛ أي: أن توافق الله 
فيما يريد منك إن أمرك؛ فالطاعة فعل المأمور بهء وإن نهاك؛ فالطاعة ترك 
المنهى عنهء هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أمَّا إذا قيل: طاعة 
1 فالطاعة لفعل الأوامرء والمعصية لفعل النواهي. 

قوله: «فليطعه» : الفاء واقعة فى جواب الشرط ؛ لأنَّ الجملة إنشائيّة 
طلبيّة» واللام لام الأمر. وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة 
جنسها واجب؛ كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب؛ كتعليم العلم 
وغيره. وقال بعض أهل العلم : لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة 
واجبّاء وعموم الحديث يرد عليهم . وظاهر الحديث أيضًا يشمل من نذر طاعة 
نذرًا مطلقًا ليس له سبب» مثل : «لله علىّ أن أصوم ثلاثة أيام» . 

ومن نذر نذرًا معلّقّاء مثل: إن نجحت؛ فلله علي أن أصوم ثلاثة 
أيام . ومن فرّق بينهما؛ فليس بجيد لأنّ الحديث عام . 


من البخيل» ولهذا نهى عنه النبي يله وبعض العلماء يحرّمه» وإليه يميل 
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وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِي اللة؛ قلا يَْصِو»". 
شيخ الإسلام تاتب للنين عنه» ولأنّْك تلزم نفسك بأمر أنت في عافلة 
منه» وكم من إنسان نذر وأخيرًا ندم ورجالم يععل* 0 
بتعخريم النذر قوله تعالى: #وَأكسَمُوا نه جَهَدَ مم لين ميج ل نيم 4 
[النور : 91]؟ فهذا التزام مُؤكْد بالقسمء فيشيه النذر. قال 107 #قل 
د يسا طَائَةُ بوك4 [الثور ]أ عليكم طاعة معروفة بدون 
لومم الإنقاة انرق لا رقمل الطلافة زا يلار ل 
أن الطاعة ثقيلة عليه . 

'ومما يدل على قوة القول بالتحريم أيضًا جمتوض النذر الا 
الناذر كأنّه غير واثق بالله - عز وجل - ؛ فكأنّه يعتقد أن لهالا" يفل الا 
إل إذا أعطاه مقابله» ولهذا إذا أيسوا ان ألدر قعيوا بلازود .وني .1 
سوء ظن بالله - عز وجل -. والقول بالتحريم قول وجيه. - 

فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ . 

فالجواب : أننا لأ نقول: إِنَّ الوفاء هو المحرّم حتى يقال: إنن/ هدمنا 
النصء إِنّما نقول: المحرّم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذرء؛ وفرق 
بين عقده ووفائه؛ فالعقد ابتدائي» والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. ْ 

قوله: «ومن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصه): لا: ناهية» والنهي 
بحسب المعصية: فإن كانت المعصية حرامًا؛ فالوفاء بالنذر حرام وإن 
كانت المعصية مكروهة؛ فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأنّ المعصية الوقوع فيما 
نهي عنه» والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين : ا 
ل لل ل ظ 


| سبق تخريجه (ص/ا077.‎ ١ 
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© فيه مَسائلُ: 

الأزلق !” وحوت الوقاء: اليد 

الثانية : إذا بت كَونَهُ عِبَادةَ لله فَصَرْفُهُ إلى غَيْرِ الله شِرْك . 
الثالثة : أن نَذْرَ المَعْصِيّةَ لآ يَجُورٌ الوَقَاءُ به. 





فيه مسائل : 

© الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني: نذر الطاعة فقط؛ لقوله: 
«من نذر أن يطيع الله؛ فليطعهة"''» ولقول المؤلف في المسألة الثالئة: إن 
نذاو الجعمية لصوف الوقا يه 

© الثانية: إذا ثبت كونه عبادة؛ فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه 
قاعدة في توحيد العبادة» فأيّ فعل كان عبادة؛ فصرفه لغير الله شرك. 

© الثالثة : أنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله يَكلِةِ: «من نذر 
أن يعصى الله ؛ فلا يعصه». 


دلق سبق (ص/7707). 


الك باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


يَابُ 
ِنَ اشر الاسْتِعَادَةٌ بِغَيْرٍ الله 

َكَوْلُ الل تَعَالَى : جوم 4 6 كال يه آلإ يع يال 
| كن دوم 0 4 00 : 3 


قوله: «من الشرك؛ : من.: للتبعيض» وهذه الترجمة ليست.علق 
إطلاقها؛ لأنّه إذا استعاذ بشخص مما يقدر علية؛ فإنّه جائز ؛ كالاستعانة . . 





ركه سدم ا ا 0 0 
و«اأذ4: فتحت همزتها بسب عطفها على قوله: أنه أن دن © . 

كالةابق الل - ظ 1 ظ 
تععررة العم ادن فط كيكنهها وه تموئ ذاك عدر 

فيؤول عدن أي: “كاوهي إلى الماع تفن كرد وبال امن 
الإنس. يعوذون برجال من الجن . 

قوله: #من الإير 4 : ضِنَة! لرجال؛ لأن رجال نكرة» وما بعد التكرة 
صفةلها. 200000 000 

قوله: دون ١‏ : الجملة خبر كان» ويقال: عاذ به ولاذ به؛ ااه 
كا انه والياذ يما يؤمل؛ وعليه قول الشاعر يخاطب مار 0 


يصلح:ما قاله إلا لله 


40 مور الجوم: الآية 15 
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ينافين الوذيه قعسها اأبلة. #وموةاغوة تهفيمتا اجتادره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسرهء ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 


قوله: يوون َال منَ لَلِنّ4: أي : يلتجئون إليهم مما يحاذرونه. 
يظئون أنّهم يعيذونهم» ولكن زادوهم رهمًا؛ أي: خوفًا وذعرّاء وكانت 
العرب في الجاهليّة إذا نزلوا في وادٍ نادوا بأعلى أصواتهم : أعوذ بسيّد هذا 
الوادي من سفهاء قومه. 


قوله: #رهقًا» : ع ذعرًا وخوفاء بل الرهق أشد من مجرد الذعر 
والخوف؛ فكأنّهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء؛ فالذعر 
والخوف في القلوب» والرهق في الأبدان. 

وهُذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجنّ حرام؛ لأنها لا تفيد 
المستعيذ» بل تزيده رهمًا؛ فعغوقب بنقيض قصذه» وهذا ظاهر؛ فتكون 
الواو مير الج والهاء قنمين الانن:.وفيل:.إن:الاننن زادوا الجن 
رهما ؛ أي : استكبارًا وعتواء ولك الصحيح الأول. 

قوله: 9# بال يِنَ لبن 4 : يستفاد منه أن للجن رجالاًء ولهم إناث» 
وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم» وكذلك العكس الرجل 
من بني آدم قد يجامع الأنئى من الجن» وقد ذكر الفقهاء الخلاف في 

والفقهاء يقولون في باب الغسل: لو قالت: إِنَّ بها جنيًا يجامعها 


كالرجل؛ وجب عليها الغسل» وأا أن الرجل يجامع الأنثى من الجن؛ 
فقد قيل ذلك» لكن لم أره في كلام أهل العلم» وإنما أساطير تقال» والله 


أهل» 


ك ١‏ بان من الشرك الالخنانة بير الله 
كان نا سمغت رَسُولَ الله 2 
0 من تَوَلُ مزلا قال : أَعُودُ ِكَلِمَاتِ الله 00 0 


الصالحين ومنهم دوت ذلك» 08 منهم المسلمين نكي باذ منهم 
رخال رشا ْ 


وجه الاستشهاد الآية: ذم المستعيذين بغير الله» والمستعيذ بالشيء 
لا شك أنّه قد علق رجاءه به واعتمد عليه» وهذا نوع من الشرك . ١‏ 


اوالطارة ار أنه نكرة ل لاد اتن والكرة في سياق الشرط 
وقوله: 50 فقوي اديت 
قوله: «كلمات» : : من جموع القلة ؛ 00 م وتجموع 
القلة من ثلاثة إلى عشرة» والكثرة ما فوق ذلك وقيل: جموع الكثرة من 
ا فيكون جمع القلة والكثرة 0 
ويختلفان في الانتهاء . 
قال ابن مالك : 
فت | د أ اوفقي ف إى د ال نوع قِلْهُ 
وبّعض ذي بكثرةٍ وضِعًا يفي كَأَجُلٍ والعكس جاء كالصفي 
والراجح : الح كاه واج انين 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عن ؟ 





ا ل ” آم 
التاماث من شر ما خلق؛ الا ا ا ا ا 0 





ف«اكلمات» : م دن لوجود الدليل» قال تعالى: 
(ل لو 6 انمز يدها لكت وق ليد الْ مَل تقد كَستُ يق هلا فا 
مله مَدها4 [الكهف: .]٠١9‏ وأبلغ من لهذا قوله تعالى: يَأ ى 
لاض من متَجَرق أقلدد والبحر يِمَدُمُ من بشدو سَبَعَةُ أبحرٍ ما نفدت طِمنث 
أسَّه» [لقمان: 77]. والمر اديالكلناك هنا + الكلهاك الكرة والشرغية . 


قوله: «التامات؛ : تمام الكلام بأمرين : 

١‏ الصدق في الأخبار. 

. العدل في الأحكام‎  " 

قال الله تعالى : ##وَتَمَتَ كلِمَتُ ريك دكا و4112 [الأنعام: .]1١١6‏ 


قوله: «من شر ما خلق؛»: أ من شر الذي خلق؛ لأنّ الله خلق 
كل قري النقين والشو ولك القد لا يسبب إليدة لاله حل السو 
لحعية نعاة. يد السك ع ال كان حيداء زوع هذا تقول لقره 
ليس فى فعل الله» بل فى مفعولاته؛ أي: مخلوقاته. وعلى هذا تكون 
دنا سرصولة للشدروة أن فم قر الذي عترو لانلك لو أرلكه إل 
المصدرية وقلت: من شرّ خلقك؛ لكان الخلق هنا مصدرًا يجوز أن يُراد 
به الفعل» ويجوز أيضًا المفعول» لكن لو جعلتها اسمًا و سيو ل تعن أن 
يكون المراد بها المفعول» وهو المخلوق. 

الت كر اد لما لك متكجية قن شر إن كان افيه 

شير أن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام هي : 

١‏ شر محضضص؛ كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما؛ أما باعتبار الحكمة 

التي خلقهما الله من أجلها؛ فهي خير. 


عه؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
32 ب 8 و 5 00 1 َ مارم براه 230 
لم بصرة كي: حتى يزخل من قتزله دللكة , رَوَاهِ مسلم 5 
اوسني فس اكليف و ارده والملائكة . 
وانق إنما تشع من شوهافية شود , 0 
| قوله: الم يضره شيء): نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم من شر . 
كل اذئ شرمن الكين والانين أوعيرهم والعاامر والهفى جني يرتجل. من 
منزله؛ لأنّ هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره؛ لأنّه كلام 000 
المصدوق». لكن إن تخلف ؛ فهو لوجود مانع .لا لقصور الست أو تخلف 
ا يكلهِ من .الأسباب الشرعية إذا فعلت 
ولم يحصل المسبب؛ اكين القالا ر ياسرف ولكن لوجود مانع» 
مثل : قراءة الفاتحة على المرضى شفاء' ''» ويقرأها بعض الناس ولا يشفئ 
المريض» ولعب ذلك تضنواافن المي): » بل لوجود مانع بين السبب 
وألرد: ومنه: 0 ل ري 0 
نسم فعليك أذ تفتش ما هو المائع حتى تزيله فيحصل لك أثر 
١ 0-0 ١‏ ش 1 : 1 ْ 
قال القرطيئ : وقد ليك ذلك عن إن الست ذانت رمه فذسخلت 
منزلي ولم أقل ذلك» فلدغتني عقرب . ' 
(1) في (كتاب الذكر والدعاف باب في التعوذ من سوء القضاءء 4/ 08:080. 
(؟5) سبق (ص986). 


زفوة من جديث ابن ان أروآه: البخاري (كتاب النكاحء باب ما يقول 1 إذا ا 
06) ومسلم (كتاب | التكاح ؛ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع) )., 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله مه؟ 





ومعمم مو وو ووم وه ووو مو جوج وود وام امم دودو مد موس بد ود * 





والشاهد من الحديث: قوله: «أعوذ بكلمات الله4. والمؤلف يقول 
فى الترجمة: الاستعاذة بغير الله» وهنا استعاذة بالكلمات: ولم 


أجيب : أن كلمات الله صفة من صفاتهء ولهذا استدل العلماء بهذا 
الحديث على أنَّ كلام الله من صفاته غير مخلوق؛ لأنُّ الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمرء ولو كانت الكلمات مخلوقة ما 
أرشد النبي يكل إلى الاستعاذة بها. ولهذا كان المراد من كلام المؤلف : 
الاستعاذة بغير الله؛ أي: أو صفة من صفاته . 


وفى الحديث : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»”'', 
وهنا انحناة بعزة الله وقدرته» ولم يستعذ بالله» والعرّة والقدرة من 
صفات اللهء وهي ليست مخلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله ويصفاته؛ لأنّها 

أمّا القسم بالآيات» فإِنَ أر اد الآيات الشرعية؛ فجائزء وإن أراد 
الآيات الكونيّة؛ فغير جائز . 

أما الاستعاذة بالمخلوق؛ ففيها تفصيل» فإن كان المخلوق لا يقدر 
عليه؟ فهي من الشرك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا يجوز الاستعاذة 
بالمخلوق عند أحد من الأئمة»» وهذا ليس على إطلاقه» بل مرادهم مما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ لأنّه لا يعصمك من الشرٌ الذي لا يقدر عليه 


إلا الله؛ سوى الله. ومن ذلك أيضًا الاستعاذة بأصحاب القبور؛ فإِنَّهم لا 





000 من حديث عثمان بن أبي العاص» رواه: مسلم (كتاب السلام» باب استحباب وضع يذه 
على موضع الألم» ١:‏ ). 


0" ' باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


ينفعون ولا يضرّون؛ فالإستعاذة بهم شرك أكبر» سواء كان عند قبورهخ أم 
بعيدًا عنهم . أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ فهي جائزة» وقد أشار 
إلى ذلك الشارح الشيخ اسليمان في «تيسير العزيز الحميد»؛ وهو مقتضى 
الأحاديث الواردة في ااصحيح مسلم) لا ددر النبي يك الفتن ؟ قال : : «فمن 
وجد من ذلك ملجاً؛ ؛ فليعذ به”2. وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم 
سلمة”"» والغلام الذئي عاذ بالنبي كَل:". وكذلك في قصة الذين 
يستعيذون بالحرم والكعبة' ث وما أشبه ذلك ْ 


وعدا لفن فإذا اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنشان 
يستطيع أن يخلصني منهم ؛ افلا شيء فيه. لكن تعليق القلب بالمخلوق لا 
شك أنّه من الشّركء فإذا علّقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك 
بشخص معيّن» وجعل يتا فهذا شرك؛ لأنّ هذا لا يكون إلا له.. 
وعلى هذا؛ فكلام الشيخ رحمه الله في قوله: إن الأئمة لا يجوزون 
الاستعاذة بمخلوق» مقيّد بما لا يقدر عليه إل الله» ولولا أن النصوص 
وردت بالتفصيل لأخذنا ا ل وقلئا: لا يجوز للدم 
بغير الله مطلقًا. 1 


0 ./ من حديث أبي هريرة؛ رواه: البخاري (كتاب المناقب؛ باب علامات انبرق‎ )1١( 
ْ .)57١75/4 ومسلم (كتاب الفتن؛ باب نزول الفتن»‎ 

(؟1) من حديث جابر» رواه: مسلم (كتاب الحدود. بياب حد السرقة, 7/7 1589).:' 

زفرف رواه مسلم في بعض ألفاظه 1381 ). 1 

(4) من حديث أم سلمة» روأه: مسلم (كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الي يؤم 1 بيت 
.)2 ْ ش 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باه" 





: فيه مَسابل‎ ٠ 
. الأولى : تَفْسِيرٌ أيه الجن‎ 
العائية ك1 دون الشركة‎ 
الثالئة: الاسْتِدْلآلُ عَلَى ذْلِكَ بِالحَدِيثء لأنَ العُلْمَاءَ‎ 
تتتدلوة على أذ كلما الله غنة مخلوفة؛ غالؤا: لأن‎ 
الأمكاذ: «المخلرق شرك‎ 
الرابعة : فَضِيلَةٌ هذا الدّعَاءِ مَعَ احْتِضَارِه.‎ 
الخامسة: أَنَّ كَرْنَ المَّمْءِ يَحْصْلُ به مَنْفَعَةٌ دنيُويّة؛ مِنْ كف‎ 
شَرٌء أَوْ جَلْب تفع ؛ يدل هلي اله ل عن الشذكه‎ 
: فيه مسائل‎ 
الأولى: تفسير آية الجن: وقد سبق ذلك في أول الباب.‎ © 
الثانية: كونه من الشرك: أي: الاستعاذة بغير الله» وقد سبق‎ © 
. التفصيل فى ذلك‎ 
الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأنّ العلماء يستدلون به‎ © 
على أنَّ كلمات الله غير مخلوقة؛ لأنّ الاستعاذة بالمخلوق شرك: وجه‎ 
الاستشهاد: أنَّ الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله؛‎ 
. لأنّها صفة من صفاته‎ 





© الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: أي : فائدته» وهي أنه 
لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. 
© الخامسة: أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو 


٠ 0 64‏ باب من الشرك الاستعاذة غير الله 








جلب نفع لا يدل على .أنه ليس من الشرك: ومعنى كلامه: أنَّهِ قد يكون 
الشيء من الشركء ار ار 
أن ينتفي الشرك ؛ انان كل رشع ينا افو ترد 


مثال ذلك : الجن؛ فقد يعيذونك: وهذا لقم الاي 1 


مثال حر فدص ان لملك» فيهبه أموالا وقضوو]ت: ؤهذا 


| شرك مع أنَّ فيه منفعة» وم "للك ما مهيل لحاذة لنب اين العام حي 
دج العماء: ل ل 


520 1 
فكن كما شئت يا من .لا نظير له وكيف شعت فما خلق يدائيكا 


وفي الحديث فائدة» وهي ٠.‏ أن الشّرع لايبطل أمرًا من أهون الجاهلية 
إلا ذكر ما هو خير منه؛' ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجنّ» فأبدل بهذه 
الكلمات» وهي : : أن يستعيذ بكلمات الله التامات من.شرّ ما خلق . 


| ولهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكنؤن عليها ش 
الداعية. أنه إذا سدّ عن الناس باب الشرٌ؛ وجب عليه أن يفتح لهم باب. 
الخيرء ولا يقول: : حرام؛ وسقت » بل يقول: : هذا حرام» اعرد 
ل وهذا له أمثلة في. القرآن والسنة. ْ 


فمن القرآن قوله تعالى: ييا ألَذِرح َامَيْوُاْ ل كثرا 5 ريت 

وفوا أنظريًا» [البقرة: ]٠١4‏ فلما نهاهم عن قول #رعكا» ذكر لهم ما 

يقوم مقامه وهو #أنظرَنًا»: : ومن السنة قوله وُه لمن نهاه عن بيع الضّاع. ظ 
من التمر الطيّبا بالصاءين . والصاعين بالثلاثة : بع «بع الجمع بالدراهم». 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 24 





ومع ووو هو ووم وهو همده مو وو وو مه وم وو وو مهنود ووو مووود ممم ال-5 





واشتر بالدراهم جنيباة. فلما منعه من المحذور؛ فتح له الباب السليم 


نر حنم فنا 





)1١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع 


تمر بتمر خير منه») »4 ومسلم (كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» م 
.)١ 3١6‏ 


ال ” 02030 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 





بَابٍ 
0 4 5 7 ا 02 02 
ِنَ الشركِ أن يَستَفِيت بخَْرٍ الله أو يذو غََُْ 
م ٍ- 


20 





قوله: «من الشرلك» : : من : للسعيض 4 فيدل علن أن الشرك لبس 
فيخيضا بهذا الام والاستغاثة : : طلب الغَوْتْء وهو إزالة الشدّة. ‏ © ' 

وكلام العوالف رحمه الله ليس على إطلاقه» بل يقيد بما لا يقدر 
عليه المستغاث بهء إما لكونه ميئّاء أو غائبّاء أو يكون الشيء مما لا:يقدر 
على إزالته إلا الله تعالى» فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي 
حاضر ليكدل المطر؟ فهذا كله من الشرك؛ ولو استغاث بحي حاضر فيما 
يقدر عليه كان جائرّاء قال الله تعالى: #اهَسْتَمَكَهُ الى من شيَئد طٍ أرّى 
ِنْ عَدُوْو [القصص: .]١5‏ ا 

راسم هزه احيد الغوث جو قادر عليه؛ الس د 
تصحيحًا لتوحيدك أن تعتقد أنه.مجرّد سبب» وأنّه لا تأثير له بذاته في إزالة 
الشدة؛ لأنّك ربما تعتمد عليه وتنب عالق السمةء هذا قادح في كمال 
قوله: «أو يدعو غيره؛ : معطوف على قوله : «أن يستغيث»؛ فيكون, 
المعنى: من الشرك أن؛يدعو غير الله؛ وذلك لأن الدعاء من العبادة» ظ 
قال الله تعالى : لوَوَلَ رَيْحَكُمْ امون أَسْتَحِبَ ل إِنَّ ليت سَدَكْرُونَ عَنْ 
عِبَادقِ سَيَدْحْلنَ جَهَم يفيت 4 [غافر: )]6١٠‏ ا 
دعائي؛ فسمى الله الدعاء عبادة. وقال يَلهِ: «إن الدعاء هو العبادة»20. . 


)01 رواه: أحمد 5 «المسندة 6ه والترمذي (الدعوات: باب الدعاء 2 العنبنادة» 2< 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ْ 5 





حاسم م ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا اا ل ا لل ل ا لل الل ل ا ا اللي يي ا يي يتا 





والدعاء ينقسم إلى كسمينة: 

١‏ ما يقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك, وعوالعرون الف 
والرغبة» والحب» والتضرّع . 

؟ ‏ مالا يقع عبادةٌ؛ فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق» قال 
النبي يَثِ: «من دعاكم فأجيبوه»”'2: وقال: «إذا دعاك فأجبه:""'» وعلى 
هذا؛ فمراد المؤلف بقوله: «أو يدعو را دعاء العبادة أو دعاء المسألة 
فيما لا يمكئن للمسؤول إجابته. 

قوله: «أن يستغيث»: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ 
مؤخرء وخبرها مقدم» وهو قوله: من الشرك» والتقدير: من الشرك 
الاستغاثة بغير الله والحكدا يكون ضتريكا وول 

فالمبتدأ الصريح مثل: زيد قائم» والمؤول مثل: #وآن تَصوموا حَيرٌ 
لَكُمٌ 4 [البقرة: 185]؛ أي: وصومكم خير لكم. 

وقوله: «أو يدعو» هذا من باب عطف العام على الخاص؛ لأنَّ 
الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقطء والدعاء عام لكونه لجلب منفعة» أو 
لدفع مضرة. 

وكذاذكز المؤلك:رحمه الله في هذا الباب عدة آيات : 


تن جد فن 


45/4) وقال: «حديث حسن صحيح -» وأبو داود (كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ ”/ 
١0,؛‏ وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء؛ ؟/558١),‏ والحاكم -)450/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي -» والطبراني في #الصغير» (؟//91). 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)594/1١(‏ (إسناده جيد؟ . 

١ .)١؟١ص(‎ )١( 


(؟) سيق (ص159١). ١‏ 


ثف ظ باب من الشرك أن يستغيث بغير لله أو يدعو غيرة 





7ل 01-8 روط 


َم لل تغالى : #ولا تَنْع من دون أََّهِ ما لا بنفمك ولا يضر 
إن كَمَلتَ قنك ذا من 74" . 





© الآية الأولى: قوله ٠:‏ لوا تع من دون أو : ظاهر سياق الآية أن 
الخطاب للرسول كك وسواء كان خاضًا به أو عامًا له ولغيره؛. فإنَ بعض 
العلماء: قال : لا يصح أن يكون للرسول يَكلِ؛ لأنّ الرسول يَلكنهِ يستحيل أن 
6 ذلك» والآية على تقدير قل» وهذا ضعيف جدّاء وإخرائج للآيات 

والصواب: أنه إِمّا ا ا ل والحكم له ولغيرهء 5 عام 
الكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول #كة. 

دكن ويه لي عل ذا الطاب لايتضي أن يكون سك نت 
'قال تعالى: لوَلَقَدَ أي إِيْكَ وَلِكَ النَ من َبَلِلك إِنْ ارت لَحَبَطنّ مَك 
دون بن َلِرينَ4 [الزمز: 18]؛ فالخطاب'له ولجميع الرسل؛ 7 
.يمكن أن يقع منه باعتبار خاله .لا باعتبار كونه إنسانًا وبشرًا. 2 ' ْ 
ا إذَا؛ قالحكمة من الْهي أن يكون غيره متأسيا به فإذا كان المي موحجهًا 
إلى من لا يمكن منه باعتباز حاله؛ فهو إلى من يمكن منه من باب أولى ٠‏ 3 

وقوله: «وك تَدِعٌ من ذون أَسَِّ» : الدعاء: طلب ما | ينفع» أو لين 
دفع ما يضرء وهر توعان كما قال أهل العلم : . ا 

الأول: دعاء عبادة» وهو أن يكون قائمًا بأمر الله؛ لأنَّ القائم 
بأمر الله - كالمصلي» والصائم» والمزكي كزين ذلك الثواب والنجاة فن, 
العقاب» ففعله متضمُن للدعاء بلسان العام وقد يصحب فعله هذا دعاء 
ان المقال. 


)232غ2 سورة يونس : اليه 05ل 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره يلض 





اع ساس سس سي يا ا ا ا اا ا ا اا ا ا الا ا اال ا اام ل ال لي ييا 





الثاني : دعاء معيالةة: وهو طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما يضره. 
فالأول لا يجوز صرفه لغير الله» والثانى فيه تفصيل سبق . 


قوله: «ين دورب أنه # : أي سوى الله . 
ا ل 0 موك 

قوله: لما لا يتفعك ولا يضرك 4 : ظاما لا ينفعك#4؛ أي: ما لا يجلب 

#ولا يضرك # : قيل: لا يدفع عنك الضرّء وقيل: لو تركت عبادته لا 
يضرّك؛ لأنّه لا يستطيع الانتقام» وهو الظاهر من اللفظ . 

0 رصي يل سمي سر يه سه سر لا لي 5 ب 

وقوله: ول تدع من دون الله ما لا يتَفَعك ولا 4 أي : لأنّه لا 
ينفعك ولا يضرّك» وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم؛ 
فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرّكء بل هو لبيان الواقع؟ لأن 
أل يكن يدغوا عن أثون اكد نستي 4ك إل ددر القبلمة وه عن 
يوذ عَيْوْنَ (© وا حبر نس كوا ل َنَة ونا ادم كين » 
[الأحقاف: 5-26]. 

ومن القيد الذي ليس بشرط» بل هو لبيان الواقع قوله تعالى: 
«يتآيًا الدّاش أعَبْدُا رَيَكْمْ ألِى حَلَمَح وَالَذِينَ ين مَنْلِكِ» [البقرة: ١؟].‏ فإن 
قوله: الى َلَمَكمْ وَالَِّنَ من ك4 لبيان الواقع؛ إذ ليس هناك ربّ ثانٍ 
لم يخلقنا والذين من قبلنا. ومنه قوله تعالى: #وربيبكُم أل في 
حُجُورِكْم4 [النساء: *7]؛ فهذا بيان للواقع الأغلب. ومنه قوله تعالى: 
«يائها الدِينَ اموأ سْتبسِبُوا يِه رسو ادا دَعَاكُمْ لِمَا ميِيكُمْ 4 [الأنفال: 
5 "]؛ فهذا بيان للواقع؛ إذ دعاء الرسول كك إيّانا كله لما يحيينا. 


ا 0 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


عم امام مم ا مم مويله 


وكل قيد يُراد به بيان الواقع؛ فإنه كالئٌعليل للحكم؛ فمثلاً قوله 
تعالى : ييا ألنّاسُ اعْبُدُوا رَيِكْْ الى خَلَفَحْ4 [البقرة: ١؟]؛‏ أي : اغنادوة 
وقوله تغالى: هيام لْنِينَ مث أسْتِوأ لَه سول 3 ل 
ميصك 4 ؟ أي : لأنه لايدعوكم إلا لما يخييكم. وكذلك قوله تعالى: 
«ولا حَنْعُ من ذون اله ما لا تمك و يضيه»؛ أي : لأنهالا يتشعيك: رلا 
ا ري وا يحي عب دار 
5 (ؤه قنك ولك من قيلي : أي : 22 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك. والخطاب للرسول يَللِةِ. و«إن» : 
شوظة: وجواب الشرط جملة: #مَإنكَ إذا4 . و8 إذَاك ؟ أي : ال فعلك 
من الظالمين» ؛ وهو قيد؛ لذن« إذا» للظرف الحاضرء أي: فِإِنّك خال 
كحي العالمين) لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم ؛ فالإنسان 

قبل الفعل ليس بظالمء |وبعد التوبة ليس بظالم» لكن جين فعل المعضية . 
يكون ظالمًا كما قال يَلهّ: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"؛ 
فنفى الإيمان عنه حال الفعل . ونوع الظلم هنا ظلم شركء قال الله تعالى:" - 
#إركت لشَرْك لَظْلرٌ عظيمٌ» [لقمان: 7١]ء.‏ وعبر الله بقوله: م 
24 ولم يقل : ييا لأجل أن يبيّن أنَّ الشرك ظلم؛ لأنٌّ 
ل مر بينء اك كر هاو الاكره اين | 
الآية. ١‏ 


9 


)١(‏ سيق (ص78). 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 36" 





#وَإن يَمْسَسَكَ أنه بسر َك حسف لد إلا ه230 الآية . 





© الآبة الثانية: قوله #وَإن يَنْسَسَكَ»#: أي: يصبك بضر؛ 
كالمرض»؛ والفقر» ونحوه. 


قوله: «ثلا كَانِتَ لَهُه إلّا هر) : لا : نافية للحتسن -واسمها: 
«كايْتَ4: وخبرها: «له»» و لإلَا 4 بدل؛ وإن قلنا بجواز كوه 
خبرها معرفة صار #هو» الخبر: أي: ما أحد يكشفه أبذا إذا مسّك الله 
بغر إلا الله» وهذا كقول النبي #َهِ: «واعلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إل بشيءٍ قد كتبه الله لك0”" . 


الجواب : هناك فرق معنوي» وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب 
إلى إرادة الله» بل تنسب إلى فعله؛ أي: مفعوله. فالمس من فعل الله 
والضرٌ من مفعولاته؛ فالله لا يريد الضر لذاته» بل يريده لغيره؛ لما يترتب 
عليه من الخيرء ولما وراء ذلك من الحجكم البالغة» وفي الحديث 
القدسي: «إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى»”". أما الخير؛ فهو 
مراد لله لذاته» ومقفعول له ويقرب من هذا ما في سورة الجن : 0 
5 أرب ممق الأض أ اد بهم ببح ريكَدَا4 [الجن : .]٠١‏ 


فإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فالله لم يرد به الضرر لذاتهء بل أراد 


.٠١ا/ سورة يونس: الآية‎ )1١( 
والترمذي (أبواب‎ 2037037 54/9١( (؟) من حديث ابن عباس رواه: أحمد في «المسند؟‎ 
وقال: «حديث حسن‎ )٠ صفة القيامة. باب #ولكن يا حنظلة ساغة وساعة» اا‎ 
0 


(*) من حديث أنس » رواه: الطبراني . 


ند : ظ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدحى غيرة 





مقع م وم مم ع م ممعم مم م م لمم مم اي ممم يوون 





المرض» وهو يضرهء لكن لم يرد ضررهء بل أراد خيرًا من وراء ذلك؛ 
رجه كود لجيه لاح ل عير المت اك وقد تكون ظاهرة في صرف 
انال ا «وأَتّقُوأ وِنْنَدٌ لا ضبن لين ظَلَيوأ يدك حَاصَةٌ 5 
كح أنه هَدِيدُ دُ ألْقَا 4 [الأنفال : 6 5 


لي ا ل د افر ع ألنّه ؛ بارس مو ري 
لكننا نعلم علم اليقين.أنَّ الله لا يريد الضرر لأنّه ضرر؛ والصرر عند ابل 
لسن هرادا لذاتم» بل الغيرهة ولا يترنّب عليه إلا الخير» أمّا النخير؛ فهو 
مراد لذاته ومفعول 3 والله أعلم بما أراد بكلامه» كو لذي .يتين 


قوله: (16 1 لذي : ف 56 ارد فصل انه 
أبذاء ولو اجتمعت الأ على ذلك؛ .وفي الحديث: «اللهم! لا مانع لما 
أغطيت» ولا مُعطي لما منعت» '. وعليه؛ فنعتمد على الله في جلب 
المنافع» ودفع المضارء..وبقاء ما أنعم علينا به ونعلم أن الأمّة مهما بلغت 

من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله؛ فإنّها لا تستطيع . ل 

قوله: يضيب يو سن 45 انين نا أن يغكذ 50 35 
أقرب» أذ اك الخير؛ العو الدى لجاصيي الع 
بذذلك. 

قوله: وى /45: كل فمل مقئد بالمشيئة؛ فإله مقيد بالحكمة؛ 
لأنّ مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط؛ لمن 


)0 من حديث المغيرة ة بن شعبة ة رؤاه البخاري (كتاب الأذان» باب الذكر يمد الصلاة؛ /١‏ 
)ل ومسلم (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة , ١/١‏ ).. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ' ينض 


0-00 


صفات الله الحكمة» ومن أسمائه الحكيمء قال الله تعالى: #وَمَا َمََمُونَ 
دم 2ج برسم رصع م مس 2 
لا أن يِسَآَ أله إِنَّ أَنَّهَ كانَ عَلِيِمًا حكيما» [الإنسان: .]"١‏ 


ا 


قوله: ين عِبَادِنْ4 : العبودية هنا عامّة؛ لأنَّ قوله: بير 4 يشمل 
خير الدنيا والآخرة» وخير الدنيا يصيب الكفار . 


قوله: «رهو الْمَنور البّسِمٌ»: أي: ذو المغفرة» والمغفرة: 
سترالذنب والتجاوز عنهء مأخوذة من المغفر» وهو ما يُِنّقى به السّهام, 
والمغفر فيه ستر ووقاية. والرحيم؛ أي: ذو الرحمة؛ وهي صفة تليق بالله 
- عز وجل -» تقتضي الإحسان والإنعام . 


ل يي سرح لل 50 2 


الشاهد قوله: ولا تدع من دوب لله ما لا 


ص 


وعة 
ته لل 


ينفعك ولا يضرك» فى الآية 

الأولى؛ فقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحذا من دون الله (أي: من سواه) لا 

تدقع ولا نفيزة: كفوله فى الأحة الكائية ؛ #ووإت ميك أذ نسل وله 
عد 2 7 5 


انف لَمُد إلا هرّ» الآية. 


© الآبة الثالئة: قوله: كرتا عِندَ أنه أَرَرت4: لو أتى المؤلف 
بأول الآية: #إرك الَدِينَ تَعبْدُوت من ذون ألَّهِ لَا سيكت لكُمْ رِرْقًا» لكان 
أولى ؛ فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك 
لهم رزقًا أبدّاء لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبّة بر ولا 
دفعت عنهم أدنى مرض أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزق؛ فالذي يملكه 
هو الله. ولهذا قال: ##فَابتَفوأ عند أَنَّهِ ألزِرتَ»؛ أي: اطلبوا عند الله 


.١إ/ سورة العتكبوت: الآية‎ 6)1١( 


5007 ْ ظ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو:يدعو غيره 


الرزق؛ سس اننع ابن بان د ل 
1 رمم شدي ١‏ 


أنه باق [التخل : 4 ل كما قال تعالى: 5 
ع4 | ظ 1 ش 
وقوله: #عِندَ و4 : عند الله : ا الوق وقدّم الحال مع أن 
موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر؛ إذ إِنَّ تقديم ما حقّه التأخير 
يفيد الحصر؛ أي : فابتغوا الرزق حال كونه عند لله لا عند غيره. 
قوله: لوَاتدُوة4 : أئ: تذلّلوا له بالطاعة ؛ لأنَّ العبادة 050 
"التسبيله ومن التذليل» ولينه تولميع : طوي ل نيد أ مدلل للسبالكوة 
قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية؛ لأنّكم إذا الا لبرافلافة ١‏ قور 
00 الرزق» قال: تغالى : ومن تق الله يجْعل لَه ريا ردقه من يت 
م ينث 4 [الطلاق : 1 3 أطت الرزق عتده» ثم أعقبه بقوله: 
0 إكنارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق؛؟ لأنَّ العايد ما ما دام 
يؤمن أناض يل الله تعمل ل تخ رك ورزكامن حتة الا لطسي 
فعبادته تتضمّن طلب الرزق بلسان الحال.. 0 
قوله: «وامكررأ م : إذا أضاف الله الشكر له متعديًا الام قهر 
إشارة إلى الإخلاص؛ أي واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام هنا 0 
. الإخلاص؛ لأنّ الشاكر قد يشكر الله لبقاء :التعمة »: وهذا لا بام ندع ولكن 
كونه يشكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعاء هذا هو الأكمل ا 
دعر صرومياك: الام المُنْعِمِ وقالوا: اللايكود ني للا 
مواضع : ئ ظ ظ 
ظ ١‏ - في القلب ل 


١ 


#1 


سل م 


فيرى لله فضلاً عليه بهاء قال تعالى: وما يكم يْن يَمْمَقَ هَمِنَ 


0 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره مض 


لا لا ا لا ا ل لل ا ا ا لل ا ل ل ا لا ل ل ل ا 1 11 222121 001011 


[التحل: 9م ا قال تعالى : #يمنونٌ عَلَيِكَ 

1 أنكناً ل لا كما عق بكس بل لله يم مك أذ مَك للإيئن» 

الك دنر /اال]ء 0 تعالى: #لَقَدَ 700 إِذْ بعت فِيهم 
لا من أَنفِيع يَنْنُوا عَلَيِمْ عَايتِ . . . 4 الآية [آل عمران: .]١55‏ 


رَسُولا مَنْ 

اللسان» وهو أن يتحذتث بهنا على وجة الثناء على اللّه 
والاعتراف وعدم الجحود؛ لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على 
عباد الله؛؟ فيتحدّث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقيرء بل لأجل الثناء 
على الله.» وهذا جائز كما فى قصة الأعمى من بنى إسرائيل لما ذكره 
الملك بنعمة الله قال: «نعم. كنت أعمى فردٌ الله علي بصري». وكنت 
فقيرًا فأعطاني الله المال»”''؛ فهذا من باب التحدّث بنعمة الله. والنبي كَل 
ترق بنعمة الله عليه بالسّيادة المطلقة؛ فقال: «أنا سيد الناس يوم 

أن ' 

القيامة 


 “‏ الجوارح» وهو أن يستعملها بطاعة المنعم؛ وعلى حسب ما 
يختص بهذه النعمة. 
فمثلا: شكر الله على نعمة العلم: أن تعمل به وتعلّمه الناس. 


وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله» وتنفع الناس به. 
وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما لق لهء وهو تغذية البدن؛ 


فلا تبني من العجين قصرًا مثلا؛ فهو لم يخلق لهذا الشيء. 
قوله: و إِلْهِ حمست : الجار والمجرور متعلق ب #ترحموت »2 


)2000 يأتي في باب ما جاء في قول الله تعالى : طولئن أذتناه رحمة منا. . ©. 
(؟) من حديث أبي هريرة» رواه البخاري (23310 4115)) ومسلم (114). 





ري .”م في 000 ل ير ب 01 وو 
وَقَوَلَه: 9#أوَمَنٌ أَضلٌ مِمّن يِنَعْوأْ من دون أله من لا د تيب 2 
ل ل ال ١‏ 0 
ِل بور الْتيمَةِ4”'؟. الآية. 





وتقديمه دل على الحصزء أي أن رجوعنا إلى اللهات سات وهو الذي 
دابيا حل مأ حمّلنا إِيّاه من الأمر بالعبادة» والأمر بالشّكرء وطلب 
الرزق منه . ظ 00 
الا ا الآية: #إك الَذِنَ تبدُوت ين ذون أن لا ينيكوت» ١‏ 
رِرْهًا موا عند أن لزت 4 [العتكبوت: 7١]؛‏ فالفقير يستغيث: بالل . 
لكي ينجيه من الفقر» والله هن الذئ يستحق الشكوة وإذا كانت هذه 
ا ا 0 ْ 
ظ © الآية الرابعة:' 'قوله تعالى: ##وَمَنَ أصَلٌَّ4 : #من 4 : اف 3 
مبتدأ» و #أصَلٌ»: :ا خيرة» اطي ال 0 أي ل أحد 
أضلّ. و ظآصَلُ4: اسم تفضيل؛ أي: لا أحد أضلّ من هذا. والضلال: . 
أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح . وإذا كان الاستفهام مرادًا به الكفي 
كان أبلغ من النّفي المجوّد؛ لأنّه يحؤله من نفي إلى تحد؛ أي: بين لي 
عن أحد أضلّ ممن يدعو من دون الك قور نمع حدق 00 
من قوله: د وم مد وافي 0 ؛' 
معنى التحدّي . 
قوله: مسن تنا متعلّق بأضل » ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة 
ودعاء العبادة . ش 


قوله: ا دون مه 


5 سورة الأحقاف: الآية م‎ )6)1١( 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 71" 


مم موه ممم ممم وم مهمه وه وم مومم مم ملل ل ماه 


أي: لو بقى كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب له» قال الله تعالى: #إن 
ار ل تفخ ك1 واد فنا بج لقان :121 1 اللقد تار 
بشكة4 [ناطر: »]1١4‏ والخبر هنا عن الله تعالى» قال تعالى: #وَلَا 


اه 34 
02 


تُكَ مِثْلّ حَيرٍ * [فاطر: »]١5‏ يعني: نفسه سبحانه وتعالى. 

وقوله: م لَّا يَتِيبُ4 أتى ب إمن»: وهي للعاقل» مع أنَّهِم 
يعبدون الأصنام والأحجار والأشجارء وهي غير عاقلة؛ لأتهم لما عبدوها 
نزلوها منزلة العاقل» فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنّه أبلغ في إقامة 
الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاءء ومع ذلك لا يستجيبون 
لهم وهذا من بلاغة القرآن؛ لأنّه خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة 
الاستجابة: لأنّهُم غير عقلاء . 

قوله: #وهم عن دُعايهمر © : الضمير في قوله: «هم»# يعود على 
#من4 باعتبار المعنى ؛ لأنّهم جماعة» وضمير يستجيب يعود على #من» 
باعتبار اللفظ ؛ لأنَّه مفرد»ء فأفرد الضمير باعتبار لفظ #من#» وجمعه 
باعتبار المعنى ؛؟ لأنَّ #من # تعود على الأصنام» وهي جماعة. و من # 
قد يُراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. 

ومنه قوله تعالى: ومن بُؤْمنْ له ويسمَل ملحا يدِْلهُ جَنّتٍِ ترق من 
تتا الأَترٌُ حَلِيينَ فآ أبدا هَدْ لَعْمَنَ ألَهُ لَمْ رِنقا» [الطلاق: ١١]؛‏ فهنا 
راعى اللفظء ثم المعنى, ثم اللفظ . 
إياهم , فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أو المعنى: و «إهم# 


رقف 1 باب من. الشرك أن. يستغيث بغير الله أو يدطو غيره 


اقه وهم هم م م م ممم ام ممم م م اام مم لودو وءووه 


عن دعاء العاتّدين لهمْ؛ فيكون «دعاء» مضائًا إلى فاعله» زالمقعول 
محذوف 02 ظ ا 
الأول أبلغ» أي عن دعاء العابدين إيّاهم أبلغ من:دعاء العابدين علئ 
سبيل الإطلاق» فإذا قلت: #عن دُعَآيهر 4 ؛ أي : عن دعاء العابدين إِيَاهم: 
حضلك الضمير هنا يعؤد على المدعوين ؛ صار الوتفتن أنَّ هذه 0 
غافلة عن دعزة هؤلاء إيَاهم. ويكون هذا أبلغ ني أن هذه د 
تفيدهم شينًا في الدنيا ولا في الآخرة. 


ا 


قوله: موا مه يشم ألنّاض# : أ : يوم القيامة 2000 
الحعلو : كان ماوق للمعبودين أغداء » أو كان المعبودون للعابدين ١‏ 228 

تقراف يشمل المعنيين؛ وهذا من بلاغة القرآن. 

الشاهد: ارم 3 متك ل 4 و يتنه : فإنا كان من 
دون الله؟ ! فبطل تعلن 5 الاة 0 


فالذي ناي للتدري أو للدسوقي في مصرء فيقول: اليد المدد! 
أو : أغثني ؛ لا يغني عنه شيئّاء ولكن ة قد يقل قياتية العنة عه عتمول. 
.هذا الشيء لا بهذا الشيء» وفرق بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند 
ظ مثال ذلك : امرأة دعت البدوي أن تحمل» فلما جامعها زوجها 
حملت؛ وكانت سابقًا لا تجمل؛ م 5 
ا اع ل ل #من لا ؛ 0 َنيب الم إل َو 


5-9 | 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره يفف 


2 


وَفَوْلة؛ «اتن عي اسار نماث وتكنك الي 01 . 


أو يأتى للجيلاني في العراق» أو ابن عربي في سورياء فيستغيث 
به؛ فإنه لا ينتفع» ولو بقي الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه 
أتجد : 

والعجب أنَّهم في العراق يقولون: عندنا الحسين» فيطوفون بقبره 
ويسألونه» وفي مصر كذلك» وفي سوريا كذلك» وهذا سفه في العقول. 
وضلال في الدين» والعامة قد لا يُلامون في الواقع» لكن الذي يُلام من 
عنده علم من العلماء ومن غير العلماء. 

3د فك 

© الآبية الخامسة: قوله تعالى: #أأمَّنَ» : أم: منقطعة» والفرق بين 
المنقطعة والمتصلة ما يلى : ْ 

المنقطعة بمعنى بل» والمتصلة بمعنى أو. 

؟ ‏ المتصلة لا بد فيها من ذكر المُعادِل» والمنقطعة لا يشترط فيها 
ذكن الجعاذل: 

مثال ذلك : أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة .2 وقوله تعالئ: آم 
لوأ بن حير نه أ هم ليون [الطور: ه”] متصلةء وقوله تعالى: 
لأسن يحِيبُ الْمْضبِطرٌ إِدَا دءَاُ4 منقطعة؛ لأنّه لم يذكر لها معادل؛ فهي 
بمعنى بل والهمزة. 

قوله: «الْتْضْطرٌ4: أصلها: المضتر؛ أي: الذي أصابه الضررء قال 
تتعالى: ابوب د تاد و اق مق الس وانت 1 مسد حم اليرت ©) 


.517 سورة النمل: الآية‎ 41١ 


00000 000 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أيدعئ غيره 





مومع ماما ليا همدي ووه 





َأسَيجَبَنا لم4 [الأنبياء:' 44]؛ فلا يجيب المضطرز إلا اللهء لكن قيّده 
بقوله: زا 436» أن إذا لم يدعه؛ فقد يكشف الله ضرّه وقد لا 
ايكشقه . ظ 


قوله: وك و لشو © : أي : :يزيل السوءء والسارة 55-76 
الموءةة وعريدون الضرورة ؛ لأنَّ الأنضيان ديعا بما لا يضِرّه» الكل 
ضرورة سوء. 


وقوله: «ور 010 50 
أنه إذا 0 أو هي مستقلّة يجيب المضطر إذا اه أمر 


آخر يكشف السوء؟ 


الجواب : ال الاعي اف 00017 
وغيره» ومن دعا الله ومن لم يدعهء وعلى التقدير الأول تكون خاصة 
بكشف سوء المضطر» الماك 1 لا الصيات ااذارلي ويؤيّد 
العموم.قوله : لوَيَجْعَلُح حُلهَا خُلفَسَه الارض» . 

قوله: «رَيَعِمَلُمْ لك لضن 4 : 00006 الله خلفاء 
الأرض هم عباد الله الصالحون» قال تعالى: #وَلَقَدٍ كنا فى الور صضُْ 
بَعَدِ لذو نت اليس نه عِبسَدى ا [الأنبياء : 1٠6‏ وقال 
تالح يد أله ان )نذا مذ وها اسيك لتر في الْأَرِضٍ 


ل الك مك ركه يس اليف انتتى الم 
1 7 ل ل 0 ]. . 


0 وله سم أللّه © : الإستعهام للإنكارء أوة اي وهما 
متقاربان. أي: هل 35 الله يفعل ذُلك؟! 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره مف 
7 وم وم هب .2)١(‏ / 
روى الطترات بإسئاده : ومو وه ووه مومه ووو ووو وو ووه وووو موه ووو ممم و وومةه 


الجواب: لا وإذا كان كذلك؛ فيجب أن تصرف العبادة لله وحجدهء 
وكذنكة لدعا فالراحي على اليد أن يرق السيو ان إلى الله تاليولا 
يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لاا يستطيع . 


2 إشكال وجوابه : 


وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويُستجاب له كمن اضطرٌ 
ال طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطام ؛ فهل يجوز أم ل 


الجؤاب: إِنْ هذا جائزء لكن يجب أن نعتقد أن هذا مجرد سبت لا 
أنّه مستقل ؛ دان يل لكل تي سينا فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا 
يعطيك. ويمكن أن تأكل ولا ت؛ تشبع فلا تزول ضرورتك» ويمكن أن 

يسخره 00 


قوله: «بإسناده»: يشير إلى أنَّ هذا الإسناد ليس على شرط 
الصحيح.ء أو المتفق عليه بين الناس» بل هو إسناده الخاصء» وعليه؛ 
يجن أن اتراعع هذا الإبحاده فليس كل إسناد محدذث قد تمت فيه شروط 
القبول. 


وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «إن رجاله رجال الصحيح؛ غير 


)1١(‏ رواه: الطبراني؛ كما في «مجمع الزوائد» )١154/٠١(‏ عن عبادة بن الصامت. 
وقال الهيثمي : «ورجاله رجال دأ المبحيجة غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث»,. 
ورواه: أحمد في «المسند؛ (2711/5)» وابن سعد في «الطبقات» (١//7817)؛‏ عن عبادة 
بلفظ : (إنه لا يقام لي بل يقام لله تبارك وتعالى». 
وفيه ابن لهيعة؛ ورجل لم يسم. انظر: «المجمع؛ (8/ .)1١‏ 


لفق ل باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أ يدعو خيره 


لكا في ومن لني يَكِيدِ مُتَافقٌّ يُؤّْذِي الْمُؤْمنيك ) َال يَفضهُم : 
قُومُوا بنَا َس نسَِْيثُ بِرَسُولٍ الله مِنْ هذا المُنَافِقٍ : 


قن اهن كد «إنّهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي» وما يتات باللهه.. 


ابن لهيعة» ورت سيد وين امسا الى ار در لاجتراقا 
كتبه»ا» ولم يذكر المؤليي الصحابي» .وفي الشرح مراعادة 1 الصامت 
رضي أللّه عنه . 0 
قوله: «في زمن ا أي: عهده» وكان 0 أل حك عر 
ولا يبالي» ولما قوي الح دي رجات كدر تصاروا 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . 
قوله: «منافق)»: المنافق : هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر: 
وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر: ولم يسم المنافق في هذا الحديث؛ فيحتمل 
أنه عبد ألله بن أبث؟ ؛ لأنّه مشهور بإيذاء المسلمين» ويحتمل غيره . ٠‏ واعلم 
أن أذيّة المنافقين للمسلمين ليست بالصّرب أو القتل؛ لأنهم ,ينظاهرون 
بمحبة المسلمين» رك ترا راصي لاسكا ني بقكر رك ش 
قوله: افقال بعضهما اع الصّحانة 
قوله: اانستغيث» : أي : نطلب العْوّثْ وهو إزالة الشدة .. 
قوله: «من لهذا المنافق؛ تعره ادع لياس الهم 
وفي الحديث إيلجاز دنه دل عليه السياق؛ أي : فقاموا إلى 8 
'رسول الله » فقالوا: يا رسول. الله ! نا نستغيث بك من هذا المنافق . ١‏ 
قوله: «إنّه لا يُستغناث بي؛ . ظاهر هذه الجملة النفي مطلقاء 
ويحتمل أن المراد: لا يُستغاث به في هذه القضية المعيّنة. فعلى الأول: 
يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ» يس من 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره يفف 
© فيه مسائل : 
الأولى: أنَّ عَطفَ الدَعَاءِ عَلَى الاسْتِعَائَةٍ مِنْ عَطفٍ العام 


عَلَى الخاص . 
الثانية : تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ: ولا مَنْعٌ من دون أله مَا لا ينفَعكَ ولا 


5 


باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول يَف ليبس على إطلاقه» 
بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه . 

أمّا إذا قلنا: إِنَّ النفي عائد إلى القضيّة المعيّنة التي استغاثوا 
بالنبي يكل منها؛ فإنّه يكون على الحقيقة؛ أي: على النفي الحقيقي؛ أي : 
لايستعات بي فن مذل هده المضية + أن النبى 86 كان يعامل المتافقية 
معاملة المسلمين» ولا تكنة حيسي السك الظاهر للمناتقين نايف اتج 
هذا المنافق انتقامًا ظاهرًا؛ إذ إن المنافقين يستترونء وعلى هذا؛ فلا 
يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله . 


نة لحند فك 


فيه مسائل : 

© الأولى: أنَّ عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص: يعني: حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث 
بغير الله أو يدعو غيره» ووجه ذلك أن الاستغائة طلب إزالة الشدة والدعاء 
طلب ذلك وغيره؛ إِذًّا الاستغائة نوع من الدعاء» والدعاء أعمّ؛ فهو من 
باب عطف العام على الخاصء» وهذا سائغ في اللغة العربية» فهو كقوله: 
بها يس امنا أنكهوا وأنجدا وعدا وَيَكُم4 [الحج: 107 


ل ا ا 


© الثانية: تفسير قوله: #ولا مَنِعٌ مِن ذون أله ما لا ينفَعكَ ول 


الثملاز؟ 0 ' بات من امرك أن يتيك بغي اله أو يدعو أخيزة 
الثالثة: أن هذا هَُ الك اير 


الرابعة أن ابه الئاس لَوْ فَعَلهُ إِرْضاءً لِغَيْرِهِ؛ صَارَ مِنّ 
العامة تبي الآيّة الَتى بَعْدَهًا. 


4 : الخطاب في ١‏ هذه الآية للنبي ع خاصة,) بدليل الآيات التي 
قبلهاء قال تعالق : #وَأنّ أَيِرَ وَجَهَكَ لِلدَينِ حَنِيفًا ولا مَكْونَ م مت الترك» 
يونس : ٠٠66‏ )]. 


إن قل قف ينما المع 1 لا يمكن أن بقع مه شرت 
أجيب : إِنَّ الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك» كأنه يقول: لاشسلك 


هذا الطريى التي سنلكها أهل الضلال» وإن كان او 
منه ذلك شرعًا.. ا 


ا بوره ال ا د 
عظيهٌ» [لقمان: .]١‏ 


ظ © الرابعة: أن أضلح الناس لو فعله إرضاءً 520206 
الظالمين: تؤخذ من كؤن الخطاب للرسول كك وهنو أصلح الئاس؛ فلو 
فعل ذلك إرضاءً لغيره؛ :صار من الظالمين» حتى ولو فغله مجاملة لإنسان 
مشرك» فدعا صاحب قير إرضاءً لذلك المشرك؛ فإنه ؛ يكون دكا إلا 
.تجوز المحاباة في دين الله. 


© الخامسة: تفشير الآية التي بعدها: وهي قوله تعالى: 5 
يَمَسَسَكَ أنه بسر مَل كاشِك له إلا هو .4 [الأنعام: ]١١‏ الآية» فإذا 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لحف 


السادسة: كَوْنُ ذُلِكَ لآ يَثْقَمُ فِي الذَّنْيَا مَعَ كَوْنْهِ كُفْرًا. 
السابعة : تَفْسِيُ الآيَةَ الثَالكَة . 


الثامنة : أَنَّ طَلَبَ الرّرْقٍ لآ ينبي إلا مِنَ اللَّهِ؛ كَمَا أَنَّ الجَن 
ل الي 


التاسعة : تَفْسِيرٌ الأيَةِ الَْابِعَةِ . 

العاشرة: أَنّهُ لآ أضَلَّ مِمّنْ دَعَا غَيْرَ اللّهِ. 
كان لا يكشف الضرٌ إلا الله؛ وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة 
به وحذده . 

© السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا : لخر 


قوله تعالى: وين يَنَسَسَك أنه بسر قلا مكافك له إلا م4 » فلم ينتفع 
من دعائه هذا؛ فخسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفره . 


© السابعة: تفسير الآية الثالثة: وهي قوله تعالى: #كَبنَُوأ عِندَ أله 
لرَزوت 4 . 

وقوله: #عِندَ أَنَوِ4 حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق 
عند الله وحده. 


© الثامنة: أنّ طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. كما أن الجنة لا 
قطكن الا يضه: تؤخذ من قوله تعالى: #وأعدوة وآ كرو 90 لَه 
توويك 44 لآنّ اللغبادة سيت لدنخول' الحية وقد أشنان: الله إلى ذلك 


بقوله : #8 إِليه مجعو رح # . 


© التاسعة : تفسير الآية الرابعة: وهي قوله تعالى : ومن 0 
يََعُوأْ من دون أنه من لَّا مَْتَحِيبٌ لَه إل يور الْقيمَةِ) . 


© العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله : تؤخذ من قوله تعالى: 


املد 000 00 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


و 


الحادية عشرة : أنهُ غَافِل عَن دُعَاء الذَاعِي لآ يَذْرِي عَلْهُ. ظ 
الثانية عشرة : بلك الدّغْوَةٌ سَبَبٌ لِبُعْض المَدْعْوٌ داعي 
وَعَدَاوَتَ 0 ا 1 ْ 1 
الثالثة عشرة : تَسْمِيَة تلك الدَعْوَةِ عِبَادَةٌ مدع 

الرابعة عشرة: ُْرُ مدعو بلك الباكة. 


8 كات نا و ان ترف 1 كيك 4 إل د اقدرة 
[الأحقاف: 0]؛ لأنْ الاستفهام هنا بمعنى النفي . 0-6 

© الحادية عشرة: 2 غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه: لفو 
تعالى : وهم عن مُعَايهم عَفلرة4 . ظ ظ 

«وث )4 أي : السةعوزلة #عن دعابهمر» ؛ أي : دعاء ا و 
عن دعاء الداعين إيَاهم؛ فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله :. عن 
دعابهر». أما الضمير الأول؛ فإنّهِ يعود إلى المدعوين لا ريب» وقد سبق 


بيانه بالتفصيل . 
3 © الثانية عشرة' أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للبداعي 
وعداوته له: تؤخل من قوله تجبال: موادا + امار اه كم 


يدعم م4 . ظ م 
٠‏ 0 0 لطم عبدة للمدعو: تؤخف من قوله 
© الرابعة عشرة: يا العيادة : معنى كفر الندغوة :ارده 

وإنكاره» كاين الفابا سراي تالور ا ونا 


[ عَدمهم كفن . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 5 





َه 


الخامسة عشرة: هِيّ 0 النّاس . 

السادسة عشرة: تَفْسِيرُ الآيّة الْخَامِسَة . 

السابعة عشرة: الأمر العَجِيبُ» وَهُوَ إفرار عد الأزنان أنه 
لأنحين الققطر إلا اللّهُ وَلأجل هذًا يَدْعُونَهُ في السَّدَائَدٍ 
مُخْلِصِينَ لَّهُ الدينّ . 


© الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس: وذلك لأمورء 





ات أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 

أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 

. أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء‎  “ 

- أنه كافر بعبادتهم . 

© السادسة عشرة: ا الخامسة: وهي قوله تعالى: #أمَّن 
يت الك 1 325 ديق الث #ترقة سيق ذللت: 

© السابعة عشرة: 50 العجيبء وهو إقرار عَبّدة الأوثان أنّه لا 
يجيب المضطر إلا الله. . . إلخ: وهو كما قال رحمه الله : وهذا موجود 
الآن؛ فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيمّاء فإذا 
وقعوا في الشذة دعوا الله مخلصين له الدين» وكان عليهم أن يلجؤوا 
للأصنام لو كانت عبادتها حمّاء إلآ أن من المشركين اليوم من هو أشدّ 
شركًا من المشركين السابقين» فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم؛ كعليّ 
والحسينء وإذا كان الأمر سهلاً دعوا الله» وإذا حلفوا حلفًا هم فيه 
صادقون حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم. وإذا حلفوا حلقًا هم فيه كاذيون 
حلفوا بالله ولم يبالوا. 


دن ظ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أ وجلعو خيرم 


الثامنة عشرة: حَمَايَةٌ المُضْطَفَى كَل حِمَى التَّوْحِيدٍ وَالتَّأدْتُ 
مَعَ الله . ظ 








© الثامنة عشرة: 10 المصطفى حمى التوحيد. والتأدب مع . لله :. 

اختار المؤلف أن قوله: دلا يستغاث بي»). من باب التأدّب بالألفاظ» والبعد؛ 
عن التعلق بغير الله» وأنْ يكون تعلق الإنسان دائمًا بالله وحده؛ 0 
الأمة أن تلجأ إلى الله وخلة إذا اوعدت تياد : ولا: تستغيث إلا 0 


وحدة.. 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 0ك 


بَابِ 
قل اله الى 


«لنتركؤة ا 1 يلق عا و3 لزه 7© رلا تتطيئرة ل 
يا > ل 


3 


مناسبة الباب لما قبله. 
لما ذكر رحمه الله الاستعاذة والاستغاثة بغير الله - عز وجل -؛ ذكر 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله» ولهذا جعل الترجمة لهذا 
الباب نفس الدليل» وذكر رحمه الله ثلاث آيات: 


كد دا فنك 


© الآبة الأولى والثانية: قوله: #أشركرن»: الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ ؛ أي: يشركونه مع الله . 

قوله: لما لا يَخْلْنْ4: هنا عبّر دلا درد «من». وفي قوله: 

اسل ددن يكشا من كن انو من لت تيك لك 4:[الأحقات :9 ] عورد 
5 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنَّ الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل» أمّا هنا؛ 
فالمدعو جماد؛ لأنّ الذي لا يخلق شيئًا ولا يصنعه جماد لا يفيد. 

قوله: «مَيَا4: نكرة في سياق النفي ؛ فتفيد العموم . 

قوله: ويم لبون : وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص . والربٌ 


.١19؟‎ »19١ سورة الأعراف: الآية‎ )9١( 


004 باب قول الله تعالى : «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلقون. : .4 


لل ل ا ل ال ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ل لل ل ل ل ا ل ل ل اا ا ل ا ا 0011 


الععروة قن انكر وسكت نان تاهو السالق دل بمو خانا 
الحدوث ولا الفناء. والمخلوق: “حادث» والحادث يجوز عليه العدم؛ 
لأنّ ما جاز انعدامه أولاً؛ جاز عقلاً انعدامه آخِرًا. فكيف يُعبّد هؤلاء من 

دون الله ؛ إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه لحك 0 
يكن ؛ فهو ناقص في إيجاده وبقائه؟ ! ' 


* إشكال وجوابه : 5 
قوله: «ما لا > لخ الضمير بالإغراد» زكوله” لاوم ينون 4 0 
بالجمع؛ فما الجواب؟ ١‏ 


ظ لكين بان قو «إما لا يق عاد الضمير على «ما4 با اا 
اللفظ؛ لأنَّ إما» اسم:موصولء لفظها مفرد» لكن معناها الجمع؛ فهي 
صالحة بلفظها للمفرد» وبمعناها للجمع؛ كقوله: لام لَّا تيب ]4 . 

وقوله: مم 0 عاد اللب 0 باعتبار' ر المفتى؛ 
كقوله : لوهم عن دعايهر عَلفِلُوَ 4 . 1ْ 

قوله: «وك 1 يتيوت لحم ضرا : أي ل يقدرون على نصرهم لو 
هاجمهم. عدو؟ ؟ لأن هؤلاء المعبودين قاأضرون, ' : 

والنصر: الاح عر دراه يحت نص ع عار | 

قوله: ا نش هم يتصروت 4# ايحت انميق عل الامعيون ام 
ا لع لأن العامل له شتعل مهيز السايق ١‏ أ زنادة 
على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ؛ فكيف ينصرون غيرهم؟ 1 1 

فبين اله عو الأصنام»؛ وأنها عت أن تكون لمعبوذة ١‏ 
أربعة وجوه هي : ' : 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .» 1 
0 ع ا 5 و سس سر 
فَوْلُه: #والن دغورت من دونه ما يملكت من 

. 57 نج 


١‏ أنّها لا تخلق, ومن لا يخلق لا يسشحق أن يعبد.. 

؟ ‏ أنّهم مخلوقون من العدم؛ فهم مفتقرون إلى غيرهم ايتداءً 
ودواما. 

' - أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم» وقوله: ولا يسْتَطِِعُونَ» 
أبلغ من قوله: لا يَصَرريهم4؛ لأنه لو قال: لا يَصَرُوته4؛ فقد يقول 
قائل : لكنهم يستطيعونء لكن لما قال: « ا يسْتَطِيعُونَ لم نَصَرَا4 كان أبلغ 

© الآبة الثالثة: قوله: لوَالَدي دعوت من ذُونِيِ» : يشمل دعا 
المسألة ودعاء العبادة» و #من دوني »؟ أ سوىق اللّه . 

قوله: ما يَمْلِكورت ين قَظمِير»: اما : نافية» #من»: حرف 
جر زائد لفظاء وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن» بل 
يُقال: من: حرف صلةء وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحروف الزائدة لها معنى» 
وهو التوكيدء وَائمنا يقال: زائد من حيث الإعراب» وجملة «ما 
يَمُلكت» خبر المبتدأ الذي هو #الَينَ4. 
وقوله: #من فَطمِيرٍ © : القطمير: سلب نواة التمرة. 
وفي النواة ثلاثة أشياء ذكر ها الله فى القرآن لبيان حقارة الشىء: 
القطمير: وهو اللفافة الزقيقة التى على النواة. 


.17" سورة فاطر: الآية‎ )١( 


- باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون... . *. 


الفيل :وجو سلك كوت في الدى الذي افي, الدراة, 

النقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة: .. 
لوزلا لا بماكون من ودين فإن قيل: ليس الإنسان يملك العخل 
كله كاماة؟ 00 
اح 0 537 ل ملك اقض ليش حقيقيًا ؛ 50 
سويد سنن تن كن 
العالة” ١‏ 0 1ش : ْ 
قوله: (إن كشومر » : : جملة شرطية» تدعو: فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون» والواو فاعل» وأصلها: + تدعونهم. | 
قوله: 33 00 سمعوأ د2اء23» جواب الشرط مجزوم بحذف النون؛ 
والواو فاعل. 2001707 ظ | 
قوله: وَل سِجُوأ ما أستجابواأ ل5 »: أي : إن هذه الأضنام لو 
دعوتموها ما سمعت» كرض أله سمت نا متحت لل للق 
نل يني ولا يق نك 462 [مريم : ؟*؛)] . فإذا كانت كذلك؛ ل 
يدعو إلئ أن تدعى منن دون لله؟! بل هذا سفهء فالقنالية ومن 1 
يك عَن وَل تسر إلا من َيه تَنْسمٌ4 [البقرة : ١ 730٠‏ ]. ْ 2 
كول ##ويوم ألقيمَةٍ يَكفرونٌ بشكة 4ه وهواكقوله قيال 57 
.حفس التاق انوا هم أعداء 0 يبادتم ك4 [الأحقاف: 1]. فهؤلاء 
المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون؛ فكفرهم بشركهم ظاهر كم يعد 
عزيرًا والمسيح. وإ روا رتوار وجرا يلاتو 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّقَ شيئًا وهم يُخلّقون. . . 4 1 


لل ا ا ا ال ا ل ل ا ا ال ل ل ل ا ا 00 


ظاهر الآية» وهو أنَّ الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها؛ فتكفر بشرك من 
يكرك مهاه ويؤيده قوله تعالى: « إنحكم وما تَعَبَدُونَ من دوين َه 
0 ما 17 1 » وما ثبت في «الصحيحين» عن النبي وَل : «أنّه عند بعث 
الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله”١2؛‏ فالحجر 
يكون أمامهم يوم القيامة. ويكون 0ه كلام ينطق :باه ويكفر بشركهمء » فإذا 
كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار إهانة لعابديها وتحضر لِتُتْبَع إلى 
النار؛ فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت. 
قوله: وول شك » مِثْلّ حي رٍ4 [فاطر: ]١‏ لاا حيرت لمن 
أخبر بخبر ورأى شا عند من خاطيه به؛ فيقول : ولا ينبئك مثل خبير 
معئاه : نه لا يُخبرك بالخبر مثل خبير به وهو اللّه ؟ أنه لا يعلم أحد ما 
يكون في يوم القيامة إلا الله وخبره خبر صدق؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 
لوَمَنَ أَصَدَفٌ من اله قيلا» [النساء: ؟7١].‏ والخبير: العالم ببواطن 
* مسألة : 
هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 
. اختلف فى ذلك على قولين: 22 
القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلامء وأن قول النبي يلل 


حين زيارة القبور: «السلام عليكم» دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على 
فرض أنَّهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره 


2))55١0/١ من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب الأذان؛ باب فضل السجود.,‎ )١( 
,) 16/١ ومسلم ركاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية»‎ 


4 00 باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا تخلق شيئًا وهم يُخلقون. ...© 





الح ا اي ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا الل لل لل لل لل لال ل لل لل ال لل ل ا الل لم ل ل ليا 





ابن القيم : : #بأن الإنسان إذا سلّم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه 
روحه فردٌ د السلام»”"2 وعلى. تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمجون 
السلام.ويردونه؛؟ فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض أنهم يسمعون 
غير السلام؛ فإن الله صرّح بأن المدعوين من .دون الله لا يسمعون دعاء . 
من يدعوهم؛ ؛ فلا يمكن أن نقول: نهم يسمعون دعاء من يدعيؤهم؛ :لأنّ 
هذا كفر بالقرآن» فتبيّنَ بهذا أنّه لا تعارض بين قوله يكبيو : «السلام عليكم 
:دار قوم مؤمنين» م بين هذه الآية. . ع 


لكم؛ اله لايسطعول 57 ظ 


القول الثاني : أن الأنوات يسمعون. وامنتدلوا على ذلك بالخطاب 
الواقع في سلام الزائر 0 . وبما ثبت في «الصحيح» من أن 
المشيّعين إذا انصرفوا سمع المشيّع قرع نعالهم”". د 


والوجواا عه 1 الدليلين: أمّا الأول؛ فإنّه لا يلزم من السلام 
دنه اح هذا كان المسلمون يسلّمون على الني 6 في نخياه 
في التشهدا او ا السيغيم كا 


)2002 «الاستذكار» لابن عبد البر (النجزء الأول» باب جامع رشو 

هق من حديث عائشة؛ رواه: مسلم (كتاب الجنائز؛ باب ما يُقال عند دخول القبورء ١‏ 
ش 8 . 

(0) من حديث أنس» باه م الجنائز: باب العيت يسمع خفق التعال. 1 
4). | 0 
(4) من حديث ابن صو | رواه:! البخاري (كتاب الاستئذان» باب السلام ا الله 
تعالى» 185/5): ومسلم (كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة؛ 0701/1. 


باب قول الله تعالى: دك تدده اتتتاتت: 4ظ»> 


06 رَيَاعِمْنَهُ . 


أمّا الثاني؟ فهو وارد في وقت خاصء وهو انصراف» المشيعين بعد 
الدّفن. 
وعلى كلّ؛ فالقولان متكافئان» والله أعلم بالحال. 


دن د ان 


قوله: «وفي الصحيح»: سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله: «أحد»: جبل معروف شمالي المدينة» ولا يُقال: المنوّرة؛ 
لأنّ كل بلد دخله الإسلام فهو منوّر بالإسلام» ولأن ذلك لم يكن معرونًا 
عند السلف. وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقطء لكن لو قيل: 
المديئة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلا بأس» وهذا الجبل حصلت فيه وقعة في 
السنة الثالثة من الهجرة في شوال هَرْمَ فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم 
من مخالفة أمرالنبي كَله؛ 0 الله إلى ذلك بقوله: «عَوّى إدا 
كر وَتَسررَعْكُمْ ف لْأَمْرٍ وَعَصصيتُم ما بسر ما ركم ما يبور 4» [آل 
عمران: 8؟١١]»‏ وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكمما 
تكرهون. وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة» ونحن الآن نريد 
الانتصار والمعاصي كثيرة عندناء ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا 
على هذه الحال؛ إل أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعًا. 


قوله: «شج؛: الشَّبََةَ: الجرح في الرأس والوجه خاصة . 
قوله: «وكسرت رباعيته»: السئان المتوسطان يسمّيان ثناياء» وما 
يليهما يسميان رباعيتين . 


0 باب قول الله تعالى : «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم 0 4 
قَقَال: «كِيف يُفْلحُ قَوْمْ شَجُوا نبِيَهُم؛؟ فُنَرَلْتْ : وي 4 
لْأَمر م لان" 


قوله: «فقال: كيف يُفلح قوم شحُوا لبيهم؟! : الاستفهام يُراد به 
الاستبعاد؛ أي : بعيد أن يُفلِح قوم شجوا نبيهم كلل. 00 

قوله: ايُفلح؛ من الفلاح؛ وهو لد والنجاة ة من 
المرهوب . 

قوله: ١فنزلت:‏ وين له أك ب الأمر سَن14: أي : ا هذه الآيةء 
والخطاب فيها للرسول يكلِة. و «كن42: ذكرة في سياق النفي ؟ فتعم : ظ 

قوله: «الْأمرِ4؛ أي: الشأن» والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق 
إلى خالقهمء حتى النبي ل ليس له فيهم شيء . ففي الآية خطاب 
للرسول يك وقد شح وجهه. وكيرت رياعيقهة ومع .ذلك ما عذره الله - 
سبحانه في كلمة واحدة: «كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم؟؛» فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء؛ كالأصنام؛ 
والأوثان» بالارلناف والأنبياء؛ فالأمر كله لله وحدهء كما أنّه الخالق 
وحده والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه؛ أن المخلوق لا 
يملك لنفسة نفعًا ولا ضَرَاءٍ فكيف يملك لغيره؟! ونستفيد من هذا 
الحديث أنَّه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلى 
بالمعاصي؛ فلا نستبعد رحمة الله منه» فإِنّ الاكعالن فك قرم ليه 
ل ا د ا قل 
لك بن 5 تر ه44 . ْ 


2 


فق رداه: الماع مملف بين الجن 9 (كتاب المغازي» اد لع لان الأد 
.2# #/28) ومسلم .موصولاً (كتاب الجهاد» باب غزوة أحدء .)١411//#‏ 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم بُخلّقون. . .4 141 


وَفِيهِ عَن ابن عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول 
الله كل يَقُول إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع في الرَّكْعَةٍ الأجِيرَةٍ مِنَّ 





والرجل المطيع الذي يمرٌ بالعاصي من بني إسرائيل ويقول: «والله ؛ 
لا يغفر الله لفلان. قال الله له: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ 
قد غفرت له وأحبطت عملك"”''؛ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان 
لأنّ زلته عظيمة» ثم إننا نشاهد أو نسمع قومًا كانوا من أكفر عباد الله 
وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله؛ فإذا كان كذلك؛ فلماذا نستبعد رحمة الله 
من قوم كانوا عُتاة؟! وما دام الإنسان لم يمت؛ فكل شيء ممكن» كما أن 
المسلم ‏ نسأل الله الحماية ‏ قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

تالمهع أن هذا الحديت يجب أن يتحد عبزة للستعبر في أنك لا 
تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيًا . 

قوله: «فنزلت»: الفاء للسببية» وعليه؛ فيكون سبب نزول هذه الآية 


هذا الكلام: «كيف يفلح قوم شجًوا وجه نبيهم؟؟. 


ين فن 


ش قوله: (وفيه» : أي:: الصحيح . 
قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر»: قيّد 
مكان الدعاء من الصلوات بالفجرء ومكانه من الركعات بالأخيرة» ومكانه 

من الركعة بما بعد الرفع من الركوع . 


)220 من حديث جندبء روأه: مسلم (كتاب الير والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله .)5١7/4‏ 


1" باب قول لله تعالى: «إأبشركون ما لا بق شبئا وهم يخلقو! .© 


2 


"الله الع فلانَا وَفُلاناا؛ بَعْدَمَا يَُول: سَمِعَ الل لِمَنْ حَمِدَه» .رين 
وَلَكَ ا 4 َأْرَلَ الله د 41 ا 0 1 5 00 





قوله: ايقول: 770 العن فلانًا وفلاماء : اللعن: الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله؛ أي لسع ريه واطردهم منها. ش 


و«فلانًا وفلانا؛:. ينه في الرواية الثانية أنهم : صفوان. بن أميةء 
وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام. 


قوله: «بعدماأ يقول : يت الله لمن حمده. ونا ولك الحمد) ع 


.يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال: . د ربنا ولك الحمد . 
قوله: «نأنزل الله: ايد لك من الْأمْر م244 : .هنا قال: «فأنزل» 


وفي الحديث السابق قال : افنزلت»ء 0 وعلى هذا يكون سنبب 
'نزول:الآية دعوة النبي يك على هؤلاء وقوله: ادام ور 
نبيهم؟2. ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان. 


وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحَسَنٌ إسلامهم رضي الله عنهم ؛ نتأئل 
.الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية؛ لأنّ القلوب بيد الله - سبحانه وتعالى !9 


ولو أن اللمركان على تن لني كله ؛ لكي لاس لع 


ْ 0 رواه: البخاري (كتاب المغازي , باب ليس لك من الأمر شيء» ف‎ )1١( 

25 رواها: البخاري (كتاب المغازق» باب ليس لك من الأمر شيء؛ على 20 5 مرسلة' 
عن سالم بن عبد الله» وأقد وصلها أحمد؛ كما في «المسند؟ (9/1) : والترمذي (رقم 
4 ؛ وابن جرير في #تفسيره» (08/4)؛ من طريق عمر بن حمزة» ا عن ابن 
: ْ 
وعمر ضعيف ؛ ار 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .> فل 
وَفِيهِ تن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ؛ فال قَامَ 


الموت؛ إذ لو قبلت الدعوة عليهم؛ وطردوا عن الرحمة؛ لم يبق إلا 
العذاب: 


وَلكنّ النبي كَلِةِ ليس له من الأمر شيء؛ فالأمر كله لله ولهذا 
هذى الله هؤلاء القوم. وصاروا من أولياء الله الذابين عن دينه» بعد أن 
كانوا من أعداء الله القائمين ضدّهء والله ‏ سبحانه ‏ يمن على من يشاء من 
عباده . 


وليس بعيدًا من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل”" الأنصاري» 
حيث كان معروفًا بالعداوة لما جاء به الرسول يله فلما جاءت وقعة أحد 
ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي كَةِ أو أحد من قومهء 
وخرج للجهاد وقتل شهيداء فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون 
قتلاهم ؛ فإذا هو في آخر رمق» فقالوا: ماجاء بك يا فلان؟ ارمق 
قومك» أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام: وإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله؛ فأخبروا عني رسول الله يك 
فأخبروهء فقال: «هو من أهل الجنة»؛ فهذا الرجل لم يصل لله ركعة 
واحدة؛ ومع هذا جعله الله من أهل الجنّة؛ فالله حكيم يهدي من يشاء 
لحكمة؛ ويضل من يشاء لحكمة؛ فالمهم أنّنا لا نستبعد رحمة الله عز 
وجل - من أي إنسان. 


15-3 قي فت 
قوله: «قام» أي خطيًا. 


.) 455 وأحمد في «المسند؛ (ه/خ؟ةف‎ ,»)9١0 رواه: ابن هشام (؟/‎ )١( 
«وسنده قوي؟.‎ :)5١١ /7( وفى #حاشية زاد المعاد؛‎ 


رَسُولُ اللَّه يله 0 َنلَ عَلَيْهِ : موَاَذِرٌ عَسِيرَيَكَ 07 
فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قرش (أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا)! اشْتَدُوا نفُسَكم ؛ 0 


قوله: «أنزل عليه : أي : أنزك عليه بواسطة جبريل: «تلين 
عَشيريَكَ © . 3 00000 0 
قوله: (َوَلَدِرْ4: أي: حذّر وخوّفء والإنذار: الإعلام المقزون 
قوله: #عَتْيرَيَكَ4 : العشيزة: قبيلة الرجل من الجد الرابع قما.ذون: ظ 
قوله: «الْأَررّيت4: أي: الأقرب فالأقرب؛ فأول من يدخل في" 
عثبيرة الرجل أولادهء ثم آباؤه» ثم إخوانه. ثم أعمامهء وهكذا ٠‏ ويؤخد 
من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار؛ لأنَّ الحكم المعلق غلى 
وصف يقوى بقوة هذا الوصف»ء وذلك أن الوصف امرجم م 
كان أظهر وأن ين؟ كان التبكم فيه أظهر وأبيّن. ْ 
وقوله: «حين أنزل عليه؛ يفيد أنه لم يتأحر كَل ل إفقال:' 
معشر قريش!»؟ أي: يا جماعة قريش . وقريش : اأخو وي التقير 0 
مالك» أحد أجداد الرسول. كله . ٌْ ا 
قوله: «أو كلمة ننْحوها»: أي : أو قال كلمة نحوهاء لي اشبهها 3 
هذا مه احقراز الوواة أنهم إذا شكوا أدنى شك قالوا: أو كما قال» أو 
كلمة نحوهاء وما أشبه ذلك! ل للشك: والترخة. | 
قوله: «اشتروا أنفسكم»: أي: أنقذوها؛ لآنّ المشتري نفسه كأنّه. 
أنقذها من هلاك» والمشتري 2 ولينا عزى بالاسر كزاء كاله يفول ::: 


اشتروا ددم رامين 


14 سورة الشعراء: الآية‎ 41١( 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخْلّقَ شيئًا وهم يُخلّقون. . . * »> 


يَا عَيّاسُ بن عَبْدٍ المُطلِب! ا 200 


وفي قوله: «اشتروا أنفسكم؛ من الحض على هذا الأمر ما هو 
ظاهر؛ لأنّ المشتري يكون راغيًا. 

قوله: «لا أغني عنكم من الله شيئًا»: هذا هو الشاهد؛ أي: لا أدفع 
أو لا أنفع. أي: لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله» ولا أمنعكم من 
شيء أراده الله لكم؛ لأنّْ الأمر بيد الله ولهذا أمر الله نبيه بذلك؛ فقال: 
لثْلَ إن لا أَمَلِكَ لد ضرا ولا رَسَدَا 99 ثُلْ إن أن ميرفٍ مِنَ أله أحد وإَنْ أَجِدَ 
من دوندء ملْتسدا» [الجن: .7١‏ ؟75]. 

قوله: «شيئًا»: نكرة في سياق النفي؟ فتعم أي شيء. 

قوله: «ياعباس بن عبد المطلب»: هو عم النبي يك 
وعبد المطلب جد النبي يله وعباس؛ بالضم؛ لأن المنادى إذا كان 
معرفة يبنى على الضمء ونعته إذا كان مضافًا ينصبء وهنا ابن 
عبد المطلب مضافء» ولهذا نصب. 

فإن قيل: كيف يقول النبي يَله: عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن 
يُضاف عبد إلا إلى الله - عز وجل -؟ 

فالجواب: إن هذا ليس إنشاةء بل هو خبر؛ فاسمه غبد المطلب» 
ولم يسمه النبي ي. لكن اشتهر بعبد المطلبء ولهذا انتمى إليه 
الرسول كَكِ؛ فقال: 
هذ الستصيص اعدف “ادو عم اتوي 


4)١(‏ من حديث البراء ين عازب» رواه: البخاري (كتاب الجهادء باب من صف أصحابه عند 
الهزيمة» ا ومسلم (كتاب الجهاد» باب غزوة حنين » .84 1). 


1 باب قول الله تعالى: إأيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلّقون. 24.١‏ 


لا ني عَنكَ مِن الله شَينًا. يا صَفِيَُ عَمَةَ رَسُولٍ الل يلو! لآ أغني 
عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيِنًا. وْيَا قَاظِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِ!ا سَلِينِي مِنْ مَالِي ما 
شت »؛ لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شَيكَا99 . 


فلو فرض أن لك أبا يُسمى عبد المطلب: أو عبد العزى؛ فإِنّك 
تقسني اليف والذية هذا اك ولكنه خبر عن أمر واقع ؛ كما لو قلت: | 
كفر فلان» ونافق فلان» - أشبه ذلك» ولكن إذا كان مو اذأ 0 أسمه 
إذا كان لا يجوز. ْ 


قوله: دلا أغني عنك من الله شيئًاه: .أي : لا أنفعك بشيء دون الله 
ولا أمنعك من شيء أرادة الله لك؛ الي 5 لا يفي عن أحد كنا حتى, 
عن أبيه وأمه. 


قوله: ايا صفية عمة رسول الله !» : يقال في إعرابها كما قيل في 
عباس بن عيد المطلب.. ظ 


ع 


ا م ل : أي : 
اطلبيني من مالي ما شئت؛ فلن أمنعك لأنّه يكل مالك.لماله» ولكن بالنسية : 
لحق الله قال: دلا أغني عنك من الله شيئًا» . 

فهذا كلام النبي كل لأفاربه الأقربين : عمه» وعمته. 5 فما' 
بالك بمن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم شيئًا من باب أولى ؛ فهؤلاء احير 
يتَعلقون بالرسول ويلوذون به ويستجيرون به الموجوذون في بهذا 
الزّمن وقبله قد غرّهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق؟؛ لأنّهم تعلقوا بما. | 
لشن عات : إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول يكل هو الإيمان به واثباعه... ْ 


)001 واه البخاري (كتاب التفسير» باب #وأنذر عشيرتك الأقربين», ؟/ 5 معدم ش 
(كتاب الإيمان. باب #وأنذر عشيرتك الأقربين»؛: /١‏ ؟19). 0 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخْلّقَ شيئًا وهم يُخّقون. . .4 1 
© فيه مُسائل : 
الأولى : تَفْسِيرُ الآيتيْنِ 


ل 1 2 
الثانية: قصة أخد. 


أما دغاؤة والتعلق به ورجاؤة فيما يُؤمل» وحمشيته فيما ييخاف مله ؟ 
فهذا يرك بالله وهو مما يبعد عن الرسول د وعن النجاة من 
عذاب الله . 

ففي الحديث امتثال النبي كَلِةِ لأمر ربه في قوله تعالى: ##َأنَذِرٌ 
يريك الأتريت» [الشعراء: ».]15١5‏ فإنّهِ قام بهذا الأمر أتمّ القيام؛ فدعا 
الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به. 


وإذا كان القُربٍ من النبي كللِةِ لا يُغني عن القريب شيئًا؛ دل ذلك 
على منع التوسل بجاه النبي كَلهِ؛ لأنَّ جاه النبي يَلةٍ لا ينتفع به إلآ 
النبي كلِِ» ولهذا كان أصمٌ قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه 
النبى يو. 


فيه مسائل : 


© الأولى: تفسير الآيتين: وهما آيتا الأعراف, وسبق ذلك في أول 
الباب» والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار. وكذلك سبق تفسير الآبة الثالعة 
آة قفاطر. ‏ 


© الثانية: قصة أحد: يعني: حيث شُجٌّ النبي كَل. . . الحديث . 


0 باب قول لله تعالى : «أيشركون ما لا تخأق شيئًا وهم ُخلقون .....». 


له 


فى الصّلاة. 00 ظ 
الرابعة : أَنَّ المَدْعْوَ عَلَبْهِمْ كُفَارٌ. 


© الثالثة: قعودا سبة ا المراين. .٠‏ إلخ : أراد المؤلف بهذه 
المسالة أن النبي يلل سيل المُزسلل؛ وأصحابه سادات الأوليافة ومع | هذا. 
ما أنقذوا أنفسهم؛ فكيف ينقذون غير هم؟! وليس مراده رخمه الله مجرّد 
إثنات العنونة والثاميزة عليس: وَلهِدًا جاءتى العتارانت يديك ونبادات :قاد 
أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه» ومع ذلك 
يلجؤون إلى الله - سبحانه ‏ في كشف الكربات» ومن كانت هذه حاله؛. 
ل ا ير 
مسألة فقهية ْ 


الثالئة : قُنُوتٌ سَيّدٍ المُرْسَلِينَ عليه مانت لازنا بون 


© الرابعة: أن المدعو عليهم كقّار: لوكا تنهار 1 
ري عَم ؟ فهذا دليل على أنَّهم الآن ليسوا على حال مرضيةء .ومن: 
الصا المماراك ان للاوموال بو وو الكار كا روهط رت 
الدعاء عليهم كانوا كفارًا . ا 
٠‏ وهذه المسألة .أي أن المدعو عليهم كمّار ار ل ل 
الرسول ككِةِ وإن كان يرى أنه دعا عليهم ب بحق؛ فِقد قطع الله تيحاتة 
وتعالى ‏ أن يكون له من الأمر شيء لأنه قد يقول قائل : إذا كانوا كفارًا؛. 
أليس يملك الرسول كله أن يدعو عليهم؟ [ 

تقول: حتن في ذا الال لا يملاك من امهم شيكاة لهذا ونج قل 
المؤلف أنَّ العام ع ماي وليس مراده الإعلام بكفرهم؛ لآن هذا. 
معلوم لا ب يستحق أن يُعَنْونَ لهء بل المراد في هذه الخال الذي كان هؤلاء 
«رالريطاتي اراس رمي 1ْ 


باب قول الله تعالى : «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم بُخلّقون. . . » 44 


الخامسة: أَنّهُمْ فَعَلُوا أَشْياءَ ما فَعَلَهَا غَاِبُ الكَفَّارِ؛ مِنْهًا: 
م وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَْلِه وَمنْهَا التُميل ِالقَتَلَى مَعْ م نهم 


السادسة: أَنْرَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ في ذْلِكٌ: طلَدَىَ لك من الأمر 
ش 

السابعة: كَوْلَّهُ : #أوٌ يوب عَلمْ أو يعَذْبْهُم 24 قَتَابَ عَلَيْهم ؛ 
قَامَتُوا. 


ع 


© الخامسة: أنّهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. . . : أ 

الم هع كترم كانوا دين ومع ذلك قيل له في حقَّهم : جر 1ه 
لْأَمرِ م4 وإلا؛ فهم شججوا النبي يِه ومثّلوا بالقتلى مثل حمزة بن 

عبد المطلب» وكذلك أيضًا حرصوا على قتل النبي يله مع أن كل 
هؤلاء فيهم من بني عمهمء وفيهم من الأنصار. 

© السادسة: أنزل لله عليه في ذلك: #لس للك من )أ راع 4: 
أي: مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي يك حق بأن يدعو 
عليهم أنزل الله: ينس لك مِمّ لمر هَيَ44؛ فالأمر لله وحدهء فإذا كان 
الرسول كَلِةِ قد فطع عنه هذا الشيء؛ فغيره من باب أولى . 

© السابعة: قوله: #أوّ ينوْبٌ عَكدِم4» فتاب عليهمء فآمنوا: وهذا 
دليل على كمال سلطان الله وقدرته؛ فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى 
تاب الله عليهم وآمنوا؛ لأنَّ الأمر كله بيده سبحانه» وهو الذي يذل من 
يشاء ويعرٌ من يشاءء ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل 
إسلامه من العداوة الظاهرة للوسلام» وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية 
والنصرة لدين الله تعالى؛ فرسول الله د 
يغيّروا شيئًا من أمر الله . 


لك من 


2 باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلقون .> 
الثامنة : القُنوتٌ فِى النَّوَازلٍ. 


© الثامنة: القنوت فى النوازل: ولهذه هي المسألة الفقهيّة» فإذا نزل 
بالمتتلمين نازلة؟ قإله رسفي أن يدضى لو بحس امكف ومدا القيوت 
مشروع في كل الصلوات» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي رواه أحمد وغيره'" ؛ إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثئنوا الطاعون», 
وقالوا: لا يّقنت له لعدم ورود ذلك». وقد وقع في عهد عمر رضي الله 
عنه ولم يقنت» ولأنه شهادة؛ فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. ش 


وظاهر البيية أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي رس 
غير الله» مثل: إيذاء المسلمين والتضييق عليهم» أمّا ما كان من فعل الله؛ 
فإنه يشرع له ما جاءث به السنة» بعل الكتعوف:؛ فيشرع له صلاة 
الكسرفة والزلازل شرع لها صلاة ة الكسوف كما فعل ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال: هذه صلاة الآيات» والتجدت يُشرع له 
الاستسقاءء وهكذا. وما علمت لساعتي هذه أن القنوت ص لأمر نزل 
من الله؛ بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة» 084 إذا ضيّق غلى 
المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك؛ فإنّه يقنت انعا للسنة في لهذا الأعو 


ثم من الذي يقنت: الإمام الأعظمء أو إمام كل مسجدء أو كل 
صر ) 

المذهب: أنَّ الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس 
الأعلى للدولة. وقيل: 'يقنت كل إمام مسجد. وقيل: يقنت كل مصل» 
)1١(:‏ رواه: : أحمد في «المسنده ١/١(‏ 6ه وأبو داود (كتاب الصلاة؛ باب اقنوت في اللا 

رقم )١1141‏ - وسكت عنه أ والحاكم ) ٠‏ وصحححه ووافقه الذهبي . 6 


(؟) رواه: : البخاري (كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» :/41) لص زككاب ابسلام». 
باب الطاعون والطيرة» رقم 5514). : 


باب قول الله تعالى : «أيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 ا 
التاسعة: تَسْمِيَة المَدْعُوَ عو عَلَيْهُمْ في الصَّلاةٍ ةٍ بأَسْمَائِهِمْ ا 
آبَايهم . 


ا 2ك 

عارك وله يك عند التوازل .. | 

© التاسعة: تسمية ة المدعو عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : وهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ 
فسمّاهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ 

الجواب: هذا جائزء وعليه» فإذا كان في تسمية المدعو عليهم 
مصلحة؛ كانت التسمية أولى» ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة 
تعالى» ولا يدخل في عموم قوله كد : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
0 ًٍ شف 

مسألة: هل الذي نهى عنه الرسول يكل الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهى عله هو لعن الكفار فى الدعاء على وجه التعيين» 
بلسي خبوظا كلا با بد وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت 
ويلع الكفرة*”" عَموماء: ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا : اللهم! أرح 
المسلمين منة ) واكمهم شرّهء واجعل شرّه في نحره» وتجو نولك 
)1١(‏ من حديث مالك بن الحويرث؛ رواه: البخاري (كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» .)717/١‏ 
زفق من حديث معاوية بن الحكم السلمي» رواه: مسلم (كتاب المساجد» باب تحريم الكلام 

في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 81١/١‏ 47م7), 
(*) ولفظ ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه قال: «لأقربن صلاة النبي يَكلكِ فكان أبو 

هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: 

أخرجه: البخاري في (الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدء 81/)» ومسلم في 

(المساجد» باب إستحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 519/5), 


0 باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخْلّقَ شيئًا وهم يُخلّقون. : .4 


النبي كله على قريش بالهلاك, بل كال .«اللهم! عليك بهم. اللهم! 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»” الإركل رمام د اريم شاور 
والتعوت باكر أبن بسلعة لالم حك برع إلى لاعن الله ش 


| فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. وقد تفدل 
بدعاء خبيب حيث قال: «اللهم أحصهم عدداء ولا تبق منهم أحدًا»”"' غلى ظ 
اعنواة ذللة؟ لأنّه وقع في عهد الرسول يلد . ولأن الأمر وقخ كما ذعاء؛ 
فإنّه ما بقي منهم أحدذ على رأس الحول» ولم ينكر الله تعالى ذلك» ولا 
أنكره النبي 25 :بل إن إججاية اله وغاء يدل :على رضاه تهبو[ثرارة 'عليه: 


فهذا ل يعت علي بغرا الدعاء على الكفار بالهلاكء ل 
يحتاج أن يُنظر في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل 
سني 2 ثم إن خبيبًا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار.. 


وفيه أيضًا إن صم الحديث: دعاؤه على عتبة بن أي لهب: «اللهم! 
6 عليه كلبًا من ع فيه 0 على الدعاء بالهلاك, لكن. هذا 


61١١‏ من حديث ابن مسعودء! ادو البخاري (كتاب التفسيز» باب سورة الدخان) كد 
٠‏ ومسلم (كتاب صفات المنافقين» باب الدخان؛ 5/ 71886),. : 3 
(؟) من حديث أبي هريرة» رواه: النخاري (كتاب المغازي» قم 
رواه؛ أبن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب. 
وقة عفنة ابن إسحاف. . 
ورواه: الحاكم د ا 010 
تفسين سوزة أبي لهب 2575© وقال: «صحيح الإسناذ» . ولم بخرعام ووافقه 
الذهبي؛ وحسنه ابن حجر في اافتتح الباري» (79/5) . 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخْلّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .» ا 


العاشرة: لَعْنُ المُعيّن فِي القُنُوتٍِ. 
الحادية عشرة: قِصَّبَهُ كه لَمَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ: «وَأَدِر عَتِرَيّكَ 
الأ *. 
الثانية عشرة: جِدَهُ ككل نِى هذا الأمر؛ بِحَيْث فَعَلَ ما ثُسِبَ 
وني ان القتووي كد راك لعل مقلم الآن . 


© العاشرة: لعن المعيّن فى القنوت: هذا غريب» فإن أراد المؤلف 
رحمه الله أنَّ هذا أمر وقعء ا فلا إشكالء وإن أراد أنه يُستفاد 
من هذا جواز لعن المعيّن في القنوت أبدًا؛ فهذا فيه نظر لأنَّ النبي َل 

© الحادية عشرة: قصته يَكِةِ لما أنزل عليه: #وَأنزِر عَسِرَيكَ 
لأيستَ»: وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشًاءٍ فعم» ثم خصّء 
فامتثل أمر الله في هذه الاية. 

© الثانية عشرة: جده تَلِدِ فى لهذا الأمره بحيث فعل ما نُسب بسببه 
إلى الجنون: أي: اجتهاده له فى لهذا الأمريحيت قالواة إن مجهذا 
جنّ» كيف يجمعنا ويتادينا لهذا النداء؟! 


وقوله: «وكذلك لو يفعله مسلم الآن»: أي: لو أن إنسانًا جمع 
الناس» ثم قام يحذرهم كتحذير النبي كَكلهِ؛ لقالوا: مجنون. إلا إذا كان 
معتادًا عند الناس» قال تعالى: لوَيَْكَ الْأّام داو لَهَا بين ألتّاس» [آل 
عمران: ٠5١]ء‏ وقال تعالى: ##يِعَلْبُ أشَّهُ الل والتَهار»؛ فهذا يختلف 
باختلاف البلاد والزمان» ثم إِنّه يجب على الإنسان أن يبذل جهده 
واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والنبي كد قام 
بهذا الأمر ولم يبال بما رُمي به من الجنون. 


اق باب قول ل تال #أيشركون ما لا يَخلّق شيئًا وهم يُخلقون :. 4 
الثالثة عشرة: َولَهُ للأبَعَدٍ وَالأَقْرَبِ : «لا أغني عَنكَ مِنْ الله 
شَيِئَاه حَنَّى قَالَ: «يَا قَاطِمَةُ بن مُحَمّدِ! لآ أَعْنِي عَنْكِ مِنَ الله 
شَيعَا :. دا صََحَ وَهُوَ سَيدُ المُْسلِينَ أنه لآ يي شَيَْا عَنْ سيد 
: نِسَاءٍ العَالمِينَ » وَآمَنَّ ات إل الحق ثم نَظرَ فِيمَا 
ونم لي فلونن حَوَاضُ الئاس الَيَوْم؛ 7 0 التُوْحِيدٍ درن 
الذين. ظ 





© الثالئة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أغنى عنك من الله 
سكاف :ميدق :رديه الله قينا" قالك فإته كا كان بهذا العائلن سيد 
العرشلين» وقاله لنيدة تناه العالمين» ثم تحن الومن أن الرسول كله لأ 
يقول إل الحق» وأنّه لإ يغني عن ابنته شيقًا؛ تبيّن لنا الآن أن ما يقعلة 
حَواضٌ الناين تدك للعوحيك) أنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم 
'علماءعء 'ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد» يدعون الرسول ككل 
لكشف الضرٌ وجلب ا ويرددون: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به فيو الاعنيك ختارل التخافية العنات 
وشو ذلك ين اسيل وإذا أنكر عليهم ذلك ردّوا على المنكر 


إبأنّه لا يعرف حق الرسلول يِكلِ ومقامه عند الله» وأنّه سيد الكونء :وما 
خلقت الجن والونس إلا من أجله؛ وأنّه خلق من نور العرش» ويُليّسونا. 
.بذلك على العامة فيصدّقهم البعض الجهلهمء ولو جاءهم من يدعوهم 
إل التوحيد لم يستيجيبوا له؛ لذن سيدهم - 
التوحيد. #وَلينْ أَتَيَتَ َلَذِنَ وأ لْكنبٌ 04 ءَايَمَ 3 عو يَلتَك4. 
[البقرة ا المؤمن عاطفته وميله للرسول إل أمر لا يتك . 
الور ااي ابحم لوسرل ووترعي ال 


باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يَخْلّقَ شيئًا وهم يُخلّقون. . . » وم 


66 م م م ل ل م مم مع م م م م مم ام م ممم ممم ووو ووع ووه 


دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات 
والشهوات. 

ولهكذا تفي اناد يهان برعل الكفار اديع إتيستو افا القرا عليه 
آباءهم بأنْهم لا يعقلون» وكلام المؤلف عق 4 فزق من تأمّل ما عليه الناس 
اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبّن له ترك التوحيد وغربة الدين. 


نت شان 


35 ْ | باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم : . . 


ل الس سمه 35م 22 7 دمو 6 و مع سك لور أ 
05 إذا ا رع ع عَن فَلويهم قَالُوا مَادَا قَالَ ركم أ الحق. وهو 


ألم عَينُ الكيدُ4 . 


مناسبة الترجمة 8 
أذالاف النزاف الدالة عدج اله لا يسصن احد أن بكوة شريكا 
.مع الله؛ لأنَّ الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق له - عز وجل -؛ ما 
عدا خواصٌ بني آدم يحصل منهم عند كلام الله - سبحانه ‏ الفزع . 


1 0 
كن د نت 


قوله تعالى: حي إذا فرع عن ملويهتر» : قال ذلك كريس 
«فزعت قلوبهم 1 إذ عن تفيد المجاوزة. والمعنى : جاوز الفزع قلوبهم ؛ 
أئ: 0 0 0 لأنَّ الخوف 

وقوله: #عن 5 أ قلوب الملائكة؛ أن لسعم يبعود 
و 0 لكات ا 

بتفسير القرآن من رسول: : الله علد : 


ل 


قوله تعالى: #تَالُوأ مَادَا قَالّ 4 جواب الشرط: 50 “قال 
بعضهم لبعض : رأخائه راك راداي تقر لاا ترا و مر يا 


2000 سورة 5 سبأ: الآية 1 


باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 ا 





سس ييا اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا لا 0 ل ا الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لي يي يا 





الضمير في قالوا عائدًا على الجميع ؛ فأين المقول له؟ والمعنى: أي شيء 
قال ربكم؟ 

وإعراب ماذا على أوجه: 

١-ما:‏ اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر؛ أي: ما 
الذي . 

؟ ‏ ماذا: اسم استفهام مركب من ما وذا. 

ما: اسم استفهامء وذا زائدة» قال ابن مالك : 
ومثل ماذابعدمااستفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 

وقوله: «#تَالُوا ألْحَنّ*: أي: قال المسؤولون. والحق: صفة 
لمصدر محذوف مع عامله؛ والتقدير قال القول الحق . 

والمعنى : أنَّ الله - سبحانه ‏ قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق» 
ولا يصدر عنه إلا الحق» ولا يقول ولا يفعل إلآ الحق. والحق في الكلام 
0 عدر في 00 بادك لي 0 كما قال الله ا 000 
6 أه قد يكو 8 باطلاء ٠‏ بل هو يان لاقع ؛ فإن قيل : 0 بيانًا 

أجيب: أنَّ هذا من باب الثناء على الله بما قال» وأنّه 0 لا 
يقول :إلا البح 

قوله تعالى: «وَهر الْعَنُ الْكِيرُ4: أي: العلي في ذاته وصفاتهء 
والكبير: ذو الكبرياء» وهي العظمة التي لا يُدانيها شيء» أي العظيم الذي 
لا أعظم منه. 





8ه هعم م لمع عام م و مد م امم ممم ممم يم عم ووو 6ه 





مناسبة الآبة للعوتكيد” ل ا 
فيجب أن يكون منفردًا في العبادة. 

والعلو قسمان: 

الأول: علو الصفات؛ دق جع عليه كل من يشب للإسلام حت 
الجهميّة ونحوهم. ١0‏ 

الثاني: علوٌ الذات»: وقد أنكره اوس معني ا نر 
الجهمية وبعض الأشاعرة غ غير المحققين منهم؛ فإنْ المحققين منهم أثبتوا 
علو الذات. وعلوه لا ينافي كونه ا يض ام 
لأنه ليس كمئله شيء في جميع صفاته . 
وفي الآية فوائد: ' 0 ! ْ 
« ١-أن‏ الجلامكة يخشافونة الله كما قال 5-0-6 يان مذ ِ 
نيهر » [النحل: ..16٠‏ < ! 

: » إثبات القلوب للملانكة؛ لقوله: عي إن في عن كيز‎ ١ 

"- إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحًا مجرّدة من الجسميّة وهو أمر 
معلوم بالضرورة؛ قال تغالى : #جَالٍ الملهكة رلا أرْنَ َيسَقِ4 [فاطر : 13١‏ 
وقد رأى النبي ل جبريل له ست مئة جناح قد سد الأفق(©؛ خرن يلم 
أرواح فقط ]نار لهم في الواقغ» وهو قول باطل : 

لكنهم لا يأكلون ولا يشربون. دنا انهم ريم العم ا 


رسن لوه 00 ل 00 00 


قوله تعالى: ايسيحون الْبْلَ والتبَارَ لا يفْتروت4 [الأنبياء: لالد هذا 


556 روامة: البخازي من سني ماق (كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين»‎ )5١( 


وح كاب ربوا باب معنى قؤل الله عز وجل - الإولفلا رق نزلة أخرى»ء 7 
158 ). أ : 


باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . 4 كن 





ممم مودس هدو ووو وو موده هونو موده هون وهم ممم ممم وي مب ديدج5959 





دليل على أنَّ ليلهم ونهارهم نعلواة بذلك ب وليدا اجن «وحتم أكز4 
ولم يقل: يسبحون في الليل؟ أي : أن تسبيحهم دائم؛ والتسبيح تنزيه الله 
عما لا يليق به. 

؛ - أنَّ لهم عقولاً؛ إذ إِنَّ القلوب هي محل العقول خلانًا لمن قال: 
ِنْهم لا يعقلون» ولأنّْهم يسبحون الله» ويطوفون بالبيت المعمور. 

هن إثيات القول له سبحانة :وتعاق جه وأئه متعلق بمشيعتة؟: لأنه 
جاء بالشرط: «إنا فرع ٠‏ وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط 
والمشروطء خلافا للأشاعرة الذين يقولون: إن الله لا يتكلم بمشيئة» 
وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه؛ فهو قائم بالله ازلئ أبدي ؛ كقيام 
العلم والقدرة والسمع والبصر. ولا ريب أنْ هذا باطل» وأن حقيقته إنكار 
كلام اللهء ولهذا يقولون: إِنَّ الله يتكلّم بكلام نفسي أزلي أبدي» كما 
يقولون: هذا الكلام الذي سمعه موسى» وسمعه النبي وله ونزل به 
جبريل على الرسول ا ا الله القائم بنفسه . 

وهذا في الحقيقة قول الجهميّة؛ كما قال بعض المحققين من 
الأشناع ة- ليس نيتنا ونين الجهمية فرق فإننا اتَفقنا على أن هذا الذي بين 
دفتي المصحف مخلوق» لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا: 
هو كلام الله. فالجهميّة خير منهم في أنْهم يقولون: هذا كلام الله لكنهم 
شرّ منهم في كونهم يصرّحون أن كلام الله مخلوق. 

+ إثبات أن قول الله حق» وهذا جاء فى القرآن : #واَه يفول الْحنّ وهو 
يَهْدِى أَلتَييِلَ4 [الأحزاب: ؛]ء وقال: «قَللَنُ وَلْفَيّ أووْلُ4 [صَ : 84]؛ 
فالله تعالى لا يقول إلأ حمًا؛ لأنّه هو الحقّء ولا يصدر عن الحقّ إلا الح . 


3 ند فنك 


اس 0 [ باب قول اله تعالى : فأحتى إذا فزع عن قلوبهم.... 4 





وَفِي الص عَنْ أي هُرَْرةوَضِيَ الله عه عن الي ككلة؛ 
قَالَ : «إِذَا قَضَى الل الأ في السَّماء؛ فريك المَلآائِكَةٌ بأَجِحَيهَا 
ْ خُضْعَانً لِقَوْلِه كانه سلْسِلَة عَلَى صَفْوَانِ يَنْقُدُمْ ذْلِكَء 21 0 





1 م 
قوله: «قضى الله الأمر في السماء؟: المراد بالأمر الشأن» ل 
القضاء بالقول؛ لقوله على م« إدًا أ نما يمول لم ك مون [آل 
عمران: /ا14]. ظ ال اا 
قوله: اخضعانًاا : أي: خضوعًاء لقوله : «كأنه»؛ أي: 01000 
في وقعه على قلوبهم. . 0 0 
قوله: ١صفوان»:!‏ هو الحجر الأملس الصلبء والسلسلة ره 
لهاصرت عظيم, 000 ا 0 
لعن المراد تشبية صوت الله تعالى بهذا؛ لأنَّ الله ليس 15 
ل وَمُرَ ألتمِيعٌ لبر 4 [الشورى : ١‏ بل المراد تشبيه ما يحصل 
هم من القع عنما يساموث كلم ع من بيع سل عل مغو 
قوله: : اينفذهم ذلك : النفوذ : هو الدخول في الشيء: ومته: نفك 
السهم في الرمية؛ أي : دخل فيهاء والم: 0 
كلملغ 0000 
قوله: (عى | َي عن ريهز أي: أزيل عنها الفزع.. 
قوله: اراك أي : قال بعضهم لبعض . 0 
قوله: : ما وَل تف" الوأ لحن 4 . أي : قالوا: قال الحق؟ أي : :قال 
القوالا الحق ة! فالحو سه العصد يدوق مع عامل تقديره: قال القول 


باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . » م 





سس سا عر ا ش, م .24 وعد كام 65 وس مس إبليرو 


#حَيَّ إذا فرْعَ عن فلويهم قَالوْ مادا فال ريّكم قالوأ ألحق وهو العين 
لكك 174 , 


الحق» وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه لأنهم سمعوا ما قال 
وعلموا أنّهِ حق» أو أنَّهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلآ الحق؟ يحتمل أن 
يكونوا قد علموا ما قال وقالوا: إنه الحق؛ فيكون هذا عائدًا إلى الوحى 


الذي تكلّم الله به . ويُحتمل أنّهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا 
يول إلا الحق 4 فلذلك قالوا لخد 'لآن ذلق مه سهان وتشالى. 





وَهُذا الحديت مطابق للآية تماماء وعلئى. هذا يجت أن يكون هذا 
تفسير الآية» ولا يقبل لأي قائل أن يُفسرها بغيره؛ لأنّ تفسير القرآن إذا 
كان بالقرآن أو السئّة؛ فإنّهِ نص لا يمكن لآأحد أن يتجاوزه. 


وأمّا تفسير الصحابي؛ فإنَّهِ حجة عند أكثر المفسرين» وأمّا التابعين؛ 
فإن أكثر العلماء يقول: إنه ليس بحجة إلا من اختصٌ منهم بشيء؛ 
كمجاهد ؛ فإنّهِ عرض المصحف على ابن عباس عشرين مرة أو أكثر» يقف 
عند كل آية ويسأله عن معناهاء وأمًا من بعد التابعين؛ فليس تفسيره حجة 
على غيره» لكن إن أيّده سياق القرآن كان العهدة 'سياق القرآن ٠‏ 


فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل نقول: 
الرسول يَلِةِ فسَّر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه» وما كان غيبيًا 
وجاء به النُص؛ فالواجب علينا قبوله» ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه 
بالاحدياد. وما لا يعذر: إنّه ليس :عائدًا على أن هذا هن الأصول وهذا.من 
الفروع ؛ كما قال بعض العلماء: الأصول لا مجال للاجتهاد فيهاء ويُخطئ 
المخالف مطلقّاء بخلاف الفروع . 


.77 سورة سباأ: الآية‎ )4١( 


نض ظ باب قول الله تعالى : (حى إن فرع عن تدهم 22 


فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقَ السَمْع. وَمُسْتَرقَ المع هكذا بَعْضْهُ قوق 
تعض ١»‏ 12120 ممصم مم و مهو مم مم مم ممم ممم مه ممم مه مقي 00 0000 


- 





ظ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع: 
ويدل على بطلان هذا التقسيم : تين ب يم 
مع أنّْها من أجل الأصول . 

والصواب: أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال ا 
فيه» فالأمور الغيبية يتكر على المخالف فيها ولا يُعذْر» سواء كانت تتعلَق 
بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. 

أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال؛ فلا ينكر على المخالف 
فيها إلا إذا خالف نضا صريحًاء وإن كان يصمٌ تضليله بهذه المخالفة؛ 
كقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت : االلبنت النصف» ولابنة الابن 
السدس . تكملة الثلثين» وما بقي ؛ ؛ فللأخت»» وذكر له قسمة أبي موسى : 
«للابئة النصف,. ولللاخت النصف». وقوله: «اقئت 0 مسعلود؟ 
ا لديا فأخبر 0 مسعؤد بذلك» فقال: «قد ضللت إِذَاء 6 أنا من 
المهتدي. )3١70‏ ش 
ا قوله: اليسسمها سترق الشع»' أي: ذه الكلمة اللي تكلتت بها 
الملائكة . 

00000 ا "” 

وتأمّل كلمة «مسترق»؛ ففيها دليل على أنه يُبادر» فكأنّه يختلسها 
كلاسا بسرعة ويؤيده قرلة: ولام حلت اقلنة َعَم يباب ك4 
[الشانات :1 [ ا 

قوله: «ومسترق السمع كا سبع نود بعض»: يُحتمل أ 


(1) رواه: البخاري (كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنقء 588/4). 


ن يكون 


باب قول الله تعالى: «حتى إذا فزع عن قلويهم. . .© م 
2 َ. سُفْيَانُ بكفه فَحَرَفَهَا وَبَدّدَ بَئْنَ أْصَابعِه فيا “فآ 4 مد 

نُمْ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْنَهُ حَنّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانٍ 
السَّاجِر أو الكاهن. قف ها هر لفط اه 8ه انافاه وه 2أمر 8ه 24 وا ماع 2ه 8216616 6 هام هه وه هاه نه فيه 8ه 541068 1210ك ع2 


هذااي كلذمة عبد أو من كلام أبي هريرة» أو من كلام سفيان. 

قوله: «وصفه سفيان بكفه»: أي: أنها واحد فوق الثانى» أي 
الأصابع ؛ فالجنّ يتراكبون واحدًا فوق الآخرء إلى اذا عار إلى السساء 
كد م اا قال تعالى: ##وَأنًا كن 
ِلسّمَع فَمّن يَسْتَمع الآنَ يجذ له سْبَابًا يَصَدَاك [الجن: 9]. 


قوله: الفيسمع الكلمة. فيلقيها إلى من تعحته) : أيئ: يسمع 
أعلى ١‏ لمسترقين الكلمة» فيلقيها إلى من تحته؛ أي : يخبره بهاء 
وَ(مَنْ): اسم موصول». وقوله: ا(نتحته) شبه جملة صلة الموصول 
لأنه .ظرف. 


قوله: «ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها»: أي يلع 
الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. والسحر: 
عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. 
والكاهن: هو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل. وقد التبس على 
بعض طلبة العلم؛ فظئوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى؟ فهو 
.كاهن؛ لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبًا مطلقاء بل هو غيب 
تسبي مثل ما رقع في الامستجد يعد خيبًا بالتسبة لمق في الشاوع». ولي 
غيبًا بالنسبة لمن في المسجد. وقد ينّصل الإنسان بجني» فيخبره عما 
عدت في الأرفن ولو كان يعيذا» فستكده الجن لكن لبن على رين 


ا لت 


ا -- 2 
تفعد منبها مشفعد 


م 25 بات قوك اله :تعالى + (حى إذا ف عن قلويهم. 0“ 





زعا أذوكة الشهات : أَنْ يُلْقيَهَاء 20000 0 00 





محرّم؛ فلا يسمّى كاهنًا؛ لأنَّ الكاهن من يُخبر عن المعيينات ف 
وقيل: الذي يُخبر عمًّا في الضميرء وهو نوع من الكهانة في 
الواقع» إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة» أما إذا كان يُخبر عمّا في الضمير 
استناذا إلى فراسة؛ فإنه ليس من الكهانة في شيء؛ لأنّ بعض الناس قد 
يفهم ما في الإنسان اعتمادًا على أسارير وجهه ولمحاته. وإن كان لا يعلمه 
على وجه التفصيل » ٠‏ لكن يعلمه على سبيل الإجمال. فمن يُخبر عما وقع 
في الأرض ليس من الكهّانء ولكن ينظر في حاله؛ فإذا كان غير موثوق 
في دينه؟ فإننا لا نصدّقه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 7 كما الَدينَ اموا إن 
ادك كليو ب بيو [الحججرات: 1 وإن كان موثوقًا في ذين. 
ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره؛ فإننا لا ندخله في 
الكهّان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم» ومن يخبر بأشياء وقعتٍ في مكان 
ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودًا فيه؛ فلا يُسمى كاهنئًا؛ لأنّه لم 
يخبر عن مُعَيّبِ مُسْتَمَبَْل يمكن أن يكون عنده جني يخبره» والجني قد 
يخدم بني آدم بغير المحرم؛ إمَا محبّة لله عز وجل -» أو لعلم يجِصّله 
مئه» أو لغير ذلك من الأغراض المياحة . 

والسحرة كرد لجر مولن ديا طرف ل للم . ا 
حول ال إلإلى السماء الدنيا؛ لقوله تعالى: «وععل انمه 
| سَقَعَا مدو ]4 [الأنبياء : 7]؛ فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق. 000 


قوله: افربما أدركه الشهاب. 2٠‏ إلخ: الشهاب: جزء منفصل من 
النجوم ‏ 'ثاقب» قوي» ينفذ.فيما يضطدم به. 


كال العلماء قر لاماي قرلة تعالى : وقد ويد أ بيع 


باب قول الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . 4 هلم 
وَرُبَمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُء فَيَكَذِبُ مَعَهَا ممَةَ كذَبَةٍ 

قَيقَالُ: ألَبِسَ قد قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وكذا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيِصَدَفَ 
تلك الكَلِمَةِ الى سُمِعَتْ مِنَ السّماءِ»7" . 


وَجَعَلَئَهَا مُجْوْمًا شين 4 [الملك: 5]؛ أي: جعلنا شهابها الذي ينطلق 
مكو نذا مانا غود القهتر :إلى الشدء لا إلى الك فالشهسن:#ليازك 
تنطلق من النجوم. وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض» وقد 
تحدث تصدُعًا فيها. أما النجم» فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها. 

واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول ذَلِةِ إلى الأبدء أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب: 
أنهم انقطعوا في وقت البعئة فقط. حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» 
ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 

قوله: «فيكذب معها مئة كذبة»: هل هذا على سبيل التحديد» أو 
المراد المبالغة» أي أنّه يكذب معها كذبات كثيرة؟ الثاني هو الأقرب» وقد 
تزيداعن ذلك وقد تقص» افيقال: اليس قد كال لنا يوم كذا:وكذا+ كذ 
وكذا؟ والناس فى هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر 
باعااوة كل تالرترله صدقاء فإذا أخبر بشيء فوقع» ثم أخبر بشيء ثانٍ؛ 
قالراة إذن لايد أن يصدف: 


# فوائد الحديث: 


إثبات القول لله عز وجل -. 
؟ ‏ عظمة الله - سبحانه وتعالى -. 


.)1 1417/7 رواه: البخاري (كتاب التفسيرء باب #اإلا من استرق السمع».‎ )1١( 


5 باب قول الله تعالى: طحتى إذا فزع عن قلوبهم . . . » 


| إثبات الأجنخة للخلائكة‎ ٠ 

؟ حرف الملقك مو ال عر وه د وسفرعي ال 
حيو ع 0 
أنه لا يصدر عن الله إلآ الحق. 

أن الله - سبجانه د لسريس لوس د 
فتنة للناس» فخوببا شرن اع اكيان: بعل د والله. - عز 
“.وجل جكم: ظ 

د ل أاء تكرن ضلاة عض النالي» لكتها بيني 
هدى امتحانًا وابتلاءً . 

4 - كثرة الجن ؛. اال 0100 إلى السماع» وفملى الك أنهم 
كنينون جذاء ا اك : 
تمر الجن وم بهم أنه يصبحوذ يم عرق في بلادهم ويقفو 
ليس هناك طائرات؛ متلق الكباين: ويجعلون للنامن المكائير' التي 
تكنس نها البنوتة ويقول: أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة؛ 
فيفعلون هذاء وشيخ الإسلام يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون 
للشماطينء وحكرن حى ين الباجية العملية” الوم يمره لبيك رار 
يحرمول منه . 0: 1 

أن القهان من أكذب التاسن) لاد و ا 
كذبات كثيرة يضللون بها الناس» ويتوصّلون بها إلى باطلهم تارة بالترفيب 


باب قول الله تعالى: «#حتى إذا فزع عن قلويهم. . . 4 ينض 


وَعَنِ النّوّاس بن سَمْعَانَ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُول اللّهِ يمه : «إذا أرَادَ الله َعَالَى أَنْ يُوحِيٍ بالأمر؛ تَكَلّمَ بالوّخي ؛ 


وتارة بالترّغيب» كأن يقولوا: ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء وسيجري 

أن الساحر يصوّر للمسحور غير الواقع» وفي هذا تحذير من 
أهل التمويه والتلبيس» وأنّهم إن صدقوا في شيء؛ فيجب الحذر منهم 
بكل حال. 


# -خ# اناد 


© قوله: «وعن النواس. . :».١‏ هذا الحديث لم يخرجه المؤلف» 
لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم» وذكر فيه علَّة» وهي أنَّ 
في سنده الوليد بن مسلمء وهو مدَلس وقد رواه عن شيخه بالعنعنة؛ 
فيكون في الحديث ضعف»ء إلأ أنه قد روى مسلم”'' وأحمد من حديث 
ابن عباس حديئًا قد يكون شاهدًا له.» حيث أخبر أن الله إذا تكلّم بالوحي 
و اا فسبحواء ثم سمعه أهل كل سماءء لبي فنا 

سبّح أهل السماء السابعة» حتى يصل إلى السماء الدنياء فتخطفه الجن أو 
لتاقي 

وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لكن يدل على 

قوله: «إذا أراد أن يُوحي بالأمر) : أي : بالشأن. 

قوله: «نكلم بالوحي»: جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن 


)0غ( في (كتاب السلام» باب تحريم الكهانة» ١:‏ ). 


ما" 0 ش اب اقول 1 فلا > لاحت إذا فزع عن لاونو 4٠.‏ 
أحَدّتِ الكماواتٍ بثه رجف (أو قَالَ: رَعدَةٌ ديد حَوكا من الله 
عر وجل . ظ 

تاي ايك أفل السَّمَاوَاتِ ؛ صَيِقُوا وَكَرُوا لله سجَدَاء ش 
يحون ول من يزع َه جبريل؛ يكلم الله من وَحيهِ ما اد 


الشرط ؛ فالإرادة سابقة: والكلام لاحق؛ فيكؤن تور عل الأشاعرة ْ 
الذين يقولون: إن لله لا يتكلّم بإرادة» وإِنَّ كلامه أزلبي؛ كالسمع والبصر؛ 

ففيه إثبات الكلام الحادث» ولا ينقص كمال الله إذا قلنا: اه 
شاءء كيف شاء»ء متى شاءء بل هذا صفة كمال» كر انعضي اداو | 
لا يتكلم بحرف وصوت. إنّما الكلام معنى قائم بنفسه . ١‏ 

قوله: «أخذت السماوات منه رجفة» : : السنماوات: مفعول به جمع 
مز مالم »أو ملايق ب وكون منطين م 

ورجفة : : فاعل. 

قوله: دأو قال: :وضدة عنديدةة: تسن اران ا 5 
السماوات الرجفة أو الرعدة؛ الامو بدا ند 
السماوات التي ليس فيها روج. 0 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ صعقوا 55 لله سجدًا؛ : 
. فإن قيل: كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدًا؟ . 

فالجواب: أن الصعق هنا والله أعلم 500 0 
أفاقوا سجدوا. ْ 

قوله: «فيكون رامن لزن رات نويل ل العب على ألا 
خبر مقدم» وجبريل بالرفع على أنّها اسم يكون مؤْحْرًا. 0 

قوله: يما أراد؛ : : أي: بما شاء؛ لأن الله تعالى يتكلم بمشيثة !. 


باب قول الله تعالى: #إحتى إذا فزع عن قلوبهم. . . © ل لقن 





م يَمْدُ جِبْرِيلُ عَلَى المَلآتِكَةِء كُلَمَا مَرَ بسَماءِء سَأَلَهُ مَلتِكَتُهَا: 
مَاذًا قَالَ رَيُنَا يَا جبريل؟ 
قَيَقُولٌ : قَالَ الحقّ» وَهُوَ العَلِيْ الكبيرٌء يقُولُونَ كُلّهُم مِثل 
مَا قَالَ جبْرِيل؛ فَيَنْتَهُو جِبْرِيلُ بالّخي إِلَى حَيِتُ أَمَرَهُ الله عَرَ 
اا 
وجَل) 


قوله: «ثم يمرّ جبريل على الملائكة» : لأنّه يريد النزول من عند الله 
إلى حيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي . 

قوله: «قال الحق وهو العلي الكبير»: تق فى تفاضين ذلك أنه 
يحتمل قال الحق في هذه القضية المعيّنة» أو قال الحق؛ لأنَّ من عادته 
سبحانه ألا يقول إلا الحق» وأيّا كان؛ فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما 
أوحى الله إليه» بل يقول: قال الحق مبهمّاء ولهذا سمي عليه السلام 
بالأمين» والأمين: هو الذي لا يبوح بالسرٌ. 


قوله: «وهو العلي الكبيرا : تقدم الكلام عليه 
قوله: «فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» : أي : قال الحق. وهو 
العلي الكبير. 


قوله: افينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عرز وجل -): 
أي : : يصل بالوحى ي إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرّسل . 





)١(‏ رواه: ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (018)؛ والطبري في «تفسيره» (757/ 2077 وابن 
أبي حاتم؛ كما في #تفسير ابن كثير» (8/ /071): وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص54١)غ؛‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص7١7)»‏ والبغوي في (تفسيره؟ (ه/١59).‏ 
والحديث في إسناده نعيم بن حمادء ضعيف . «تهذيب التهذيب؟ .)458/1١١(‏ 


والوليد بن مسلم وهو مدلس» وقد عنعنه . انظر: (تقريب التهذيب؟ (؟75/1). 


قن باب قول الله تعالى: طحتى إذا فزع عن قلوبهم. : . » 





ا اللا ا ل ل ا ا ااا ا ا ل 0 07 





* من فوائد الحديث: 
١‏ - إثبات الإرادة القوله: (إذا أراد اللهى وهي قسمان: روعي 
وكولية . ْ 
والفرق بينهما أول. من حيث المتعلق ؛ زر ارم د ا 
يحبه الله عز وجل -_: سواء وقع أو لم يقع» وأمّا الكونيّة؛ فتتعلّق بما 
يقع» سواء كان مما يحبّه الله أو مما لا يحبه. ْ 
< ثانها: ارق ينيد ام حي السك 20 
لا يلزم منها وقوع المرادء أما الكونيّة 3؟ فيلزم منها وقوع المراد. فقوله 
تعالى: لوَانَّهُ ريد أن يَوْبَ عَليِحَكُمْ4 [النساء: 15] هذه إرادة شرعيّة؛. 
الاق كر و على كل لابو اكرات دام 
وهو التوبة. ٍ: [ 
وقوله: «إن 2 أَشَّهُ يرِيدُ أن يفْويَئ: 4 [هود: 4*] هذه كرنقة 
لأنّ الله لا يريد الإغواء شرعًاء أما كونًا وقدرًا فقد يريده. 
وقوله: وريد أله مق لكل تبح شك الي ين تنيت 
يوب عله455 [النساء : 11 له كرثية: لكنها فى الأميل شر عيّة ؛. لأنه 
قال: ##وييُوب عل يتك [النساء : 77]. وقوله تعالى: #ي بد أده بكم 
لسر ول يِدُ بعكم لم4 [البقرة : 186] هذه شرعيّة؛ لأن قوله: 
#ولا يرِبِدُ يكم لمر »' ألا يمكن أن تكون كونيّة؛ إذ إن العسر يقع» ولو 
مد سا 0 ش ين 
- أن المخلوقاث وإن كانت عبان حار يقت اندم قال 
58 #السيع اله له لوت آلسّمَعٌ وَلارْضُ ومن فين وإن من من شَىْءِ لاج دده 
الس ْ 


باب قول الله تعالى: «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . 4 قن 


م م ل ممم م م م مم مم ا ممم ممم مم يهو د ووو 


إثبات أن الملائكة يتكلّمون ويفهمون ويعقلون لأنّهم يسألون: 
ظِمَادًا قَالّ زم ؟ ويجابون: قال: #الحَنَّ4» خلافًا لمن قال: إِنَّهِم لا 
يوضفون بذلك؛ فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول 
لهمء وهذا قدح ذ فى الشريعة بلا ريب 8 

5 إثنات تعد السماوات؟ لقوله + اكلما مه سماءة: 

- أن لكل سماء ملائكة مخصّصين ؛ لقوله: «سأله ملائكتها» . 

5 فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي» 
ولهذا قال ورقة بن نوفل: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى”'"', 
اه بالعبرية بمعنى صاحب السرٌ . ظ 
أمره لم0 ا 0 
بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد عَكَِبد, ويقولون: خان 
الأمين فصدها عن حيدرة» وحيدرة لقب لعلي بن أب بى طالب؛ لأنّه كان 
يقول في غزوة خيبر: أنا الذي متي اس د81 وفي هذا تناقض 
منهم ؛؟ 0 بالأمانة يقتضي عدم الخيانة . 

- إثبات العرّة والجلال لله عز وجل ؛ لقوله: «عز وجل». 
والعرَّة بمعنى الغلبة والقوة» وللعزيز ثلاثة معانٍ: 

- عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. 


/١ من حديث عائشة» رواه: البخاري (كتاب بدء الوحي» باب حدثنا يحيى بن بكير»‎ 41١( 
.)1 "1/١ » ومسلم (كتاب الإيمان» بياب بدء الوحي‎ 201 
.) ١44 /# زفق رواه: مسلم (كتاب الجهاد» باب غزوة ذي قرد»‎ 





فل 0” ظ ظ باب قول الله تعالى : «إحتى إذا فزع عن قلوبهم. . . > 
ل فيه مسائل : 
الأولى : تفْينيرٌ الآية: ظ 
الثانية : اريس شوم ان كان نارف 00 


ادف المتون وَعنَ الآية الع قي[ : 0 
كه 
53 - عزيز: بمعنو ذي قر لا يشاركه فيه أحد. 
. قال 00 كه ' 
رسجو الموور فليق برام سفانه .. اتن براه جنات دي التسلطاة 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبهشيء هذه.: صفتجان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه جد يدت نوت ميان 
ككل اموي سوا بوريس 


فيه مسائل : 1 

© الأولى: تفسير الآبية: أي: قوله تعالى: #حوّ 00 
ريه . . # الآيةع وقد سبق تفسيرها. 5 

© الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك : وذلك أن الملائكة 
وهم من هم في القوة والعظمة يُصعقون ويَفْرّعون من تعظيم الله ؟. فكيف 


بالأصنام التي تعبد مين دون الله وهي ي أقل منهم بكثير؛ فكيف يتعلئق 
الإنسان بها؟! ْ 


باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . * يفف 


الثالثة : تَفْسِيُ كَوْلِهِ : طتَانُوا لحن وَهْوَ لعل الكدْ)4. 
الرابعة: سَبَبُ سُوَالِهمْ عَنْ ذْلِكٌ : 

الخامسة: أَنَّ جبْرِيلَ يُحِيبِهُمْ بَعْدَ ذْلِكٌ بقَولِهِ : «قَالَ كذا وَكذاه . 
السادسة: ذِكْرُ أَنَّ أَوَلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبْرِيلٌ . 

السابعة: أنه يَقُولُ لأهل السّمَاوَاتِ كُلّهِم لأنّهُم يَسْأَلُوتَهُ. 


ولذلك قيل: إِنَّ هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب؛ 
أن الأنسان إذا عرف عظية الرى شكحاته حيت ترتجك السمناواك 
شيئًا شكلوقا ريما يضتعه ريده حتى كان جَهال العرب يعتعون آلهة مخ 
التّمر إذا جاع أحدهم أكلها؟! وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار: 
ثلاثة يجعلها تحت القدرء والرابع - وهو أحسنها - يجعله إِلَهّا له. 

. © الثالثة: تفسير قوله: ظقَالُوأ َلْحَقَّ وهو الْعَلٌ الْكَيرٌُ4: وسبق 
سيره 

© الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك: فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ 
وسببه شدّة خوفهم منه وفزعهم خومًا من أن يكون قد قال فيهم ما لا 
يطيقونه من التعذيب. 

© الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذاء 
أي : يقول: قال الحق. 

© السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنْهم يسألونه: وفي 


تقيض ظ ظ باب قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلويهم. .. > 


الثامنة : أَنَّ المي : َعُمْ أَهْلَ السّمَاوَاتِ كُلْهُمْ . 
التاسعة : ازْتجَافٌ السَّمّاوَاتَ يكلام اللّه . ا 


العاشرة: أن جيل هو الذي ينهي بالوّخي إَِى حتت مر 


الحادية عشر ِ ذِكْرُ اسْيِرَاقٍ الشَّيّاطِين. 


0 عر و 98 7 


الثانية عشرة: م ركوب بغضهم بعضا. 

الثالثة عير إزسال الشهيه: 

© الثامنة : ىلستي يم لحل اسازات تاي" تؤخل من قوله : 
لا كار صعقوا وخرّوا لله سحذاه. 2 ٍ 


ا آي : اجا فنا لله . ْ 


ع 


© العاشرة : أن جبريل هو الذي ينة ينتهي بالوحي | ال أى 
ل ال 0 
لأنه الأمين على الوحي . ش 


© الحادية عشرة: : ذكر استراق الشياطين : ا الذين ما 
يسمع في السماوات» فيلقونه على الكهّان» فيزيد فيه الكهان بيعفوه: 

© الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضًا: وصبغها شقان 
رحمه ا لد 


قالتعال: : لام ةكت مو 1 


باب قول الله تعالى : «#حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 حرفن 


0 2 


الرابعة عشرة : نَهُ ار يُدْرِكُهُ الشّهَابُ قَبْلَ أن يُلقَِهَاء وَتَارَةٌ 
يُلْقِيهَا في أَذْنِ وَليّهِ مِنَ الإثنس قَبْلُ أن يُذركه . 

الخامسة عشرة: كَوْنُ الكاهِن يَصْدّقٌ بَعْض الأخيّانٍ.: 

السادسة عشرة: كَوْنهُ يَكذِبُ مَعَهَا مِنَدَ كذَبَةِ . 

السابعة عشرة: أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ كَذِبُهُ إل بيلك الكَلِمَةِ الْتِي 
سْمِعَتٌ مِنّ السّماء . 


© الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها 
في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 

© الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان: لأنه يأتي 

* اعتراض وجوابه: كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل 
الملائكة جبريل يجابون بقال الحق فقط؟ 

والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهلن السماء) 0ظ الله إلى 
جبريل إلى النبي كَلةِ. أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها؛ فليست 
خاصة بجبريل. بل ربّما يعلمها أهل السماء مفصلة» ثم يسمعها مسترقو ظ 
السمع . 

© السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة: أي: .يكذب مع 
الكلمة 0 
8005 

© السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 


الس ظ باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . * 


الثامنة عشرة: قَبُولُ التُوسٍ للبَاطِلٍ! كَيِفَ يتعلْفُونَ بوَاحِدة 
ولا بع يَعْتَبِرُونَ بمنّة؟ ! 7 


التاسعة عشرة: كوئهُم على بَعْضْهُمْ مِن بَغض يَلْكَ الكَلِم 
فظوتا ويَستَلُونَ بها. ظ 
العشرون : إِنبَاتُ الصَّفَاتَ خلاقًا للأسْعْرِيّة المُعَطَلَة: 


السّماء : رامال له كرد فهو تخرص ؛ فالكلمة التي سمعها تصدق؛ 
الذي يمه كله كدي يمودتيه علي النابن. 


© الثامنة عشرة: اقول ترس لاط الل رتلفو ايد ل 
يعتبرون بمئة؟! : وهذا صحيحء وليس صفة عامة لعامة الناس » بل لأهل 
لحيل زالتقهة ته تعلترن بالكاهن مى أجل صدتة ابره واخلةء وأما مئة 
كذبة؛ فلا يعتبرون بهاء ولا شك أن . بعض السّفهاء يغترون, بالصالح 
المغمور بالمقاسد» ولكن لا يغترٌ به أهل العقل .والإيمان» ولهذا لما نزل 
0 «يََوْئك عب الكثر وَالمبِييٌ قل هم نم مكبيد وَمَنَفِعٌ 

دا وَإنْنهمَ1 كبر ين مم4 [البقرة : 9١1؟].‏ ع ككينا كتير من 
الصحابة اغتبارًا بالموازنة» والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح 
جانب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويّميّر بين المضار 
والمنافع . ا 0 

© التاسعة عشرة: كونهم يتلقّى بعضهم من بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها. .. إلخ : الكلمة: هي الصدق؛ لأنها هي التي تروج 
بضاعتهم » ولو كانت بضاعتهم كلها كذبًا ما راجت بين الناس.. 

ار سد د الأشعرية: 


باب قول الله تعالى: «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . * فض 


مم م مما م م م عا مم مون دنه نه ومو نويه 


النتصوص عن المعتى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد 
تعطيل أكثر ذلك فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعهاء بخلاف 
المعتزلة؛ فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء» هؤلاء عامّتهم, 
وإلا؛ فغلاتهم ينكرون حتى الأسماءء وأمّا الأشاعرة؛ فهم معطلة اعتبارًا 
بالأكثر؛ لأنْهم لا يثبتون من الصّفات إلا سبعًا. وصفاته تعالى لا تُحصى» 
وإثباتهم لهذه السّبع ليس كإثبات السّلف؛ فمثلا: الكلام عند أهل السئّة : 
أن لله يتكلّم بمشيئته بصوت وحرف . والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته 
كلزوم الحياة والعلم, ول شك سسسفة وهذا الذي يُسمع عبارة عن 
كلام الله وليس كلام ا 0 
الكلام» ولهذا قال بعضهم: إِنّهِ لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله؛ 
لأنّنا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق» وحجّتهم في إثبات 
الصفات السّبع : أن العقل دل عليها. وشبهتهم في إنكار البقية: زعموا أَنَّ 
العقل لا يدل عليها. 

والرد عليهم بما يلي : 

أنَّ كون العقل يدل على الصّفات السّبع لا يدل على انتفاء ما 
سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعيّن لا يستلزم انتفاء المدلول؛ فهب أن العقل 
لا يدل على بقية الصفات» لكن السمع دل عليها؛ فتثبتها بالدليل السمعي. 

؟ - أنّها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع؛ فمثلا: 
الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيصء» حيث إن الله جعل الشمس 
فنا والقدى قم السماء سعاء وال رضن أزماء :رفوه يتوق ون دللن 
معناه أنّه سبحانه وتعالى يريد؛ إذ لولا الإرادة؛ لكانت الدنيا كلها سواءى. 
تنوه لأنّ الحقل :ذل عليها: 'قنقول لهم :'الرتحمة لآ تنضئ لحظة على 


لبايفن باب قول الله تعالى: «إحتى إذا فزع عن قلويهم. .> ا 


الحادية والعشرون : لنضريح بأنَّ تلك يه والعشي ا 
سن الله عَنَّ وجَلّ. 2 ظ 
الثانية والعشرون : ل يَخِرُون لله 00 


لحل إن بشع في انعد من 01 نلف ال التي من لل مزل على 
رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. والانتقام من العٌصاة يدل. 
على بغضه لهمء وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل 
على محبته لهم أدلٌ على التخصيص من الإرادة» وعلى هذا فقس؛ 
فالمؤلف رحمه لله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على 
ل ا ع للد وإلا؛. 
فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. | 1 

© الحادية والعشرون: لعن بال جلك اي رلا 
من الله عز وجل -: لام اد 
خوف الملائكة منه هذا المبلغ . 

© الثانية والعشرون : أنْهم يخرّون لله سجذا : أي: تعظيمًا لله وائقاة. 
ابطر لد ا - عز وجل - كالتي قبلها. 


010 


باب الشفاعة خف 


1 ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل ا ا ا ل ل ا ا 


ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة فى كتاب التوحيد؛ لأنّ المشركين 
الذين يعبدون الأصنام يقولون: إِنّها شفعاء لهم عند الله. وهم 
يشوكون باش :شيكفاتة «وتعالى فيه بالدغاء وال مكناتة وها أكنها ذلك 
وهم بذلك يظنُون أنّْهم معظمون لله ولكنهم منتقصون له؛ لأنّه عليم بكل 
شيءء وله الحكم النَّامِ المطلق والقدرة التامة؛ فلا يحتاج إلى شفعاء. 
ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله» فيقربونا إلى الله وهم 
ضالون في ذلك؛ فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك؛ 
فإنّه لا يحتاج إلى شفعاء. 


والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء؛ إما لقصور علمهم؛ أو 
لنقص قدرتهم؟؛ فيساعدهم الشفعاء ء في ذلك» أو لقصور سلطانهم؛ فيتجرأ 
عليهم الشقعاء» فيشفعون بدون استئذان» ولك الله - عز وجل - كامل 
العلم والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده. ولهذا لا تكون 
الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. 

ثم الشفاعة لا يُراد بها معونة الله سبحانه ‏ في شيء مما شفع فيه؛ 
فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال" 
ولكن يُقصد بها أمران؛ هما: 


)١(‏ يأتي (ص50). 


59 ظ باب الشفاعة 


1 ا 


ص ١‏ و 00 


5 َكَوْلُ الله عو وجل : #وَأنزِر به دين يحَافون أن أ إل 
ك0 11000 لهي دون و ولا شيع 174 . : 


. -إكرام الشافع‎ ١ 

١‏ - تفع المشفوع ل 

والشفاعة لغة: الس فزن شف شق إذا جعل ال ء اثنين» لمم 
أاضد الوتر» قال تعالى: لوَالنَنَ وَلْويْرٍ # لخر 7 لمكاو ا 
للغير بعجلب متفعة أو - مضرة . ٠‏ 0 

مثال جلب المتفعة : نادي لا بابر اا 0 0 
يدخلها. 

# ا# #0 

وذكر المؤلف رحلبه الله في هذا الياب عدة آيات : 0 

© الآية الأولى : كول تعالى: وَنذِرٌ يو 4 : الإنذار: هو الإعلام 
0 0 أمّا مجرد الخبر؛ فلن بإكذان والخطاب 
إِّكَ كران 52 مير 0 اشر وَمَنَّ حو 0000 /اآء 0 15 
لتر يد وَوكْرَ إنمؤمِييت؟ [الأعراف:. 7]. 


لل 


وقوله: #يِحَافونَ أن يحْسَرًُ4: أي: يخافون مما يقع لهم من سوه 


فق سورة الأنعام: الآية 1281 ٠‏ 
0 يأتي (ص”*7). 00 / 


باب الشفاعة ش لوف 


م 


ولهُ: طقل يِه آلَّمَعَةٌ جِيماً74. 


العذاب في ذلك الحشر. والحشر: الجمع» وقد ضُمّن هنا معنى الضم 
والانتهاء؛ فمعنى يحشرون؛ أي: يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 

قوله: «ِلِس لمر ين دوزو وَل دلا مَفيعُ4: «ولي»؛ أي: ناصر 

ولا ّفِيعُ4؛ أي : شافع يتوسّط لهمء وهذا محل الشاهد. ففي هذه 
الآية نفى الشفاعة من دون الله» أي من دون إذنه» ومفهومها: أنها ثابتة 
بإذنه. شرا هو المقصود؛ الشفاعة من دونه مستحيلة» وبإذنه جائزة 
وممكنة . أما عند الملوك ؛ فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم» فيمكن لمن كان قريبًا 
من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. ويفيد قوله: #يّن دُوْنِق» أن لهم 
بإذنه وليّا وشفيعًا؛ كما قال تعالى: #8إنَبَا ولك أَمَهُ وَرَسُولُ4 [المائدة: 08]. 

© الآية الثانية: قوله تعالى: (الَنَّه أَلشَّمعَة4: مبتدأ وخبر» وقدْم 
الخبر للحصرء. والمعنى: لله وحده الشفاعة كلهاء لا يوجد شيء منها 
خارج عن إذن الله وإرادته؛ فأفادت الآية في قوله: «جيمًاً» أن هناك 
أنواعًا للشفاعة . 


وقد قسّم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصّة بالرسول يك وهي أنواع: 

النوع الأول:: الشفاعة العظمى» وهي من المقام المحمود الذي 
وعده الله؛ فإِنَّ الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من 
الغمّ والكرب ما لا يطيقونه» فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا 
عند الله فيذهبون إلى آدم أبي البشرء فيذكرون من أوصافه التي ميّزه الله 


200 سورة الزمر: الآبة :ع 


وم ْ ١‏ بات الشفاعة 


نهنا أن كلق هده واشهة لذ ماكية» وعايث اما كل وين 
إنيقولوة أشفع لنا غند ريك الأ ترى إلى نا نحن افيه :فيدر أله 
عصى الله بأكله هن الشجرة» ومعلوم أنْ الشافع إذا كان عنده شيء يخدش 
كرامته عند المشفوع إليه؛ فإنّه لا يشفع لخجله من ذلك» مع أن آدم عليه 

الام قد تاب الله عليه واجتباه وهداهء قال تعالى: #وعَصَيَ دم 0 97 
() ثم أجتبهُ رَيْمٌ فاب عَلِيْهِ ود [طه: 176]ء لكن لقوة حيائه من' الله 
اعتذر. ْ ْ 
50-6 إلى نوحء لفان التي 000 أول 
رسول أرسله الله إلى الأرض» فيعتذر بأنّه سأل الها لبي لب ا ين 
قفال: رت إن ابت من أَمْلٍ وَإِنّ وَعَدَلكَ الْسَنُ وَأنتَ ىت كك ليون 
[هود: 46]. ٠‏ ثم يذهبون إلى إبراعيم علية الضادة والسلام» فيذكرون .من 
صفاتهء ثم يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات لكنها حق حسب مراده. 00 
اكلشون إلى مومي ل فيذكرون من أوصافه ما'يقتضي أن يشفع». الكنه 
ايعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلهاء رهي نش النبطي ين تقاف 
الإسرائيلي فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه. ثم يذهبون إلى غيسى 
عليه الصلاة والسلام» فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع ؛ فلا يعتذر. 
بشيء» لكن يحيل إلى من هو أعلى مقامّاء فيقول: اذهبوا إلى محمد». 


عبد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخّرء فيحيلهم إلى محمد كك دون أن 
يذكر عذرًا يحول بينه وبين الشفاعة”"), فيأتون محمدًا يكو فيشفع ع إلى 3 
ليريح أهل الموتف. ٠‏ 


)١(‏ حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب التفسير»ء باب إذرية من: 
حملنا مع نوح إنه ا عبدًا شكورّاك / 42756٠١‏ ومسلم (كتاب الإيمانء ياب ني آمل 
الجنة متزلة» .)184/1١‏ ا 

ا 


باب الشفاعة فق 


الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها”''؛ لأنهم إذا عبروا 
النبي. يي إلى الله في فتح أبواب الجنة. لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله 
تعالى: #حَيَّهِ إِذَا جَادُوهَا وَفْيِحَتٌ أبونبُهَا» [الزمر: “ا/]؛ فقال: 
وَفْيَحَتٌ #؟ فهناك شيء محذوف» ف 0 
الشفاعة». وفتحت الأبواب» أمَا النار؛ فقال فيها: #حوّد دا حَامُوهًا 
فْيَحَتٌ أَبويْهَا . . . * [الزمر: ]7١‏ الآية. 

الثالث : شفاعته كَلِةِ فى عمه أبي طالب ع 
وهذه محدع ارسرى ما تتعهر سَفَعَةٌ أَلشَفِمِينَ4 [المدثر: 18]» 
وقوله تعالى: وميد ميو لا نهم ألشَّفَعَةٌ إلا من 1 يه م4 
اطه: 8 ٠]ء‏ وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي كَل ودفاع عنهء 
وهو لم يخرج من النارء لك حت هده حفن ضبان - والعياذ بالله - في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان منها يغلى منهما دماغه» وهذه الشفاعة 
خاصة بالرسول ككل لا أحد يشفع في كافر أبدًا إلا النبي ككل ومع ذلك 
لم تقبل الشفاعة كاملة» وإنما هى تخفيف فقط . 

القسم الثاني : الشفاعة العامة له يلج ولجميع المؤمنين. وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد 
)1١(‏ ورد التصريح بهذه الشفاعة في حديث الصورء رواه: الطبراني في «المطولات» (85؟57/1/ 

رقم لي وابن جرير في (الجامع» إطة كرنرة” 

وأورده السيوطي في «الدر المنثورا لكا لكرفرةة و نسيه إلى أبي يعلى وابن المنذر وغيرهم 

وضعفه ابن كثير في «تفسيره؛ )١47/7(‏ وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس: «أنا أول 

شفيع في الجنة» (رقم .)١95‏ 


(؟) من حديث العياس بن عبد المطلبء. رواه: البخاري (كتاب الفضائل» باب قصة أبي 
طالب» / 2277 ومسلم (كتاب الإيمانء باب شفاعة النبي يله لأبي طالب» .)١194 /١‏ 


لق ٠‏ باب الشفاعة 


0 ينا م فِن هذا 
شفاعة قبل أن يدخل النار» فيشفعهم الله في ذلك . 4 

النوع الثاني : الشفاغة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت 
بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة» ا عليها أهل الملة 2 إعدأ 
طائة ثفتينء وهما: المعتزلة والخوار- انيم حرره العاقااني ادر 
لعجاي وطلتا ل رن ]3 قاس اكير ة مخلّد في النارء ومن استحق 
الخلود؟ لا تنفع فيه الشفاعة» فهم يتكرون أن النبي ول أو غيره يشفم في 
أهل الكبائر أن لا يدخلوا النارء أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء 6 
قولهم هذا باطل بالنص والإجماع . 0 

النوع الثالث : الشفاعة في رفع درجات المع وخ وح بن 
دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال صل في أبي سلمة : «اللهم اغفر لأبي 
سلمة. وارفع ل 1 وأنسح له في قبره. ونور له فيه 
واخلفه في عقبه»(” 3 '. والدعاء شفاعة؛ كما قال علد : اما من مسلم 
يموت» الم اي بالله شيمًا؛ إلا 

شفّعهم 

* إشكال وجوابه : 

فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء 
الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ريه؟ ش 


0 من حديث ابن عباسة واه : عن نك الجنائز» باب من صلى عليه أريعون» / 
ه50). 


0 من حديث أم سلمة» روآه - (كتاب الجتائز» باب في إغماض الك / 04 


باب الشفاعة يان 


00 م م ب 08 7 2 ١‏ 
قله : #من ذا أَلَزِى يشْفْعٌ عِنْدَهد | 74 


8 





اج 


والجواب ن الله أَمَرَ بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت؛ وأدة 
بالدعاء دن ا 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظتّها عبّاد الأصنام من معبوديهم؛ فهي 
شفاعة باطلة لأنّ الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
والمشفوع لهم. 


إِذًا قوله: ##لِلَهَ لسَّفَحَةٌ جمِيعًا# تفيد أن الشفاعة متعددة كما 
5 
صجوي 0 - 


© الآية الثالثة: قوله تعالى: تن ا الى : #من»: اسم استفهام 
بمعنى النفي؟ أي: لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. #ذا»: هل تجعل ذا 
اسمًا موصولاً كما قال ابن مالك في «الألفية». أو لا تصح أن تكون اسمًا 
موصولاً هنا لوجود الاسم الموصول #الذي4؟ الثاني هو الأقرب» وإن 
كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون #الذي* توكيدًا لها. 

والصحيح أن اذا هنا إما مركبة مع #من4» أو زائدة للتوكيدء 
وأيّا كان الإعراب؛ فالمعنى: إِنَّه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. 

وسبق أنَّ النفى إذا جاء في سياق الاستفهام؛ فإنَّه يكون مضمنًا معنى 
التحدي» أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت 


قوله: #عِندَمْ#: ظرف مكان» وهو سبحانه في العلو؛ فلا يشفع 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية 08؟. 
9) سبق (ص781). 


رمت ْ باب الشفاعة 


وَقَوْلَّهُ: #وكر من مَك فى أَلسَمْوتٍ لا تمي سَفَعَئُهُمَ ميا إلا من 
بد أن يَأَدَنَ اله “إل يه ور ا 00 


د غنده ولو كان مقرب كالملائكة المقرّبين؛ إلا بإذنه الكوني» والإذن 
لا يكون إلآ بعد الرضا: 1 ٠‏ 
ظ واقافف اليد آل تفيل السلناقة إن (الن ربوا همال سلطا جل 
وعلاء فإنّهِ كلما كمل:سلطان الملك؛ فإنّه لا أحد يتكلّم عنده ولو كان 
بخير إلا بعد إذنه» ولذلك:يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانةٌ له.ودليلاً 
على أنه ليس كبيرًا فئ نفوس من عندهء كان الصحابة مع الرسول كه 
1 كأثما على رؤوسهم كرس الردا وعم الكلام إلا إذانجج الجادم! 
فإنّهم يتكلّمون. ظ ْ 

© الآية الرابعة:: قوله تعالى: #رَكَر يّن تلك كم : خبرية للتكثير» 
والمعنى : ما أكثر الملائكة الذين في السماء» ومع دن تف 
شيئًا إل بعد إذن لله ورضاه . ' 

قوله: إل بد أن يدن أنه لمن يناه ترضح 4 : ل 
شرطان» هما: 7-0 

. الإذن من الله؛ لقوله: ##أن يَأَدْنَ للد‎ ١ 

- رضاه عن الشافع المت له؛ لقوله: ##وَيرضّج4» وكما قال 
تعالى : #ولا مفعور بح إإِلّا لمن لمن أريضّئ » [الأنبياء: 8؟]؛ فلا بد من إذنه 
تعالى 0 والصسعى ازا اررق أبن طالب؛ 
وقد 0 0 ْ 


وهذه الآية في 01 واةتبطلذن الرية اللاس الم 0 


5 سورة النجم: الآية‎ )1١( 
(ص78). ش.‎ )07 


: #قل دعر ألذرت زعم سن دون 1 لا يا لحن 
0 2 0 8 مه 34 دلق 
مَنْقَالَ دَرْوَ ف ألسَمْوتٍِ ولا فى الأرض# الايتين” '. 


بعد ذكر المعراج وما حصل للنبي كك فيه: طلْقَد رأ مِنْ ءات ريد الكبرق» 
[النجم: ]١18‏ أي: العلامات الدالة عليه عز وجل» فكيف به سبحانه؟ ! 
فهو أكبر وأعظم . 

ثم قال: ميم لنت والمرك 699 ومئرة التَِتَةَ أ ل لخرية# [النجم: 

]٠‏ وهذا استفهام للتحقير؛ فيعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: 
ب لوي و وو ٠‏ ثم 
قال: «ألث ادك ولد لق 29 ) يِلْكَ إذا يسمه ضير 09 إن هن إل أنه 
ميسُمُوكآ أنتْمْ وََابَآوَمر مآ أل أنَّهُ يها ين سُلْطنْ إن س1 0 لطن ونا توي 
07 َلعَدَ م ين نَيَبِهْ امدق © م ليشن ما َي 9 هله الآدرة 
وَالأرك 69 وَكَر يِن كَلّكِ. . . 4 الآية [النجم: 7١‏ -71]. 

فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم 
إل بعد إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! 
ولهذا قال: #ركر م ين مك فى لسوت , مع أنَّ الملائكة تكون في 
السماوات وفى الأرض» واد أراد الملائكة التى فى السماوات العلى» 
وهى عند الله - سبحانه -؛ فحتى الملائكة المقرّبون حملة العرش لا تغني 
شفاعتهم إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 


بام 


دفن 


© الآية الخامسة: قوله تعالى: ل#ثْلٍ أَدَعوأ»: الأمر في قوله: 
«أدْعوا» للتحدي والتعجيزء وقوله: #أدعوأً© يحتمل معنيين» هما: 


.707 سورة سبأ: الآية‎ )١( 


0 ' باب الشفاعة. 


١‏ أحضروهم. 
ادعوهم دعاء مسألة . 


ل م : 1 
١ 7 520010 000 04 20-4 0‏ 
1 2 00 1 1 
ظ يكفرون: يتبرؤون» ومع هذه الآيات العظيمة عسي انين 
0 بالله 0 الله ايم دعاء حضور الم 


قوله: «الا بَبَلِكُونَ قال 4 واغدة الذر :ومن صغار التملء. 
ويضرب بها المثل في القلّة . ش 00 
1 قوله: ميِتْتَالُ دَرَّرَ 24 وكذلك ماكوة الْذرّة ل 1 والمقصود 
بذكر الذرّة المبالغة» وإذا قُصد المبالغة بالشيء قله أو كثرة؛ فلا مفهوم 
له ؛ ام العام ؛ فمثلاً قوله تعالى: إن تَتتَغْفرَ لم سَبْوِنَ عرّهُ فآن 
غْفْرَ أل طظ [التوبة: 89]؛ أي: مهما بالغت في الاستغفار. 1 ظ 

«ولايرة عدن نذا أن الله أثبت مُلْكًا للإنسان؛ لان ملك الإنسان 
قاصر وغير شامل ومتجدّد وزائل» ولس كبتك الله ش 

قوله: «و سعد أي : ما لهؤلاء الذين تدعون من! 
دون الله . ش 0 

ييا 0 في السسماوات لان 


«إمن شد »؛ أي : ا أي لا يملكونه انفرادًا ولا مشاركة . . 


باب الشفاعة خف 





ا ا ا ا الل لل ل ل الا لل ا اا ا ا ل ل ا لل ب يي يي ا ل ا 





وقوله: «ين شسْرَدِ4 : مبتدأ مؤخّر دخلت عليه #من4 الزائدة لفظاء 
لكنها للتوكيد معنى. وكل زيادة لفظية في القرآن؟؛ فهي زيادة في المعنى. 
وأتت #من4 للمبالغة في النفي» وأنّه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. 


قوله: «وَمًا لَمٌ مِنجُم ين ظهير 4: الضمير في وما لَهُ4 يعود إلى الله 
تعالى» وفي #منهم* يعود إلى الأصنام؛ أي : ما لله تعالى من هذه الأصنام 
ظهير. و ##من#: حرف جر زائد» و «ظهير © : مبتدأ مؤخر بمعنى مُعين؛ 
كما قال تعالى: ##ثُل لَْنِ أَجْتَمَمتِ الاش وَالْجِنُ عل أن يوأ ِمِثْلٍ هذا لمان لا 
يون بمِئْلي وَل أت بَعْصمْ لِبَعَضِ ظهيرا4 [الإسراء: 88]؛ أي: معيئاء 
وقال تعالى: مإإَلْملَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهِيرٌ 4 [التحريم: 4]؛ أي: معين. أي: 
ليس لله معين يعينه في أفعاله» وبذلك ينتفي عن هُذه الأصنام كل ما يتعلق 
به العابدون؛ فهي لا تملك شيئًا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا 
الإعانة؛ لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منّة عليك ؛ فريما 
تحابيه في إعطائه ما يُريد. 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة؛ لم يبق إلآ الشفاعة. وقد أبطلها الله 
بقوله: #إولا تفع لشَّفْعَةٌ عِندمه إِلَّا لِمَنَ أذرت لم4 [سبأ: *7]؛ فلا تنفع 
عند الله الشفاعة لهؤلاء؛ لأنّ هذه الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت كل 
الوسائل والأسباب للمشركين» وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة 
الأصنام؛ لأنّها لا تنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركةً ولا مساعدةً ولا 
شفاعة؛ فتكون عبادتها باطلة» قال تعالى : #وَمَنْ مَل مسن يَدَعُوأ ين دُونٍ أ 
مَن لَّا متيب مُه إل يَوْرِ الِْيمَة4 [الأحقاف: 0]» حتى ولو كان المدعو 
عاقلاً؛ لقوله: #من*» ولم يقل: «ماكء ثم قال تعالى: وشم عن دُعَايهمَ 
عَوْتَوإدًا حير النَّاش كنأ لم اذا واوا مادم كَفرنَ4 [الأحقاف: 5]» وكل 


لق ١‏ باب الشفاعة 


َالَ أَبُو العبّاسٍِ : انف الله عَمّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلّىُ به 
المُشْرِكُونَ . كتقى أذ بون بره ُلك أو قِْط مِنْهُ أذ يكُود عونا 


هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله 
عبادةً وخوفًا ورجاءً واستعانة ومحبةً وتعظيمًا؛ ؟ حتى يكون عبدًا لله حقيقة». 
يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي ايله ؛ أنه مخلوق 
للعبادة فقطء قال تعالى: #أَمْحَجَسُرَ نما حَلفتَحٌْ كا عَبَعًا وَأَمُكُمَ إِيدنَا لا 
تيحَعُون4 [المؤمنون: »]١١5‏ أي: لا تأمركم ولا ننهاكم, 0 
فقط للأكل والشرب والنكاح ؛ لكان ذلك عين العبث» ولكن هناك شي 
وراء ذلك» وهو عبادة الله سبحانه في هذه الدنيا. 


وقوله: «إّئ ل بحن 0 واحسيكم أنكم إلينا لا ترجعون» 
اح الا ير فهو حُسّبان باظل . ش 


عد ةد كه 


قوله: «قال ابو اد العباس» : هو شيخ الإسلام تقي الدين 06 2 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله يُكنى بذلك» ولم يتزوّج؛. 
لأنّه كان مشغولاً بالعلم والجهاةء وَلبمن زاهدًا في السنة» مات اسنة 
8 8لاه»ء وله لالاسنة وا ٠١‏ اشير ش 


اه 


قوله: «لغيره ملك»: ل لغير الله في قوله: (لا يضر عون يها مثقال 
كرو قب المَسوت لا فى الْأرضٍ» . 
قوله: أو قسط متنا: في قوله : 000000 


قوله: «أو يكون عونا لله في قوله 0 #وما لَه منهم مد ره 
بدون استثناء . ٍ : 


باب الشفاعة 84 





5-2 
1 


وَلْمْ يَبْنَ إلا الشّفَاعَةُ اا "لمث الل ا ها 


0 دي مود ا 
َال : «إولا سَنْفَموَت إِلَا لمن ارتضى » 
قَهَذِهِ السَّمَاعَةُ ل ب المُشْرِكُونَ هِيّ مُْتَفِيَة يَوْمّ القِيَامَة ؛ 


قوله: «ولم يبق إلآ الشفاعة»: فبيّن أنها لا تنفع إل من أذن له 
الرب؛ كما قال تعالى: #ولَا يَمْتَموت إلَّا لمن أَرْيصَى»» وقال: لمن ذا 
أَلرِى يسْفَعٌ عند إيَّ بإذندء # [البقرة: هه "ل ومعلوم ا" له يرضى هذه 
الأصنام لأنها باطلة . وحينئل فتكون شفاعتها منتفية . 


واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام» أما 
الآنء فهو في طاعة المخلوق في المعصية؛ فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم 
أكثر من تقديس الله إن أقروا بهء فيقال لهم: إِنّهم بشر مثلكم. خرجوا من 
مخرج البول والحيض» وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض» 
ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله؛ إذا؛ فكيف تتعلقون بهم؟! حتى إن 
الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. والواجب 
علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم؛ وطاعتهم من طاعة الله» وليست 
استقلالاً» أمّا عبادتهم كعبادة الله؛ فهذه جاهلية وكفر. 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
القرآن؛ فالله ‏ سبحانه وتعالى «تنى أن عه امتامهمة بل قال : 

و إتحكم وبا ما تعَبَدُون ‏ : 50 حصب جَهَئمْ نش كها كرفت 69 
لو كرب هوّلاء عالهمة ما وردوها 1 خَدِيِدُوتَ* [الأنبياء: 4] 
حتى الأصنام ١‏ تنم ننسها ولا يش لها؛ لكف تكون شاقنةة لبهي فى 
النار وعابدوها. 


.78 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


0 باب الشفاعة . 


كما نَمَامَا الْعَرْآنٌء وَأَخْبَر النبِيُ علد : أنه يأني فَيَسْجْدُ لِرَبْه ل 

- لا يندأ الَفَاعةٍ وَل ثم َال لَه: ارْقَعْ رَأسَكَء وَقْلُ يُسْمَغْ 

وَسَلْ تغط واشيخ غ0" . 0 
3 َيه له يل : مَنْ أَسْعَدُ الّاس شَفَاعَتِكَ؟ 


قوله: «وأخبر النبي كلد أنّه يأني فيسجد لربه؟: أي؟ وكا أخبر ؛: 
فالواو عاطفة» ويجوز أن تكون استئنافية».فإذا كان الرسول كَككةِ ؤهو أعظم 
الناس جامًا عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله وني عليهء فيحمد الله 
ل ا ويطول. سجوده؛ 
فكيف بهذه الأصنام ؛ هل يمكن أن تب تشفع لأصحابها؟ 


قوله: دارقع رأسك» : ا د 

قوله: «وقل يسبع السامع هو الله و البسمع) عجوات لمر 
مجروم. 

قوله: وسَلَ تُقط): أ سل ما بدا لك تعط إيّاه وتعط : : مجزوم 
بحذف حرف العلة جوابًا لسل . 

و اللنعر و وحبٍ يشفع النبي في الخلانق 
قوله: «وقال أبو هريرة له : موه الاك اتا + هذا 
السؤال من أبي هريرة للنبي كه؛ فقال له النبي كله : القد كنت أظن أن لا 
ال اي وان لل ل 
اكد نافد لد لتك . لكي لقت ْ 


() سبق (ص7995). 


باب الشفاعة رذن 





قَال: «مَنْ قَالَ: لا إله له إلا الله ؛ خَالِصًا من قله" . 





قوله: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»: وعليه؛ فالمشركون 
ل : لا إله إلا الله» قال تعالى : إِنَُّمْ 

انوا دا ِيِلَ َم لآ إِلَهَ إلا آنه صتئئدة (© تلة إن كا ليما بكيم 
ُ تبن 4 [الصافات ك7]ء وقال تعالى حكاية عنهم : ## عل الأب إلا ويد 
إن كنا كي غا بُ4 [صٌ : 5]. والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب» قال تعالى : 
#بل عَيجْتَ وَيَسَكَرُنَ4 [الصافات: 7١]ء‏ وقال تعالى: #وَإن تَعَجَبْ فَعَجَبٌ 
رُم دا كا تا نا نَى ساني جد يي [الرعد : ]. 

وقوله: «خالصًا من قلبهه خرج بذلك من قالها نفافًا؛ فإنّه لا حظ له 
في الشفاعة» فإنَّ المنافق يقول: لا إله إلا الله» ويقول: أشهد أنَّ محمدًا 
رسول اللهء لكن الله - عز وجل - قَابَلَ شهادتهم هذه بشهادته على كذبهمء 
قال تعالى: #وألّه يتلم إِنَكَ لََسُولُم وَأَلّهُ يَْبَدُ إنّ الْمفِقينَ لكَذْون4 
[المنافقون: ١]؛‏ أي: فى شهادتهم». في قولهم: اتلك لرسول لله؟ فهم 
كاذيوة ف تبهادتهم وفي قولهم: لا إِله إلا الله؛ ناوي بذلك 


قا ما تافقو ولا أرظيوا الكهن: 


قوله: «خالصًا»: أي: سالمًا من كل شوب؛ فلا يشوبها رياء ولا 
سمعة ؛ بل هي شهادة يقين 


قوله: «من قلبه»: لأنّ المدار على القلب» 1 
المعاني؛ بل هو مضغة في صدور الناس» قال الله تعالى : ل 
لصرُ ولكن من الب أل في الشُئور»» وقال تعالى: مير 


1 تس رو 


نَم قُلُوبٌ بَعقِلُونَ 4 [الحج: 146» وقال كلك : 0 


220 0 رواه: البخاري (كتاب العلم» بياب الحرص على الحديث» 2/١‏ ). 


الْدرضٍ 


٠ ْ 41‏ باب الشفاعة 


| كيلك الشّمَاعَةُ لأَهْلٍ الإخلاص بدن الل وَل تكو لمن 
5 شرك باللّهِ . 


وحفيقك: عقيقكة أن الله شنحائة هوي يشل على أل 
الإخلاص» . فيَعْفُدُ لهم بوَاسِطَة دُعَاء ء مَنْ د لَه اك يَشْفَعَ ؛. 8 ا 


ْ الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كلهه0©. لكاظل ل 
قال إن العقل في الدماغ. ولا يُنكر أنَّ للدماغ تأثيرًا في الفهم والعقل» 
كن العقل في القلب» ولهذا قال الإمام أحمد: «العقل في القلب؛ وله 
اتصال في الدماغ» . ومن قال كلمة الإخلاص خالصًا من قلبه؛ فلا: بد أنْ 
يطلب هذا المعبود بسلؤك الطرق الموصلة إليه ؛ لدوم بأمر الله ويدع نهيه 
قوله: «فتلك الشفاعة اعة لأهل الإخلاص»: لأنَّ من أشرك بالله قال الله 
. فيه : قا كَمَحوتر سَمَعَةُ أَلشَينِينَ4 [المذثر: 18]. 
قوله: 0 الله سبحانه 000 
الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع) : وحقيقته ؛ يي 
حقيقة أمر الشفاعة». أي الفائدة منها: أن الله لودجل - أراد أن يغفر 
للمشفوع لهء 0 بواسطة هذه الشفاعة . 
والحكمة من هذه الواسطة بيّنها بقوله : اليكرمه وينال المقام 
. المحمود»اء ولو شاء الالكن ايعاد تعاعة» ولكنه أراد.بيان فضل هذا 
الشافع وإكرامه أمام الناس» ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته؛ فهو 
عنده بمنزلة عالية؟ فيكون في هُذا إكرام للشافع من وجهين : ظ 
الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته . 
ش الثاني : ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى , 
)١(‏ من حديث النعمان بن بشيرء رواه: البخاري (كتاب الإيمان». باب فضل م اشير لدينة 
01" ومسلم (كتاب المساقاة؛ باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛» .)١5197/*‏ 7 


باب الشفاعة 8 


لِيُكْرِمَُ وَيَتَالَ المَقَامَ المَحْمُودَ . 

فَالشَفَاعَةُ الّتِي نَمَاها القُّرْآنُ مَا كَانَ فِيهًا شِزك» وَلهِدًا نيت 
الشَمَاعَةَ بِإِدْنِهِ في مَوَاضِعٌَ . وقد بَيّنَ النّبِيُ كله أَنَهَا لآ تَكُونُ إلا 
لأمل الإخلاص وَالتَّوْحِيدٍِ). الْتَهَى كلامة. 


قوله: «المقام المحمود': أي: المقام الذي يحمد عليه وأعظم 
الناس فى ذلك رسول الله يَكِيةِ؛ فإن الله وعده أن يبعثه مقامًا محموداء 
ومن المعام السحمرد: أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو 
العزم عنها. ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة؛ فله مقام يحمد عليه على 
قدر شفاعته. 

قوله: «فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك»: هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

«ما»: اسم موصول؛ أي: التي كان فيها شرك. 

قوله: «وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع»: ومن ذلك قوله تعالى : 
طمن دا الى يسع عِنْده1 إآَ بإذزو 4 [البقرة: 100]. وقوله: «إولا ّ 
لقّعمَةٌ عِندده إِلَّا لِمَنَ أت [سبا: 7]ء وقوله: #إوَمٌ مِّن مَلَكِ فى 
لسََمْوتِ لا تمن سَفَعَئُهُم سينا لك شن عن ل ادن أ لم ف 1 
[النجم: ؟1]. 

قوله: «وقد بين النبي وك أنّها لا تكون إلا لأهل الإخلاص 
والتوحيد؟: أمّا أهل الشرك؛ فإِنَّ الشفاعة لا تكون لهم؛ لأنّ شفعاءهم هي 
الأصنام» وهي باطلة . 

وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب الرحة أنّ الشفاعة ا 
تنافي التوحيد»ء والبراءة منها هو حقيقة التوحيد.” 

قنخ خط تن 


ان 00 باب الشفاعة 


الثالثة : صفة لقاع المشتة: 


الرابعة : ِكُرُ الما عَةِ الكبْرَى وَهِيَّ المَقَامُ 00 
0 يغلا أل ليأ الشقاضة بز 


عسات ظ 
٠‏ اا اك ا 
ال ١‏ 
© الثانية : صفة الشفاعة المنفية: عورف امم ارت نكل 
شفاعة فيها شرك؛ فإنها منفية. 
© الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة: وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط 
إذن له تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. : 
© الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المتحمود:: 
ا ار الت وح الم 
اكه : أي : اا ظ د 
© الخامسة : أصفة ما بقمله يه وآله لا بيدا بالشفاعة: بل سد 
فإذا أذن له؛ شفع : : كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عوك امن 0 
يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي كَلِِ. ْ 


(1) (ص84"). 


باب الشفاعة ا 


السادسة: مَنْ أَسْعَدُ النّاس بِهًا؟ 
السابعة : أنّهَا ل تَكونٌ لِمَنْ أَشْرَكَ باللّه. 
الثامنة : بَيَانُ حقيقتها . 


© السادسة: مَنْ أسعد الناس بها؟: هم أهل التوحيد والإخلاص 
من قال: لا إِله إلا الله خالصًا من قلبه. ولا إِلّه إلا الله معناه: لا معبود 
حق إلا الله" ولت المعتن > لا معيرة إلا اه ؛ لأله لو كان كذلك: لكان 
الواقع كدب هذاء إِذ إِنَّ هناك معيودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة؛ 
00 باطلة» جاه 0 احاح لجر الله . ولا إِله 
المشاركة: ل ا عل د 2 الا إله معناه عطّلت 
كل إِلهء ولو قلت: الله إله ما ونحدت؛ لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع 
المشاركةء ولهذا قال الله تعالى: #وَإِلَهَكٌ إله” و4 [البقرة: ]١177‏ لما 
جاء الإثبات فقط أكده بقوله : : واحد. 

© السابعة: ها لا تكون لمن أشرك بالله : لقوله تعالى: #قمَا تتعهمر 
ةك لشَّفِيينَ4 [المدثر: )ء وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة 
للمشركين » ولقوله يد : «خالصًا من قلبه) . 

© الثامنة: بيان حقيقتها: وحقيقتها: أن الله تعالى يتفضّل على أهل 
الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود . 


5 ْ باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من أحبيت» 





بَابٌ 


6. 7 


قَوْلُ اللّه تال وك لا تيه من كرتي الآية - 





مناسبة هذا الباب لما قبله ‏ 


مناسبته أنه نوع طن الباب الذي قبله» فإذا كان لا أحد 0 أن 
ينفع أجذا بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أخد أن 
يهدي أحدًا ؛ فيقوم بما أمر الله به. 


د اج كد 


قوله تعالى ورك ل تبي تن نك [القصص : 65]. | 

للنبي كه وكان يحب هداية عمّه أبِي ي طالب أو من هو أعم 0 
المخاطب بكاف الخطاب» وله المنزلة الرفيعة عند الله لا تستطيع أن تهدي 

من أحنبت هدايته » ومعلوم أنه إذا أحب هدايته؛ فسوف يحرص عليه ٠‏ ومع 
ذلك لا يتمكن من هذا الأمر؛ لأنَّ الأمر كله بيد الله قال تعالى: #لْنَنَ الك 

الا كوه أذ يوب عَم أذ يمذْبَهُمْ» [آل. عمرزن: 4 ونال 
تعالى : طوَيَه حب اسَّموتِ وَالْايْضٍ وليه بجع الأمرُ د كُلَّمُ4 [هود: 17]؛ 
فأتى ب «أل» الدالة على الاستغراق؛ لأنّ «أل» في قوله: «الأمر» اللاستغراق؛ 
فهي نائبة مناب كل؟ أي : وإليه يرجع كل الأمرء ثم جاءت مؤكّدة بكل؛ 
وذلك توكيدان . ْ ا 


والهداية التي نفاها الله عن رسوله يَكلِ هداية التوفيق» والتتي بها ! له 
هداية الدلالة والإرشاد؛ ولهذا أتّت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو. أهداية 
الدلالة فقطء لا أن يجعله مهتديّاء قال تعالى: لوَإِنَّكَ لَرىَ إ م 


باب قول الله تعالى: «إإنك لا تهدي من أحببت» 4 


وَفِي (الصَحِيح) عَنِ ابن المسَيّبء عَنْ بيه ؛ فال : لما 
حَضرّث با طالب الوَقَاة؛ قمعم مم وموم مو مد مم مرو مت فون ومممم ةم موود مو دمر مو رومن رم رمرم لرلة 








مُسْتَقِي و4 [الشورى: 57]. لل تس ماله فلالا وفلانا ليت أن 
المراد؛ أنك تهدي هداية دلالة» فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبيّن 
لهم وترشدهم.ء وأمًا إدخال الناس في الهداية؛ فهذا أمر ليس إلى 
الرسول كل إِنّما هو مما تفرّد الله به سبحانه؛ فنحن علينا أن نبيّن 
وندعوء وأمّا هداية التوفيق (أي أن الإنسان يهتدي)؛ فهذا إلى الله - 
سكاند وغالن ركذا هو الحم بق الأنين . 
وقوله: «إنّكَ لا تهرى من أحيبت > ظاهره أن النبي كله يحب أبا 
ال كف ول ذُلك؟ 1 00 
والجواب: إنّا أن يُقال: إنّه على تقدير أن المفعول محذوف» 
والتقدير. من أحببت هدايته لا من أحببته هو. أو يُقال: نه أحب عمّه 
محبة طبيسة كمخة الأبن آباه ولو كان كافرًا- أى يُقال: إن ذلك قبل اللهي 
عن محبّة محبّة المشركين. والأول أقرب؟ أي: من أحببت هدايته لا عينه؛ 
وهذا عام لأبي طالب وغيره . . ويجوز أن يحبه محبة قرابة» ولا ينافي هذا 
المحبّة الشرعية» و جنا أن يهتدي هذا الإنسان» وإن كنت أبغضه 
شخصيًا لكفره» ولك لاني حب أنْ الثّامن يسلكون دين الله . 


ا نك 
قوله: افي لطع : سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 


قوله: «أبا»: بالألف : مفعول به منصوب بالألف؛ لأنّه من لاما 
الخمسة» و «الوفاة» يعني : الموت» فاعل حضرت. 


لمان باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من أحببت» 


جَاء وشرل الله ككة وَعندة خيد الل بن أبي أ ياه فَقَالُ 
لَهُ: «يا عم قل لا إله إلا الله كَلِمَة أْحَاجُ لَك بهَا عِنْدَ اللّها . ......... 





قوله: «فقال: يا عم! قل لا إله إلا الله»: أتى كَل بهذه الكنية الدالة 
على العطف؛ لأنّ العم صنو الأب؛ أي : كالغصن معه. والقدو 0 
الذي أصله واحد؛ فكأنه معه كالغصن . 


قوله. 0 ع بكسر الميم: على تقدير أنه 


قوله: «قل : لا إله إلا الله يجوز أنه 00 
لأنّه يجب أن يأمر كل أحد أن يقول: لا إله إلا الله . ويجوز أنه قاله على 
سبيل الإرشاد والتوجيه. ويجوز أنّه قاله على سبيل الترجٌي والتلطف معه: 
وأبو طالب والنزين عند يعزنوة لخنم الكلمة ويعرفون ممناهاء' لهذا يادو 
بالإنكار. 


قوله: «كلمة»): منصوبة؛ لذنها بدل لا إله إلا أللّه» عرو 
تكن الرواية بالنصب أن عقت أي: هي كلمة» ولكن النْضِب 


ع 


أوضح . 
قوله: «أحاجُ: / بضم الجيم وفتحها: ل ال 
لكلمة»ء وإذا كانت الدع فب عر ويه جوابًا للأمز: «قل»؛ أي: قل 
أحاج. وقال بعض المعربين: إِنّها جواب لشرط مُقدّر؛ أي: إن تقن 
أحاج؛ والأول أسهل؛ لأنَّ الأصل عدم التقدير. والمعنى: أذكرها حجة 
لك عند الله» وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله» وإن كان بعض أهل 
العلم قال: إِنَّ معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي يظهر لي أنَّ المعتى ؛ 
أحاج لك بها عند الله؛ أي: أذكرها حجة لك كما جاء في بعض 


باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من أحببت» ليان 





قَقَالا لَه لَهُ: أَتَرْعْبُ عَنْ مِلةِ عَبْدٍ المُطَلِب؟ فَأَعَادَ عَلَيْه 007 
عا كان ا ققالة هُوَّ عَلَى مِلْةِ عَبْدِ المُطلِبء وَأَبَى 
يَقُول : : لآ إلة له إلا اللّهُ. 


ا ل 


فَثَال لبي عد : «لأسْتَغْفِرَنَ لَك مَا لم أنه عَنكَ) . 





الروايات: «أشهد لك بها عند الله" . 

قوله: «فقالا له: أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟»: القائلان هما: 
عبد الله بن أبي أميّة» وأبو جهل» والاستفهام للانكار عليه؛ لأنّهما عرفا 
أنّه إذا قالها أي كلمة الإخلاص وححدء وملة عبد المطلب الشركء 
وذكرا له ما تهيج به نعرتهء وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة 
آنائه : وقةنات ابو جوزل على ملعيل المطلة: » أما عبد الله بن أبى أميّة 
والمسيب الذي روى الحديث» فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلائة رجلان» 
رضي الله عنهما. 

قوله: «ملّة عبد المطلب»: أي : كوة فيه الحظلف: 

قوله: «نأعاد عليه النبى يله»: أي: قوله قل لا إِلّه إلا الله؛ كلمة 

قوله: «فأعادا عليه» : أي قولهما: أترغب عن ملّة عبد المطلب. 

. قوله: «فقال النبي له: لأستغفرن لك. . .» إلخ: جملة «لأستغفرن 
لك؛ مؤكّدة بغلاث مؤكّدات: القسمء واللام» ونون التوكيد الثقيلة. 
والاستغفار: طلب المغفرة» وكأن النبي كل في نفسه شيء من القلق» 
حيث قال: «ما لم أنه عنك»؛ فوقع الأمر كما توقّع ونهي عنه. 





.)04/١ رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت»‎ 3 )١( 


الوم ل ٠‏ باب قول الله تعالى: #إنك ١‏ تهدي امن اعيت» 





فَأَنْزْلَ اللَّهُ عد 00 هوم 5224 لي َرَت 7 93 
تَمفروا للمشركيت لذ كنا أزل م74 . ظ 





قوله: مال الملة فعل مضارع مبني للمجهول» والناهي عنه 
قوله: «ما كان»: ما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص . 5 
قوله: أن 3 مَسْتَغْفْرُواً مسْتَعْفِروا4 : أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر السم 
كان مؤخر. | ا 15 
قوله: للِتِيَ4: خبرٌ مقدّم؛ أي: ما كان استغفاره الا 
أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث؛ فالمراد أن ْ 
ذلك ممتنع غاية الامتناع؛ ؛ كقوله تعالى: #إمَا كنَ لله أن يد م 58 
[مريم: ه"“]. وقوله: ظإويًا بق تفن 3 يد و4 [صريم : نا 
وقوله: لا ألشَّمْس بَبَنى ها أن تُذْركُ الْقَمَرَّغ [يَسَ: »]1١‏ وقوله كل:: 
«إن ا ش 00 
وقوله: «آن يستَمْقِرُا4؛ أي : يطلبوا المغفرة للمشركين. 
| قوله: تكد حا أثل ث4 : أي: حتّى ولو كانوا أقارب لهم ا 
ولهذا لما اعتمر النبي كْدُء ومرّ بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما 
أذن الله له فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له؛ فزاره للاعتبار وبكى وأبكى: 
من خولة”من: الصبحابة7”. الله منعه من طلب المغفرة للمشركين؟ لأن. 
)1١(‏ سورة الثوبة: الآية .١37‏ مث 


زفق من حديث أبي موسى» رواه: مسلم (كتاب الإيمان» م ا ١‏ 
«إن الله لا يناما / 006 1 


فرق من حديث أبي هريرة» د مسلم (كتاب الجنائز» باب استتذان الي وق زيه عز وجل . 
زيارة أمه, ا ). ' 5 : ' 


باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» ينان 





روس 


وَأنْرَلَ اللّهُ في أبي طالب: لأإإِنَّكَ لا تبرى من أحببت وَلكنّ 


مه 0 5001 
أله بدى من س4 : 





هؤلاء المشركين ليسوا أهلاً للمغفرة إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق؛ 
فهو اعتداء فى الدعاء . 

قوله: «وأنزل الله في أبي طالب» أي: في شأنه . 

قوله: «إِنَّكَ لا يَبَى مَنْ أَحبَبَت»: الخطاب للرسول يَلِةِ. أي لا 
توفق من أحببت للهداية . 

قوله: «يَبَدى من يمَ5ُ4: أي يهدي هداية التوفيق من يشاء واعلم 
أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي: من 
ش اقتضت حكمته أن يهديه فإنّهِ يهتدي. ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره؛ فالذين يلجؤون 
ليه يك ويستنجدون به مشركون؛ فلا ينفعهم ذلك لأنّه لم يؤذن له أن 
يستغفر لعمه» مع أنّه قد قام معه قيامًا عظيماء ناصره وآزره في دعوته؛ 
فكيف بغيره ممن يشركون باللّه؟ ! 

© الإشكالات الواردة في الحديث: 

الإشكال الأول: الإثبات والنفي في الهداية» وقد سبق بيان ذلك”” . 

الإشكال الثاني : ل 0 


0 


تعالى : #اوَلَسَتِ لعرَبَةُ للبت يَمْمَلُونَ أَلشَيْمَاتٍ حَهَّه ذا حَصَرَ أحدهم 


(4)1) سورة القصص: الآية 6. 

(؟) رواه: البخاري (كتاب التفسير؛ باب #إإنك لا تهدي من أحببت»)؛ ا ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» .)04/١‏ 

9) (ص0148. : 


ايان باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من أحبيت» 


> مده 5 


ا و 
. الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة» 5 
الموت. ولم ينزل بهء ولكن عرف موته لا محالة» وعلى هذا؛ الم 


ينافي الآية. 
الثاني : أن 0 خاص ا طالب مع + الب عبد 000 لذلك 


أ أنّه قال: «كلمة أحاج لك بها عند الله»» ولم يجزم بنفعها له» 

ولم يقل: كلمة تخرجك من النار. 00007 
ظ ب - أنه سبحانه أذن للنبي كي بالشفاعة لعمه مع كفره» وهذا لا 
يستقيم إل له والشفاعة,له لِيُحَمْف عنه العذاب. ١‏ 
رمع جد .لجان لس اروف طلا ددر . بأنّ 
و : «لما حضرت أبا طالب الوفاة» مطابقًا تمامًا لقوله تعالى: اطع ذا 
ام هم الْمَوَتُ 24 وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا 

خاص بابي امع أبي طالب تفمه. ْ 
الإشكال الثالث: أنَّ قوله تعالى: لاما 6ن لي ايت 7 ل 
ممْتَئْقرواأ لَمدرِكِنَ4 في سورة التوبة» وهي متأخرة مدنيّة» وقصة أبي 
طالب مكيّة» وهذا يدل على تأخر الئّهي عن الاستغفار للمشركين» ولهذا 
استأذن النبي كك للاستغفار لأمّه(' وهو ذاهب للعمرة. ولا .يمكن أن 
يستأذن بعد نزول النهي ؛ ريطاي ادر الآية» وأن المراد به بيان عرب في 


و 


() سبق (ص01). 


باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من أحبيت» م 





© فيه مَسائل: 
الأولى : تَفْسِيرُ قوله : #إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببت4 الآية. 


الثانية : تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : «إمَا كارت لِلتََّ. . . * الآية. 





قوله تعالى: اما كرح لِلتَّي وَل اما ل يَسْتَغْفِروا بِلْمُفْركنَ4»: وليس 
المع آله تولك فى ذلك القت . رقيل :إن متيي رول الآ بهو ابستدانة 
0 مانع من أن يكون للآية سببان. 

الإشكال الرابع هل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إِلَه 
إلا الله ا د لرضات المسرويترك لا؛ لضيق 
صدره مع نزول الموت» أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث 
قال: «قل؛. 

والجواب: أ نَّ أبا طالب كان كافرّاء فإذا قيل له: «قل» وأبى ؛ فهو 
باق على كفرهء لم يضرّه التلقين بهذا؛ فإمّا أن يبقى على كفره ولا ضرر 
عليه بهذا التلقين وإمّا أن يهديه الله بخلاف المسلم؛ فهو على خطر لأنّه 
ربما يضرّه التلقين على هذا الوجه . 

ا ف 

فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير قوله تعالى: لأإِنَكَ لا تجرى مَنْ أحيبت4 أي : من 
الخوية يدانه وسوق تفسيرها» ركذا أن الرنيول ا 
يهدي أحدًا وهو حي؛ فكيف يستطيع أن يهدي أحذًا وهو ميّت؟! ؤأئة كما 
قال الله تعالى في حقّه : قل إن 5 أَِكُ لك صا ولا رساك [الجن: ١؟]‏ 

© الثانية: تفسير قوله: اما كا إلِلتَِيَ. . .4 الآية: وقد سبق 
تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى. 


861 باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من أحييك». 


الثالثة : وية نتقال كرو تلسية تثرو دقل لا إله له إلا 
اللنةةا يلاق ما علي امن يدض العله: ظ ظ 5 


2 
4 ما 


الرابعة : أن أن َل ومن عه يتغرفون ماد لين يإ قال 


والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات : المرحوم ؛ اخإئه 
حرام ل1ن ةا مفاذة يلك سييهانه وتعال ب وكدلك يحرم إظهار الجزع. 
والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره؛ لأنّ المؤمنين يفرحون بموتهم؛. بل. 
لو أكان عتدهم القدرة توالموة لقاتلوهم حتى يكون الدين كلّه لله.. ا 

© الثالثة : وهي المسألة الكبيرة : أي: الكبيرة من هذا 9 وقوله ! 
(أي قول النبي 6) لعمه: «قل : لا إله إلا اش وعمه عرف المعنئ أنه 
التبرؤ من كل إلّه سوى اللّه» ولكذا بي أنايقولهها لله يعوفةامبعناها , 
ومقتضاها وملزوفاتها. ١‏ ْ ! 

وقوله: ابخلاف ما عليه من يدعي العلما كأنه يشير إلى تفسير 
المتكلمين لمعنى لا إلَه إلا الله حيث يقولون: إن الإله هو القادر على . 
الاختراع» وإنّه انيت انضدك والإيجاد والإبداع الاش وهذا 
تفسير باطل . [ 

نعم هو حق لا قادر على الاختراع إلا لله لكن ليس لهذا معني لا 
إله إلا الله» ولكن المعنى : لا معبود حق إلا الله؛ لأنّنا لو قلنا: إن معنى . 
لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله؛ صار المشركون الذين. 
قاتلهم الرسول يك واستياح نساءهم .وذريتهم وأموالهم مسلمين؛ فالظاهر. 
من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسّرون لا إله إلا الله 
بتوحين الريوة» وكذّلك الذين يعبدون الزسول والأولياء ويقولون: تجن , 
كالسالا الله . 


© الرابعة: أن با جهل ومن معد يعرقون مراد لبي ة: دجمل 


باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» إاهم 





للرّجُل : قل : , لا إله ة إلا الله َمَبَحَ اللّهُ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمْ مِنْهُ 
0 


20 





دكن جه يكؤفزن مواف القى كلل نول : 5 لآ اش ولذا قارناوقالوا 

له #أدرقي هن ملذاعيد المطلي25 إوعو انما أبن افونيا أنه 
يعرف عراد الى كار رهده الكلمة ) ٠»‏ قال تعالى : إنَهُمْ كانوا إدَا يِل للم لآ 
إِلَهَ إِلَّا أنه يْتَكِينَ 9 ,يمول آنا كارا 7 لِعَاِعيِ تبون # 
[الصافات: 5"]. ٠‏ 


فالحاصل أنَّ الذين يدّعون أنَّ معنى لا إِلّه إلا الله؛ أي: لا قادر 
على الاختراع إلا هو أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل 
من أبي جهل . واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم 
أسلمواء وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم» خاصة من هم في العصور 
المتأخرة في زمن المؤلف رحمه الله. ‏ 

© الخامسة: جده ومبالغته في إسلام عمه: حرصه يِه وكونه 
يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث؟ لسببين هما: 

القيابة 

١‏ - لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف؛ فهو على هذا 
مشكورء وإن كان على كفره مأزورًا وفي النار» ومن مناصرة أبي طالب أنه 
هجر قومه من أجل معاضدة النبى يَكِِ ومناصرته» وكان يعلن على الملا 
متذقه وتقول تضاند فى ذلك وخا ويصبر على الأذى من أجله. 
ذا جد بان متهن على اعد لكن الأمر بيد مقلّب القلوب كما في 
الحديث : «إنّ قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 


لمهم ٠‏ ظ باب قول الله تعالى : «إنك لا تهدي من أحبيت», 





السادسة: الرّدُ عَلَى مَنْ زَّعَمَ إِسْلامَ عَبْدٍ المُطَلِب وأَسْلافِه: 
السابعة : كَوْنُهُ يله اسْتَغْفَرَ لَهُ لم يُغْمَر لَه بَلْ نُهِيَ عَن ذلك .. 
الثامنة : مَضَدَةُ أَضَْابٍ التووهان الاسانة: 





واحد» يصرفه حيث يشاءاء 006 كه في نفس الحديث: ال 
مصرّف القلوب! صرَّف قلوبنا على طاعتك)2' . 000 

© السادسة: : الرد تعلى من زعم إسلام عيد المطلب: بدليل قله ْ 
«اترغب عن ملة فيد المطلب؟؛ حين أمره النبي كَل أن يقول لا إله. 
إلا للهء فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرلك . 0 


0 
الرافضة». قبحهم: الله؛ ران ا 0 
أن يقول : لا إله إلا الله.' 5008 

© السابعة: كونه كل استغفر له فلم يُغفر له: الإسيوك كله أقرب 
الناس أن يجيب الله دعاءه ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يُجيب, 
دعاءه لعمه أبي طالب؟ الأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره». قال: 
7 قل رن الأَمرَ كه يه [آل عمران : 4 وقال تعالى: «وَإلهِ 
يحم الم كُلُمُ4 [هود : 1] ليس لأحد تصرّف في هذا الكون إل رب 
الكون. وكذا أمّه بكليِهِ لم يؤذن له في الاستغفار لها؛ فدل على أنَّ أهل ' 
الكفر ليسوا أهلا للمغفرة 'بأي حال» ولا يُجاب لنا فيهم. واي ا 
لهم بالمغفرة ة والرحمة» وإنّما يُدعى لهم بالهداية وهم أحياء . 


6© ' الثامنة: مضرّة أصحاب السوء على الإنسان: المي أنه وله 


00 من حديث عبد الله و اده رواه: ملم (كتاب القدر. عر إن ' 
تعالى للقلوب كيف يشام | 04/4 ). 


باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» لان 


5 


التاسعة : مَضَرَة تَغظيم الأسْلافٍ وَالأكابر. 


هذان الرجلان؛ لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي كل لكن 
مؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ ذكراه نعرة الجاهليّة ومضَرّة رفقاء السوء؛ ليس 
خاصًا بالشرك» .ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبّه النبي يله جليس 
السوء بنافخ الكير؛ إِمّا أن يحرق ثيابك» أو تجد منه رائحة كريهة''', 
وقال يَكللِ: «فأبواه يهوّدانه أو يُنصّرانه أو يُمجُسانه»''؟» وذلك لما بينهما 
من الصحبة والاختلاط» وكذلك روي عن النبي #لِ بسند لا بأس به: 
«المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يُخالل»”"؛ فالمهمْ أنّه يجب 
على الإنسان العاقل أن يُفكر في أصحابه: هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد 
عنهم لأنهم أشد عداءً من الجربء أو هم أصحاب خير: يأمرونه 
بالمعروف» وينهونه عن المنكرء ويفتحون له أبواب الخير؛ فعليه بهم . 

© التاسعة: مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر: لأنَّ أبا طالب اختار أن 
يكون على ملَّة عبد المطلب حين ذكّروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة 
النبي كَلِ. وهذا ليس على إطلاقه؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلآا لذلك فلا 
يضرّء بل هو خير؛ فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم 
وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسّن؛ فليس فيه 
مفنزة» وإندكان تعطمهم الما جم غليد ين الباطل ؟ مير فبرن عظيم على 
دين المرء» فمثلا : من يُعظم أبا جهل لأنّه سيك أهل الوادي» وكذلك 
)1١(‏ هن حديث أبي موسىي» رواه: البخاري (كتاب الذبائح» باب المسك» ”/ 2)177 ومسلم 

(كتاب البر» باب استحباب مجالسة الصالحين» .)5١73/4‏ 
(6) سبق (ص”57). 
(*) هن حديث أبي هريرة» أخرجه: أحمد (؟/ 707, 0784. 


ورواه أبو داود (كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» مخدط)ء والترمذي (الزهد, 
باب الرجل على دين خليله , رقم  )229‏ وقال: لاحسن غريب) -. 


5 ئ باب قول الله تعالى : «#إنك لا تهدي من أحيبت» 


العاشرة: الشّبْهَةُ ِْمُبْطِلِينَ فِي ذَلِكَ؛ لاسْتَذْلالٍ أبي جَهْلٍ 


عبد ا 0 0 عليه» ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه 
يه 111 لد كد ركنا ضاق لإسلام. 
فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلّة من الكتاب والسنة. . 


.© :العاشرة : اراسي الس اناه ايمل بلك 
شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله : 
«أترغب عن ملّة عبد المطلب؟»: وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في 
قوله تعالى: ردك مآ رسلا ين مبِكَ فى ريو ين در للا قال مُرَفمَا نا 
. وِجَدَنا غَاب2ك) عل َك أَمَوٍ َناَك ءَاترهم مَُتَدُوَ 4 [الزخرف: 77]. فالمبظلون 
يقولون في شبهتهم : إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم» ويقولون: 
كيف نسفّه أحلامهم, ونضلل ما هم عليه؟ وهُذا يُوجد في المتعضبين 
لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرآنًا ولا سْنّةَ في معارضة 
الشيخ أو الإمام» حتي إِنَّ بعضهم يجعلهم معصومين؛ كالرافضة ؛ 
والتيجانيّة والقاديانيّة: وغيرهم؛ تع يرد أن إماميم لا يضري 
والكتاب والسنة يمكن أن يخطنا. 


والواجب على المزء | و ان ساعد 6 1 
. من خالفه من الكبراء والأئمة؛ فإنّهم لا يُحتج بهم على الكتاب والسنة؛ 
لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنّة إن كانوا أهلاً للاعتذار» بحيث 
لم يعرف عنهم معارضة للنصوصء فيُعتذر لهم بما ذكره أهل العلم» :ومن 
ا ل ا 
الأعلام»؛ أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة؛ فلا يعتذر له ش 


باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من أحببت» 1 


ا | 930 ُ ل 


الثانية عشرة : لَأمْلُ في كبر هذه الشُّبْهَةٍ في قُلُوبٍ الضالي ؛ 
لأنّ في القِضّة أنه لَمْ يُجَاوِلُوه إل بهَاء مَعّ مُبَالَمَتهِ يله وَتَكرِيره؛ 
فللجل عَطَمَتهَا وَوُضُوحِهًا عِندَهُم اقتصَرُوا عَلَيِهَا. 


© الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم: وهذا مبنيّ على 
القول نَأنّ معتن حضرتة الوفاة؟ أي : نيت ولم ينزل به 
كما سيق 

© الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضألين. . 
إلخ : وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. 


تن لا ان 


0 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلُوَ في الصالحين. 


بَابٌ 


ما 0 أنَّ سَيْبتَ ب كف يَنِي آدَمَ وَتَرْكهِمْ 
يهم هُوَ القُُوٌ في الصَّالِحِينَ ‏ 


ففوم م مو مف مم هوم رماوا امم ووو ووه 


قوله: اسبب كفر بني آدم؛: السبب في اللغة: ما يتوضّل به إلى ' 
غيره» ومنه قوله تعالى: لتَليَمدُدُ سَببٍ ِل السّمك ثم لَِقَلَمْ4 [الحج: .4]١١‏ 
أ 000 : ارمنه يجا بي العبل سيا" 0 
ل ا ل 5 ل ل 
المسيتك» وإذا عَدِمٌ السبب عدم المسبب؛ إل أن يكون هناك سبب آخر يثبت 
به المسبب . 00 

قوله: : ابي آدم) : يشمل الرجال والنساء؛ لأنّه إذا قيل: بنو فلاد؛, 
وهم قبيلة؛ شمل ذكورهم وإناثهم» أمّا إذا قيل : بئو فلات أئ 0 
معيّن ؛ فالمراد ب بهم الذكور . : 

قوله: «وتركهم؛: يعلي : وسبب تركهم . 
| قوله: : (دينهماٍ مفبعول ترك؛ لأنَّ ترك مصدر مضاف إلى يد 
و(دينهم! يكون مفعولاً به. 8 

قوللد لاقو قله + 117 المي لبن #تير التفدل رعو من 
أدوات التوكيد؛ والغلو:: خبر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس 
له محل من الإعراب. والغلو: هو مجاوزة الحد فى الئناء مد حا َك كد | 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّوْ في الصالحين وض 
كدرل اسل قد رع : #يكأهلَ الكتب لا مَْلُواْ فى 
500 07 


والقدح: يُسمى ثناء» ومنه الجنازة التى مرّت فأثنوا عليها شرًا""“. والغلو 
هنا: مجاوزة الحد فى الثناء مدحًا. 


قوله: «الصالحين»: الصالح: هو الذي قام بحق الله وحق العباد ' 
وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سيبه بدون أن يُنسب إلى الله بقوله: 
«أنَّ سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين»؛ وهذا جائز 
إذا كان السبب حقيقة وصحيحًاء وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل 
الشرع أو الحس أو الواقع 


وقد قال الرسول ككل: «لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من 
النار»”"“؛ يعني : عمّه أبا طالب . 


تخ يد كت 


قوله: «وقول الله عز وجل »: يعني: وباب قول الله عز وجل -. 
قوله: #يتأهلٌ أْحكتّب 4 : نداءء» وهم اليهود والتنصارى: 
والكتاب: التوراة 2 والإنجيل للنصارى . 
قوله: «لا مَنْلُا في دبييكةّ* : أي: لا تتجاوزوا الحذدّ مدحًا أو 
قدحًاء والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عمومًا؛ فإنهم غلوا في 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١7/1‏ 
(؟»4) من حديث أنسء رواه: البخاري (كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» »)57١ /١‏ 
ومسلم (كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر»ء 184/7). 


(*) سن حديث العباس بن عبد المطلب» رواه: البخاري (كتاب مناقب الأنصارء باب منقبة أبي 
طالب» ”/ 277: ومسلم (كتاب الإيمان» باب شقاعة النبي يقِْةْ لأبي طالب» .)١94/1‏ 


4 باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم.هو القُلُوَ في الصالحين 


5 الله 00 ثالث ثلاثة. لبيرت علنا فيه فخا وقالوا : أ 
زانية» الول رناء قاتلهم كريس اطروو غلا ووكور جارد 
الحد بين إفراط أو تفريط . 0 


دس ساغعر بي 


قوله: «ولا عقوا عل أ | ليحن 4 : اا ار 
عن نفسه بأنه : إله واحدء أحدء صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. ا 

اسولنة 00 اا بس أذ َم رَسُولك أنَّهِ» : 0 
رسول. الله اه الله 
وفي قوله : #رَسْولٌ أ أنّوِ4. إبطال لقول اليهود : نه كذّاب» ولقول النصازى: 
نه إله. وفي قوله: #, كَلِمنّه4 إبطال لقول اليهود : ابورا 1 

وكلمته التي «القلهَآ إل ممم : أن قال له 16 فكاة: 0-0 

قوله: «وزٌ ين : أ ي: إنه عز وجل جعل عيسى علليْه الصلاة 
والسلام كغيره من بني. آدم من جسد وروح» وأضاف روحه إليه تشريفًا 
ال يكن : #وَبَفَحْتٌ فيه من تج4 [ص: ' دل 
فهذا للتشريف والتكريم. 000 

قوله: كايا | بل ول 4 : : الخطاب لأهل الكتاب» ومن ا 
محمد كك الذي هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. 

. قوله: طول تَثولواً كلك 4 : أي : إن الله ثالث ثلاثة ٠‏ 

قوله: #أنتهوا حي سآ كم : 2# ير : : خيز يكن المسلاؤقة؛ اأي: 
الهو يكن ع الم" ش 


باب ما جاء أن سبب كفر د بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين لان 





لس عي ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لا 0 0 يي ا اا ا ا ا ا ا ا ا ام ا ا ل ا ل ال لل يل ييا 





قوله: نما 2 0 0 م ان ] 
المَكُوت يما فى الارض 5 أي : تنزيهًا له أن يكون له ولد؛ لأنّه مالك لما 
ا ل ل ا 
ولذا 7 

* (تنبيه): لم يشر المؤلف رحمه الله تعالى إلى إكمال الآية: 
ونرجو أن يكون في إكمالنا لها فائدة. 

قوله: «وَكَيَ بآلَّه ككيلا»: أي: كفى الله تعالى أن يكون حفيظا 
على عباده » مدبرًا لأحوالهم, » عالمًا بأعمالهم. والشاهد من هذه الآبة 
قوله: لا سَدْنُوُا في وِبِنِحكُمَ4 ؛ فنهى عن الغلوٌ في الدين؛ لأنّه يتضمّن 
مفاسد كثيرة» منها: 

١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحًاء وتحتها إن كان 
قلحا. 

. ؟- أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل 
الغلو. 

 "‏ أنّه يصدّ عن تعظيم الله - سبحانه وتعالى ؛ لأنَّ النّفس إِمّا أن 

تنشغل بالباطل أو بالحق؛ فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه 


5 أن المغلو فيه إن كان موجودًا؛ فإنّه يزهو بنفسه. ويتعاظم 
ويعجب بهاء وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحًاء وتوجب 
العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحًا. 


م اب ما جاء أن سيب فر نيأ ركه نهم هو الف في الصالحين 


0 7 1 2 00 1 28 000 م 3 


عترم . 


قوله: فى 31 الدين يُطلق على العمل والجزاءء والمراد ب» 

هنا: العمل. والمعنى: لا تجعلوا عبادتكم غلوًا ذ في المخلوقين وغيرهم . 
5 يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب: نعمء يدخل الغلو في العبادات» مثل أن يرهق 3 الاق 
نفسه بالعبادة ويتعبها؛ فإنّ النبي كل نهى عن ذلك9©, وفكل أن يزيد قن 
المشتروع» كأن يرمي بجمرات كبيرة؛ ان 00 
اصرق ا و ظ 








قوله: (وفى (الصحيح)؟ : : في ااصحيح البخاري)»» وهذا الأثرا 
اختصره المصنّف» تي العبارة في باب 8 
التوعحيه وشيادة آذ لآ إله إل اه ! 

قوله: <رَا4: أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: طلا دون : أي: لا تدعن وتتركن» وهذا نهي مؤكد بالنون. ' 

قوله: « الي 4 هل المراد: لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدًا من 
إهانتها؟ ١‏ 
)١(‏ سورة نوح: 57. 


)20 كما في حديث عائشة» رزاه: ار ات اد باب ما يكره من تيد ي العيافمة. 
لوم ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس فى صلاته . 00 64 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين نك 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل لل ا ا ل لاا لل ل لا لا اا ا يي ا ا 


الجواب: المعنيان؛ أي: انتصروا لآلهتكم» ولا تمكنوا أحدًا من 
إهانتهاء ولا تدعوها للناس» ولا تدعوا عبادتها أيضًاء بل احرصوا عليهاء 
وهذا من النّواصي بالباطل عكس الذين أمنوا وعملوا الصالحات يتواصون 
بالحى . 


م ولا سْواها#: لا: زائدة للتوكيد» مثلها في قوله تعالى: 
7 ألصَالينَ» [الفاتحة : 017 وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل» 
بخلاف يعوق ونسر؛ فهما دون مرتبة من سبقهما. قوله تعالى: #ودًا ولا 
سواعًا ول رت وَيَعُوقٌ ورا 24 هذه الخمسة كأن لها مزيّة على غيرها؛ لأنَّ 
قوله: اله وُ4 عام يشمل كل ما يعبدون؛ وكأنّها كبار آلهتهم ؛ فخصوها 
بالذكر. والآلهة: جمع إِلَه وهو كل ما عبدَ» سواء بحق أو بباطل» لكن 
إذا كان المعبود هو الله؛ فهو حق» وإن كان غير الله؛ فهو باطل. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح». ش 

وفي هذا التفسير إشكال» حيث قال: «هذه أسماء رجال صالحين 
0 0 وظاهر القرآن أنّها قبل نوح» قال تعالى: ال نع َي ا 
َف ووأ من ر: ذه مَل فق إلا 0 © مَل لا دون 0 
54 نوح عن عبادتهاء 00 بعبادة الله وحده » 5-6 يوا 0 
' #لا يدون اله 4 وهذا (أعني : القول بأنهم قبل نوح) قول محمد بن 
كعبت وحمل بن قيس » ل ظاهر القرآن . ويحتمل - 
وهو بعيد ‏ أن هذا في أول رسالة نوح» وأنّه استجاب له هؤلاء الرجال 


1 


قَالَ: «هذه أَسْمَاء بجا صَالِجين ين قزم توح فلمًا فلما 
هَلَكُوا؛ أَؤْحَى الشَّيِطَانُ إلى مهم : : أن انْصِبُوا إلى مجاهم لبي : 
كانوا تكلسون نينا أَنُصَابَا رقا بأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا وَلَمْ 
ُعْبَدُ حَنّى إِذَا هَلَكَ أولئك ؛ وَنْسِيَ العِلَمُ ؛ عُبدَث)»” 0 ْ 





00 الأثر عن ابن 1 فالمهم أن تفسير الآية أن يُقال: هذه أضنام . 
قوله: لأوحى الشيطان» : أي : وحي وسوسة » وليس وحي إلهام .. 


قوله: (أن انصبوا لى مجالدهم'. الأنصاب : : جمع نُصُبء ا لو 
ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره.. ْ ْ 


قوله: ورع اخلي أئ: فين تياك تادب : 
وقولوا: هذاودء وهذا سواعء وهذا يغرث» وهذا يعوق. وهذا نسز؛ | 
لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء ٠‏ هكذا زيّن لهم 
التيطان, وهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لآدم : «كل أَدلَكَ عل 


سَجَرَوَ اخلْرٍ وَمرْكِ لَّا بل [طه: .]١‏ وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة. الله . 
إلا بروية ع هؤلاء ؟ فهذه عبادة ل أو معدومة .. : 


قوله: «قفعلوا ولم تعبد؛ حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ 5 
من دون الله : ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشرة . 
قرون» والقرن عل سنةه حتى إذا ال والتفوّق» 1 

ار ا ا 


فبعث الله النبيين؛ كما قال تعالى : كن ألنَاسُ أَمَّهَ وده مبعَتَ أَمَهُ اليك ' 


- 


مريت وَمُنْذْرِنَ. . . © [البقرة: .*17؟] الآية. 


' 7001+ /“ رواه:. البخاري (كتاب التفسير» باب «ودًا ولا سواهًا ولا يغوث..‎ 61١ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْو في الصالحين 4 





00 ابن القدم : ل ل 0 


فَعَبَدُوَهُم) : 





هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية» وهل تفسيره 


حجة ؟ 


الجواب: وو اعفد أولاً إلى القرآن؟؛ فالقرآن يفسر بعضه 
بعضًاء مثل قوله تعالى : #ومآ أَدْرَئكَ ما هيّة» تفسيرها: #نَارٌ حَامِسَة4 
[القارعة: ١٠؛: »]١١‏ فإن لم نجد في القرآن؛ فإلى سنة الرسول َلك 
فإن لم نجد؛ فإلى تفسير الصحابة» وتفسير الصحابي حجّة بلا شك؛ 
لأنّهم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم وبلغتهم» ويعوفون عله أككر من 
غيرهم» حتى قال بعض العلماء: إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ 
وهذا ليس , بصحيحء لكنه لا شك أنه حجّة على من بعدهم» فإن اختلف 
لمدر ىك ل ليها عند سياف 11 والأنة دل علق نا 
ذكره ابن عباس ؛ إلا أنّ ظاهر السياق أنَّ ؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل 
نوح يِه وقد عرفت القول الراجح 

قوله: «الأمد؛: الزمن. وهذا كتفسير ابن عباس؛ إلا أنَّ ابن عباس 
يقول: «إنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم»؛ وهنا يقول: «عكفوا على 
قبورهم)» ولا يبعد أنّهِم فعلوا هذا وهذاء أو أنّهم قبروا في مجالسهم؛ 
فتكون هي محل القبور. 

والشاهد قوله: ثم طال عليهم الأمد؛ فعبدوهم»؛ فسبب العبادة إِذَا 
الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم . ظ 


كح لحم فك 


7 لك و د ل 0 


النّصَارَّى ابن مَرَْمَ إِنْمَا أنا م عبد ل عن الله رولك . 
ا 0 








اننا انو بسر ان تنعت عار اذا واه وهو قوله : كما أطرت 
النصارى ابن مريم؛». حي جعلوة إِلْهًا أواينا لله وبهذا يوحي قول البوصيري:. 


دع ما ادعته النصارى في تبيهم واحكم بما شئت شلت مدنحا فيه واحتكم 

أي : : دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الث أو 
ثالث ثلاثة» والباقي امل فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه. ويحتمل أن 
النهي عام؛ الك اوت معو او ل الي 
ويكون قوله: «كما أطرت» لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأنّ إطراء: 
النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم يل حيث. 
جعلوه ابنًا لله وثالث ثلاثة» والدليل على أنَّ لوالا ب 
فقولوا عبد الله ورسوله» .' 3 ”م 00 

قوله: انما أنا عبد : أى: ليس لي حق من الريوبيّة؛ ولا ضما 
يختص به الله - عز وجل - أبدًا. 

قوله: «فقولوا عبد الله ورسوله؛ : هذان الومفان أصدق وصف 
وأشرفه في الرسول 2 فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله . 
قال تعالى: #وعبساد لكي زيرت يسوي عل الأَيْضٍِ هويا [الفرقان: 57], ٠١‏ 
وقال تعالى: 1 سَبَقّتُ كمننا َك التزتين؟ [ [الصافات: 0 ا 


2020 أحخر جه لبخاري (8445. مم ولم أجده عند مسلم . 


باب .ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلُوَ في الصالحين ام 





فوم م ممم هه عو ممم مم مم ملم لو ودود - 





عبادًا لله - عز وجل - أشرف وأعظم» وأشرف وصف له وأحق وصف بهء 
ولهذا يقول بير 

أى: 00 أردت 002 تاعي افلذنة؛ لأنة ا 
ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة : «وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله)”''2؛ فهذا أفضل وصف اختاره النبى عليه الصلاة 

واعلم أنَّ الحقوق ثلاثة أقسامء وهي: 

الأول: حق لنّه لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقرب » ولا نبى مرسل » 
وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثاني : حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما 

الثالث: حق مشترك» وهو الإيمان بالله ورسله» وهذه الحقوق 
موجودة في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: «الْتَؤْمِمُوا بَاللَّهِ ورَسُوو © ؛ 
فهذاحق بن مشهدة مشترك: وَنْمَرْروة وَتوقرُوه # هذا خاص بالرسول عند 
«وَشَيَحُوُ بحَكْرَءٌ رصِيلًا» [الفتح: 4] هذا خاص بالله ‏ سبحانه 
50 

والذين يغلون في الرسول وليه يجعلون حق الله له؛ فيقولون: 
)1١(‏ من حديث ابن مسعودء رواه: البخاري (كتاب الاستئذان؛ باب السلام اسم من أسماء الله 

تعالى» ))١1757/5‏ ومسلم (كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» 1 ). 


قفن اب ما جاء أن سيب مخف ني أ ونكهم نهم هو الل في الصالحين 


م 5 


وَقَالَ : ل وَسُودَ الله يك : «إيَاكُمْ وَالعُلوَ ال ا ليا 





#وشسيْحوه» ؛ أي : 5520 فيسبحون الرسول كما يسبحون الله ولا 
شك أنه شرك ؛ لأن 0 الله الخاصة به» بخلاق الإيمان؛ 
فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. ونهى عن الإطراء في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؟؛ لأنّ الإطراء 
والغلو يؤدي إلى عبادتة كما هو الواقع الآن؛ فيوجد عند قبره.في المدينة 
من يسأله» فيقول: يا رسول الله! المددء المددء يا رسول الله! أغثناء يا 
سول الله! باكذنا بائية: وهكذاء ووابت يعي رحد يدعو الله تيح 

فيؤاني الكعية هوليًاظهره الست مستقبلة المدينة؛ لأنّ اسعقبال لخر عنده 
"أشرف من استغيال الكمة بوالعياة بالله . 

ويقول بعض المغالين : الكعبة أفضل ما فا والبي نه 

: فيها؛ فلا والله. ولا الكعبة» ولا العرش وحملته» ولا الجنة. فهو يريد أن 
يفضّل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة» وهذه 
مبالخة لا يرضاها النبي كَل لنا ولا لنفسه. وصحيح أن جسده َل أفضل» 
ولكو كوه يقول: إن الحجرة ة أفضل من الكعبة والعرش والجنة؛ . لأن 
الرسول كل فيها هذا خطأ عظيم» نآل الله السلامة من ذلك. , ُ 


0 
ل د ين 


قوله: : «إيّاكم) : للتحذير. 

قوله: «والغلو» عدر ال ا رد لخر ننه العا 
اضطرايا كثيرّاء وأقرب ما قيل للصواب وأقله تكلمًا: أن إيا منصوبة بفعل 
أمر مقدر تقديره إياك اخذر؛ أي : .احذر نفسك أن تغرك» والذار فتطرت 
على إياك؛ 5 ""واحدو الخار.. 

والغلو كما سبق : : هو مجاوزة الحذ مدحا أو ذماء وقد يشمل ما هو 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين رم 





نما أَهْلَكَ مَنْ كان قبل قَبِلَكُمْ العُلكُو" . 





كر من ذلك أيضا»؛ فيقال: مجاوزة الحد فى الثناء وفى التعبد وفى 

العمل؛ لأنَّ هذا الحديث ورد في رمي الجمرات» حيث روى ابن عباس؛ 

قال: قال رسول الله يَلِيْةِ غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لى حصى . 

فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن في كفه. 

ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلو في الدين؛ فإِنّما أهلك من كان 

قبلكم الغلو في الدين». هذا لفظ ابن ماجه. والغلو: فاعل أهلك . 
قوله: «من كان قبلكم» : مفعول مقدّم . 
قوله: «وإنما»: أداة حصرء والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه 

عما عذاه.' 
قوله: «أهلك»: يحتمل معنيين : 
الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقعًا مباشرة من 

الغلو؛ لأن مجرّد الغلو هلاك . 
الثاني : أنه هلاك الأجسامء وعليه يكون الغلو سببًا للهلاك؛ أي: إذا 

غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. 

ظ وهل الحصر في قوله: «فَإِنّما أهلك من كان قبلكم الغلو؛ حقيقي أو 

إضافي؟ 

)000( من حديث ابن عباس» رواه: أحمد في «المسند» /1١(‏ 6١؟»‏ 27409)» والنسائي في «الصغرى» 
(كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصى» 2 وابن ماجه (كتاب المناسك» باب 
قدر الحصىء» 20١8/15‏ وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (48)» وابن حبان برقم 
(للدكى والطبراني في «الكبير؛ برقم (71/41١)؛‏ والحاكم  )47575/1(‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي -؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (177/5). 


وقال النووري في «المجموع»(8/ :)١110/‏ #إسناده صحيح على شرط مسلم؛؛ وكذا قال شيخ 
الإسلام في #اقتضاء الصراط المستقيم» (ص” ١‏ ). 


مسن باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّوَ في الضالحين 





اتا ا ا ا ا الال الل ل ل ل ل ل ا ا ا 0ك 





الجواب: إن قيل: إِنّه حقيقي؛ حصل إشكال؛ وهو أن هناك . 
أحاديث أضاف النبي يله الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلوء مثل 
قوله عَلِهِ: «إنما أهلك من كان قبلكم أَنّهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ 
دلا سرق نهم الضعيف 7 عليه ا 9 را متقابلان؟ فإذا 
. ش 0 

وإن قيل: إن حمر رار أ ا 
الآخر لئلا يكون في حديفه كلد تناقض» وحينئذ يكون الحصر إضافيًا: 
فيقال : أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبّد في 
الحديث الأول» وفي الآخر يقال: أهلك من كان قبلكم باعتبار كي 
فيهلك: الناس إذا أقاموا التعد عا الفكيف دون الشريف . 

وفي هُذا الحديث يُحذّر الرسول عَكبِلدٍ أمته من الغلوء ره لل 
أن 0 سبب 0 لأنّه مخالف 0 ولإهلاكه للأمم, السابقة؛ 
الوجه 0 تحزيره يله والتحذير نهي وزيادة. 
ارك كي نه سبب لإهلاك الأصركيا اماسايو ا ونا كان 

#أقاء الناس في العبادة : والئاس في العبادة طرفان ووسط؛ 0 
المُفْرِطء ومنهم م المُمْرّطء ومنهم المتوسط . فدين لابين الخالي نيه 


6 550 ))ة١7/5 أخرجه: البخاري في (أخحديث الأنبياء‎ 41١ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلُو في الصالحين 4 





ووم و مم و ممه م م مو وو ا ااا 





والجافى عنه» وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى هذا ولا إلى هذاء هذا 
هو الواجب؟ فلا يجوز التشدد فى الدين والمبالغة» ولا التهاون وعدم 
المبالاة» بل كن وسطا بين هذا وهذا. 


والغلو له أقسام كثيرة؛ منها منها: الغلو في العقيدة» ومنها منها: الغلو في 
العبادة» ومنهاء الغلو في المعاملة» ومنها: الغلو في العادات. والأمثلة 
عليها كما يلي: أمّا الغلو في العقيدة؛ فمثل ما تشدّق فيه أهل الكلام 
بالنسبة لإثبات الصفات» فإِنَ أهل الكلام تشدّقوا وتعمّقوا حتى وصلوا إلى 
الهلاك قطعّاء حتى أدّى بهم هذا التعمّق إلى واحد من أمرين: إما 
التمثيل» أو التعطيل . إِمّا أنّهم مثلوا الله بخلقه» فقالوا: هذا معنى إثبات 
الصفات» فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن نفسه» أو عطلوه 
وقالوا: هذا معنى تنزيهه عن مشابهة المخلوقات» وزعموا أنّ إثبات 
الصّفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 


لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في 
التفي والتنزيه؛ فأخذوا بظواهر اللفظ» وقالوا: ليس لنا أن نزيد على 
ذلك؛ فلم يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دخل هؤلاء 
الفرس والروم وغيرهم في الدين؛ صاروا يتعمّقون في هذه الأمور 
ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدًا؛ حنَّى ضاعواء نسأل الله 
السلامة. وكل الإيرادات التى أوردها الععاجررة من هذه الأمّة على 
التضوضن»- لم يوردها المتعاية الذي :هنم الآمة الوسيظ: 

أما الغلو في العبادات؛ فهو التشدد فيهاء؛ بحيث يرى أن الإخلال 
بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث 
قالوا: إِنَّ من فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام وحل دمه 


«اس باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين 





الال ا ا ا ا الل ل ل ل ل ل ا ل ااا ااا ل ا لح اح 007 





وماله» وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماء» وكذا المعتزلة» احيث 
قالوا: من فعل كبيرة؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفر؛ 4 
تشدد اذى :الن 7الورلاك: وهيذا التشدد قابله تساهل الت ع فقالوا: ! 
القعل والزّنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر» ام 
الإيمان» ولا “تصن هم الإيمان شيئاء وإنه يكفي في الإيمان الإقرار» ون 
إيمان فاعل الكبيرة امعان مشر ذا رمو الله عليه ؛ أنه لا يختلف الناس 
في الإيمان حتى إنهم ليقولون: إن إبليس مؤمن أنه مقر» وإذا قيل: 
إِنَّ الله كمّره ؛ قالوا: إذن إقراره ليس بصادق» بل هو كاذب. 00 
ولمؤلاء في الحقيقة بعلليعون لكين ادو لفن لا ال نان 
شك أن هذا تطرّف بالتساهل ؛ والأول تطرف بالتشدد» ومذهب أهل السنة 
أن الإيمان يزيد وينقص» وفاعل المعصية ناقض اوماد بقدر معصيته». 
ولا يخرج من الإيمان إل بما برهنت النصوص على أنه كفر ش 
وأما الغلو في المعاملات؛ فهو التشدّد في الأمور ا 
حتى ولو كان وسيلة» وأنّه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته 
الضروزية» وهذا مسلك سلككه الصوفيّة» حيث قالوا: دن مغك الدتياك 
فهو غير مريد للآخرة؛ وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك 
الضرورية. وما أشبه ذلك . ٠‏ ' ش| ئ 
ظ ل ا -000000 
'ويقوي الاقتصاد؛ حتى :الرّبا والغش وغيز ذلك . فهؤلاء ‏ والعياذ بالله ا 
متطرّفون بالتساهل؛ فتتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها دفي كل شيء 
لاجل أن يكسب فلسًا أو فلسين» وهذا لا شك أنه تطرّف. ٠‏ 


والتوشيط أن يقال: تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص»' 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين ابا 





ا 
اي ا 


2 رةه 2 ل 1 َ صَيَلائدَ - 2 2 
ول . عن ابن مسعود؛ أن وَسول الله عَئِيّ قال : « 
ماوق 7 0 0 0001 
المُتتَطَعُونٌ» . قَالََّا قلامًا9'" . 





#وأحلَّ الله الْسْمِعٌ وَحَرّم اريزأ» [البقرة: 716]؛ فليس كل شيء حرامًا؛ 
فالنبي و 0 واشترى» والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون» 
والنبي َه يمر 

وأما الغلو في العادات؛ فإذا كانت هذه العادة يُحْشَى أن الإنسان إذا 
تحوّل عنها انتقل من التحوّل في العادة إلى التحول في العبادة؛ فهذا لا 
حرج أن الإنسان يتممّك بها ولا يتحول إلن عاذة جديدة + أما إذا كان 
0 فى العادة يمنعك من التحوّل إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى؛ 

7 من الغلو المنهي عنهء فلو أن أحدًا تمسّك بعادته في أمر حدث 
0 هذا في الحقيقة غالٍ ومفرط في 
هذه العادة. وأمًا إن كانت العادات متساوية المصالح. ٠‏ لكنه يُخشى أن 
ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في العادات التي قل تل بالشرف 
أو الدين؛ فلا يتحول إلى العادة الجديدة. 


د بنط نا 


قوله: «المتنطعون» : المُتتطع : هو المتعمق المتقعر المععدقة سواء 
كان في الكلام أو في الأفعال؛ فهو هالك» حتى ولو كان ذلك في الأقوال 
المعتادة ؛ فبعض الناس يكون بهذه الحال»؛ حتى إن ربما يقترن بتعمقه 
انطع الإعجاب بالنفس في الغالب» وربما مرو ب إذا تكلم 
يتكلم أنه فتسلّم عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 
والتنطع بالأفعال كذلك أيضًا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبرء ولهذا 


فق في (كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» :)2 


4و" 0 اب اجا أن سيب تف بي م وتركهم هم هو الم ف الاين 





© فيه مَسائّل: 


وحامهم 


الأولى: أَنّ نَّ مَنْ فهِمَ هذا البابٌ وَبَابَيْن بَعدَهُ؛ عو 
الإسشلام» َرَأَى مِنْ قُذْرَةٍ الله وَتَقْلِيبه للقُلُوبٍ العَجَبَ. ْ 





قال: «هَلَكَ المتنطعون؛ . والتنطع أيضًا في المسائل اليب ة يق الغلو 
قي نير ابعنا من بان الباخلدم ومن ذلك ما يفعله بعض النامن من 
التنطع في صفات الله تغالى والتقعر فيهاء غين يسالرة عنما لم يشال عند 
الصحابة رضي الله عنهم» وهم يَعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد 
حرصًا على العلمء وفيهم رسول الله الذي ني دا 
داالص ا غيره ون لانن مهما بلع فلمهع, ْ 


فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلوء لد 
للهلاكع أن الواجب أن يز العيد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين 
الوسط» فكما أن هذه الأمّة هي الوسط ودينها هو الوسط؛ فينبغي أن 
يكون سيرها في دينها على الطريق 0 


1 1 
2 3: 0 


فب مسائل: 


© الأولى: لس فم لالب أوا. ماع للست الكل 
الكريمة : دلا لا دو “المتكز» - وبابين بعده؛ تبيّن له غربة الإ 


0000 الإسلام المدى على التومول الخالفى قوين: أكثير 
من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم؛ فلا تجدا 
بلدا مسلمًا إل وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رجل. 
صالح.. قد يكون وهمّاء مثل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما؛ اهل 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين 5 





2 6ه 0 5 2 4 واس 
وَل شِرْكِ حدث في الازض؛ كان بشبهة 


ص“ 


س ابر 


الما 2242 0 3 و 5 
الثالئة: مَعْرفَة أوّل شَيْءٍ غير بِهِ دِينْ الانبيّاء» وَمَا سَببب 





العراق يقولون: هو عندناء وأهل الشام يقولون: عندناء وأهل مصر 
يقولون: عندناء» وبعضهم يقول: هوافي المغرب؛ فصار الحسين إِما أنه 
أربعة رجال» أو مُقطع أوصالاً» وهذا كله ليس بصحيح؛ فالمهم أنه كما 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: تبين لك غربة الإسلام أي في 
المسلمين. ش 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها 
قبور وقباب تُعبد من دون الله ويح إليها وتقصد. ولكن بتوفيق الله 
سبحانه وتعالى ‏ أنه أعان هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى 
قضى عليها وهدمهاء وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص . 

© الثانية : معرفة أوّل شرك حدث فى الأرض: وجه ذلك: أنَّ هذه 
الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقوامًا اده فحدث الغلو فيهم» ثم 
عبدوا من دون الله؟ ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. 

© الثالثة: معرفة أول شيء عير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك. مع 
معرفة أن الله أرسلهم : أول شيء غَيّر به دين الأنبياء هوالشرك» وسببه هو 
الغلو في الصالحين» وقوله: «مع معرفة أن الله أرسلهم»» قال الله تعالى : 
لعن ناس أَنَّدُ ود مْسَنَ ألَهُ لين مُتشْرِيت هَمُذرِنَ4 [البقرة: 17؟7]؛ 
أ : كانوا أمة واحدة على التوحيدء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشّرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؟ فهذا 
أوّل ما حدث من الشرك في بني أدم . 


١8م"‏ 2 يام جا لاسب أ فكع مع ع ا في اين 


. الرابعة: : بول البدّع مع كَوْنٍ الشْرَائِع وَالفِطر َه 

الخامسة : : أن سَبَتَ ذَلِكَ كله مَزجُ الحَقْ بالبَاطِل: 00 

مَحَبَّةٌ الصَّالِحِينَ والنّاني فِعْلُ ناس مِنْ أَهلٍ العلم اين : ا 
رَادُوا بو خَيرَا فظن مَنْ بَعْدَهُمْ أنّهُم أرَادُوا به غَيْرَه. ' ٍ 


© الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردّها . : 

قوله: : #قبول البدع» : اق أن التفومق تدلبا لا لأنيا مشروعةء بل 
إن الشرائع تردّهاء وكذّلك الفطر السليمة تردّها؛ لأآنّ الفطر السلعة حلت 
على عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: قم وَجَهَكَ للك 
0 الوك أله ألتى فَطرٌ النّاس 4 الروم: ل لطر م ا 

تشريعًا إلا ممن يملك ذلك. 0 

© الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل : ره المؤاف 
ارحمة الله أن يتين أن مزج الحق بالباطل .حصل بأمرين: . ش 8 ْ 
١‏ الأول: . محبة الصالحين» ولْذا صوروا تمائيلهم محبّة لهم» ورغبة 
:في مشاهدة أشباحهم . 7 ش : ْ 

الثاني: أنَّ أهل العلم والدين أرادوا بلك خيرّاء وهو 0 55 
000 ولكن من نعدهم أرادوا غير الخير الذي. أراده أولعك. ويؤخذ 
ش منه: أن من أراد تقوية دينه ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نفعها. . 7 : 

مثال. ذلك : أوأك الذين يغلؤن في الرسول يه ويجعلون له الموائد 
مم بره يدون 0 لكن أرادرا خيرا هله البدعة 1 7 
ا 0 ونا تك ولا الذين يغالون في 
هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهمء 





ْ 





باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو المُلْوَ في الصالحين امم 





وو وموم ممم م م م وم ادوجو وةوبعوءودة د 





وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنّها مهما زيّنها أصحابها؛ فلا 
تزيد الإنسان إلا ضلالاً؛ لأنَّ النبى كَلةِ يقول: «كل بدعة ضلالة»”' . 

فإن قيل: إن للاحتفال بمولده يَلِ أصلاً من السنةء وهو أن 
النبَى يديه سئل عن صوم يوم الائنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وبعنثت 
فيهء أو أنزل على فيه»”""» وكان يَكِهِ يصومه مع الخميس ويقول: «إِنْهِما 
يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله؛ فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا 
صائ )27 

ان ل 

فالجوات على ذلك هن وغوه : 

الأول: أن الصّوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء» وإنّما هو 
العكس من ذلك. 

فالمعنى: أنَّ هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه 
هذا الشيءء وليس المعنى أنّنا نحتفل بهذا اليوم. 

الثانى : أنّه على فرض أن يكون هذا أصلا؛ فإنّه يجب أن يقتصر فيه 
)2000 من حديث جابر» رواه: مسلم (كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ا/راوه). 
20 من حديث أبي قتادة» رواه: مسلم (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 

شهر » 41). 
قرف من حديث أبي هريرة» رواه: الترمذي (كتاب الصومء باب ما جاء في صوم الاثنين 

والخميس » ؟/ )4 وقال: «#حديث حسن غريب؟. 

ورواه: مسلم )١9417//4(‏ دون ذكر الصيام» ولفظه: «تعرض الأعمال في كل خميس 

واثنين؟ فيغفر الله عز وجل - لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا. . .4 الحديث. 

وأخرج أيضًا: أبو داود برقم (18475)»: والنسائي برقم (2)5750 وابن ماجه برقم 


لم ا1ا)ء من حديث أسامة بن زيد تحوه. 
رحيتته المنذري :مر السدرية: 


ذق باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين 


520958 لأنّ العبادات توقيفية» ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس 
اليوم مشرومًا لبيّنه انبي. عله ؟ إِمّا بقوله. أو:فعلة أو إقرازءة ْ 
الثالث : أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي ا لاون جرم 
الاثنين» بل في اليوم الذي زعموا مولده فيهء وهو اليم الثاني عشر من شهر 
وه 0 ريدي بحن 
للع أ لاحفال بمولده على الوجه المعررف بدعة ظامرة 00 
0 الأطفال : ! ْ 
فائدة: كل شيء يتخذ عيدًا يتكرّر كل و و ردير 
مشروعا؛ فهو من البدع؛ والدليل على ذلك : إذالظان شيل سرود 
العقيقة» ولم يجعل شِيئًا بعد ذلك واتخادهم هذه الأعياد 5 كل 
أسبوع. أن كل عام قفتا نهم شبهوها بالأعياد الإسلامية» وهذا 007 لا 
يجور». وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلآ الأغياء الشرعية الثلائة 
عيد الفطر» وعيد الأضحى » وعيد الأسبوع. وهو يوم الجمعة . ا 
من باب العادات لأنّه يتكرّر» ولهذا لما قدم النبي كَلةِ فوجد للأنصار 
عيدين يحتفلون بهما؛ قال : (إِنّ الله أبدلكما بخير منهما: لاسي 0 
وعيد الفطر)” ب مع أن هذا من الأمور العادية عندهم . ش 
)0010 من احديظ اشن 52 ١‏ الاو الم 10 20 
ورواه: أبو داود (كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين» 115)» والنسائي في اليدين؛ 0/1 


1 والحاكم (1/ 544): والبيهقي 7١‏ بالا . ٠‏ 
وإسناده صحيح؛ كما في! #تخريج أحاديث العيدين» (ص07). 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين ولق 


السادسة: تَفْسِيِرُ الآيِ التي في سُورَةٍ وح. 
السابعة : جل الذي فى كرون لكي يفطت ْى فِي قَلَبِهِ وَالبَاطِلُ 


© السادسة: تفسير الآبة التي في سورة نوح: وقد سبق ذلك وبيان أَنّهم 
يتواصون بالباطل» وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر 
والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه: 
سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد 
منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمّي هذا الأمر الذي هو عليه . 

© السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبهء والباطل 
يويك شك الغبار تقيد من تنيت كولة آدملا ايقطم النطن على هن يدن الله 
عليه من تزكية النفس؛ فإِنَّ الله يقول: طمَدَ ألم من رُكهَا (2) وَقَدَ حَابَ من 
دَسَّنهَا4 [الشمس: 9. .]٠١‏ 

قوله: «جبلة»: على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء عليه؛ أي : 
يخلق عليه ويطبع ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو 
إنسان بقطع النظر عن كونه زكّى نفسه أو دسّاها. 

لساري بير ياد وصفه الله بوصفين؛ فقال تعالى: 
«إرك الإن شن لدَنُوْمٌ كَنَارٌ4 [إبراهيم: :"]. وقال تعالى: #وَحَلَها 

لمن ِتَمُ كن ظَلْوما اه اا عي با انه 

به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ فإنّه يرتقي عن هذاء قال تعالى: #لْقَدَ 
عقا الإدكنَ ف كنس تنويم 2) ند وَدَدعُ نل سين © إلا اين »مرا واوا 
لصَنِحَتٍ فَلَهُمَ أَجَر عر م4 [التين: 5 - 1]؛ فالإنسان الذي يمن الله عليه 
بالهدى؛ فإِنَّ الباطل الذي في قلبه يتناقص د ل 0 
الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة , بن أى جهل» وغيرهم . 


0202024 باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوْ في الصالحين 


وى : : : 


وكذلك أهل الغلم؛ كأبي الحسن الأشعريء كان معتزليّاء ثم 
كلابيّاء ثم سنيّاء وار ا 
الإسلام ابن تيمية ؛ فهداء الله على يده حتى كان ربانيًا . 

© الثامنة : فبه شاهد لما ثقل عن السلف أن لبد سيب الكفر: قال 
أهل العلم : 3 الكفر له أسباب متغدةة ولا مانع أن يكون للشيء الواعر 
أسباب متعدّدة» ومن. ذلك الكفرء ذكروا من أسبابه البدعة» وقالوا: إِنَّ 
البدعة لا تزال في القلب. يظلم منها شيئًا فشيئا؛ حنَّى يصل :إلى الكفرء 
وافسانا بقوله كَلهِ: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار»'"2. . 

7 : إن المعاصي بريد الكفزة ٠‏ وبريد الشيء ا 
الغاية. والمعاصي كما أخبر النبي كله تتراكم على القلب؛ فتدكت فيه نكنة 
سوداء؛ فإن تاب؛ صقل قلبه وابيض”"'» وإلاً؛ فلا تزال هبذه النكتة 
| السوداء تتزايد حتى يصبح مظلمًا . 5 
وكذلك حذّر من مخقرات الذنوب» وضرب لها مثا بقوم نزلوا 


٠‏ : أرضًاء فأرادوا أن يطبشواء فذهب كل واحد منهم وأتى بعودء فأ هذا 


بعود وهذا بعودء فجمعوهاء فأضرموا نارًا كبيرة”"': وشكذا المعاصىي؛ 
فالمعاصي لها تأثير قوي على القلبء وأشذها تأثيرًا الشهوة فهي أشد من 


() أخرجه: النسائي (/188). ٠‏ 
(؟) من حديث أبي 'هريرة» أخرجه: أحمد (1/ 7917). 
ورواه: الترمذي (كتاب التفسيرء باب اويل للمطففين»». 194/9) - زفال: أحسن 
| صحيح؟ -»: وابن'ماجه (كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» ١  .020414/75‏ , 
رضة من حانيث سهل بن سعد رواه: اعمدقي السنيا (0/ 1101 انظر جم زود 
للهيئمي .)150/1١(‏ 4 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو الُلْوَ في الصالحين نا 
التاشغة :تفرفة القبطان يها نزول إلئه الدع ولك بس 
قَضْدُ القَاعل. 


الشبهة ؛ ان الشبية أيسر زوالا على من يَسّرها انل اغلية؟ إذ إن مصدرها 
الجهل» وهو يزول بِالتَعلّم . 

أما الشهوةء وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يُقتل به 
العام والتجاهل ولد كانت تعصية البهوه أكر فقن سعصية التضارق» لان 
معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنصارى سببها الشبهة» 
ولهذا كانت البدع غالبها شبهة» ولكن كثيرًا منها سببه الشهوة: ولهذا يبين 
الحق لأهل الشهوة من أهل البدع» فيصرُون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك 
بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق» ويظنُ في نفسه ويملي 
عليه الشيطان أنّه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس» وقالوا: هذا 
رجل تفلك :ولس عت علي لكن الأمر لبن كذلك؟ فاب العسة 
الأشعري مَضْرِب المثل في هذا الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن 
إمامّاء ولما رجع إلى مذهب أهل السئّة صار إمامًا؛ فكل من رجع إلى الحق 
ازدادت منزلته عند الله - سبحانه -» ثم عند خلقه. 

والخلاصة: أنَّ البدعة سبب للكفرء ولا يرد على هذا قول بعض 
أهل العلم: إِنَّ المعاصي بريد الكفر؛ لأنّه لا مانع من تعدّد الأسباب. 

© التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد 
الفاعل : لأنَّ الشيطان هو الذي سوّل لهؤلاء المشركين أن يصوّروا هذه 
التماثيل والتصاوير؛ لأنّه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك . 
وقوله: «ولو حسن قصد الفاعل»: أي: إِنَْ البدعة شر ولو حسن 
قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالمًا أنّها بدعة ولو حسن قصده؛ لأنّه أقدم 
على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدّعي أنه مصلحةء أمّا لو كان 


10 باب ما جاء أن نبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين 





الوم ه ووو هو م ممم دوو مر م م وو وو مو مم ووم وموم م مم وما ماود 





جاهلا فإنّه لا يأثم ؛ لأنّ جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم 5 
يُئاب على حسن قصلهء وقد نبّه على ذلك شيخ :الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»؟ فيئاب عا نيّته دون عملهء .فعمله هذا 
غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي؛ لكن لحسن نيّته مع الجهلٍ 
ش يكون له أجرء ولهذا قال كَِهِ للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما 
وجد الماء وصلَّى ثانية : «لك الأجر مرتين)”'؛ لحسن قصدهء ولآن عنباء 
عمل صالح في الأصل» د م ل سل ري عد 
أنه غير مشروع؛ ؛ لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه قلاف 
السنة؛ فقد قال النبي كف للذي لم يعد: [أصنيق المقة ا 00 ين 
'فإن قال إني أريد بفهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما ابه 
ذلك 0000000؛ ظ 2 
!عم بأن مده الإرادة طعن في رسالة الرسول كَلِلِ؛ له انهام له 
. بالتقضير أو القصورء أي مقصّر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم؛ 
وهذا أمر.عظيم وخطز جسيم» ولأن هذا لم يكن عليه الرسول كله ولا 
خلفاؤه الراشدون» أن إذا كان حسن القصدء ولم يعلم أنّ هذا بدعة؟ فإِنَّه 
يُثاب على نيّته ولا يُثئاب على عمله؛ لأنَّ عمله : شِرٌ حابط كما قال 
نبي ك: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو 03 00 


))477( 'من حديث أبي ع الخدريء رواه:' أبو داود برقم (8:: والنسائي برقم‎ )١( 
واه‎ »)١188/١( والدارمي: (كتاب الطهارة؛ بياب ب التيمية » ١/0ه)» والدارقطني‎ 
.)1 
.2198 /1( وصخحه على شبرط الشيخين ووائقه الذهبي. وانظر: «التلخيص الحبير»‎ 

(؟) انظر الحديث السابق. ! 

)6 أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (الببرع» ا سم في الأنقية. " م 
م 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلْوَ في الصالحين كن 


العاشرة: مَعْرِقَة القَاعِدَةٍ الكُلّيّةَء وَهِيَ النّهِيُ عَنِ العُلّرُ 
وَمَعْرفَةُ ما يُؤول إِلَيْهِ. 

الحادية عشرة: لي قضةة الشكرف على القثر لأخل عمل 
ام لل 

الثانية عشرة: مَعْرفَةٌ النّهْى عن التَّمَائِيل وَالحِكْمَة فِي 
إزَاليها. 0 1 








وأما العامة الذين لا يعلمون» وقد لبّس عليهم هذه البدعة» 
وغيرها؛ نقول: ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به؛ فإثمهم على من 
أفتاهم ومن أضلّهم. ولهذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون 
عن الإسلام شيئّاء فلو ماتوا لا نقول: : إنُهم مسلمون ونصلي عليهم 
ونترحم غليهم مع نهم لم تقم عليهم الحجّة» لكننا نعاملهم في الدنيا 
بالظاهرء أمّا في الآخرة؛ فأمرهم إلى الله . 

ل 0 ومن الكبى هل العلق ونعرفةاعا 
يؤول إليه: هذا ما حذّر منه النبي 5؛ لأنَّ الغلو مجاوزة الحدء وهو كما 
يكون فيالعبادات يكون في غيرهاء قال تعالى: #وركلوا وأشربوأ ولا 
شرواً» [الأعراف : 7]ء وقال: «واليت د أنَقَقُوأ لم سَرفوا وَل روأ » 
[الفرقان: 2171 وقد سبق بيان ذلك . 

© الحادية عشرة: مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح: 
المضرّة الحاصلة : هي أنها توصل إلى عبادتهم. ومثل ذلك : ما لو قرئ 
القرآن عند قبر رجل صالحء أو تُصدّق عند هذا القبر يعتقدٌُ أنّ لذلك مزيّة 
على غيره؛ فإن هذا من البدع. وهذه البدعة قد تؤذي بصاحبها إلى عبادة 
هذا القبر. 

© الثانية عشرة: معرفة النهي عن التمائيل والحكمة في إزالتها : 


0020-8 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ فِنَ الصالحين 





الغالثة عشرة: امَعْرِفَةُ عِظُم شَأَنِ هذِهٍ القِصَّةٍ وشِدَةٍ م 
إِلََْا مَعَ لعفل عَنهَا.. [ 
الرابعة عشرة: . وَهِيّ َعْجَبُ العَجَب : قرام اا في مكب 
التمْسِيرٍ وَالْحَدِيث َمَعْرفتهُم بِمَعنَى الكلام؛ وَكَوْنَ الله حَالَ بَيِتهُمْ 
وين قلون بهم حَنّى اعْمََدُوا أن فِغْلَ قَوْم نوح هُوَ أمْضَلْ العبَادَاتٍ» 


هم 
5-5 


اتقُوا أن ما نَهَى ال وَرَسُولَهُ عل عه فهر َهُرَ الكفرُ المبِيحٌ للدّم وَالمَالٍ:. 





التمائيل: هي الصور على مثال رجل» أو حيوان؛ أو حجرء والغالب ألها 
الطلق علىها نع ليعينا من دون لله. والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. ' 

٠‏ © الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة: 0 قصة لمؤلاء 
الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين» ٠‏ لكن اعتقدوا فيهم الصلاح» 
حتى تدرّج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله ؟ جب معرقة هذه القصة». 
أن أمر الغلو عظيمء ونتائنجه وخيمة؛ فالحاجة شديدة إلى ذللق والغفلة. 


عنها كثيرة» والنّاس لو تدبّرت أحوالهم. وسبرت ار ان 

غفلة عن هذا الأمرء وهذا موجؤد في البلاد الإسلامية. 0 
»اين را رين اب الي -: قراءتهم إناها في كتب ش 
اقوله. اواعجب: | : أكثر عجبًا وأشدء والعجب لوعن ْ 
الأول : المع الاستحسان» قربا ةادا وار ترك عائشة : 

في الحلبيت: «كان نبي يك يعجبه التيمن في تنطله وترئجله م 7 


)010 ل البخاري (كتاب ار باب 56 لم ومسلم (كتاب ايان باب لين : 
0 في الطهور وغيره» 2.2/0 ٍ ' 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين 4 





الخامسة عشرة: التَّضْرِيحٌ بِأَنّهُمْ لْمْ يُرِيدُوا إلا الشْمَاعَة . 


0 5 2 َك 51 0 9 -020 22 
أرَادُوا ذلك . 





الثاني : : بمعنى الإتكان وذلك يما إذا تعلّق بمذموم» قال تعالى : 
لون تج كحت عل 5.1 كا ربا ونا لََى حَلْقٍ جَدِيلِ4 [الرعد: 5]. 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. وكلام المؤلف هنا عمًّا كان في 
زمنهء حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير 
والحديثء» واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضر ما 
يكون على المرء أن يعتقد السيء حسئاء قال تعالى: #أقمن ين لم سوه 
عَمَلِه هاه حسما فَإنَّ لَه يضِلٌ من يِمَآءُ بيك من يَك4 [فاطر : 4ل 0 
وال و هل ميك بالّْضَرنَ متلا ) ان صَلَّ سَعَبهمْ في لَلْيَةَ الذنيا وهم 


سن ليم من شُنْما4 [الكهف: 4 .1٠١‏ 


قوله: «واعتقدوا أنَّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم 
00 أ من اعتقد أنَّ الشرك والكفر من أفضل العبادات» أنه 

ب إلى الله؛ فهذا كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤلّف» وإن كان 
ا ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن 
المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال» وأما ما دونه من الغلو؛ فلا نهي 
فيه » والله أعلم . 

© الخامسة عشرة: النّصربح بأنّهم لم يريدوا إلا الشفاعة: أي: ما 
أرادوا إلا الشفاعة » ومع ذلك وقعوا في فى الشرك: 


© السادسة عشرة: ظئهم أنّْ العلماء الذين صوّروا الصور أرادوا 
ذلك: أي: أرادوا أن تشفع لهمء بل ظنوا أَنّها تنشطهم على العبادة» وهذا 


3 «الياننة عد لبي العظِيمُ في كله 20 
أرَتِ الُصَارى ابن مَرْهما» مصَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَى من بَلْع 
البَلاع المبِينٌ . : 

الثامنة عشرة : نَصِيححتهُ إِيَانَا بِهَلاكِ اللي 

التاسعة عشرة: : المُضريح بأنهَا لم تُغبَذ حَبّى ل بي اليل 
َفِيهَا بيَانَ مَعْرِفَةِ قَذْرٍ وُجُودِهِ وَمَضُرَّةٍ فَقْدِهِ. 

العشرون : أنّ سَبْبَ كَقْدٍ العلم موس العلماء : 


اميق ا 0 1 
© السابعة عشرة: | البيان العظيم في قوله 86: الانطروقي . : 
الحديث : معنى الإطراء : : الغلو في المدح» والمبالغة فيه. ا 
عنه ييِ وقع فيه بعض ذه الأمة» بل أشد؛ حتى جعلوا النبي 6 
المرجع في كل شيء: وهذا أعظم من قول النصارى: ا د للف . 
وثالث ثلاثة. ومعنى: «بلّغ)؛ أي: أوصل وبيّن. ْ 
© الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين : وذلك بقوله ه: 
«هلك المتنطعون»؛ فلم يزد مجرد الخبر» ولكن النّحذير من التنطع.. ظ 
© التاسعة عشرة: : التصريح بِأنّها لم نُعبد حتى نسي العلم : أي : 5 
عبد هذه التماثيل إلأ بعد أن نسي العلم واضمحل؛ ففيه دليل على معرفة ' 
قِدر وجوده أي العلمء وأن وجوده أمر ضروري للأمّة؛ لأنّه إذا فُقِدَ شْ 
العلم؛ حل الجهل محل وإذا حل الجهل؛ فلا تسأل عن حال الناس» ' 
فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله. ولا كيف يتقرّبون إليه. لزت + 
ظ © العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء فو 2 


(1) انظر: (ص 0م ١‏ 








باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلْوَ في الصالحين لك 


شععوة ومع فوقوم وم وور هوم ممم م م م مم ممم م ا مم ودود وووةو ده 


الأسباب لفقد العلم. فإذا مات العلماء؛ لم يب إلا جُهّال الخلق يفتون 
بغير علم. ومن أسباب فقده أيضًا: الغفلة والإعراض عنه» والتشاغل 
بأمور الدنياء وعدم المبالاة به. ثم إِنّ العلم قد يكون موجودًا وهو 
معدوم) وذلك فيما إذا كَكْرَ القُرّاء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به. 
وقل الفقهاء الذين يعملون به؛ فبهذا يُصبح العلم عديم الفائدة ووجوده 
كعدمه» بل إِنَّ فى وجوده ضررًا على الأمة؛ لأنّ العامة إذا رأوا من ينتسب 
إليه سياكنا غين عامل سااعل: ظَنُوا أنَّ ما عليه الناس حق. فضرر العلم 
الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل؛ فإِنْ الناس قد 
يطلبون العلم ويتلمسونه. 

* الخلاصة للباب : 


بيان أنَّ الغلو في الصالحين من أسباب الكفرء وليس هو السبب 
الوحيد للكفر. وأنَّ خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة؛ فالواجب تنزيل 
الصالحين منازلهم؛ فلا يستوي الصالح والفاسد» بل ينرّل كل منزلته 
ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه؛ فدين الله وسط لا يعطي الإنسان 
عكر نو امد و لذ مداع جا مص 0 هو العلل 


س١‏ : ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو مجاوزة الحد. والتنطع معناه: التشدّق بالشيء 
والتعمق فيه؛ وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد؛ فإنّه بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا 
كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروعة؛ فقد تؤدّي إلى الغلوء 
فلو أنَّ الإنسان مثلاً أراد أن يقوم الليل ولا ينام» وأن يصوم النهار ولا 


4 باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلُوَ في الصالحين 


لل ل ل ل ا ل ل ا ا ل ا ا ل ال ل ل ل ا ا ا ل ل ل ا ا ل ا ل الا 


ا وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلّها؛ فلا يتزرّج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة 
ونا شيط ذلك؛ فإِنَّ هذا من الغلوء وإن كان وبريت 0 
والبرة ولكن هذا خلاف هدي اللبي كه. ش 
س7: ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟. ' 
الجواب: لهذا من البدع؛ ربوا فلنايس الدرات اذ يمل 
'فكونك تنّحْد القراءة عند القبر خاصّة هذا من البدع . انما اختلف السلف 
عا ا تالوادم من القرآن.. 
والصحيح أرقا ١١‏ أله لمن بسن ) والسنة أن تستغفر له وتسأل له التنيت: . 


نت ان ين 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح اجن 





باب 
ما جَاءَ في التّغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ 
قَبْر رَجُل صَالح؛ فَكَيْفَ إِذَا عَيَدَهُ؟! 


اه د لوي لعن 80 1516 ارسق لاقن 1 اال 2 
ل ا ل 
كنيسة رَأتهَا بازض أ لحيْشّة ‏ وَمَا فِيها مِنَ الصوّرء فقال: 





قوله: : «التغليظ؟ : التَشديد 

قوله: من عي افك كارا فاليا أي : : عمل عملا تعبد لله 
به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذللقة. 

قوله: «فكيف إذا عبده؟»: أي: يكون أشدّ وأعظم.ء وذلك لأنَّ 
المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى 
الدعاء؛ فهم يُزَارون لُنْمَعوا لا ليُنتفع بهم إلآّ باتباع السنة في زيارة المقابر» 
والغواب الحاصل بذلك» لكن هذا ليس انتفاتًا بأشخاصهمء بل انتفاع 
بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السئّة. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع 
بالأموات زيارة بدعيّة. والزيارة التي يُقصد بها نفع الأموات والاعتبار 
بحالهم زيارة شرعيّة . 

قوله: «في الصّحيح) : أي : «الصحيحين»» وقد سبق الكلام على مثل 
هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (ص6١).‏ 

قوله: «أم سلمة»: كانت ممّن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة» 
ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوّجها النبي كه وأخبرته وهو في مرض 
موته يما 'رأت؛ كما في لدم 2 

قولها: «من الصور» الظاهر أن هذه الصور صور مجسّمة وتماثيل منصوبة . 


84 ا تلد عاك 1ك لاا < ل منت 





1 لِك ذا مَاتَ فِيهم الرّ جل الصَّالحٌ َو العَبْدُ لصَالح؛ بتو 
عَلَى قَبْرِهِ مَُسْجداًء وَضصْوْوُوا فيه تلك الضصُوَرٌ 2550 1 





قوله: «أولعك» : المشار إليهم نصارى الحبشة» ويحتمل أن يراد 07 
فعلوا هذه الأفعال أيّا كانوا . 


وقوله: «أو لكنك» يجو زافي الكاف الكسر إذا كان 5-6 لآم 
سلمةق ة» والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس . وقد 1 اه أن د في 
كاف التخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أو عفف! : 


الوجه الأول: أذ مقو عابنا مقاط ا 15ل والمشنى 
للمثنى والجمع للجمع؛ مذكرًا كان أم مؤننًا. 

الوجه الثاني : الفتح مطلقًا. ! ْ 
الوجه الثالث: العر تيوت تللق ل نا 7 
وأشهرها: أن 0 مطابقًا للمخاطب.. ثم الفتح مطلقّاء دلت كنا 

قوله: #الرخل الصالح أو العبد لسالع»: | و ا 
الراوي . ظ ْ 0 
قوله: «بنوا على قبره؛: أي : قبر ذلك الرجل الصالح . 


قوله: «صوّروا فيه ثلك الصُور»: أي الى رأبتةء والأقزب أله 
ارت ا ا 





وليك شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ اللّمه0" . 


فهؤلاء جَمَعوا , ب ا فتَنَة القُبور» وَفْتَنَة الما :: 





قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله؛: لأنَّ عملهم هذا وسيلة إلى 
الكفر والشرك» وهذا أعظم الظلم وأشدّهء فما كان وسيلة إليه؛ فإن 
صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى -. 

قوله: «نفهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبورء وفتنة التماثيل»: 
كلاسن كلام اقلخ الام من تسمية ارده الله . 

قوله: «فتنة القبور؛؛ لأنْهم بنوا المساجد عليها. 


قوله: افتئة التماثيل» ؛ لأئهم صوّروا فجمعوا بين فتنتين» فاليا 
سمّي ذلك فتنة؛ لأنها سبب لصد الناس عن ديئهم» وكل ما كان كذلك؛ 
فإنه من الفتئة» قال تعالى#الم (يل) أحييب ألنَاس أن يريا أن يَقُولوَا “امكا 
وهم 3 يه شين ©:[السمفكسوات ١‏ 7]ء» وقال تعالى: إن لِنَ هوا 


00 والموّمئتت لي #[البروج : ٠ل‏ أي : صِدوهمء أو فعلوا ما يصدونهم به 
عن دين الله . 


قوله: «ولهما عنها»: الضمير يعود على البخاري ومسلمء وإن لم 
يسبق لهما ذكرٌء لكنه لما كان ذلك مصطلحًا معروفًا؛ صم أن يعود 
الضمير عليهماء وهما لم يُذكرا اعتمادًا على المعروف المعهود . 
)١(‏ رواه: البخاري (كتاب الصلاة؛ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» /١‏ 22155 ومسلم 
(كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 076/١‏ . 
(؟) وفي نسخة: «فتنتين». 


٠ 0‏ باب م جاء في الي يمن عبد اله عند قر جل صالع 


َالّث: لما بزل بِرَسْولٍ الله 85؛ طَفِقْ يَطرحٌ حَمِيصة لَه عَلَى 
وَحَهه) فَِدَا اعَتَمّ بها 5 شَفْهَاء َقَالَ وَهُوَ كَذْلِكَ : لنت الله عَلَى 
اليَهُودِ وَالنُصارَى » انَحَذُوا ُو أنجانوم مَسَاجِدَ) . 





وقوله: «عنها»؛ أي: عن عائشة. .. ١‏ 

قالت: الما نزل برسول الله أي : عاك الب ليق 
قوله: 0 5 أفعال ا واسينيا 2000 بج به 
خبرها. ظ 
0 قوله: اخميصة/: هي كساء شرع له أعلام كان يطرحه الي . 2 
على وجهه. 7 
قوله: «فإذا اغتم بهاه. أي : أصابه ا بسببهاء وقد احنضر كَ. 

قوله: «وهو كذلك» : 21 وهو في هذه ا 

قوله: العنة لله على اليهود والنصارى انّخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد ؛: يقول هذا في سياق الموت»ء و«العنة الله) ؛ أي : طرده وإبعاده . 
وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ؛ أي : أن النبي يلك يُخبر 
بأنّ له لعنهم. ويُحتمل أن يُراد بها الدعاء؛ فتكون خبريّة لفظًا إنشائيّة. 
معنّى ) والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي ‏ عد د ل د 
الموت بسبب هذا الفعل ؛ ا" 

قوله: «انُخذوا قبور الفياكته تاج : الجملة 50 
لقوله: العنة الله على اليهود والنصارى»؛ كأنَّ قائلاً يقول: لماذا لعنهم 
النبي كك ؛ فكان الجوابب: 0 اتخذوا قبور أنبيائهم 'مساجد ؟؛ أي : | أمكنة ' 
للسجودء سواء بنوا مساجد أم له واد وه 
مبنيّة على القبور. ا 


لالظ 2 اتات ف اط د كد كات بوم 





0 8 . : 7 7 وي 8 مر 
ومح هم اه 4 م د لم١‏ 
ين 0 





ع 


قوله: «يُحذْر ما صنعوا»: أي : نه عله قال ذلك فى سياق الموت 
ولو في المستقبل البعيد. 


قوله: «ولولا ذلك أبرز قبره' : أبرز؛ أي: أخرج من بيته؛ لذن 
البروز معناه الظهورء ىلدا التحللر حرف أن سد قر مانا 
لأخرج ودُفِنَ في البقيع مثلاء لكنه في بيته أصوّن له. وأبعد عن انخاذه 
مسجدًا؛ فلهذا لم يبرز قبره؛ وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز 
مكان قبره و. ومن أسباب ذُلك: إخباره كله أنّه ما قبض نبي إلا دُفِنَ 
حيث قُبض ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثرء كما أن 
التعين الواضة قد يترئي :عليه شحكمان أو أككرة كقروت العيس :بعرت 
عليه جواز إفطار الصائمء وصلاة المغرب. 


قوله: اغير أنّهِ خشى أنْ يُنَخذْ مسجدًا»ه: خشي فيها روايتان: 
حْشِيّ: وحَشِيّ ". فعلى رواية حْشِيَ يكون الذي وقعت منهم الخشية 
الصحابة رضى الله عنهم. وعلى رواية حْشِيَ يكون الذي وقعت منه 
الخشية النبي ل . والحقيقة أنَّ الأمر كله حاصل؛ فالرسول كلٍِ أخبر بأنّه 


؛)1408/1١ءروبقلا رواه: البخاري (كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على‎ )١( 
.)7057/١ ومسلم (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء»‎ 

(؟) من حديث أبي بكر الصديق» أخرجه: أحمد في «المسند؟ (07/1. 
ورواه: الترمذي (كتاب الجنائزء باب حدثنا أبو كريب» 7/ 7944) وفي «الشمائل؟ برقم 
(:764)؛ وابن ماجه نحوه (كتاب الجنائزء باب ما ذكر في وفاته ودفنه يق .)051١/١‏ 
وقال الحافظ في (الفتح» (659/1): «إسناده صحيح لكنه موقوف»2. 

)2 فصحيح اليخاري» (كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كَكة» ١//1؟1).‏ 


لخد ” باب.ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل ضالح 





7 6ع مقو موا موعن مهعمو م وموم مدير وروم دفوو وموم ممم رمرم ووو ومو واوا 





راسي لا را من انكاة قبرة مسجداء العا مي الله 
عنهم اتفقوا على أن يُدفن كه في بيته بعد تشاورهم لأنّهم خشوا ذلك. 
ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يُدفن في بيتهى وليس في ذهنه إل هذه 
الخشية» وبعضهم أشاز أن يُدفن في بيته وعنده علم بأنه كله قال: 
فض نبي إلا دُفِنَ حيث أبض»؛ وخوقًا من انّخاذه مسجدًا. 0 0 

في هذا الحديث.والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد» و هم أفضل الضالحين؛ لأنّ مرتبة 0 الأولى من 
المزاتك الأربع التي قال' الله تعالى عنها : #ومن يله طهر سول كَأوْلتيكَ 0 
لدنَ هم أنه عَليهم ين أي وَالصَذِيقِنَ والشبدك ا د عَسْنَ أؤتيق 
م4 [انساء: 55 


* اعتراض وجوابه: ١‏ 
إذا قال قائل: 000 ك2 
الآنء فإنّه في وسط المسجد؛ فما هو الجواب؟ قلنا: العروساى لد 
من وجوه: 1 ظ 1 
1 الوجه الأول: ١‏ ميعدام حيبق وبر للم لي 
حياة النبي يَلِل. ظ 5 ٠‏ 
الوجه الثاني أن انبي كال ياننانن المسفة خلن إقال إن ذا 
من دفن الصالحين في المسجدء » بل دفن في بيته . لي 5 
الوجه الثالث: أنَّ إدخال بيوت الرسول كل. 5000 
اا أكثرهم ولم يبق, 


الاك سياه كا عو لل لت 8 





ل 5 انا فى الله أن يكرد لي 





منهم إلا القليل» وذلك عام 14ه تقريبًا؛ فليس مما أجازه الصحابة أو 
أجمعوا عليه د وممّن خالف أيضًا. 
سعيد بن المسيب من التابعين؛ فلم يرض بهذا العمل . 

الوجه الرايع : أن القبر ليبس في المسجد» حتى بعد إدخاله؛ لأنّه في 

جيورة متتفلة عن المستحد؛ فليس المسجد مينيًا عليه» ولهذا جعل هذا 
المكات محفوظا وعحرط بثلاثة جدران» وجعل الجدار فى زاوية منحرفة 
عن 'القظة أىتيغلت»: رالركق ف الزاؤية الكمالثة #«تحيت لا يستقبله 
لحان نان ل 

فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور» ويقولون هذا 
منذ عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فتقول: إِنَّ 
الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين» وليس محل إجماع؛ وعلى فرض 
أنه إجماع ؛ فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. 


نذا تن 


والليالي . ا 
قوله: «أبرأ» : البراءة : هي التخلي؛ أي أتخلى أن يكون لي منكم 
قوله: «خليل»: هو الذي يبلغ في الحب غايته؛ لأنَّ حبه يكون قد 

تخلل الجسم كله» قال الشاعر يخاطب محبوبته : 


0 ع الاي ا و رول ل 





َإنّ اللّهَ قد د انحَذَِي ليلا ما اَذ إنراِيمَ حبياة. ونث 
مُتَخْذًا من ' أمتِي خَِيلا؟ لانَخَذْتُ أَا بكر خَليلا. 2*8 000 





لسري وباك رميش بكسي تين كريد 

والبخلة أعظم أنواغ المحبة وأعلاهاء ولم يثبتها الله - عز وجل - فيما 
نعلم إلآ لائنين من خلقه؛ وهما: إبزاهيم في قوله تعالى : #وَاتحَدٌَ م 
ارَأهِيمٌ خَليلًا4 [النساء: »]١786‏ ومحمد لقوله 2 إن الله 0 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» ء: 1 


زبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن ]فتاهي 
خليل الله ومحمدًا حبيب الله وهذا تنقص في حق الرسول هد + لأنهم 
بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي يك دون مرتبة إبراهيم» ولأنهم إذا جعلوه 
اين الله لم يفرّقوا بينه وبين غيره من الناس ؛ فإِنَّ الله يحب المحسنين 
'والصابرين» وغيرهم ممّن علق الله بفعلهم المحبة؛ فعلى رأ يهم لا فرق 

بين الرسول ل وغيره» كن الخلة ما ذكرها الم والنبي كله 
أخبر أن الله انَخذه خليلا كما انّخذ إبراهيم خليلاً | ظ 

فالمهمٌ: أن العامة مشكل أمرهم؛ 000000 
حت اله فول : أخطأتم وتنّصتم نبيكم؛ تالوسيون كاين ا م 
إذا وصفتموه بالمحبة أنزلشموه عن بلوغ غايتها. ظ 

قوله: «فإنٌ لله قد انُخذني خليلاً كما انُخذ إنراهيم خليل»: د 
تعليل لقوله: «إِنّي أبرأ إلى له أن يكون لي منكم خليل»؛ فالبي و ليس 
في قلبه خلّة لأحد إلآ لله - عز وجل -. ١‏ 
0 قوله: ولو كنت مخ من أني حلي لاتّخذت أبا بكر خليلا». ظ 
وهذا نض صريح على أن أبا بكر أفضل من عليء رضي الله عنهماء وفي. 
هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أنَّ عليّا أفضل من أبي بكر . 4 6 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ١‏ 





أل وَِنَّ مَنْ كَانَ بِلَكُم كَانُوا يَنَحِذُونَ قُبُورَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَء ألآ قلا 
تَتَخْذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِي أنهَاكُم عَنْ : ذلك70 , 





ا ا ادرف 0 00 لوا 0 00 

قوله: «ألا وإن من كان قبلكم»: «ألا» للتنبيه» وهذه الجملة في أثناء 
الحديث لكنه ابتدأها بالتَّبِيهِ لأهميّة المقام . 

قوله: «ألا فلا تتخذوا»: هذا تنبيه آخر للئهي عن انُخاذ القبور 
مساجد» وهذا عام يشمل قبره وقبر غيره. 

قوله: «نإنّي أنهاكم عن ذلك»: هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيدًا 
لهذا النْهى لأهمّة المقام . 

* من فوائد الحديث : 

٠١‏ - أن النبي وَل تبر من أن يتخذ أحدًا خليلاً؛ لذن اليه سملت 

؟ أن الله تعالى انّخذه خليلاً كما انّخذْ إبراهيم خليلا؟ ففيه فضيلة 
لرسول الله وا . 

"١‏ فضيلة إبراهيم كَل بانّخاذه خليلا. 

5 فضيلة أبى بكرء وأنّهِ أفضل الصحابة لأنَّ الحديث يدل على أنه 
أحبٌ الصحابة إلى الرسول عَله. 


)1١(‏ رواءه: مسلم (كتاب المساجد» باب النهى عن بئاء المساجد» ااا 


4 باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رججل بمنالح' 


م 


دازي غلابي اخزعيل م الت وَكُوَ في اياي - 


١ 5 [ -_ 0 2 7‏ 3 5 ِو 
وَالصلاة عِنْدها مِنْ ذلك. وإنَ لم يُبْنَ مَسْحِد. 





اد المعلين فين انخاة التيور معاد فى اقول ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد»ء وقوله: «فإنّي أنهاكم عن ذلك». 7 
| اكب طوعسا سير وو ارك من 
المسجد. 

3 - حرص النبي 5 لزع ند ابلس را لان 
اتخاذ القبور بجنا ركد من وان الشرك وذرائعه» ولهذا حرص ابي ) 
ا وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة. ٠ ١‏ 

- أن من بنى مسبجدًا على قبر وجب عليه هدمه . 5 

قوله: افقد نهى عنه في آخر حياته. ام 3 
الإسلام ابن تيمية . ّْ 

وقوله: افقد نهى عنه في آخر حياته) الضمير يعود إلى النبي 0 
والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد . 9 

قوله: «ثمْ ادر وعزى الباقاتج لعان للقي ف عر 
راق الدنا لعن من الخ القبور مساجد. ا 

قوله: «والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد؛ «عتدها»؛ ؛ 
أء1 القبورء وقوله: : «من ذلك»؛ أي : من اتخاذها مساجد» وعلى هذا؛ : 
فلا تجوز الصلاة عند القبور» ولهْذا : نهى النبي يك كما في '#صحيح. 
ل ل ل جين فقال: (لا 
تصلُوا إلى القبور»”9. ض ظ 


)22 روآه: مسلم (كتاب الجنائز» باب النهي عن 'الجلوس على القبر» ‏ ؟/5782). 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 4 





ل هد ص اس 4 


وَهُوَّ مَعْتَى قُوْلِهًا: اخشي أَنْ يُتَخَدَ نحل مُسْجداً) ؛ إن الصَّحَابَة 
لَمْ يَكُونُوا لتو حول قَبْرِه مَسْجِداً وكَل مَوْضِع قُصِدَتٍ الصَّلاهُ 


: ا 2 1 
فيه ؟ فقَدِ اتخذ مسجداء 1 1 1 00 


و 
ع 





قوله: «وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدًا؛ الضمير في 
«قولها؛ يرجع إلى عائشة رضي الله عنها : 

قوله: «فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا» هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

قد يُقال: «تحشي أن يُنََحْذْ مسجدًا» معناه: حش أن نح عليه 
تبج حل ننه أن اطيمد الالبكن ار عل ار م ا 
ا لحي اجون الأو د او 
بحسب العادة؛ فيكون معنى قولها: ١‏ حَشِىَ أن يُتخذ مسجدًا»؛ أي : : مكانًا 
يُصلى فيه» وإن لم يِبِنَ المسجد. 

ولا ريب أنَّ أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد 
مكان الصلاة» والناس يأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في 
مسد بت على قبر؛ كاي مار لمعنه القره والمعنوو الذي حدس 
بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة؛ وإن لم 
يبن مسجد. فتبيّن بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول: أن تبنى عليها مساجد. 

الثاني : أن تُتّخذ مكانًا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان 
هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى؛ 
فإنّ هذا بمعنى بناء المساجد عليهاء وهو أيضًا من اتخاذها مساجد. 


قوله: #وكل موضع قصدث الصلاة فيه؛ فقد اتخذ مسجدًا»: وهذا 


0 باب ما جاء في التغليظ فيغن عبد الله عند قر جل الح 





بل كل مَوْضِعِ يُصَلّى فِيه؛ ؛ يُتَبَى مشجداً؛ كُمَا كال ككف «جَعِلَثْ 
لي الأْض مَسْجدَا وَطْهُورأ”. اي 5 


يشهد اله الغرفم؛ فَإِنَّ الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم؛ 
كالوزارات والإدارات لو سألت واحدًا منهم أين المسجد؟ شنار ل 
المكان الذي انَخْذْوه مصلى يصلون فيه» مع أنّه لم يبن» لكن لما كانت 
الصلاة تقصد فيه ؛ صار يُسمّى مسجدا . 





قوله: «بل كل موضع يُصلى. . 


فقوله: «مسجداء؛ أي: مكانًا تر 1000 زائد 0 
المعنيين الأولين» وهو أن يُقال: كل شيء تصلي فيه؛ فإنّه مسجد ما دمت 
تصلي فيه» كما يقال للسجادة التي تُصلي لبها مسجد أو مُصلَى وإن كان 
الغالب عليها اسم مُصلَى . ئ 


* الخلاصة: أله ايكون ب لتساك عن اله ا" 
الشرك» وهو عبادة صاحبب القبر. ولا يجوز أيضًا أن تُقصد القبور للصلاة 
عندهاء. وهذا من اتخاذها مساجد؛ لأنَّ العلّة من اتخاذها مساجد موجودة: ' 
في الصلاة عندهاء فلو فُرِض أن رجلاً يذهب إلى المقبرة ويصلي عندٍ قبرا 
ولبيعن الأرلجاة على زعموا كنا : إنْك انُخذت هذا القبر مسجدّاء وإِنّك 

اي ل ل 1 ' 
بج جور حاتري عل وو بسر ادر 





درق من حديث جابر بن عبد الله رواه: ١#البجارق‏ كنات النيت؛ باب حدئنا غيد لله ين 
يوسفاء ,)175/١‏ ومسل (كتاب المساجد /١١‏ 06970 . ْ 
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ا عي نع 2 534 و قر 20 ا لوه 


0 5 َّ 6 اشام ٌِ د وى جه سروم ا 0 5 
مَرْفُوعاً:.(إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاس مَنْ تذركهُم الساعة وَهُمْ أَخْبَاءٌ 





قوله: «مرفوعًاه : المرفوع: ما أسند إلى النبي كك. 

قوله: «إنَّ من شرار النّاس» : من : للتبعيض » وشرار: جمع شرء 
أنَّ الناس يتفاوتون في الشرء وأنَّ بعضهم أشْدّ من بعض . 

0 ل 8 ال ل إن » ا 
بعك عن يقال : هذه ساعتك في الأمور الداهية التي : تنيت الإنسان. 


قوله: «وهم أحياء؟ : الجملة حال من الهاء في «تدركهم». وفي 
قوله : 00 الساعة 0 أحياء! إشكال» وهو العاتنت عن النبى عََدِبد 
0 الله دونوورراية: احنى تقوم الساعة"" '؛ فكيف نوق 
بين الحديثين ؛ أن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركهم 
الساعة وهم أحياء؟ فهم من شرار الخلق؟! 
والجمع بينهما أن يُقال: إن المُراد بقوله: احتى تقوم الساعة»؛ أي : 
0 ا لأنّها لا : 0 
الخلق» 57 تقوم م الساعة . 
() من حديث المغيرة بن شعبة» رواه: البخاري بنحوه (كتاب المناقب؛ باب حدثنا محمد بن 
المثنى » )ل ومسلم (كتاب الإمارة؛ باب قوله يبيو : «لا تزال طائفة من أمتي 1 م 
*1؟165). 
زفق «صحيح مسلم» في الكتاب والباب السابقين (5/ 1974 » مه؟ة١).‏ 


0 حا عدت تند وم راط مد جر بعل سان 





: وَالْدَين يدون نّ القُبُورَ مَسَاجِدَ). وَوَوَاة بو حَاتِمٍ 8 


ا 





قوله: (الذين يتخذون القبور مساجد) : : فهم من شرار الخلق. ناك 
لم يشركوا؛ لأنّهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك» والوسائل لها أحكام 
المقاصدء وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطن تحكدها بالحنين العام فإن 
اكت واوا كي سارت لحرا . ل ' فهي 

الأول: الذين 5 الناقة وهم أحياء . 

الثاني : الذين يمُخذون التو فنا ا : 


وفي قوله كلهة: «إنّ من شرار الناس» دليل على أن الناس تفاوتون " 
فى الشء لآنّ بعضهم أشدّ من بعض فيه؛ كما أنه يتفاوتون في الخير 
اأبمناء: لون تعالى : لهم دَرَجَنتٌ عِنْدَ أله لَه بَصِيرا يما يحْمَلْوَ 4 [آل 
عمران: 115], وذلك أمن حيث الكميّة فمن صلّى ركعتين ؛ قليين كم 
صِلَى أربعًا. ومن حيث الكيفيّة) ؛افمن:صلى :وهو اقانت اشع حاضر 
القلب؛ ليس كمن صلَّى وهو غافل. ومن حيث النوعية» فالفرض أفضل' 
من التّفل» وجنس الصلاة الخرام جين المي لأنّ الصلاة لقال 
الأعمال البدنية . ْ 


وهنا الذي دل عليه الأدلة هو.مذهب أهل السئة والجماعة» وهو 





)١(‏ رواه : الإمام أحمد في «المسند؛ (1/ 198): وابن ا ا طرفم 

وابن خحزيمة يرقم (045), معدي لوه والطبراتي في االكزيزة 1 
,)٠١119(‏ ٍ : 
وقال شيخ الإسلام في #اقتضاء الضراط ل (ص 5795١‏ : إسناده جيدا» قال الهيثمي , 
في «المجمع» بعد عزوه للطبراني (069//6: الإسناده حسينلة. | ؛ :3 
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© فيه مَسائِلٌ : 

الأول : ما ذَكَرَ الرَسُولُ فِيمَنْ بَتى مَسْجِدًا يُعْبَدُ اللّهُ فيه عِنْدَ 
قَبْرِ رَجْل صَالِحَء وَلَوْ صَحَحَتُ نِيّةَ المَاعِل. 
التفاضل في الأعمال» حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس 
فيه» بل إِنَّ الإنسان يحسٌ في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من 





الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان؟ فكيف بين شخص وشخص؟ فهو 
يتفاضل أكثر . 

* وخلاصة الباب : أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلّظ على 
من عبد الله عند قبر رجل صالح. وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: 
«فيمن عبد الله» يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة» 
لكنه رحمه الله كأنّه قاس غيرها عليهاء نمن زعم أن العدقة عند ذا القبر 
أفضل من غيره؛ فهو شبيه بمن اتخذه مسجدًا لأنّه يرى أن لهذه البقعة أو 
لمن فيها شأنًا يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمّمء والدليل خاص. 

فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إِنَّ الشيخ أراد بذلك أن العلّة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه 
قبرّاء وهُذا كما يوجد فى الصلاة يوجد فى غيرها من العبادات؛ فيكون 
التعميم من باب القياس لا من باب شمول النْص له لفًا. 

ون م نت 
© الأولى: ما ذكر الرسول كله فيمن بنى مسجذا يعبد الله فيه عند 


قبر رجل صالح؛ ولو صحّت نيّة الفاعل: تؤخذ من لعن النبي كَل الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


م ١‏ باب ما جاء في النغيظ فب عبد لثمن قب جل صا 





الثانية : امهو ع التنايل وعلط الأمر فِي ذُلِكٌ. . 
الثالثة : الْعِبْرَةُ في مُبَالعَيه يك في ذَلِكَ؛ كيف , ل 





قوله: «ولو صكّنّت نيّة الفاعل»؛ لأنَّ الحم على على اد 
صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى ني أنه مُعلّق بمجرد الفعل . .فالئيّة تؤثر 
في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء ٠‏ وتؤثّر في الأعمال التي لا يقندر عليها 
فيعطى أجرهاء وما أشنبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ .فلا 
حاجة فيه إلى النية. أي ؛ : ولو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرّب إلى. لله 
ببناء لهذا المسجد اعتبارًا بما يؤول إليه الأمرء وبالنتيجة السيئة التي ترب 
على ذلك» وهذه النقطة ة نتدرّج منها إلى نقطة أخرى» وهي التحذير من 
مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة: وهذه قد تخفى على 
بعض الناس» حيث يظِن أن التشبه إِنّما يحرم إذا قصدت المشابهة». 
.والشرع إِنّما علق الحكم بالتشبه؛ 5 بأن يفعل ما يشبه فعلهم. ؛ شواء 
.قصد أو لم يقصدء ولهذا قال العلماء ء في مسألة التشبه : رذ لع عوتايه 
فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. ْ 

فإن قيل: قاعدة (إِنّما الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لا تعارضه؛ و اكه 
الفعل؛ كالأشياء المحرّمة؛ كالظهارء والرّناء وما أشبهها. ٠‏ 


© الثانية: النهي عن التمائيل وغلظ الأمر في ذلك: ولاو ار 
«وصوروا فيه تلك الصور»؛ ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادةً 0 
كالرؤساءء والزعماءء والأبء والأخ؛ والعم. أو شرعاء مثل : الأولياء, . 
والصالحين» والاسا وما أشبه ذلك . ل 35 


© الثالثة: العبرة. في مبالغته ككل في ذلك. كيف بين لهم هذا 
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ولا نم قبلَ مويه بِحَمْسٍ قَالَ مَا ماله ثم لما كَانَ في السياقٍ لم 


يُكتّفب بمّا َقَدَمَ . 





ولأ ثم قبل موته بخمس قال ما قال؟! ثم لما كان في السياق لم يكتف بما 
تقدّم : : وهذا مما يدل على حرص النبي يد على حماية جانب التوحيد؛ لأنّه 
خلاصة دعوة الرسل» ولأنْ التوحيد أعظم الطاعات؛ فالمعاصي ولو كبرت 
أهون من الشرك» حتى قال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى 
من أن أحلف بغيره صادقًا»”'' ؛ لأنّ الحلف بغيره نوع من الشرك» ولف 
بالله كاذبًا معصية» وهي أهون من الشرك. 

فالشرك أمره عظيم جدّاء ونحن نحذّر إخواننا المسلمين مما هم 
عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خْلِقُوا له 
واشتغلوا بما خْلِقَ لهم؛ فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا»ء ليس 
في أفكارهم إلآ الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في 
الحقيقة نوع من الشرك؛ لأنّه يوجب الغفلة عن الله عز وجل -» ولهذا 

سمّى النبي #هِ من فعل ذلك عبدًا لما تعبّد له» فقال: «تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخمصية» تعس عبد الخميلة؛”''» ولو أقبل 
العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما قُدّر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة 
وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري 
مقامك فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؛ كما قال 
الشاعر : ش 


فيومعليناويوملنا ويومنسَاءًويوم سر 
فالحاصل : أنَّ النبى كَلِدِ بُعث لتحقيق عبادة الله؛ ولهذا كان حريصًا 


0 ٠كلص(‎ )١( 
تقدّم (ص70).‎ )( 


6 باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل: صالح 


الرايعةة ليله ع فكله عند قرة فيل أن جد القرة. 
الخامسة : : أن تن ليود والتضادى في بور ألالهم: . 
السادسة: لَه إِيَاهُمْ عَلَى ذُلِكَ . 

.السابعة : أن مراك يه تخزيزة انا عن قبره. 

ا سم إِبْرَاذِ قَبْرهِ. 





على سدّ كلّ الأبواب التي تؤدي إلى الشرك؛ فالرسول يك حدر من اتتخاذ 
القبور مساجد ثلاث مرات : ْ ْ ا 

الأولى : أن صائر حياته . 

والثانية : قبل موت بخمس . 

والثالثة : وهو في السياق. ا 

© الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر: ود من 

: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛؛ فإنَّ قبره داخل وا بلا شك 
١‏ 000 

© الخامسة : أنه من سنن اليهود والتصارى في قبور أبيائهم: ن تؤخذ 
من قوله يَليهِ: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)». وبئس رجلا جعل ]م إمامه 
اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم . ظ 
| © السادسة: لعنه إيّاهم على ذلك : تؤخذ من قوله: ١لعنة‏ الله على 
اليهود والنصارى» . ا | 000 

© السابعة : أنّ مراده تحذيره إيانا عن قبره. تؤخذ من قول عائشة: 
«يُحذّر ما صنعوا»؛ أي : :ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . ش 

© الثامنة: العلّة في عدم إبراز قبره: تؤخذ من قول عائشة: (ولولا 
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التاسعة: فِي مَعْنَى انَحَاذِهَا مَسُجداً. 
العاشرة : ا ل 
عَلَيْهِمُ السّاعَةُ َذَّكرَ الذَّرِيعَة عَةَ إِلَى الشّْرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعّْ حَاتَمَتِه نه 
البو سي غر في حُطْبيه كل مؤته بس الوك على 
تن اللَْنِ هُمَا أَشَرُ أل البدّع مان و ل ا 


ذلك أبرز قبره؛ غير أنَّهِ خشى أن يتخذ مسجدًا». ا وك 
إخباره باندها من فى درت إل دفن حيث يموت""": ولا ب يمتنع أن يكون 
الحكم علنادة كبا لا يتم أن كرن للملة كدان 

© التاسعة: في معنى انّخاذها مسجدًا: سبق أن ذكرنا أن لها 
معسيق: 

١‏ - بناء المساجد عليها. 

ناتكائها مكانا للعئلاة تقهتة فيصان متها عل ]من على 
عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقد اتخذها مسجذا بالمعنى العام . 

© العاشرة: أنه قرن بين من انخذها مسجدًا وبين من تقوم عليه 
الساعة؛ فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته: ومعنى هذا أَنَّ 
الرسول يكت ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. 

وقوله: «مع خاتمته؛» وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين 
تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفارء والذين يتخذون القبور 
مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 

د ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على 

ثفتين اللتين هما أشر أهل البدع . 


)١(‏ سبق (ص7907). 


1ك ْ .باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


قوله: اقبل موته بخمس»: أي : خم ا ل يعبرون عن 
الأيام بالليالي وبالعكس . 


قوله: «أشر أهل البع؛ * يقال : أشرء ويقال::شر؛ بحذف لمر 
:وهو الأكفر!ابشتعمالا. وإبنا تكلم المؤلت: وشح الله عن حال 'إلر الضية 
والجهميّة وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما 
والاطلاع عليهما؛ لأنَّ الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكز 
الموصوف والمحكوم عبليه؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو قال 
من أول الكلام: الرد على الرافضة والجهمية؛ فلا يكون للإنسان التشوق 
مثل ما لو تكلّم عن حالهما وحكمهما أزَّلا . وحالهما: أنّها أشر أهل البدع . 
وحكمهم :أن يعن ال العلم حرجو من الت رامين ري ْ 


والرافضة : اشن مال فو ونش لتر ء إذا استبعده» 0 بذلك 
انهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين الوه 
ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأئنى غليهماك وقال: هما وزيرا جدي. 
0 وكانوا في السابق معه. لك تنا قال النعن التعانن 
. لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ باللهء فسمُوا رافضة. وأصل مذهبهم. من 
عبد الله بن سبأء وهو يهودي تلبّس بالإسلام» فأظهر التشيع لآل البيت 
والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولصص. دين 
النصارى عندما تلبّس بالنصرانية . وأوّل ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد 
علي بن أبي طالب» حتى إِنَّهِ جاءه وقال: أنت الله حقًا ‏ والعياذ بالله -. 
فأمر علي بالأخدود فحُفْرت» وأمر يالحطب فجمع ؛ وبالتاز فأوقدتء ثم ش 
أحرقهم بها؛ إلا أنه يقال : إِنَْ عبد الله مخ نا حرف دست إلى قير 
ونشر بدعته ؛ فالله أعلم . 0 
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فالمهم أن عليًا رضي الله عنه رأى أمرًا لم يحتمله» حيث ادعوا فيه 
الألوهيّة فأحرقهم بالنار إحراقّاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأنَ 
شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقيّة» ولهذا كانت هذه الفرقة 
أخطر ما يكون على الإسلام؛ لأنّها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه» وتقيم 
شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما أشبه ذلك» لكنها تناقضه في 
الباطن؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون» وأنّهم أفضل من الأنبياء 
والملائكة والأولياء» وأنّهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرّب ولا نبي مرسل» 
وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام» ولذلك يقول عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه قولاً إذا اطلع عليه الإنسان 
عرف حالهم: (إِنّهِم أشد الناس ضررًا على الإسلام» وإِنّهم هجروا 
المساجد وعمروا المشاهد»؛ فهم يقولون: لا نُصلي جماعة إلأ خلف إمام 
معصوم ولا معصوم الآنء وهم أوّل من بنى المشاهد على القبور كما قال 
الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق ‏ وهما أبو بكر وعمر 
- بالنفاق» وأنّهما ماتا على ذلك ؛ كعبد الله بن أبى بن سلول وأشياهه 
الغيتاد جاللدة فانظر مانا تكو على مولا بعاد معرقة مدق 
ومنهجهى؟! 

وأما الجهميّة؛ فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنّه أنكر 
صفات الله. وقال: إِنَّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى 
تكليمًا؛ فأنكر المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع»ء 
فاعتنقها طوائف غير الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأنَّ الرافضة 
كانوا بالأول. مشبّهة» ولهذا قال أهل العلم: أوّل من عرف بالتشبيه 
هشام بن الحكم الرافضي» ثم تحؤلوا من التشبيه إلى التعطيل» وصاروا 
ينكرون الصفات. والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» 
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والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها عن طالوت' الذي 
أخذها عن لبيذ بن الأععصم اليهودي الذي سحر النبي يكه؛ فتكون: بدعة 
التعطيل أصلها من اليهود. : ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان؛ 
وفيها كثير من الصابئة :وعُبّاد الكؤاكب والفلاسفة» 0 
أخذ» فصارت هذه البدعة مركبة من اليهوديّة والصابئة والمشركين 2 


وانتشرت: هذه البدعة في الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهميّة مخطلة 
في الصفات ينكرون الصفات» ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفاف:: 
وهذه الأسماء التي يضيفها الله - سبحانه ‏ إلى نفسه جعلوها إضافات 
وليست حقيقة » أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته؛ اع و دا 
خاق لبي زر جره !عير ذلك وهكذا. 


ومنهم من أنكر أن يكون لله منصمًا بالإثبات أو الغدم» الوا لا 
رد ات اك له ينه أواشي عبواسنة سحن كالوا : اجوز آذ نيول 

ععدة اسرد رفوا لسارم لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناء 
بالموجودات» وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول : لا مؤجود 
ولا معدوم؛ فكابروا المعقول» وكذبوا المنقول» وهذا لا يمكن؛ أن 
تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين ا ل 0 
اجتماعهماء» ٠‏ بل لا بد أن يوجد أحدهماء فوصف الله بدلككقييه 
بالممتنعات على قاعدتهم . 


ومذغبهم في القضاء والقدر: الجبرء فيقولون: .إن الإنسان مجبر 
على عمله يعمل بدون اختياره إن صلّى ؛ فهو مجبرء وإن قتل؛ فهو 
مجبر» وهكذا؛ فعطلوا بذلك حكمة الله لأنّ ل 
عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب» بل بمجرّد المشيثة يعاقب: 
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هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم؛ فلا 
يمكن أن تمدح إنسانًا أو تذْمّه ؛ أن العاصي مجبر والمطيع مجبر 

ويقال لهم : إِنُكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين؛ لأنّه كيف 
يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية؟ ييه وهو مجبر على 
طاعته؟ فيكون أعطى من لا يستحق» وعاقب من لا ب يستحق» وهذا ظلم. 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأنْ الظلم تصرف المالك في غير ملكهء 
وهذا تصرف من المالك فى ملكه يفعل به ما يشاء. 

وأجيب : بأنّه باطل؛ لأنَّ المالك إذا ١‏ كآن متنا بصفات الكمال لن 
يخلف وعدهء وقد قال الله تعالى: #وَمن يَحْمَلْ مِنّ الصَّيِلِسَيٍ وهو مُؤْمِركٌ 
3 0 كه [طه: ؟١١]ء.‏ 0 هذا الوعد؛ 0 

ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء» فيقولون: إِنَّ الإيمان 
مجرّد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب 
طريقتهم» وأنَ الأقوال والأعمال لا مدخل لها فى الإيمان» وأنَّ الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص. ٠‏ ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفْسَق وأعدل عباد الله 
في الإيمان سواعء بل فالوا : إن فرعون مؤؤمن كامل الإيمان» وجبريل 


عزين امل الإيمان» لكو تررق عقر لأنّه أدّعى الربوبية لنفسه فقطء 
فصار بلك كافرًا. 


قال ابن القيم علهم : 
والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تمائثل الأسنان 
فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء لكر اي هته 


- ا ف ف عت 





افص َلحَفْ. وبسبِ الَف حَدَث ا وَعِبَادة بوره 


الثانية عشرة : الي به يله مِنْ شِدَّةٍ التزع . 





مذهب الرافضة» على ان فك الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن نجميع 
البدع أصلها من الرافضة»؛ : فهم أصل البليّة في الإسلام؛ ولهذا قال 
المؤلف : د ل العلم من الثنتين والسبعين فرقة؛؛ .ولعل 
الصواب من الثلاث والسبعين فرقة». أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين 
والسبعين ؛ أي : احرج من الثالئة التي كان عليها الرسول َك وأصحابه ؛ 
لأنّ المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واخدةء وهي من كانت على ما كان عليه النبي كك وأصحابه. ٠‏ 


وصدق رحمه لله في قوله عن هاتين الطائفتين #الرافقة ارسي 
١‏ «شر أهل البدع؟ . وقد قتل الجهم نراق كلم + بن أحوز صاحب 
لل ع ال ل 0 : 


وقول المؤلف: «وبسبب الرافضة حدث الشرك» وعانة الترنه وهم 
أل مودق علنها الساعدة ولهُذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة 
ظ الجهمية وغيرهاء» ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض؛ ؟ فعلى 
المرء الحذر من البدع؛ كرضي دي ادن لعا 0 
الباب .وفي غيره. 
0 © الثانية عشرة: ما بلي به يَكِهِ من شدة النزع: تؤخذ من قولها: 
ش «طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بها كشفها», وف هذا دليل 
على شذة نزعهء وهكذا كان الرسول يَكْهِ يمرض ويوعك كما يوعك 
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الثالئة عشرة: مَا أَكْرِمَ به مِنّ الخلة: 
الرابعة عشرة : النَصْرِيحٌ بِأنّهَا أل المحَبَةَ . 


الرجلان7؟ من الناس» وهذا من حكمة الله - عز وجل -؛ فهو كك شدد 
عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاءٌ عظيما» وكذللق افا نما ضيه 
من الأمراض يضاعف عليه؛ والسكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى 
درجات الصبر؟ أن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته . 


والصبر درجة عالية لا تُنال إلا بوجود أسبابهاء ومنها الابتلاء؛ 
فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين. 

© الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلّة: ويدل عليها قوله كَِك: 
«إِنَّ الله انُخذني خليلاً كما انّخذ إبراهيم خليلا»» ولا شك أن هذه الكرامة 
عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحدًا نال هذه المرتبة إلا رسول الله 2 
وإبراهيم عَلِة. 

© الرابعة عشرة: التصريح بأنّها أعلى من المحبة: ودليل ذلك أنه يل 
كان يحب أبا بكرء وكان أحبّ الناس إليه؛ فأثبت له المحبة» ونفى عنه 
الخلّة؛ فدلٌ هذا على أنّها أعلى من المحبة» والتصريح ليس من هذا 
الجديكا وان عاد الى لتر فقد ورد من حديث آخر أنه صرّح : «بأنّ 
أبا بكر أحب الرجال إليه:”"2: ثم قال هنا: «لو كنت متخدًا من أمتي خليلا؛ 
ا 








2230 أخر جه : البخاري في (المرضى» باب أشد الناس بلامٌ الأنبياء» 84م ومسلم في (البر 
والصلةء باب ثواب المؤمن ها ةا دع قن | هرا ١/ه؟؛‏ عن عبد الله بن 
.مسعود رضى الله عنه . 

2 من حديث عمرو بن العاص» رواه: البخاري (كتاب الفضائل» باب فضائل أبي بكرء رقم 
© ومسلم ( كتاب الفضائل» باب فضائل أبي بكرء 1895/4). 


ا 
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الخامسة عشرة: التَّضْرِيحٌ بأنَّ الصذيقّ أَفْضَلُ الصّحَابَة. 
السادسة عشرة: الإِشَارَةٌ إلى خلاقته . 





© الخامسة عشرة: التصريح بأنَّ الصدّيق أفضل الصحابة: تؤخذ من 
قوله عله : "ولو كنت متّخدًا من أمتي خليلا؛ ين ويل 
.كان غيره أفضل منه عند النبي كَلِِ؛ لكان أحق بذلك. 
ومن المسائل الهامة أيضًا: أن الأفضليّة في الإيمان العم لالم 
فوق الأفضلية بالنسب؛ ؛ لأنّنا لو راعينا الأفضلية بالنسب؛ لكان حمزة بن 
عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما أحقّ من أبي بكر في ذلك ومن 
اكد لوكو راي مح عا كتيب بي اليد رتوو ال 
ابي كله. ' 

© السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته : كل اضوع ,ندا 
'قال: الإشارة؛ لأنَّ النبي كك لم يقل : إِنَّ أبا بكر هو الخليفة من نعده؛ 
لكن لما قال: الو كنت منّخدًا من أمني خليلا لانّخذت أبا بكر خليلا؛ 
عُلِمَ أنّه رضي 40 2 ادلي اناي برو الله عَكليه ؛ كرات انم 
بخلافته . 


باب ما جاء أن العُلْوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 1 





بَابٌ 
7 زم ءَ 38 ٠‏ 8 ورد ص #و ت” 
مَا جَاءَ أَنّ الغلوٌ في قَبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيْرْهَا 


أَؤثانًا تُعْبَدُ مِنْ دُون الله 


٠ 


اساي ااا ااا ااا اا ااا ا اا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا يي اي ا 





هذا الباب له صلة بما قبله» وهو أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله. أي: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا 
هذه القبور أو أصحابها. والغلو: مجاوزة الحد مدحًا أو ذمّاء والمراد هنا 
مدحًا. والقبور لها حق علينا من وجهين: 

١‏ أن لا نفرّط فيما يجب لها من الاحترام؛ فلا تجوز إهانتها ولا 
الجلوس عليهاء وما أشبه ذلك. 

؟ ‏ أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

وفى لاصحيح مسلم) قال علي بن أبى طالب لأبى الهياج الأسيدق: 
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ككلهِ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمستهء ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته»0'» وفي رواية: «ولا صورة إلا 
ميقي والقئر التشرف :هوا الذى يعسو عن سنائن القبور» فلا يد أن 
يسوّى ليساويها لئلا يظنّ أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن؛ 
إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. 

قوله: «الصالحين» : يشمل الأنبياء والأولياء. بل ومن دونهم. 


(6)1 في (كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 373/7). 


اليف باب ما جاء أن الغُلّو فى. قبور الصالحين يصيرها أوئانًا 








قوله: «أوثانا»: جمع وثن» وهو كل ما نُصب للعبادة؛ وقد يقال 
له: امم والضدم: تمثال مُمَئْل؛ ؛ فيكون ألوثن أعم . ولكن ظاهر كلام 
المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يُسمّى وثئاء وإن لم يكن على تمثال 
نصب؛ أن القبور قد لا يكون لها تمثال يُنصب على القبر فيعبد. 0 

قوله: اقب دك اللّه) ل ا و وهو شامل لما إذا عبدت 
وحدها أو عبدت مع الله ؟ لذن الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإذا: كن 
بها غيره صارت عبادة: لغير الله وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله 
تعالى يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ وعد من زه د مر 
غيري تر ة وشركه0(© 


قوله: ناعرط : :«كحان شتوو بل امجن لسن لأ 
رحمه الله تحرّى فيه صحّحة السندء وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من 
0 كن الا امنا 1 إلى رمي ات 5-7 
د باق الل ومن أوسع شروحه وأحستها في الرواة 
والدراية: لصوي عالت عد (التمهيد م 
قوله: ١‏ «اللهم: أصلها: يا الله! فحذفت يا النداء لأجل لبد 





000( من حديث أبي هريرة» د ذواه: : ملم (كتاب الزهد. باب م أشرا في عم غير ان / 
<(622خ6358). 1 

(؟) ومنها: «المنتقى» لابي الؤليد الباجي » و«شرح بوط مالك» للزرقاني؛ وتأوجز ا المسالك ك إلى 
موطأ مالك» للكندهلوي » و«تنوير الحوالك» عبرا ا 


باب ما جاء أن القُلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا لح 





لا نَجِعَلْ قَبْرِي وَلَنَا يُعْبَدُ اشْتَدٌ عَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْم 9006 





باسم الله» وعوّض عنها الميم الدالّة على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه 
على ألله» وكانت الميم في الآخر لاجل البداءة باسم الله . 


قوله: «لا تجعل قبري وثنا يُعبد»ه: لا: للدعاء؛ لأنّها طلب من الله 
وتجعل : تُصَيّر والمفعول الأول لها: «قبري»» والثانى : «وثنًا» . ش 


وقوله: «يُعبد؛: صفة لوثن» وهي صفة كاشفة؛ لأنَّ الوئن هو الذي 
يُعبد من دون الله. وإِنّما سأل النبي يَكِ ذلك لأنّ من كان قبلنا جعلوا 
قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم» فسأل النبي كَل ربّه أن لا يجعل 
قبره وثنًا يُعبد؛ لأنَّ دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. 


قوله: «اشتد»: أى: عَظمَ . 


قوله: «غضب الله؛: صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل - لا تماثل 
غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل: 
غضب الله هو الانتقام ممّن عصاه. وبعضهم يقول: إرادة الانتقام ممُن 
عصاه . 


ولمهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأنّ النبي يك لم يقل: 
انتقم اللهء وإنّما قال: اشتذ غضب اللهء وهو يَلهٌ يعرف كيف يُعبّرء 
ويعرف الفرق بين غضب الله وبين الانتقام» وهو أنصح الخلق وأعلم 
الخلق بربّهء فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه؛ لأنّه لو أتى بذلك 
لكان ملبّسّاء وحاشاه أن يكون كذلك؛ فالغضب غير الانتقام وغير إرادة 
الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله لا تماثل غضب 
المخلوق» لا في الحقيقة ولا في الأثر. 


411 باباما جاء أن القُلّو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 





»اع »88 مق فموقء ممم موز وو ممم ممع مو مو موو م مور مويو وم عا ووو مم ووو ووه 





وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق» منها: - 

١‏ - غضب المخلوق حقيقته هو: غليان دم القلب. وجمرة يلقيها 
الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفورء أما غضب الخالق؛ فإنهِ صفة لا 
.تمائل هذاء قال تعنالى: #ليْس صُمِئْلوء 5 وهو ليع َلْصِرٌ * 
[الشوو 1 1 7 2 
> -#دإنحسى الآدمي يؤثر آارًا غير محمودة؛ فالآدمي إذا غضب؛ 
قد يحصل منه ما لا يحمدء فيقتل المغضوب عليه؛ وربما يُطلّق زوجته 
أو يكسر الإناء» ونحو ذلك» أنّا غضب الله؛ فلا يترئّبٍ عليه إلا آثار 
حميدة لأنّه حكيم؛ ؛ فلا يمكن أن يترنّب على غضبه إلا:تمام الفعل 
المناسبٌ الواقع في محلّه . فغضب الله ليس كغضب المخلوقين» لا في: 
الحقيقة ولا في الآثار» , وإذا قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل, 
507 المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدلٌ على القرّة وتمام السلطان؛ لأنَّ 
الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة: 
للخالق صفة كمال» والشية للمخلوق منعة قعص . ويدل على بطلان. 
تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: طقَلَمَآ َاسَفُوما تمن منهُْز» 
[الزخرف: 00]. إن معنى لأءَاسَفُويَا» : : أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير. 
الغضب» ٠‏ بل أثرًا مترتيا عليه؛ فدل هذا على بطلان تفسير الخفيب. 
بالانتقام . 0 ظ 

واغلم أل كل من شق ,نصوص الضفات عن حقيقتها وعما أراز 0 
بها ورسوله؛ فلا بد أن يقع في زلَّة ومهلكة؛ فالواجب علينا أن نسلّم لما 
جاء به الكتاب والسنة من صفات لل 
وتنزيهًا بلا تعطيل. 00١77‏ ”' 


باب ما جاء أن المُلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا وف 





انَخَذُوا بور أنْبيَاهم 90 





قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'ا: أي: جعلوها مساجد؛ إِما 
بالبناء عليهاء أو بالصلاة عندها؛ فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد». 


وهنا نسأل: هل استجاب الله دعوة نبيه كَل بأن لا يجعل قبره وثنًا 
يُعبد» أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ 


الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له؛ فلم يُذكر أنَّ 
قبره يَلةِ جُعل وثنّاء بل إِنّه حميّ بثلائة جدران؛ فلا أحد يصل إليه حتى 
يجعله وثنًا يُعبد من دون الله » ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنًا 


قال ابن القيم في «النونية» : 
فأجات:رب العالتمين دغاء:- واحخاطهة نفاتة الجدران 


صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره 
وثئاء ولكن قد يعبدون الرسول يه ولو في مكان بعيدء فإن وجد من 
يتوجّه له كل بدعائه عند قبره؛ فيكون قد اتّخذه وثناء لكن القبر نفسه لم 
يجعل وثنًا . 


ع ةد اج 


)١(‏ رءاه: مالك في «الموطأ؛ (1/7/1) وابن سعد في «الطبقات؛ (؟/710) عن عطاء بن يسار 
مرسلاء وعبد الرزاق )١١1/١(‏ وابن أبي شيبة (/ 1405) عن زيد بن أسلم مرسلاء 
ووصله أحمد (7157/7) والحميدي برقم (5؟ )٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 1 ما بار 
117) عن أبى هريرة. 
وصححه البزار وابن عبد البر؛ كما في «تنوير الحوالك» »)١83/١(‏ و«شرح الزرقاني؟ /١(‏ 
اه" 


34 باب ما جاء أن القُلُوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 





وادخن جرير يِسَنَّدِهٍ 321110 ممم ممه ممه م وم هوه 0-5-7 1 





قوله: «ولابن جرير؛ : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام 
المشهور في التفسير توفي سنة ١٠اه.‏ وتفسيره: هو أصل التفسير بالأثر» 
ومرجع لجميع المفسّرين بالأثر» زيار ب يحض لاا المع ذاه 
يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تة تفسير القرآن» ويدع للقارئ 
الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند وهي طريقة 
جيدة من وجه» وليست جيدة من وجه آخر. . فجيدة من جهة أنّها تجمع 
الآثار الواردة حتى لا تضيع» وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها 
لبعض : وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربّما يخلط الغث بالسمين 
ويأخذ بهذا وهذاء لكوم عرق ظريقة السددء وراجع رجال السند. 0 
إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم؛ علم ذلك . وقد أضاف إلى تفسيره بالآثر 
"التفسين بالتطوت ولأسيما ماعو إلى الف العرية وذ دام ترح لرأي 
ويستدل له بالشواهد الوازدة في القرآن وعن العرب . 


ومن الناحية الفقهية؛ .فالطبري مجتهدء لكنه سلك طريقة 5 
غيره فيها بالنسبة للإجماع» فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين» وينقل 
الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان» وهذه الطريقة تؤخذ غليه ؟ 
لأنَّ الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المستبرين في الإجماع 
وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. | 


والعجيب أَنّي رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره؛ 
نه ملو ء على زعمهم بالإسرائيليات» ويقولون: عليكم باتفسير 
الكشّاف» للزمخشري وما أشبه ذلك وهؤلاء مخطئون؛ لأنهم لجهلهم 
بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم 
جاورا قولون هنا : ش 


باب ما جاء أن العُلُوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 1.2 





ال 2 ده الوا سه ارس 1 كر معدو 2 ا ١‏ 3غع6 





قوله: «عن سفيان؟ : إمَا سفيان الثوري» أو ابن عبيينة » وهذا مبهم ) 
والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه. وفي الشرح - أعني اايسير 
العزيز الحميد» ‏ يقول : الظاهر أنَّه الثوري . ١‏ 

قوله: «عن مجاهد؛: هو مجاهد بن جبر المكي» إمام المفسرين من 
التابعين» ذكر عنه أنه قال: «عرضت المصحف على عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته؛ فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها 
أسأله عن تفسيرها». 

قوله: : #أويم 4 : الهمزة: للاستفهام» والمراد به التحقيرء 
والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعرَّى. . . إلخ. 


لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة 
التي قال عنها: : «النَد رأ من ليت ريد الكريح 4 ؛ قال: أذ مي للدت 
وَالعرّنِ4؛ أي: ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي كلل 
ليلة المعراج. 

قوله: «األَتَ4. «كان يلت لهم. . .» إلخ: على قراءة التشديد: من 
لّ يلتّ؟ فهو لاتّ. أما على قراءة التخفيف؛ وسار 0 10 
الكلام؟ أي: حذف منها التضعيف تخفيقًا. وقد سبق أنّهم قالوا: إِنَّ 
اللات من الإله. وأصله: رجل كان يلت السويق لت 
عظموه» وعكفوا على قبره» ثم جعلوه إلهّاء وجعلوا التسمية الأولى 
مقترنة بالتسمية الأخيرة؛ فيكون أصله من لتّ السويق» ثم جعلوه من 
الإله» وهذه على قراءة التخفيف أظهر من التشديد؛ فالتخفيف يرجح أنه 


.19 سورة النجم: الأية‎ )١( 


0٠ 4‏ باب ما جاء أن القُلْوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثنا 


قَالُ: كان بلك له و قُماتَي فَعَكمُوا عَلَى قرو 


| قَالَ أن ُو التجؤرَاء قاين غناسن: دهان يَنْتَّ الكُويقَ 
006 








اك ل وقارا فى تبر 
عد لك غيدوه؟ فصبار الخلو في القبور يصترها وتان تعد من فول اله ظ 
وفي هذا التحذين من الغلو في القبورء ولهذا ني عن تجصيصها 
والبناء عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها 
تُعبد من دون اللّه» | وكان الرسول يك يأمر إذا بعث بعقا: بأن لا يدعوا قبرًا 
ان ؛ لعلمه أنّه مع طول الزمان سيقال : لولا أنَ.له مزيّة ما 
اختلف عن القبور؛ فالذِي ينبغي أن تكون القبور داو 
منها عن البقية. 1 
< قوله: «السوبق»: ؛ هو عبارة عن عن الشعير يحقص» ثم لوهذ 
يُخلط بتمر أو شبهه. ثم يُؤكل. : 
وقوله: «كان يلت لهم السويق. 550 فمكفوا على قيرط يعني 
ثم عبدوه وجعلوه لها مع الله. 00 
0 قوله: 0 50007 
للحاج» : والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت ,الله 
ويلتون لهم السويق» وكان العباس أيضًا يسقي لهم من زمزم وربما يجعل 
في زمزم نبيدًا يحليه زَبِيبًا أو نحوه. وفي الوقت الحاضر صار الناس 


21 رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب «أفرأيتم اللات لمر" 0 
() أخرجه البمام لي (البامر» 1 


باب ما جاء أن القُلُوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا فق 





سُوَلُ اللَّه 50 رات القيُورء ا 5 





عليهم ما يساوي ريالاً بريالين وأكثر حسب ما يتيسّر لهم وهذا في 
الحقيقة خطأ عظيم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «ومن يرد فيه بإِلْكاي بظلر 
ذِقَهُ ينَ عَدَابٍ أَلير» [الحج: 75]؛ فكيف بمن يفعل الإلحاد؟! 


قوله: «لعن»: اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومعنى 
«لعن رسول الله كِهِ؛؛ أي : دعا عليهم باللعنة. 


قوله: «زائرات القبور»؛: زائرات: جمع زائرة» والزيارة هنا معناها: 
الخروج إلى المقابر» وهي أنواع : 


منها ما هو سنّة» وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتي. ومنها 
ما هو بدعة» وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن وتيفن تزلك ومنها 
ما هو شركء. وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغائة 
ونحو ذلك. وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرّة الواحدة» وفي حديث أبي 
هريرة: «لعن رسول الله يل زْوّارات القبور:”'2؛ بتشديد الواو» وهي 
صيغة مبالغة تدلٌ على الكثرة أي كثرة الزيارة . 

قوله: «والمتخذين عليها المساجد» : هذا الشاهد من الحديث؛ أي : 
الذين يضعون عليها المساجدء وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له 
صورتان : 
)١(‏ رواه: الاسام أحمد (797/9, 2807»: والترمذي (الجنائز» باب ما جاء في كراهة زيارة 


القبور للنسا عع 4/؟١)‏ وقال: : #حسن صحيحة -» وابن ماجه في الكتاب والباب السابقين 
(رقم 71 © وابن حبان (رقم 4 »؛» والبيهقي (0078/4. 


0061 .' باب ماجاء أن الفلق فى قبور الضالحين يصيرها اوثانًا 
وَالسّرُْجَ". رَوَاهُ أل ا" 


-١‏ أن يتخدها مصلى تُصلى غندها: 
مالتسال 0 








قوله: اوالسرع؟ جمع سراجء توقد عليها السرج لل ونهاا 
تعظيمًا وغلوًا فيها ( 


يي ل 
كبائر الذنوب؛ لأنّ اللعن لا يكون إلا على كبيرة» ويدل على تحزيم اتخاذ 
اتح ارين ابيا 20000 اموس ناه 3 


المناسبة للباب 


إن اتخاذ المساجدا عليها وإسراجها غلو فيها؛ فيؤدٌي بعد ذلك إلى: 
عيادقهاي 50000 ب 5000 ااا 
مسألة : أشي الله بين الجملة الو (زائرات الفنورك والجملة 
الثانية «المتّخذين عَيهًا المساجد والسرج»؟ العداة بينهما ظاهرة: هي أن 
المرأة لرفة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصجاب القبور: 
ما مام كر ١‏ لهذا تزتها بالستخدين علنها المساجة والتمرع + ئ 


)١(‏ رواه: الطيالسي برقم (977؟), وأحمد (579/1, /ا74اء 9714 /91390)ء وابن وه 
2254/0 وأبو داود (كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء 598/7), والبسائي , 
(كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» 4/ 45)» والترمذي (الصلاة» 
باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجذاء رقم  )717١‏ وقال: احديث حسن؟ ‏ ' وابن. اناه 
تعضو (كتات الجنائز؛ باب النهي عن زيارة القبور» رقم 22١918‏ وابن حبان (رقم . 
288) والطبراني في «الكبير؟ ,)١11975(‏ والحاكم /1١(‏ 207374 والبيهقي (5/ 509/8) ٠.‏ 


باب ما جاء أن الغُلّْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 2.؛ك 





وععهس معفمو همه نموم وم مم مه لمم م لع يموع ع ده دد ديو ١‏ 





وهل يدخل في انّخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح 
كهرباء لإنارتها؟ 

الجواب : أمّا في المواطن التي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت 
المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى 
إسراجهء فلا يسرجء أمّا الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله؛ فقد يُقال 
بجوازه؛ لأنّها لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم 
القبر» بل اتخذ الإسراج للحاجة. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقًا للأسباب الآتية: 

١‏ أنه ليس هناك ضرورة. 

١-أنٌّ‏ الناس إذا وجدوا ضرورة لذُلك؛ فعندهم سيارات يمكن أن 
يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبيّن لهم الأمرء ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم . 

؟ ‏ أنه إذا فتح لهذا الباب؛ فإنَّ الشرٌ سينّسع في قلوب الناس ولا 
يمكن ضبطه فيما بعد» فلو فرضنا أنْهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر 
ودفنوا الميت؛ فمن الذي يتولّى قفل هذه الإضاءة؟ 

الجواب: قد تترك» ثم يبقى كأنّه منّخذْ عليها السرج؛ فالذي نرى 
أنّه يمنع نهائيًا. أمّا إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا 
بأس بإضاءتها لأنّها بعيدة عن القبور» والإضاءة داخلة لا تُشاهد؛ فهذا 
نرجو أن لا يكون به بأس. 

والمهم أنَّ وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادًا 
عظيماء ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة؛ 
فالمسألة ليست هيّنة. 


5-7 باب ما جاء أن العُلْوَ في قبور الصالحين يضيِرها أوثانا 


لحا ا ا ا ل ا ا ا 0 


وفي الحديث ماايدل على تحريم زيارة النساء للقبور: اوالقايسر 
كبائر الذنوب» والعلماء اختلفوأ في ذلك على ثلاثة ثة أقوال: ش 


القول الأول: : تحريم نار النناء للفو ابل إنها من كبائر الذنوب؛ 
لهذا الحديث. 6 


القول الثاني : كرائمة ا النساء 000 ى التحريمء 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه؛ لحديث أم عطية انهينا 
عن اتباع الحنائز. ولم 0 علينا»7' . 


القول الثالث: أنّها تجوز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة الف مأ 
النبي ككل بها وهي تبكئ عند قبرء فقال لها : الأتق تقي الله واصبري». فقالت 
ظ له: إليك عني؛ فإنّك لم تصب بمثل مصيبتي . فانصرف الرسول يكل 
عنهاء فقيل لها: هذاارسول الله يل فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل 
عذرهاء وقال: (إِنَّما الصبر عند الصدمة الأولى»”''؛ فالنبي كَل شاهدها 
عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنّما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولمأ 
ع ا ب الطويل» وفيه: أن. النبي. يكل 
خرج إلى أهل هل البقيع في الليل» واستغفر لهم ودعا لهمء أن خجبريل أتاه 

فى الليل وأمره» دخرخ لِْدّ مختفيًا عن عائشة» وزار ودعا ورجع. اثم 
أخبرهة الكدر فقالت: ما أقول لهم يا رسول لله؟. قال : «قولي : السلام 
(1) “رواة:"البخاري كنات 2 باب أتياع النساء 06 ع ومسل (كتابا 

الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» 547/7). 
)4 من حديث أنس» رواه: البخاري (كتاب الجنائزء باب زيارة القبور: اموس ل 


(كتاب الجنائز؛ باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» قلف 
زفرة في (كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور. 7 


باب ما جاء أن العُلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 4١‏ 


عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. . .» إلخ. قالوا: فعلمها 
النبي يل دعاء زيارة القبورء وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورأيت قولاً رابعًا: أن زيارة النساء للقبور سئة كالرجال؛ لقوله كَله: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة”"2. وهذا 
عام للرجال والنساء. ولأنّ عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيهاء فقال 
لها عبد الله بن أبي مليكة ة: أليس النبي كك قد نهى عن زيارة القبور؟ 
قالت: إِنَه أمربها بعد ألد. وهذا دليل على أنَّه منسوخ . 


أولاً: دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأنّها لا تقبل إلا بشرطين: 


3< تعلل المتمع بين النضنيق + والجمع هناسل ولسل يتعدره لأنه 
يمكن أن يُقال: إِنَّ الخطاب في قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ 
فزوروها»”" للرجالء والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: 
هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول ‏ وهو الصحيح - ؛ فإِنَّ 
دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام ذ في العموم. وعلى 
هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام , وهنا نقول: 
قد خصٌ النبي. يك النساء من هذا الحكمء قَأَمْرَهُ بالزيارة للرجل فقط؛ لأنَّ 
)700١(‏ من حديث بريدة؛ رواه: مسلم (كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ِ ربه - عز وجل في 

زيارة قبر أمه» 7/ 51/7). 
(؟) روآأه: الحاكم شف" والبيهقي 21/1 . 


وصححه الذهبي» وقال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (418/4): «رواه ابن أبي الدنيا في 
القبور والحاكم بإسناد جيد»: 


35 2320202007 باب ما جاء أن القُلّو في قبور الصالحين يضترها أوثايا 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا لل ا لاا ا ا ا لي 


النساء أخرجن بالتخصيض من هذا العموم بلعن الزائرات» وأيضًا مما يبطل 
النسخ قوله: «لعن رسول الله تل زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»”", وني اللتحاوة أن قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسرج؛ 

لا أحد يدعي أنه منسوخ ؛ ؛ والحديث واحد؛ فادعاء لصي عمدت 
دون آخر غير مستقيم» وعلى هذا يكون الحديث محكمًا غير منسوخ/2 ' 


: --العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ ؛ لأن النبي كل لم 'يقل‎ ١ 
. كنت لعنت من زار القبور» بل قال: «كنت نهيتكم», والنّهي دون اللعن‎ 
وأيضًا؛ فإن قوله: «كنت نهيتكم؛ خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور‎ 
خطاب للنساء فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساءء إذَا؛‎ 
. فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ‎ 


وكانقاة النجوات عه حارف انمز اولي انف أذ د 
تخرج للزيارة قطمًاء لكنها أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك 
. نفسها لتبقى في بيتهاء ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل 
ل ين الج لاير د اه 
تبكي عند قبره» ولهذا أمرها كلِ أن تصبر؟؛ لأنّه علم أنّهالم تخرج 
للزيارةء بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمّل هذه الصدمة الكبيرة؛ 
فالحديث ليس صريحًا بأنها خرجت للزيارة» وإنالم يكن مريت فلا 
يمكن أن يُعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح . ظ 


وأما حديث عائشة؛ فإِنّها قالت للرسول يَكل: «ماذا أقول؟ فقال: 
قولي: السلام علليكم؛»؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا موّتء 'أو إذا 


 .)5586ص( سبق‎ )١( 


باب ما جاء أن الغُلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا وفوق 


ؤؤ لل ل 111 لل لل ل ل ل ا ا ل ا ل لا ل ل د 


خرجت زائرة؟ فهو محتمل؛ فليس فيه تصريح بأنّها إذا خرجت زائرة؛ إذ 
من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس 
صريحًا؛ فلا يُعارض الصريح. 

وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما؛ فإن فعلها مع أخيها لم 
يستدل عليها عبد الله بن أبي مُلَيْكة بلعن زائرات القبورء وإنّما استدل 
عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلمًا؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة 
النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه. فهو استدل 
عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان 
عامّاء ولهذا أجابته بالنسخ العام» وقالت: إِنَّه قد أمر بذلك» ونحن وإن 
كنا نقول: إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم؛ فهي كغيرها 
من العلماء لا يُعارض بقولها قول الرسول يَكللةِ» على أنه روي عنها؛ أنها 
قالت: «لو شهدتك ما زرتك6"'»: وهذا دليل على أنها رضي الله عنها 
خرجت لتدعو له؛ لأنّها لم تشهد جنازته. لكن هذه الوراية كمعن نيا 
بعض العلماء»؛ وقال: إِنْها لا تصح عن عائشة رضي الل عنها» لكننا زبقن 
على الرواية الأولى الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول يله 
نسخهء وإذا فهمت هي؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول كَل. 

* إشكال وجوايه : 


في قوله: «زوارات القبور؛ ألا يمكن أن يحمل النهي على تكرار 


الزيارة لأن «زوارات» صيغة مبالغة؟ 


(41 رواه: ابن أبي شيبة (/ 00757 والترمذي (الجنائزء باب زيارة النساء القبور؛ .)١١/5‏ 


وف عتعة ابن جريج» وهو مدلس؛ كما في «الجنائز للألباني (ص؟87١)»:‏ وذكر ابن القيم 
في «تهذيب السئن؟ (5/ :)#0٠‏ «أنه هو المحفوظ؟. 


٠ 8‏ باب ما جاء أن العُلُوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 
8 قو يناتا : 

الثانية : تَفْسِيرٌ العِبَادةٍ . 

الثالثة : لُكل لم يَسْععِذْ إلا مما يُحَاكُ وُقُوعهُ. 
اكرات يد 0 حملناه على لك فإننا اننا فال 
المطلق رت ظ ظ ظ 
فازوارات» يعنى ا إذا كن مكة كان فعلهن كثير 0ه اعبار 
الفاعل موجود في اللغة العربية قال تعالى: #جَنّتِ ست عَدَنِ مُفنَحَةُ م مارب 32 
ص : »16١‏ فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف؛ إذ اناك لا اعم 
إلا مرة واحدة» وأيضًا قراءة #حَوّح إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ 4 [الزمر: 0/7 ؛ فهى 1 
مكلها. ١‏ 0 ات 
فالرّاجح تحريم زيارة النساء للمقابرء وأنّها من كبائر الذنوب. وانظر 
كلام شيخ الإسلام اراي معدي الفتاوى» (57 2075/7 2001202 


عا 2 د 


فيه مسائل : 1 

© الأولى: ار ل كل ما عبد من دون الله سواء 
كان صنمًا أو قبرًا أو غيرة. [ ظ 

© الثانية : تفسير: العبادة : هي : نامرع امه د خوًا 
ورجاءً ومحبة ة وتعظيمًا؛ لقوله: ١لا‏ تجعل قبري وثنا يُعبد». ئ 
ظ © الثالثة : . آنه كل لم يستعد إلا ممّا يُخاف من وقوعه: : ولك في 
قوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد؛. 1 


باب ما جاء أن الغُلْوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا و 





الرابعة : قَرْنُهُ بهذًا انَحَاد بور الأثبياء مُسَاحِدَ . 

الخاسة :755 قِدة الفضني مو الله 

السادسة: وَهِيّ مِنْ أَهَمُهًا: مَعْرفَةٌ صِفَة عِبَادَةٍ اللآتٍ الْتِي 
.من أكتر الازتان. 

السابعة : مَعْرقَةُ أَنّهُ َبْرُ رَجُل صَالِح . 

الثامنة : أَنَهُ اسْمْ صَاحِبٍ القَبْرِ را التو 





© الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: وذلك في قوله: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم انّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

© الخامسة: ذكر شدّة الغضب من الله: تؤخذ من قوله: «اشتد 
غضب الله» . 

وفيه : إثبات الغضب من الله حقيقةٌ» لكنه كغيره من صفات الأفعال 
التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. 

وفيه أنّه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: (إِنَّ 
ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله ولا بعدهة”'' . 

© السادسة ‏ وهى من أهمها : معرفة صفة عبادة اللات التي هي 
من أكبر الأوثان: وذلك في قوله: «فمات» فعكفوا على قبره» . 0 

© السابعة: معرفة أنَّه قبر رجل صالح : تؤخذ من قوله: «كان يلت 
لهم السويق؛؛ أي: للحجاج؛ لأنّه معظم عندهم؛ والغالب لا يكون 
معظمًا إلا صاحب دين. 

© الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية: وهو أنَّه كان 
يلت السويق. 


)١(‏ هي سايقًا (ص78985). 


يت ” باب ما جاء أن الغُلْوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا. 





العاشرة: لَْنُهُ مَنْ أَسْرَجَها . 





© التاسعة : : لعنه زُؤارات القبور: أي النبي و وذكر رحمه الله 
لفظ : «زوارات القبور) مراعاةً للفظ الاح 


© العاشرة: لعنه من أسرجها : وذلك في قوله: والمتخطين عليه 
المساجد والسرج». 1 


وهنا مسألة مهمةإلم تذكر؛. وهي : : أ الغلو في قبور الصالحين. 
يُصيرها أوثانًا كما في قبر اللات» وهذه من أهم الوسائل» ولم يذكرها. 
المؤلف رحمه الله» لل يل 
للاتء فإذا قيل بذلك؛ فله ظ 

سياه 0000 8 
فالقبر قريب منهاء فتقف وتسلّم» ولا مانع فيه. والأحسن البعد عن . 
الْزّحام ومخالطة الرجال» 'ولئلا يظنَ من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد 
ل ل وتسليم المرء على النبي يبلغه. 


حيث كان.. 


باب ما جاء فى حماية المصطفى يكل جناب التوحيد فد 





بَابٌ 
مَا جَاءَ فِي حِمَابَةٍ المُصْطَفَى كَل جنات التؤْجِيد 
وَسَدّهِ كل طَرِيقٍ يُوصِل إلى الشركٍ 


ا ا ا ا اا ااا ا ل لل ا ا ل ل ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا ل ا 





قوله: «المصطفى»: أصلها: المصتفى» من الصفوة» وهو خيار 
الشيء؛ فالنبي كله أفضل المصطفين لأنّه أفضل أولي العزم من الرّسل» 
والرسل هم المصطفون» والمراد به: محمك عبد والاصطفاء على 
درجات أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل» ثم اصطفاء الرسل» ثم 
اصطفاء الأنبياء» ثم اصطفاء الصديقين » ثم اصطفاء الشهداء. ثم اصطماء 
الصالحين . 

قوله: «حماية»: من حمى الشيء؛ إذا جعل له مانا يمنع من يقرب 
خولةة ومنة تكمانة الأرض .عن الرعى قيهاء وتحو ذللك: 


قوله: «جناب» : بمعنى جانب» والتوحيد: تفعيل من الوحدة. وهو 
إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبيّة والألوهيّة والأسماء والصففات. 


قوله: «وسده كل طريق»: أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة 
يلج إليها من شاء» ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ لأنَّ الشرك 
أعظم الذنوب» قال الله تعالى: #إإنَّ أََّهَ لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بوء وَيعْفرَ مَا دون 
دّلِكَ لِمَن 2555© [النساء: 14]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك الأصغر لا يغفره الله؛ لعموم 
قوله: #أن يُقَرَكَ ب وعلى هذا؛ فجميع الذنوب دونه لقوله: 8َوَيِمْير ما 


4 ظ باب ما جاء في حماية المصطفى يلو جتاب التوحيد 


فول الله تَعْالَى : #لقَدْ جَأمَكُم رولف : شط 


م عَيِّهِ ما عَنِشرَ4'" الآ لآية. 





دون ذَلِكَ لِمَن 445 ؛ فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها؛ فالشرك ليس بالأمر 
الهيّن الذي يُتهاون به افالشرك يفسد القلب والقصدء وإذا فسد القصد 
سد العمل؛ إذ العمل مبناه على القصدء قال 00 0 كان يريد 
لحبرةً لديا ورينمَا موق اله ملم ها مث يا لا سوه © أزلية 
أن كن لحم في الآيزَة إلا اناد وبحيط + 0 ظُُ 2 كانا 
يَحْمَلْْن4 [هود: 215 7 وقال يَكلِِ: «إِنَّما الأعمال بالنقات»0؟. ١‏ 


إِذَا؛ فالرسول له حمى جانب التوحيد عضاية ا وسدٌ 0 


طريق يُوصل إلى الشرك ولو من بعيد؛ لأنْ من: سار على الدرت وصل» 
والشيطان يزيّن للإنسان أعمال السوء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية .. 


ا خم ين 


قوله: «لقَّد جَدَحْمْ سوك يِنْ أَشِْكُ4: الجملة مؤكدة 
بثلاثة مُوّكدات : لقسمه 00 وقدء وهي مؤكدة لجميع مدخولها نأئه! 
رسول» وأنّه من أنفسهمء وأنه عزيز عليه ما ب شق عليناء وانه بالمؤمنين. 
رؤوف رحيم؛ فالقسم منصب على كل هذه الأوضكاف رع | 
والخطاب في قوله: ك4 قيل: للعرب؛ لقوله: لين 
ود فالرسول يك من العرب» قال علي لمر ألَرِن بَعَت بي 
ديعن رسلا يَنْْم4 [الجمعة : ؟]. ويُحتمل أن يكون عامًا للأمة كلهاء. 
ويكون المراد بالنفس هنا الجنس؛ أي: ليس من الجن ولا الملائكة» بل. 
)1١(‏ سورة التوبة: الآية 4؟. ظ ْ ْ 
(؟) أخرجه: البخاري في (بدء الوحي؛ برقم ))١‏ ومسلم في (الإمارة» / 01618:/ 


باب ما جاء في حماية المصطفى يك جناب التوحيد خرف 





وممم ووو و ومن ووو ييل ددع 





هو من جنسكم؛ كما قال تعالى: «هْرٌ الى عَلْفَكْم ين نفس وِدَةِ» 
[الأعراف: 189]. 


وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ لأنَّ النبي كَل بُعث إلى جميع 
الناس من العرب والعجم. ولكن يُقال في الجواب: إِنَّه خوطب العرب 
بهذا؛ لأنَّ منّهَ الله عليهم به أعظم من غيرهم» حيث كان منهم» وفي هذا 

والاحتمال الثاني أولى؛ للعموم؛ ولقوله: ظالْقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
إِدْ بَعَتَ فيح ولا يّنْ أَشيع4 [آل عمران: 154]: ولما كان المراد 
العرب» قال: طيَنبُةِ4 لا امن أنفسهم». قال الله تعالى: هر الى بَعَتَ 
فى الْْتعنَ وَسْولًا مِنِْْ4» وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: لرَبَنَا وَابْعَتُ 
ضِهم رولا يَنْهْمْ4 [البقرة: »]١59‏ وعلى هذاء فإذا جاءت ١من‏ أنفسهم»؛ 
فالمراد: : عموم الأمق وإذا جاءت المنهم)؛ فالمراد: العرب؛ فعلى 
الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 


8 


قوله: «رسول»: أي: من الله كما قال تعالى: «#رَسُولٌ ين أله يلوا 
صحفا مُطْهَّرَة4 [البينة : ؟]» وفعول هنا بمعنى مُفْعَل؛ أي : مرسل . 

ولايِنَ أَشِكُمْ4 : سبق الكلام فيها. 

قوله: «عَرِيز 4 : أ صعب ؛ لأنّ هذه المادة العين والزاي فى 
اللغة العربية تدل على الصلابة» ومنه: «أرض عزاز»؛ أي: صلبة قوية» 
والمعنى : أنه يصعب عليه ما يشقٌّ عليكم, ولهذا بعث بالحنيفيّة السمحة» 
وما خيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمَاء وهذا من التيسير 
الذي بُعث به الرسول يَي. 


0 0 باب ما جاء في حماية المضطفى فلل جناب التوحيد 





الل ل ل ا ل ل ل ا ا ا اا ا ا ا 010 





قوله: (مَا عَدِدُرْ4: «ما4: مصدرية» وليست موصولة؛: أي 
عنتكم؛ أي : مشقتكم؛ أن العككا بمعتى المعقة ؟ :قال تعال : 0 
حَشِىَ الْمَدّتٌ مِسَكُمَ4 [النساء : أي: المشقة. والفعل بعد #إما» يؤول 
إلى مصدر مرفوع, لكن بماذا هو مرفوع؟ 0 
يختلف باختلاف طعَرِيرٌ» إذا قلنا: بأن لعَرِيةٌ4 صفة الرسول؛ 
صار المصدر المُؤْوَّل فاعلا به؛ أي: عزيز عليه عنتكم» وإن قلنا: عزيز 
خبر مقدَّم ؛ ؛ صار عنتكم مبتدأء والجملة حينئذٍ تكون كلها صفة لرسول» أو 
يُقال: عزيز مبتدأء وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي. 
أشار إليه ابن مالك في قؤله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. 3 
قوله: «عرِيٌ بكم : الحرص : بذل الجهد لإدراك أمر 
مقصودء والمعنى : اي ع فهو جامع بين أمرين:. 
ال المكروه الذي أفاده قوله: #عَرِيٌ عليه مَا جَنِّْرَ 4 وحصول. 
المحبوب الذي أفاده قوله : حرس تبسك » ؛ فكان النبي 0 
بين هذين الوصفين» وهُدًا من نعمة الله علينا وعلى الرسول كَل أن 0 
على هذا الخُلّقَ العظيم الممثل بقوله تعالى: ٍدَكَ ل عل عير 
[القلمة 4 ]: ظ ظ 
قوله: ٍبالْموييَ و تسر © : «بالمؤيين* : جار ومجرور خبرا 
مقدّم» و#رءُوك4: مبتدأ مؤخره وليَّدِيٌ4: مبتدأ ثانْ» وتقديم السرر 
يفيد الحصر . والرأفة فة: أشد الرحمة وأرقها . والرحمة : رقة بالقلب تتضمن: 
الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. ظ 
وقولنا: رقّة في القلب ذا باعتبار المخلوق» أمّا بالنسبة لله تعالق؛ ' 
فلا نفسرها بيذ التفسير؛ لأنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء؛ ورضحية الله 


باب ما جاء فى حماية المصطفى ذَكْةِ جناب التوحيد 4:1 





سيا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 1 0 0 ا ا اا اا ا ا ااال ا يي ا ا 





أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلها؛ فقد ثبت 
عن النبي كلِِ؛ أنه قال: (إِنَّ لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم 
بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة» حتى إِنّ الدابة لترفع حافرها عن 
''". فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ 
خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ ومن يستطيع أن يقذّرها كيفية؟ لا أحد يستطيع 
إلا الله عز وجل الذي خلقها؟ فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة 
رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى» وهل هذه 
الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب: أبداء لا تدانيهاء والقدر 
المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنْها صفة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأنْها من صفاته» ورحمة المخلوق 
مخلوقة؛ لأنّها من صفاته؛ فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى 
مخلوق لأنّنا لو قلنا بلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق» وهذا 
أمر لا يمكن؛ لأنَّ صفات الخالق ينّصف بها وحده» وصفات المخلوق 
ينّصف بها وحده. لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق» وهذه 
الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. ْ 

قوله: «يلمؤْينَ يروف بَسِهٌ4؛ أي: إن النبي كله في غير 
المؤمنين لبس ,رؤوفا ولا رحيمًاء: بل هو شديد عليهم كما وصفمٍ الله هو 
وأصحابه بذلك في قوله: 0 
يتَجُمٌ 4 [الفتح : 84 . 

قوله: «يَن تراك : أي : الوشو ا ةا لبان الو سد سرس 


ولدها خشية أن تصيبه؛ 


ل7 1 


00-1 3-38 و اماه ا 2 2 
يول مد وَالَنِنَ معدد ئناه عَلَ الكخار رجه 


)١(‏ من حديث أبي هريرة. رواه: «البخاري' (كتاب الأدب؛ باب جعل الله الرحمة في مئة 
جزء) 5/١4ة)ء‏ و(مسلم؟» (كتاب التوبة» باج في قرحم الله » رقم ك وباك 5/7 
+/ 18 2 )., 


ا" باب ما جاء في حماية المصطفى كَلْ جناب التوحيد 





معم مفو م م عم ااا ملالا يمومع ووة 





الرسول ككِة. وهذا الفنات بدن السناك إلى الغَيْبَّة؛ .لأنَّ التولي مع هذا 
البيان مكروه. ولهذا لم يُخاطبوا به؛ فلم يقل : فإن توليتم. 00 
يسمّونه التفاناء ولو قيل :: إِنّهِ انتقال؛ لكان أحسن . : 

قوله: «مَثُلٌ ع2 له : الخطاب للنبي كَلِ؛ أي 50 
معتمذًا على الله متركاة علي معتصما به: حسبي اللّه؛ وارتباط الجواب: 
بالشرط واضح.ء أي : : فإن أعرضوا؛ فلا يهمنّك إعراضهم» ٠‏ بل قلى بلسانك 
وقلبك : حسبي الله و#حَسى 4 خبر مقدّم) ولفظ الجلالة مبتدأ مؤاخر 
ويجوز العكس بأن نجعل : #حَسّى4 مبتدأ ولفظ الجلالة خبر» . لكن الما: 
كانت حسب نكرة لي ال ا ظ 
ّْ قوله: 00 إل | . هر : أ لا معبود حق حقيق بالعبادة 
سوى الله - عز وجل -. | 00 

قوله: عه وسقنة» : عليه: : جار د 
وقدّم للحصر. والتوكل : ل ل لت ا 
المضار مع الثقة به وفعل الأسباب النافعة . 0 

وقوله: عه بوَسكَلَتَ)4 مع قوله : «ل إن إل 50كظ5آظ 
بين توحيدي الربوبية والعبودية؛ والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين. 
كثيراء «إِيّاك تعيد وَإِيّاكَ سسعِينٌ» [الفاتحة: 6 أوقوله: 7 6 


1 و 


َترَكَلْ عَليّْةْ4 [هود: 177]. ْ 
ظ قوله: #وهْوٌ رب لسر لْمَِيِوٍ 4 : الضمير يعود على الله سبحانه -. 


لوقه 0 أي: “خالقة وإضافة الربوبية إلى العزش 0 


باب ما جاء فى حماية المصطفى يلد جناب التوحيد واف 





مومع وو عم ملا ل يي م 24 دن وود دون دده 





رب ألْصرَْشٍ الْمَِيوٍ4؛ لأنّ من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه؛ فإنّه 
لا أحد يغلبه» فهو جدير بأن يُتَوكل عليه وحده. ١‏ 1 
وقوله: «ألْصرّشٍ4 فسّره بعض الناس بالكرسي» ثمٌ فسّروا الكرسي 
بالعلمء وحينئذٍ لا يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» 
والصحيح أنَّ العرش غير الكرسيء» وأنْ الكرسي غير العلم» ولا يصحٌ 
تفسيره بالعلم» بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع 
السماوات والأرض» والعرش أعظم وأعظمء ولهذا وصفه بأنّه عظيم بقوله 
تعالى: لوَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْمَظِيو 4 [التوبة: 281١149‏ وبأنّه مجيد بقوله: 
#ذر الْمَرْشٍ الْجيد» [البروج : 6 على قراءة كسر الدال» وبأنه كريم في 
قوله: ##لا إِلَهَ إِلَّا هْرَ رب ألْمَرْشٍ الْحكر و4 [المؤمنون: 5١١]؛‏ لأنّه 
أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها لأنَّ الله استوى عليه. وفيه 
دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأنّ العرش مخلوق» 
وكذلك الرحيمء والرؤوف» والحكيم. 
ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين فإذا كان الإنسان 
رؤوفًا؛ فلا يلزم أن يكون مثل الخالق» فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعًا 
بصيرًا عليمًا لزم أن يكون مثل الخالق؛ لأنّ الله سميع بصير عليم» كما أن 
وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه 
كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق» وهناك فرق عظيم بين هذا 


وهذا. 
وقوله: «مَثُلُ حَسَى ألّهُ4؛ أي: كافيني» وهكذا يجب أن يعلن 


المؤمن الاو ل ل ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخْلّى الناس 
عنه؛ لأنّه قال: #يَإن تَوَلَو4. وهذا الكلمة ‏ كلمة الحَسْب ‏ تقال في 


444 0 ْ باب ما جاء في حماية المصطفى يك جناب التوحيد 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ؛ قَال: قَال رَ شرل اللو ك: 


الشدائدء قالها إبراهيم ين ألقي في النار. والنبي يِه وأصححابه حين: قيل 

لهم: #إإِنَّ التاس كد جَبَعُوا لك كَأَحَمَوهُمْ كَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأْ > حَسَبًْا اله وَيقمَ 

الْوَحيلٌ4 آل عمران: 1/7]. 00 | ا 
* (تنبيه) : في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها. ١‏ . 


6 له" ع 
و ات 3 


قوله: :لا تجعلرا؛ الخجيله هتانيي؟ اوور 
ود عبار والواؤ فاعل. 


0 : لبيوتكم!: :| جمع بيت » وهو امير الاسان 550 5 ان 
من طين أ وجيجارة أو خيمة أو غير ذلك وطلك بعاد ا عير 
والفجارة: . ١‏ 


قوله: «قبورًا»: مفعول ثان لتجعلواء 5 الجيلة اختلف في 
معناها؛ فمنهم من قال: : لا تجعلوها قبورًا؛؟ أي : لا تدفنوا فيهاء وهذا لا 
شك آله ظاهر اللفظء ولكن أورة على ذلك دفن النبي 1 في بينه. 
ا و ل ْ 
ظ - ما روي عن أبي بكر أله سمع إلنبي كل يقول: امامن نبي 
ا وهذا ضعّفه بعض العلماء. ش' 


؟-ماروته عائشة رضى الله عنها: «أنه خشي أن يتخذ مسسجةا970. 


)١(‏ سبق (ض1ة2). 
() سبق (ص917). - 


باب ما جاء فى حماية المصطفى َلِِْ جناب التوحيد نفك 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 ل ل ل ا ل ل ل يل يالا 


وقال بعض العلماء: المراد بالا تجعلوا بيوتكم قبورًا»؛ أي: لا 
تجعلوها مثل القيون» أي المقيرة لا تضلوك فيهاء ودلك لأله من المتقزر 
عندهم أنَّ المقابر لا يُصلّى فيهاء وأيِّدوا لهذا التفسير بأنّه سبقها جملة في 
بعض الطرق: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تجعلوها قبورًا», 
وهذا يدل على أنَّ المراد: لا تدعوا الصلاة فيها. 


وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يُدفن الإنسان في بيته» بل 
يُدفن مع المسلمين؛ لأنَّ هذه هي العادة المتّبعة منذ عهد النبي يَكةِ إلى 
اليوم» ولأنّه إذا دُفن في بيته؛؟ فإِنّه ربما يكون وسيلة إلى الشرك» فربما 
يعظّم هذا المكان» ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون 
بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر» ولأنّه يضيق على الورثة 
من بعده فيسأمون منه» وربما يستوحشون منه» وإذا باعوه لا يُساوي إلا 
شيئًا قليلاء» ولأنّه قد يحدث عنده من الصّحْبٍ واللعب واللغو والأفعال 
المحرّمة ما يتنافى مع مقصود الشارع؛ فإِنَّ الرسول يك يقول: «زوروا 
القبور؛ فإنّها تذكركم الآخرة»”" . 

وأمّا أنّ المعنى: لا تجعلوها قبورًا؛ أي: مثل القبور في عدم 
الصلاة فيها؛ فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل: يجب أن يجعل الإنسان 
من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضًا: أنه من المتقرر 
عندهم أنَّ المقبرة لا يُصلّى فيها. 

إِذا؛ فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر؛ 
فيكون فيه دليل واضح على أنَّ المقابر ليست محلاً للصلاة» وهذا هو 


59 سبق اص 0471 


4.25 0 باب ما جاء في حماية المصطفى ككل جناب التوحيد 


'الشاهد من الحديث لذانت؛ لأن اتخاذ - فلي فنك مسي قرقت جدًا 
0ت ! واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين 1 


الأولى : أن يبني عليها 7 
الثانية : أن 50 تيان يقصدها 0 عندها . 


والحديث يدل على أنَّ الأفضل : يي د 
وذلك جميع النوافل؛ القوله 6ه: «أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا 
المكتوبة»"", لاما وره القترع أن يفجن في اسهد عع عاد 
الكسوف» وكيم الليل في رمضان» حتى ولو كنت في المدينة النبوية ؛ الأنّ 
النبي يَكلِ قال ذلك وهو في المدينة» ال ال 
النوافل التي تسن لها الجماعة . ظ 

قوله: «عيدًا» : الععيد : 55 فعله. أو التردد إليه» افإذا اناد 
.الإنسان ع ل ا ا 
الناس؛. فهذا يسمّى عيدًا لأنّه جعله يعود ويتكرّر. وكذلك من العيد: أ 
تعتاد شيئًا فتتردد إليه» مثل: ما يفعل بعض رم 
نبلق الربارة الرجية حك يذعيون من مكة إلى المدينة»:.ويروزون كنا 
زعمواة قبر النبي كلك وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحًاء وكانوا 
سابقًا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاضة ولما جاءت. 
السيارات صاروا يذهبون على السياراث. 5 


وأيهما المراد من كلام التتيع كه : ]00 أ ي العمل الذي 5 


)60 من حديث تيد سن ثابت» رواه: البخاري 55 الأذان» ب صلاة الليل؛ 5-6 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة التافلة فى بيتهب» جوم ), 


باب ما جاء فى حماية المصطفى يله جناب التوحيد ا 
وَصَلُوا عَلَ ؛ 02111 


بتكرر العام. أو التردد إلى المكان؟ الظاهر الثاني» أي : لا تترددوا على 
قبري وتعتادوا ذلك سواء قيّدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع؛ فإنّه طلغ 
نهى عن ذلكء وإِنّما يُزار لسبب» كما لو قدم الإنسان من سفرء فذهب 
إلى قبره فزاره» أو زاره ليتذكّر الآخرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر 
النبي يَكِ من أجل السلام عليهء فيعتاد هذا كل فجرء يظَنُون أن هذا مثل 
زيارته في حياته؛ فهذا من الجهلء وما علموا أنّهم إذا سلّموا عليه في أي 
مكان؛ فإنَّ تسليمهم يبلغه. 

قوله: «وصِلُوا علي»: لهذا أمرء أي: قولوا: اللهم ف عل 
لس ون ا لله بذلك في قوله: «إنَّ أله ومَْبِكَتَهُ بِصَلُونَ عل البَّىّ 
كا الي من سَْرا لَه سما يماك [الأحزاب: 5]. 

وفضل الصلاة على النبي بَكِةِ معروف. ومنه أنَّ من صِلَّى عليه مرّةٌ 
واحدة صلى الله عليه بها عشرًا(؟. والصلاة من الله على رسوله ليس 
معناها كما قال بعض أهل العلم: إِنَّ الصلاة من الله الرحمة» ومن 
الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. فهذا ليس بصحيح.ء بل إِنَّ 
صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملا الأعلى» كما قال أبو العالية وتبعه 
على ذلك المحقّقون من أهل العلم . ويدل على :نظلا القؤل الأول قوله 
ال ٍِأرْلَيكَ عََهِمَ صَلوث ين زَيْهِمْ ويقماً4 [البقرة: /651١]4؛‏ فعطف 
الرحمة على الصلوات». والأصل فى العطف المغايرة؛ ولأن الرحمة تكون 
لكل أحدء ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول: فلان رحمه الله 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. )١88/١‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


4.444 ا باب ما جا في حداي المصطفى و جاب التوحيد 


قن صلاتكم يلقي يك تحشم؛ 


00 اودر بإِسْنَادٍ دِ حَسَنِ وَرُوَانَهُ قات 


واختلفوا: امن يود أن تقول: فلان صلى الله عليه؟ فمن صلَّى غلى 
مخده 80 جر ال لد حو لي انجلا أجلي كر برزاتة " وشله:نعمة 
0 
قوله: إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟: حيث ظرف مبني على 
الضم في محل نصبء وإثقال فيها: حيث» وحوث» وحاث» لكنها قليلة. 
كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 


الجواب: نقول:: إذا جاء مغل هذا النض 0 الغيب؛ 
النبي 6: ل ف ملادكة سماحين في الأرض ببلشوثي من انع 
السلام»”"2, فإن صم ؛ فهذه هي الكيفية . 


قوله: ارواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات») كنا الف د 
الناحية اللاصطلاحية» ظاهره أن بينهما اختلاقاء ولكننا نعرف أن اليه 
هو أن يكون الراوي خفيف الضبط؛ ؛ فمعناه ه أنَّ فيه نوعًا من الثقة» فيجمع 
بين كلام المؤلف رحمه اللارون هادكرة عرز بؤواية !بي دارد بإطتاه حمر 


لق رواه: أحمد 97 وأبو داود (كتاب المتاسك» باب زيارة القبور. / 20 وسكت 
وصححه النوؤوي في :«الأذكار».(ص91): وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء؟ (ص١‏ شرف 9 
الإسناده حسن » روات عات مشاعر ٠‏ لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه 
لين» لا يقدح في حديثه).. ١‏ : 
وحسئه .ابن حجر في اتخريج الأذكار»؛ كما في «الفتوحات الربائية» 18/6" ؛ ٠‏ 
(؟) رواه: أحمد في «المسندة /١(‏ 403817 والنسائي (كتاب السهوء باب السلام على انبي كك . 
/ "41) وغيرهما.من حديث ابن مسعوذ. 1 
وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص77): #وهذا إسناد صحيح».. 


باب ما جاء في حمابة المصطفى يله جناب التوحيد 9خ 
وَعَنْ عَلِيٌ بن الحُسَيْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أَنّهُ رَأى رَجُلا يَجِيءُ 
إِلَى فُرْجَة كَانَتْ عِنْدَ قَبْر النّبِيْ كك) اا 00 


اا 


أنَّ المراد بالثقة ليس غاية الثقة؛ لأنّه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان 
صحيحًا؛ لأنّ ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه؛ وهما: العدالة 
والضيط»ء فإذا خف الضبط خفت الثقة» كما إذا خفت العدالة أيضًا تخف 
الثقة فيه . فيجمع بينهما على أنَّ المراد: : مطلق الكقة؛ ولكنه لا شك فيما 
0 : ااحسن» بقوله : «رواته ثقات» أنه أعلى مما لو اقتصر 
على لفظ: « حسن». ومثل هذا ما يُعبّر به ابن حجر في «تقريب التهذيب' 
بقواه : ااصدوق يهم)2» وأحيانًا يقول: : «صدوق»» وصدوق أقوى؛ فيكون 

ثيق الرجل الموضوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنّه 
يهم. . لآايقول قائل: إن كلمة يهم لاتزيده ضعمًا؛ٍ لأنّهِ ما من إنسان إلا 
ويهم. . فنقول هذا لا يصح؛ لأنَّ قولهم : : (يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا 
يخلو منه أحد» ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها . 


قوله: اولخت ا ا ا 
ونقهًا. 211010 ابن فالظمة رفي لياه وأبوه: علي 
رضي الله عنه . 


قوله: «يجيء إلى فرجة؛ : :لهذا الرجل لا شك أنّه لم يتكرر مجيئه 2 
إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلاً ومزيّة وكونه يظنّ أن الدعاء 
عند القبر له مزيّة فتح باب ووسيلة إلى الشرك؛ بل جيم العيادات !د 
كانت عند القير؟ فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزيّة» سواء كانت صلاة أو 





46 : باب ما جاء في حماية المصطى وَل جنب النوحيد 





: فَيَدْحْلٌ فيهاء فُيلعو] فَتَهَامُ وَقال: : ألا ددم حَديئا سَمغئة بن 
أبي عَنْ جَذَي عَنْ رَسُولٍ الله له؛ قَالَ: 22 ( 
«لآ تَتَحَْذُوا قَبْري عيداً وَل 7 بور َصَلُوا عي 


إن تَسْلِيمَكُم يبلغني أن كنم؟.. . لواب ب عا و 
لبي مسي ب 0 1 - 3-7 - 5 - جد 7 لس 


. دعاء أو قرا ولهذا 2 تكره لاجرو إذا كان الإنسان يعتقد 
أنَّ القراءة عند القبر أفضل . 

قوله: «فنهاه؛ : أي : ارك 

قوله: األا أحدئكم حديئًا»: قال: "افر والرجل وله 3 
الظاهر أنه كان عبد أصيحانه يحدثهم. فجاء هذا الرجل إلى الفرجة, ش 
ودألا»: أداة عرض ؛ أي : : أعرض عليكم أن 0 د اتنبيه | 
المُخاطب إلى ما يريد أن يحدئه به : 7 
قوله: الالو كا و اللي ا علي بن لي 
1 ا ْ 
ا قوله: امن رسول. الله 156 : لين ٠‏ وقيه عتعنة لكنها لا 
تضر؟ لأنها من غير مدلس» ٠‏ فتحمل على السماع. 3 

قوله: اللا تتخذوا قبري عيدًا»: يقال فيه كما في الحديث ا 
له نهى أن ينخذ قبره عيذ ياد وتكزر إلي؛ لاله وسيلة إلى الشزك . ٠‏ 

قوله: «ولا بيوتكم قبورًا؛: سبق معناه. 

قوله: ١وصلوا‏ علي ؛ فإنّ تسليمكم يبلغني أين كنتم»: اللفظ لمكناء ْ 
وأشك في صحته؛ لأنَّ قوله : «صلوا عليٌ» يقتضي أن يُقال: ١‏ إن صلاتتم 
تبلخني ؛ إلا أن يُقال لهذا من باب الطي والنشر. والمعنى: صلوا على 
وسلمواء ال ار تبلني» وكال ذكر الفعلين والملين” 


باب ما جاء في حماية المصطفى يكفدِ جناب التوحيد 45١‏ 





ووه فق ا«المختاري ”3 





لك ذفن من الآول ا دلت عليه القانية»ء ومن الثانية ما دلت عليه 

وقوله: «وصلُوا علي؛ : سبق معتاهاء والمراد: صلوا على في أي مكان 
كنتم » ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلّموا على وتصلوا عليّ عنده . 

قوله: «يبلغنى» : تقدم كيف يبلغه كلل. 

قوله: «رواه فى المختارة؟ : الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة: 
اسم للكتاب؛ أي: الأحاديث المختارة. والمؤلف هو عبد الغني 
المقدسى» من الحنابلة. وما أقل الحديث في الحنابلة» يعني المحدثين» 
ل 00 الإمام أحمد أقل الناس تحديئًا 
فصاروا محدثين رقيات ولكنهم رحمهم الله بشر» فإذا أخذ من هذا العلم 
ان ذللق زحامًا للعلم الآخرء أما الأحناف؛ فإنّهم أخذوا بالفقه» لكن 
قلت بضاعتهم في الحديث» ولهذا يُسمّون أصحاب الرأي (يعني : العقل 
والقياس)؛ لقلة الحديث عندهم» والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث 
والتسيلء 0 كذلك» ثم الحئابلة وسطء وأقلّهم في ذلك الأحناف 


فنا نم كن 





. 05 /5( رواه: البخاري في «التاريخ الكبير» 01© وأبو يعلى ؛ كما في «مجمع الزوائد؛‎ )1١( 
وقال الهيثمي : «وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري» ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاء‎ 
وبقية رجاله ثقات؛4.‎ 
.)41/17( وفيه أيضًا علي بن عمر بن الحسين» مستور؛ كما في «التقريب»‎ 
. ورواه أيضًا: الضياء في «المختارة»؛ كما في «اقتضاء الصراط المستقيمة (ص757)‎ 


00 باب ما جاء في حماية المصطفى يله جناب التوحيد 





"الأولى : تعر اد 4 0 
الثانية : ِبْعَادُه أَمُنَهُ ع هذا | لحمى غَايَةَ 


الثالثة : كُرُ جِرْصه عَلَينا وَرَََهِ وَرَحْمَيهِ. 
0 :ني عن ةقر على وجو مخضوصٍ مع أ 


مِنْ أَفْضَلٍ الأعْمَالٍ. 


الخامسة : 0 عَنٍ الإكثارٍ من الوا 





فيه مسائل : ْ 
© الأولى : تفسير آية براءة . وسق الي او الباثن: ْ 
© الثانية : إبعاده كل أمته عن هذا الحمى غاية البعد: : تؤخذ من 
قوله : الا نجعلوا .بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدًا». ١‏ 4 
© الثالثة: : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته: وهذا مذكوراه ا 
3 ش ش 1 20 0 ظ 
© الرابعة: نهيه إعن زيارة قبره على وجه مخصوص: تؤخذ من 
قوله: لتحيو قبري عيذًاا؛ فقوله: عي 5 - 
المخصوص . ٠‏ 
ورجارة قير التي ا انعا الأعمال من ججنسهاء لإنارقه فيها 
سلام عليه وحقه يك أعظم من غيره. | 
٠‏ وأما من حيث التذكيز بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره أقبر غيرة. ْ 
© الخامسة: : نهيه عن الإكثار من الزيارة: تؤخذ من قوله: دلا 
ظ ا لي أنه قد لا يأتي إلا بعد 
0 اسنةء ويكون قد اتخذه عيدًا؛ فإ فيه نوعًا من الإكثار. 1 


باب مأ جاء فى حماية المصطفى يَكلِدٌ جناب التوحيد يون 3 





السادسة: حَنُّهُ عَلَى الَافِلَةِ فِي البَيْتِ . 

السابعة : أَنّهُ مُقَدَرٌ عِنْدَهُمْ أَنهُ لآ يُصَلّى فِي المَعْبَرَةِ. 

الثامنة : تَْلِيلُ ذُلِكَ بأَنّ صَلاةَ الرَجُلٍ وَسَلامَهُ عليه يَبلْعهُ وَإِنْ 

بعْدَ؛ِ قَلا حَاجَة إِلَى مَا يََوَهُمُهُ مَنْ أَرَادَ القت . 

التاسعة : كَرْئةُ ككل يك نِي البَزرّخ تُعْرَض أَعْمَالَ أَمْيِ في الصّلاة 
وَالسَّلام عَلَيْهِ 





© السادسة: حثه على النافلة في البيت: تؤخذ من قوله: «ولا 
تجعلوا بيوتكم قبورًاه» وسبق أن فيها معنيين: | 

المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت» وهذا ظاهر الجملة. 

والثاني : الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 

© السابعة: أنّه منقرر عندهم أنَّه لا يُصلى ف فى المقبرة: تؤخذ من 
قوله: دلا تجعلوا بيوتكم قبورًا؛؛ لأنَّ المعنى : لا تجعلوها قبورّاء أي : لا 
تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين؛ فكأئّه من المتقرر عندهم أن المقابر 
لا يُصْلّى فيها. 

© الثامنة : تعليل ذلك بأنَّ صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعْد؛ فلا 
حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القُرب : أي : كونه نهى يَكِةِ أن يجعل قبره عيدّاء 
العلّة في ذلك : أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان؛ فلا حاجة إلى أن يأتي إلى 
قبره» ولهذا نسلّم ونصلّي عليه في أي مكان؛ فيبلغه السلام والصلاة . ولهذا 
قال علي بن الحسين : اما أنت ومن في الأندلس إل سواء؟ . 

© التاسعة: كونه يِه في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه ا فقط فكل من ضلى عليه أو سلّم عرضت عليه صلاته 
وتسليمه» وف عار ران إن فإنَّ تسليمكم يبلّغني أين كنتم». 


ل حم فنا 


254 ْ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


بَاتُ 


ما جَاءَ : بَفضّ هذِهٍ الأمّةِ مَغعْيْدُ يَعْبُْالاؤثانَ 


© 8 © 6 و امه هو و ووم وو وو وووووووووة اللاي 00 





سبب مجيء القرلت :14 الاب احفر مي ا إن الشرك 
الا يمكن أن يقع في لهذه الأمةء وأنكروا أن تكون عبادة القبور' والأولياء”. 
١‏ من الشرك؛ أن هذه الأمة معصومة منه ؟؛ لقوله 35 إن د أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم”"©. ش 
والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة لخر من 
مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. 00 1 0 
قوله: ا أىئ: كلاكلياء لأنّ في هذه الأمة ةر 
لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعةع لكنه سيأتي في ياواه 
ريج شضن روع كل ملم ؟ فلا يبقى إل شرار الناس . 3 
وقوله: (تعبد)؛ بقتح التاعء وفي بعضص النسخ : تعب ؛؟ بفتح اليام 
المكناة هن اتبخت: : فعلى قراءة «يعبد» لا إشكال فيها؛ ابعر 1 
وعلى قراءة. !تعبد) ؛ فإِنّهِ داخل في قول ابن مالك:: 5 ْ 
ونيا سيت نان ارلا تأنيئا أن كان لحذف موقلا 
ومثّلوا لذلك بقولهم : لكين اشاعية فالتأنيث هنا , من أجل ؛ 
: أصابعه لا من أجل بعضن. ذا لااسيحجا السطة تعد هذا التأنيث 
اكتسبه المضاف من المضاف إليه. ش 


دلق ببق اع 719 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان هه 





مر 


وَقَوُلهُ تَعَالَى: أل ترَ إِلَ لدت أونوا نيبا ين لتب 
يُؤْمِيُونَ بالجبّتِ وَالطحُوتٍ 74 . 





قوله: «الأوثان؛: جمع وثن» وهو: كل ما عبد من دون الله. 


فخ نم اي 
ذكر المؤلف فى هذا الباب عدة آيات : 


© الآية الأولى: قوله تعالى: «أَلَمَ ثر4: الاستفهام هنا للتقرير 
والتعجيب» والرؤية بصرية بدليل أنّها عُدَيت بإلى» وإذا عُديت بإلى 
صارت بمعنى النظر. والخطاب إمّا للنبي ككل أو لكل من يصحٌ توجيه 
الخطاب إليه؛؟ أي: ألم تر أيها المخاطب؟ 

قوله: «إِلَ أن وبا : أي: أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب؛ 
لأنّهم حرموا بسبب معصيتهم؛ فليس عندهم العلم الكامل بما في 
الكتاب . 

قوله: «نَِيبًا يَنَّ الكتب4 المنزّل: والمراد بالكتاب: التوراة 
والإنجيل. وقد ذكروا لذلك مثلاء وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى 
مكة» فاجتمع إليه المشركون» وقالوا: ما تقول في هذا الرجل (أي: 
النبي كَله) الذي سمه أحلامنا ورأى أنّه خير منًا؟ فقال لهم: أنتم خير من 
محمدء ولهذا جاء في آخر الآبة: «وِيَفُولونَ للد كَفرُوأ مولام أهدئ عن 
لين َآمَيُوأ ميلا [النساء: .]5١‏ 

قوله: 8« بُوِْبُونَ بالْحِبّتِ وَالطَمُوتِ4: أي: يصذقون بهماء ويقرونهما 
لا ينكرونهماء فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن بها. والجبّت: 


.6١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


00 ظ ظ باب ما جاء أن بغض: هذه الأمة: يعبد الأوثان 





ا و 2ع 


"وقول عاك ١‏ لاق عل 81 شر عن ذَلِكَ مَنُوبدٌ عِندَ أله مَن 
ش هه سر ده مه 5 00 عضر حرص ١‏ سر سل صر سر صل حلي 0 
ل ألله وَعْضِست عَيِهِ وجعل مهم القردة والخنازير وعبد اوت 0 35 





فيل : ال وقيل : هو الصنمء والأصح : عم لكل صنم أو سجر أ 
كهانة أو ما أشبه ذلك.. 

000 .ما تجاوز به العبد 0 أو ا أ انطع 
١‏ في تحريم ما أحل 0 اله تعد من عبادتهم, . 
ش والمراد من كان راغا بعبادتهم إياه» أو يقال : هو طاغوت اغتباز 
عابذليه ؛ لأنّهم 'تجاوزوا به حده. حيث نزلوه فوق مز له التي جعلها الله 
٠ 5‏ فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغياًا؛ لمجاوزتهم الحدّ بذلك . 0 
0 مأخوذ من الطغيان؛ فكل شيء يتعذى به الإنسان. ده 7 
واجه المناسبة في' الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو: 57 


سئن من كان قبلكما» فإذا كان افون أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون 
بالجنت: والطاغوت» وأن من هذه الأمة من يرتكب سئن من كان قبله يلزم 
0 هه الأمة من يؤمن بالجبت والطاعوت؟ 0 الآيةٍ 


0 1 
ود 03 ع 


© الآبة الثانية: قوله تعالى: لثُلَ كل يتدج » : الخطاب للنبي 0 
زذااعلى هرا امود دايج اتخدور كين الإنناام بعري ولا ش 00 


)غ0( سورة 5 المائدة : الآية 34 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لاهع 








وقوله: يندم # : أي: أخب ركم » والاستفهام هنا للتقرير والتشويق» 
أي: سأقرر عليكم هذا الخبر. 
قوله: «ير ين دَِكَ4: شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن 
عدنثت الويرة تحفنا لكد ة الاستحمال:«وكلها كلمة حير معتنة ين 
أخينء ولا متقفة مع الأنائن وكذا كلئة الله يتخففة من الإله. 
وقوله: «ادَِنَ4 المشار إليه ما كان عليه الرسول كَكلةِ وأصحابه؛ فإِنَّ 
اليهود يزعمون أنْهم هم الذين على الحقء وأنهم خير من الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابهء وأنّ الرسول يكل وأصحابه 
ليسوا على الحق؛ فقال الله تعالى: #قُل هَل أَيَتدكم» . 
قوله: «امَيُبدٌ عِنْدَ أن : مثوبة: تمييز لشر؛ لأنَّ شر اسم تفضيل» 
وما جاء بعد أفعل التفضيل مبيئًا له يكون منصوبًا على التمييز. 
قال ابن مالك : 
اسم بمعنى من مبين نكرة تاقطية تتشي انها فلن كسيزه 
إلى أن قال: 
والفافل الحغتى العدن بافغية <مفعيةة كاتج أغعلى معزلا 
والمثوبة: من ثاب يثوب إذا رجع» ويُطلق على الجزاء؛ أي: بشر 
قوله: #عند سد : أي: فى علمه وجزائه عقؤية أواثوانا: 
شو درج لمعاف إن ]جديا حر عد ترك لل ]14 
وجواب الاستفهام : لمن لَمَنَهُ أذ . ولعئه ؛ أي : طرده وأبعده عن رحمته. 


ممع ' ا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 'يعبد الأوثان 


قوله: 7 1 أي : أحلّ عليه غضبه» والعفلب: صفة 
من صفات ل الحقيقية تقتضي الانتقام من المنضوب عليه 0 
احرية إلى ماسقا وقد سبق الكلام عليه (ص١575).‏ : 


والقاعدة العامة عند أغل السنة: أن آيات الصفات و ار تجرى 
. على ظاهرها اللائق بالله - عز وجل - نالا تيع من عدن عدئنات 
: المكنوتين» ل ده للا تخاو ني الإثإت ارد في 


لال ا 


قوله: «وَجَمَلَ 3 لقره قازر 4 : القِرَدة: جمع قردء. وهو 0 
دروت أقرب ها يحون كينها ب اسان والخدازير جنم حجرو وماق 
ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنّه رجس . والإتارةاعيا 
إلى اليهود؛ نهم لَمِنُوا كما قال تعالى : #لعرت 2ك ل عكدرا 5 
إِسَدِيلَ عل لان دَاويد وَعِيسى ا 0 [المائدة: 8ل7] 0 
' وجعلوا قردة بقوله تعالى: #كُنا قَرَدَهٌ خَنِكِنَ4 [البقرة: 18]) 
٠‏ وغضب الله عليهم بقوله: «قنَآمو ِعَصّبِ عل عضي 4 [البقرة: 019٠‏ 2 
قوله: 7 لست : فيها خراشاد في ا ب و وفي 
«الصمُوتَ4 : ظ 
الأولى : بضم الباء 7 55052 الطثرت»: 

لأنه مجرور بالإضافة. ١‏ 
٠‏ الثانية : ل ا 
ش #الَمَنَه أ صلة الموصول» أي : : ومن عبد الطاغوت» ولم يعد إمن»4 
مع طول الفصل؛ لأنّ هذا ينطبق على موصوف واحدء فلو أعيدذت #من» 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوئان 8 


7 


وَكَولُهُ تَعَالَّى: «دَلَ الِب عَبُواْ عَلْدِ أ مُرهم َتَتَخِدَت عَلَنيِم 





لأوهم أنّهُم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة؛ فعلى هذه القراءة يكون 
# عبد فعلاً ماضيّاء والفاعل ضمير مستتر جوارًا تقديره هو يعود على 
امن في قوله: لمن لَمَهُ م4 . و الطَعُوتَ4 بفتح التاء مفعولاً به. وبهذا 
نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأنّ الفاعل في. 
صلة الموصول هو #أنَّه 24 والفاعل في عبد يعود على «من». 


وعلى كل حال؛ فالمراد بها عابد الطاغوت . فالفرق بين القراءتين 
بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة الاسم مضمومة. 
والطاغوت على قراءة الفعل في « عبد تكون مفتوحة 8 عَبَدٌ الطَعُوتَ4, 
وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة #عَبدَ لطمُوتٍ 4 . وذكر في 
تركيب # عبَدٌ عبد مع «الطَعُوتَ» | ربع ومشرؤ3 قراءةه ولعنها قراءات شاذة 
غير القراءتين السبعيتين 8 عَبَدَ4 « عَبُد4 . 


ف د فنك 


© الآية الثالئة: قوله تعالى: #قَالَ لت عَلأْ عع أَمرهم تمَجِدتَ 
لديم م تَسْحِدًا4 : هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف؛ وقصتهم 
عجيبة؛ كما قال تعالى: «أر حبر حيس أن أسيضت الكرون رقيو كَانوأ مِنّ 
ءَايينَا يجسّا» [الكهف: 4]. وت فسية نوا بالك وكاتوا في بلاد شرك 
فخرجوا منها إلى الله عز وجل » فيسّر الله لهم غارّاء فدخلوا فيه» وناموا 
فيه نومة طويلة بلغت #اثْلتٌ مِأْنََ سِنيرت وَأزْدَادُوأ يَنْعَا4 [الكهف: 6] وهم 


نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب» ومن حكمة الله أنَّ الله يقلّبيهم ذات 


.؟١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


5 | | باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوئان 





وأوور مو ووم ووووو مو وموءدوودوءور وده ل ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ل الي 0ك 





اليمين وذات الشمال حثى لا يترسّب الدم في أحد الجانيين» ولِْما خرجوا 
بعثوا بأحدهم إلى المديتة ليشتري لهم طعامّاء وإحو راواه اقل مدي 
اطلعوا على أمرهم؛ وقابوا: لا بد أن نبني على قبورهم مسجذا . ' 
وقوله: َال لست عَبَوا ع3 مهم : المراد بهم الحكام في ولك 
الوقت قالوا مقسمين مؤكدين: «الَتَهِدَكَ ع برها العا 
على القبور من وسائل الشرك كما سبق. ‏ ظ ظ 
* فوائد الآيات السابقة: 
. من فوائد الآية الأولى ما يلي : ظ 
١‏ - أن من العجب أن يعلى الإنسان نصييًا من الكتاب ثم يؤمن 
بالجبت والطاغوت. 2 ' 
ظ الاح اسن لبس لأن الذين أوثوا 
. الكتاب آمنوا بالكفرء والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي . ظ 
وجوب إنكاز الجبت والطاغوت؛ لأنَّ الله تعالى ساق الإيمان 
بهما مساق العجب والذم؛ فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت. . 

4 ل يا 
والطاغوت لقوله يَكِ: «لتركبن سنن من كان قبلكم»”"2) فإذا وجد في بني 
إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضًا من 
يؤمن بالجبت والطاغوت . ٍْ 
** ومن فوائد الآية الثانية ما يلي : 

-١‏ تقرير الخصم والاحتجاج عليه يما لا يستطيع إتكاره؛ ب بمعنى 


.)5١؟ص( سبق‎ )١( 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 4535 


ل ا ل ل ا ا ا ا لا ا ا يا ل ا ا ل لل ل ا لض يا للا 


أنّك ” تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره؛ فإن اليئود يعرفون بأنْ 
نبو ونا عضي :الله عليهم ولعتهع وجعل متهم القردة والختاريس,؛ فإذا 
كانوا يقرُون ذلك وهم يستهزئون بالمسلمين؛ فنقول لهم: أين محل 
الاستهزاء الذين علث عليهم هذه العقوبات أم الذين سَلِموا منها؟ 

والجواب: الذين حلّت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء. 

؟ ‏ اختلاف الناس بالمنزلة عند الله؛ لقوله: ير عن ذَلِكَ مود عِندَ 

أنّو4» ولا شك أنَّ الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه 
من الجزاء . ش 

"3 سوء حال اليهود الذين حلّت بهم هذه العقوبات من اللعن 
والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت . 

؛ - إثبات أفعال الله الاختيارية» وأنَّه سبحانه يفعل ما يشاء؛ لقوله: 
#لَمنَهُ س4 ؛ فإِنٌّ اللعن من صفات الأفعال. 

جك الحقج يك قرا #وعَضِب عَلَيْدِ» . 


لسر ست ١س‏ حت “ا 


إثبات القدرة لله؛ لقوله: #أوَجَعَل متهم الْقردة وَالحتازيرَ © . 
وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 
الجواب: لاء لما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي يَكةِ: «أنّ كل أمة 
مسخت لا يبقى لها نسل»”©2: ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» وعلى 
هذا ؛ فليس لهذا الموجود من القردة والخنازير هوبقية أولتك الممسوحين. 


)غ2 من حديث ابن مسعودء رواه: مسلم (كتاب القدر؛ باب بيان أن الأرزاق والآجال. 3 
تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. +/ ١6١‏ 5). 


١ 00 14‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوئان 


أن العفق ناك كن جنس .العمل ؛ لأنّ هؤلاء الذين ا قردة» 
والقرد أشبه ما يكون شبهًا بالإنسان» فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل وهو 
محرم» وذْلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء: من الله» فإذا جاء 
يوم السبت امتلاً البحر بالحيتان» وظهرت على سطح الماء؛ وفني غيره من 
الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء. فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكًا ؛ 
ازا ينصبونها في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم ليع 
فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء وهذه حيلة ظاهرها الحل» ولكن حقيقتها 
ومعناها الوقوع في الإثم قمانا» لهذا مسضوا إلى خيوان ينه الأشمان 
وليس بإنسانء وهو القردء قال تعالى: ويا وده حَِتَِ4 
[البقرة : 2176 أوهو يفيد أنَّ الجزاء مق ين العمل وي عاك صرائم 


رو سامح سل 64 عد 


قوله تعالى : ا بِذَمف [العتكبوت : 5]. 


ان نلوك ال موه ساوزا بمقوزن انوع ار ا 
اموت ٠‏ ولا شك أنّْهم حتنى الآن يعبدونه؛ لأنْهم عبدوا الشيطان 


: وأطاعوه وعصوا الله ورسوله . 


ادي الآية نكتة نجوية في قوله : وده 000 في قو علي : 
الهاء. ا 6 مفرد» 0 جمع: مع أن المرجع و واخده 


وهو: #من4. . 


والطرات: نه روعي في الإفراد اللفظ العم لس وألك 
ااا ترمد باريد سيور ون قال ابن مالك : 0 


ومن وما وأل تحتشياري ماذكر 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبك الأوئان وله 


ءَ 5 000 اه سأيي 2 رم 7 0 سكن 


5 
وأعدّية شق َه كا مه 
د 2 ل مععوده 
ب + ل ا ا ا ل ل ال ل ا 1 1 0 
- : 


لما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثنّى والجمع من مذكر 
ومؤلّث قال: ومن وما. . . إلخ. 

وقال: لمن لَََهُ أنَهُ وَسَضسب عه وَجَمَلَ يِنْبمْ الْقرَدة4: ولم يقل: 
وجعلهم قردة؛ لأنَّ اللعن والغضب عام لهم جميعًاء والعقوبة بمسخهم 
إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم» وليس شاملا لبني إسرائيل. 

* ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي : 

١‏ - ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة فى أصحاب 
الكهف وما تضمنته من الآيات الدّالة على كمال قدرة اله وس كمم: 

أذ هن أسمات بناء الساجد على الور العدو فيل ايناتن 
القبور؛ لأنَّ الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد؛ لأنّهم صاروا 
عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم. 

- أن الغلو في القبور وإن قلّ قد يؤدّي إلى ما هو أكبر منه» ولهُذا 
قال النبي ككهِ لعلي حين بعثه : «ألا تدع صورة إل طمستها ولا قبرًا مشرًا 
إل سويته»؟ . 





ل 00 0 

قوله فى الحديث: التتبعنٌ) : اللام موطئة للقسمء والنون للتوكيد؛ 
فالكلام مُوَّكّد بثلاثة مُوّكُداتَ: القَسَم المقدرء واللام» والنون» والتقدير: 
قوله: اسئن من كان قبلكم»: فيها روايتان: اسَئن) واسئن». أما 


() رواه: مسلم (كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» 555/17). 
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وموم وم وحم نمو ورم و ووو مه م وود م هوم رماوالا 





ااسئن»)؟ , ِ نشم السيل: : لجمع سَئة» وهي الطريقة. رما ا بلقتم 
فهي مفرد بمعنى الطريق. لا كَننْ جمعها أقنان؛ 
:فرك امن كان قبلكم؟ : أي : 507 
وقوله: «لتت,ٍ ل 000 
ا لَنا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من 
كان قبلهاء لكننا نقول: إِنَّه عام مخصوص؛ لأنّ في هذه الأمة من لا يتبع . 
.تلك السئن كما أخبر النبي يل لآنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
العو وال إن الحديث على عمومه وأنّه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة 
الأمم السابقة في جميع سننهاء ؛ بل بعض الأمة يتبعها في شيء ونعض 
الأمة يتبعها في شيء آخرء وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من 
0 0 أولى لبقاء اسار د ومن المعلوم أن من : 
والبغي» وألكذب . لام بال كعيادة 000 ش : 
السّئَنُ : هي الطرائ لقي رع متتوعة دمنها ماهو طتلان على حيو 
الخالق.» ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق» ولنستغرض. شيئًا من .هذه 
الست : فمن هذه السئن: عبادة القبور والصالحين؛ فإنها موجودة في الأمم 
السابقة وقد وجدت في هذه الأمة؛ قال تعالى عن قوم نوح: ٠‏ واوا لا 
درن هك ولا در وكا ٍ سواعا ولا يغوت وَيعوقٌ وراك 1© [نوح: 17]. - ومن 
ذلك: لا لا ل م وي ار 
ومنها: دعاء غير الله؛ وقد وجد في هُذه الأمة.. 1 3 
ومنها: بناء المسابجد على القبور موجود في السابقين» و وقد وجد في 
هذه الأمة. ش ْ 
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الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ل لل لل الل ا للم الل ل ل اال امم يي تايا 





ومنها: وصف الله بالنقائتص والعيوب؛ فقد قالت اليهود: #يد الله 
متلواً» [المائدة: 54]ء وقالوا: #إنَّ لَه مَيِيُ وحن َمْنِيّهُ» [آل 
عمران: »]١18١‏ وقالوا: إِنَّ الله تعب من خلق السماوات والأرض» وقد 
وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وجد من قال: ليس له 
يد» ومنهم من قال: لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش» 
ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم بل وجد في هذه الأمة من يقول: 
بأنّه ليس داخلا في العالم» وليس خاربجًا عنه ولا منصلا به ولا منفصلا 
عنه؛ فوصفوه بما لا يمكن وجوده» ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة 
الحسبّة إليه» ولا يفعل» ولا يغضبء ولا يرضىء ولاايحبء وهذا 
مذهب الأشاعرة. 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. ومنها: التحيل على محارم الله؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد 
فى هذه الأمة. ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ 
فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 


ومنها: تحريف كلام الله عن مواضعه لفظًا ومعنى ؛ كاليهود حين 


قيل لهم: « اَخُلا اتات سُبسنًا وقولوأ أ حملة» [البقرة: 54]: فدخلوا 
على قفاهم. وقالوا: حنطة ولم تقو لوا عمط ووجد في هذه الأمة من 


فعل 0 فحرّف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالى: #آليّحَنُ عَلَ 


لمش س4 [طه: 5] وقالوا هم: الرحمن على العرش استولى . 


قال ابن القيم: إِنَّ اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما 
زاد اليهود النون في (حطة) فقالوا: (حنطة). 
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للا ا ا ل ل ا ا لا ا ا ا ل ل ل ا ل ا اي لا ل ا ل ا ل ل ا ل ا ل ا ل ل ا 


ركذلك الجهمي قيل له استوى ل 
ظ ٠‏ دوجد في الأ السابقة من اشخلوا أحبارهم وتهباتهم أربي من 
0 الل ووجد في هلما الأمة.غن يُعارض قول النبي يك بقول شيخه 
: فإذا تأئلت كلام النبي كي وجدته مطابقًا للواقع : التت سنن من | 
كان قبلكم؛, ولكن يبقى'النظر : هل هذا الحديث للتحذير أو للإقزار؟ 0 
0 الجوزانتة: لاشك أنه للتحذير.وليس للإقرار؛ فلا يقول 58 
سأحسد وسآكل الرباء وسأعتدي على الخلق؛ لأنّ الرسول كَكةٍ قال ذلك» , 
فمن قال ذلك؛ فإننا نقول له: أخطأت؛ لأن قول النبي يي لا شك أنه 
للتحذير» ولهذا قال الصبحابة : : الود والنصارى؟ قال: فمن؟ ا 
أخبر بأنها حرا بس اداة.: نين الك أنه احبر أن الرجل 7 2 
ويعقى أمه وأخبر أ الإنسان يعصي أباه ويدني 3 ار 
بجائز بنص القرآن» لكن قصد التحذير من هذا العمل. 0 
ووجدفي الأو السابقة نن يفول للعو فين خُولاء لضالوت" 
ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين: [لاخؤلاء ار عيلون: فالمعاصي . 
لها أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى . 
والحاصل أن لا تكاد تجد معصية في لهذه الأمة إلا وجدت لها 


)1غ( من حديث أبي هريرة» رواه: الترمذي في (الفتن» اها كي موده لساري" 
والخسف» 954/5)., وقال: «وهذا حديث غريب». لا نعرفه إلا من هذا الوجه).. ش : 
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حَذْوَ القُذّةٍ بالقُذّةٍ حَنّى لو دَخَلُوا جُخْرَ ضَبٌّ؛ لَدَخَلْئْمُوه؛. قَالُوا: 
َاوَسوَلَ الله! التهُوة والتضائى؟ 151350000010 


أصلاً في الأمم السابقة. ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها 
وارنًا فى هذه الأمّة. 


| أما مناسية الحديث للباب 

فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان؛ فسيكون في هذه 
الأمة من يعيد الأصنام والأوثان. 

قوله: ااحذو القذّة بالقذّة؛ : عدو معت : محاذياء» وهى منصوبة 
على الحال من فاعل تتبعن؛ أي: حال كونكم محاذين لهم حذو القذّة 
بالقدّة. والقّذَّة: هي ريشة السهمء والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية 
تمامّاء وإلا؛ صار الرمي به مختلا . 

قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛: هذه الجملة تأكنك 
منه عَكَئِيِ للمتابعة . وجحر الضب من أصغر الجحورء ولو دخلوا جحر أسد 
ف بات أرق أن كدخلةة تالنى. 26 قال ذلك على سبل المبالعة؟؛ 
كقوله يَكِِ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوّقه الله به يوم القيامة من 
سبع أرضين»”2: ومن اقتطع ذراعًا؛ فمن باب أولى. 

قوله: «قالوا : اليهود والنصارى» يجوز فيها وجهان: 


الأول : نصب اليهود والتصارى على أنه مفعول لفعل محذوف 
تقديره : أتعنق اليهود والتصارى؟ 


200 سبق (ص/ام) . 
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ياد 
ع م 


الَ: افْمَنْ؟) . | 0 
الثاني : رع علي أله خب مد محلوف تقدير ا 
والنصارى؟ | 
استفهامية» ا 500 ساد 
والسلام» وسمّوا يهودًا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاقء» أو لأنهم هادوا. 
إلى اللّه ؟ أي رجعوا إلاالترية معاد العجل” والنصارى : :بهم أتباع . 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وسمّوا بذلك نسبة إلى بلدة تسمّى الناصرة» ؛ 
وقيل: من النصرة؛ كما قال تعالى : من أنصارئ إل أنَّهِ4 [الصف: 1 1 
قوله: «قال: فمن» : : من هنا: اب الكنياءة والمراد به التقرير؛ 
أي : فمن أعني غير هؤلاء: اسح لخر اسح يضر 0 
عنهم لمّا حدّثئهم يل بهذا الحديث كأنّه حصل في نفوسهم , ود 
فلما سألوا قرّر النبي كل أنهم اليهود والنصارى . ش 
ش * من فوائد الحديث: ش ْ 
ما أراده المؤلف 71 وتفو أذ عقن لوالا بعبد الأرثان. 
الل رهد 1 
اوداك لحري الكلام التحذير من متابعة من. قبلنا في : 
معصية الله. | / ئ ظ 0 
ا 0 
لنحذره؛ وغالب ذلك وده الحهد لوجتي لزاه ولفية. 


7 2 رواه: البخاري (كتاب الإختصامء باب قول النبي يكل: 500 من كان‎ .)١( 
: ١ .)5١814/14 باب أتباع سئن اليهود والنصارى»‎ ٠» لا ومسلم (كتاب ع‎ 
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ااحس ال ل ع ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الالال اا ال يي اميا 





؛ - استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود والنصارى» فإنّ 
الاستفهام للاستعظام ؛ 5 استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد 


أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنّه يكون أبعد 
18 لأنّهِ أَخْبرَ عن مستقبل ولم يُخبر عن الحاضرء ولأنّ من سنن 
من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» قال تعالى : أل أن لِلَذسَ 
او أن كم ويم نكر أو وم نرْلّ عن لي , ولا يَكونوأ كلدي ووأ 


ِ_- 7 10011 و 2 98 شرم ع 
ألكتبّ من قَبَلُ فَطَالَ عَلبِمُ آلا ل لك و ارك 


[الحديد: ا 


فإذا كان طول الأمد سببًا لقسوة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فيناء 
ويشهد لذلك ما جاء في «البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أنه 
قال: سيعت النبن 37 يقر" لا يأتي عليكم زمان إلآ وما بعده أشر منه. 
حتى تلقوا ربكم»” "١‏ ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك؛ لكن 
يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد؛ فحديث أنس رضي الله عنه 
حديث صحيح سئذا ومتنًا؛ فالمتن ليس فيه شذوذء والسند في 
«البخاري»» والمراد به من حيث الجملة. ولذلك يوجد في أتباع التابعين 
من هو خير من كثير من التابعين؛ فلا تيأسواء فتقولوا: إِذّا لا يمكن أن 
بوعبي زبانها هذا مل مين سق 4" ندا تقول نمثل هذا الحديث يراد 
به الجملةء وإذا شئتم أن ينضح الأمر؛ فانظروا إلى جنس الرجال وجنس 
النساء؛ أيهما خير؟ 


.0719/5 في (كتاب الفتنء باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه»‎ )١( 
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الجواب: جنس الرجال خير؛ .قال تعالى: لكك له 
ا 74 ال برع ني العام قيرب لمرو الركلانة. 


فيجب أن تعراك الفرق بين الجملة والأفزاد. 


فنا نظن لى مجموع القن كل نجد أن ما بعد قرت رمن 0 


باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان؛ فقد تكون أمة فى بغعيض 


ترات يرن اناس فيا مز حون ل أحبيوة عتالر ينا ا علدا 
نفع الله بهم؛ فإنّهم يكونون أحسن ممن سبقهم . أمّا الصحابة؛ فلا أحد. 
يساويهم في فضل الصحبة» حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن ١‏ 


يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل؛ لأنّه لم يدرك الصحبة . 


مسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر: التتبغن 


إلخ. وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ 


5-0 الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين؛ فإنّ الدين ارس ل 


هده الأحلدئ» فإذا كان يُغارضها دل هذا على أن كل نقص ني الام . 
السابقة» فإِنّ هذه الشريعة + جاءت بتكميله؛ الأنَّ الأشياء لا تتبن 0 


بضذها ؛ ال وبضدها 7 قد الأعساء: 3 


2# (تدنيه)” 


لحرن 


)00 حملة: «حذو القذة بالقذة» ليست ف قن ا السفس: رقو نالا (110/5) من ْ 
ش حديث شداد بن أوس بلفظ : ا ا 0 


أهل الكتاب حذو القذة بالقذة» . الناشر. . 


قوله: «حذو القذة بالق لم أجده فى مظانه فى «الصحيحين؟ ؛ 
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)١( 27‏ 2م مسن عمى مس آم دوم 2 5 صتيزات 
ولمسلم عَنْ تُوْبَانَ (رَضِى الله عَنْه)؛ أن رَسَول الله عند 


قَالَ: «إِنَّ الله زوَى لي الأرْضٌء فَرَأَئْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِيَهَاء 207 





قوله: «زوى لي»: بمعنى جمع وضم؛ أي : جمع له الأرض 
وضمها. 

قوله: «فرأيت»: أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون 
رؤية منامية . 

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنّه على 
كل شيء قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي وَل ما 
سيبلغ ملك أمْته منها . 

وهل المراد بالزوي هنا أنَّ الأرض جمعتء أو أنَّ الرسول بك كُوّي 
نظره حتى رأى البعيد؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعتء لا 
أن بصره قوي حتى رأى البعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد قوة يصر النبى كيه : أي أن الله أعطاه 
قوة بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاريها» لكن الأقرب الأول» ونحن 
إذا أرَدنَا تقريب هُذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة 
يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله على كل شيء قدير؛ 
فهو قادر على أن يجمع له يَلِةِ الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من 
مشارقها إلى مغاربها. 

* اعتراض وجوابه : 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع ؛ فليس بموافق للواقع؛ لأنّه لو 


.25516/5 في (كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض»‎ 4)1١( 
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ررذ اس كيدل ملكماقا روي بر بها وَافظيَف الكوين: ظ 
الأَخمَرَ وَالْأَبْيضَء لممممة ظ + ده وعد ماه دوه مقف فوم ووو وو ما م نمو م ممم ووم ةممنة ء 00 0 





حصرت الأرفق ببحيت يدركها بصر الى 6ف المجزد) فأين يذهب انس . 
والبحار والجبال والصحارى؟ : 
الجواب: بأنّ هذا من الأمور الغبية الى لآ يجو اقزر اقبي ! 
كيف وَلِمّ» بل نقول: إِنَّ الله على كل شيء قدير؛ إذ قوة الله - سبحانه -. 
أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحبط بهاء ولهذا أخبر النبي كَل أنّ الشيطان . 
يجري من ابن آدم مجرى الدم'' “؛ فلا يجوز أن نقول : ال 
الدم؟ فالله أعلم بذلك. ‏ ' ْ ظ 
وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لهاء وهنا ظ 
نقول في باب الأسماء والصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن ٠‏ 
التكييف والتمثيل» م و 2 
وقوله: «١فرأيت‏ جاه ومغاربها»:. ي امال الشرق لغرب 
منها . ظ 
قوله: تون 000 0 ظ 
الإجابة التي آمنت بالرسول مل سيبلغ ملكها ما زوي للرسول منهاء ِ 
وهذا هو الواة قع؛ فإنٌ ملك لمذه الأمة انّسع من المشرق ومن المغربٍ ‏ 
انّساعًا بالغّاء لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثير» والأمة الإسلامية , 
وصلت من المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك» ومن » المغرب إل جا | 
وراء المحيط» وهذا يحقق ما رآه النبي يكله. ئ 
قوله: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» : الذي أعطاء هو لله 5 


ع4 من حديث صفية » رواه: البخاري (كتاب الاعتكاف» ياب زيارة المرأة زوجها في اعتكافةء 
000 ومسلم (كتاتب 0 .باب يستحب لمن رؤي خاليًا يامرأة . 0.٠‏ رقم 0/ا١7).‏ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوئان 4/1 
وَإِنِي سَأَلْتُ رَبِي لأمَتِي أَنْ لآ يُهْلِكَهَا بِسَئَةٍ بِعَامَة» وَأَنْ لآ يُسَلْطَ 
عَلَيِهِمْ عَدًُا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ. فَيِسْتبِيحَ بَيِضْنَهُمْ 0 


والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر؛ فالذهب عند قيصرء 
والفضة عند كسرى» وكل منهما عنده ذهب وفضة» لكن الأغلب على 
كنوز قيصر الذهب» وعلى كنوز كسرى الفضة. 

وقوله: «أعطيت»: هل النبي كَل أعطيها في حياته؛ أم بعد موته؟ 

الجواتة: بعد مؤته أقطيت أبعه ذلك لكرنا ها أعطيت امعه 4 فهو 

كالمعطى له؛ لأنّ امتداد ملك الأمة لا لأنّها أمة عربية كما يقوله الجهّال؛ 
بل لأنّها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول كَلللةِ. 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة»: هكذا في 
الأصل : «بعامة»» والمعنى بمهلكة عامة» وفي رواية في بعض النسخ : 
البسنة عامة» . 

السنة : الجدب والقحط» وهو يهلك ويدمرهء قال َلِيَِ: « 
اجعلها عليهم سئين كسني يوسف"”'". وقال تعالى: #وَلَتَدَ 0 َال 
فَعَوْنَ بأَلسَنِينَ4 [الأعراف: »]1١‏ ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد؛ 
فتكون الباء للظرفية . وعامة؛ أي: عمومًا تعمهم» هذه دعوة. 

قوله: «وأن لا يسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم»: أي: لا يُسلط عليهم عدوّاء والعدو: ضد الولي؛ وهو: 
المُعَادي المُبْغْضِ الحاقد, وأعداء المسلمين هنا: هم الكفارء ولهذا قال: 
من سوى أنفسهم». ومعنى: «يستبيح»: يستحل» والبيضة: ما يجعل 
على الرأس وقاية من السهام. والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم. 


لق من حديث ابن مسعود. رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب #يغشى الئاس هذا عذاب 
أليم» » 589).: ومسلم (كتاب صفات المنافقين» باب الدخان» 5188/4). 


000 0 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان, 





ماله 


وَإِنَّ رَبي قال: يا مخكدا إِنى إذا قَضَيِتُ قَضَاءً ؛ فَإِنّهُ لآ يرد ........ 





قوله: «إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) : اعلم أن قضاء الله ا 
١‏ - قضاء شرعي قد يُرد؛ فقد يريده لله ولا يقبلونه. 
؟ - قضاء .كوني لا يردء ولا بد أن ينف 


وكلا القضاءين قضلاء بالحق» (قلاجهما ترله تكازن : (زأقة يتن 
الحَيّ4 [غافر: ]. ومثال القضاء الشرعي: قوله تغالى : ورك ريك ألا 


سس باقر لسعم 


0 إِيّه» [الإسراءة ]4 ؛ لأنّه لوكان كونيًا؛ لكان كل الناس لا 
يعبدون إلا الله . ومثال القضاء الكوني: قوله تعالى: : «مَقسَيئآ إل بن 
إِسْرِْيلَ في الْكنبٍ نسدد في الْأَرضٍ ري ولَعَنَ علو حكببرا » [الإسراء:, 4]54؛: 
لأنّ الله تعالى لا يقضي شرعًا بالفساد» لكنه يقضي به كونًا وإن كان يكرهه 
سنيحانه 4 فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك لحكمة 
ل ل اللالجوطن حور لماع 
والمراد بالقضاء ذا ال .القضاء الكونى يك 
ردّه مهما كان من الكفر والفسوق؟؛ فنقضا فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوًا 
.واستكيارًا» فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الاي كاد تبت يمه وعلى 
طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمّرهم . 

وفي قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنّه لا يُرد) 000 شلطان الله 
وقدرته وربوبيّته ما هو ظاهر؛ لأنه ما من مَلك سوى. الإ كن اديرد 
ما قضى به. أما قضاء الله فلا يمكن رده. ١‏ 


| واعلم أن قضاء اله الكوني (كمشينته لايكون إلا لحكمة كقلضائه 
|الشرعي) فهو لا يقضي قضاء إل والحكمة تقتضيه» كينا لا رقيات ني ل 
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سرصم م" 


والحكمة تقتضيه» ويدلّ عليه قوله تعالى : وما كَمَآبُونَ إلّة أن يَمَآه أمَدْ إِنَّ لَه 
كَانَ عَلِمَا حكيما4 [الإنسان: ٠7]؛‏ فيتبيّن أنه لايشاء شيئًا إلأعن علم 
وحكمة. وليس لمجرّد المشيئة . 

خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهمء فقالوا: إِنَّه لا 
يعم الأخيار الا لحر المشينة ؛ فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل 
تصرّفًا من الله؛ لأنَّ كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمةء 
ولهذا كان الذي تسرك شنه حجر عايهء قال تعالى: ##ولا نُوْنواْ الشتها 
موك أل جَمَلَ لَه لكي قِيمًاك [النساء: 5]. 


فنحن نقول : إِنَّ الله - جل وعلا ‏ لا يفعل شيئًا ولا يحكم بشيء إلآ 

لحكمة» ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علمًا؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأثّنا أقصر من أن نحيط علمًا بحِكم الله كلهاء 
صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول 
عن إدراكها. 

والمقصود من قوله: (إذا قضيت قضاءً؛ فإنّه لا يُرد» بيان أن من 
الأشياء التي سألها النبي يلك ما لم يُعطها؛ لأنَّ الله قضى بعلمه وحكمته 
ذلك ولا يمكن أن زد ما قضاة الله عر وجل والقضاء قد يتقف على 
الدعاءء بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب؛ إما معلومة أو 
مجهولة فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترنّب دخول الجنة عليهء وهو 
الإيمان والعمل الصالح. 

كذلك حصول المطلوب» قد يكون لقح هنوعل د متطة حك 
نجالة كه من الأشياء ما لا تقنضي الحكمة وجودهء وحينئذ يجازى 
الداعي بما هو أكملء أو يؤخر له ويدخر له عند الله - عز وجل -» أو 
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وَإِنّي أَغْطيتْكَ ميك أن لا أَهلِكَهُمْ بِسَئَةٍ بِعَامةٍء وَأَنْ لآ أُسَلْط 


لهم عَُوًا بن بوى أَلفهم مستبي تيضتهم: ولو تمع عَلَيهمْ 
مَنْ بأقُطارِهاء ل ب ل 
بَعضاً) . 





يصرف عنه من السوء ما هو أعظم» رالعة إن لم كن تور القبول 
ولم يجب فإننا نجزم بِأنّه اخ له. 00 5 


قوله: وإتي أعطيتك لأك أن لا أهلكهم بسنة بعامةا ذه 


واحدة. 


والثانية: قوله: «أن لا أسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم؛ 
فيستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا". . وهذه الإجابة قيدت بقوله: اجتى يكون 
بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا" إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يُسلط 


عليهم عدوا من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم؛ فكأن. إجانة الله 
لرسوله كك في الجملة, الأولى بدون استثناء » وفي الجملة الثانية باستثناء 


#حتى يكون بعضهم . ل امو د وإذا قضيث 
قضاءً ؟ فإِنَّه لا يردا فصارت إجابة الله لرسوله عَكِيْدِ مقيّد 


ومن تعمة لله ألا ذه الأمة أن تهلك بسنة بعامة أباء فكل من يدي 

بدين الرسول تكلله؛ فإنّه لن يهلك» وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ 3 
بيلك الأشرون. فإذا ضار بعضهم يقتل بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا؛ نه 
يُسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم » . وهذا هو الواقع ؟ فالأمة الإسلامية 
حين كانت أمة واحدة عونًا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة ) ولمًا 
تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضّاء؛ سلط الله عليهم 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ا/ا4 
وَرَوَاهُ المَرْقَانِى فى «صَحِيحِواء وَرَادَ : «وَإِنَْمَا أَخَاف عَلَى 

0 7 2 

أل الأيئة الفطلي اما را 0 ا 00 


عدرًا من سوى أنفسهم» وأعظم من سُلْط عليهم فيما أعلم التتارء فقد 
سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له؛ فيقال: إنهم قتلوا في بغداد 
وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحدء وهذا شيء عظيم» وقتلوا 
الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرًا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم 
ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون 
أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهي حية تشاهد ثم تموت. 

قال ابن الأثير في «الكامل»: «لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر 
هذه الحادثة استعظامًا لها كارمًا لذكرها فأنا أقدم رجلا وأوخر أخرى» 
فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون عليه 
ذكر ذلك؟! :فيا ليت آم لم :تلذتي! :ويا لين عت قبل هذا وكنت انسيًا 
منسيًا! إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف. ثم 
رأيت أن ذلك لا يجدي. . .»2 وذكر كلامًا طويلاً ووقائع مفجعة» ومن 
أراد مزيدًا من ذلك؟ فليرجع إلى حوادث سنة 5١7‏ من الكتاب المذكور. 


وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك 
بعضهم بعضّاء وسبي بعضهم بعضّاء وأنّه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى 
تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم . 


قوله: «إنْما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»: بيّن الرسول كَل أنه 

لا يخاف على الأمة إلآ الأئمّة المضلين. والأئمّة : جمع إمام» والإمام قد 

يكون إمامًا في الخير أو الشرء قال تعالى في أئمة الخير: «وحعلنا ينهم 
<< 0 اعجرم العم م لعل 


1 َتنا لَمَا صبروا وحكانوا باينا بوقِنونَ4 [السجدة: 514]. 


000 ظ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يغيد أن 


وَإذَا وَكََ عَلَهمُ الشيت؛ 11 يُرْفُعْ مم إلى يوم الْقَيَامَةِ وَل وز م السَاعة 
ع يَلْحَقَّ حَئْ مِنْ أي بالمشركينٌ » 1 5271011 ا 0-7 


اسان من آلا ع أئمة : «وَحَعَلْتَهُمَ يمه مدعت إِلَ. الكار ويم 
لْتِيسَةٍ لا يصَرُونَ4 [القصص: .]4١‏ 0 


الذي في خديث الباب : «الأئمة المضلين»: أئمة الشرء وصدق: / 
النبي كلو إِنَّ أعظم ما يُخاف على الأمة الأئمة المضلون؛ افرؤساء 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرّقت الأمة بسببهم. والمراد بقوله:. 
«الأئمة المضلين» : الذين يقودون الئاس باسم الشرع» والذين يأخذون 
الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين.. والعلماء المضلين». 
الذين يذعون أن ما هم عليه شرع الله » وهم عبد التامين عذافة له. 

ظ قال الإمام أحمد رحمه الله : الو كان لي دعوة مستجابة؛ الصرقتها 
للسلطان؛ فإِنّ بصلاحه ضلاح الأمة. 0 0 
ظ قوله: «وإذا وقع عليهم السيف. ور لابو ا ا 
وهذا حق واقع؛ فإنّه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يُرفع» فما زال 
.بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنهء ل 
يقتل بعضهم بعضًا ويسبي بعضها بعضًا. 000 ظ 2 

قوله: «ولا : كن سبو وري وول سف 0 
الحي : بمعتى القبيلة . وهل المزاد باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنى أنه 
يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم» أو اللحوق الحكمي» 1 


أن عملوا بعمل المشركين. أو الأمران معًا؟ الظاهر ا جميع 
0 


وأما الع فالظامر ا أن المراةاة لسن : اليس / واحد لأسن 


باب ما جاء أن بعضص هذه الأمة يعبد الأوثان َ ا 


وَحَنّى ام من أُمتِي الأَوْئَانَ وَإِنَّه سَيَكُونُ في متي كَذَابُونَ 
تَلانُونَ, كُلْهُمْ يَرْعمُ أنه بي » وَأَنَا حَاتَم انين 7 *#3غه15 


وإن قيل: إِنَّ المراد واحد الأحياء؛ فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته 
في الأمة الإسلامية» بحيث يتبيّن ويظهرء وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ 
- والعياذ بالله - ويفسد؛ فيتبعه كل الحي» ويتبيّن ويظهر أمره. 

قوله: «وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»: الفِئام؛ أي : الجماعات» 
وهذا وقع؛ ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور 
ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم. 
وفتام ؛ أ ليسوا أحياءً ؛ فقد يكون بعضهم من قبيلة» والبعض الآخر من 
قبيلة ؛ فيجتمعون. 

قوله: «وإنّه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون»: حصرهم النبي كلل 
بعددء وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه» وهم كذابون؛ لأن النبي كَل خاتم 
النبيين ولا نبي بعدهء فمن زعم أنه نبي بعد الرسول كَكلِ؛ فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمالء ومن صدّقه في ذلك؛ فهو كافر حلال الدم والمال؛ 
وليس من المسلمين ولا من أمة محمد وَل ومن زعم أنه أفضل من 
محمدء وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد يَكَِةِ يتلقى منه بواسطة الملك؛ 
فهو كاذب كافر حلال الدم والمال. 


وقوله: «كذابون ثلاثون» هل ظهروا أم لا؟ الجواب: ظهر بعضهم. 
وبعضهم يُنتظر؛ لأن النبي كله لم يحصرهم في زمن معيّن. وما دامت 
الساعة لم تقم؛ فهم يُنتظرون. 

قوله: «كلهم يزعم»: أي : يدعي . 

قوله: «وأنا خاتم النبيين» أي : آخرهم. وأكد ذلك بقوله: «لا نبي 
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لآ نبي بَعدِيء وَل مزل طائِقَة من أمْتِي عَلَى الحَقْ مَنْصُورَةء لإ 
يَضُرُهُمْ امَنْ خَذْلهُمْ ولا من خَالفَهُمْ 51000 200 1 ومفممة 0 


بعدي؛» فإن قيل: ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر 
الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فالجواث: إِنٍ 
تسوئه سايقة لتبؤة مجمد يك وأما كونه يذ يضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلام؛ فليس تشريعًا جديدًا ينسخ قبول الجزية» معدم 
محمد وَل لأنه أخبر به مُقَرَْا له. 


قوله: اولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»: ا 7 
. يبقون إلى آخر وجودههم منصورين. . هذا من نعمة الله فلما ذكر أن حيًا 
من الأحياء يلتحقون بالمشركين » ون قعاما تحندونة الأصنام» أن أناسًا 
يَدّعون النبوة ؟ فيكون.هنا الإخلال بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
الشركة وأ تحهدا رمنوق اللديادغاء الشوف وذلك أصيل التوحيد» بل 
ا الله وأن محمذا رسول الله . فلما بين 
ذلك لم يجعل الناس ب ييأسون» فقال: الا ثزال طائفة من أبتي على الحق 
ور ٠‏ والطائفة : الجماعة . : 





وقوله: «على الحق». 6 0 


قوله: اامنصورة؟ : : خبر أن تجوز أن يكون حالاً والمعنى : لا 
تزال على الحق» وهي كذّلك أيضًا منصورة . 

'قوله: الايضرهم من خللهم ولامن غالقهب: خاليب؛ أي : لم 
ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه؛ وفي هذا دليل على أنه سيوجد من 
يخذلهمء لكنه لا يضرهم؛ لأنّ الأمرر بيد اللّهء وقد قال عبد :' لواعلم أن 
. الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشي ء لم يضمروك إلا بشيء .قد كتبه الله 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ١مك‏ 
حَنّى يَأنِيَ أمرُ الله تبَارَكَ وَتَعَاَى»"'' . 


عليك»”": وكذّلك لا يضرهم من خالفهم؛ لأنّهم منصورون بنصر الله ؛ 
فالله ‏ عز وجل - إذا نصر أحدًا فلن يستطيع أحد أن يذْلّه . 
قوله: «حتى يأني أمر الله»: أي: الكوني» وذلك عند قيام الساعة 
عندما يأتو الت ف حتى لا يبقى 
الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاني: «حتى يلحق حي 
من أمتي بالمشركين ويعبد فثام من أمتي الأوثان». 
وقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة) هذه لم يحدد 
مكانها ؛ فتشمل جميع بقاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. فالمهم 
أنَّ هذه الطائفة مهما نَأَتْ بهم الدّيار؛ فهي طائفة واحدة منصورة على 
الحق لا يضرهم من حذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله . 
مسألة : قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ 
فما مدى صحة هذا القول؟ 
الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه»؛ بل لا بد من التفصيل» 
فإن أريد بذلك أهل الحديث المُصْطَلّح عليه» الذين يأخذون الحديث 
)غ0( هذه الزيادة رواها: أبو داود في (كتاب الفتن» باب ذكر الفتن» + ) وسكت عنها ) 
وابن ماجه زكتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن. رقم اوه 7" والحاكم في (المستدرك؛ 


 )554/4(‏ وصححه على شرط الشيخين -» وأبو نعيم في «الحلية» (؟1/ 22584 وفي 
«الدلائل؛ (ص154)) وأحمد في «المستد؛ (8/0اك 584). 


وفي «النهج السديد» (ص55١):‏ «صحيح على شرط مسلم؟. 

(؟) من حديث اين عباس» رواه: الترمذي (صفة القيامة» باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»» 
)”١‏ وقال: : ااحسن صحيح؟ -) وأحمد في «المسند» 55/1١(‏ 7*0107)ء2 وعبد بن 
حميد في «المنتخب؟ (رقم 516). 


م | باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
© فيه مُسائل:: 
الأولى : مير آي السَاءِ . 


رواية ودراية وأخرج منهم الققهاء وعلماء النسن اونا أشي ذلك؛ بيدا 
ليس بضحيح ؛ 1 التفسير والفقهاء ء الذين يَتَحَرُونَ البناء على الدليل 
.هم في الحقيقة من أهل الحديث» ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن 
العلوم الشرعية: : تفسير», الوسد يك وفقه. .٠‏ إلخ. 0 


المتضيرة : إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل 
الحديث بالمعنى العام . وأهل الحديث هم: : كل من يثحرّى العمل بسنة 
رسول الله. َل ؛ فيشمل الفقهاء الذين يتحرّون العمل بالسنة» وإن لم 
يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يعتبر 
اصطلاحًا من المخدئين» اوفع ذلك؛ فهو راقع لراية الحديث. والإمام 
أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان : أهل الفقه قالوا: نه فقيه» وأهل الخديث 
كالوا؟ اله ادكه . وهو إمام في الفقه والحديث والتفسيرء ٠‏ ولاشك أن 
أقرب الناس تمسْكا بالحديث هم الذين يعتنون به. ويُخشى من التعبير. بأن 
الطائفة المنصورة هم 'أهل الحديث أن يظنّ أَنْهِمٍ أهل الحديث الذين 
يعتنون به اصطلاحًاء فيخرج غيرهم . . فإذا قيل : أهل الحديث بالمعنى 
الأعم الذين يأخذون بالحديث» سراء انتسبوا إليه اصطلاحًا واعتنوا. ابه أو 
لم يعتنواء كبوا لح كر ل : 


فيه مسائل : 


© الأولى :تفسير آية ٠‏ النساء : ب ل عا 280 ين انه 
ا ين الحهتي ومنو نَ بالْجِبّتٍ وَالطَنعُوتِ 2 » وقد سبق ذلك . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ينك 


الثانية : تَفسِيرُ آيّة المَائِدَةَ . 

الثالثة : تَفْسِيرُ آيّةِ الكهْفٍ . 

الرابعة: وَهِيَ أَمَمْهَا: ما مَعْنَى الإيمَانِ بالجِبْتِ وَالطَاعُوتِ؟ 
مَل هُوَ اغْيِقَادُ كَلَب؟ أَوْ مُوَافَقَهُ أَصْحَابِهًا مَعَ بُعْضِهًا وَمَعْرِفَةٍ 
طلانهَا؟ 

الخامسة: قَوْلّهُم: إِنَ الكمار الذينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهُدَى 
سَبيلا من المُؤْمِنِينَ . 


© الثانية: تفسير آبة المائدة: وهي قوله تعالى: #قُلَ هَل أَيَبدكُم بر 
8 لع 8 ومع 1 ل لي ا ا ل 


ين ذَلِكَ مَنُويدٌ عِندَ أَلَّهِ من لَمَنَهُ أَلَهُ وَعَضب عَلَيَهِ وَجَعَلَ نهم الْقردة واَخَازرِ وعَبَدَ 
٠. - - 2‏ 5 ل عما م م 6 
َلطهْوتَ»» وقد سبق تفسيرها. والشاهد منها هنا قوله : #وعبَدَ الطلعوت4 . 


© الثالثة : تفسير آية الكهف: يعنى: قوله تعالى: «دَالَ اأذبت عَلْوا 


عل أَمرهِمْ لنتَِدَكَ عَلَهِمٍ مَسْحِدًا4» وقد سبق بيان معناها. 


كن 


© الرابعة ‏ وهى أهمها : ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل 
هو اعتقاد القلب» أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان 
القلب واعتقاده؛ فهذا لا شك في دخوله في الآية. وأما موافقة أصحابها 
في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها؛ فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان 
وافق أصحابها بناة على أنها صحيحة؛ فهذا كفرء وإن كان وافق أصحابها 
ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه لا يكفرء لكنه لا شك على خطر عظيم 
يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله . 


© الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا 
من المؤمنين: يعني: إن هذا القول كفر وردّة؛ لأنَّ من زعم أن الكفار 
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السادسة: وَهىّ هن المقشرة ِالتَرْجَمَةِ : : أَنَّ هنا لأ ند 


فى هذه الأمّةِ كما رَ تر في حَادِيثِ أبِي سَعِيدٍ. 


تت 


السابعة : اعرد لرمواء امي الي ] 


100 


المُحْتَارٍ ٠‏ مغ تك الشهاظير. وَتَضْرِيْحِهِ يد باه بن هله الأمقه 


نال لخن وَأ الفزآن حَقء 0 ثم البيينَ ‏ 


ا 0 


ومع هذا يُصَدَّقُ فِي هذًا كله كياد الواضجء و وَقَذُ رج ظ 
المُخْمَارُ في آخِرٍ عَهْدٍ الصّحَابَةِ وَتَبِعَه ِنَم 0 


الذي يعرف كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين؛ فإنه كافر لتقذيمه - 
على الإيمان. 7 | /' ش ْ 
© السادسة ‏ وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لا بد أن يوجد في 
هذه الأمة كما : تقرر في خديث أببي سعيد . .»7 تن 1 1 

© السابعة : تصريحه بوقوعها؛ أعني : 500 والتزجمة التي 
أشار إليها رحمه الله هني قوله: «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان»: وحديث أبي سعيد هو قوله كلِ: التته ا 


32 حذو القذة بالقذة. حنى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا: يا 


رسول الله ! اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». أخرجاه. ولمذا يتضمن 
التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. ُ/ ل 
© الثامنة : العجب العجاب: : خروج من يدعي النبوة» مثل المختار 

مع تكلمه بالشهادتين؛' وتصريحه بأنه من هذه الأمةء وأن الرسول حق» 
وأن القرآن حق. وفيه أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدّق في هذا 
كله مع التُضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة» وتبعه 
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لحار 520 4 نْهُمْ مَعَ قِلْتِهم لَأَيَضْرْهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُم وَلآ مَنْ حَالْمَهُم . 


الحادية عشرة: أنَّ ذَلِكَ الشّرْط إِلَى قِيَام السَّاعَةِ . 


فئام كثيرة: والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفيء خرج وغلب على الكوفة 
في أول 0 ِ الزبير 0 الله عنه» ل د البيت. 0 
أعان 5 0 ايض 0 ة وزعم أن ا 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو 
يؤمن أن القرآن حق» وفي القرآن أن محمذا كَل خاتم النبيين؛ فكيف 
يكون صادقًاء وكيف يُصدَّق مع هذا التناقض؟! ولكن من لم يجعل الله له 
نورًا فما له من نور. 

© التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى»ء 
بل لا تزال عليه طائفة : يعنى: من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة . 
يؤخذ هذا من آخر الحديث : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة» 
لا يضرهم من خذلهُم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 

© العاشرة: الآبة العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم : وهذه اآية عظمى : أن الكثرة الكاار مو بح ادم عا كادف 
ذلك ومع دلت امك رتت «إكم ين ذ قار فكت ليله عَلَتَ وِحَهَ ِعَة 
كثيرة' بإذن لد سه َّهُ مم ألصَديرينَ4 [البقرة: 544 ؟]. 

© الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة: وقد سبق. 


ال ”2 ش باد ما جاء أن بعض هذه الأمة يغبد الأوثان. 


الثانية عشرة: مَا فِيذ مِنَ الآيَاتِ العَظِيمَةِ : مِنهًا 6 بأَنّ 


الله زَوَى لَهُ المَشَارِقَ وَالْمَغَارت ال الل 
أخْبْرَ؛ بخلافٍ الجَنُوبٍ وَالشّمَالٍ. وإ ره أنه أغول الكلزين. ' 


عع براسم 


وخا بِإجَابَة دَعْوَيِهِ لأمّته في 0 وق بأنهُ 3 الكَالِكة. ئ 
وَإِحْبَارُهُ بقوع الستفيةء أنه لأ يرع | إِذَا وَقَعَ. وإ رُهُ بإملاك. 


- در 5 


بعضهم م بَعْضاً وَسَبِي بَعْضِهمْ بَعْضَاً. َحَْنه على أده مِنّ الأيِمةِ 
المُضِلْينَ . وَإِحْبَارُُ بظَهُورٍ المْتَتَبئِينَ في هذه الأمّةِ. 0-0 ه ببَقَاء 
الطَائِمَةِ المَصُورَةٍ. وَكُلّ هذًا وَقَمَ كَمَا أَخْبَر : مَعَ أنَّ كُلّ له 
منْها أبَعَدُ م يحون في العقُول . إل 


© الثانية عشرة معدم الأباة النطت: أ الماش كذ 
الحديث من الآيات العظلمة, والآيات: : جمع آية» وهي' العلامة» والآيات: ' 
التق يويد التارية جرم لمرو لدد عي لحياك ريل بتي 
صدقهم . ٠‏ 1 5 
55200-506 000 الله ا عا د 
المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك؛ فوقع كما أخبر بخلاف اعرف 
والشمال» فإن رسالة النبي كله امتدت نحو الشرق والغرت أكثر من. 
امتدادها نجو الجنوب والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أَظْلَّع الله 
رسوله 5 عليه. ومنها : إخباره أنه يو أغلي الكتزين. لعي 
وقيصر. 0 ٠‏ 5 ظ 

ومنها : إخباره بإجأبة: دعوته لأمته في الاثنتين» 07 
بعامة. وألا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى 
سد ا '. إلخء ومنع الثالثة. وهي ألا يجعل بأس ش 
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هذه الأمة: بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما صَرّح به حديث عامر بن سعد 
عن أبيه : «إن النبي كَهِ أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني 
معاوية؛ دخلء فركع فيه ركعتين وصلينا معه. ودعا دعاءً طويلاء 
وانصرف إلينا؛ فقال: «سألت ربي ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم ؛ فمنعنيها»”'؛ أئ: 
منعني إياها . 

ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في 
أمتهى وأنه إذا 8 ؟ فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة» وقد كان الأمر 
كذلك؛ فإنه منذ سُلَت السيوف على على المسلمين من بعضهم على بعض بقى 
هذا إلى يومنا هذا. ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضًا وَسَبِي بعضهم 
بعضًاء هذا أيضًا واقع. ومنها: خوفه على أمته من الأئمة المضلين» 
والأئمة: جمع إمام» والإمام: هو من يقتدى به؛ إما لعلمه» وإما لسلطته. 
وإما لعبادته . ومنها: إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وأ نهم ثلاثوت» 
قال ابن حجر”': «هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المُتَبِّين بذلك؛ 
لأنهم أكثر من ذلك». 

قلت: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أي أنهم لا ينقصون 
عن ذلك العدد. وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع وهذا ‏ والله 
أعلم - هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد فى مسائل الباب مع أنه 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضّاء )١89٠‏ 


عن سعد رضي الله عنه , 
زفة «افتح الباري» (5110/5). 


000 ران ماجاء أن تعفن هذه الأمة يعد الأوثان 





الثالثة عشرة: حَضْدُ خَضْرٌ الحَوْفٍ عَلَى مي مِنَ الأئة تمل فين 


الرابعة غشمرة: ا عل عق فاده الأوتان. 





صريح في الحديث . ومنها: إخبازه بقا الطائفة المنصورة» وهذا كله وقع 
كما أخبر. ْ م اك 31 
قال الوم رحمه الله : ١‏ و كراد م 
العقول» .. 1 

© الثالثة عشرة: .  :‏ حصر 0000 ٠‏ 
. هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد؛ فهم ا 
من إضلالهم لأنهم متبوعون ؛ فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ» والعلماء ع لهم 
التوجيه والإرشادء والعْبّاد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم ؛ نهؤلاء 
يطاعون ويقتدى بهم» فينخاف على الأمة منهم؛ لأنهم إذا كانوا مضلين 
٠‏ ضل بهم كثير من الناس ؛ وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس . ظ 
| ارم الحو عن تش عناذة الأوتان: يعني أن عبادة 
الأوثان لا : تختص بالركوع والسجود لهاء ؛ بل تشمل اتباع المُضِلِين الذين 
00 الايد لبي ويا حدر للقي احا 


باب ما جاء فى السحر ء: 11 


َب 


0 حَامَ و السّذ 
مَا جَاءَ في 
5 - 
ل ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


السحر لغةً: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمى السّحر لآخر الليل؛ 
لأن لامعال القن تق :فيه تكوة يقني وكذلك من الور لما يؤكل 
في آخر الليل؛ لأنّه يكون خفيًا؛ فكل شيء خفي سببه يسمى سحرًا. 

وأما في الشرع ؛ فإنه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عَقّد ورُقى؟ أي: قراءات وطلاسم يتوصل يوا الساحن إلى 
استخدام الشياطين فيما يريد يه عبوز المسحورء لكن قد قال الله تعالى: 
وما هم بِصََآرِينَ بوء من أحد إلا بِإِذْنِ أسّه» [البقرة: .]1١7‏ 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤئر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ 
فتجده ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف فيجعلون 
الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى» حتى يكون كالبهيمة تقوده 
كماكناء» والشرف الفكن نين للك فيوثن في بده المسضور بإمزعانه 
شيئًا فشيئًا حتى يهلك» وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي 
عليه وفى غقله ؛. فريما 'يضل إلى الجدون” والغياة بالل : ١‏ 

فالسحر قسمان: 

أ شرك» وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؛ يعبدهم 
ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. 

ب عدوان وفسقء وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية 
والعقاقير ونحوها. 


3 ” 00 باب ما جاء في السحر 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل 


ينا اليم الذي ذكرته توصل ب إلى مسال مهمة» , زهي : 8 
كبز رردلا بقار ش 

اختلف في لهذا أهل العلم: فمنهم من قال ١‏ إلهيكفر وهم من 
. قال : إنه لا يكفر. 


ولك التقسيم الاق الذي 5 هذه المسألة؛ فمن 
كان سحره بواسطة الشياطين؛ فإنه يكفر لكنه لا ينات ذلك إل بالشرك 


لاا كه عار 28 بثو ما كنلوا اللبتيايئ كل هاي مليمي وها كر 
شتبت رلك الأتييك ككزرا بن ناص اليَخر ينا أل عل التلسكئ 
يَايلَ عَنرُوتٌ وَمَرُوكَ وما بمَلِمَانِ ين أسَدِ حَقٌّ ينول إثم عن فِنَنَد كلا 
تَكيْدُ...» إلى قؤله: وما هم يار يقداين أ عو إلا ِإِدْنِ أ 
كله 2 يشطق 17 لكلف ولد حرا للى اذتط 1 ا/ ى الاحدد 


وت ع4 [البقرة: ]ل ومن كان سحره بالأدوة والعقاقير ونحوها؛ 
فلا يكفرء ولكن يعتبر عَاصيًاٍ معتديًا.. 1 
ظ وأما قتل الساحر» فإن كان سحره كفرًا؛ كيل قَثْل ردق إلا أن يتوبا 
. على القول بقبول توبته ؛ وهو الصحيح» وإن كان سحره دون الكفر؛ قت 
قَثْل الضائل؟ أي : : قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض» وعلى هذا يرجع في 
قتله إلى اجتهاد الإمام» /وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل 
حال؛ فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك؛ لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى 
أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله - عز وجل : رإنما يُخَيّل ظ 
إلى المسحور أن هذا الشيء انثقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبة 
ذلكء كما جرى لمومبى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة ةد 
حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 


باب ما جاء ف في السحر الما 





وَهَوْلَ الله تَعَالَّى: ظوَلَقَدْ عََيِمُوا لَمَنِ أَغْربنهُ مَا لَدُ في 
آلْآخْرَوَ ين عَلَنْ6” . 


0 - عرس ”؟ سر سمت ير 22 
وَقَوْلَهُ : 'مُؤْمِنُونَ بالجبَتٍِ والطلعوت#”''. 





إذا قال قائل: ما وجه إدخال باب السحر فى كتاب التوحيد؟ 
نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يَتَأنّو 
غالبًا إلا بالشرك؛ فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبًا إلا لمصلحة» ومعلوم أن 


خا امد 


وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين: 

© الآبة الأولى قوله تعالى: #وَلََدْ عَِمُوا4: ضمير الفاعل يعود 
على متعلمي السحرء ؛ والجملة مُوَكٌدة بالقّسّم المقدر واللام وقد. ومعنى 
#أشْترية4 ؟ أي : تعلمه. 

قوله: هما لَه فى لْآخِرَّةَ مِن َلَنٍ» : أي: ماله من نصيب» وكل 
من ليس له في الآخرة من خلاق؛ فمقتضاه أن عمله حابط باطل» لكن إما 
أن ينتفي النصيب انتفاءً كليًا فيكون العمل كفرًاء أو ينتفي كمال النصيب 
فيكون فسمًا. 


كا فج يت 
© الآية الثانية قوله تعالى: «يُؤْمِنُوتَ*: أي : اليهود. # يالجبّتٍ» ؛ 


أي: السحر كما فسرها عمر بن الخطاب. 0 أكدر الناسق 


٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )1١( 
.61 سورة الناء: الآية‎ )50( 


0 [ باب ما جاء.ة في السحر 





قال عُمَرٌ: ١‏ الجِبْتٌ : السخرة والطاغوث : نط1" . 





تعلمًا للسحر وشمارسة له ويدّعون أن سليمان عليه السلام علمهم ! إياه». 
.وقد اعتدوا؛ فسحروا النبي يكلقة. 0 ٍ 


قوله: «اللَدحُت» : كمع نام د ونا مون الت 1 
'من معبود» أو ير أو مطاع. ومعنى من معبود) ؛ أي : بعلمه ورضاه.. 
هكذا قال أبن القيم رحمه الله.. وقد سبق في أول الكتاب7) التعليق على ظ 
هذا القول عند قوله : «وَاجَتَنبوأ المت 4 . 1 ظ 


الشاهد: قوله: «ايلْحِبّتِ4: 0 ا ال وين مر 
رضي الله عنه بأنها السحر. وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان ؛ الانداست يلب 
التفسير بالمثال.' ٍ 


5-5 
5 


ئ الله يفسرون الال اليك بطان شري عه ار 
قوله تعالى: «ثم ورا لنب أ لَِنَ أصطْفيْنًا من عِبَادنا نه عا 
لْفَيِق ونيم مُفتَصِد وهم م بِالْحَيِرْتِ بِإِذْنِ ألّهِ4 [فاطر: ؟7].. 
قال بعض المفسرين: 0 الذي لا يصلي إلا بعد خروج 
الوقت» والمقتصد: الذي يصلى في آخر الوقت» والسابق بالخيرات :؛ 
االن يعيل .في ارق لومت : وخدا محا كن الافكلة»ولييي)ها مدل عليه 
الآية- على وجه الشمول؛ ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسة الذي لا 


للك علقه البخاري بضبيعة الُمزم في لكاب التقطيرة اب إن كم مرضى أ على سفر» , 

ْ ووصله ابن جرير في "تفبميره» (7/ 2037 5/ 47). ش 
وقال ابن حجر في «الفتح» (8/ 107): ارملسك ين يون بير طقل 
اامسئذهاء» وعبد الرحمن بن رستة في «كتاب الإيمان»؛ كلهم من طريق أبي إسحاق» عن 
حسان بن فائد» عن عمرا مثله» وإسناده قوي . 0 
ووصله أيضًا ابن أبى ي حاتم وأبو سم ايتري؛ كنا في اير ين كيره 2601/0 

(؟) سبق (ص58). : 


باب ما جاء في السحر ولك 





وال جاب «الطُوَاغِيتٌ كُهَانُ كَانَ يَنْزِلَ عَلَيْهُمُ السّيْطَانُء في 


يخرج الزكاة» والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق, والسابق بالخيرات 
من يخرج الزكاة ويتصدق. 
فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؛ لأن 
الطاغوت أعم من الشيطان؛ فالأصنام تعتبر من الطواغيت؛ كما قال 
هانق : لوَعَبَدَ الطَمْوْتَ4 [المائدة: :»]1١‏ والعلماء والأمراء الذين يضلون 
الناس يُعتبرون طواغيت؛ لأنهم طغوا وزادوا وفغلوا ما ليس لهم به حق. 
ا نا انا 





قوله: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي 
واحد»: هذا أيضًا من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة 
الطواغيت الكهان. والكاهن؛ قيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 
وقيل: الذي يخبر عن المُعْيّبات في المستقبل . 

وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من 
السماء؛ وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين » 
فتسترق له السمع» فتأتي بخبر السماء إليه. وكانوا يتحاكمون إليهم في 
الجاهلية. ' 

. والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء؛ فتفسير جابر رضي الله عنه 
تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. 

3 ا ف 

)1١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الموضع السابق. 


وقال ابن حجر في «الفتح» (767/8): #ووصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن متبه؟» 
ووصله أيضًا ابن جرير في «تفسيرهة 1/0 ). 


ااا ظ آ باب ما جاء في 'السحر 





02 


وَعَنْ 5 هُرَيرَة رَضِيَ اللشفقة عَنْهُ 8ن وَسُون الله ع قال : 
«اجْتَبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِ . 00007000000 


قوله: «اجتنبوا النسبع الموبقات»: النبي كلل أنصح الخلق للخلق؛ 
فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه. ولهذا قال: 
لاجتنبوا». وهي أبلغ من قوله: اتركوا؛ لأن الاجتناب معناه أن تكون في 
جانب وهي في جانب آخرء وهذا يستلزم.البعد عنها. 
و «اجتنبوا» ؛ أي :! اتركواء بل أشد من مجرد الترك؛ لأن الإنساث قد 
يترك الشيء وهو قريب منهء فإذا قيل: اجتنبه؛ يعني ضيف اتركة مم ادا" 
وقوله: «السبع الموبقات»: هذا لا يقتضي الحصر؛ .فإن هناك 
موبقات أخرى, ولك النبي يكُ يحصر أحيانًا بعض الأنواع والاجاين» 
.ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. د عار ار 
ومن ذلك حديث: السية اين يشل ال في له بم لاغل ا 
ظله»”" ؛ فهناك غيرهمء ومثله: 0 
(ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيائة)"© وأمثلة هذا كثيرة:. وإن قلنا 





)0 حديث أبي هريرة رضي إلله عنه عن النبي #ل؛ أنه قال: ابيع يقلو الاق لله يرا 
. ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ؛ ورجل قلبه علق 
' بالمساجدء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب. 
وجمالء فقال: إني أخاف الله.» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا م شماله ما 
تنفق يميله:) ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عينئاه؟. ا 
أخرجه : : البخاري في (الأذان؛ باب من جل في المسجد يننظر الصلاة» ا" 
. ومسلم في (الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» 7/ 16). 0 
)4 حديث أبي ذر: أن النبي يك قال: : "ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ 50-5 ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم . قال: فقرأها رسول الله كلْةِ ثلاث مرات. قال أبو ذر: ؛خابوا. 
وخسرواء نا الله؟ قال: المسبل» والمنان» لعلو بحاو اماف 
الكاذب!.. ١‏ : 

أخرجه : : سلم في (الإيمن. باب غلظ تحريم إسبال الإزارء 0١6 0/١‏ 


باب ما جاء في السحر ولك 


قالوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَ؟ 000 





بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع ب «أل» المعرفة؛ 
فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟:: كان الصحابة رضي الله 
عنهم أحرص الناس على العلم» والنبي كك إذا ألقى إليهم الشيء مبهمًا 
طلبوا تفسيرة وتببينة) فلما حذرهم النبي يَكهِ من السبع الموبقات قالوا 
ذلك لأجل أن يجتنبوهن» فأخبرهم. وعلى هذه القاعدة أن الصحابة 
رضي الله عنهم أحرص الناس على العلمء لكن ما كانت الحكمة في 
إخفائه؛ فإن النبي ويه لا يخبرهم؛ كقوله يَكَِةِ:ْ إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنة»"''» ولم يردْ تبيينها عن النبي كَلِ في 
حديث صحيح . 

وقد. حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة 
والتسعين”''» ولم يصبء بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في 


. أخرجه: البخاري (2)71777 ومسلم (771717) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي في (الدعوات» باب أسماء الله  )١77/8‏ وقال: «غريب» -» وابن 
حبان (5785): والحاكم »)2١5/1١(‏ والبيهقي في «السنن"؟ »)77/٠١١(‏ وفي «الأسماء 
والصفات» (ص 6)؛ والبغوي في #شرح السنة؛ (0/ 0557 038 . 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص8): «ويحتمل أن يكون التفسير ‏ أي : تفسير 
الأسماء ‏ وقع من بعض الرواة» وكذلك في الحديث الوليد بن مسلمء ولهذا الاحتمال ترك 
البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح». 
وقال شيخ الإسلام (؟11/ 787): #وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه 
الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث أضعف من هذا رواه ابن ماجه». 
وقال ابن حزم في «المحلى» :)1١/4(‏ «وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين 
اسمًا منضطربة لا يصح منها شيء أصلا ؛ فإنما تَوحل من ز نص القرآن؛ ومما صحٌ عن 
البي ل' . 
وانظر: «تفسير ابن كثير» (559/7)» و «فتح الباري؟ (11/ 915). 
وأخرجه أيضًا: ابن ماجه بزيادة ونقصان في «الأسماء والصفات» في (الدعاء؛ باب - 





همهم هم وو و وود مم وده هوم اماع ةو 





الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي كَك؛ 0 
بدليل الاختلاف الكبير فيها . فمن حاول تصحيخ هذ الحديث ؛ قال : 
الثواب عظيم» امن أحضاها دخل الحنة) ؟ فلا يمكن. للصحابة أن عرو 
فلا يسألوا عن تعيينها فدل لهذا على أنها قد عت من قبل البي 846.. . 


لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم» 0 لكانت 
د التسع والتسعين معلومة للعالم أثند هن علم الشعس» بي 
في «الصحيحين» وغيرهما؛ لآن هذا مما تدعو الجاحة إليه» ا 
لجار متحت ل بي الع ل رج غة؟! 
0 15 ساعة الإجالة يوم جما والعلماء اجتلفراادر 
حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ حيث قال فيه ل 
الإمام إلى أن تقضى الصاو فإن بعضهم صحححه 0 ضعقف؛ 





ْ : 001 :»- أسماء الله عز وجل‎ 20-٠ 
وقال البوصيري في «الزوائد؟ : لإسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف عيد املك‎ 
1 : | الصنعاني».‎ 
ٍ . وأخرجه أيضًا: احاكم (1/ 001 والبييقي في #الأسماء والصفات؟ (ص7).‎ 
وضعفه الذهبي» وكذا البيهقي بعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» ركذا ابن حجر في‎ 
/  .0١095/8 «التلخيص الحبير»‎ 

0100 حخديث أبي بردة بن : أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال:‎ )١( 
0 رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله عر ب‎ 
قلت : لعن سي ينول : سمعت رسول الله كَلِ يقرل: «هي ما بين اموه‎ 
١ 2 أن تقضى الصلاةه.‎ 
4 أخرجه : مسلم في (الجمعة؛ ا ب‎ 
.)١ 8/1١ 217571- 419 /5( وانظر: دفتح الباري؟‎ 
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قال: الشزّك بالله 1 [ 11111111 


صحته ؛ لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة؛ 
فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريًا بإجابة الدعاء» وكذلك ليلة القدر 
لم يبينها النبي كلد مع أنها من أهم ما يكون. 

وقوله: «الموبقات»: أي: المهلكات. قال تعالى : #وجعلنا ينهم 
مَوْيقًا» [الكهف: 57]؛ أي: مكان هلاك. 

وقوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟2»: سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين 
الفائدة من الإجمال؛ وهي أن يتطلع المُخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا 
جاء مبيئًا من أول وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بِيّن. 


وقوله: «وما هن»: «ما4: اسم استفهام تعدا“ لى لأهندة “عير 
المبتدأ. وقيل: بالعكس. «ما»: خبر مقدم وجوبًا؛ لأن الاستفهام له 
الصدارة» و «هن»: مبتدأ مؤخر. لأن «هن» ضمير معرفة» و «ما!؛ نكرة» 
والقاعدة المتبعة أنه يُحْبّر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس. 

قوله: «قال: الشرك بالله؛: قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم 
الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته 
أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع الله خالقًا أو معيئًا؛ فهو مشركء أو أن أحذا 
سوى الله يستحق أن يعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبده. فإن عبده؛ فهو 
أعظم, أو أن لله مثيلاً في أسمائه؛ فهو مشركء أو أن الله استوى على 
العرش كاستواء الملك على عرش مملكته؛ فهو مشركء أو أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى؛ فهو مشرك . 


0-7 : ا فاع وار 
وا 5 هو 5 وَقَقلَ الك التي حَرَمَ اللَّهُ إلا بالق 3 مومةءة د ةريم 500 


فال سشاتي: 7 مه لا يفو أن مرك ين ولتق ما خوة. كلف لمن 
5 [النساء: 4 وقال تعالى: #إإنَّمُ من يُشْرِكَ أله هقد حَرَهْ أنه علد 
ا دَمَا لِطَلِيت مِن أتصحار» [المائزة ‏ 1/7 ش 
وبين كل أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والبرْم بقوله حين 
سثل : أي الذنب أعظم: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك»"" . فالذي خلقك 
وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندًا؟ فلو أن أحدًا من 
الناس أحسن إليك بما!دون ذلكء و اع م 
0 0 ظ 
قوله: (والسحر» :' أ ظ من الموبقات» وظاهر كلام النبي لل أنه لا 

ا ل مم ام 
لأنه إن كان بواسطة الشياطين؛ الوح ااه كز فهو 
داخل ذ فى الشرك. بالله . ْ : : 00 
ْ وإن كان دون ذُلك؛ لع الا د أن السحر من أعظم ما. 
0 كير سيل على المسحور أمر ديته ودنياف. 
ويقلة قله فيصبح كالبهائم» ‏ بل أسوأ من ذلك؟ لأن البهيمة خلقت هكذا على 
ا أما الآدمي؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من اللِضيق 
والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله اعز 
:وجل -, 00 ه' ظ 1 ْ 
قوله: «وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»: القعل: إزهاق 


)0( حديث عبد الله بن مسنعود رضي الله عنه4'قال: سألت النبي يكلو: ا الذنب أعشم 
عند الله؟ قال : الأن تجعل الله نذا وهو خلقك. . .» الحديث . 


أخرجه: البخاري في (التفسير» نانب قرول مدال فلا تجغلوا له أندادا»» 5 6 
ومسلم في (الإيمان» يه الشرك أقبيح الذنوب» / ل" :. 1 
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لل لل ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ال ا ل ا ا ا ا ا ا ال ل ل لا ل ا ل ل ا ل ل ا ل ليا 


وقوله: «التي حرم انه : مفعول «حرم» محذوف تقديره: خوم 


وقوله: «إلا بالحق»: أي : بالعدل؛ لأن هذا حكمء والحق إذا ذكر 
بإزاء الأحكام؛ فالمراد به العدل؛. وإن ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به 
الضلاق + :والعذل: وها آمر الله يه ووسولف :فال تعالئ :إن امد ياقة 
ِلْعَدلِ» [النحل: .]3١‏ 

والنفس المحرمة أربعة أنفس. هي: نفس المؤمنء والذمي. 
والمعافة)والنتفاين » رك القبي : طالت الأمان فالموسن لأيمانه» 
والذمى لذمته» والمعاهد لعهده» والمستأمن لتأمينه. والفرق بين الثلاثة - 
السدا والمعاهد؛ والمستأمن -: أن الذمى هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: 
عهد على أذ يقبو فى بلذدنا عونا ع بدلا الجزية. وأما المعاهد؛ فيقيم 
في بلاده» لكن بيتنا وبيئه عهد أن لا يحارينا ولا نحاربه. 
ظ وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيئنا وبيئه ذمة ولا عهدء لكننا مناه 

في وقت محدد؛ كرجل حربي 0 إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو لِيَمَهُم 

الإسلام» قال تعالى : #وَإِنَ أحد من الْمتْركينَ اسسجَارك م حَقٌَّ يسْمَمَ كلم 
أله ك2 أبلئة مم4 [التوبة: ا 0 فرق آخرء وهو أن العهد يجوز 
من جميع الكفار» والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس 
دون بقية الكفار» وهذا هو المشهور من المذهب» والصحيح: أنها تجوز 
من جميع الكفار. 


فده الاق الع قلا حرم أ أكنها ليست على حد سواء في 
أشك في ألك! لأن المستاين من له عه د خامع بخلاف 


وبيلهم عقود تأمينات خاصةء وأنًا كان ؛ فالجديث 7 ذكل متهم ممصو 
ا والمال: : : 


وقوله: 5 أَئ: ع ب ا ٠‏ مثل: اليب لاقي 
والنفس بالنتفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة . ْ 


000 توأكل الريا»: 0 6 وأمنه اقول تعالى: ظ 
الخرم اميل لل عق دل أعداء سق لساري ناكم 
أشياء يجب فيها.التقابض . | 
< داريا: ريا فضل؟ أني: زيادة, وال ان رهو يجري 
بالفضية 1 والير بالبرء والتمر بالقكر والشعير 0 والملخ بالملح: 210 0 
فهذه هي الأموال الؤدوية بنص الحنيك وإجماع المسلمين؛ وهذه 
الأصناف الستة إن بعت منها جنسًا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة». 
فلو زدت واحدًا على آخر؛ فهو ربا فضل» أو سوينه لك أخرت القبض ؛ ْ 
فهو ربا نسيكة » وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبًا بذهب متفاضلا 


)000 ا مسلم في (المساقاة» ياب 5 311) من حديث عبادة بن الصامت. 





االسيااا ااا ا ااا ا اا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ا 





والقبض متأخر؛ فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة» وعلى 
هذاء فإذا بعت جنسًا بجنسه؛ فلا بد من أمرين: التساوي» والتقابفى في 
مجلس العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في 
العزفي: :فانم يجري ريا النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلا 
مع القبيض جائزء وذهب بفضة متساويًا مع التأخير ربا لتأخر القبض . 

قال كَلِتَدِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدَا بيده”" . 

وقولنا: اتفقا فى الغرض والمقصود احترارًا مما إذا اختلف الغرض 
منها. فالذهب مثلً ثمن للأشياء» والفضة ثمن للأشياء» والبر قوت. 
وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم 
التساوئ لاختلاف التصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والئَّمَيّة» وهذا يقصد به 
القوت. 

فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو 
الجواب؟ 

نقول : حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبًا ببر وجب 
التقابض ؛ لقوله كَكلةِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛؟ فبيعوا كيف شئتم إذا 


كان يدا م9 


والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن 





)1١(‏ سبق من حديث عبادة بن الصامت. 
(؟4)1) سبق من حديث عبادة بن الصامت. 





اللا 110 





التيقن لبس بشرط كما رفز كاذ احرييا كنا كا اذى عجان 7 
النبي كه المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين»؛ فمّال: 
ل ل ووزن معلوم. ال 
معلوم»”١‏ . 


وعلئ هذا؛ فحديث : افبيعوا كيف شئتم إذا كان 95 بيدا لل 
لمفهومه؛ فلا ب يشترط القيظن في .كل:صورة من ضور التنخالفة» وإنما 

يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة» أو بر بشعيرء وأما 
ذهب أو فقة بشعير,ونجره؛ فلا يشترط القبض . 0 
واختلف العلماء فنا عدا هذه الأصناف الستة ؛ ادو قالوا: 
يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة؟ لأنهم لا يرون القياس؛ 0 
على ما جاء به النص» مر مخ !ا وار و 
القبض ؛ لأنهما لا يدخلان في المتصوص عليه. . 


وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عَدَّوا الحم إلى 
غيرها؛ إلا أن بعضًا منهم لم يُعَدَ الحكم إلى غيرهاء وهو.من أهل 
القياس» مثل ابن عقيل أرحمه الله؛ فإنه قال: لا يجري الربا إلا في هذه 
ظ الأصناف الستة» لا لأنهالا قياس» ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا. 
في العلة .التي من ال ل 0 
العلل» ٠‏ وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. ظ 


والعييع أن. الريا يجري في غير الأصئاف الستة. وأن العلة. أهي! 


202320 أخرجه : البخاري لي الل باه السام فل :ورد نالوم لك مسالم في 
(المساقاة» باب بام 0 من حديث ابن عياس رضي أللّه عنهما ... 








الكيل والادخار مع الطعم»؛ وهو أن يكون قونًا مدخرّاء وهذا بالنسبة للبر 
والتمر والشعير. 

وبالنسبة للذهب والفضة: العلة هي الجنس والئَمَنيّة» فقولنا: 
«الجنس» لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض» فيجري فيه الرباء 
مع أنه ليس بثمنء والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية 
المعروفة؛ فإنها بمنزلة الذهب والفضة» أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي 
خارع فى النمئية. خروجا طارقا لأن التعلى :طازى .و الأصل :في اللتعنب 
والفقة :النيعة؟ الأنييا كمه الأنناء: 

وأما الملح؛ وجا مر إنه يصلح به القوت؛ أي: فهو 
تابع له؛ فالعلة ليس أنه قوت» لكنه من ضرورياته» ولهذا لو طحنت برًا 
ولم يكن فيه ملح؛ لم يبق إلا أيامًا يسيرة» فيفسد» فإذا كان فيه الملح 
منعه من الفساد؛ فيقول: لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. 

وقوله: «وأكل الربا»: ذكر النبي كل الأكل ؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع» هكذا قال أهل العلمء ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل : 
وََنْذِهِمٌ ليوأ وَكَدَ ميُوا عَنَهُ4 [النساء: ١151]ء‏ ولم يقل أكلهم؛ والاحد 
اعومن الأكل» فأكل الربا معناه أخذهء سواء استعمله في الأكل أو الفرش 
أو البناء أو :المسكن أو غير ذلك: 

قوله: «وأكل مال اليتيم': اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغهء 
سواء كان ذكرًا أم أنثى» أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيمًا لا شرعًا 
ولا لغةً. لأن اليتيم مأخوذ من اليِّتْم. وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن 
الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحمء ولهذا 


0000 | ظ ناا ناتغاغ. 5 
َ لوي يَوْمَّ ارخف 7777077 *5ه057*5 


لياه شيعا بواسر نه روا ا ار فكيف يسطو هذا 
الرجل الظالم على ماله فيأكله؟ ! 3 

اا ١‏ قيس اش بال 
في ذلك . شْ 








وأكل نال ال لسرم اكير ل الوك حا اس ل 
توعد لله من يأكل أموال اليتامي » قال تعالى : "إن لذبن يا كلو أ د أمَولَ الست :. 
للم إِمَا أكون فى ينوم ًا يُسْبَصْلرت سَعِيرا» [النساء: 0 


قوله: #والتولي بوم الزحف)»: التولي: بمعنى الإدبار والإعران» ‏ 
ويوم الزحف؛ أي : : يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفارء وسمي يوم | 
الزحف؟؛ لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزخف إلى بعض» ‏ 
كالذي يمشي زحمًا كل وأحد منهم يهاب الآخرء فيمشي رويدًا قدا : 


والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض غن . 
الجهاد فى سبيل الله » كتير قلوب المسلمين» وتقوية أعداء الله » وهذا. 
يؤدي إلى هزيمة المسلمين. لكن هذا الحديث خصصته الآيةع وعي قوله 
تعالى : لوعن يلم يِذ رم إلا متحي لقال از م ظ 
باه يعَصَب يري الله [الأنفال : 1 

فالله سبحانه استثنى حالين : 


الأولى: أن يكون متحرفًا لقتال؛ أي: متهيئًا له» كمن ينصرف ١‏ 
مد ا ل ومنه 000 إلى مكان آخر . 


باب ما جاء ف فى السحر مءه 


22 سبببب ب 


وَكَْ كَذْفَ المخصّئتات العَافلات المُؤْمِئَاتِ)'١)‏ 





الثانية : الم ل ل تنا 01 عيونت عرو لب من نكن ا 
يقضي عليها العدوء فانصرف من هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء 
الضرورة إليه» بشرط ألا يكون على الجيش ضررء فإن كان على الجيش 
ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره 
0 فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير 

متحقق ؛ فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين الله» وفي هذا إذلال لدين الله 
إلا إذا كان الكفار أكثر من مِنْلَي المسلمين» فيجوز الفرار حينئذ» لقوله 
تسالو: ال حَنَفَ أَنَّهُ عَكُمْ وَعَلِمَ رت يكم صَعْقا إن يكن ينحكم أله 
صَاِرَة يَيْلا مِأتَينٌ وإن يكن صَْكُم لت يَنْيبْوًا أَلْمَيْنِ4 [الأنفال: 77].» أو كان 
همعنلا بمكن للمسلمين مقامهاء الطارات إل يكن من 
المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك 
والقضاء على المسلسة؟ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم 
يغررون بأنفسهم . 

وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» و 
تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي والمشركين في 
الحديبية أن من جاء من الحا ركب مسالا برد اي ٠‏ وجلا اعرد ام 
عل الك را ؟ فأنزل الله تعالى: ييا ألَذينَ ءامنوا إذا جآهمكم 
لْمُؤَْتُ مهجرا توش أ مه ملم بإيسين ين عِلِمسُوهن مُؤْمتتٍ كلا َرْحِعُوشُنَ إك 
لكر © الممتحثة: .]٠١١‏ 


قوله: «وقذف المحصنات» : القَّذْف: بمعنى الرمى» والمراد به هنا 





.)17/١ أخرجه: البخاري في (الوصاياء 97/8" فتح)؛ ومسلم في (الإيمان:‎ )1١( 
.)171 7/8 (؟) أخرجه: البخاري في (المغازي» باب غزوة الحديبية»‎ 





ل 0 6262699608 92د 069 رمز مو يمرو فور مف ووو رمم مومهم ويه يرو يونم 





الرمي بالزناء» والمحصنات هنا الحرائر» وهو الصحيح ء وفيل : العفيفات 

عن الزنا. والغافلات: ؤهن: العفيفات عن الزْنا البعيدات عنه. اللاتيى لا 
يخطر على بالهن هذا الأمر. 0 : 

0 احترازًا من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه منفاتها؛ فإ 

من الموبقات» ومع لك يقام عليه الحد ثمانون جلدة -» “ولا تقبل 

شيادته ويكون فاسقًا؛ فجعل لا 0 قال تعالى : اليد ع 

التتريت : 1 بأا بلْسَو يه للنلاوظ تنس جه ولا نبوأ لح حبدة بدا 

يك هم ' لْفْسِفُونَ # [الجور 5 0 قال: «إل لين امات لِك 

د [الفونة 18" 0 


رص , 1 


410 فقيل : سر ا وقيل : ا 

ويناء على ذلك إذا تاب القاذف : هل تقبل شهادته أم ل؟ 

الجواب : : اخخلف في ذلك أهل العلم: 1 

فمنهم من قال : : لا تقبل شهادته ًا ولو تابء وأيدوا قولهم بأن ألله ' 
٠‏ 2 ذلك بقوله: طاولا تشبلا للم شبندة 4 [النور: 1 وفائدة هذا التأبيد ْ 
أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقًا: ' 

وقال آخرون: بل تقبل ؟ لاسن تو الت ويه ال أ 
فإذا زال وهو.المانع من قبول الشهادة؛ زال ما يترتب عليه: 1 


وينبغي في مثل هذا أن يقال: إنه يرجع 50 كيذ رق 
من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن الثهاون.بأعراض . 


باب ما جاء فى السحر ام 


ناماه م206 2 -ِ 207 ل 2 5 ام ابي 
وعن جَنْدب مرّفوعا: ا(حجل السَاحر ضرْبَة بالسيِف» . رَوَاه 


المسلمين؛ فليفعل. وإلاء فالأصل أنه إذا زال. الفسق وجب قبول 
الشهادة» وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من 
بائر الذنوب؟ ظ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف 
المراة واكك ضر ذلك الهرافه لآن. الشالبي أن العدف: كوق للسناء 
أكثر؛ إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم 
الشك في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضررًا أكثر؛ 
فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه 
لبيان الواقع . والشاهد من هذا الحديث قوله: «السحر». 


تنخ حيط ينا 


قوله: «وعن جندب»: ليس هو جندب بن عبد الله البجلي» بل 
عات الجر المعروك يقائل الاجر 1 

قوله: «مرفوعًا»: أي: إلى النبي كَل فيكون من قول النبي عليه 
الصلاة والسلام» لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه 
موقوف» أي: من قول جندب. 

قوله: «حد الساحر ضربةٌ بالسيف»: حده يعنى: عقوبته المحددة 
سوا ْ 

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تُطهّر المحدود من الإثم. والكافر 
إذا قتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما سبق: أن من 
أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام» وهو ما كان بالأدوية 
والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. 


206 1ْ ش باب ما جاء ة في السحر 


التّرْمِذِىُ» وَقَالَ: صمي أنه 1 ا" 
وَفِي 27 صعيع البْخَارِي) عَنْ بَجَالَةَ بن عَبَّدَةَ؛ قَال: « ١ك‏ 


قوله: ري 52 : روي باعاه تسو انناف ورؤئ بالناء 
وكلاهما صحيحء لكن الأولى أبلغ ؛ لأن التدكير وصيغة الوحدة يذلان 
على أنها ضربة قوية قاضية. .هذا كناية عن القتل» ولبس معناه أن يضنرب 
بالسيف مع ظهره ه مصفحًا. 


قوله: اوفى 5-7 البخاري؟ : دكر في الشرح أعني لاتيسير العزيز 
الحميد؟ * أن هذا اللفظ 5-6 في «البخاري», والذي في «البخاري» أنه : 


«أمر بأن يفزق بين كل ذي محرم س0 المجوس»"''؛ لأنهم يُجَوْزون تكاح 
'المجاع والعياذ بالله أ -؟ فأمر عمر أن يفرق بين ذوي ي الرحم ورخمهء 
لكن ذكر الشارح صاحب لاتيسير العزيز الحميد) أن القطيعي رواه:ة في الجزء 
. الثاني. من «فوائده»ء وفيه «ثم اقتلوا كل كاهن وساحراء وتال (أي: 
الشارح) : إسئاده حسن . . قال وعلى هذا عرق اللحتضفك إلى البخاري 


03 


بيحيل انناأراك أمبله ل لنظة أعد. 


)0( ا الترمذي في (التحدود» باب ما جاء في الساحرء »)١55/8‏ وقال: "هذا حديك لا 
نعرفه مرفوحًا؛ إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث» ‏ 
وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال وكيع: هواثقةق اروس سح اج 
والصحيح عن جندب موقوف». 
والحديث أخرجه أيضًا: الطبرائي في «الكبيرة لرقم دل والدارقطني 41 
والحاكم (:/> 6 (وضححه ووافقه الذهبي) » والبيهقي (م/ > ؟ ا ). ٍ 
وأخرجه من طريق إسماعيل عن الحسن مرسلا: عبد الرزاق ( )ل واين خزم في 
«المحلى) (0297/11). : 
والحديث ضعفه ابن حجر في «الفتح؟ ( 6" ع الذهبي في الكبائر؟ وقفمٍ 
(ص؟:). 0 ' ا 

فق ا(اصحيح البخاري6 (كتاب ا باب الجزية 'والموادعة؛ 000 


باب ما جاء في السحر هده 





ع ِنُ الخَطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عنه: أن اقتلوا كل ساحر وَساحرّة) . 
كال «وْمَعَلمَا غَللَآاتَ 0 


وَصَحّ عَنْ حفص ا رَضِيَ الل 5 اه اموت قثا 
وود 1 


25 و 2 سر 00( نا 





00 

التفصيل السابق”؟2 في كفر الساحرء ولكن بناء على ما سبق من التفصيل 

نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فَقَثْلهِ قُثْل ردة» ومن لم يخرج به 
السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رأه الإمام . 


والحاصل : أنه يجب أن نقتل السحرةء سواء قلنا بكفرهم أم لم 
نقل؛ لأنّهم يُمْرضون ويقتلونء ويُفَرّقون بين المرء وزوجهء 2 
بالعكس؟ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراضهم 
فإن بعضهم قد يسحر أحدًا ليعطفه إليه وينال مأربه منه» كما لو سحر د ار ا: 
ليبغي بهاء ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادًا؛ فكان واجبًا على ولي 
الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم؛ فإن 
الحد لا يستتاب صاحبهء متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 





»)١8٠ كلال4/1١( أخرجه: الشافعي؛ كما في «بدائع المنن» (7؟19)؛ وعبد الرزاق‎ )١( 
وأبو داود في (الخراج» بان أذ الجزية من‎ .) 2١9١ ٠ /١( وأحمد في 7المسند؛‎ 
وصححه.‎ )797/1١( والبيهقي (37/4) وابن حزم‎ »)171١/* المجوس»‎ 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأة (كتاب العقول؛ باب ما جاء في الغيلة والسحرء ؛ 1/7لام) عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاعًا. 
ووصله عبد الله بن الإمام ة فى «مسائل أبيهة (ص477)» والبيهقي (177/4) بسند صحيح؛ 
كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله : اوصح عن حقصة . 0 

() أخرجه: البخاري في (التاريخ الكبير» (؟/ 777)» والبيهقي (2155/4. 
وسنده صحيح ؛ كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

.):4:٠ص(‎ )4( 


000 ظ [ ٠‏ باب ما جاءة كر 





فال ادن عن كلاق بن أضحاب اللين . 
فيه مُسائل: ‏ 


0 3 0 :آي البقرة. 
الثانية : َْسِيرُ آي الْسَءِ. 





قوله: «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي ككل : يت اين 
وحفصة». وجندب الخير””©؛ أ : صح قتل الساحر عن ثلاثة من اك 
النبي كك. اه 
ا والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم 000 5 
فسادّاء وفسادهم من أعظم الفساد؛ فقتلهم واجب على الإمامء ولا يجوز 
للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر 
٠‏ فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم» وإذا تلواطم بان مو ترم. ظ 
٠‏ باتع الناس عن تعاطي ار ْ 


#0 
افيه مسائل : 


© الأولى: مر ا وهي قوله تعالى : «زلكد عياش 
أيه ما أ في الْآخِرَةَ من علَقْ4 [البقرة: ؟١٠]؛‏ أي: نصيبء ومن - 
لاخلاق له في الآخرة؛ فله كافر» إذ كلمن له نصيب في الآخرة ان ماه 
إلى الجنة . ْ 3د . » ْ ْ 


ب 


© الثانية: تفسير آية النساه: وهي قوله تعالى: 5 بلجتو . 
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الثالثة : تَفْسِيدُ الجِبْتِ وَالطَاعُوتٍ وَالقَرْقُ بَيْنَهُمَا. 

الرابعة: أَنَّ الطَاعُوتٌ قَدْ يَكُونُ مِنَ الجن وَكّدْ يَكُونُ مِنّ 
الخامسة: مَعْرفَةٌ السَبْع المُوبِقَاتِ المَخْصُوصَاتٍ بالنَّي . 
السادسة: أَنَّ السَاحِرَ يَكُدْد ‏ 1 
السائعة : أنه يعْتَل ولا يُستكات: 


وَالطعُوتِ 4 [النساء: »10١‏ وَفَسّر عمر الجبت بالسحر والطاغوت 
بالشيطان» وقُسّر بأن الجبت: كل ما لاحخير فيه من السحر وغيره. وأما 
الطاغرت؛ فهو: كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو 

© الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما: وهذا بناءً على 
تفسير عمر رضي الله عنه . 

© الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس: 
تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان؛. وكذلك قول عمر: الطاغوت 
الشيطانء فإن الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد به شيطان الجن. والكهان 
شياطين الإنس . 

© الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي: وقد 
سبق بيانها . 

٠.‏ السادسة : أن الساحر يكفر: تؤخذ من قوله تعالى: #وَمَا يُمَلْمَانِ 
من لحَدٍ حَيٍّ يَقُولَة إِنّمَا عن ونكةٌ قلا مكف . . . © الآية [البقرة: 7 .]٠١‏ 

© السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب: يؤخذ من قوله: «حد الساحر 


؟أآهم ْ باب ما جاء ف في انحر 


الثامئة : وَجود هذا فى المُسْلِمِينَ عَلَى عَهُدِ 0 فكَنِتَ ا 
فيما بَعْذَمُ؟! ْ ٠‏ م" 


ضربة العة ا ويد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبهء 0 
حالء أما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبه؛ وهذا هو الفرق بين الحد وبين 
عقوبة الكفرء ونهذا ترف نظا قن اسل كم العريد فى الجدرد» 
وذكروا من الحدود قتل الردة. فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه 
يتتتاتء فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود؛ فلا ترتفع بالتوبة إلا أن 
يتوب قبل القدرة عليهء ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر» والقتل 
بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر؛ ل يصلى غليهة ولا يَغسّل» لان 
في مقابر المسلمين. . ' 


© الثامنة : وجوذ هذا في المسلمين في عهد عمر؛ ذكيف فيما 
بعده؟ ! : تؤخذ من قوله: «اكتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»؛ فهذا 
إذا كان في .زمن اللخليفة الثاني في القرون المفضلة: ٠‏ بل أفضلها؛ فكيف 
بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي كه وخلفائه وأصسان؟1 نيز 
أكثر انتشارًا بين المسلمين» وكلما بَعْد الناس عن زمن الرسالة اسغولت 
عليهم الضلالة والجهالة ؛ نالضلالة : ارتكاب الخطأ عن جهل» والجهالة : 
ارتكاب الخطأ عن عمد» ولهذا نقول: من عمل سوءًا بجهالة؛ فهو ]؛ 6 
ومن عمل سوءًا بجهل؛ فليس بآثم؛ قال تعالى: #إنَمَا ألتَوبَهُ عَلَ أل 
لذت يَمْمَلُوْتَ ليو هَدَة4 [النساء: ]١7‏ الآية» والمراد الوا اهنا 
ليست ضد العلم: لارام وهي السفه. 


عه 5 اب 


دق سبق (ص608). 
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بَابٌ 


بََانُ شَيْءِ مِنْ أنواع السَخْرٍ 


كال اك : حَدَنَئَا مُحَمَّدُ بن جَعْمْرِ كرتا عر م4 عن 





قوله: اباب بيان شيء من أنواع السحر؛: أي : بيان حقائق هذه 
الأشياء مع حكمها. 

وقد سيق 31 الجخر تقب إلى اليتفية ننه وفنيو"* بنفإن كان 
باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك؛ فهو كفر. وكذلك ما ذكره هنا من أنواع 
وكيد ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية . 
0 والنوع يدخل د 0 وقد 0 الجر نوعا 
باعتبار ما فوقه» والنوع جنسًا باعتبار ما تحته . 

فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» والحيوان باعتبار الإنسان جنس؛ لأنه 
لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. 

و «أنواع» هنا باعتبار الجنس العام . 

وسبق أن السحر في اللغة: كل ما كان خفي السبب دقيقًا في إدراكه 
حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات» وهي في القديم 
عبارة عن آلات مركبة؛ فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟ ! 

00 ك2 


.)450  488ص( انظر:‎ )1١( 


4ه ظ باب بيان شيء من أنواع السحر 





حَبَانَ بن العَلاءء حَدَنَنَا قَطَنُ بن فَبِيصَةً عَنْ أبيه؛ أله سبع 
لبي َي قَال: ١ن‏ | الاق وَالطَرْقَ فقوف ممه ممم ممم ممم مم م امم ومو ماف 





قوله: : «(العيافة) ١‏ مدر كاي ا وهي : زجر الطير للتشاؤم 
أو التفاؤل؛ فعند العرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير.له أقسام: 
فتارة يزجرها للصيدء » كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن 
ينزجر إذا زجر؛ فهذا ليس من هذا الباب. وتارةٌ يزجر الطير للتشاؤم أو 
: التفاؤل. فإذا زجر الطاثر وذهب شمالا تشاءم» وإذا ذهب يمينا تفاءل», وإ 
احمث إباما: زلا ادي اتركاون إميفيدوت الزجر؟ فهذا من الجبث . 1 


قوله: «الطرق» :! :| فْسّره عوف: اله الخط يخط في الأرض. ' ا 
من الطريق» هن طرق الأرضن يطرتها قا بار علبها. وتخطيطها مثل 
ش م امشارال ادن بطر تو 0 
سبيل السحر والكهانة 'ويفعله النساء غالبا لاح رار الى 
مقصودهم وما يزعمونه من.علم الغيب» و أنه سيحصل كذا على ما هؤ 
معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر. ار ل 
ا وا جك ماس ادو لصي : 1 
وا ا قلنا: 5000 ظ ْ 
الأول : أن الرسول و علقه بأمر لا ي: شن الوصرل إل لأنه قال: 
لي واد خط اواك وم يدها دل وات خطه ام اك 7 


غ20 أخرجه : مسلم في (المساجد 500 الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» مم 
اليكل وفي ات باب تحرهم الكهانة. 4 ,من حديث معاوية بن الحكم 


باب بيان شيء من أنواع السحر هاه 


وَالطَيْرَةٌ .. از[ 0 








الثاني : أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا 
النبى؛ فلا بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط 
كلح زناه ٠.‏ أب هده لسر ذل املع يق افون كيك الوتسون الشيظ انان 
قيل: طريقة الرسول كَلِةِ أنه يسد الأبواب جميعًا خاصة في موضوع 
الشرك؛ فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم» وهو أن فيه نبيًا من 
الأنبياء يخط ؛ فلا بد أن يجيب عنه الرسول يَلةِ. 

قوله: «الطيرة»: أي : من الجبت» على وزن فِعَلّة. وهي اسم 
مصدر تَطِيّرء والمصدر منه تَطَيّرهِ وهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وقيل: 
التشاؤم بمعلوم مرئيًا كان أو مسموعًاء زمانًا كان أو مكاناء وهذا أشمل؛ 
فيشمل ما لا يرى ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. وأصل التطير: التشاؤم» 
لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء فعلقت 
بهء وإلا؛ فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص » 
وهذا من الشرك كما قال النبي . 

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ؛ ضاقت عليه الدنيا»ء وصار 
يتخيل كل شيء أنه شؤمء حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته 
ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوءء 
وأغلق دكانه» ولم يبع ولم يشتر ‏ والعياذ بالله -» وكان بعضهم يتشاءم 
بيوم الأربعاء» ويقؤول: إنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم بشهر 


ْ سيأتي (ص0885).‎ )١( 


كله ٠‏ ظ 00 باب بيان شيء ا البدر 


مِنَ الجنْت»”" . كان عَوْفٌ : الفتاكة: رَجْرُ الطَيْرء وَالطَرْقٌ : | ظ 
يُسَط بالأض» َالجنْث0: َال الحَسَْ : ونه الشّيْطانٍ . 27 0 








شوال» أضناني لكي وق تقطنف غائمة رضي الله عنها لهذا 
0 ناه كك عقد عليها في شوال» وبنى بها في شوال؛ فكانت 
«أَيُكَنّ كان أحظى عنده ك0 والجواب : لا أحد . ْ ا 


فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال لان يكذ 
عليه عيشه؛ فالواجب الإقتداء بالنبي يَكلهِ حيث كان يعجبه القأل©2؛ ذ 
: للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم ) وكذلك بعضص الناس إذا ا ار 


مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه: وعدا شطاء فكل شيء 
ترى فيه المصلحة؛ فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» وخاوامرة يمه 


أخرى حتى يفتح الله عليك . 


قوله: «من الجبت' 0 له عنه أن 
الجبت السحر وعلى هذا تكون «من» للتبعيض على الصحيج وليست 
للبيان؛ فالمعنى أن هذه ا (العيافة والطرق والطيرة) من الجبت:.:” 


وأما قول الحسن ' «الجبت : زَلة ة الشيطان», فال صاحب 0 


0 أخرجه : عبد الرزاق ( 3 00 وأحمد في #مسندهة 505 6م ل 

' «الطبقنات» (/ا/ ه7), وأبو داود في (الطب» باب في الخط وزجنر الطيرء لسفد” 
وسكت عنه » والنسائي في (الكبرى؟؛ كما في (تحفة الأشراف». لي اتفقفة وابن :حبان 
(147).: والطحاوي في ان معاني الآثان» (4/ 0615 والبيهقتي ,)١189/4(‏ والبغوي 1ْ 
في اشرح السنة» (11/97/11). ش 
وقال النووي في «رياض الصالحين»؛ #رواه أبو داود بإسئاد ححنسن 0ع وفي ف الفالحين» 1 
(ص7٠8):‏ الوهو حديث حسن». ش 

إفة لاسئن أبي داود؛ الموضع السايق. 

(*) أخرجه : مسلم في (النكاح ؛ باب روني كه 00 

(4) سياأتي (ص١07).‏ 2 | 


باب بيان شيء من أنواع السحر ااه 





وماعرر 0-2 7 تدم ؟ م 3 3 2 َء 
إستاده كبك : وَلابى دَاوَدٌ والتْسَائن وابن حِبّانَ فى «صحيحه)ا لهم 


و و 


المستك مئة + 0 0 





العزيز الحميد:”؟: لم أجد فيه كلامًا. والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي: 
وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائه» ولا شك أن الذي يتلقى 
أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعًا من الكفر» وقول الحسن جاء في 
«تفسير أبن كثير) باللفظ الذي ذكره المؤلف» وجاء فى «المسند») 4/5١‏ 
بلفظ : إنه الشيطان. ْ 

وونجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان الود امن 
لا حقيقة له؛ فماذا يعني كون الطائر يذهب يميئًا أو شمالاً أو أمامًا أو 
خلمًا؟ فهذا لا أصل له» وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا اعتمد 
الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر 
كما ميق سريف لطي اللو : 1 

وكذْلك الطَرْق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحر» ويتوصلون 
به إليه . 


والطيّرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تمامًا تستند إلى أمر خفي لا يصح 
الاعتماد عليه» وسيأتي في باب الفلرزق ها لسن د 

قوله: «إسناده جيد. . .2: قال الشيخ : إسناده جيدء وعندي أنه أقل 
من الجيد في الواقع؛ إلا أن يكون هناك متايعات» وكان بعض العلماء 
يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه» وكان موافقًا للأصول؛ فإنه يتساهل 
في سنده» والعكس بالعكس.ء إذا كان مخالمًا للأصول؛ فإنه لايبالي 





)١(‏ انظر: اتيسير العزيز الحميد؛ (ص0"98). 
(0) سبق (ص584). 
)2 سيأتي (ص١0).‏ 





وَعَنٍ ابن او دفي الله عَنْهُمَا ؛ قَال: قَالَ رَسُول الله ككل : 
امن اقْتَبَسَ شُغْبَة شَعْيَدٌ م مِنَ النُجُوم ؛ 0 وممفمرة 0 #ومثويوةورويهة مهمه 





لوقك« وكدا ترات د ,الس لأخذ الحكم من الحديث» لكن بالنسبة 
للحكم على السند ينه جيد بمجرد شهاد الأصول ل الحديثا بالصة؛ 
فهذا مشكل لأنه يلزم أ نه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه 
جيد؛ فالاؤلى أن يقال إن السند فيه فعقف: ولكن المتن صجيح». فأنا 
أرق الافكل غذا الا يكم له بالجودة إن كيد أرق امن تمسو د الحكم 
بالحسن في مثل هذا السند في نفسي.منه شيء؛ و 
ير لاطا يح ال ا 
وأيهما أهم : السند أم المتن؟ : + إن 5 
ظ الجواب: كلاهما متانة 0 
الأضول قد تست عن بها تشهتييه الأضول» أما السنئد»؛ ؛ فلا بد منه». 
يقول ابن المبارك: «لولا,السند لقال كل من شاء ما شاءة9؟. ‏ ظ 
ظ ل مة وجوابه: (فقد 
اقتبس» . | ْ ' ظ 0 مت 

قوله: «اقتبس» : أي : تَعَلّم ؛ 000 وهو اذ الطالب من الام 
شيا من, علمه بمنزلة الرجل يقتبس من .صاحب النار شنعلة ل 
: قوله: ١شعبة»‏ 0 : طائفة» يه قوقه تان : 5-0-0-6 
وَقَإَيلَ4 [الحجرات: 1 أي : طوائف وقبائل . 0 
قوله: : امن النجوم) االمراقه علي التجوه: م 
أنفسها؛ ا ين 000 


60 6 مقدمة لأصحيح‎ )١١( 





لما 1 1 1 1 111 ا ا 0 ا اا ااا ااا ااا اا اي ا 0 





النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلاً باقتران النجم 
الفلاني بالئجم الفلانى على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان فى هذا النجم على أنه سيكون سعيدًاء وفي 
النجم الآخر على أنه سيكون شقيًا؛ فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على 
اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون 
ولهُذا جاء فى حديث زيد بن خالد الجهنى في غزوة الحديبية؛ قال: صلى 
بنا رسول الله ذات ليلة على إِثْر سماء من الليل؟ فقال: «قال الله تعالى: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال: مطرنا بتوء كذا وكذا ‏ بنوء 
يعني : بنجم » والباء للسببية ؛ يعنى : هذا المطر من النجم _؛ فإنه كافر بي 
مؤمن بالكوكب» ومن قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكب»"" . 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولاتأتي بالرياح أيضًاء ومنه نأخذ خطأ العوام 
الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها 
بالرياح ؛ صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر؛ فهي 
ظرف لهماء وليست سببًا للريح أو المطر. 

* وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: علم التأثيرء وهو أن يُستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية؛ فهذا محرم باطل لقول النبي كَلِْةْ: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ 
فقد اقتبس شعبة من السحر”"'. وقوله في حديث زيد بن خالد: «من 
)1١(‏ سيأتي (0/1"). 
(؟) سيأتي (ص١05).‏ 


ين ٠‏ 1 باب بيان شيء من أنواع السحر 





22 20 2 وه ْ ٠‏ ل ا 0 لس الطهة 8 ١‏ 
فقد اقتسىن شعنة مر السحن واد مَا ذَادَ) ......... 12107000 
اتش شبعية بين السعكر .د راد مكار : ل 





قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»” 2 لو 
انق عبد في الشمس والقمر: (إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته»”” ؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الجرانك 


الثاني : 00 ا امي والأوقات؛. 
فهذا جائز»ء وقد يكون واجبًا أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت 
الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس. 
والقمرء ٠‏ قال تعالى : #وألق فى الْارْضٍ روت مت أن مد وحكع وله ومنل 
عَلَكْمَ تَبتَدُ4 [النحل: .]١6©‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل. 
إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالى: #وَعَلَمبْ لدجم م يبْتَدُوة4/ 
[الحل : 7 فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به؛ مثل أن 
يقال: إن طلع الدنيم الفلاني مكل وفك اسيل ودخل وقك الودي 1 
وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» والجنوب . ظ ظ 
قوله: القند كيين حقية مق التبيس دما واذه و 
ما هو أعم من السحر المعروف؛ لأن هذا من الاستدلال بالأموز الخفية. 
التي لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيقة له؛ ولا يقلب الأشياء. لكنه 
يُموٌه ) فيُكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوالا. ْ 


| 0 اا أي ا ا ازداد. 
يزيادته. | : ْ ْ 


ْ سيأتي (؟/70).‎ )1١( 
.)9409 رواه: البخاري (488/5)؛ ومسلم (9401 و‎ )0 


باب بيان شيء من أنواع السحر أاه 





رماع عم 00 ا ا 2 يي (1 
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيِحُ”"' . 


اص 


20-0 5 ع الى 7 سشىجء عدي د عو ا بو 
وللنّسَائى من حديث أبى هريرَة : «من عقد عقدة ‏ ثم نفث فيها؛ 





وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف 
الأرعيف :وهدا«الحقيك وان كان حضفت السعدة لكن ما يف المفاع 
صحيح تشهد له النصوص الأخرى. 


ل ف 
قوله: «من عقد عقدة»: «من» شرطية» والعقد معروف. 


قوله: «ثم نفث فيها»: النّفث: النفخ بريق خفيف. والمراد هنا 
النفث من أجل السحر. 


أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس 
بداخل فى الحديث, والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان 
الرجل عن زوجته» فلا يقوى على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع 
في السحر كما قال تعالى : #وّمِن سر النَقَدسَتِ في الْمقَد» [الفلق: 4]. 
)1١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» ١ 21117/١(‏ وأبو داود في (الطبء باب في النجومء 14/ 
75) وسكت عنه _» وابن ماجه في (الأدب» باب تعلم النجوم» 2211 والطبراتي 
في «الكبير» ))١١59/4(‏ والبيهقي (178/8)؛ من حديث ابن عباس . 


والحديث صححه النووي في «الرياض؛» والعراقي في «تخريج الإحياء؛ 2)١١9/5(‏ 
والذهبي؛ كما في «فيض القدير» (5/ .)8١‏ 


لام 0 ظ ٠‏ باب بيان شيء من أنواع السحر 


افْقَد سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ؛ٍ فَقَد أَشْرَكَ. وَمَنْ تَعَلُقَ شَّبِنَاء كل 


قوله: اومن عر فقن اقترلك»: . مَنْ» هذه شرطية» وفعل سه 
السبحر)ا .' وجوابه : «فقد أشرك؛ . 


وقوله: «فقد أشرك»: <0الارس ع اد قا ايراد امن 
سَحَرَ بالطرق الشيطانية . ٍ 


أما من سحر بالأدوية والعقاقير: وما أشبهها؛ فقد سبق أنه لا يكون 
ماقي 6 دو الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما 
:يريد؛ فهذا لا شك أنه مشرك . 000 


وقوله: اومن تعلق شيئًا وكل إليه؛: «تعلق شيعًا»؛ 01 00 
به واعتمد عليه. 1 . 3 : 


«وكل إليه)؛ 5 1 1 ان الذي تعلق به ان 0 
ووكله الله إليه» وتخلى عنه. : 


ومناسبة. هذه الجملة للتتي قبلها: أن الفافع ني العْقّد يريك أن ل 


)١(‏ أخرجه: الس رك ني لج ا لمر 7» والمزي في' 
«تهذيب الكمال؛  .)594/5(‏ . 
وقال المنذري في «الترغيب» (4/ 07 : ادا اتسائي من رولة الحسن عن بي هررة1. 
ولم يسمع منه عند الجمهور». ٠‏ ش 
وقال الذهبي في «الميزان» 8/9 ): «هذا الحديث. لا يصلح للين عباد وانقطاعه)! , : 1 ؛: 
وخسنه ابن مفلح في «الآداب» (078/1) ل ا 
«المصنف» .)17/1١١(‏ ْ ش 
٠‏ قال في «النهج السديد» 0 : افشبت أن أل كدي ترا ٠‏ لكن تعبائا اجا 
فوصله». ش 
0) (ص١49). ٠:‏ 
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ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ل لل لل ل ا ل اللا ا ا اال ا ا اي يي نا 





بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه» فيوكل إلى هذا الشيء المحَرّم . 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سُحِر عن طريق النفخ بالعقد 
ذهب إلى السحرة وتعلق بهمء ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة 
والأدعة المتشروعة .ومن رك :علق د الله كفا قال اتعالى: لوعن سوال 
عل أله فَهْوَ حَسَيْهُة إِنَّ أله بلِعُ م أمَرو» [الطلاق: 5]ء وإذا 0 الله 
حسيك؟ قل يد أن تصن إلى ها نريد: لكن من تعلق كا من الجخلوتين 
وكل إليهء ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز 
وعورة» وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبًا بما يقول 
ويفعل؟ فإنه يوكل إلى نفسه» ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة» ولهذا 
ينبغي أن تكون دائمًا متعلمًا بالله في كل أفعالك وأحوالك حتى في أهون 
الأمور. 

ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس» فلا تسألهم ولا 
تستذل أمامهمء واستغن عنهم ما استطعت» أما بالنسبة لله؛ فلا تستغن 
عنه» بل كن دائمًا معتمدًا على ربك حتى تتيسر لك الأمورء ومن هذا 
النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها؛ فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا 
يحصل لهم مقصودهم.ء لكنهم لو اعتمدوا على الله» وسلكوا السبل 
الشرعية؛ حصل لهم ما يريدون. ومن هذا النوع أيضًا من تعلق شيئًا من 
القبورء» وجعلها مَلْبَأه ومّغِيئَه عند طلب الأمور؛ فإنه يوكل إليه. 
والإنسان.قد يفتن ويحصل له المطلورب بدعاء هؤلاء. لك هذا 
البطارب الذى حصل حصل عند دعانهم لا بدعاتهمة والآية صريحة في 
ذُلَك) قال الله تعالى: ومن صل مم يدوأ من دون ألَّهِ من ل تعيب 
لهم إل َرْرِ الْيمَةِ. . .» [الأحقاف: "]: لكن الله تعالى قد يفتن من 
شاء من عباده. 


هلاه 0 1 [ ٠‏ باب يبان شيء من أبواع اببحر 


وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ أن 00 الله كله قَالَ: 0 
ما العَضِهُ؟ هي التميمة. اس و0 ممم 





ٍْ مناسبة الحديث . ْ ' 
أن هؤلاء الذين لفرت بالسكير: ويجعلونه صناعة يصلون با إلى 
مآربهم يوكلون إلى ذلك وآخر أمرهم الخسارة والندم.. 


نحن فنا 


قوله: «ألا»: “ذا سق والغرض تنبيه المتخاطب و الاعتناء بما 

0 ل الاستفهام للتشويق؛ 00 5 [ 
2 كي از ماما َل 20 عل يزو ان ب ألم» [الصف: 1]. 

. لأن الإنسان مشتاق أزلن الغلوم يحي اكت وقد 508 
التنبية ؛ اول ل اطلام كني المي لحا بحيام لي 
ئ ٠‏ ومعنى أنبشكم؛ 0 وهي مرا لخر في مطل 
لغة بكو ليود الهامة. والإخبار أعم من يكون في الهامة و دغير 
٠‏ الهامة . ْ [ 
قوله: #المضةً» على: وزن الحبل افيف والوعد» بمعنى ى القطعء ش 
يام رواية الهضة على ون عذة؛ د وأيًا كان ؛ افإنها 
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لاله بَِنَ النّاس0"' . 





إلى غيره؛ أي: نقله» والنميمة فسرها بقوله: «القالة بين الناس»؛ أي: 
نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان ويقول: فلان 
يسبك؛ فهو نم إليه الحديث ونقله» وسواء كان صادمًا أو كاذبّاء فإن كان 
كاذيًا؛ فهو بهت ونميمة» وإن كان صادقًا؛ فهو نميمة. 

والنميمة كما أخبر الرسول تل تقطع الصلة؛ وتفرق بين الناس""؟؛ 
صاحبك يسبك» فتنقلب هذه المودة إلى عداوة» فيحصل التفرق» وهذا 
يشبة السحر بالتفريق؛ الأن السحو فيه تقريق». قال تعالى : # فِتَعَلْمُونَ 
مِنْهُمَا ما يُفَرَفْت بى بَيْنَ أَلْمو ورّدْحِوئ# [البقرة: .]١١7‏ 

والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر» ومن أسباب 
حرمان دخول الجنة» قال كِ: «لا يدخل الجنة قتات:”"؛ أي: نمامء 
وفى حديث ابن عباس المتفق عليه : أنه يَكٍِ «مر بقبرين يعذبان» أحدهما 
كان يَمشى بالنميمة؛”*' , 

والنميمة كما هي من كبائر الذنوب؟؛ فهي في الحقيقة خلق ذميم» 


لم تر 


ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله» قال تعالى: ولا نِم 


.)5١١5؟/4 أخرجه: مسلم في (البر والصلة؛ باب تحريم النميمة»‎ )١( 

(؟) أخرجه: الإمام أحمد (171/4؟: 109/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 454). 
وأورده الهيثمي في «المجمع' (4/48) وقال: 2رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشب» وقد 
وثقه غير واحدء وبقية رجال أحمد أساليده رجال الصحيح». 

(0) ألخرجه: البخاري في (الأدب» باب ما يكره من النميمة» :)21١١/4‏ ومسلم في (الإيمان» 
باب غلظ تحريم النميمة؛ »23١١/١‏ ولفظه: «لا يدخل الجنة نمام» من حديث حذيفة 
رضي الله عنه . 

(4) أخرجه: البخاري في (الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» 2»)89/١‏ ومسلم في 
(الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» ١/٠1١)؛‏ من حديث ابن عباس. 


000 0 ظ باب بيان شيء من أنواع السحر 


01 


لاف تين () كار كدلَ يتسر) آن: 1١‏ واعلم أن من نم 
إليك نم فيك أو منك؟؛ فاحذره. 

ظ وهي أيضًا سبب أمن أسباب فساد المجتمع؛ لأن هذا اعنام | إذا أراذ 
أن يعدي على كل صديقين متحابين» ويفرق بينهما بتمئمته فسد 
المجتمع ؛ لأن المجتمع مكون من أفراد؛ فإذا تفرقت صار كما قال الله ب 
عز وجل -: #ولا تَترعُوأ ََدْمَلُواْ يذب يعَك» [الأنفال: 41]: وإذا لم 
دكن يكن المجتمع كإنسان واخد؛ فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعًا؛ فهؤ أفراد 
0 والأفراد المتنائرة ليس لها قوة واوا مال العاعن: ْ 


لتايس عراسي الث نضعيفان يض لينان قرا 
وقال الآخر: [ 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرًا نذا افشرقن تتكسرت أتبرا 

ظ ونحن لو تأملنا النتصوص الشرعية؛ لوجدناها كر كر ماكر 

سببًا للتفرق والقظيعةء قال كَل ا مر 


وقال: الا يخطب الرجل على خطبة أخيه” ّ وكل هذا لدع ماليوجب 
. العداوة م ء بين يي 


)22 أخرجه : :البخاري في (البيوع, .باب لا يبيع على بيع أخيه » ووم وفسلم: في (البيوع :. 
ش باب تحريم ب بج الرجل على بوو رانب 1114/5 شن ديت ابن عبر رضي )4 الله 


(؟) أخرجه: البخاري في (لكام» ياب لا تغط على خطية اليد +رجم: و نل 
(التكاحء باب تحريم الله على جا اخ ؟/52, )4 كن تعدنيك أي امريد : 0 


باب بيان شيء من أنواع السحر بالاعه 


سن 2 *ه د وار به  *‏ يات 
وَلَهِمَا عن ابن عمَرٌ رَضِيَ الله عنهمًا؛ أن رَسول الله ع 
قَالَ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًاه”" . 


قوله: «إن من البيان»: «إن»: حرف توكيد» ينصب الاسم ويرفع 
الخير» و «من؟: يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان 
الجنس؛ فعلى الأول يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس 

قوله: االسحرًا» : اللام للتوكيد» و «سحرًا): اسم إن. 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغة» وهو من نعمة الله على الإنسان» 
قال تعالى : َلَقَ الإنكنَ © عَلَمَهُ الْيّادِ4 [الرحمن: *. 4]. 

والبيان نوعان: 

الأول: بيان لا بد منهء» وهذا يشترك فيه جميع الناس فكل إنسان إذا 
جاع قال: إني جعت» وإذا عطش قال: إني عطشتء» وهكذا. 

الثانى : بيان بمعنى الفصاحة التامة التى تَسْبى العقول وتغير الأفكار» 
وهي التي قال فيها الرسول كَكيةِ: «إن من البيان لسحرًاة . 

وعلى هذا التقسيم تكون «من» للتبعيض؛ أي: بعض البيان - وهو 
البيان الكامل الذي هو الفصاحة ‏ سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعنى 
الفصاحة فقط؛ صارت «من» لبيان الجنس . 

ووجه كون البيان سحرًا: أنه يأخذ بلب السامع. فيصرفه أو يعطفه.» 
فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا 
)00( أخرجه : البخاري في (النكاح» باب الخطبة» /٠‏ 79/4) من حديث ابن عمرء ومسلم في 

(الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ذلك من حديث عمار بن ياسر. 


ا" ١‏ باب بيان شيء من. أنواع. السحر 


ومممموم مم ف مفو ووو دا امام مايا0 


أت إنسان يتكلم بكلام معناء باطل؛ قر ة فصاحته وبيائه يسحر السام 
حقاء فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يُحذّر من حق» ولفصاحته 
| وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه» وهذا.من جنس 
السحر الذي يسمونه العطف. والصرف» والبيان يحصل به عطف وصرف؛ 
فالبيان في الحقيقة بمعنى القصاحة» ولا شك أنها تفعل فعل السحرء وابن 
القيم يقول عن الخور: حديثها السحر الخلال.. | ش 

وقوله: إن من البيان السحرًاا. ف لل قر ميل الا أو عل 
سبيل المدح» أوانسان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ الجوات : : الأخير هو 
المراد؛ فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم. ولكن ينظر إلى 
أثره والمقصود منهء فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل؛ فهو ٍ 
مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته. وإن كان المقصود منه إثبات 
ْ الحق وإبطال الباطل؛ ' فهر ممدوح؛ وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله 
وفي الدعوة إلى الله؛ فهو خير من العيّء لكن إذا ابْتُلِيَ الإنسان ببِيان 
ليصد الئاس عن دين الله ؟ فهذا لا خير فيه» والعن يكير هله » والبيان من ' 
عينم سف اليك ولهذا امتن العمل لسار فقال تعالى : 
لَه البيا» 0 0 


وجه مناسبة الحديث للباب 


المؤلف كان حكيمًا في تعبيره بالترجمة » حيث قال: باد نان كز . 
من أنواع السخرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شركء ومنها 
ما هو من كبائر الذنوب» ومنها دون ذلك ومنها ما هو جائز على حسب 
ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. : 
ا ل 00 فك 
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الأولى : أنَّ العِيّافةَ وَالطَرْقٌ وَالطَيرَةَ مِنَ الجبْتٍ. 
الثانية : تَفْسِيرٌ العَِافَةٍ وَالطَرْقٍ . 
الثالثة: أَنَّ عِلْمَ النُجُوم نَوْحّ مِنَ السّحْرٍ . 
الرابعة : العَمْدُ مَعَ النَْثِ مِنْ ذَلِكَ . 





. 22 ثم 117 
الخامسة : أن النّمِيمَةَ مِنْ ذلك . 





قال: «فيه مسائل»: أي: فى هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث 
والآثار مسائل : 

© المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت: وقد سبق 
تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت. 

© الثانية: تفسير العيافة والطرق: وقد بيّنت في الباب أيضًا 


5 0 


وشرحت. 

© الثالئة : أن علم النجوم نوع من السحر: لقوله: «من اقتبس شعبة 
من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر». وسبق الكلام عليها أيضًا. 

© الرابعة: العقد مع النفث من ذلك: لحديث أبي هريرة : امن عقد 
عقدة ثم نفث فيها؛ فقد سحراء وقد تقدم الكلام على ذلك . 

© الخامسة : أن النميمة من ذْلك: لحديث ابن مسعود: از 


أنيئكم ما العضه؟ هي النميمة»» وهي من السحر؛ لأنها تفعل ما يفعل 
الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم » وَقَقَ سق بياث ذلك 


ل" 0 باب بيان شيء من أنواع السحر , 





5-2 


السناية + أن.عن ذلك يفف المصاسة” 





© السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة: أي: من السحر بعض ' 
الفصاحة؛ لقول النبي كله : إن من البيان لسحرًا»ء والمؤلف رحمه الله : 
قال: بعض الفصاحة استدلالا بقوله كه : إن من البيان»؛ لأن «من» هنا . 
عند المؤلف للتبعيض» وؤجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي - 
0012 يعات ابص وراك ولو الفصرييها منام من النعياة .. ل 


اع 


باب ما جاء فى الكهان ونحوهم ألاه 





يَاب 
مَا حَاءَ فِي الكَمَّانٍ وَنْحُوهِمْ 


رَوَى مُسْلِمٌ في ١صَحِيحِه‏ عَنْ بَعْض أَزْوَاجٍ اللَبِيْ كك عَنِ 
لنب ككل قَالَ : ا ا 0 





الكهٌانَ: جمع كاهن» والكهنة أيضًا جمع كاهن» وهم قوم يكونون 
في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم؛ وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم 
عما كان في السماءء تَسْتَرق السمع من السماء؛ وتخبر الكاهن به» ثم 
الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر 
الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ اعتقده الناس عالمًا بالغيب» فصاروا 
يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع للناس في الحكم» ولهذا يُسَمُون الكهنة؛ إذ 
هم يخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء 
وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن الأمور 
التى تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء؛ كما لو أخبر عن كسوف 
الشمس أو خسوف القمر؛ د لسن من العيانة! لأنه يدرك بالبفسابة: 
وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في ٠١‏ من برج الميزان مثلا في الساعة 
كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في أول 
العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويل؛ فهذا 
ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل 
شيء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم 
الغيب» ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال 
الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 


00000 0 باب, ما جاء في الكهان ونحوهم؛ 








الجواب: لا؛ الأنه أبضنا يتنس إل أمون حنية: وهي تكلنة ادر 
لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون. 
الجا لأن يمطرء أو لا يمطرء ؛ ونظير ذلك في العلم البدائي: إذا رأينا. 

تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: يوشك أن ينزل: . 
عر قالنهم ننم اشن إلى فى متعسوس»؛ او 5 
وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» يدوه | 
اررق بوااتسدى ليان : 


والشيء الذي يدرك بالحس كان قبيح ؛ كما قال الشماريني: 3 
فكلم ١‏ م أو ا 5 ب : ش 
الذي يُعلم بالحسن لا يمكن إنكاره ولو أن آن أحذا اعر سحت بلك 
الى الشرع ؛ لكان لد ْ 
7 00 
قوله: «من؟ : شرطية؛ فهي للعموم . ظ ظ 
. والعَرّاف: : صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي : من يتتلسب أ إلى 
العرافة. ْ ' ْ 


الغْين بمقدمات يعصليا وهذا ل 9 أعلمء ود ول عليه الاشتقاق؛ إذ : 


هو مشتق من المعرفة. جحل كرا مسيند الوراونيي * . 
المعرفة .. ش ١‏ ا 1 





باب ما جاء في الكهان ونحوهم لم 





فَسَألَهُ عَنْ شَىْءِء فَصَدَقَهُ بمَا يَقُول؛ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ 


يَوْمام17) 


م 





قوله: «فسأله؛ عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»: 
ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يومّاء 
ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام : 


القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي كَل: 
امن أتى عرافًا. . .»”'"'؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ 
لا عقوبة إلا على فعل مُحرم . 


القسم الثانى: أن يسأله فيصدقهء ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه 
في علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: أثل لا يَمْلهُ مَن في 
لسوت وَالْأَيْضٍ اليب إِلَّا أمَذْ [النمل: 10]. 


القسم الغالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذبء» لا 
لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس بهء ولا يدخل في الحديث. وقد سأل 
لمن يله ابن صياد؛ فقال: «ماذا حَبّأت لك؟ قال: الدّخ . فقال: اخسأ؛ 
فلن تعدو قَدْرَك00"؛ فالنبي كلهِ سأله عن شيء أضمره له؛ لأجل أن 
يختبره» فأخبيره به . 
(مقافق أخرجه : مسلم في (السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» :/7361) دون قوله: 

(فصدقها. 

وقد أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد في «مسندهة (258/4 078٠/5‏ 


60 أخرجه: البخاري في (الجهادء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» ؟/ 77/4): ومسلم 
في (الفتن» باب ذكر ابن صياد» 85/5 54؟51؟)؛ من حديث ابن عمر. 


نمه 0 ٠‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم 





الال ل ل ل ل لي ا ا 0 





| القسم الرابع : أن أله اليطهر عجره وكلية: فيمتحنه في أمور يتبين 
بها كذبه وعجزهء وهذا مطلوب». قف يكون واحيا. وإبطال قول الكهنة له: 
شك أنه أمر مطلوب» .وقد يكون واجبّاء فصار السؤال هنا ليس عللى 
اللا لمر كن لكوي عن كا الكر اه 
الشرعية الأخرى . ْ ْ 


وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يحدمون الإنس في امون والعيان ل 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء 21 
يضيفون » وسكي اا الس بره على كزعاله بل .هي على , 
ع الات 1ْ 


فالجني يخدم الإنلى في أمور لمصلحة الإنس وقد 07 
مصلحة, وقد لا يكون له فيها مصلحة» بل لأنه يحبه في الله زلله ل 
شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمين يمن ءالانسن» ا 
الإيمان بالله . ' 


وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي اله - ع وجل -24 
إعاقي النرح لهمء أو في عبادتهم» أو ما أشبه ذلك . ش 0 

والأغرب من ذلك. أنهم ريما يخدمون لين لأمر محرم من زنا أو' 
لواط؛ لأن الج م بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال بهء أو 
بالعكس» وهذا أمر معلوم مشهود. حتى ربما كان الجني م لسن 
ينطق بذلك» كما يعلم مر الذين .يقرؤون على المصابين بالجن. , ظ 


< والنبي وَل حضر إليه الجن وخاطبهم: وأرشدهم؛ 5 
لا نظير له؛ فقال لهم: ل 1 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ونه 


1 ا ل ل ل ل ا ل ال ل ل ال ا ا اا ا ا ل اي ا سنا 


لحمّاء وكل بعرة؛ فهي علف لدوابكم”", وذكر أن في عهد عمر 
رضي الله عنه امرأة لها رئيٌ من الجن» وكانت توصيه بأشياء» حتى إنه 
تأخر عمر ذات يومء فأتوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني 
الذي فيهاء وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه يَسِمُ إبل الصدقة""". ' 


وقوله: «فصَدّقه»: ليست في «صحيح مسلم»» بل الذي فقي 
المسلم؟ : «فسأله ؛ عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»». وزيادتها في 
نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة التى نقل منها بهذا اللفظ «فصدقه؛ء أو أن 
المؤلف عزاه إلى #مسلم» تاعئار أصلهء فأخذ من «مسلم»: «فسأله», 


وأخذ من أحمد: افصدقه». 


وقوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»: نفي القبول هنا هل يلزم منه 
نفي الصحة أوْ لآ؟ نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط» أو 
لوجود مانع؛ ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيًا للصحة» كما لو 
تلت من صلى يعبر واضبوء لم ايقبل الله إصلانة» ومن صلى في مكان 
مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. 


وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع ؛ فلا يلزم 
من نفي القبول نفي الصحة» وإنما يكون المراد بالقبول المنفى : إما نفي 
القبول التام؛ أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا 
وتمام المثوبة . 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح» )7775/١‏ من حديث ابن 


مسعود, 
(؟) «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص78). 


707 


لهذ ” باب ما جاء في الكهان وتتحوهم 


| وإما أن ؛ يراد به أن هذه السيئة الى اكغلها تقايل فلك الحسنة في 
الميزان» فتسقطهاء ويكون وزرها موازيًا لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن 
له أجر صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» الكن 
الثواب الذي حصل بها قويل بالسيئة فإسقطته. ْ 


ومثله قوله عَكئِةِ : : من شرب الخمر؛ .لم تقبل له صلاة أربعين يو ون . ْ 


وقوله: «أربعين يؤمًاة: تخصيص هذا الم ل د 
الشيء المُقَدّر بعد لا يستطيع الإنسان غالبًا أن يعرف حكمته؛ 0 
الصلاة خمس صلوات أو خمسين لا تعلم لماذا خصصت بذلك؛ فهذا' من 
الأمور التي يقصد بها التعبد لله والتعبد لله بما لا تعرف حكفته أبلغ من ْ 
.التعبد له بما تعرف حكمته؛ لأنه أبلغ في التذلل» صحيح أن الإنسان إذا 
عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثرء لكن كون الإنسان يتقاد لما لا يعرف 
'حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل - ؛ فهو من حخيث 
العووقة أبلغ وأكمل» أمنا ذاك ؛ نووامن عييك الطجاتية 5 الحكم يكون 
أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك». 
'وازدادت أخذًا له وقبولاً؛ فينالكه أشناء مما عن عَيّنه الشرع بعدد أو كيفنية , 
لوعي ده ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن 
االمؤعديي: #وَمَا كن لْمَؤْمن ولا مؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله أمرا أن ع طُ 


61 أخرجه: أحمد (1/ 2070 والترمذي في (كتاب ةرانا اجا اتن شاربد الحم 
5ح وقال: «حديث حسن؟» ؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. .' : 
وأخرج الإمام أحمد في (مسئده» (10/7/5؛ 2189 242١97‏ وابن ماجه في (كتاب الأشرية»: 
باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» / )١‏ نحوه من حديث عبد الله بن عمروا 
وكذا أخرج أبو ذارة في [الاشرية ياباب التهن عن العبكرة 0 رون د ار 
عباس رضي الله عنهما. | ش 00 


باب ما جاء فى الكهان ونحوهم ١‏ خرف 


ليه الل عله ع يي علد ؛ قَال : 


د مِنْ أبرِهِم» [الأحزاب: 75]. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر 
إلى الله تعالى . 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استثني ؛ 
كالقسم الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» 
التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم» وهم في الغالب يأتون بأشياء 
كلها باطلة . 


1 لذ نت 


قوله: «من أتى كاهنًا»: تقدم معنى الكهان. وأنهم كانوا رجالاً في 
أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما سمعت من أخبار 
الما 

قوله: «فصدقة»: أي: نسبه إلى الصدقء» وقال: إنه صادق» 
وتصديق الخبر يعني : تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 

قوله: «بما يقول»: «ما» عامة فى كل ما يقول» حتى ما يحتمل أنه 
صدق؛ فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد»: أي : بالذي أنزل» والذي 
ل يكلهِ القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال تعالى : “إوَإِنَهُ 

َي ألعَلِنَ (©) ند بد لوم الدّمِينُ4 [الشعراء: 2157 21197 وقال 
0 قل 0 روح ألْقُدّس من رَيْلك» [النحل: 21٠١7‏ وبهذا نعرف 
أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما 
لفظه؛ فمن الرسول كَل لكنه حكاه عن الله؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان 


لاه 2001 ظ . باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


النحذيث القدسي أرقع سدًا من القرآن» يت إن الرسول برويه عن 
. ربه مباشرة والقرآن بواسيطة جبريل . | 32 
ولأنه لو كان من كلام الله لفظا؛ لوجب أن تثبت له أحكام القرآن 
. لأن الشرع لا يفرق بين المتمائلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق 
على الحديث القدسي؛ فهو لا يتعبد بتلاوته» ولا يقرأ في الصلاة» ولا 
يعجز لفظه» ولو كان منن كلام الله ؛ لكان معجرًا؛ لأن كلام الله لا يمائله 
كلام البشرء وأيضًا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير 
ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية ؛ فلا يصح أن يقال: إنه ع 
كلام الله . 
قل خل صا أن ل ماه الله » 55 
في ذلك قولان: هذا أجدهماء والثاني : أنه من قول. الله لفظا. 


فإن قال قائل: فيك تضححون هذا والتبي ينسب انقو 
إلى الل ويقول: قال الله تعالى » وقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ 
قلنا: ذا كنا قال اللّه ا م وفرعون وإبراهيم : قال مؤسى» 
قال فرعون, قال إبراهيم. . مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم 
ولا قولهم؛ لأن ات اللغة العربية» وإنما ثُقِل نقلا عنهم» ويدل 
لهذا أن القصص في القرآن تختلف .بالطؤل والقصر والألفاظ؛ مما'يدل 
على أن الله سبحانه يتقّلها بالمعتى؛ ومع ذلك يتسبها إليهم؛ كما قال . 
تعالى: #9وَاذْ قَالَ بهم َيِه وَكَرَصِوء إِنى بز ْنَا َبْدُونَ 3 إِلَّا الى 
فَطَرَنِ# [الزخخرف: 75 77],» وقال عن موسى: ج41 مومئ. لِعَومَهٍ 
أسْتَعِينُوا بأل » [الأعراف : »> وقال عن فرعون: لأقَالَ لِلْمَلإٍ حَوله إن 


سم صم 


هنا سجر ليك مشا 5*]. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم سات 


واه 1 
وسسه ساس 0 8 َ- 0006 0 9 
ولِلارْيَعَةٍ والحادم وقال: لاصجيح على شْرْطِهمًا» 0 ك2 


وقوله: «بما أنزل على محمد» : ذكر أهل السئنة أن كل كلمة وصف 
فيها القرآن بأنه مُتَزّل أو أنزل من الله؛ فهى دالة على علو الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله؛ لأن النزول يكون من أعلى» 
والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

وقوله: «كفر بما أنزل على محمد؛: وجه ذلك : أن ما أنزل على 
محمد قال الله تعالى فيه: قل لَا َعَم مَن في لسوت وَالأرْضٍ الب إلا م4 
[النمل: 56]» وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفى والإثبات؛ 
فالذي يُصِدّق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله ؛ 
فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة» وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن 
فيه كذب؛ فكفره كفر دون كفر. 

قوله: «وللأربعة والحاكم؟: الأربعة هم: أبو داودء والنّسائى» 
والترمذي» وابن ماجه» والحاكم ليس من أهل «السنن»» لكن له كتاب 
سمي اصحيح الحاكم؛. 

قوله: ااصحيح على شرطهما : أ شرط البخاري ومسلمء. لك 
)١(‏ أخرجه: أحمد(؟/8:١5»‏ 17,© والبخاري في «التاريخ الكبيرة (17/7» 2)١7‏ وأبو 

داود في (الطبء باب في الكاهنء: 585/4)» والترمذي في (الطهارة» باب في كراهية 

إتيان الحائض» »)١14/١‏ وقال: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 

أبي تميمة الهجيمي » عن أبي هريرة. . . وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده؛. 

وأخرجه : ابن ماجه في (الطهارة؛ باب النهي عن إتيان الحائض» »235034/١‏ والدارمي /١(‏ 

8 ؛ رابن الجارود :)7١١1(‏ والعقيلي :»)2١8/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 

(/ 1 والبيهقي في «السئن» 8/90 ١‏ ). والحاكم (1/م) وصححه على شرط 


الشيخين . 
والحديث صححه الألباني في «الإرواءة (18/19). 


04 ام 00٠‏ باب ماجاء في الكهان ونحوهم 





ااا لا ا ااا ا ا ااا اا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ا لا ااا اللا ل 
0 





قوله «على شرطهما' 55-0 ب ل ل كر الأمر على 
خلاف ذلك . ٍ ْ 


ومعتى قولة: 10000 000000 
وأن ما اشنترطه البخاري ومسلم موجود فيه. ونحن لا ننكر أن.هناك 
أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ الأنهما لم يستوعبا الصحيح 
كلهء وهذا أمر واقع» ولكن ينظر في قول من قال: إن هذا الحديث على 
ل ل ف ويكون 
. البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها. 


وقوله: : (صحيح؟ : يقولون: ا ان ا ولهذا 
قالوا |: لا عبرة بتصحيح الحاكم» ولا بتوثيق ق ابن احيان» ولانيوفي ابن 
الجوزي» ولا بإجماع ابن المنذر . د 0 

ولهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا عبرة)؛ أي : لا 
الفح اليه والصواب, أنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال مع أني تدبرت / 
كلام ابن العتدر رحمه اللهء ووجدت أنه دائمًا إذا نقل الإجماع يقول: 
إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم؛ وهو بهذا قد إحتفظ لنفسه. ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها . ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرججل ذا 
اطلاع واسع؛ فقد يكؤن لهذا القول إجماعًاء أما إذا كان هذا الرجل لا 
عرف الما مول فإن قوله هذا لا يكون إجماعًا ولا يوثق به ولا 
نحكم بأنه إجماع ٠‏ ْ | 

مثاله: فلو قال رجل : ل ينوا اس اسان ال 
وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم؛ اق لإلدهدا ا بير 
لامطااكر وار م 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ١ءئه‏ 


ا هُرَيْرَةَ: اشن الى عزنا أو كينا قَصَدَقَهُ بمَا : يَقُول؛ فَقَدْ 
كَفْرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ كلوه" . 


د ر؟> سوا يم ها أ 1 1 مير 0 2 )0 


قوله: «من أتى عرافًا أو كاهًا»: «أو» يحتمل أن تكون للشك» 
ويحتمل أن تكون للتنويع؛ فالحديث الأول بلفظ عراف» والثاني بلفظ 
كامن» والثالث جمع بينهما؛ فتكون «أو» للتنويع . 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ لأن 
كثرة الأدلة مما يُقوّي المدلول» أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت 
به» ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقًا وقوة» ولهذا قَرّق الشارع بين أن 
يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. 


وظاهر صنيع المؤلف: أن حديث أبى هريرة: (من أتى عرافًا أو 
كاهنًا؛ أنه موقوف؛ لأنه قال عن أبى هريرة» لكنه لما قال في الذي بعده : 
«موقوفا» ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. 


00 )8/1١( أخرجه: الإمام أحمد (1194/1): والحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
.)1780/8( شرطهما . والبيهقي‎ 
وقال الشارح الشيخ سليمان في #تيسير العزيز الحميد؛ (ص04١5): «قال العراقي في‎ 
«أماليه؟: حديث صحيح» وقال الذهبي : إسناده قوي» وعلى هذا؛ فعزو المصتف إل‎ 
الأربعة ليس كذلك؛ فإنه لم يروه أحدٌ منهم. وأظنه تبع في ذلك الحافظ ؛ فإنه عزاه في‎ 
«الفتح» إلى أصحاب السئن والحاكم؛ فوهمء ولعله أراد الذي قبله؛.‎ 
.)77 /5( افيض القدير»‎ ,.)51١17/٠١( وانظر: اافتح الباري»‎ 

(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير؛ »)٠٠6٠٠١6(‏ والبزار؛ كما فى «كشف الأستار عن زوائد 
البزار» (/ 2)447 2 1 
قال المنذري في «الترغيب» (777/4): #رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفًاكء وقال 
االفطمي فى «المجمع؛ :)١١8/5(‏ #ورجال «الكبير؛ والبزار ثقات»؛ وقال الحافظ في 
«الفتح» (١1//ا511):‏ لإسناده جيد؟. 


4ه 0 باب ما جاء في الكهان ونخوهم 





َعَنْ عهْرَان بن حُصَيْنٍمَرْفُوعًا: الس مِنامَن تَطَهرَ أطي رٌلَة, 





قوله: «مرفوعا» إأي: إلى النبي كك. 

قوله: «ليس منا»: تقدم الكلام على هذه الكلمة» أنه لا تدل على 
خروج الفاعل من الإسلام» بل على حسب الحال. ْ 

قوله: «تطير؟: التطير : هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع ل الجسلزه 
أو غير ذلك» وأصله من الطير؛ الالعواد رحاس عار 
نه وقد يق ذلك 17 

اومنه ما يحصل لبعض الثاس إذا شرع في عمل» ثم حصل له في 
أوله تَعَْر تركه وتشاءم؛ افهذا :غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل عليه؛ 
وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيرًا؛ فغامر فيه» ولا تشاءم؛ الأنك 
لم توفق فيه لأول مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة» ثم 
وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟! .. 0 

. ويقال: إن الكسائي - إمام النحو وني الج لمر ين ولكنه لم 

يوفق» فر أى نملة تحمل نواة تمرء فتصعد بها إلى الجدارء فتسقط». حتى 
. كررت ذلك عدة مرات» ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته؛: فقبال؛ | 
سبحان الله! هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت» إذن أنا سأكايد م 
النحو حتى أنجح . 'فكايد؛ فصار إمام أهل الكوفة في النحو. | 
٠‏ قوله: (أو تطير له»: بالبناء للمفعول؛ أي : أمري كدو ل دل 
أن يأتي شخصء ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب 
بره وآزيد :أن ترجر طيرك لانظر: روا ا كر 
فعل ذلك؟ فقد تبرأ منه الرسول كل. 

وقوله: امن تطير؟ يشغل من تطير لقسهه | أو تطير لغيره.. : 


.)ه١6ص(‎ 20020 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 5ه 
أو تكهّن أو تكهر لَك أو 7 سَحر أو 2 سحر لك وَمنْ الى كامهئاء 


5 «أو تكهن أو تكهن له؛: سبق أن سه 
المت 67 ٠‏ يقول: سيكون كذا وكذاء وربما يقع؛ فهذا متكهن» و 
الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم: كين بأ ندا ساي 
ولتكر جد اليك الالو على عد مره على امورقيا. وهذا لا 

ينبغي؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة. 
1 إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته . 


قوله: «أو تكهن له؛»: أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له كأن 
يقول للكاهن: ماذا يصيبني غذاء أو في الشهر الفلانى؛ أو فى السنة 
الفلانية» وهذا تبرأ منه الرسول يَللِةٍ. 








قوله: «أو سَحَر أو سّحر له): : تقدم تعريف السحرء ٠»‏ وتقدم بيان 
اا 
أقسامه 


قوله: «أو سجر له؛: أي: طلب من الساحر أن يسحر لهء ومنه 
النْغْرّة عن طريق السحر؛ فهي داخلة فيه وكانوا يستعملونها على وجوه 
متنوعة» ا 0 ويصبُون فيه رصاصًاء فيتكون 
هذا الرصاص بوجه الساحر؛ أي: تكون صورة 0 الرصاص » 
ويسمونتها العامة عندنا الاصب الرصاص». وهذا من أنواع السحر المحرمء 
وقد تبرأ رسول الله يَلدِ من فاعله”" . 


الشاهد من ذا الحديث: قوله : «ومن أتى كاهئًا. . .» إلخ. 





دلق (ص١[7ه).‏ 
222 (ص هم]). 
(9) سبق (ص085), 


4ه 1 [ : باب ما جاء: في الكهان ونحوهم , 


قَْصَد ُو ققذ كفر به أ على محئد .نذا الب 


١ 5 
3 00 بإِسْنَادٍ‎ 


#7 


عباس ؛ دُونَ كله : "ون أتى . 0 


قَال ١‏ البَعْوِي : «العوَاف : الْزِي يَذعِي مَعْرِفَة الأمُورٍ بمُقَدُماتٍ 


عا 





وقوله: «ورواه الطبراني في والأرسلة بإسئاد حسن من - حديث 5 
عباس . . .4.إلخ؛ فيكون لهذا مقويًا للأول. 


ل © قوله: «قال البغوي: العراف لذن + يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات . . .» العراك: صيغة مبالغة. فإما أن يراد بها الصيغة» وإما أن 
يراد بها النسبة: وهو الذي يدعي معرفة الأشياء» 'وليس كل. من بُذُعي 
معرفة يكون عرافًاء لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب» بدي بعر 
الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. ْ 


وظاهر كلام البغوي رحمه الله : لاقام لوطل 
والماضي؛ لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة» وكذلك الضالة قد 
حصل الضياع: ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم» ولهذا قال 
المؤلف رحمه اللّه : «وقيل : هو)؛ أي : العراف الكاهن. والكاهن : هو 
. الذي يخبر عن امات في المستقبل. ‏ 


ابلق أخرجه : البزار؛ كما في «الترغيب» ا وفرفة و لامجمع 7 للهيشمي (019/0: ْ 
وقال المنذري: «إسناده جيد»» وقال الهيثمئ: «ورجاله رجال الصحيح ؛ خلا إسخاق بن 
الربيع» وهو ثقة؟. 

(؟) قال الهيشمي في «مجمع الزوائدة (117/6): : #رواة ابزار والطبراتي في «الأوسط» وق 
زمعة بن صالح؛. وهو ضعيف!. 1 : 
وقال المنذري في العو غيب» (91/4): لإسناده حسن». 





باب ما جاء في الكهان ونحوهم هه 





يُنْتَدَل بها على المشرؤق ومكان الضالة وتخو ذلك 

وَقِيِلَ: هُوَ الكَاهِنُ. وَالكَامِنٌُ: هُوَ الذِي يُخْبِرُ عَن المُعَيبَاتِ 
فِي المُسْتَمْبَلٍ . 

3 0 
لمان شر من يلم في تفرك الأثور بهن ردقه . 





قوله: «وقيل : هو الذي يخبر عما في الضمير»: أي أن تفتهمر شعا 
فتقول: ما أضمرتٌ؟ فيقول: أضمرتٌ كذا وكذا. أو المغيبات فى 
المستقبل» تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني؟ ماذا 
ستلد امرأتي؟ متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري. 

والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛ فقيل : 

هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان 
المسروق والضالة ونحوها؛ فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. 
وقيل : الذي يخبر عما في الضمير. وقيل: هو الكاهنء, والكاهن: هو 
الذي يخبر عن المغيبات فى المستقبل . 


اعد ا 


قوله: «وقال أبو العباس ابن تيمية»: هو أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» يكنى بأبي العباس» ولم يتزوج» ولم يتركه من باب 
الرهبانية» ولكنه والله أعلم كان مشغولاً بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة. 
وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج» وليس كما يدعي ا أن له ولذا 
مدفونًا إلى جانبه في دمشق؛ فإنه غير صحيح قطعًا. 





لاسي ياي ايا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ال ا لل لل ل لا ااا ا ا ا الل ل يا نا 





الإسلام قال: وقبل العزاف» توذكره بقبل؛ لة لاه 
مما يجزم بأن الناقل يقول به ا فهذا. دليل 
على أنه ارتضاه. ظ 


5 فشيخ الإسلام يناق هذا القول افا قالنا 
' ولو قيل: إنه اسم خاصٍ لبعض لمؤلاء الرّمال والمُنجم ونحوهم؛ فإنهم 
يدخلون فيه بالعموم المعنوئ ؟ لأن عندنا عمومًا معنويًاء وهو ما ثبت عن 
طريق القياس» وعمومًا ا لفظيّاء وهو ما دل عليه اللفظء بحيث يكون. اللفظ 
كاهاة له: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كد الإنس 
العو لوادت حالات : ْ ' : 


/ 


0 الحال ا أن 0 في طاعة اللّه» كأن 0 له نائًا في 
0 روت ا م فيستخدمه في 
تبليغ الشرع لنظرائه من الجن» أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعًا؛ 'فهذا 
| لا بأس به بل إنه قد يكون أمرًا محمودًا أو مطلوبّاء وهو من الدعوة إلى الله 
-دعزوجل- » والجن -حضروا النبي يكل وقرأ عليهم القرآنء وولوا إلى 
قومهم منذرين 27 والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء؛ لأن 
ْ المنذر لا بد أن يكون عالمًا يما ينذرء عابدًا مطيعًا لله سبحانه ا 


م على رمن انوا المباحة» قال: فهذا جائز 0 ا 


:]99 كما في قوله تعالى : ظوَذ صرَقَ إِيَكَ َك يََ الج يَنتَيمُونَ الْفْرْمَانَ : . . » [الأخقاف!‎ )١( 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 0ه 





وَقَالَ ابن عَبّاسٍ فِي قوم يَكُمْبُونَ (أبَا ججاو) وينم رُونَ في 
النُجُوم : 1 0 


- 





الوسيلة مباحة» فإن كانت محرمة؛ صار حرامّاء كما لو كان الجني لا 
يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ْ 

ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة فى سفره» فاشتغل فكر أبي 
موسىء فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن» فلو 
أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمرء ففعل» فذهب الجني» ثم 
رجعء فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس» وهو يَسِمْ إبل الصدقة في 
المكان الفلاني”'"؟ فهذا استخدام في أمر مباح. 

الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس 
وترويعهم»؛ وما أشبه ذلك؛ فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركا صار 
شركًاء وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية» كما لو كان هذا الجني 
الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان؛ قَيْذا 
يكون إثمًا وعدواناء ولا يصل إلى حد الشرك. 

ثم قال: إن من يسأل الجن» أو يسأل من يسأل الجن» ويصدقهم 
في كل ما يقولون؛ فهذا معصية وكفرء والطريق للحفظ من الجن هو قراءة 
آية الكرسي» فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظء فونه 
شيطان 0 كما ثبت ذلك عنه د21 وهي : #آلنّه لَه إلله إَ 
الى الك م . . » الآية. 

0 ايكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم»: الواو هنا ليست 
)١(‏ سبق (صه"ه). 


(؟) أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا 
فأجازه الموكل» .)١594/5‏ 





ا رى ف قل يق ل جل لين حلقي99 





ملثاء ولكنها للحالة يحي ل د يربطون ما يكتبون 
بسير النجوم وحركتها. ْ 7 
قوله: اما أرى من فعل ذلك : جردا اير بمعنى : ل 
وبالضم بمعنى: ما أظن. 0 
وقوله: لأا جاد»: و اند هزر رلا تر د 
٠‏ تخذ ضظغ. .. وَتَعَلّم أباجاد ينقسم إلى قسمين : ْ 
الأول : تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الججمل» 2106 
6 0 به» وما زال ا يستعملوتهاء ا 0 
سدباترهي راشط السفر فتن سكاع يدوا فلن ذا الم 
ل 0 0 
فقول [اشقر ع ل بارت 00000309 
وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى» حتى في القصائد 
الفقهية والنّحُوية وغيرها. ال ا د 
ابن عباس هذا القسم . ْ 
الثاني : : محَرّمء هو كتابة لأا جاده كتابة مربوطة ‏ 52 


)0( لتر عبد الرئاق في فالمصنف» 45/1 والبيهقي في ين الكبرى؛ ١م/؟؟‏ ). 


باب ما جاء. فى الكهان ونحوهم حكن 





ق وج عم ممم م مم م م ل نام وج مم مم مم م م مم ممم م ممم وو ووو 





وحركتها وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو 
المنخالفة على ما سيتحدث في الأرض؛ إما على سبيل العموم؛ كالجَدُب 
والمرض والحرب وما أشبه ذلك؛ أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول 
لشحصن: سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه 
ذلك؛ فهم يربطون هذه بهذم ل ل ل 
واختلاف الوقائع في الأرض . 


وقوله: «ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق» . 
قوله: «١خلاق؛:‏ أي : نصيب . 


ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب 
عند الله هو الكافر؛ إذ لا ينفى النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين» وإن: 
كان له ذنوب عدب بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر آمره إلى 
نصيبه الذي يجده عند الله . 


ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من 
حيث العقوبة في الدنياء وذلك أنتا إن حكمنا يكفرهم» فحكمهم في الدنيا 
أنهم يستتابون » فإن تابواء وإلا؛ قتلوا كمارًا. 


وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر» أو 

قلنا: إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع 

مفسدتهم ومضرتهمء حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتل ليست 

مختصة بالكفر فقطء بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» قال تعالى: # إِنَّما 
ل 


روأ لذن يحَارِبوْنَ لله ورصولة سود ف 00 فَسَادًا أن فلو أو 


1 


يُصلبوًا أو تُمَطمَ أيَدِيهِمْ وَأَرْمْلُّهُم يَنْ حْلَضٍ أو يُنْمَوًا ورت الأرض» 


ا ظ باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


«وفعء م ممم مهمو ووم م م ممم الاي 


[المائدة: 59]؛ تكل عن فيد على العاسن أمور دينهم أو دنياهم ؛ ؛فإنه / 
يستتاب» فإن تاب» وإلا؛ قتلء ولا سيما إذا كانت هذه الأمور لعل ا 
الإخراج من الإسلام. ١‏ 0 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام : 0 

الأول: اماع ل بونرا اواك ل يا 0 
كانت عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة. 
الأمورء أو أن لها شركًا؛ فهو كفر مخرج عن الملة» وإن اعتقد أتها سبب : 
فقط؛ فكفره ه غير مخرجإعن الملة» ل ا 
على إكو سماء كانت من الليل : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: '! 
ورسوله أعلم . قال: قال: : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» مام قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذّلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»""' . 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينة رد سين سمه مق اد مال : ظ 
0 الثاتي: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على. الفصول 
وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه ؛ ودام اضر الج الأنه ْ 
يستعان بذُلك على أمور دنيؤية . 

القسم الثالث : 00 
وما أشبه ذلِك من الأمور المشروعة؛ فالتعلم هنا مشروع, وقد يكون 
فرض كفاية أو فرض عين . 


)001 يأني (1/ ؛ ل 
(0) '(صل19١ه).‏ 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم اده 





٠‏ ند كبائل: 

الأول لا ع تَضَدين 0 مَعّ الإيمَانٍ بِالمَرْآنٍ. 
الثانية : النَضْرِيحٌ بِأنَهُ كُفْرٌ 

الثالثة : ذِكْرُ مَنْ تُكهُنَ لَهُ. 

الع ان را 





فيه مسائل : 

9 الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن: يؤخذ من 
قوله: يَكلنٍ امن أتى كاهئاء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
مسحمدا) ووجهه: أنه كذّب بالقرآن. وهذا من أعظم الكفر. 

© الثانية: التصريح بأنه كفر: تؤخذ من قوله: «فقد كفر بما أنزل 
على محمدا . 

© الثالثة : ذكر من تُكهن له: تؤخذ من حديث عمران بن حصين؛ 
حيث قال: اليس منا»؛ أي : إنه كالكاهن فى براءة النبى كَكلِلِ منه . 

© الرابعة: ذكر من تطير له: تؤخذ من قوله: «أو تطير له؛. 

© الخامسة: ذكر من سحر له: تؤخذ من قوله: «أو سُّحر لها . 

وأتى المؤلف يذكر من تكهن له أو سحر له أو تطير له؛ لأنه قد 
يعارض فيه معارض» فيقول هذا في الكهان» وهذا فى المتطيرين» وهذا 
في السحرة؛ فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك؛ فهو مثلهم في 
العقوبة. 





"مم | | | باب ما جاء. في الكهان ونحوهم | 
السادسة : ذكْرٌ مَنْ تَعَلَمَ اكد 


السابعة : ذكدُ لق : َيْنْ نّ الكاهن والعرافي» 





© السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد: وتعلم ذلك في تقصيل لا يمد 
ولا يذم؛ إلا على حسب الحال التي تُنَزّل عليهاء وقد سبق لل 1 ب 
' © السابعة: كر العرو بين الحاض والعراف: وفي ذه المسألة 
خلاف بين أهل العلم : ْ ظ 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن والكاهن : ا بغر عن 
المغييات في المستقبل؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 10 

القول الثاني : أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور 
متقددات مكدل بها الححررف ومكاة الهالة ارتحوماء هر اعد فق 
الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام: والخاص:.. ْ 

القول الثالث: أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير» ». والكاهن 
هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

فالعراق هو الكاهن أو أنه أعم مندء أو أن العراف يختتضص. 
بالماضي» والكاهن بالمستقبل؛ فهما متباينان» والظاهر أنهما متباينان؛. 
فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل [والعراف .من يدغي 000 
7 بمقدمات يستدل ها عق السسورق :كان الصالة ويكو دللة | خين 
ظ ضح لأنهما لو كانا متبايئين لقلنا: والعراف هو الذي يخبر عما في 
0 أو أن يكونا من باب العام والخاص موا جاده مسرم 
ها بين القوسين ‏ ظ 


)0010( (ص8؛6). 


باب ما جاء ذ في النشرة وق 





باب 
مَا جَاءَ فِي النْشْرَةٍ 


2 


عَنْ جَابر؛ أنَّ رَسُولَ الله يَكلةِ سْيْلَ ء عَنِ التّشْرَةِ؟ فَقَالَ: «هي 


* تعريف النشرة: 

في اللغة؛ ب بضم النون: : فُعْلّةَ من النشرء وهو التفريق. 

وفي الاصطلاح : حل السحر عن المسحور. 

لآن هذا 0000 يرفعه» ويزيله» ويفرقه. 


أما حكمها؛ فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله وهو من أحسن 
البيانات . 


ولاريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» 
وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله لكن في القسم المباح منها. لأن 
السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا 
يأنس إلا بمن استعطف عليه. وأحيانًا يكون أمراضًا نفسية بالعكس» تنفر 
هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس» وأحيانًا يكون أمراضًا عقلية؛ 
فالسحر له تأثير إما على البدن» أو العقل» أو النفس. 


تنخ ند فت 





قوله: «عن النشرة»: آل للعهد الذهني؛ أ المعروفة في الجاهلية 
التي كانوا يستعملونها في الجاهلية» وذلك طريق من طرئ خل السحو 
وهي على نوعين: 


لك" ظ باب ما جاء في النشرة ' 





5-9 


من غ عَمَلِ الشَّيِطَانِ) يَوَاهُ أَحمَةُ حمد بِسَنَدٍ جَيْل) ا 0 ا 





الأول: أن تكون باستخدام الشياطين : فإن كان لا يصل إلى حأجته ' 
منهم إلا بالشرك؛ كانث تدركاء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون 
الشرك؛ كان لها حكم تلك المعصية. 00 

الثاني : أن تكون بالسخر؛ ١‏ كلادية الأق وقد واثلث وما ديه 
“تلك دينا للحت النبس على إلا سدق ظ 

ومن ذلك ما يفعلة بعض الناس» أنهم يضعون فوق رأس ار 
طسنًا فيه ماء ويَصبُُون عليه رصاصًا ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه. في 
هذا الرصاص؛ فيستدل بذْلك على من سحره» 0 
'النشرة: فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء. في 
ش ا وإنه يغوص فيه» وإنه يبدو وجهه. فنفض يده وقال: ار 
الذا؟ ما أدري ما هذا؟ فكأنه رحمه الله توتف في الأمر وكره الخوض فيه .. 
1 قوله: «من عمل الشيطان؛ :أي : من العمل الذي يأمر به الشيطان 
ويوحي به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء .وهذا 
٠‏ يغني عن قولة : إنها حرام» ٠‏ بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها 
. والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو 

نفي الجواز» بل إذا رُتب- تبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه 
| قوله: :دروا عق تسح عا رايد كاردا ستد أبي داود إلى أحمد 
متصل ؟ لأنه قد حدئه وأدركه . : 





01 1 أخرجه الإمام أحمد 0754/0 وأبو داود في (الطب» ا‎ )١( 
٠ ١ .- وسكت عله‎ 
.)139 01 ( وحسنه الحافظ في «الفطح؟‎ 
«رواه زد والطيراتي في «الزسط ألا أنه‎ :)١١ 7 /6( وقال الهيئمي في في المجمع الزوائدة‎ 
1 1 قال : «ذكروا أنهنا من غمل الشيطان»؛ ورجال البزار رجال لمجم‎ 


باب ما جاء في النشرة 0ه 


ل ل ري ل 
١سَئِل‏ أَحْمّد عَنْهًا؟ قَقَالَ: ابنُ مَسْعُودٍ 3 هذًا كُلَّهُه. 


قوله: (فقال: ابن مسعود يكره هذا كله؛: أجاب رحمه الله بقول 
الصحابي» وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي كله في ذلك, وإل' 


لاستدل به. 


والمشار إليه في قوله: «يكره هذا كله؛ كل أنواع النشرة» وظاهره: 
ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي؛ لك غير آذ لأن البشرة 
بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن أبن مسعود 
رضي الله عنه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 


وعلى هذا؛ فالكلية فى قول أحمد: اليكره هذا كله» يراد بها النشرة 

التي من عمل الشيطان» وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم . 
وقوله: اليكره) : الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالياء ولا 
تخرج عنه إلا بقرينة» وعند المتأخرين خلاف الأولى؛ فلا تظن أن لفظ 
ار ا خاص ل فار ا و يو 
يختلف. انظر إلى قوله تعالى: #وقضَئ رَيُّنَ أل تعبددا إلا رياه ويالويدين 
ا ...© [الإسراء: 77]ء إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة: 
04 لِك كن ْنم عند رَيْكَ مَكْروْهَا» [الإسراء: 8”]: ولا شك أن المراد 


كا الماح 


اح 


قوله: «رجل به طب»: أي : سخر» ومن المعلوم أن الطب هو 


م او ص ساي 
سليما والكسير جبيرًا. 00 ! ١‏ 
قوله: ا 1 أيحبس عن زوجته؟ فلا نكن 
من جماعهاء وهو ليس به بأس» وهذا نوع من السحر. 
| والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد؛ وعفد اح 
عقدة عند العقد؛ فإنه ينحصل حبسه عن امرأته» وبالغ بعضهم ؛؟. فقال: 
شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله؛ 4 ونأل أخرف 
. له أصلا . ولكن كثيرًا ما يقع حبس الزوج عن زوجه ويطلبون العلاج٠‏ 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ٠‏ ثم .يراجعها؛ 
0000 لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا 
ئز؛ لأنه طلاق للاستبقاء ٠‏ فيطلق كعلاج» ونحن لا نفتي'بشيةٍ من 
ل لا نعرف عنه شيًا. 
و «أو» في قوله: «أو يؤخذة يحتمل أنها للشك من الراوي : هل قال 
قتادة ابه ظب» أو قال : «يؤْخذ عن امرأته»؟ أي: أوقلت: يؤخذء ويحتمل 
أن اتكون لسري أي أنه سأله عن أمرين: عن المسحورء ومن الذي 
يؤخل عن امرأته. 
قوله: البحل عنه أو ينشر؛ لامك أن دأو هنا للشك؛ ان الل 
هو النشرة. 
قوله: 5 إبهء إنما يريدون به الإصلاح» : كأن ابن العنيب 
رحمه الله قسم السحر إلى قسمين : : ضار» ونافع . 


باب ما جاء فى النشرة باهوه 





وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنء أنه قَالَ: الآ يَحْلُ السُخْرٌ إلا ساجِرٌ». 
قَالَ ابن ال يم : «الشْرَة: حل السْحْرٍ عن المَسْحُورِ وَهِيَ 


تَوْعَانٍ : أله خَلَّ بسخر مِثْلو وَهْوَّ رّ الذي مِنْ عَمَلٍ الشْيْطَانِء 





فالضار محرم؛ قال تعالى: لوَبنَُْونَ ما يَسُيّهُمْ وا ينتفه؟» 
[البقرة: ؟١11]»‏ والنافع لا بأس به وهذا ظاهر ما روي عنه» وبهذا أخذ 
أصحابنا الفقهاء. فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة» وقال بعض 
أهل العلم : إنه لا يجوز حل السحر بالسحرء وحملوا ما روي عن ابن 
المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل عوسيعوه أم غير سحر؟ أما 
إذا علم أنه سحر؛ فلا يحل والله أعلم. ولكن على كل حال حتى ولو كان 
ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز؛ ؟ فلا 
يلزم من ذلك أن يكون جائرًا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. 
وقد سئل الرسول وَل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان»© 

قوله: "وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر». 

هذا الأثر إن صح؛ فمراد الحسن الحل المعروف غالبّاء وأنه لا يقع 
الأاهة اكير 

قوله: (قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور. . .2 إلخ. 

هذا الكلام جيد ولامزيد عليه. 

0 ف 
)١(‏ أخرجه: : البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (الطب» باب هل يستخرج السحرء )2 


وانظر: «فتح الباري» /1١(‏ 25737 . 
() سيق (6054). 


مه ظ باب ما جاء 2 النشرة 





ارق ار 55-0 فَيَتَقَدَبُ التَّاشِرٌ (الشعفة إلى الشِطَانِ 
بما را كاد وَالمَّانِي : النُشْرَه لوقي 
وَالّعَُداتِ وَالأذويّة وَالدَّعَواتِ المبّاحة ؛ فَهذًَا جَائِرٌ 1 





© فيه مَسائْل: 

الأولى : . النّهْيُ عَنٍ النّشْرَةِ. 

الشانية : فزق ين التي ل رخص فيط يشا زيل 
الإشْكالٌ . ٠‏ ْ 

فيه مسائل : 


كر عالعر قلن لفستيةة وطق ع قز 1 لع عل 
' الشيطان4.: وهنا ليس فيه صيغة نهي» لكن فيه ما يدل على النهي؛ لأن 
طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقطء بل ذم فاعله ونحوه» وتبيح الشي. 
وما أشبه ذلك يدل على النهي . 


ْ © الثانية : الدب العبون رلار0 0 تؤخذ من كلام 


0 إشكال وجواية: 


اما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم ا ل 
وبين قولهم يجب قتل الساحر؟ الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر 
بسحره دون من ينمع؛ ؛ فلا يقتل» ا 
بالببحر للضرورة؟ وأما د لا والله ار 


د د 35 


باب ما جاء ذ في التطير ه4عه 





َابٌ 
- وت :5 عه 
ما جَاءَ فِي التَّطيْر 


662668 ممعم 26د مو ممم مم م م ا وو وي يلور 





* تعريف التطير : 

في اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب 
ثم ينظر: هل يذهب يميئا أو شمالاً أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة 
التي فيها التيامن؛ أقدم» أو فيها التشاؤم؛ أحجم . 

أما في الاصطلاح ؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع » وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل 
على الألفاظ قيودًا تخصهاء مثل الصلاة لغةً: الدعاءء وفي الاصطلاح 
أخص من الدعاءء وكذلك الزكاة وغيرها. 

وإن شفت؛ فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

بمرئي مثل : لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشًا. 


أو مسموع مثل : : من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: عراب 
أو يا خائب؛ فيتشاءم . 


أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض 
السنوات؛ فهذه لا ترى ولا تسمع. 


واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين : 


6ه 0 ا باب ما جاء ذ في التطير 





وَقَوْلُ الله تَعَالَى : «ألَآ نما طْتِرُهُمٌ عِندَ أله ري َلك 
له دع يَعَلَمُونَ 74" . ش 


الأول : أن لعلو اسم تروك على اليا مضه ل زر الا 

الثاني : اله كلقن افك له عقيف لله بل هو وهم وتخييل؛ كا راط 
. بين هذا الأمره وبين ن ما يحصل لهء وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن 
التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: إِيَاكَ تَعبد وإِيّاكَ نَتويم» 


[الفاتحة: 4]» وقال تعالى : #تَعَيُدهُ وَبَوكَلْ عَلَيْهِ4 [هود: 113 
والعطيرة ة محرمة» لعريات لتر الإاسي والمتطير لا يخلو 
00 أ يحجم ويستجيب لهذ العليرة ة ويدع الخد ونا من 

ل د + ا أرق 


.وكلا امو برو زمه اقطان اليا بل انطلق إلى ما 
تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله - عز وجل -؛ ولا نسئ 


الظن بالله - عز وجل -. 
وقد ذكر 5 الله في هذا الباب آيتين : 





© الآبة الأولى قوله تعالى: «آلة إِنَمَا طَتِرهُمْ عِندَ نك : هذه الآية 
نزلت في قوم موسي كما حكى الله عنهم في قوله: (تلد يت سيقة 


يم تل 


يوأ يوي ومن معَه4 [الأععراف : ١‏ ]ء قال لله تعالى : «آلآ ِنَم 


35 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


باب ما جاء ف في التطير أكه 


دقو : طقلا سي )0 


# را عرسا اس ل 


طيرهم عند دَ أنو» ومعلى. # بطر وأ بمومئ ومن سس : أنه إذا جاءهم 
البلاء والجَذْب والقخط قالوا: 00 وأصحابه ؛ فأبطل الله هذه 
العقيدة بقوله: آلآ إِنَّمَا طَثرُهُمَ عِندَ أَنَّو©. - 








قوله: 5 سم طبرهم عِنْدَ أََّه» : «آلًا» : أداة استفتاح تفيد التنبيه 
والتوكيدء و ©إِنَمَا4: أداة حصر 


وقوله: #طيرهم» : مبتدأء و #عندَ أَنَهِ #4 خبر» والمعنى: أنما 
يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه. ولكنه من الله؟ فهو 
الذي قَدّره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى 
وقومه سبب للبركة والخير» ولكن هؤلاء ب والعياة أله بللتسون علي 
العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع 

قوله: ولك اكلم * يَعْكَمُونَ#: فهم في جهل؛ فلا يعلمون أن 

© الآبة الثانية قوله تعالى: جلا كب تت . أي : قال الذين 


أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: لوَاضْرِتٍ َم مَنَلَا أصحب الْمَريةِ. . . » 
زيست: ]١١‏ الآيات. 


فقالوا ذلك ردًا على قول أهل القرية: «إنَا تَطيَنًا يكم 4 [يسَّ: 8١]؛‏ 
غ3 تشاءمنا بكم» وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» » بل على الشر وما 
فيه هلاكنا؛ فأجابهم الرسل بقولهم : «مليكمُ تَمَكْم4 ؛ أي : : مصاحب لكمء 
فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم» “نا النست في ذللقة 


.١6 سورة يسن: الآية‎ )41١( 


0 1 باب ما جاء ' في التطير ٍْ 





عَنْ بي هُرَيَْة َضِيَ الله عَنْهُ؛ أن سول الله ل قال 





ولا منافاة بين هذه الآية 'والتى ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن الأؤلى تذل 
على أن المُقَدْر لهذا الشئْء هو اه والثانية تبيخ سبنه: وهو أنه منهم ؛ 
ظ فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم ‏ 
لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه؛ كما قال تعالى :«ظهر ألقنَادُ في لير وَالبمْرٍ ‏ 
يما كيت للف الناسن 4 ع ١‏ وقال تعالى: #وَلُو أن هل 0 ظ 
اتنثا قرا لتنا كوم مركت يه النة والأئٍ ولك كَدَوا ملتذكم 
كنا يَضبونَ4 [الأعراف : 7 
ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب : أن التطير كان معروكًا من [ 
قبل العرب وفي غير العرب ؛ لأن الأولى في فرعون وقومه. والثانية في ظ 
أصحاب القرية . 2 ست 
وقوله: ين 0 قوم سُسَرِفون4 : ينبغي تق عدن ظ 
قوله: 9# كر 4 ١‏ للها جملة شرطة وجواب الشرط محذوف تقدير” ا 
أإن ذكرتم تطيرتم» وعلى هذا؛ فلا تصلها بما بعدها. ٠‏ [ 
وقوله: «بل أَسْر هوم رون : #بل» هنا للإضراب لإنطالي؛ 
أي: : ما أصابكم ليس منهمء بل هو من إسرافكم . 
وقوله: «سُرِنُون4: أي : متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه 


! ايم يد اا 
قوله: كَلِ: «لا عدوى»: لا نافية للجنس» ونفي لحن أعم من | 


نفي الواحد والاثنين والثلاثة؟ .لأنه نفي للجنس كلهء ذ : اه ا 
العدوى كلها . 


باب ما جاء في التطير 1م 





ولا طيَرَة ولا هامةٌ) 0 





والعذوى : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح؛ وكما يكون 
في الأمراض الحسّية يكون أيضًا في الأمراض المعتوية الُلْقيَة ولهذا 
أخبر يه أن جليس السوء كنافخ الكير ؛ إما أن يحرق ثيابك؛ وإما أن تجد 


منه رائحة كريهة نا 
فقوله: «لا عدوى» يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت فى الحسية 
أظين: 

1 قوله: «ولا طيرة» : اسم مصدر تطير؛ لأن المصدر منه تطين مثل 
الخيرة ة اسم مصدر اختارء قال تعالى: ##ومًا كن لْمُؤْمِنٍ ولا مُوْمنَةِ إِذَا قَصى 
أَنّدُ ورسولة: أمرا أن يكن طم بره من نْ أَمرهم» [الأحراب: 75]؛ أي: 
الاختيار» أي ا ال 
لما كان يخالف لاد سمواة 5 مصدر» والطيرة ة تقدم 5 
هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوه”" 

قوله: «ولا هامة»: الهَامّة؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين: 
الأول: أنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب 


أنه إذا قتل القتيل ؛ صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخدذ يثأره» 
وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. 





)١(‏ أخرجه: البخاري في (الذبائح» باب المسك: 4205074 ومسلم في (البر والصلة؛ باب 
استحباب مجالسة الصالحين؛ 7178)؛ عن أبي موسى رضي الله عنه. 
)4 (ص 26689). 


جم 0 ظ باب ما جاء في التطير 
وَلا صَفْرَا. عد ةمش م ا 


ظآ امات إن اسن لسرن يدردرة + الوا بهن اعرد 
المعروف» لكنهم يتشامون بهاء فإذا وقعت علئ بيت أحدهم ونعقت؛/ 
قالوا: إنها ت: م الور ا بي ال 
بلا شك عقيدة ناطلة .. 00 








قوله: دولا صفر»: قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون يه 


وقيل: 5 ١‏ لني يسن ارال رون و ل 
وعلى هذا؛ فيكون عطفه على العدوى من باب عطف اللخاص على العام . 
ظ وقيل: إنه نهيّ عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية يُنسِئون» فإذا أزادوا: 
القتال في شهر المحرم استحلوة؛ وأخروا الحرمة إلى شهر صفرء وليذه . 
النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى: ملوأ مَا حرم أَمَدْ4 [العوبة: /#0]ى . 
. وهذا القول ضعيف» 0 وليس في سياق 
٠ 5‏ والأقرب أن صفر يعني الشهرء ٠‏ وأن المراد نفي كونه مشؤومًا؛ أي : ظ 

شؤم فيه» وهو كغيره منْ الأزمان يُقدر فيه الخير ويُقدّر فيه الشر.: 

وهذا النفي في هذه |الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود؛ 0 موجودة ١‏ 
ولكنه نفي للتأثير؛ فَالمُؤَثْر هو الله قا كات جها ا مر فهو سبب ٠‏ 
صحيح . وما كان منها سببًا موهومًا؛ فهو سبب باطل» ويكون نفيًا لتأ ره 
بنفسه إن كان .صحيحًاء ولكونه سيا إن كان باطلا . 0 


فقوله: الا عدوى»: العدوى موجودة» ويدل لوجودها قوله 5 





هق أخر جه : البتاري بي انسل باب لا هامة» 4 د سد باب لا عدوى 1 
-ولااطيرة 0014 


باب ما جاء فى التطير مده 





ووو للا 





دلا يورَدُ مُمْرِضٍ على مُصِحٌ 4 ؛ أي:.لا يورد صاحب الإبل المريضة 
على صاحب الإبل 0 لئلا تنتقل العدوى. وقوله يِه «فر من 
المجذوم فرارك من الأسدة'" : والجُذَام مرضٌ خبيتٌ معدٍ بسرعة ويتلف 
صاحبه؛ حتى قيل : إنه الطاعون؛ فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع 
العدوى منه إليك» وفيه إثبات لتأثير العدوى» لكن تأثيرها ليس أمرًا 
حتميّاء بحيث تكون علة فاعلة» وأَمْر النبي يكل بالفرار» وأن لا يورد 
ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب 
بنفسها؛ فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي 
تكون سببًا للبلاء ؛ لقوله تعالى: طول تُلتُوا يك إِلَ البَلكةِ 4 [البقرة: 
6 ولا يمكن أن يقال: إن الرسول يله ينكر تأثير العدوى؛ لأن هذا 
أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى . 


فإن قيل: إن الرسول يَكلِِ لما قال: لا عدوى. قال رجل: يا 
رسول الله! الإبل تكون صحيحة مثل الظباء» فيدخلها الجمل الأجرب 
فتجرب؟ فقال النبي كَل : فمن أعدى الأول؟)” "'. يعني أن المرض نزل 
على الأول بدون عدوىء» بل نزل من عند الله عز وحل -؛ فكذلك إذا 
انتقل بالعدوى ؛ فقد انتقل بأمر الله والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد 
لا يكون له سبب معلومء. فَجََرَبُ الأول ليس سببه معلومًا؛ إلا أنه 


.217/47/4 أخرجه: مسلم في (كتاب السلامء باب لا عدوى ولا طيرة»‎ )1١( 

(؟) أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم في (الطب» باب الجذامء 0977/4. 
وانظر: «فتح الباري؟ .)128/1١(‏ 

(0) أخرجه: البخاري في (الطب» باب لا صفرء 2078/4 ومسلم في (السلامء باب لا عدوى 
ولا طيرة» 747/5١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 





ككهة 0 : ْ يانه .نا جناء في التطيز 





« 69669866800 ع6 دوووم م مم رو ووم مرو ووم يمرو وو يروو ووه م ووو ووو ووه هرمو وروم هر د وموم ما ووو ا مم مار 





كدير 0 وجب الذي عن لابب تعارم. 0 لله 
:تموثت». وكذلك الطاعؤن والكوليرا نراق معت وقد تدخل البيت 
قتصيب البعض فيموتون ويَسْلّم آخرون ولا يصابون. 

فعلى الإنسان أن يعتمد على الله» ويتوكل عليه ا 
5 يده جاءه رجل مجذوم ؛ قاذ بيده وقاك له : "كل» يعني من الطعام 
الذي كان يأكل منه الر ل ا 
لهذا السبب المعدي . 8 : 
ظ لاد عي ال اراس لسن اقل لو ان ل 
.الأحاديث» واذعى بعضهم النسخ ؛ التي مر كك إن الناسخ قوله. :دلا 
عدوى؛, اوالمش ترا : افر من المجذوم»” '"» «ولا بورد ممرض غلى. 
مصح»"" " وبعضهم عكس» والصحيح أنه لا نسخ؛ لأن من شروط النسخ 
' تَعَذّر الجمع: وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؟ لأن في الجمع إغمال: 
الدليلين» وفي النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما أولى من إبطال ا 
لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة؛ وأيضًا الواقع يشهد أنه لا نسخ. ا 


وقوله: او فر فيد كلوه أقوال سبقت؛ وياذ ازاجم عي 





3019 رجه 500 :باب في الطيرة: 88/6؟) ‏ وسكت عنة» 00 

في(الأطعمةء باب في الأكل مع المجذوم؛ )١11١/5‏ - وقال: «غريب» -» وابن ماجه في ! 
(الطب»ء باب الجذام. 7 وابن جرير في #تهذيب الآثار» (2)80 والظحاوي في : 
«شرح معاني الآثار) 5/5 )4 وابن حبان 42١4770‏ وابن السني في اعمل البوم وا بالج ْ 
(456) والحاكم (13/5) وصححه ووافقه الذعي من حديث جابر , 00 

(؟) سبق (ص250). ٍْ 

(9) سبق (ص018). 

2( (ص0514),. 


باب ما جاء فى التطير /ده 





الل 111 1 1 1 1 1 11 ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 





والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل -؛ فصفر 
كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشرء وبعض الناس إذا انتهى من شيء 
في صفر أَرّخْ ذلك وقال: انتهى في صفر الخيرء وهذا من باب مداواة 
البدعة ببدعة» والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. 

أما شهر رمضانء وقولنا: إنه شهر خير ؛ فالمراد بالخير العبادة» ولا 
شك أنه شهر خير» وقولهم: رجب المعظم؛ بئاءَة على أنه من الأشهر 
الحرم. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: خيرًا 
إن شاء الله؛ فلا يقال: خير ولا شرء بل هي تنعق كبقية الطيور. 

فهذه الأربعة التي نفاها الرسول كَل نُبيّن وجوب التوكل على الله 
وصدق العزيمة» 5 المسلم أمام هُذه الأشياء؛ لأن الإنسان لا 
يخلو من حالين : ظ 

إما أن يستجيب لها بأن يُقْدِمِ أو يُحْجِم أو ما أشبه ذلك؛ شكون 
حينئذ قد عَلَّقَ أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له» وهو نوع من الشرك. 

وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل. ويقدم ولا 
يبالي؛ لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم» وهذا وإن كان أهون من 
الأول» لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول كَل 
مطلئاء وآن يكون معتمدًا علق الل د عد وجلد: ظ 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار 
تشاءمء وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل طيب؛؟ فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام. 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقًا؛ 
فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة التي 





لمحملا الشرع مب بل ثفاما؛ فلا يجوز لك أن تتملق بها" ب 
احمد الله على العافية» وقل: ربنا عليك تو ظ 
قوله: «لا نوء؛: ا هن از لقره وهي. 
ثمان وعشرون منزلة» كل منزلة لها : نجم تدور بمدار السئة. وهذه النجوم. 
بعضها يسمى النجوم الشلمالية». وهي لايم الصيف» وبعضها يسمى النجوم. 
الجنوبية» وهي لأيام الشتاءء وأجرئ الله العادة أن اللعاو تي وص الجزيرة. 
العربية يكون أيام الشتاء» أما أيام الصيف؛ فلا مطر. ظ 
ادرب كامرا روف لفون ب الأتران وبع رن يا تل 50 
يقولون:: : هذا نجم نحس لا" خير فيه. وبعضها بالعكس يتفاءلون به: 
فيقولون: : هذا نجم سعود وخير» ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء . 
ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا شك أن هذا غاية الجهل .. 5 
٠‏ سنا أدركنا لهذا الوم بعته في سنة يكون فيه مطر وفي سئة أي 
لا يكون فيه مطر؟ ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود العو 
. الموسمية التي كانت كثيرًا ما يكون في زمنها الأمطار. ظ 
فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا: طلع هذا النجم؛ كقولنا: ا 
الشمس ؟؛ ؛ فليس له إلا طلوع وغروب» والنوء #أرنة عدي وهو يذل على 
دخول الفصول فقط. ‏ . ظ 
وفي عصرنا الحاضر يغلق المطر 2 الجوي وال دن 1 
الجوي.. وهذا وإن كان قل يكون سببًا حقيقباء ولكن لا يفتح هذا الباب ' 
للناسء بل الواجب أن يقبال: هذا من رحمة الله » هذا من فضله ونعمه» ْ 
قال تتعالى» 2# 32 3 لله فرق ا م يك ينه م َعم كنا ملق . 
5 ك4 [لنور: 145 وقال تعالى: «أ لع ييل رقع . 


باب ما جاء في التطير ]2 





ديد *.) ١(.‏ 
وَلاَعْوْلَ”''. 





م ا ل اتج كن ينه يَتنتز كنذا ك4 تنك الوق يخ من 
4 [الروم: 44]. 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف 
الإنكان مين تعلق و ْ 

فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» وما أشبه ذلك 
من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه ممحانه رتيالن.- الح 
المنخفضات الجوية قد تكون سببًا لنزول المطرء الكن البتك هن :المؤثر 
بنفسها؛ فتنبه . 

قوله: «ولا غول»: جمع غَوْلّة أو عُولة» ونحن نسميها باللغة 
العامية: (الهولة)؛ لأنها تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يميئًا أو شمالاً تلونت لهم الشياطين 
بألوان مفزعة مخيفة؛ فتُدخْل في قلوبهم الرعب والخوف. فتجدهم يكتثبون 
ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه 
يضعف التوكل على الله والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على 
الإنسان بقدر ما يستطيعء قال تعالى: #8إنَمَا ألتّجَى مِنّ القن لحررك الْذنَ 
َامَمُوأ ولب بِصَارْهِمَ سَيعًا إلا بإذْنِ أله [المجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول كَكْهْ هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفي نفي ٠.‏ 
الوجودء وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقًا بهاء أما إن 
كان معتمدًا على الله غير مبالٍ بها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. 

نا نا 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (السلام» باب لا عدوى ولا طيرة؛ 1747/4)؟ فقد أخرج حديث أبي 
هريرة بزيادة: «ولا نوءاء ومن حديث جابر بزيادة: «ولا غول». 


.اه ْ باب ما جاء ة في الغطير 





هما عَنْ انس نس ؛ قَالَ: ال ميل الله عي : دلا عَذرى 
وَلا طِيرَة وَعجِبْنِي سن '. قَانُوا: وَمَا الفَأَلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ 
الطَيبَةُ)7 . 





قوله في حديث أنس: ١لا‏ عدوى, ولا طيرة». تقدم الكلام على 


قوله: تويعجبني الفأل : أي يسرني؛ ولناك ينه بقوله: د | 
الطيبة) . 9 ْ ش 0 
ذف«الكلمة الطيبة» : تعجبه 55 لما فيها من :إدخال المروزعلة النفس 
والانبساط. والمضي قُدّمًا لما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة؛ 
بل لهذا مما يشجع الإنسان؛ لأنها لا تؤثر عليه» بل تؤيدة طمأنينة وإقداما 
وإقالا: ! 7 
وظاهر الحديث: الكل الطببة في كل شيء ؛ لأن الكلمة لطية في 
الحقيقة تفتح القلب وتكون سبيًا لخيرات كثيرة؛ حتى إنها حل لمرو 
اجتملة ذوي الأخلاق الحسنة . ْ 
وهذا الطاايع حسم النبي كله فيه بين محذورين 5 
فالمحذوران هما العدوى والطيرة» والمزغوب هو الفأل» وهذا من.حسن 
تعليم النبي كة؛ فمن ذُكَرَ المرهوب ينبغي أن تدك معدا وكرت مرغريا 
ولهذا كان القرآن مثانئ إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر ابخرات الكافرين؛ 
وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة؛ وهكذا. 


ْ 000 أخرجه : البخاري في (الطب» ٠‏ باب الفأل» 55/54)» ومسلم في (السلام. باب ند 
والفأل. 77/56/54 -4)17/45؛'من حديث أنس. : 
وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة فى ١‏ في المواضع السابقة رضي الله التتدة 


باب ما جاء ذ في التطير اآلاه 





لايناد سر سيمع عر لا ون عامل قَالَ: ذُكرّت 
الطقدة عند رز يول الله 8 فَقَال: «أَخْسَنْهًا الفَألُ وَلا ترد 
مُسْلِمَاء ٠‏ إن أى كم ما مَكرَ: ؛ قَلْيَِقلٍ: اللهُمٌ لا أْتِي 
ِالحَسَئَاتٍ إلا أَنْتَء ا 200 





قوله: «عن عقبة بن عامر؛ة: صوابه عن عروة بن عامر؛ كما ذكره 
في «التيسيرا» وقد اختلف في نسبه وصحبته . 

قوله: «ذكرت الطيرة عند رسول الله؛: وهذا الذكر إما ذكر شأنهاء 
أو ذكي أن الكاسن يتعلوتياء والمراةة عدت الكانن نينا عد 
رسول الله يَلِة. 

قوله: «أحسنها الفأل» : : سبق أن الفأل ليس فر الطيرة! 2 لكنة كيئة 
بالطيرة من حيث الإقدام؛؟ فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقدامًا فيما توجه إليه؛ 
فهو يشبه الطيرة من هذا الوجهء وإلا؛ فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق 
الإنسان بالمتطير يف وضعف توكله على الله» ورجوعه عما هم به من 
أجل ماراى» لكن الفان يزيده قوة وثبانًا ونشاطا؛ فالشبه بينهما هو التأثير 
في كل منهما. 

قوله: «ولا ترد مسلمًا»: يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته؛ 

قوله: «فإذا رأى أحدكم ما يكره : فحينئذ قد تردُ على قلبه الطيرة» 
ويبتعد عما يريد» ولا يقدم عليه» وقد ذكر النبي كَكْةِ دواء لذلك وقال: 
«فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات. . .؟ إلخ. 

قوله: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»: وهذا هو حقيقة التوكل» 


لق (ص ٠لاة).‏ 


الام 0 باب ما جاء في 'التطير 





َلآ يَْنَعُ السَّيَِاتِ 0 51 006 سس ب 





007 «اللهم؛. يعني: : يا الله 21 لأن المنادئ 
علمء ٠‏ بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق» والميم عوض 
علن يا.المحذوفة» وصارت في آخر الكلمة تبركًا بالابتداء باسم الله - 
«ممحاند روقها لود وصارت ميمّا؛ بلطم ادي 
جمع قلبه على الله . ١‏ 
قوله: «لا يأتي بالحسنات إلا أنت»: أ لا يُقدّرها لب ا 
يوجدها للعبد إلا الله وحدة لا شريةاله: وهذا لا ينافي أن تكون 
الحسنات بأسباب؛ لأن خالق هذه الأسباب هو الله فإذا وجدت هذه . 
الحسنات بأسباب خلقها الله ؟ صار الموجد حقيقة هو الله. ال 
والمراد بالحسنات : ما يستحسن المرء ؤقوعبه» وتحتين فى عل 
. ويشمل ذلك الحسنات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأنها تسر 
يي ا ا 
ا ا مَسْوَهُمٌ إن تُضبَلكَ مع ا ا م 
كَل رَيتَولوأ رَهْمْ كرت ؟ [التوبة: »]0٠‏ وقال تعالى في آية أخرزى: 
وإ شخ عملة تزف ولد ييخ يقة يها أ بهًا4 [آل عمران : حلفا 
وقوله: «إلا أنت) : فاعل يأتي؛ لأن الاستثناء هنا مفرغ. | 0017 
قوله: اولا يدفع السيئات إلا أنت»: السيئات : 5-7 ء وقوعه 
وينفر منه ىال أو مآلا ولا 0 إلا الله ولهذا إذا أضوت الونسان 
بعضيبة الجا إلى رده 0 حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك؛ 
:وشاهدوا الغزق؟ دضو الله مخلصين له الدين. ولا ينافي لهذا أن يكون 
دَفُْعْها بأسباب؛ فمغلاً لو رأى رجلا غريقاء فأنقذه؛ فإنما أنقذه 
بمشيئة الل ولو شاء الله لم ينقذه؟ فالسبب من الله . فعقيدة كل مسلم أنه 
لايأتي بالحسنات إلا الله ولا بدن السيئات إلا الله يمتتضى هذه 


باب ما جاء فى التطير 3 
ع م و له 
ولا خؤل ولا قوّة إلا بك؛ © . 


العقيدة؛ فإنه يجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات 
إلا من الله» ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله 
الحسنات ويسألون دفع السيئات» قال تعالى عن زكريا: ##رَبٌ عب لي ين 
تلك وريد بد 4 [آل غحران: 84]+ وقال تغالى عن أيوت: #«وارت إذ 
اد رصَدد أن مس السر وت أنكة اتويت 4:[الأنبياء :18 ولمهذا 
يجب أن يكون المؤمن أيضًا. 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك»: في معناها وجهان: 


الأول: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله؛ فالباء بمعنى في» يعني : 
إلا في الله وحدهء ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة» ويكون الحول 
والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة؛ لأن 
غير الله فيه حول وقوة؛ لكنها نسبية ليست بكاملة؛ فالحول الكامل والقوة 
الكاملة في الله وحده. 


الثانى : أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ فالباء للاستعانة 93 
للسببية» وهذا المعنى أصحء وهو مقتضى ورودها في مواضعها؛ إذ إننا لا 
نتحول من حال إلى حال» ولا نقوى على ذلك إلا بالله؛ فيكون في هذه 
الجملة كمال التفويض إلى اللهء وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما 


6١(‏ أخرجه: أبو داود في (الطب, باب في الطيرة»  )770/4‏ وسكت عنه » وابن السني 
(554)» والبيهقي (174/4). 

وقال الدووي في «الرياض5 كما في «دليل الفالحين؟ (ص”١8):‏ «رواه أبو داود بإسناد 
3 1 9 58 

وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (019/4/5): «عروة هذا قيل فيه: القرشي» وقيل 

فيه : الجهني » وكقال أبو القاسم الدمشقي : ولا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره : أنه 


4ه ظ باب ما جاء في التطير 
وعن ابن د مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك 


٠‏ أعطاه ال مق البخول والدرة . فإن صم الحديث؛ فالرسول كل أرشدنا إذا 
رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول: اللهم لآياي بالحبنات 
إلا أنت. يدت اعسات [/ انيع ولا حول ولا قوة إلا بك؟.. 

ٍ نا نا ش 


قود مرفوقة:: أي : إلى لني 1 7 

قوله: «الطيرة شرك» الطيرة شرك؟ : : هاتان الجملتان يؤكد يعضهما 
بعضًا من باب التوكيد اللفظي . 0 

وقوله: «شرك»: أي : إنها من أنواع الشرك؛ وليست الشرك كله 
وإلا؛ لقال: الطيرة الشرك . ظ ظ 
20 وهل المراد بالشرْك هنا الشرك كبر المخرج عن الملا أو أنها 
انوع من أنواع الشرك؟ نقول: 2 أنواع الشرك؛ كقوله 86: 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر»”"'؛ أي ال لك لطي ب للق 
وإلا؛ لقال: : هما بهم الكفر»ء بل هما نوع من الكفر. م ئ 
لكن في ترك الصلاة قال: 0 الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)”" , فقال: «الكفر»؟. فيجب أن نعرف الفرق بين «أل» المعرفة أو' 
الدالة على الاستغراق» وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر؛ فالمراد. 
اقرع بن لاككر ابض بع البلة» وإذا قيل : ' هذا. الكفر؛ فهو المخرج 

من الملة. ٍْ | لع ب 


)1١(‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب إطلاق ا الكفر على لعجن في النسب» ١‏ من 
: حديث أبي هريرة رضي الله عنة. ' 
(؟) أخرجه مسلم في «الإيمان» باب إطلاق اسم لكفر فلن من 1 الصلاق 52 0 من 

حديث جابر رضي الله عله, 0 ا : 


باب ما جاء في التطير وباهةه 


ا 


0 وصحححه 11100 








فإذا تطير إنسان بشيء رآة [واشمعةة فإنه لا يعد مشركًا شركًا 
يخرجه من الملة. لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على لهذا السبب الذي 
لم يجعله الله سبباء وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة» وبذلك 
يعتبر شركًا من هذه الناحية» والقاعدة: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم 
يجعله الشرع سببًا؛ فإنه مشرك شركًا أصغر ا . 


وهذا نوع من الإشراك مع الله ؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب 
شرعيّاء وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونياء لكن لو اعتقد هذا 
المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله؛؟ فهو مشرك شركًا أكبر؛ لأنه 
جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. 

قوله: وما منا»: امنا»: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف» إما قبل 
(إلا) إن قدرت ما بعد إلا فعلاً؛ أ وما منا أحد إلا تطيرء أو بعد 
(إلا)؛ أي: وما منا إلا متطير. 


فيتشاءم ) لاي ا رس 
والتوكل : صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار 
مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًا. فلا يكفي صدق 


 )57١/5 وأبو دارد في (الطب. باب في الطيرة»‎ 2)440.4782786/1١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وسكت عنه -؛ والترمذي في (السير؛ باب ما جاء في الطيرة» 275/0 وقال: «احسن‎ 
صحيح؛ -» وابن ماجه في (الطب» باب من كان يعقسه النأل» */ )4 والطحاوي في‎ 
وصححه ووافقه‎ - )١1/1(مكاحلاو‎ 2)١451/( وابن حبان‎ »)35١7/5( لاشرح معاني الآثار»‎ 
.)919/7 /11( والبغوي في لشرح السنة»‎ ,)١179/8( الذهبي ؛ والبيهقي‎ 





لاه : ١‏ باب ما جاء ة في ار 
ات ا ا لت ااا ل ا ا 


ا ل 0 00 ا )١(‏ . 
وَجَعَل اخرّه مِنْ قول ابن مسعودٍ . 


الاعتماد فقطء بل لا بد أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول: بتكل ع 
أنه فَهْوَ حَسْبْهُ4؟ [الطلاق: 17. 

قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعود): وهو كوه : «وما منا 

إلخ. 

0100 ا الك لبد ١‏ 
دشل اح الرواة كلاكا في العيديبت من عندء بدوة بياك» 00 
الإسناد والمتن» ولكن أكثره ذ في المتن» وقد يكون في أول الحديث». وقد 
يكون في وسطهء وقد يكون في آخرهء وهو الأكثر. 

مثال ما كان في أول الحديث : قول أبي هريرة رضي الله عبنه: 
«أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار»”” '؛ فقوله : "أسبغوا الوضؤء؛ من 
كلام أبي هريرة» وقوله : توي للأعقات من النار» من كلام الرشول : 
. ومشال ما كان في وسبطه قول الزهري في حديث بده الوحي : : «كان 
رسول الله يكل يَتَحنّث في غار حراء» والتحنث : : التعبد»”*» ومثال ما كان 
في آخره : : هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» وكذا حديث أبي هريرة» وفيه:: 
«فمن ع منكم أن بطل غرته؛ فليفعل»”*'؛ فهذا من كلام أبي هريرة. ! 

كن قن نت 





. قوله: «وما منا. .» إلخ هذه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
0 و«الترغيب» (54/5»» وامفتاح دار السعادة» لابن اقيم(‎ 0/١ انظر: «الترمذي»)‎ 
.2) 31/7 ( و«موازد الظمآن» (صهة: ”)2 وافتتح الباري؟‎ 5*5 
أخرجه : البخاري في (الوضوء؛ باب غسل الأعقاب» 0/1 ومسلم في (الطهارة» با ا‎ (20 

قبل ارج ا 11 

(0) أخرجه: البخاري في (بدء الوحي» موف عن ا 500 ومشلم في 
(الإيمان» باب بده الؤنحي إلى رسول :الله 6ن ١/0‏ ). : 

(4) أخرجه: البخاري في !(الوضوء» باب فضل الوضوء» 0/1 نساة 5 
استحباب إطالة الغرة»' .)1417/1١‏ ش 


باب ما حاء ذ في التطبر باياة 





وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابنٍ عَمْرِو: : هم رده الطهرَة من 
حَاجَبتِهِ؛ فَمَدْ أ شْرَكُ). قَالُوا: كْمَا كَفَّارَةٌ ذُلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولُوا: 


اللهُمَ لآ خَبِرَ إل حَيِرْكَ. وَلا طيرَ إلا طيدك 5251711111 


قوله: «من ردته الطيرة ة عن حاجته»: «من»: شرطية» وجواب الشرط: 
افقد أشرك»؛ واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصلح لمباششرة الأداة؛ وحيتكذ 
يجب اقترانه بالفاء» وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف» وهو قوله: 
اسمية طلبيَةٌ وبِيجَامِدٍ وبِمَاوَدُ وبِلْنْ وبالتَّنْفِيسِ 

وقوله: «عن حاجته» : الحاجة : كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به 
الكمالات؛ وقد تطلق على الأمور الضرورية. 

وقوله: «فقد أشرك»: أي : شركًا أكبر إن اعتقد أن هذا المُتشاءم به 
يفعل ويحدث الشر بنفسه» وإن اعتقده سببًا فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن 
ذكرنا قاعدة مفيدة ة في هذا الباب» وهي : : «إن كل من اعتقد في شيء أنه 
سبب ولم يثبت ت أنه سبب لا كونًا ولا شرعًا؛ فشركه شرك أصغر؛ لأنه ليس 
لنا أن نئبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببًا كونًا أو شرعًا؛ 
فالشرعي : كالقراءة والدعاءء والكوني: كالأدوية التي جُرْبٍ نفعها». 

وقوله: «فما كفارة ذلك» : أي :ها كغازة هذا القشرك» أو ماهو الوا 
الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله: 
وقد تطلق على الكفارة قبل قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ 52007 
وهو السترء والستر وائو؟ فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقم. 

وقوله: «اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك»: يعني: فأنت 
الذي بيدك الخير المباشر؛ كالمطر والنبات» وغير المباشر؛ كالذي 
يكون سببه من عند الله على يد مخلوقء مثل: أن يعطيك. إنينان 
دراهم صدقة أو هدية. وما أشبه ذلك؛ فهذا الخير من اللهء لكن 
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وَلا إله غَيدك)7" . 

0 حا اه ا ْ 
٠‏ من الله ؛ مر أو بغيره. 

وقوله: «لا طير إلا طيرك»: أي: الطيور كلها ملكك؛ هي لا تفعل 

نا وإنما 0 قال تعالى: #أولر روأ ِل ألطَيْرِ موقَهُمَ ممت 
0 ع ع2 0 0 1 0 
فى كلل 5 0 0 [التسله 0 0 أن العط 0 
بإذن اللّه ؟ فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ووكرها تذهب يميئًا 
وشمالاًء ولا علاقة لها بالحوادث . ْ 


ظ ا 00 
للإنسان من التشاؤم والحوادث. المكروهة؛ فإنه من الله كما أن الخير 
من الله؛ كما قال تعالى : : «آلة إِنَمَا طَثرهُمْ عِندَ أنَو4 [الأعراف: .]11١‏ 
لكن. سبق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع» بل الشر ة في المفعول لا في 
الفعلء بل فعله تعالى كله خير؛ إما خير لذاته» وَإنا لما يترقب غليه :من 
المصالح العظيمة التي تجعله خيرًا. وجول بر «لا طير إلا طيرك» 
مابلا لقولة: «ولا خير إلا خيرك» . 


قوله: «ولا إله غيرك؛ دلا»: نافية للجنسء .«وإله؛ بمعنى مأره 





0 أخرجه : عي 1 العا (؟/ 0 وابن وهب في «الجامع» (ص ٠»‏ 1 ليرا 
اا م السك 
وقال الهيثمي في ادب الا (ه/ ه١٠١):‏ (وفيه ابن لهيعة » وحديثه حسن » وبقية رجاله 
ثقَات) , 
.وقال الشارح في اتيثير العزيز الحميد؟ 0 :'وقيه ابن لهيعة! . 





االالالا ااا ا 2 10 





كغراس بمعنى مغروس» وفراش بمعنى مفروش» والمألوه: هو المعبود 
محبة وتعظيمًا يتأله إليه الإنسان محبةً له وتعظيمًا له. 

فإن قيل: إن هناك آلهة دون الله؛ كما قال تعالى: «امّمآ أَغْنَتْ عَنْكمَ 
َالهَمهُم أل يَدَعُوْنَ من دون أله ين شَئْر4 [هود: .]٠١١‏ 

أجيب : أنها وإن عبدت من دون الله وسُّمّيت آلهة؛ فليست آلهة حقًا 
لأنها لا تيك أن سمل فلهذا نقول: لا إله إلا الله ؛؟ أي : لذ لق 
إلا الله . ظ 

* يستفاد من هذا الحديث : 

1د أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته» وإنما يتوكل 
على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول 
مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم» 
وهذا خطأ؛ لأنه كا دافت تناك تتصلعة وتيونة أن دردةء فلا تهتم بما 
حدث. 

١‏ - أن الطيرة نوع من الشرك؛ لقوله: «من ردته الطيرة عن حاجته؛ 
فقد أشرك». 

- أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فإن ذللغ ل بغرن كنا 
سبق في حديث ابن مسعود : «وما منا إلا. . . ولكن الله يذهبه بالتوكل:2" . 

5 - أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. ّْ 


0 انفراد الله بالألوهية؛ كما انفرد بالخلق والتدبير. 


)١(‏ سبق (ص0068). 





0000 ظ [ ظ ادن عا في التطير 





ما أَنضَاكَ 


2 07 
أز كك 





قوله في حديث الفضل : «إنما الطيرة»:. هذه الجملة عند البلاغيين 
نسي حمداء أ" ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك 
ولم تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا 
شك» لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها؟ فإنها لا تقيرهم . 
لكن عليه أن لا يستسلم» بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد الله. 0 
0 قوله: «ما أمضاك أو ردك؛ : آما اما ردك»؛ فلا شك أنه من الطيرة؟ 
الوم وار لماخ . وأما «ما أمضاك»؛ فلا يخلو من أمرين:. 

الأول : أن تكون من - جنس التطيرء وذلك مان سشكين لنجاحه أو 
عدم نجاحه بالتطيرء كنا لوال سآزجز لمذا الطير؛ كاذ فلك ال 
اليمين؛ فمعنى ذلك اليمْن والبركة» فيقدم؛ فهذا لا شك أنه تطين؟ لأن 
. التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح؛ لأنه لا وجنه له؟ إذ 
. الطير إذا طار ؛ فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهته؛ فإذا اعتمد علية؛ فقد 
اعتمد على سبب لم يجعله الله سبيّاء وهو حركة الطير. 

الثاني : كوه فييا التعى كلانا شيعه أو عيذ تقافيا زان عل 
تيسير هذا الأمر له؛'فإن هذا فأل» وهو الذي يعجب النبي ككل لكن إن 
٠‏ اعتمد عليه وكان سيا لإقدامه؛ فهذا حكمه حكم الطيرة», 0 
عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطًا في طلبه؛ فهِذا من الفأل المحمود. 

والحديث في سنده مقال» لكن على تقدير صحته لهذا حكمه:. 





4)١(‏ أخرجه: أحمد (0135/9. ش 
'وقال ابن مفلح في «الآدابة (م/7/ا"): «رواه أحمد من رواية محمد بن عبد . الله بن 
علاثة)» وهو مختلف؛ أفيه)؛ وفيه الع وقال الشيخ سليمان لص' )0 ل رباه 
امد روفي إسئاده 0 1 
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© فيه مُسائل: 
الأولى : الدَّْبِيهُ عَلَى قَولِهِ: م له إنما رد 00 
0 طق 762 


الثالثة : 0 





الرابعة : نه لَهَامَةَ . 
0 لصَفر . 
فيه مسائل : 


© الأولى: التنبيه على قوله: آلآ إِنَمَا طَإِرهُمَ م عند نو مع قوله : 
«طَيِمم ك4 : أي: لكي يتنبه الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارض» 
وليمح كذئلفة فالقر انا واليسة الا تنا رمن" كينها ولا عارص :فى ذاتيماء 
إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب» وقد سبق بيان الجمع أن قوله: 
ألا إِنَمَا طبهم عَندَ أن أن الله هو المقدر ذلك» ولسن مومى :و ل اشيرة 
من الرسل » وأن قوله: طَتدحٌ تَمَث4 من باب السبب؛ أي : أنتم سببه. 

© الثانية: نفي العدوى: وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها 
بنفسها لا أنها سبب للتأثير؛ لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببًا للعدوى 
وانتقالها . 

© الثالثة: نفى الطيرة: أي: نفى التأثير لا نفى الوجود. 

© الرابعة: نفى الهامة: وقد سبق تفسيرها. 

© الخامسة: نفى الصفر: وسبق تفسيره . 

)4 سورةيّس: الآية 19. 
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4 


ع 


السادسة: أن لقأل لبن من ذلك بل مشتعث. 


السابعة : :اتير القأن: 


4 


ا الثامنة : أنّ لاقع في الوب من يك مع راي ليش 
بل يُدهْه الله التُوكلٍ . 


التاسعة : ذِكرُ ما 00 





© السادسة : أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب : تؤخذ.من. قول. 
النبي ككه: اليعجبني الفأل»”2, وكل ما أعجب النبي كل؛ فهو حسبن» 
قالت عائشة رضي الله عنها: دكان النبي 4 يعجبه العيفن في تتمله 
وترجله وطهوره وفي شأنه كله؛”" . 

ظ © السابعة: تفسير ألفأل: فسره النبي كك بأنه: الكلمة الطزبة: 
وسبق أن هُذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ ٠‏ لأن الفال 
ا ل ا أو فعل مرثي أو 
0 © الثامنة: القد كن ين العكرد ين الت لايع ل مر ل 
. يذهبه .الله بالتوكل : أي : إذا وقع في قلبك وأنت كاره له؛ فإنه لا يضرك 
ويذهبه لله بالتوكل ؛ تقول ابن مسعود: «وما منا إلا. .. ولكن الله يذهبه 
بالتوكل»29 . | 1 
© التاسعة: ذكر بما يقول من وجده: وسبق أنه شيئان : 

)١( .‏ سيق (ص٠0).‏ ْ 
(؟) أخرجه: البخاري في #الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» لفلف وسلم في 


(الطهارة. باب التيمن في الطهور. 5/١‏ 


() سبق (ص 2898). 
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العاشرة: التَضْرِيحُ 1 الطيدة فك 





الحادية عشرة : لف العامة الْمَدَمُق م 


أن يقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»). 

أو يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا إِله 
غيرك). 

© العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك : وسبق أن الطيرة شرك» لكن 
بتفصيل» فإن اعتقد تأثيرها بنفسها؛ فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنها سبب؛ 
فهو شرك أصضغر. 

© الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة: أي: ما أمضاك أو ردك. 





1 


ني 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصححيه أجمعين . 


تم الجزء الأول ولله الحمد 
ويليه الجزء الثاني وأوله باب ما جاء في التنجيم. 


فهرس الجزء الأول ومه 


فهرس الجزء الأول من كتاب القول المفيد 








الموضوع الصفحة 
المقدمة وان سي او ا اكيت وام او 011 
تعريف التوحيد في اللغة والشرع الوزدي ع سيد ووورة و امون سوكوييك 4 
أقسام التوحيد ااا 0 
تعريف توحيد الربوبية ماح اد واوا ل عات ا طامط سو لاوا ل ا ١1‏ 
معنى إفراد الله بالخلق ما لا م وو ا ال 11 
معنى إفراد الله بالملك 110 
معنى إفراد الله بالتدذبير وماق ال اح انم موا ما يا اا رط و .11 
من أنكر توحيد الربوبية ا 100ط' ا ا ا ا 
دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد ا لت ا 
تعريف توحيد الألوهية مسقا الع اال او ا 0 
تعريف العبادة ا ا 0 ا 0 
توحيد الأسماء والصفات» وما يتضمنه للا ا 
الواجب نحو أسماء الله وصفاته لجيه اراق جني افوا وال سو ا 
ضلال أهل التحريف . ا 0 
كتاب التوحيد واوا و سراد الج لمن لواو سواه مط وات عو ما ا 10 
شرح قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس» معو ا م 07 
تعريف الجن والإنس ف 1 ا ا 1 ا ال و 10 
معنى : #إلا ليعبدون# [[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ز[1[ 1[ 0111 
معنى : الطائفة ع ان ولق ا وام وكا لان وو الح اروو تفار لمالاو ا ااا 
الحكمة من إرسال الرسل اا 0 ا 
تعريف الطاغوت ال ا تلم رق اي وار ا ا تر ا 


1 
2 إْ ات 1 
اتن سسا © 0 م ل 2 جيه سار 


رصاع لعز 


امجأذالنافكف 


هر 4 
ور ثرا ل بسي 


طعه” 7 30 





دارابنالجوزن#ر. 
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ل لل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ا ل ل لكا 


اعتقد تأثير 0 

ا 

 !١‏ علم التسيير. 

فالأول : علم التأثير . ذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» ب بمعنر أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا؛ فهو 
مشرك شركا أكبر؛ فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا مُسخْرًا 

ب - أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاءً؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا 
اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة؛ لأن الله يقول: طقل لا يَمَلَرُ مَن في ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ لعب 
ِلَّا س4 [النمل: 65 وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي 
والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب؟؛ فقد كب القرآان . 


مم مم م ممم ملا ااام م ااا مع امم م م م م ممع دهن ووو ووروو. 


إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل : ينتقضن هذا بما ثبت عن النبى كلل فى قوله فىئ: الكسوف: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده»”'' ؛.فنمعنى 
ذلك أنهما غلامة إنذار: 2 


والجواب من وجهين: 0 

الأول : أنه لا يُسلّم أن للكسوف تأثيرًا فى الحوادث زالتقويات من 
الججذْب والقّخط والحروب» ولذلك قال النبي كلهِ: «إنهما لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته”'"'» لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإنما 
يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون. وهذأ أقرب .' 

الثاني : أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرًا؛ فإن النص قد دل على لك ؛ 
وما دل عليه النص يجب القول بهء لكن يكون خاصًا به. ش 

تكن الوح الأول عن الأ قر أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرًا فى 
هذا؛ لأن الحديث لا يقتضيه ؛ فالحديث ينص على التخويف» 0 
هو الله تعالى» والمَحُوف عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذلك» وإنما هو 
علامة فقط. [ 

الثاني : علم التسنييز. وهذا ينقسم إلى قسمين: 00 

الأول: أن 0 بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوب؛ وإذا 


كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن 
يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» 
والنجم الفلاني. يكون ربع الليل قبلة ؛ فهذا فيه فائدة عظيمة . 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به 
وهو نوعان:. 


ا 00 وهو قريب مله يدور 1 شمالاً وهكذاء للا . 


قال تعالى : #وَعَللَمتٌ وَباَلَخْم هُمّ يَبْتَدُون» [النحل: .]١5‏ 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم 
منازل القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا؛ يشش إذا قيل: طلع التجم الفلاني؟ فهو 
وفك الكتاء' أو 'الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي با باليزة اد 
بالحر أو بالرياح . 

والصحيح عدم الكراهة؛ كما سيأتي إن شاء الله" . 

عي عد اعد 

قوله: في أثر قتادة : «خلق الله هذه النجموم لثلاث»: اللام للتعليل؛ 
أي : لبيان العلة والحكمة. 

قوله: «لثلاث»: ويجوز لثلاثة» ل الثلاث 00 أ لكلات 
حكمء لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 


.)٠١ص( انظر:‎ )١١( 


والثلاث هي : 
الأولى: زينة للسماءء قال تعالى: رق ينا السّمة لديا اس 3 
ل و ضع كا 2 )ا لك: ه]؟ أن الإنسان إذا رأى السماء افة 


جني ١‏ ص يجيا 


200 ة وليسن فيها كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم 
ما لا يعلمه إلا الله؛ فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضةاللامعة. 
ذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة» ونه تميل إلى الزرقة» وذ 
خفيفة ) وهذه متؤسطة+ وهذا شيء مشاهد. ْ 

وهل نقؤل: إن ظاه لآ اكريد أن النجوم مرضعة في السماء. 
أو نقول: لا يلزم ذلك؟ 1 

الجواب : لايلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصحة في السماء؛ تا قال 
دحالى: <ِيَثرٌ زد حَلقَ ال يئار لقنس والقثر ح فى فك س4 
(القياء 41 الى دورول كل لداقللف: واافافيت يقبي إن القدر 
خسف نجمة من النجوم. أي غطاهاء وهي من النجوم. اللامعة الكبيرة ة كان 
يقرب حولها في آخر الشهرء وعند قرب الفجر غطاها؛ فكنا لا نراها 
بالمرةء وذلك قبل عامين في آخر رمضان. 

إذة عي أفلذلا متشاوعة في الازتشاء والفرولة ولا يلزم أن تكولا 
مُرصّعة في السماء. 


0107 


فإن قيل : نما اجات عن فرعنال : ييا الت قة 44؟ قلنا: 
إنه لا يلزم من تزيين الشيء ء بالشيء أن يكون ملاصقًا له» أرأيت لو أن 
رجلا عمر قصرًا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة» وليست 
طن ل اباطتام راتت ويا تيار اياي ابوروا ير 
ملاصقة له. 


باب ما جاء في التنجيم 3 


وَرْجُومًا لِلشَيَاطِين وَعَلمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَاء فُمَنْ تَأَوّلَ فِيها غَيْرَ 
ذْلِكَ ؛ م وَأضَاعٌَ تَصِيبَهُ وَتَكَلْفَ ما لآعِلْمَ لَه لَه بو)7' . انتهى . 


الثانية : رجومًا للشياطين ؛ أي : لشبياطين الجن » وليسوا شياطين 
الإنس؛ لأن شياطين الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوها؛ 
فهم أقدر من شياطين الونسء 0 قوة عظيمة نافذة» قال تعالى عن 
عملهم الدال على قدرتهم: ل بلط ل وَعَواضٍ #4 اض: /ا]؛ أي 
سخرنا لسليمان: #أوءَاحَرنَ رين فى الْْصْمَادِ» لَص : 4*ا]ء وقال تعالى : 
لقال عِمْرِيتٌ من لْلْنْ أنَأ اليك و * [النمل: 9"]؛ أي : 
من سبأ إلى الشام» مورت لظي املك كا فهذا يدل على قوتهم 
وسرعديم وتمودهم» . وقال تعالى: ون َ َك تتَعَدُ ينها مَقَاحِدَ لِلسَّمِع هَمَن 
يَسْتَمِع الآنَ يد لم َم شبابا يَصَدَا» [الجن: 9]. 

والرّجم: الرمي. ظ 

الثالثة : علامات يُهتدى بهاء تؤخذ من قوله تعالى: #وَآأَلْقَ فى الْأَرْضٍ ‏ 
رواب أن صَيِدَ بحكُ وأا وَسْبلا لَلَْكُمْ يتَدُوَ © وَعَلَسبْ وََلئَجْم 
هُمْ يَمَتَدُونَ4 [النحل: 5١]؛‏ فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي 
يهتدى بها: 

الأول: أرضية»؛ وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة؛ 
كالجبال » والأثهار والطرق» والأودية. ونحوها. 

والثاني : أفقية في قوله تعالى: #وَبالتَجم هم يَمْتَدُون». 

والنجم : اسم اجشسر يشما كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم 
معين ؟ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات» 


000( علقه بصيغة الجزم: البخاري في (بدء الخلق» باب في النجوم» ). 


٠‏ باب ما جاء ة في التجيم 
وَكْرةَ قَنَادَةٌ تعلب متازل الفمر. 
وَلَْمْ ير خص ابنُ عَيَيِئةَ فيه. ذَكْرَهُ حَرْبٌ عَنْهُما. 
لاك اها ان 00 -2اه ورم ٠‏ مامه 





سواء جهات القبلة أو المكان» برًا أو بحرًا. لاسن مه اه 00 
علامات علوية لا يحجب دونها شيء؛ وهي النجوم؛ لأنك في الليل لا 
تشاهد جبالاً ولا أوديةء وهذا من تسخير الله قال تعالى : ##وَسَئَرَ لكر ما 
في لسوت وما في لض ًا ين [الجائية 1 1]. 7 1 
قوله: : «وكره قتادة تعلم منازل القمرا : أ حا صرق الى 
أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبًا. 
وقوله: «تعلم منازل القمر؛ يحتمل أمرين: ‏ . 00 
الأول أذ الدراذ ب سمترفة دنه القمنء والليلة يرن فى الع ييا 
وكون فى اللأكليل ؟ افالمران شعرفة منازل القمر كز لل لان كل ليله له عدر ره 
حتى يتم ثمانيًا وعشرين وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في الخالب . ظ 
الثاني : أن المراد به تعلم منازل النجوم ؛ أي يخرج النجم الفلاني 
في اليوم الفلاني» وهذه النجوم جعلها الله أوقانًا للفصول؛ لأنها [4؟] 
نجمّاء منها ]١15[‏ يمانية و[5١]‏ شمالية؛ فإذا حلت الشمس في المنازل 
الشمالية صار الحرء وإذا حلت في الجنوبية ضار البرد: ولاك ماري 
اس البو جر كيبل وهو من النجوم. اليمانية . 0 
قوله: «ولم يرخص فيه أبن عيينة»: هو سفيان بن عيينة المعرؤف» 
وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة . 
قوله: اذكره حرب»: من أصحاب أحمدء ققخ امقسائل لير 
قوله: "إسحاق؟ لاحت بن راهويه. 


باب ما جاء في التنجيم ١١‏ 
وَعَنْ أبي موسىن؛ قال: قال رَسُول الله كَكِهِ: «ثلاثة لا 
يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ : مُدْمِنْ الحَمرء 000 


والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إِنْ 
تَعَلّمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد» وأنها هي الجالبة لذلك ؛ 
فهذا نوع من الشرك؛ أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع» أو . 
الخريف» أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به. 








قوله فى حديث أبى موسى : «الجنة» : هى الدار التى أعدها الله لأوليائه 
المتقين؛ وكيك ا 


الرسول و بقوله: كل سر عم ومعنى لأسكرة؟ أي: على 
شرب دهئًا فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمرء 0 
عراسي حي وك ا و ا ا 
.وسعادة وما أشنية للق قال الشاعر : 


الاتبوته فس كنا ملتر كنا << واس انا نفك لل هاء 
وقال حمزة بن عبد المطلب ا 1 
للنبي يدِ: «وهل أنتم إلا عبيد أبي»”"؟؛ فالذي يغطي العقل على سبيل 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء (19817/7) من حديث أبن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه: البخاري في (فرض الخمسء باب فرض الخمسء 7”86/5): ومسلم في 
(الأشربة» باب تحريم الخمر» #/ كه ١)؛‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


1 ظ باب ما جاء في الت 


قاط رةه ينديم عيمس ام 0 
اللذة محرم بالكتاب والسنة ومن استحله ؟؛ فهو كافر. إلا إن كان ناشئًا 
ببادية بعيدة» أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في 
ذلك فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. ش 
قوله: : اقاطع الزّحم؛ : الوّجم: هم القرابة» قالتعال : ١ل‏ 
لحار عض َو سَعَضٍ4 [الأنفال: 11/6 وليس كما يظنة العامة ة أنهم 
أقارب الزوجين؛ لآن هذه اتسمية حون شرعية: والشرعية في أقارب 
الروجين : أن يسموا أضهاًا: 

ومعنى قاطع الرجم : أن لا يصله والصلة جاءت مطلقة في الكتاب 
والسئنة» قال تعالى : #وآلدينَ بسارة 11 2 به 3 َوْصَلٌ # [الرغد: 1 
ومنه الأرحام وما جاء مطلقًا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: : 
ركوييا الح وان ليا بالشّرع كالجزز فبالعرفٍ اخدٌد7) 

فالصلة في زمن الجوع والفقر: أن يعطيهم ويلاحة تت 
والطالام الجا وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك : ْ 0-0 

وكذللف الأقارب يمون إلى فزي :شيف 500055 
الصلة أكثر مما يجب للأبعد. لم الأقارب مستسمون إلى فسن ف عدي 
أخرى : : قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حمًا لا بد من القيام به ويريد أن 
تصله دائماء وقفسم ا يدر الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له 
حكمء وذلك له حكم.. 

500 إلااأنهوتعى من ولاك مسال 
وهى : : ما لو كان العرف عدم الصلة مطلمقاء وديآن كفاكن آمة عمف 








. انظر: «منظومة الشارح» حفظه الله (ص).‎ 4١ 


باب ما جاء في التنجيم ١‏ 


ه د اك 1 او أو 5-4 ١‏ 
لسخر) . رَوآأه احمد وابن حَيانَ فى الصَعحيَحَه 74 0 


َه 


07 إلى 


ومصدق 


7 


وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمل 
حينئذ بالعرف» ونقول: لا بد من صلة» فإذا كان هناك صلة فى العرف 
اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك صلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي 
أمر الله بها ورسوله. 

والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست 
صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله» إنما الواصل؛ كما قال 
الرسول يكلهِ: «من إذا قطعت رحمه وصلها»”"': هذا هو الذي يريد 
وجه الله والدار الآخرة. 


قوله: «ومصدق بالسحر؛: هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم 
التنجيم نوع من السحرء فمن صَدَّق به؛ فقد صَدَّق بنوع من السحرء فقد 
سبق: أن من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر»”". 
والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون:ء فإذا قال المنجم: 
سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7795/4)» وابن حبان 2)1581١ 0178٠(‏ وأبو يعلى» والطبراني؛ كما في 
«المجمع! (ه/ /7). 
قال الهيثمي : ارواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحند وأبي يعلى ثقات؟. 
وأخرجه: الحاكم أيضًا »)١55/4(‏ وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاهك» ووافقه 
الذهبي . 

(؟) أخرجه: البخاري في (الآداب» باب ليس الواصل بالمكافئ» 5/ 40) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

.)095١/1١( سبق‎ )5 


ا ا ا ا ا ما ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 200 


الغيب لغير الله» قال 7 «ثل لا مَك من في لسوت الي قي إلا 
0 ]0 00 | 
التنجيم؟ ظ 
ل 
الوعيد هناء وأما المصدق بأن للسحر تأثيرًا؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا 
شلك أن ليحن ناه قياة لكو انيه حي ٠»‏ مثل ما وقع من سحرة فرعون 


حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها خيات تسعى» 
وإن كان لا شقة ععفقة لذللك: وقد يسحر الساحر شخصًا فيجعله يحب فلانًا 


ويبغض ا فهو مؤثرء قال تعالى: #مِتَعَلمُونَ 1 مَا يُفَرِفْوْنَتَ يد 
بن ألم وَروِحِوء # ا ١ ١‏ فالتصديق باكر الفح علي هلا 0 

قد سم معو لك رلا ير يا 
ينا ارك ماكو قرفي وحرنه بي الوغينة نهذلا عير عليه 
إلا الله ريه 

وقوله: اثلائة لا يدخلون الجنة»: هل المرا الحخصر وأ يرهم 
يدخل الجنة؟ 0 

الجواب: لا لأن هناك من لا يدخلون الجئة سوي لمؤلاء؛ : فهذا 
الحديث لا يدل على الحصر. 

وهل لمؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ اختلف أمل :العا 
في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 


القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص 
الوعيد» فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية» لكن الخوارج يقولون: 
هو كافرء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان 
على أنهم مخلدون في النار» فَيجَرُونَ هذا الحديث ونحوه على ظاهره» 
ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن 
قَلَّ؛ فإنه لا بد أن يدخل الجنة. 


القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل 
النصوص الكثيرة الدالة على أن من فى قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن 
يدخل الجنةء وهذا القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولو لم 
يفعله» فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلآً؛ فهو كافر وإن لم 
يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. ‏ . 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التى تمر كما جاءت 
ولا يتعرض لمعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت؛ 
مغلا قوله تعالى: #ومق يفثل مؤمتنا متعيدا فجراز: جهدم 
حَدلِدَا يبا وَعَضسب ألّهُ عَلْنْهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا4 [النساء: 
97]: هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرى» ونقول: هكذا قال الله والله أعلم بما 
أراد» وهذا مذهب كثير من السلف؛ كمالك وغيرهء وهذا أبلغ في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مطلقء والنفي المطلق يُحمّل على 
المقيد؛ فيقال: لذ يناحلوة الجنة وخولا طلقا يعن لآ بشيقة عذاات: 
ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب بقّذْر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى 
الجنة» وَذلكَ لأن نصوص الشرع يُصدّق بعضها بعضاء ويلائم بعضها 


5 ظ : 00 في التتجيم 
الأولى : الحكمَةُ ني حَلْتٍ النجُوم . 
الثانية : لد عَلَى مَنْ رَعَمَ غَيْر ذلكَ. 


بعضّاء وهذا أقرب إلى القواعد ونين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير 
معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض : 

وهناك احتمال: الكق تان مجن صرق ليزن شر 
الخاتمة» فيموت كافرًاء فيكون هذا الؤعيد باعتبار ما يؤول: حاله إليه» 
وحينئذ. لا يبقى في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر؛. فلن: يدخل 
الجنة» وهو مخلد في الناز» وربما يؤيده قوله ككيِ: «لا يزال المرء في 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حرانا9؛ فيكون هذا قولاً خامسًا. . ظ 


فيه مسائل: 2 ' 

© الأولى : الحكمة في خلق النجوم : وهي ثلاث : 
اجا لجا 0 
- ورجوم للشياطين. 

- وعلامات يهتدى بها. 

وربما يكون هناك حِكم أخرى لا نعلمها. 


© الثانية : الرد على من زعم غير ذلك : لقول قتادة: ١من‏ تأول فيه 
غير ذلك؛ أخطأ. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به». 1 


.) 4 ألخرجه: البخاري في (الديات»‎ )١( 


باب ما جاء ذ في التنجيم و1 
الثالثة : ذِكْدْ الخِلافٍ فِي تَعَلْم المََازِلٍ. 





0 - و 


الرابعة ‏ الوعيد يدن مدن بتر وه مِنَ السّحْرٍ وَلَّوْ عَرَفَ أنه 


بَاطِل . 


ومراد قتادة فى قوله: «غير ذلك» ما زعمه المنجمون من الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من 
© الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل: سبق ذلك27, 


© الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه 
باطل: من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد 
بطلانه بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيد» كيف يُصدّق وهو يعرف أنه باطل؛ 
لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته. 





.)٠١ص( انظر:‎ )١( 


14 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


يَاتُ | 
م جا فِي الاسْيِسْقَاءِ بِالْأنْوَاءِ 


864 86 86 هماه قةهفةههة نيه 6ن 4ةن جع ةن وم و ممه وو و همون دهة مع وموم م م دلج م مم ممم م مي ممم دودو 





الاستسقاء ل ان كالاستغفار: طلب المغفرة» والاسفعانة : 
طلم المعوتة: والاستعاذة : طلب العَوْذء والاستهداء: طلب الهداية؟ لآن” 
مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل علئ الطلب» 0 
تدل على المبالغة في الفعل: مثل: استكبر؛ أي : بلغ في الكبر غايته؛ . 
وليس المعننى طلب الككبرء والاستسقاء بالأنواء؛ أي: أن تطلب منها أن . 


والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول : شرك أكبر» وله صورتان: 
الأولى : أن يدعو الأنواء بالسقيا كان قل ايا نؤء كذا! اسقنا 1 
أغثناء وها أكبية دللف؟ فهذا شر ك أكبر؛ لأنه دعا غير الله» ووغاء عي 'أذله 
من الشرك الأكبرء قال تعالى : َم ينع مم لَه ها حر لا برهن الم به 
نما ا عند ريدع إِجَمٌ لا يَفَيعُ 1 1 يفرون # [المؤمنون: لاذكاء وقال 
تعالى: #وَأنَ الْمََحِدٌ لله قلا يعوا َم مَمَ أله لمدا» [الجن: 18]: وقال 


ا ا 0 


0 ١ر1‏ ل ين 


تعد اكاب ديات الكثيرة علي ماسر اش 


وه اي« 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ١‏ 
وَكَوْلُ الل تَعالَى : لوَجعلونَ رفك نَم تكذبون004 . 


الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يَدْعُها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية» 
والأول فى العبادة؛ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في 
الربوبية؛ لأنه لم يَدعُها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. 0 

القسم الثاني : شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله 
سببًا لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركًا أصغر. 








عه هه ل سا م 0 ع 1 2 ل ه : 5 8 

قوله تعالى: 25# نَ*: أي: تنصيرول» وهي تنصب مفعولين: 
الأول (رزق)» والثاني : (أن). وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول 
ان والتقدير: وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم. والمعنى : 
تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. 

- س2 -500 

قوله: «رزتكي 4 : الرّزق هو العطاءء والمراد به هنا: ما هو أعم من 

الأول: أن المراد به رزق العلم؛ لأن الله قال: فلآ أَنَيِدُ يمواقع 
ع احم اكد سرع 1 عه رن كك جم رد يفره جع مم 1 م 
اك ا لي ا 0 
تكنو 69 لَا يَسَُمُد إلا الْمُطَهيوت 9 تَزِيلٌ ين رت العقِِينَ 9 أَيْبدَا 
كلْوِيثِ نم مُنهيُونَ (00) وَمْعلُونَ َرَفَك كم تُكَزْوْنَ» [الواقعة: ه/ا 47]؛ 
أي : تخافونهم فتداهنونهم» وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم 





.457 سورة الواقعة: الآية‎ )1١( 


٠ "6‏ ْ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 





اللا بي ل ل 0 





الثاني : أن المراد بالرزق المطر: ريض الك حزيك در 
الف ل لكنه ضعيف”''؛ إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فأ 
تفسير الآيةا: أن المزاد بالززق المطر اد الي 23 
وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبًا للباب تمامًا. . 6 


والقاعدة في تفسير أن الآية إذا كانت نت تحتمل المعنيين جميما بدون 
فاة تحمل عليهما جميعًاء وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. : 
ومعنى الآبة: أن الله يوبخ لهؤلاء الذين ور 
'التكذيت والاستكيار والبعد» لأن شكر الرزق كووب تضق والفيول 
والعمل بطاعة المنعم» والفطرة ة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها؛ 
0 ة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك» سواء 
قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض» أو قلنا: إن المراد به 
القرآن الذي به حياة القلوب؛ فإن لهذا من أعظم الرزق؛ لاس 
بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكديت؟1: ش ْ 
واعلم أن التكذيب نوعان: ٠‏ 
أحدهما : التكذيب بلسان المقال» بأن قرا هذا كذب» 2 ا 
من النوء؛ ونحو ذلك . ظ ْ 


دلق أخرجه : الإمام أحمد (84/1: م ةك والترمذي في (التتفسير» * ومن سورة الواقعة» 0 
0 وقال: الاحسن غريب» لا تعرقه مرفوعًا إلا من حديث إسرائيل » وروئ سفيان ع 
عبد الأعلى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه؛. 1 
وأجرجه أيضًا: ابن جرير (17/ 0075, وابن أبي حاتم؛ كما في اتفسير 0 0 
5000 : 
وأورده في «الدر المنثور» م وعزاة لابن منيع وابن لادان وزاله وغيرهم / 
من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه. 3 

(0) يأتي (ص١").‏ 1. 





باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 5" 


2 2 2 100 9 ع دوم رم 2 ل 


والثاني : التكذيب بلسان الحالء بأن يُعظّم الأنواء والنجوم معتقدًا 
أنها السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يومًا؛ فقال: «أيها 
الناس! إن كنتم مصدقين ؛ فأنتم حمقى» وإن كنتم مكذبين؛ فأنتم هلكى». 
وهذا صحيح؛ فالذي يُصدّق ولا يعمل أحمق» والمكذب هالك؛ فكل 
إنسَان عاص نقؤل له الآن أنكايين أمرين ‏ إعا إنك ميدق بها ذتب على 
دنه المسييت أء ماكدهو نان نك لبعيد ةا افا دن حو و اكش 
تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير مصدق؛ فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. 


ع ينح فين 


قوله: ني حديث أبي مالك : «أربع في أمتي». 

الفائدة من قوله: «أربع» ليس الحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في 
المعنى» وإنما يقول النبي كَلِهِ ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم 
والعدد؛ لأنه يقرب الفهم» ويثبت الحفظ . 

قوله: «أمتي»: أي : أمة الإجابة . 

قوله: «من أمر الجاهلية»: أمر هنا بمعنى شأن؛ أي: من شأن 
الجاهلية وهو واحد الأمور» وليس واحد الأوامر؛ لأن واحد الأوامر طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء . 

وقوله: «من أمر الجاهلية»: إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها 
التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال: فِغْلّك فعل الجاهلية لا شك أنه 
يغضب؛ إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهلء. ولا بأن فعله من أفعال 
الجاهلية ؛ فالغرض من الإضافة هنا أمران: 


ف ه: باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


و مم جم مم مم م م م م ململ مالل ووم 





١‏ التنفير. 
١‏ دابياة آنا لحف الأطر كلها حول حمق بالانباة؛ امع ا 
بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها؛ فالذي يعتني بها جاهل . ٠‏ ظ 
والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعئة ؛ لأنهم:كاثوا على جهق وضلال 
عظيم حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله ولهذا يُسمّون بالأميين» 
والأمي هو الذي لا يقرأ :ولا يكتب؛ نسبةً إلى الأم» كأن أمه ولدته الآن. - 
لكن لما بث فيهم هذا النبي الكريم؛ قال تعالى : «الَْقَدَ مَنَّ أّهُ عَلَّ 
َلْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَكَ فييم رسو لا ين أشِم تلوأ عَلَيِمْ َيِه وركيم وَيُمِلَمُهم 
الكتب رالوككنة وإن اذا عن قبل قبْلُ لنى صَكلٍ مُبِينِ4 [آل عمران: .4]١154‏ 
فهُذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لهُذه الأمور 


السامية : 
- يتلو عليهم آيات الله . 
0 لكل فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها. 
 "‏ ويعلمهم الكتاب. 
عن كي 


هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من: 
يعرف قدرهاء ثم بَيّن الحال من قبل فقال: 9إوإن كَنْوَأ و من مَل لنى صََلٍ 
مُبِينِ4. و#إن4 هذه ليست نافية» بل مُؤكدة؛ فهي مخففة من الثقيلة» ْ 
يعني : وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ظ 

إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة؛ ا 
عظيم . للق عن انك كني الله وحقوق عباده؛ فمن جهلهم. 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء وف 


لا ينْرَكُونَهُنَ : المَخْرُ بالأخسَاب» ا 


أنهم يَنْصِبُونَ النُصب ويعبدونها من دون الله» ويقتل أحدهم ابنته لكي لا 
يُعيّر بهاء ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. 

قوله: «لا يتركونهن»: المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار 
المجموع بالمجموع» بأن يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني عند 
آخرين» والثالث عند آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع هذه 
الأقسام في قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جميعًاء إنما الأمة 
كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك؛ لأن هذا خبر من الصادق 
المصدوق يل والمراد بهذا الخبر التنفير؛ لأنه يك قد يخبر بأشياء تقع 
وليس غرضه أن يُوْحْدْ بها؛ كما قال يل: التركبن سئن من كان 
قبلكم»”" ؛ أي : لحري وأخبر يَكِْ: «أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى 
حضرموت لا تخشى إلا الله ؛ أي : بلا محرم» وهذا خبر عن أمر واقع 
ولنسن:إنزارا له شرعا: 

قوله: «الفخر بالأحساب»: الفخر: التعالي والتعاظم» والباء 
للسببية؛ أي : يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. 


ام ابي 


والحست: ما يمحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد» كأن يكون من بني 


هاشم فيفتخر بذّلك» أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة. فيفتخر 
بذلك» وهذا من أمر الجاهلية؛ لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله 


الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم» والمتقي حقيقة هو الذي كلما 


.)5١7/1١( سبق‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب علامات النبوة؛ ؟/0171). 
وتفئله + لعن ايسير الزاكب من ضتعاء إلى احرنوت ل يدف إلة اله 
وأخرج البخاري من حديث عدي بن حاتم في الموضع السابق (01717//7): «فإن طالت بك 
حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحذًا إلا الله؛؟. 


١ 7‏ بات ما جاء فى الاستسقاء بالأنواءٍ 
وَالطعْنُ فى الأنْسَاب. 1 الاسْتِسْقَاءُ بالنْجُوم ‏ وَالتْيَاحَةَ) . 


ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضِعًا للحق وللخلق. وإذا كان الفَخر 
بالحسب من فعل الجاهلية ؛ فلا يجوز لنا أن نفعله؛ ولهذا قال تعالى لنساء 
نبيه وَل : #ولا ترص تبرج لْجهِيَةٍ الأول » [الأحزاب: 10 ل 
أن كل ما ينسب إلى الجاهلية؛ فهو مذموم ومنهي عنه. ْ 2 

قوله: «الطعن في الأنساب»: الطغن : العيب؛ لأنه وخز معنوي 
كوخز الطاعون في الجندء ولهذا سُّمّي العيب طعنًا. 


والاشيتات: جمع نسب» و امت الإنسان وقرابته» فيَطين في 
نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغ» أو أنت رادي سرون - وهي اشيء 
في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء -. ش 
قوله: (والاستسقاء بالنجوم) : أ نَسَبة المطر إلى 5-5 
0 أذ لقاع تعر افر وجرت آنا رن امقدان ا 
الها وز لحان أو دعاها من دون الله لتنزل المطر؛ فهذا ؛ شرك. أكبر 
. مخرج عن الملة.. ظ ظ « 

قوله: «والنياحة على الميت»: هذا هو الرابع» والعائفة: هي رفغ 
الصوت ا قصذاء وينبغي أن يضاف إليه على بسبيل 
النُوح؛ كنوح الحمام. ' 

وَالكَدت: تعداد اسن الميت. 


والنياحة من أمر الجاهلية» ولا بد أن تكون في هذه الأمق». وإنما 
اا 


فقي الي وإنذا كانت كذلك لامر هيد 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 0" 

وَقَالَ: «النَائِحَةً إِذَا لَمْ نَْبْ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ نُقَامُ يَوْمَ القِيامَةٍ 
00000 0 دن 96-2 بدء ونان رعق لاط اق 33) 
وَعَلَيْهَا سِرْبَال مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعّ مِنْ جَرّب». رَوَاهُ مُسْلِم'. 

١‏ - أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنًا وعذابًا. 

؟ ‏ أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه . 

٠"‏ - أنها تُهيّْح أحزان غيره. 

وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله وهو من علمائنا الحنابلة ‏ أنه 
خرج في جنازة ابنه عقيل وكان أكبر أولاده وطالب علم» فلما كانوا في 

2 فس لسر م وم اسمس 2 ل عر ع ام سر سر سل 

المقبرة صرخ رجل وقال: ايكيا الْمَرِرٌ إِنَ له أبا سَيَحًا جيرا فَحد أحدنا 
محكائه: إِنا زنك من الْسْحْسِِينَ4 [يوسف: 8/]؛ فقال لهابن عقيل 
رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان» وليس لتهييج الأحزان. 

؛ ‏ أنه مع هذه المفاسد لا يَرْدْ القضاءء ولا يرفع ما نزل. 

والنباحة تشتهل ما إذا كانتت من رجل أو 'امرأة» لكن.الغالب:وقوعها 
من النساءء ولهذا قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»؛ أي : إن تابت قبل 
الموت؛ تاب الله عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا 
التوبة» وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب6 والكبائر لا 
تمحى بالحسنات؛ فلا يمحوها إلا التوبة. 

قوله: اتام يوم القيامة وعليها سربال من قطران»: أي : تقام من قبرها . 

والسربال: الثوب السابغ كالدرع, والقطران معروف» ويسمى 
«الزفت4» وقيل : إنه النحاس المذاب. 

قوله: (ودرغ من جرب؟: الجرب: مرض معروف يكون في 


.)544 أخرجه: مسلم في (الجنائزء باب التشديد في النياحة» ؟/‎ )١( 


ا" ٍ) 0٠‏ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأتواء 


. الجلدء يؤرق الإنسان»؛ وربما يقتل الحيوان» والمعنى : إن كل جلدها 
يكون جربًا بمنزلة الذرع» وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ 'لأن 
الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؛ لور قطران؟! 

والحكمة أنها لما ألم تُمْطْ المصيبة بالصبر عطي بهذا ال الغطاء ريال 
من قطران ودرع. من جرب ؛ نكات الجعرية من . جنس العمل  ..‏ 

0 


ع 


ا ْ 


 ”‏ التنفير من هذه الأشنباء الاويعةة الفخر شاع والطعن في 
الأنساب] والامنتسقاء ء بالنجومء والنياحة على الميت. 1 


" - أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة 
وكل ذني عليه الوعي في الأخزة؛ .فهو من الكبائر. 
ل ل حت لقوله: الوب 
قبل موتها" . ١‏ ظ 
- أن من شروط التوية أن تكون قبل الموت ؛ لقوله: إقالم تعب 
للش لسر سار : «وَليْسَتٍ التَوبَةٌ لأربت يعمد ار 


0 على 70 رت 


حَيَّهِ ذا حَصََ أحدهم لْمَوَثُ كَالَ إن ينب لعن [النساء 000 


5 أن الشرك الأضغر لا.يخرج من الملة؛ فمن أهل العلم من قالخ 
إنه داخل تحت المشيئة:' إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. ْ 


ومن أغل:الغلم من تقال : إقم لشن دحل قحك المقكة وإنه لا بد 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 0" 





ول عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: «صلّى لَنَا 
رول اللّه كيه صَلاةَ الصَبْح بالحديبيّة 000 70711 2# 





أن يعاقب» وإلى هذا تفي ضيح ادم ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى: 
#إنَّ ألَّهَ لا يَمْفْرٌُ أن يِشرَكَ بهء» [النساء: 5١١]؛‏ فقال: والشرك لا 
يغفره الله ولو كان مغر وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك؛ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه : «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف 
بعيره صادكا0 7" . 

لأن الحلف بغير الله من الشرك؛ والحلف بالله كاذبًا من كبائر 
الذنوب» وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. 

لادثيوت الجزاة واليعة» 

أن الجزاء من جنس العمل . 


اج اخ 


قوله فى حديث زيد بن خالد: «صلى لناه: أي: إمامًا؛ لآن الإمام 
يصلي لنفسه ولغيره» ولهذا يتبعه المأموم» وقيل : إن اللام عدي الباء» 
وهذا قريب» وقيل : إن اللام للتعليل؛ أي: صلى لأجلنا. 

قوله: ااصلاة الصبح بالحديبية؛ : أي : صلاة الفجر» والحديبية فيها 
لغتان: التخفيف» وهو أكثرء والتشديدء وهي اسم بئر سمي بها المكان؛ 


)١(‏ «الرد على البكري» (تلخيص «كتاب الاستغاثةة) (ص17١).‏ وانظر أيضًا: «جامع الرسائل» 
(؟/ 6 5؟). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (554/8)» والطبراني في «الكبير؛ (8955). 
قال المنذري في «الترغيب؟ (8/ /101) والهيئمي في امجمع الزوائد» :)١19!//5(‏ (ورواته 
رواة الصحيح' . 


لمم 2000 ظ باب ما جاء في الحا لا 5 


عَلَى إِثْر شَمَاءٍ كَانَتْ شل قَلَمّا الْصَرَف؛ بل على الثاني » 
فقَال:: «قل تَدْرُونَ مَادًا قال رَبك ؟) . 





وقيل : إن أميلها فج خياد شو عدي والأكثر على أنها.اسم بثر» 
ركذا الحكان ارهن كه يمف في الحل وبعضه في الحرم». نزل به 
الرسول يل في السنة السادسة من الهجرة ة لما قدم معتمرّاء قصدة 
المشركون عن البيت» 31 كانوا أولياءةى. إن أولياؤه إلا المتقون» ويسمى 
الآن الشّميسي . 000 

0 لعل كر عناء كانت من الليل»: الإثر معناه الععقب» الأقر: 

قوله: «سماء»: المراد به المطر. 

قوله: «كانت من الليل» : «من» لابتداء الغاية» هذا هو الظاهر ‏ والله 
أعلم » ويحتمل أن تكون بمعنى في للظرفية . 

0 اننا سانا أ من صلاتهء وليس من مكانه بدليل 

قوله: «هلن 8 ماذا قال ربكم؟!: الاستفهام يراد به ل ش 
والتشويق لما سيلقى عليهم. إلا؛ اي ا ل 
قال الله ؛ لآن الوحي لا ينزل عليهم . 

ومعنى قوله : اهل تدرون»: أي : 500 

والمراد اللو اليو الخاصة؛ لأن ربوبية الله للمؤمن خاصة. 
كما أن عبودية المؤمن له خاصة؛ ولكن الخاصة لا تنافي العامة؛ لأن 
العامة تشمل هذا وهذاة والخافة خض بالمؤهه 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 1 





لهأ 


لَهُ أَعْلّمْ . قَال: «أَصْبَحَ من عِبَادِي مَؤْمِنّ بي 





قوله: «قالوا: الله ورسوله أعلم»: فيه إشكال تخوي؛ لأن «أعلم؛ 
خبر عن اثنين» وهي مفرد؛ فيقال: إن اسم التفضيل إذا نُويَ به معنى 
«من»؛ وكان مجرردًا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. 

وفيه أيضًا إشكال معنوى ح وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو» م 
أن الرسول يكِ لما قال له الرجل : «ما شاء الله وشئت . قال: أجعلتني لله 
و41 فيتال: إناغهذا امن شرع" وقد ثول على الزمتول فلك وأما 
إنكاره على من قال: ما شاء الله وشئت ؟ فلآنه آمر كوننق: والرسول عد 
ليس له شأن فى الأمور الكونية. 

والمراد بقولهم: «الله ورسوله أعلم» تفويض العلم إلى الله ورسوله. 
وأنهم لا يعلمون.. 

قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا: «مؤمن»: صفة 
لموصوف محذوف؛ أي: عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و«أصبح»: من أخوات كان» واسمها: «مؤمن»» وخبرها: امن 
عبادي». ويجوز أن يكون «لأصبح» فعلاً ماضيًا ناقضاء واسمها ضمير 
)١(‏ أخرجه: أحمد .5١4/١(‏ 14كل “2/548 47١)ء,‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (9/847), 

والنسائي في «عمل اليوم والليلة1؛ كما في «تحفة الأشراف» (514/0)» وابن ماجه بدحوه 

في (الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» »)5١١٠‏ وابن ن السني في «عمل 


اليوم والليلة؛» 517)؛ والطحاوي في «المشكل؛ /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(21700 5١١٠11)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 44)»: والبيهقي (517/1). 

وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه» ضعفه الإمام 
أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان 
والعجلي » وباقي الإسناد ثقات؟. 

وقال الشيخ سليمان في «التيسير» :)١١١ /١(‏ «فقد ثبت أن النبي يكل لما قال له رجل . ٠١.‏ 
الحديث . 


.تت ْ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

ظ ما مَنْ قَالَ: نا بقل اللّهِ وَرَحْمَتَه ؛ ذْلِكَ مُومِنَ بي كَافِرٌ 

1 بالكؤكب» وَأَمّا مَنْْ قَالَ : مطرْنًا بتَؤءِ كَذَا وكيا قَذْلِكَ كَافْرٌ بي 
0 بالكؤكب»2" . 0 





الشآن: أي : : أصبح الشأن» فَ9من عبادى 4 خبر مقدم. و«مؤمن»: مبتدأ 
مؤخرء أي : أصبح شأن الناض منهم مؤمن ومنهم كافر. 00 
قوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته»: أي: قال بلسانه 
وقلية:والباء للسيية "و القضل + العطاء: والزيادة: ظ 
والرسية 5 صفات اللهء يكون بها الإنعام ا إلى 
الخلق . ظ 0 
وقوله: «فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب»؛: :لأنه نسب المطر 
إلى الله ولم ينسبه إلئ الكوكب» ولمنيراك انبر في ترولة بل نزل 
بفضل الله . ْ ٍْ 
قوله: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا»: الئاه للشببية؛ فذيك 
كافر بي مؤمن بالكوكب» وصار كافرًا بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى 
سبب لم يجعله الله سيبًا؛ فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله) 
وهذا الكفر لا يُخْرِج من الملة؛ لأن لا در على أنه 
:سمب ؤليس إلى التوء على أنه فاعل . ظ 
لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا»» ولم يقل : 5 نوء كذا؛ 
لآنه ل قال ذلك "لكان ابس "العظر إلى التوء ثتبة ]ساد نويه تسرف يل 
من قال: إن المراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» نسبة المطر إلى النوء نسبة 
إيجاد؛ لأنه لو كان هذا هو المراد؛ لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا ولم 


.07/1( أخرجه: البخاري (857): ومسلم‎ )1١( 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ف 


يقل مطرنا به. فعْلِم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله 
هو الله لكن النوء هو السبب؛ فهو كافرء وعليه يكون من باب الكفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 

والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا 
سقط النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء 
وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى 
النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

دانسة سين : وهلم شرلة أصغر: 

 '*‏ نسبة وقتء وهله جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي: 
اا المطر في هذا النوء أي في وقته . 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا 
في نوء كذاء وقَرّقوا بينهما أن الباء للسببية» وفي للظرفية» ومن ثم قال 
أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائزء 
وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى» لكن لا وجه له من حيث اللفظ ؛ 
لأن لفظ الحديث: «من قال: مطرنا بنوء كذاكء والباء للسببية أظهر منها 
للظرفية» وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى : وَإدَك لتم علوم 
مُصبِحِينَ 9 وَبآللّ4 [الصافات: »]١17861737‏ لكن كونها للسببية أظهرء 
والعكس بالعكس؛ فافي» للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية؛ 
كما في قوله كله : (دخلت امرأة النار في هرة»”'" . 


٠-00 .6057845( رواه: البخاري (5850). ومسلم‎ )١( 


ال ش باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
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ومع ذلك؛ فالأولى أن .يقال لهم: قولوا: في نوء كذا. 
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قوله: «ولهما» لان أنه سَبْقَ قلمء ٠‏ وإلاء قالحديث في «مسلم؛ 
رحو الع ا 
وبعضهم قال: لقد صدق نوء كذا وكذا؛ فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل 
ال ا 7 0 
| 'ومنه ما يذكر في. بعض كتب التوقيت : اوقل أن يكلفين نوؤها» أو: 
. «هذا نوؤه صادقا2 وهذا لا يجوز وهو الذي أنكره الله عز وجل, - على 
عبادف وهذا. شرك أضغرء ولو قال بإذن الله ؛ فا لا يجوز لأن كل 
الأسباب من الله زتره 0 يجعله الله سببًا. 


(4)1 سورة الواقعة: 4 مغ 47 
)6 وأشار إليه الشيخ سليمان رحمه الله في «التيسير؛ (ص١45).‏ 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء وفنا 





خخ ا ا ا لل لل لل ل لل ل لا ا ا ا ا اللا لا لاا ا لل ل يفي ييا 





قوله: قلا أنسم بقع لجر 4 : اختلف في #الا#؛ فقيل 
نافية» والمنفي محذوف, والتقدير: لا صحة لما تزعمون من أن القرآن 
كذب أو سحر وشعر وكهانة» أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم . 

فأقسِمٌ لا علاقة لها بلإلا» إطلاقاء وهذا له بعض الوجهء وقيل: 
إن المنفي القسم؛ فهي داخلة على أقسمء أي: لا أقسم ولن أقسم على 
أن القرآن قرآن كريم؛ لأن الأمر أبْيَّن من أن يحتاج إلى قسمء» وهذا 
ضعيف جدا. 
انتبه » أقسم بمواقع النجوم . زلا عو امس 

فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لأن 
القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويُصِدّقون كلامه؛ فلا حاجة إليه» وإن كان 
لقوم لا يؤمنون 0 فلا فائدة منه» قال تعالى: ##وَلَينْ أَنَيت ألَدِنَ أونوأ 
الْكتبَ بِكُلْ ءَايَقَ ما يمُأ مَلتَك4 [البقرة: .]١40‏ 

أجيب : أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم» وإن كانت 
معلومة عند الجميع» أو كانت منكرة عند المُخاطب» والقرآن نزل بلسان 
عر فسن 

الثاني : أن المؤمن يزداد يقيئًا من ذلك ولا مانع من زيادة المُؤكٌدات 


التي تزيد في يقين العبد؛ قال تعالى عن إبراهيم : #رَب أن كيف تي 
ا ون ل ل و1 ن ليطْمَينّ كَلَى4 [البقرة: 775]. 


00 ظ 00 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


ءَ 1 : 
م ها هم وم م م م ل م وم ممم مدهو ورووو: 





وعلمه؛ كل يقي في ذا الم به برهن على صحة ما أقسم علي 
بواسطة عِظُم ما أقسم به. 

الرابع : الوية وناك العم ده لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم» 
وهذان الوجهان لا يغودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات 0 
أقسم بها تنويها له بها وتنبيهًا على عظمها. 0 

الخامس: الاهتمام بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات . 

٠‏ وقوله: #قلا. 0 ِمَوْقِع الدج رِ4 : الله سبحانه ‏ يتحدث عن 
نفسه بضمير المفرد؛ لأنه يدل على الانفراد والتوحيد؛ فهو سنبحانه واحد 
لا شريك لهء ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع؛ لأنه يدل على العظمة؛ 
كقوله تعالى: #إنّا نحن نَرَلَنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا م للَنفِظُوي» [الحجر : 4]أؤقوله : 
#إِنًا تَحَنُ ني امَك وتَحكبْب ما دمو واكلره . + لكس: 1]الآيةء 
ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى؛ لأن المغنى محصور .باثنين. اوالباء حرف ٠‏ 
قسمء والمواقع جمغ موقع. . واختلف في النجوم؛ فقيل: .إنها النجوم 
المعروفة؛ فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها. 1 

وأقسم الله بها؛ الما فيها من الدلألة على كمال القدرة في لهذا الانتظام 
البديع وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ 
بواسطة الشهب؛ ؛ فإن السماء عند نزول الوحي مُلِنَت حرسًا شديدًا وشهبًا. 

وقيل: إن المراد آجال نزول القرآن» ومنه قولهم: «نزل القرآن 
مُنْجَمَااء وقول الفقهاء : : يجب أن يكون دين المُكاتب مؤجلا بنجمين 
فأكثر؟ فيكون الله أقسم بمواقع نزول القرآن» وقد سبقت لنا قاعدة. مفيدة ؛ 
ال ل ل لقالا 
طلِب المرجح 
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قوله: ل«وَإِتَمُ عَم لَرَ عَظِيمٌ 4: لشَم»#: خبر إنء وهذا 
القسم أكد ري بام نه رمف 

وقوله: «ِلَرَ تَمَلَمنَ4 : مُؤكٌد ثالث كأنه قال: ينبغي أن تعلموا هذا 
الأمر ولا تجهلوه؛ فهو أعظم من أن يكون مجهولاً؛ وت ل م 
وانتباه» فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته؛ فانتبهوا. 


قوله: #لقَرّانُ4 : مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم فاعل» 
وبمعنى اسم المفعول؛ فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي 
تضمنتها الكتب اجاح ون المساج والمنافع» قال تعالى: «#وَأرْلنَا إِلّكَ 
ألْكِتَبَ بالحق مُصَرًّا ْمَا بيت يَدَيْهِ من ألححتب وَمُهَيْمنًا عَبَهِ4 [المائدة: 
وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع؛ لأنه مجموع مكتوب. 


قوله: كريرٍ4: يطلق على كثير العطاء» وهُذا كمال في العطاء 
متعد للغيرء ويطلق على الشيء البْهِي الحَسَنء ومنه قول النبي كَكه: «إياك 
وكرائم أموالهم»"''؛ أي: الحو يديا الف ب و كيال في الذات» 
وهذان المعنيان عد خودات في القرآن؛ فالقرآن لا أحسن منه بذاتهء قال 
تعالى : «وَكمّتَ طِمَتُ رَيْكَّ صِدهًا و2زآ4 [الأنعام : .]١١6‏ 


والقرآن يغطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية؛ 
قال تغالى لفلا تلع أ َفينَ وَحهِذْه بد حِهَاًا كيرا 4 [الفرقان : اك 
فهو سلاح لمن تمسك به؛ ولكن يحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل 
والعقيدة؛ فلا بد أن يصدق العقيدة العملٌ» قال يل : «ألا وإن فى الجسد 
مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 


.)١719/7 فتح)» ومسلم في (المساقاة»‎ - ١١17/١ أخرجه: البخاري في (الإيمان»‎ )1١( 
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القنب:7©, 50 الله القرآن في آية أخرى بأنه مجيد» والمجةضفة العطمة 
«وإناعرة والقرة 4 وال آنا جامع بين الأغريت : فيه قوة وعظمة؛ وكذا خيزات 
كثيرة وإعسان لعن لجست ب ش 
قوله: : فى كتب تكن » ا فراش 
بمعنى مفروش »2 وغراس بمعنى مغروس» وكتاب بمعنى مكتوب! ١ ١‏ | 
والسكحون: المسفرطة قال تعالى: # كتين 0 ك2 
[الصافات: 49]. 2 ا 
0 
الأول: أنه اللوح .المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء.. 
ْ الثاني: وإليه ذهب ابن القيم أنه الحدده القَى: فى أيد ' 
الملائكة” قال تعالى: لكلا ينا نكر 09 م 
تر () معز ا" 002 18-1 
فقوله : بك سر يرجح أن المراد الكتب التي في أيدي الملائكة ؛ لأن 
قوله: الا يمك إلا المعلين: هرون ؛ أي : الملائكة» يوازن قوله: #ببيرى 
ما اا سا تيس لارام ١‏ 
قوله: «لَا يَمَمُّهُء إِلَا الْمُطَهَرُودَ#: الضمير يعود إلى, الكتتاب 
المكنون؛ لأنه أقرب شيء وهو بالرفع لا يَمَسّهه4 باتفاق القراء: رتما 
'نبهنا على ذُلك؛ لدفع قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي » : والضبمير 
يعود على القرآن؛ أي : نْهَى أن يمس .القرآن إلا طاهر» والآية ليس فيها ما 


)١(‏ أخرجه: البخازي في (الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينهء ))714/١‏ وفعلاقل 
(المساقاة» باب أخل الحلال. #/719١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


0020 انظر: ١إعلام‏ الموقعين» /١(‏ 25158 2)1152., 
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يدل على ذلك» بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ؛ لأنه 
أقرب مذكورء ولأنه خبر» والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرًا لا 
أمرًا ولا نهيّا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ولم يرد ما يدل على 
حلاف. ذلك مل الدليل على أنه لأ ايراد ينإل ذلك وأنه بعوة رت 
الكتاب المكنون» ولهذا قال الله: «إل لْمُطْهرُونَ4 باسم المفعول» ولم 
يقل ]إلا المطهروة» ولو كان المزاد المطوزيره لقال ذلك أو فال زلا 
المتطهرون؛ كما قال تعالى: #إنَّ أله يحب التَيَبِينَ دَيحبٌ الْسَطوْيت4 . 


والمطهرون: هم الذين طهرهم الله تعالى » وهم الملائكة» طهروا من 
الذنوب وأدناسهاء قال تعالى: الا يعَصُونَ أله مآ أَمَرَهْم4 [التحريم : 1]. 

وقأل تعالى : « بحن البْلَ مَالببَارَ لا يَنتروْت» [الأنبياء: ؟]: وقال 
تعالى: #بل عبد روكلا يفوتم بلقل وَُم مرو يشملرت» 
[الأنبياء: 717-177]» وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه» 
وبين المطهّر الذي كمله غيره وهم الملائكة؛ وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن 
القيم أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة؛ وفي الآية إشارة على 
أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن» وأن من تنجس قلبه بالمغاصي 
كان أبعد فهمًا عن القرآن؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم 
يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين ؛ فكذلك معاني القرآن. 

فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية: أن المعاصي سبب لعدم فهم 
القرآن؛ كما قال تعالى: اعلا بل ان عَلّ ْم كا كوا يَكييون» 
[المطففين: »]١54‏ وهم الذين قال الله فيهم: #إدًا تَتَلَ عَلْيَهِ َايثنَا قَالَ 
أسطِيرٌ الْأوَينَ4 [القلم: 5١]؛‏ فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها؛ لأنه 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 
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وقد ذكر يعض أهل العلم: أنه “ينيقي لمن استقي أن انقدم بين.يدي 
الفتوى الاستغفار لمحو أثر الس ننه حى بين له الحله واستنبطه 
من قوله تعالى : 0 رَلَنَ1 إِليّكَ الكتب بالْحَنّ لِتَحَحّْ بَيْنَّ ألنايسن يم أيَنكَ 
أمَدٌ وآ تكن يَدْمَا ب كصب © واشتفير رك اله 36 عفر 
٠‏ يَحِيمَا» [النساء: ١ 00 0 ٠5‏ 


قوله: متَزِيلُ ين رب الْعَيِينَ4: خبر ثانٍ لقوله: 520 .وهو 
كقوله: «وَيمٌ كيبل ري ألكلِنَ» [الشعراء: 47١]ء‏ وكقوله: لتَزِيلٌ ين 
امل ليسم 09 كنب ميك :ث4 [فصلت: 1 فير در 
٠‏ مكرر مع قوله : لقان 4 . ظ 00 2 
وتنزيل؛ أي: منزل؛ فهي مصدر بمعنى اسم المفعول و .من رب 
العالمين» أنزله الله غلى قلب النبي كه ؛ لأنه محل الوعي والحفظ 
براسطة جبريل؛ قال تعالى: يزه كنيد م اليد (© تنا ب الع 
لين 09 عل كلك يكن من السذين» . ٠‏ أ( 
وقوله: 5 و لْعَدلَيِيتَ # : أي : حت ويستفاد من الآية ما 
- أن الو تل الجميع الخلق؛ في ليل على عموم رسا 
النبي كك . 0 
0 أنه نازل من ربهمء لقان 1ق ين لحك ينه السا 
١‏ أن نزول القرآن من كمال ربوبية اللّهء فإذا ان 4 : 
قوله تعالى : ظامَرِيلُ يَنَ اليم اليس 62 كتبُ ملت ث4 ؛ غلم أن 
القرآن رحمةٌ للعباد أِيْضَاءِ وربوبية الله مبنية على الزحمة» قال تغالى: 
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#الحمد يِه رب نِ العسلييَ () أَلَمَئنٍ لسو 4 [الفائحة: + "]ء 
وكل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه؛ فهو رحمة بهم. 

5 أن القرآن كلام الله؛ لأنه إذا كان الله أنزله؛ فهو كلامه لا كلام 
غيره كما قاله السلف رحمهم الله» وهو غير مخلوق؛ لأن جميع 
صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة. 

والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

فإن قيل: هل كل منزل غير مخلوق؟ قلنا: لاء لكن كل منزل يكون 
وصمًا مضافًا إلى الله؟ فهو غير مخلوق؛ كالكلام» وإلا؛ فإن الله أنزل من 
السماء ماء وهو مخلوق» وقال تعالى: 8وَأَرَلْنَا لَلَرِيدَ4 [الحديد: 6؟] وهو 
مخلوقء وقال تعالى: #وَأرَلَ لكر يْنَّ لامر تمي أَوج4 [الزمر : 1] 
والأنعام مخلوقة» فإذا كان المُْرََ من عند الله صفة لا تقوم بذاتها؛ وإنما تقوم 
بغيرها؛ لزم أن يكون غير مخلوق؛ لأنه من صفات الله . 

قوله: «أيْيْدًا لَلْرِيثِ َنم نت مُدْسِنُونَ# : الاستفهام للإنكار والتوبيخ, 
والحديث : القرآن» د الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله. 


والمعنى : أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟! لا ينبغى 
لكم هذاء بل ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وأن يبينه ويجاهد به قال 
تعالى: «وحنهذهم بي جهادا كييرا 4 [الفرقان: .]6١‏ 

قوله: مَل كح َنم تُكذوْد4 : أكثر المفسرين على أنه على 
حذف مضاف؛ أي : أتجعلون شكر شكر رزقكم؛ أي : ما أعطاكم الله من أي شيء 
كن الجطر يقي نال الف كي أي : تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا 
بهاء والنبي ينه وإن كان ذكرها في المطر؛ فإنها تشمل المطر وغيره. 


34 | باد ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 
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00 تعييز آي 0 





وقيل: إنه ليس في الآية حذف؛ او 10 
وقال:. إن اوري 00 بل هو من أكبر الأززاق» قال 
00 ٌْ لا 
لكف زلور الشكر الار تمل ل 

فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرتها؛ فهي نعمة أخرى تحتاج 
إلن تكن تان وإن شكرت في الثانية ؛ لت ل ووس 


لاسا صم 


ولمكذا أبدّاء قال تعالى: #رَإن تََدُدا نعم أَسَهِ لا تخصوها * [النحل: 18]: 


قوله: ك2 رو 4: 4313 ون حفتك لين اميل سد 

مفعول تجعلون الثاني؛ أي: تُصيّرون شكركم تكذيبًاء ولا شلك أن هذا 

من السّفه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب"ء إن كانت وحيًا كََّبِ خبره 

ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه؛ وإن كانت عطاء.تنمو به الأجسام نسبه 

إلى غير الله قال: هبذا من النوء أو هُذا من عملي؛ ا 
نآ عل وله عنيد» [القتصص: 78]. 
م نت 


فيه مسائل : ْ 1 ْ 

© .الأولى : تفسير آة الواقعة: ور سان (قتلة 3 
أ تُكَزْون 4 وقد مرا تفسيرها. 

. © الثانية: الات التي من أمر الجاهلية: :. وهلي لسري 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 5١‏ 





الثالثة : ذِكْرُ الكفْر فِي بَعْضِهًا . 
الرابعة: أَنَّ مِنَ الكُفْر ما لا يُخْرِجٌ مِنَ المِلَةِ. 


1 مل ءاخر ركه مس وا له كام 0 
ري ا 


الأنساب» والفخر بالأحساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على الميت. 

© الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها: وهى الاستسقاء بالأنواء» وكذلك 
الطعن في النسبء والنياحة على الميت؛ كما في حديث: «اثنتان في 
الثاين اهما بهم كفل الطعن في النسب» والنياحة على الميت»”' . 1 

© الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وهي أن الاستسقاء 
بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك. وقد سبق بيان 
ذلك. 200 

© الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ بسبب نزول 
النعمة: أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به 
وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء» والواجب على الإنسان 
إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله» بل يعتقد أن 
هذا سبب محض إن كان هذا سببّاء مثال ذلك: رجل غرق فى ماءء وكان 
عنده رجل قويء فنزل وأنقذه؛ لد بيطي قن : هرا الذي نجنا أن عر 
نعمة الله عليهء ولولا أن الله أمر أمرًا قدريًا وأمرًا شرعبًا أن ينقذك هذا 
الرجل :مااحتضل إنقاذء فالت تعفد أن هذا سب محض. 

أما إن غرق ويسر الله لهء فخرج» فقال: إن الولي الفلاني أنقذني؛ 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه سبب غير صحيح» ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه 


)2000 رواه مسلم (119). 
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السادسة : الع للإِيمَانِ في هذا المَؤْضع  .‏ 
السابعة : التَمطْنُ لِلخُفْرِ في هذًا المَوْضِع . ٠‏ 
الثامنة : التقطيٌ لِقَوْلِهِ : «لْقَذْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَاه. 


التاسعة : إِخْرَاج العَالِم للمْتَعلم الْمَسْألّة اه لها 
لِقَوْلِهِ : «أَتَدْرُونَ مادا قَالَ رَيُكم؟2 . 





يريد أنه سبب» بل يريد أنه منقذ بنفسه؛ لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير 
وارد» ولذّلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء 
دون الله تعالى؛ فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أ و من حيث 
يعلمون» ثم قد يفتنون؟ فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به؛ لأننا 
نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم ؛ لقوله تعالى: 0 
26 يك جعرانا لنتكافا ك6 اناطر :.14]» وقوله - #اوتن سل مد بد 
من ثون أن لا تيب له إل يور لم4 [الأحقاف: 10. ْ 


ظ © السادسة : : التفطن للإيمان: في هذا انع ورك بغر 2 
فضل الله ورحمته. ش 
٠‏ © السابعة : التفطن للكفر في لهذا الموضع : فوقس المطر لق 
النوء ؛ فيقال هذا بسبب النوء الفلاني» وما أشينة ذُلك. 

© الثامنة: التفطن لقوله : القد صدق نوء كذا وكذا»: 2 
من قوله: «مطرنا بنوء كذا»؛؟ لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا 
المطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده. 


© التاسعة: : إخراج العالم ليك المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
(أتدرون ماذا قال ربكم؟ : 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء و 





- 7 ع اهم 
العاشرة: وَعِيد النَائَحَةَ . 


وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه لهء وإلا؛ 
فالرسول يَلِ يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله لكن أراد أن 
ينبههم لهذا الأمر؛ فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟». وهذا يوجب 
استحضار قلوبهم . 

© العاشرة: وعيد النائحة: وذلك بقوله: (إذا لم تعب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»»: وهذا وعيد 


عظيم . 


0 باب إقول الله تعالى: اومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 





بَابٍِ 
قَوْلُ الله تَعَانَى . 
2 مر 1 -0ظ2 


7 سس لاس سْ يتجْد من دون أ َدانًا عي ا ِ 04 
ولول هه 





أ[ سي غير 


ظ 0 
أَنَدَادًا. . . 4 : جعل المؤلف, رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة» ويمكن 
أن يُعنى بهذه الترجمة: باب المحبة. وأصل الأعمال كلها هو المحبة؛ 
فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب؛ إما لجلب منفعة» أو لدفع مضرةء. فإذا 
عمل شيئًا؛ فلآنه يحبه. إما لذاته كالطعام» أو لغيره ه كالدواء. ١‏ 


وعبادة الله مبنية ا بل هى الا إذلو نيدت 

اول مق انك عبادتك فوا لا روح فيهاء فإذا كان الإنسان في قلبه 

محبة لله وللوصول إلى جنته؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك 

لبد لما عق المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عيذوها 

من دون الله أو مع الله. 00 
5 وال حسم إلى قسمين: 


القَسم الأول : محبة عبادة ) وهضي التي توجب التذلل والتعظيم ؛ وأن 
يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره 
بيجتسي هيه ركه حاص الله ات ال ا ش 


القسم الثانى : 0000 وهذه أنواع : 1 


)00 سورة البقرة: الآية 158 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» :1 


النوع الأول: المحبة لله وفي الله» وذلك بأن يكون الجالب لها 
محبة: الله؛ أي: كون الشيء محبوبًا لله تعالى من أشخاص ؛ كالأنبياء» 
والرسل» والصديقين» والشهداءء والصالحين. 

أو أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» وبر ذلك وهذا 
النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله . 

النوع الثاني : محبة إشفاق ورحمة» وذلك كي الولد» والصغار» 
والضعفاء» والمرضى. 

النوع الشالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان 
لوالده» ولمعلمه. ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع : محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» 
والفركت» والمببكة: 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح؛ إلا إذا 
اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛ فالإنسان يحب والده محبة 
إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم 
ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما 
يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. 

وكذّلك المحبة الطبيعية؛ كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا 
قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا «خحُبّبٍ للنبي كك النساء 
والطيب0(0) من هذه الدنياء فحُبّب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة 
)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (8/9؟21 2199 546)ء واللحباي في مره التباءه ياي كفت 


النساءع؛ لا 6١‏ 
وفي «تعليق الألباني على المشكاة» :)١418/7(‏ #إسناده حسن6. 


0 . باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخد من دون الله أندادا/» 


ولما كوه علط نين النضاكك العظيمة: وحيبيب إليه الطيب؛ الاسوغر 


النفس ويريحها ويشرح الصدرء ولأن الطيبات للطيبين » والله طيْب لا يقبل: 
إلا طيبًا. ْ 00 | 


فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة ضارت عبادة» قال" 
النبي كه «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”ن) وقال 
العلماء: إن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب» وقالوا: الوسائل لها 
أحكام المقاصدء وهذا ابيع عل 


كن يم يت 


وقد ذكر المؤلن: أرحمه الله في 1 الباب 20 
© الأولى التي ترجم بهاوهي قوله: 2و قير مه 


تبعيضية ) من تسرررة حراسم ولس يِذ مبتدأ مؤخر. 
قوله: #أتداا» ٠:‏ اهم له وهو الشبيه والنظير. . 


قوله: وم كمت أهر) : أي : في كيفيته ونوعه؛ فالنوع أن 
يحب غير الله محبة عبادة. والكيفية: أن يحبه كمحبة الله أو أشد» حتى 
إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له» فلو قيل: 
احلف بالله؛ لحلف. وهو كاذب ولم يبال» ولو قيل : احلف بالند؛ لم 
يحلف» وهو كاذب» وهذا شرك أكبر. 0 


وقوله: 9 كفي أ : للمفسرين فيها ولان: 


)١(‏ أخرجه: اليخاري 78 لوعن .باب كيف كان بدء لوي لاله وسلم في 
(الإمارة؛ باب قرله وق: (إنما :الأعمال بالنيات» #/ 1616). 00 


باب قول الله تعالى : «#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا»ه /7ع5 





لاا اا اا اا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا ا ا 0 الا ا ااا ااا اا يا ا اا اي ا 





كحبهم الله والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله 
في المحبة» لكن الذين آمنوا اكد جنا لله من هؤلاء للهء وهذا هو 
المؤمنين لله؛ فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله عز وجل -» 
ولذ انراق مله اللفظ ع لك السياف ياباءة 0 لو كان الففتئ ذلك 
لكان مناقضًا لقوله تعالى فيما بعد: ##وَالْدِينَ َامَنوَا أسَدّ حبًا يلد 4 . 

وكانت محبة المؤمنين لله أشد؛ لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك؛ 

فإن قيل: قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد 
نظرًا لقوله : #اأَسَّدٌ حا يتذ؛ ؛ فنا لحرت ش 

أجيب : أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما 
خال منه تماماء ومنه قوله تعالى: #أصِحَبُ لْجَنَّدِ يك 2 1 
وَلمَسَنُّ مقبلا4 [الفرقان: 74]» مع أن مستقر أهل الئار ليس فيه خير: 
وقال تعالى: اءَآقَّهُ حَيْرٌ أمَّا يضْرٌِت4 [النمل: 594]» والطرف الآخر ليس 
فيه شىء من هذه الموازنة» ولكتها من بات :مخاطبة الخصم بحسب 
اعتقاده . 

* مناسبة الآية لباب المحبة : 

0 دكي عاك الله ؟ 2 ا ا 


0054 | باب قو ل تعالى: لأومن الناس "من يتخذ من دون هاداد 





فُوْلُه: :جل إن كن اباذكم وأتآؤكم 0 مق 
82 نول أذ و 0 سود ادها ومسدكن 0 


ظ - عمو 1 و 
لمكن 1 الله ورسو وَجهاوٍ في سبيله. ا بصوأ حَقٌَّ 


و 2 0 5 





عدا مين ا 0 أل الأرلياء كمكفية ااا افق 
0 تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما ينحبون الله : 
ويعظمونهم ٍ أكر كما يعكامونا الله قال تعالى : #وفَالوا وبآ إن ما ساد 
دنا -تَصَلُوَا البلا 69 رآ اتيم عمق يرت املاب 5 
. كَيا4. [الأحزاب : 0-7 | 


- 


© الآية الثانية قوله تعالى: ل#ثلٌ إن كن 7 اقتتطر». 
١‏ أسم كان وباقي الآية مرفوع معطوف عليه وخبر كان 

حب إكحكم ير يرت مد ورَسُود 4 والخطاب في قوله: «ثل» 
اا بوك4 الأمة. ا 

والأمر في قوله: و سوأ يراد به التهديد ا ,انعظروا 


عقاب الله ولهذا قال: #حيّ و لَه ع4 بإهلاك اول المؤثرين. 
لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله: وجهاد في سبيله . ش 


فدلت الآية على أن محبة لهؤلاء وإن كانت من غير محبة العباذة إذا 
فُضْلت على محبة الله صارت سببًا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا 
كان يهمل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو يحب أباه أككن عن وي 


' سورة التوبة: الآية 4؟.‎ 41١ 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 44 


وعانشي القلوم وان كان ل عليه لانن لكو نه نامدقي 
الجوارح. ول فى ناكس رحمه الله أنه قال : فنا انك عد 558 
إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛؛؟ فالجوارح مرآة 
القلب. 

فإن قيل : المنحة تر لباو وان اسان يملكهاء ولهذا 
يروى عن النبي كَلِِ؛ٍ أنه قال : االلهم إن هذا »2 قَسُمي فيما أملك؛ فلا تلمني 
فيما لا أملك)2©0, وكيف للإنسان اع 0 وهو يبغضهء وهل هذا 
إلا من محاولات جعل جعل الممتنع ممكنًا؟ 

أجيب : أن هذا إبراد ليس بوارد؛ فالإنسان قد تنقلب محبته لشىء 
كرافة روالتكي نا لسن لاقم إو لأزانه فياذقة فلاف للق عار 
تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السببء. أو لإرادة 
صادقة؛ كرجل يحب شرب الدخانء فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة 
ثابتة» فكره الدخان» فأقلع عنه. 


إلا من نفسي. قال النبي كَلْهِ: لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب 
إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند؟ »)١554/5(‏ وأبو داود في (النكاح؛ باب في القسم بين 
النساء ,)5901١/9‏ والترمذي في (النكاح» باب في التسوية بي بين الضرائرء »)٠١!//4‏ 
والنسائى فى (عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » 5 وابن 
ماجه في (النكاح؛ باب القسمة بين النساء؛ /١‏ 577)) والدارمي (؟/77): وابن حبان ‏ 
وصححه - »)5١97(‏ والحاكم )١41/ /١(‏ ومح عاق شرط نسلم وواتقه اللحسن + 
ورجح الترمذي إرساله؛ فقال: «رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرساٌ أصح؟ . 
وانظر: «تحفة الأشراف؛ (١1/١ا4/‏ رقم 2)15740 و«جامع الأصول» :)051١4/١١(‏ 
واثيل الأوطار» (0/7/5”) . 


0 5 قول الله تعالى: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 





عَنْ أنّس ؛ أَنْوَسُوَلَ الله كله كال :“دل ومن أخاقم خف ح 
3 2108 . 


أَكُونَ أُحَبٌ إِلَيهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدِِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ؛. أخْرَ 
النبي عد : الآن يا عمئر)””', فقد ازدادت محبة عمر رضي اللّه ع 
للنبي َلة. وأقره النبي كَلِْةِ على أن الحب قد يتغير. ١‏ 


وربما تسمع عن شخص كلامًا وأنت تحبه فتكرهه» لم يتيين لك أن 
هذا الكلام كذب؟ ميرد مدت إياه. : : 1 


قوله فى حديث أنس: «لا يؤمن»: هذا نفى للإيمان» ونفي الإيمان 
غازة يراد 4 تنى الكمال الراجهة وتازة يراقية :تق الوهوةة أي" بقن 
الأصل . والمنفي 7 هنبا الحديث هو كمال الإيمان الواجب؛ إلا إذا لخلا 
القلب من محبة الرسول يكل إطلامًاء فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيفان.. 
قوله: «من ولده؛: يشمل الذكر والأنثى . يدأ بمحبة الولد؛ الأن 
تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبًا.. 1 
قوله: «ووالده؛ : يشمل أباهء وجده وإن علاء وأمه؛ وجدته “وإ 
قوله: «والناس 50 528 إخوته واععان: وأبناءهم ل 
ونفسه؛ لأنه من 0 فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من 
جميع المخلوقين. 0 


وإذااكاة ذافن اميه وموك ل ا نيف أبسية ال 116 


1ك حرم : البخاري في (الأيمان: باب كيف كانت يمين النبي كل 6 من حديث 
عمر رضي الله عله. © | 0 

(؟) أخرجه: البخاري في (الإيمان» ل كل من الإيمان» 52 وسلم في 
(الإيمان» بان وجوب محبة رسول الله كي أكثر من الأعل؛ .)507/١‏ 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» أه 


لل ا لل ل ل ا ا ا ا ا ا 000111 


ومحبة رسول الله كه تكون لأمور: 

الأول: أنه رسول الله وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ 
فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني : لِمَا قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته . 

الثالث : لِمَا آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع : أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك . 

الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 

السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله . 

* ويستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

. وجوب تقديم محبة الرسول يَلِْةْ على محبة النفس‎ - ١ 

؟ - فداء الرسول ككْةٍ بالنفس والمال؟ لأنه يجب أن تقدم محبته 
َل تفسك ومالك 

#تن أنه نعي على الأتسان أن نكم هده وول اه كله بذ 
لذلك نفسه وماله وكل طاقته؛ لأن ذلك من كمال محبة رسول الله كل 
ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: «إرك َإِتَلَك هُرٌ الأْ» 
[الكوثر: *7]؛ أي: مبغضكء. قالوا: وكذّلك من أبخض شريعته #لل؛ فهو 
مقطوع لا خير فيه.. 

| 4 جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم؛ لقوله ككِ: «أحب 
إليه من ولده ووالده. . .»؛ فأثبت أصل المحبة» وهذا أمرٌ طبيعي لا ينكره 
أحد . 


ه - وجوب تقديم قول الرسول #ككةِ على قول كل الناس؟ لأن من 


00 باب كول الله تعالى : #ومن الناش من يتخذ من دون الله أندادا»ه 


اللا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا 1 ا 1ل لا لل ل 0ك 


لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدمًا على كل أحند من 
الناس؛ حتى على. نفسك» فمثلا: أنت تقول شيئًا وتهواه وتفغله» فيأتي 
نيلك رتكل :وقول فاه :34 يخالك تقول الرعتو لاك :فنا كان ال شوك 
أحب إليك من نفسك؛ فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسك» وثّرة 
على نفسك بقول الرسول ككل فتدع ما تهواه من أجل طاعة الرسول. ل 
وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس» ولهذا قال بعضهم : : 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه ظ هذا لعمري في القياس بديع 
لوكان حبك صادمًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيغ 


٠‏ إِذا يؤخذ من هذا 'الحديث وجوب تقديم قول الرسول يه علئ قول 
كل الناس حتى على ول أبي بكر وعمر وعثمان» وعلى قول الأئمةٍ 
الأربعة ومَنْ بعدهم. قال الله تعالئ: وم كن لِمرْمنِ ولا مُؤْمِةٍ دا قعَى الله 
ش ورسولة م 5 54 2 م الخيرة من ن أمرهة» [الأحزاب: 0 ْ 

لكن إذا وجدنا حديئًا يخالف الأحاديث الأخرى اخطية 95 0 
لقول أهل العلم وجمهور الأمة؛؟ فالواجب التغبت والتأني في الأمر؟. لأن 
اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. ولهُذا إذا رأيت حديئًا يخالف ما غليه 
أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رُسوّها؛. فلإ 
حدر تراه ا عي لالت 2011 بج وتطالع. في سدية ختى يتين 
لك الأمرء فإذ| تنه » فإنه لا بأس أن يُخصّص الأقوى بأضعف منه إذا كان 
حجة؛ فالمهم التنبت في الأمرء وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال 
التي ظهرت أخيرّاء وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس؟ فإنه 
يجب اتباع هذه القاعدة؛ ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ .ولو كانت 
هذه الأحاديث من شريعة الله؛ لكانت منقولة باقية معلومة مثل ما ذكز أن 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ون 

وَلَهُمَا عَنْهُ؛ قَالَ: كَال رَسُولَ الله يكلِ: «ثَلاتٌ مَنْ كُنّ فيه؛ 
الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد؛ فإنه 
يعود محرمّاء فإن هذا الحديث”''وإن كان ظاهر سنده الصحة؛ لكنه 
ضعيف وشاذء ولهذا لم يُذْكَر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من 
التابعين» وإلا؛ فالأمة على خلافه؛ فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى 
الإنسان فيها ويتثبت» ولا نقول: إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. 

* مناسبة هذا الحديث للباب : 

مناسبة هذا الحديث ظاهرة؛ إذ محبة الرسول يَلِِ من محبة الله 
ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول يَكلِ أحب إلى الإنسان 
من نفسه والناس أجمعين؟ فمحبة الله أولى وأعظم . ْ 


قوله في حديث أنس الثاني: «ثلاث من كن فيه»: أي: ثلاث 
خصال» و«كن» بمعنى وجلن فيه. 

وإعراب «ثلاث»: مبتدأء وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد 
قول ابن مالك : * 
ولا يجوز الابتداءبالنلكرة مالم تنفد 00000 

وقوله: !من كن فيه»؛: «من»: شرطية» و«كن»: أصلها كان؛ فتكون 
قعلا ماضيًا تاسخاء. والتون اسمهاء ولافيهة: خيرها: 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (باب الإفاضة في الحج»  .)908/#‏ 

وقال المنذري في «مختصر السئن؟ (478/1): افي إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم 


الكلام عليه 5 


وانظر: «تهذيب الستن؛ لابن القيم (471//1). 
(؟) «ألفيه ابن مالك؛ (ص5١).‏ 


84 + باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا»» 





وَجَدَ بهن حَلووَةَ الإيمان: أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيهِ مِما 
عواقهاء وَأَنْ يُحِبٌ المَْءِ لا جه م ِل لله 5537107 ا ا 05 





قوله: «وجد بهن»: وَجَدَ: فعل ماض في محل جزم عراب 
الشرط» ار ع ل ا 00 

وقوله: اوجد بهن حلاوة الإريمان؟ : ع للسببية» وحلاوة: مفعول 
وحد» .وحلاوة الإيمان: ' مايجذده انار ل ار ارد 
.والراحة والانشراح ؛ وليست مُذْرَكُة باللعاب والفم؛ ا 
هنا الجلاوة القلبية . 1 : 

الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث : 

0 «أن 0 الات الوس مرف الرسول 

و 00 8 لحي لامع الدننا 507 
وولده ووالده وزوجه .وكل شيء سواهماء فإن قيل: لماذا جاء الحديث 
بالواو «الله ورسوله؛ وجاء ؛ الخبر لهما جميعًا «أحب إليه مما سواهما»؟ . 

الجدرات “ةضورل 6ب نح الله ولهذا جعل قوله: 
5 أن لا إِله إلا الله أن محيذا 0 الله ركنا واحدًا؛ لأن الخدم 

العمل لكان : ْ 

قوله: «وأن يحب المرء لا بيحيه إل لله» . 


قوله: «وأن يحب المرء) يشمل الرجل والمرأة. 


قوله: «لا بحبه إلا لله) : اللام للتعليل؛ أي: من أجل الله؛ لأنه 
قائم بطاعة الله - عز وجل -. 000 


باب قول الله تعالى : «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» هه 


0 ا قن رأ ا ةك إعاة نه يدم كز وعم 0 ره شه 
وأنْ يَكرّة أنْ يَعْودَ فى الكفر بَعْدَ إد أَنقَذْهُ الله منة. كما يَكره أنْ 
يقذَفَ في الثار»"©. 

وَفِى روَايّةِ: «لآ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاوَة الإيمّان حَنَّى. . .2”'"'. إلى 


اخره. 

ويه الاشنان للدره له اجات كدر ود لزان ويخ فلت يق 
وؤيحيه للزمالة» ويحب المرء زوجته للاستمتاع؛ ويحب من أحسن إليهء 
لكن إذا أحببت هذا المرء لله؛ فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

الخصلة الثالثة : 

قوله: «وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف فى النار» . 

هذه الصورة في كافر أسلم؛ فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى النار»ء وإنما ذكر هذه الصورة؛ لأن 
الكافر يألف ما كان عليه أولاً؛ فربما يرجع إليهء بخلاف من لا يعرف 
الكفر أصلاً. فمن كره العَؤد فى الكفر كما يكره القذف فى النار؛ فإن هذا 
من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

قوله: «وفى رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان» : أتى المؤلف بهذه 
الرواية؛ لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق 
المفهوم » وهذه عن طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم . 

نر نط ين 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمانء باب حلاوة الإيمان» ١/17)؛‏ ومسلم في (الإيمان» باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان؛ .)557/١‏ 


(؟) أخرجها: البخاري في (الأدب» باب الحب في الله؛ 98/4). 


61 باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد/» ْ 





وَعَنِ ابن عباس ؛ قَال؟ امن أَحَبّ في الله وَأَبْعُضَ في الل 
وَوَالَى في اللّه وَعَاتَى في الله ؛ فَإِنمَا تال وَلآيَةُ اللَّه ذلك 





قوله ني أثر اننا ناش رخني اللدعنييا: البق الي ف الو | 
فة كة وفعل الشرط أجني وجوانه تسالة : «فإنما تنال 
ولاية لله بذلك». ش 

و افي0: يحتمل أن 0 للظرفية؛ لأن الأصل فيها الظرقية» 
ويحتمل أن تكون للسببية؛ لأن «في» تأتي أحياناً للسببية؛ 5 
قوله مَك : «دخلت امرأة النار في هرة»” ل أ يسبت “هرة: 

وقوله: لافي الله : أ من أجلهء إذا قلنا: إن اافي) للسببية؛ وأما 
[[اقلنا > إنهنا 'الظرفية؟ :فالمحتى: دياه لله؛ أي: في دينه . 
وشرعه لا لعرض الدنيا . ! 

قوله: «وأبغض في لله»: البُمْض الكُزْه؛ أي : التي ند لله 
فإذا رأى من يعصي الله كرهه. ْ م 
وفرق بين «في» التي للسببية و «في» التي للظرفية؛ فالسببية الحامل 
له على المحبة أو البغضاء هو الله والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو 
في ذات الله - عز وجل - ؛ فيبغض من أبغضه الله؛ ويحب من أحبه.. ْ 

قوله: «ووالى في . الله : الموالاة : هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك 

قوله: (وعادى في الله موده ااا أي : ته 
ويبغضهم ويكرههم في الله . 

قوله: «فإنما تئال ولاية الله بذلك» : هذا جواب الشرط ؛ 5 ار 
الإنسان ولاية الله ويصل؛أإليها ؛ أنه جا فتححه ويكضه وو لايعة ومقافاتة الله 


!.)9١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» لاه 


وَلَنْ يَجِدَ عَبْد طعْمَ الإيمَانٍِ ‏ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلانهُ وَصومُهُ ‏ حَنّى 


وقوله: «ولاية»: يجوز في الور وجهان: الفتح والكسرء 00 
معناهما واحد» وقيل: بالفتح بمعنى النصرة» قال تعالى: ما لكر ين 
وَليَتِم من ع » [الأنفال: 777]» وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء . 

قوله: «بذلك:: الباء للسببية» والمشار إليه الحب في الله والبغعض 
قن بوالموالاة فيه والتعاداة ده ركذا الك موفرف: تكن يمحن المرقرم: 
لآن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف. إلا أن الأثر ضعيف . 

تبعى الحديث: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته 
حتى يكون كذلك» ولو كثرت صلاته وصومهء وكيف يستطيع عاقل فضلاً 
عن مؤمن أن يوالي أعداء اللهء فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به 
ويصفونه بالنقائص والعيوب» ثم يواليهم ويحبهم؟! فهذا لو صلى وقام 
الليل كله وصام الدهر كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان» فلا بد أن 
يكون قلبك مملوءًا بمحبة الله وموالاته» ويكون مملوءًا ببغض أعداء الله 
ومعاداتهم» وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
أَحِبُ أعداءَ الحبيب وتَدّعي خبالهمَاذاك في إِمُكَانِ 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا رأيتٌ النصراني أغغمض عيني؛ 
هذا الذي يجد طعم الإيمانء, أما ‏ والعياذ بالله ‏ الذي يرى أن 
اليهود أو النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي عَكَلِهِ ؛ 
فهو خارج عن الإسلامء مكذب بقول اللّه : وَرَضِيِتٌ م لْوِسْلَم دين 4 


2 امه 


[المائدة: ”]» وقوله: #إإنَّ اليرت عند الله الإمكذ 4 [آل عمران: 9١1]ء»‏ 


الهم 2020 ش باب قول الله تعالى : #ؤمن الناس من يتخذ من دؤن: الله أندادا» 





وقد ضَارت ا ُ موَاَاة الّاس عَلَى أ أمر الدّنْيَا وذْلِكَ ل جدِي 
عَلَى أَمْلِهِ شَيْئَاه. 0 ظ لما بطل لوا ل 2 





الال اع اس عرس 9 


وقوله: وإومّن عر لإسكم دِيئًا فلن يقبل منه وهو في الْآْرَةَ مِنّ 
لْكَسِرينَ4 [آل عمران: 0.185 ولكثرة اليهود والنصازى والوثنيين صار في 
1 المسألة خطر على المجتمع؛ وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين 
مسلم وكافرء ولا يدري, أن غير الممبام عاو د وجل -» بل هو لو 
له أيضًا؛ لقوله تعالى : : «يكأيها أن امأ لا تَنَحِدُوا عَدوؤى وَعَدوَ ري » 

[الممتحنة: ١]؛‏ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة» قال لله تعالى: 

528 لي نَّ اميا د دأ ليود والسرئ أزية بنش وي حب ومن يول 3 


أ رج سرع سر 


َإِنَمُ 1 نَّ أنه لا يهُدِى الْقَوم لَلِيِينَ # [المائدة: .]5١‏ 


فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم ؛ ليع عل انا رن 
:"قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم ويحبوهم. ولذلك يجب أن تخلص 
هذه البلاد بالذات منهم؛ فهذه البلاد قال فيها الرسول تللظ : الأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا؛ ا وقال: 
«أخرجوا اليهود والتضارى من جزيرة الترتة'" ببؤقتال-. «اخرجتوا 
المشركين من جزيرة العرب:”"» وهذا كله من أجل أن لا د 
على الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه. 00 

قوله: اوقد صارث عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء األاقا تساي 
على أهله شيئًا». 


000 أخرجه : ١‏ مسلم في (الجهاد اح ابروا رار بر كرو 1 : 
(؟) انظر: "التلخيص الحبير؟ (118/4/ رقم 1419). 


)6 أأخرجه: البخاري في (الجهاد. باب هل يستشفع إلى , أهل الذمة؛ 1 وسسلم في 
١‏ (الوصية» باب ترك الوضية: ع ا 1). 


باب قول الله تعالى : «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» هه 


ا 7 لق 
رَوَاهُ ابن جَرِيرٍ"". 


قوله: «عامة»: أى : أغلبية . 


وقوله: «مؤاخاة الناس؟: أي: مودتهم ومصاحبتهم: أي: أكثر مودة 
الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو يعيد العهد 
منا قريب العهد من النبوة» فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه؛ فما بالك 
بالناس اليوم؟ 

فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا النادر - على أمر الدنياء بل صار 
أعظم فخ ذللكة© يشعيون دينهم ابدباهمء قال تعالى: ياي ألَدينَ مَامَنوَا ل 
ونوا أله والسول وتخونوا أمننديك: وَأنسمٌ نتم تَمَلَمُونَ» [الأنفال: 717]» ولما كان 


قاب م بحسل على الخال هر الال وحب الا أعها مر #وأعلموأ 
َنَمآ أمولحكم وَوْلدَكُم فِمَنَهُ وأ أله عندهه أَجَرٌ عَطِية 4 [الأنفال: 78]. 


مستدس ار عا و الله عنهما: 


لله تعالى أولياء» وهو ثابت بنص القرآن» قال تعالى: #أنَّهُ وَنُ 
اديت 0 [البقرة: 1517]» وقال تعالى: #إنََا وَلدِكُم أمَدُ وَرسْولةٌ ودين 
امبو [المائدة: 156؛ فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينهء وهو 
يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله 
تعالى : أل إك أي أله كا حَوَف عَلَيهمْ ولا هم خرؤت 7 ارت 
اموأ وكاو يتّثُوت4 [يونس: *1]. 


«الحلية؟ )+17/١(‏ عن ابن ممر رضي ل أله تسيا مرف 2 والطبراني ذ في «الكبير» 
(16890) عن ابن عمر موقوفًا. 

ومداره على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف ممختلط. 

انظر «تهذيب التهذيب؟ (477/8)» و«تقريب التهذيب؟ (178/5). 


ف" ١‏ باب فول الله تعالى : #ومن الناس من يتخل من دود الله اده 
وامةه 2 5 4 

قل ابن عباس في كول تعالى : «تتقلعن يهم الكنباك) 97 

: «الْمَوَدَةٌ 0 ئ ١‏ ! ش اا 


ا ا ا ا ل والولاية سبق 


اج 
35 


الأولى قوله تعالى : 7 21 3 زيرت امنأ» [البقرة: 017 7]» ومن الكانيةا 
قوله تعالى : ومن يع أله يولك وَالنن 2 َامَنْا. . . * [المائدة: 07]. | 


والولاية التي من له للعبد تتقسم إلى عامة عاطم فالولاية | العامة 
هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن والكافر 
وجميع الخلق؛ فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان 
وغير ذلك؛ ومنه قوله تعالئ:. لاثم ردأ إل أنه مَوْلنهُمْ الح آلا له كلككم 
وَهْوَ سرع النييينَ» للم اه 017 


ْ والولاية الخاصة : : افر لله العبد بعنايته وتوقيقه وهدايته؛ هذَه 
بنافية بالمؤمنين ؛ قال تعالى : : «أنّهُ وخ الذرت َامَنُا يخْرِجهُم الكت 
ْ ِل لور كيت كرو أوَليآ وَلِيَآوْهمُ هم الطَدعُوتٌ يُخرجُوهمٍ 22 ثور ل الظلْمت» 
[البقرة لاي وقال تعالى : 8 اك ْلَه لله : حر عَلَيَهِمَ و مم 
خبوت 6 إ ادنت مأ كان ورك 4 و 1 


قوله: «وقال ابن 5 رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَتَمَظَمَتْ 
بهم أ[ ُسْبَابُ4 [البقرة: 17؛؛ قال: المودة». يشير إلى قوله تعالى :. اذ 
برا لذن انثا و ن اليرت تََّعُوا وروأ الْعداب .وَتعَظَعَتْ به الأَُسْبَابُ 4 . 
07 سورة ابقرة: اآية 0035 50 

هق أحخرجه : ابن جرير 0 والحاكم: )8/ فففق وصحححه ١:‏ ووافقه الذهبي . 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 55 





: فيه مسابل‎ ٠ 
. الأولى : ا أي (البَقَوَة)‎ 





الأسباب: جمع سَبَبَه وهو كل ما يُتوصّل به إلى شيء. وفي 
اصطلاح الأصوليين: ما.يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ؛ فكل 
ما يوصل إلى شيء؛ فهو سبب. قال تعالى: #إمن كان يِظن أن أن ينصرة 
أله في الذنا والأتخرو ظِمَدُدْ سَبْبٍ إِلَ السَملِ ثم لَِقَطَمَ4 [الحجج: :]١5‏ ومنه 
سمي الحبل سببًا؛ لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البثر. 

وقوله: «قال: المودة»: هذا الأثر ضعفه بعضهمء لكن معناه 
صحيح ؛ فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع 
بهم؛ ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها؛ فإنها لا تنفعهمء ولعل 
انق عبان رضئ الله عدهيينا احد ذلك مى سياق الآياك:؟ قل كان الله 
تعالى: لوص ألنّاس من يَنَحِدُ ين دون أَلَّهِ اها يوَهم كشت أر. . . 4 
[البقرة: 178]؛ ثم قال تعالى: طإذ تَبَرَاً الدِنَ أيعُوا يِنّ الذِرت أتَبَمُوا 
وَرَأوأ ألَصدَاب وَتَمَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 [البقرة: 155]. 

وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما المودة الإيمانية كمودة الله 
تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص؛ فإنها ا موصلة للمراد» 
قال الله تعالى: #الْأَحِلَا بِوْمَينْ بَعَصْهُرٌْ بَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا المتّقرت. . »* 
[الزخرف: /ا3]. 

قنذ ‏ لذ يننا 
فيه مسائل : 


© الأولى: تفسير آية البقرة: وهي قوله تعالى: #وَصِرت ألنَّاسِ من 
غير عسوو 


6,07 2 اج سىس 8 رط ١‏ 
مطخد من دون لله أندادا بوم كسب الله 2# وسبق دلك. 


+ 202020202020200 بابأقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 





الثانية : : تَفْسِيرٌ * أي 3 (يَوَاءَةٌ). 
الثالثة: ووب مَحَبيهِ يل عَلَى النْفْس وَالْأهلٍ امال 
الرابعة: كي لإيئان ا يدل علَى الخرُوج من الإشلام : 


© الثانية : تفسير آية براءة: وهي قوله تعاتى : : #قل إن..” 00 
ْتَاوَكُمْ . 5 الآيةء وسبق تفسيرها . 





الى الغالئة: وجوب محبته يكل على النفس والأهل والماك: وفي 
البنكة: «وتقديمها على النفس والأهل والمال». ظ 


د : ا ا ا 0 0 
وأيضًا قوله: «على النفس» يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو 
وتقديمهاء وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى: قل إن كن 
َابَاوْكم تارك . أ 4 ثم برج أله وَرَسُوقِ »؛ فذكر الأقذارت. 
والأمؤال. 2 ' 1 ظ ا 


© الرابعة : أن نفي لإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام : 3 
أن المجية كشي وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عننه لما قال 
للرسول 5ة: «والله إنك لأحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي . فقال له 
ومن نفسك. فقال: الآن» أنت أحب إلى من نفسي»» وقوله: «الآن» يدل 
على حدوث هذه المحبة» وهذا أمر ظاهرء ا ره 
الحذكون:فن قوله : الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. . .» 
لا يدل على الخروج من الإسلام؛ لقوله في الحذيث الآخر: #ثلاث من 
كن فيه وجد بهن جلاوة الإيمان»؛ لأن 00 الإيمان. أ كام 
أصله؛ أي : إن الدليل مركب من الدليلين: 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» وه 


الكتافنة: أن للإِيمَانٍ حَلووّة قَدْ يَجِدُمَا الإِنْسَاكُ وَقَدْ لآ 
يَحِذْهًَا . 


3 


اللّهِ إل بها 


لم 


3 


السادسة : مال القَأْب ب الأزيَع لعن لا ثال و 
َل يَجدُ أَحَدٌ طَممَ الوِيمَانٍ إلا يها 





ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوجودء وذلك 
مثل : «لا إيمان لعابد صنم»؛ فإن منع مانع من نفي الوجود؛ فهو نفي 
للصحة.ء مثل : «لا صلاة بغير وضوء؛. فإن مئع مانع من نفي الصحة؛ 
فهو نفي للكمال» مثل : «لا صلاة بحضرة طعام»؛ فقوله: «لا يؤمن 
أحدكما نفي للكمال الواجب لا المستحب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : .١لا‏ ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع» . 

© الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها 
تؤخذ من قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»» وهذا دليل 
انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء . 

© السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال ولاية الله إلا بهاء 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. وهي: الحب في الله» والبغض 
في الله والولاء في الله والعداء فى الله. لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو 
2 الونسان وصام ووالى أعداء الله ؛ فإنه لا ينال ولاية الله قال ابن 
القيم : 
الث أعداء الحبيب وتَدّعي لنحبّالهمَاذاكَ فِيإِمْكَانٍ 

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم . 


وقوله: «ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها؛ مأخوذة من قول ابن 
عباس : «ولن يجد عبد طعم الإيمان. . .» إلخ . 


5 باب 'قول الله تعالى : .إومن الناس من يتخبذ من دون الله أندادا» 





السابعة : فَهُمْ الصَّحَابِيَ لِلْرَاقِع ؛ أَنَّ عَامّةَ المُْاحَاةٍعَلى أَمْرٍ 
لدان 1 ل 


.الثامنة: تَفْسِيرُ: وَتَقَطْعَتْ بِهِمْ الأسْبَابُ». 


التاسعة : أَنّ مِنّ المُشْرِكِينَ مَنْ ؛ لكلا كدي 
العاشرة : َع عَلَى من كا لماي أ 
© السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عام المؤاخاة على أمر ادن 


الصحابي يعني به ابن عباس رضي أللّه عنهماء وقوله: ( إرجعاة سرك 
على أمر الدذنيا»)» هذا في زمنه؛ فكيف بزمننا؟ 1 


حك ارون ور 


| © الثامنة : تفسيز قوله : «زتتلعت يهم المنجاك» 500 
ئ وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال؟ لأن العبرة في 
. نصوص الكتاب والسنة بعموماتهاء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم؛ فإنما 
. يقصد به التمثيل» أي : مثل المودة» لكن حتى الأسباب الأخرى الني يتقربون 
بها إلى الله وليست بصحيحة؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرًا. / 

© التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبّا شديدًا:' تؤخذ من 
قوله تعالى: «ويرت نح ألنّاس من يَتّحِدٌ من دون أَسَّهِ أندادًا بوهم .كنبا له 4 
[البقرة: »]1١6‏ وهم يحبون الأصنام كا اراك ود من قوله تعالئ : 
لوَالَدِينَ امَو أَسَدّ حب حب د ؛ فأشد: اسم تفضيل يدل على الاشتراك في 


0 ا الحب» وزاد المؤمنون ل 


. ا الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه: 0 
هي المذكورة في قوله تعالى: كل بك 36 14خ زات وإتوتخ 


باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتتخذ من دون الله أندادا» 6" 


الحادية عشرة: 2 مَنِ انَحَذَّ نِذَا تُسَاوِي مَحَبَتهُ مَحَبَة اللّه ؛ 
وير الشوك الاك 


رسام 1 1 00 ره _- 4 سه سه 
أو شرك وأتولُ انروما وتحدرة عَسَرْنَ كسادها ومسلكن رَصَوْئهَ 4 


[التوبة : 57 
والوعيد فى قوله: #فتريّصوا» ؛ فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن 


© الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو 
الشزك الأكس: لقوله تعالى: طن كش أله 4 ؛ ثم بَيِّنَ فى سياق 
الآيات أنهم مشركون رك أكبر» بدليل ما لهم من العذاب. 


دع بحن يت 


3 ْ باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان» 


قل الله 4 تَعالى: 


عا 


كر ب لظ يم 4 0 .0 م ٠‏ 4 1م . 
شين بحَوفُ أولياءم فلا ا ا كل 


[ مناسية الباب لما قبله 

أن المؤلف زخمه الله أعقب باب 5506 لاد 3 
ترتكز على شيئين: المخبة» والخوف . ظ 

والسنة كرون إيتغال الأمرء وبالخوف يكون اجحناب لكين ران 
كن ذازافة السحصيية يطلين الو عجر له الى الله ولكن هذا من لازم ترك 
المعصية ‏ وليس هو الأساس . 

كلق شالت م ديري لماذا؛ لقال: خوفًا من الله. 

ولو سألت الذي يصلي؛ لقال: طمعًا في ثواتٍ الله ومحبة له. ٠ ١‏ 

وكل منهما ملازم للآخر؛ فالخائف والمطيع يريدان النجاة من 
عذاب الله والوصول إلى رحمته . وك انسل للإيجان حلي علب 
الخوف أو يُغْلْب جانب' الرجاء؟ اختلف في ذلك : 

فقيل : ينبغي أن يغلّب جانب الخوف؛ ليحمله ذلك على اجتناب 
المعصية ثم فعل الطاعة. 


وقيل : يغلّب جانب الرجاء ؛ ليكون انك لاسرال كان يعجبه 
لا 
الفأل 


:198 سورة آل عمران: الآية‎  )1( 
0 .)ةالع/١( سبق‎ )5( 


باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» 1 





الس ا ا اا ااا ا ااا اا ا اا ا يا ا ااا اا ااا اا ااا ا ا اا 





وقيل في فعل الطاعة: يغلّب جانب الرجاء؛ فالذي من عليه بفعل 
هذه الطاعة من علد بالقبول» ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله 
للدعاء؛ فانتظر الإجابة؛ لأن الله يقول: وماد رَيْحكُمْ أنعُون أَسْتَحِبَ 
4 [غافر: :»]1١‏ وفي فعل المعصية يغلت حاني الوق + لجل أن 
يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب. 0 ولك لصيو 
بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: ولي يَوُوْنَ مآ انوأ موي وجل مم 
ِلَ يمْ م4 [المؤمنون: ١6]؛‏ أي 0 
قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله يَكِةِ في الحديث 


القدسي عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني» ا 
وقيل : في حال المرض يغلْبٍ جانب الرجاء؛ وفي حال الصحة 
غلب جانب الخوف؛ فهذه أريعة أقوال. 
وقال الإمام الجدلة: يسغئ أن يكون خوفه ورجاؤه واحذا؛ فأيهما 
غلب هلك صاحبه؛ أي: يجعلهما كجناحي الطائر» والجناحان للطائر إذا 
رَوْح الله . ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما نهى الله عنه . 
والخوف أقسام: 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب لوُيَحَذَُركُمُ الله نَفْسَهُ4» 4/ 2784: ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر الله؛ 5/١7١7)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 





م باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشنيطان» 





96 نع د 90م م6ومم ةف و0 م ووم و مد م وو م ريه مر ووو فوم مم ووو وه مووي ووو وروم هر رو و وود نوراه روني رمررهار 





الأول: : خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع. وهو ما يسمى 
حرف الس ْ : 

وهذا لا يصلح إلا ل - سبحانه -ء فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ ؛ فهو 
مكرك كن 15 أكيرء وذلك مثل : من يخاف من الأصنام أو الأمواتث» أو. من 
زعموتهم أل" وعدن مهم وضره؛ كما يقا بعش ياد الور 
يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخافٍ الله . ْ 
الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي؛ فهذا في الأصل مباخ؛ 3 
اتعالى عن موسى: «خ ينها علا يت [القصص : ١‏ وقوله غنه 
أيضًا: .رت إن كلت مِنْهُحّ ننس كلاف أن يَمْمُنُونِ4 [القصص: #م], ان 
إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو محرم» وإن استلزم شيئًا ' 
ل مر ا 1 
الخوف على ترك صلاة ة الجماعة مع وجوبها؛ فهذا الخوف محرم». 
والواجب عليه أن لا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم» فخافه 
وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل 
محرم بلا عذر. تاحطان ل قري سيار يي لضا انون سرت 
مباح» وقد يكون واجبًا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. ْ ْ 

وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوفء مثل أن يرى ظل شجرة. 
تهتزء فيظن أن هذا عدو يتهدده؛ فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك؛ 2١‏ 
بل يطارد لهذه الأوهام لأنه لا حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها؛ فإنها تهلكك . ا 
مناسبة الخوف للتوحيد: أن من أقسام الخوف ما يكون شركًا مافيًا 
للتوحيد. ظ 0 


2 
2 
2 


باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» 5 
وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات : 


© أولها ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: #إِنَم ما كلك 
]43 2 و ك أؤلباء4. 


3 


ما 4255 : صيغة حصره» والمشار إليه التخويف من 


0 
008 مم 


200 


ويحتمل أن يكون #االشَّيْنِ4 صفة لطدَلِكُم4» أو عطف بيانء 
و#محَوفُ»#: خبر المبتدأ» والمعنى: لاتحي لحي د ردير 


شيطان بيحرت أولياءه . 


وليوك تنصب مفعولين؛ الأول محذوف تقديره: يخوفكمء 
والمفعول الثاني : «أويةة*. 
ومعنى يخوفكم؛ أي: يوقع الخوف في قلويكم منهمء 
و ويم ؛ أي: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان 
يأمر بذلك؛ فكل من نصر الفحشاء والمنكر؛ فهو من أولياء الشيطان» ثم 
فيكو النصير افو الشرك وماايناتى المرعيدة: فيكون حظيمًا وقد يكن 
دون ذلك ' ْ ١‏ 
ا 2 وف ث أزيارة» . من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها. حيث 
:١‏ #إنَّ الئاس هَدَ جَمَعْوا كم َلْخْسَوْهم4 [آل عمران: 177], وذلك 
الما ال الجهاد. فيخوفونهم بذلك» 
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ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل ا ا ل ل ا ا 1 


وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن 
المذكر» لواحي الور بر اجون اجات ولت 
الداعية . 


والحاصل : لجنا مكرن نوراه انرو بي فإذا 
ألقى الشيطان في نفسك الخوف؛ فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على 
كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل» وليس السكوت والجبن هو الذي 
يبعد الأجل ؛ ام فو امم الك وماع اجات وكير 
جبان قتل في بيته؟! 
وانظر إلى ال بْن الو ليقف كان ععاعا اانا مات 0 55 
وما دام الإنسان ا اد الله؛؟ فليئق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون» وحزب العبعي الجاليره 1 
قوله: «رَد اوم : لا ناهية» والجاء ضمير يعود على أولا 
الشيطان» وهذا النهي للتحريم بلا شك؛ أي : : بل امضوا فيما أمرتكم به 
وفيما أوجبته عليكم من الجهاد. ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله مع 
الإنسان؛ فإنه لا يغلبه؛ أحدء لكن نحتاج في الحقيقة الى صدق: النية 
والإخلاص والتوكل التام» ولهذا قال تعالى: إإن كُشر مُؤْمنيتَ»» وَعُلِم 
من هذه الآية أن للشيطان وشارتى ياقيها في :قلب نان ادم مها السريف 
من أعدائه؛ وهذا ما وقع فيه كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء الله 
فكانوا فريسة لهمء وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم 
الناس » ولهُذا قيل في المثل : من خاف الله خافه كل شيء» ومن اتقى الله 
اتقاه كل شيء؛ ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. ش 
٠‏ ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان؛ فإن 


باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان» 0ل" 

وقول إِنّما 0 10110 حدَ أَللَّو من 0 00 ول 
وَأَقَام أ ل ا كر و َس 
لمر ألم تَدبنَ4”" . 


كان الخوف يؤدي إلى الشرك؛ فهو منافٍ لأصله؛ وإلا؛ فهو منافٍ 
لكماله . 


١ 


© الآية الثانية قوله تعالى: 8 إنّما يعَمَرُ». #إنَّمَاك: أداة حصر. 
والمراد بالعمارة العِمّارة المعنوية» وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسي؛ فإن عمارتها به حقيقة لا 
تكون الع دترم الله ؛ لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر 
لم يعمرها حقيقةً؛ لعدم انتفاعه بهذه العمارة؛ فالعمارة النافعة الحسية 
والمعنوية مخ الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء ولهذا لما افتخر المشركون 
بعمارة المسجد الحرام؛ قال تعالى: #إِنَّمَا يَعْمْرُ مسد ألو مَنْ عامس هلله 
ولو لْآِرِ»4. وأضاف سيحانه 206 50 تكتويةا؟ لأنها 
موضع عبادته . 

قوله: لمن ءاسن يِأنَّهِ4: «#من»: فاعل يعمرهء والإيمان بالله 
يتضمن أربعة أمورء وهي : 

الإؤيمان بوجوده. 

- وربوبيته . 

- وألوهيته . 

وأسمائه وصفاته . 
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واليوم الآخر: هو يوم القيامة » وسمي بذلك؛ لأنه دم 
قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما 
اكرطاني مما يكوك بعد العوت مثل فق العيووعذابة وتعيمة. لأن 
حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء . 

030 ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرا؟ لآن الإيمان باليوم 
الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال. فإنه إذا آمن أن هناك بعنًا وجزاءً؛ 
حمله ذلك على العمل لذلك اليوم ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا 
ا لو ل | 


إقامة واجبة » وهي ي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط 
والأركان والواجبات. ؛ 


وإقامة مستحبة: وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فياتي 
بالواجب والمستحب. 1 ش 

قوله: ؤرَانٌَ ارتكزة4 : «ةانَى» تنصب مفعولين: الأوك هنا 
الزكاة» والثاني : محذوف تقديره مستحقها. ٍ 

والزكاة: هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختاف 
مقاديرها حَسَت ما ثم تقتضنه حكمة الله - عز وجل -. 

00 غك 1ل لاح و يا 
المسصريه و اد ع وجل - ب ل 
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عسي يي ايا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ا لا ل لل ل ا ا ا الل لاا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل يي لي يتا 





التقوفي كنا لحف تله > والفر ف يتقهما: ظ 

١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى: #إِنَما 
حْنَى أنه من عِبَادِ الْعلَموًاً4 [فاطر : 4؟]» والخوف قد يكون من الجاهل . 

؟' ‏ أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف الخوف؛ فقد 
كون نعطت البكائك الأافن قو المخرف: 1 

قوله: «صَمى أوْليكَ أن يكوا مِنَّ ألْمُهْئَدنَ4: قال ابن عباس: 
«عسى من الله واجبة0”'» وجاءت بصيغة الترجي؛ لئلا يأخذ الإنسان 
الخوور بأنك عتفل حل هذا الوضف هذا عقرله عالن» ل له العم 
يرت الال ولك واولا لا يعون لد وآ يَبَتَدُودَ عيبلا 9 كدولَيِكَ عَسَى 
أده أن يَثْرٌ عن يكرت أله عَيْرا ع4 [النساء: 48]؛ فالله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها؛ فالذين لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو. 

الشاهد من الآية: قوله: #وَلدٌ يس إلا ألّه4: ولهذا قال تعالى: 
«مّلا تَحَمَرًا ألكاس وَاحَْمَوْنَ» [المائدة: 44]» ومن علامات صدق 
الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح 
هذا المسير؛ فليتأمل قول الرسول ككلةِ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»”" . 

د اعد ا 


)9١(‏ أخرجه: البيهقي »)١/4(‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 25817)» وفي «الإتقان» 
(من 1 
وإسناده صحيح. انظر صحيفة علي بن أبي طالب: (ص؟77- 077. 

(؟) أخرجه: الإمام أحمد /١1(‏ 79 2007 والترمذي في (صفة القيامة» باب «ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة»,  )7١7/8‏ وقال: #حسن صحيح)». 
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2 
لا 


2 ا م اام ا 72000 مره سس سسم 2 ا 

له: وين الاين من يفون عامقا بال كإذا رف 4 )م 

وفو عن من من يبموز ال ما 0 5-0 
.ع مد وه سر لل م )2 دى 
فِنَنَهَ الئاس كُمذابٍ أِّ#"'* الآية 





٠‏ الآية الثالثة قوله. تعالى: وين أل بس 4 : جار ومجرور خبر مقدم ؛ 
ولآمن» تبعيضية. | 0 [ 


وقوله: «من يَقُول 4 : #من 4 : مبتدأ ١‏ والمراد بهؤلاء: من لا 
يصل الإيمان إلى قرارة قلبه؛ فيقول : آمنا بالله» لكنه إنمان را كقوله 
تعالى : لين كين من يبد لَه عل حرق ين سَلَمُ يد اتلَأنّ ييا ون من 


8 سس سر رص صر 


2 انقلب عل وحهه © [الحح : ١١]ء‏ عل حرفب # ؟ أي علي 'طرق. ْ 
فإذا امتحنه الله بما يُقدرُ عليه من إيذاء الأعداء في الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله. 2 ' 


مم 07 


قوله: م تك ف أنه 4 : «في» : للسسية) أئ: د 
الإيمان بالله وإقامة ديله. ٠‏ ويجور أن تكون ##في» للظرفية على تقدير: 
«فإذا أوذي في شرع الله) ؛ أي : إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به . 


قوله: «جعل يني ألتّاين4: #جَعَلَ4: صَيّره والمراد بأللقنة 0 
الإيذاءء سمي فتنة؛ لأن الإنسان يفتتن به قيصد عن متيل الله 4 كما :قال 
تسعالى : «إث ل َأ اتيت ملؤت مل يووا4 [البروج: 1٠١‏ 

وإقنافة الققة إن الانين: من كانت :إقيافة 0 إلى فاعله . 


قوله: # مَذَابِ م4 ومعلوم أن الإنسان يفر من ا الله ». 1 


-0- وأخرجه أيضًا عبد بن حميد (315): والطبراني في «الكبيرة (قئرة 31 31244 0115165 ' 
2025 »© وأبو نعيم في «الحلية» (1/ )١15‏ و«أخبار أصفهان؛ (؟/ 4 ٠‏ 0 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (ص١١١):‏ «وبكل. حال؛ فطريق حنش التي 
خرجها الترمذي حسنة جيدة». وانظر: «المشكاة» .)1١459/7(‏ : 
)١1(‏ سورة العنكبوت: الآية ٠١‏ 
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لا يي يي ييا ااا ااا ا اا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ل لا 0 0 ا ا لاا ا ااا ا ا ااا ال ااا ا ل ل ل ل ييا 





فيوافق أمره؛ فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله؟ فيفر من إيذائهم بموافقة 
أهوائهم وأَئْرهم جعلاً لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد خاف من 
لاء كخوفه من الله؛ لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله» ففر منه بموافقة 
أمرهم؛ فالآية موافقة للترجمة. 
وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة» وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن 
يمحص إيمانه» وذلك على قسمين : 


م 


الأول: ما يقدرم الله نقسه على العبد؛ كقوله تعالى : "وين النّاس من 


يعد َه َك حرفي ين أسا ع دلي ين أنه يه قب ع وخود. 
0 لديا والاجرة» ا ١‏ وقوله تعالى: #وَيّئَرٍ أَلصَّرَِالْذِنَ 


ب سيره 


إذ1 أصنبتهُم مُصِيبَةٌ َالُوا إنا يِه وَإِنَآ إل يَجِمُونَ4 [البقرة : 325 , 


الثاني : ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانًا واختبارّاء 
وذلك كالآية التي ذكر المؤلف . ْ 

وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبرء فيكفر ويرتد أحيانًا ‏ 
والعياذ بالله -» وأحيانًا يكفر بما خالف فيه أمر الله - عز وجل - في موقفه 
في تلك المصيبة؛ وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقضًا 
عظيمًا؛ فليكن المسلم على حذر؛ فالله حكيم يمتجن عاد بما يتبين به 
تتخقق الإنمان: قال تعالئ: لبون حَقّ كَل الْمْجهِدنَ نك وَالصَّدِرفَ 
ذا تقاككة [كيدة 81 


0 «الآية4: أي: إلى آخر الآية؛ وهي قوله تعالى: #ولين جاء 
َك من ريلك لقولن إن حك بيك أن لت لَتَى أمَّهُ بِأْملم يما فى صُدُور 
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اللا ا ا ل 22 2 ل ل ل 0 





كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان؛ فإذا 
القبر اوور ادر ايه 


غنيمة وغيرها. 


ل وار م 


وقوله: «1 لت )ده باعل يما ف ادو تتبيت» : قبل في مثل هذا 
السياق: إن الواو عاطفة على محذوف يُقدِّر بحسب ما يقتضيه السياق :2 
وقيل : إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها؛ أي أ 
وأليس الله . 0 
قوله: «أعلم» مجرور بالفتحة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية 
ووزن الفعل. 
1 ناك عله تاكن دري العالدين: اهما فى مدور الجيية .فا 
أعلم بما في نفسك منك» وأعلم بما في نفس غيرك؛ لأن علم الله عام . [ 
وكلمة «أعلم»: اسم تفضيل» وقال بعض المفسرين ولا سيما 
المتأخرون منهم : «أَغْلَمْ4 بمعنى عالم» » وذلك فرارًا من أن يقع التفضيل 
بين الخالق والمخلوق» وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف: 
اللفظ ؛ ففيه فساد المعنى؛ لأنك إذا قلت: أعلم بمعنى عالمء فإن كلمة 
عالم تكون للإنسان وتكون لله » ولا تدل على التفاضل؛ ان 
والإنسان عالم . ٠‏ 
وأا تحريف الف فهو ظامرء حيث حوفوا اسم التفضيل الدال 
على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك 0 
والصواب أن «أَعْلَمَ4 على بابهاء وأنها اسم تفضيل» وإذا كانت 
اسم تفضيل؛ ل 0 
المحعلوف ران علم الخالق أكمل . ْ 
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وعم اس 
م 


.2 7 00 ع 2 | او ا وه 50 
عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْه مَرْفوعا: (إِنْ مِنْ ضغ اليَقِين 


وقوله: يما في صُدُورٍ الْعنلِيِينَ» : المراد بالعالمين: كل من 
سوى الله؛ لأنهم عَلّم على خالقهم» فجميع المخلوقات دالة على 
كمال الله وقدرته وربوبيته. 

والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك؛ لعموم الآية. 

وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه» ولهذا لما 
تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للرسول وَلِلْةِ حين رجع: «إني 


علو لكن لا أقول شيعًا تعذرني فيه فيفضحني الله فيه370" . 


الشاهد من الآية: قوله: #َإدا أوذىَ في أله جَعَلَ يِتَمَهَ النّاين كَمَدَابٍ 
أنه ؛ فخاف الناس مثل خوف الله تعالى. 
قد خنع ين 


قوله: فى حديث أبى سعيد: «إن من ضعف اليقين»: «امن»1: 
للتبعيض» والضعف ضد القوة» ويقال: ضَعفٌ بفتح الضاد أو ضْعف بضم 
الضادء وكلاهما بمعنى واحد؛ أي: من علامة ضعف اليقين. 

قوله: «أن ترضي الناس بسخط الله»: «أن ترضي»: اسم إن مؤخرّاء 
وامن ضعك اليقين4: خكبرها معدم والتقدير: إن إرضاء الناس خط الله 
220 أخرجه : البخاري في (المغازي» باب حديث كعب بن مالك؛ 5/9/ا١ا)ء‏ ومسلم في 

(التوبة» باب حديث توبة كعب» 21 
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وَأَنْ تَحْمَدَهُمِ عَلَى 3 اللّء 00000 


قوله: «بسخط لله : الباء للعِوّض» يعني ذأ معدل تعرطن 5 
الناس سخط الله» فتستبذل هذا بهذا؛ فهذا من ضعف اليقين. 77 ' 

واليقين أعلى درجات الإيمان؛ وقد يراد به العلم» كما تقول 
تيقنت هذا الشيء؛ أي : علمته يقيئًا لا يعتريه الشكء » فمن ضعف اليقين 
أن ترضي الناس بسخط الله؛ إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الم 
وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم؟ فتجد الإنسان يجيء إلى شخص 
فيمدحه. وقد يكون خاليًا من لهذا المدح» تايا لدي ريده 
وهذا من النفاق وليس من التصح والمحبة» بل النصح أن تبين له عيوية 
ليتلافاها ويحترز منهاء الحا اط كرعس سكت بزالير بي 
ذلك من الغرور. ْ ظ 

قوله: : "وأن تحمدهم على رزق الله : الحَمْدُ: وصف ا 
بالكمال مع المحبة والتعظيم . ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم؟ 
لأنه يشمل المدح . 

و«رزق الله) : مكلا الله ؛ أي : إذا أعطوك شيئًا حمدتهم ونسيت 
المُسبّب وهو الله» والمعنى: أن تجعل الحمد كله لهم متناسيًا بذلك 
المسبب» وهو الله ؛ فالذي أعطاك سبب فقط» والمعطي هو الله ولهذا 
قال النبي ككلِِ: «إنما أنا قاسم ء والله يعطي»". 00 ظ 

أما إن كان في قلبك أن اله هو الذي من عليك بسياق ذا الؤزقا» 
ثم شكرت الذي أعطاك ؛ فليس هذا داخلا في الحديث». بل هو من 
الشرع ؛ النوله 2 :امن صنع إليكم معروفًا؛ فكافئو فإن لم تجدوا ما 


)21 رواه: البخاري (كتاب فض ) الخمس » 0 


باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان# 9 
عه و 1 8 0 0 

وَأنْ تَذمَهُم عَلى ما لمْ يُْتِك الله 110 
تكافئونه به؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»”"' . 


إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه؛ فالمراد بالحمد: أن 
تحمدهم الحمد المطلق ناسيًا المُسَبُب وهو الله عز وجل -» وهذا من 
ضعف اليقين» كأنك نسيت المنعم الأصليء وهو الله عز وجل -» الذي 
له النعمة الأولى» وهو سفه أيضًا؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك 
هو الله فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك؛ فالله هو الذي 
خلق ما بيده» وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاك» أرأيت لو أن إنسانًا له 
طفلء فأعطى طفله ألف درهم وقال له: أعطها فلاناء فالذي أخذ الدراهم 
يحمد الأب؛ لأنه لو حمد الطفل فقط لَعَدٌ هذا سفهًا؛ لأن الطفل ليس إلا 
مرسلاً فقطء وعلى هذا؛ فنقول: إنك إذا جمدتهم ناسيًا بذلك ما 
يجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذي من ضعف اليقينء أما إذا 
حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب» وأن الحمد كله لله عز وجل -؛ 
فهذا حق» وليس من ضعف اليقين. 


قوله: «وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله»: هذه عكس الأولى؛ 


)١(‏ أخرجه: أحمد(378/75. 6494 »)١١7‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» ,»)5١7(‏ وأبو داود 
فى (الزكاة» باب عطية من سأل بالله. 7/ »)79١‏ والنسائى فى (الزكاةء باب من سأل باللهء 
5/ 87)» والطبراني في «الكبير» (217578 217417 وابن حبان (4)707/1 والحاكم /١(‏ 
57) وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . وأبو نعيم في «الحلية؟ (05/9)) 
والبيهقي (19194/5). 
والحديث صححه الحافظ في «تخريج الأذكار؛؛ كما في «الفتوحات الربانية»؛ (5/ 2)59٠١‏ 
وحسنه السخاوي في «الفتوحات (171/9). 


ْم 20000 باب قول الله تعالى: «#إنما ذلكم الشيطان» 
5 م لله كرء 0000 .ار 2 مدو | 3 ا 2:0 1 
إن رزق ١‏ 4 لا يَجِرَه حرص خريص» ولا يَرْده كراهية. روا ١‏ 1_6 


وم كزذ ان اشنا الأ ماما الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن من 

قَضّر بواجب علية» ٠‏ يدم لأجل أنه فصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط؛ 
فلا يذم من حيث القَدَر؛ ٠‏ لأن الله لو قَدَّر ذلك د الأسباب التي يصل 
بها النه كذ المفلاء. ظ 


وقوله: «ما لم ي يوتك»: : علامة جزمه حذف الياء. والمفعول الثاني 
محذوف؛ لذية فضلة» والتقدير: ما لم يؤتكه. ٠‏ 


قوله: «(إن رزق له لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارءا: 
هذا تعليل؛ لقوله : «أن تحمدهم وأن تذمهم» . 


و«رزق الله): عطاؤهء لك زمري لحريس وم ل فإذا 
بحث عن الرزق وفَعَلَ الأسباب؛ فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق» 
لك ابس المع اننا المييه موجن سف ب وزلها الذي رق هر الله 
تعالى» وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان 
يفعل أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي» كما لو 
وجد ركارًا في الأرض أو مات له قريب غني يرثه» أو ما أشبه ذلك . 2 

وقوله: «ولا يرده كراهية كاره»: أى: أن رزق الله إذا 00 
ا 
ااه جر لي 


' أخرجه: : أبو نعيم في «الحلية؛ (مركمك3ف 917 والبيهقي في «شعب الإيماذة 10/ 
ادف 1875 ). 

وقال: «(محمد عن زر ان مي 11 وفال الشيخ سليمان رحمه الله في «التيسير» 
(ص١59):‏ قلت : ضعيف» ومعناه صحيح؟ . ١‏ 


باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» 41 


وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا؛ أن رَسُولَ اللّهِ كل قَالَ : 
لخر رضا ا ا الله عَنُْ عن وأرضى قل 
خط 0 ه النّاسّ». رَوَاه أبن 5-3 في 00 





قوله: فى حديث عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله 
بسخط الناس»: «التمس»: طلبء ومئه قوله كفي ليله العدر 
«التمسوها في العشر)”' . 

وقوله: «رضا الله» : أي : أسباب رضاءء وقوله: «بسخط الناس» : 
الباء للعِوّض؛ أي: إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلاً من 
هذا الرضاء وجواب الشرط: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» . 

وقوله: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»: هذا ظاهرء فإذا التمس 
العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرم من عبده؛ وأرضى عنه 
الناس ء وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته؟ أن القلوب 

بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

قو له: 2«ومن التمس رضا الناس بسخط ايله) : «التمس» : طلب؟؛ 
أي : طلب ما يرضي الناس» ولو كان يسخط الله؛ فنتيجة ذلك أن يعامل 
بنقيض قصده. لهذا قال: «سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»؛ نألقى 
في قلوبهم سخطه وكراهيته. 
)6)١(‏ أخرجه: ابن حبان بهذا اللفظ 2)١6147(‏ وأخرجه بنحوه: ابن المبارك في «الزهد» 2)١99(‏ 

والترمذي في (الزهد. باب من التمس رضا الله يبسخط الناس» 6" والبغري في 

شرح السنة؛ ))5٠١ /١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (118/48»ء وابن حبان .)١841(‏ : 


(؟) أخرجه: البخاري في (فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر» )75/١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


م | باب قول الله تعالى: «إإنما ذلكم الشبطان» 





وامو ممم مع همال يمي العا نمدم دم جدود 





مناسبة الحديث للترجمة 

0 اومن ا ا أي : خوًا منهم حت 

مويو الي را 

لحري ا ا ات ل لأن الله هو 
1- أل ل يجوز إن يعس ما يسخط ال من أجل إرضاء انس كات 
من كان. ْ ٠‏ 0 

7 لاك اررق ,مط وين و الس لكن بلا ممائلة 
للخلوف: ؛ لقوله تعالئ : ليس صِئْلهء ه42 [الشورى: ١‏ وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» وأما أهل التعظيل ؛ فأنكروا حقيقة ذلك» 1 
قالوا : أن الغضب غليان دم القلب لطلن الانتقامء وهذا لد يليق بالل 
وعدايتطا: ال اليه كره 

0 أذ تمنع أن يكو معنى النضب المضاف إلى ال عر 
وجل - كغضب المخلوقين . ش : 

والنقض : فنقول للأشاعرة : أنتم أثبتم لله عز وجل - الإرزادة ٠‏ , وهي 
ديل للقي إلى جلث تفمة أوإدقع خغيرة : والرب عز وجل لا يليق به 
ذلك» .فإذا' قالوا: هذه إرادة المخلوق . نقول: ولعب لدي دتري مر 


غضب المخلوق. دكل إنسان أبطل ظواهر النتصوص بأقيسة عقلية ؟ فهةء 
الاأقيسة باطلة لوجوه: ْ ش 


باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» م 





الل ل ا اا اا اا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا لل ل ا ل ل ا ا ا لي لي ل ل لي الا 





الأول: أنها تبطل دلالة النصوص» رفصي لحري 
الحق» ومدلول النصوص باطل» وهذا ممتنع . 

الثاني:. أنه تقول على الله بغير علم؛ لأن الذي يبطل ظاهر النص 
يُؤوٌّله إلى معنى آخر؛ فيقال له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى 


دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على الله في النفي والإثبات في نفي الظاهر. 
وف كناك نال يدل عليه دلين. 


الثالث : أن فيه جناية على النصوص» حيث اعتقد أنها دالة على 
الققسة؟؛ 05-52-02 كوه لاشيم من كاي الله وسنة 


نم جو ا ات الرافتدين» لأتها 
تقول : هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول يله وخلفاؤه 
ولم يبينوها؛ فقد اتهموهم بالتقصير. فلا تستوحش من نص دل على صفة 
أن تثبتهاء لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين هما : 

المتتفيل: والعكييت4 لقوله قعاتى: #للا ضرا ير الأمتال» 
[النحل : 74]» وقوله: #ولا تَقفٌ ما ليس لك يوء عِلْمّ4 [الإسراء: 7؟]ء 
فإذا أقنت الله كنسه وجهًا أو ديل )؟ كلد سو حش من إنبات ذللقة: لأن 
الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديئاء 
وهو يريد لخلقه الهداية» وإذا أثبت رسوله ذلك له؛ فلا تستوحش من 
إثباته ؟ لأنه ع : 


كم 0 ظ باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان» 
© فيه مسائل : 
الأولى * نفسيت آية (آل عمران): 


الثانية : تَفْسِيرُ آيّة (براءة) . 





- أصدق الخلق. ' 

- وأجلمهم يما يقول عن له 

- وأبلغهم نطقًا وفصاحة . 

دوأ نصح الخلق للخلق . 
فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسولهء وقال: هذا تقشع منه 
الجلود وتنكره القلوب؛ فيقال: هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرضء أما ' 
الذين آمنوا؛ فلا تنكره قلوبهم» بل تؤمن به وتطمئن إليه» ونحن لم نُكُلُف 
الآانها بلفناة والله يريند لعباده البيان والهدى» قال تعالى: بريد أسَ 
بين لك ويْديَطْ سكن أبس ين يَنْتِكُمٌ4 [النساء: 11]؛ فهو لا 
يريد أن يعمي عليهم الأمرء فيقول: إنه يغضب وهو لا يغضب» ويقول: 
الاتيردك وعي لالييروا؟ هذا خلاف البيان. 


فيه مسائل : 


© الأولى: تفسير آية آل عمران: اوه قزل تسالن: عق أنه 
ايك سر 0 بسع مس ! 1 
ألم 2 + ف أوْليا 2م قلا حَاهُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كم 0 وسبق . 

© الثانية : ا براءة: وهي قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يَعْمْرُ مر مكية 


نو مَنْ “امت بِلَهِ وَلْْوَرٍ الجر ونام لصَلَة ونان الرسكرة و1 يدم يش إل 


باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان» هم 


الثالثة : فس آل (العتكبوت) . 

الزايعة : نالتقي قشف ويف 

الخامسة : عَلامَةُ ضَعْفِهِء وَمِنْ ذِلِكَ هِذِهٍ الَلآث. 
السادسة : أن إخلاص الحَوْفٍ لل مِنَّ الفَرَائْض . 
السابعة : ذكرُ ثُوَابِ مَنْ فَعَلَّهُ . 

الثامنة: ذِكُُ عِقَابِ مَنْ تَركَهُ. 





ل تمن أوكيك أ ن يَكْوْوا مِنَّ الْمُهْتَينَ4) وسبق. 

© الثالثة : تفسير آية العنكبوت: وهي قوله تعالى : #أوَينَ الاين من 
يَقُولُ امكا بِلَّه مدآ أهذى ف الله جَعَلَ فِتَنَةَ لتايس كمَدَابِ أنّو4): وقد تكلمنا 
على تفسيرها فيما سبق . 

© الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى: تؤخذ من الحديث: «إن من 
ضعف اليقين . . .» الحديث. 

© الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث: وهي: أن 
ترضي الناس بسخط الله» وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على 
ما لم يؤتك الله . 

© السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائضص: وتؤخذ من قوله 
في الحديث: «من التمس . . .2 الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على من 
ترقا امن عار ريا الله تعالى 

الجا بن تكو قرا هن للدت وشو درق لك د رار 
عنه الناس» وهو العاقبة الحميدة. ْ 

© الثامنة: ذكر عقاب من تركه: وهو أن يسخط الله عليه ويسخط 
عليه الناس» ولا ينال مقصوده. 


مم | باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان» 


وخلاصة الباب : 

لوقي اقلق ادر أن يجعل الخوف من 000 
لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله 
تعالى وإن سخط الناس| عليه ؛ فالعاقبة له». وإن التمس.رضا الئاس وتعلق 
بهم وأسخط الله؛ انقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده» بل حضل له 
ود يرا بح العم روخ عن اممو 


2-7 


باب قول الله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا. . . # لالم 


22 4 2 2 
قَوْلُ اللّه تَعَالَى: 
ع رص وري م 


عل أله متوَطُوَأ إن شر مُوْمِنِين2"7. 


مناسية هذا الباب لما قبله 

هي أن الإنسان إذا أفرد الله سبحانه ‏ بالتوكل؛ فإنه يعتمد عليه في 
حصول مطلوبه وزوال مكروهه». ولا يعتمد على غيره. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله - سبحانه وتعالى ‏ في حصول 
المطلوب ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا 
أقرب تعريف لهء ولا بد من أمرين : 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادًا صادمًا حقيقيًا . 

الثاني : فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب؛ نقص توكله على الله 
ويكون قادحًا في كفاية الله؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما 
يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله ملغيًا للأسباب؛ فقد طعن في 
حكمة الله؛ لأن الله جعل لكل شيء سببّاء فمن اعتمد على الله اعتمادًا 


.77 سورة المائدة: الآية‎ 4)١( 


م0084 باب قول الله تعالى : «وعلى الله فتوكلوا:.. . » 


0 كان ا الله؛ لآن الله 00 يربط 00 


ولي أعم ا ومع ذلك كان يحل :بالاسباب؟ كان . 
ا ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين؛ أي : ل 
درعين اثنين''': ولما أخرج مهاجرًا أخذ من يدله الطريق”', ولم يقل 
0 وأتوكل: على الله؛ ولن أصطحب معي من يدلني الطريق ؛ 
وكان يِل يتقي الحر والبرد» ولم ينقص ذلك من توكله. 


ويذكر عن عمر رضي اله عنه أنه كلم ناس من أهل اليمن إلى الحج 
بلا زادى فجيء بهم إلى إعمرء فسألهم , » فقالوا: نحن المتوكلون على الله. 
فقال: لستم المتوكلين ٠‏ بل أنتم المتواكلون. 1 

والقوقا عقي لدي ولهذا نقول في صلاتنا: «إِيَّاكَ تَحْبْدُ وَإِيَاكَ 
فسعِينُ» [الفاتحة: 5]؛ فنطلب من الله العَؤْن اعتمادًا عليه سبحانه بأنه 
سيعيئنا على عبادته . ١‏ 


وقال تعالى : امد وَتوكَلْ عد [هود: 7١]؛‏ وقال تعالى: 
عله يكت وَل أيث» [هود: 84]» ولا يمكن تحقيق الغبادة إلا 
بالتوكل؛ لأن الإنسان لو وُكل إلى نفسه وُكل إلى ضعف وعجزه ولم” 
يتمكن من القيام بالعبادة؛ فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على اللهء 
فينال بذُلك أجر العبادة وأجر التوكل » ولكن الغالب ماب ارال 


0 ايد : الإمام أحمد 444/6 وأبو ذازدفي'(الجهاذة باب في لبس الأدرع ) نلفنا 
ولم يجزم سفيان بسماعه. :هذا الحديث. 1 
(؟) أخرجه: البخاري في (الإجارة» باب استئجار المشركين» )١170/7‏ من حديث اعائشة 
رضي الله عنها. ْ د 


باب قول الله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا. . . © 4 





وومفمو نوم وو ممع وم ووم مم ووو ل لام مع 





وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه 
في أن ننال هذا الفعل» بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى 
ما وراء ذلك؛ فيفوتنا ثواب عظيمء وهو ثواب التوكلء كما أننا لا تُوفْق 
إلى حصول المقصود كما هو الغالب» سواء حصل لنا عوارض توجب 
انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توكل عبادة وخضوعء وهو الاعتماد المطلق على من توكل 
عليه» بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادًا 
كاملاء مع شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومَنْ صرفه 
لغير الله؛ فهو مشرك شرا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من 
الأموات والغائبين» وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا 
في الكونء فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. 


الثاني : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا 
من الشرك الأصغرء وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير 
من الناس على وظيفته فى حصول رزقه» ولهذا تجد الإنسان يشعر من 
نه أله طفن على هلا اعكماء اقتفارء كنيد فى تبه من الستحاباة لشن 
يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ توك ايه جره سي بل 
جعله فوق السبب. 


الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوّض إليه التصرف فيهء كما لو 
وكّلت شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه اعتمد عليه 
وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائبًا عنهء وقد وكل 


1 1 باب قول الله تعالى : «وعلى الله فتوكلوا. . .> . 





لا ا ل ل ا ا ا ل ا ا ا ل 1 01 





البي يلي علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه”" “4 ووكل .آنا عريرة 
على الصدقة” ا ووكل عروة بن الجعد أن د شوق له افيه رهد 
بخلاف القسم الثاني لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ويرى اعتماده ‏ :علئ 
المُتَوكل عليه اعتماد افتقار. كديفا 
٠‏ ومما سبق يتبين:أن التوكل من أعلى المقامات» ال 0 
الإنسان أن يكون مصطحيًا له في جميع شؤونه» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة 
القدرية»؛ لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى؛ والإنسان لا 
يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. 5 

وكذللك القدزية؛ لأنهم يقولون: لا 0 والله ليس 
له تصرف في أعمال العباد. 01 أء 
| ومن ثم نعوف أن طريق السلف هو خير الطرق» وبه تكمل جم 
العبادات وتتم به جميع أأحوال العابدين. 


-- 


للبابء وهي : 

قوله تعالى: 9َرَعَلَ 1" تَوَكوَا4: © عل 5 له متعلقة يفول : 
© مَتَوَطُوا 4 0 المعمول يدل على الحصر؛ أي: على الله لا على 
غيرهء #مُتَوَكلوًا»؛ أ : !اعتمدوا. 0 
)1١(‏ أخرجه اسن ب للك باب حجة النبي لل 467) من حديث جابر رضي الله عنه . ظ 


00( أخرجه : : البخاري في (الؤكالة» ١1"؟),‏ 
(*) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب حدّئنا محمد بن المثنى» ؟078/7). 


باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا. . . # 0١‏ 





قَوْلَْهُ: ظإِنّمَا مؤي الَدِنَ ذا ذكر الله وَجِلت مويب 374 





وهو الواوء ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين؛ فتكون لتحسين اللفظ ؛ 


0 - 


كقوله تعالى: #بَلٍ أنه فََعْبْدَ4 [الزمر: 17]ء والتقدير: «بل الله اعبد؟ . 

قوله: «إن كر مُؤْمِنِينَ4 :«#إن»#: شرطية» وفعل 0 
« كُنْتَمَ 4» وجوابه قيل قيل 5 + إنه محذوف دل عليه ما قبله» وتقدير الكلام : إن 
كنتم مؤمنين فتوكلواء وقيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى 
جواب اكتفاء بما سبق؛ فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيءء وهذا 
أرجح؛ لأن الأصل عدم الحذف. 

وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن 
مقتضياته» كما لو قلت: إن كنت كريمًا فأكرم الضيف. فيقتضي أن إكرام 
الضيف من الكرم . 

وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله؛ إلا 
إن حصل اعتماد كُلّي على غير الله؛ فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله . 


5 3 ين 


© الآية الثانية قوله تعالى: 9إإِنَمَا الْمَرْمِئُوتَ»: 9 إِنَّمَا» : أداة 


حصر »ء والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه» والمعنى : 
ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر ا الآية وما بعدها خمسة أوصاف: 


أحدها: قوله: #الْدِنَ إدَا ذكرَ أله وَجِلَتْ فُلُويية4؛ أي : خافت لما 


)1١(‏ سورة الأنفال: الآية ؟. 


٠ ١ 4‏ باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا. . . 4 


لعل م مس ممم هم مم مم امو م ا مام اوم امم لماع ممم ووو دعوو ووو 





فيها من تعظيم الله تعالى» مثال ذلك: رجل هم بمعصية» فذكر الله أو 
ذكر انه وقيل :له: انق 3 فإن كان مؤمئًا؛ فإنه سيخاف» وهذا:ءهو علامة 
الإيمان. ئ ظ 


2 عا 


الوصف الثاني : قوله : (رزا يت ميم َلثم ادع إين4؛ أي ١‏ 
تصديقًا وامتثالاًء وفي هذا دليل على أن الإنسان ة قد ينتفع بقراءة غيره أكثر 
مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول يَكةِ عبد الله بن مسعود أن يقرأ 
عليه؛ فقال: كيف أق رأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: (إنى اح آنا انيه 
من غيري' , . فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : فكت 01" 

جِقَنَا من كَل أُمَّمَ هيد سَّهِيدٍ وَجِنْمَا يك عَلَ ولاه سَهِيدا4 [النساء : 41]: 
قال : «حسبك». فنظرت؛ فإذا عيناه تذرفان7 . 00 


ظ الوصف الثالث: قوله: لوَعَلٌ رَيّهِدْ يترون ؛ أي: يعتمدون 
على الله لا على غيره» وهم مع ذلك يعملون الأسباب» باهر 
الشاهد. 00 ٠‏ : 
. الوصف الرابع : ا قيثوت الصّلزة 4 ؛ أي بأتون 7 
مستقيمة كاملة والصلاة: ات سن تسمل الفرالتن والتؤافل . ” 


م 20 


الوهت الخامس : و ومن ررفتهم . ينَفِفُونَ 4 . 

«#من4 للتبعيض» مكزع اموس ال يداه كله أو 
تكون لبيان الجنس؛ فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل»؛ 
والصواب: أنها ليان السسىم ٠‏ وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل 


)١(‏ أخرجه اهار :ليطي ٠‏ باب «فكنيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد»» دا 
ومسلم في (صلاة المسافزين؛ باب فضل استماع القرآن» /١‏ 081),' ْ 


باب قول الله تعالى: إوعلى الله فتوكلوا. . . 4 ف 
ْلَه : كايا الي حَسَمْكَ أنه . . 74" الآية . 


على الله تعالى فى أن يرزقه وأهله كما فعله أبو بكر”'“»: أمّا إن كان أهله 
فى حاجة أو كان المُنْقَّقَ عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال كله؛ 
فلا ينبغى أن ينفق ماله كله. 


ا 


© الآية الثالثة قوله تعالى: يما ألتّنُ4: المراد به الرسول َل 
يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانًا وبوصف الرسالة أحياناء فحينما 
يأمره أن يُبَلُْ يناديه بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصة ؛ 
فالغالب أن يناديه بوصف النيوة. قال تعالى: مي ١‏ رم مآ 
حل أنه ك4 [التحريم: ١]ء‏ وقال تعالى: 9يَاببا أل إِذا 08 
أينئ2» [الطلاق: .]١‏ 


و #ألنَنُ©: فعيل بمعنى مفعّل بفتح العين ومفعل بكسرها؛ أي: 
مُنبَأء ومُنْبىء؛ فالرسول #ككِلَةِ منبأ من قبل الله» ومنبئ لعباد الله . 


قوله: «حَنْبَكَ أنَد4 : أي : كافيك» والحَسَبٌ : الكافي» ومنه قوله : 
أعطي درهمًا فحسب» وحسب خبر مقدم» ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر» 
والمعنى : ما الله إلا حسيك» ويجوز العكس ؛ أي : أن تكون حسب مبتدأ 
ولفظ الجلالة خبره» ويكون المعنى : ما حسبك إلا الله» وهذا أرجح . 


.514 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود في (الزكاةء باب الرخصة في ذلك أي: خروج الرجل من ماله ؛ 7/ 
0» والترمذي في (المناقب؛ باب الصديق ينفق كل ماله» 4/ //ا2: والدارمي (1/ 7941). 
وقال الترمذي: حمسن صحيح ؟ . 
وأخرجه: الإمام أحمد في (فضائل الصحابة» من طريق آخرء /١‏ 150). 


14 ْ باب قول الله تعالى: «اوعلى الله فتوكلوا... . 4 


وممه د سومد مو ةو ومو همهم وه هه عم مم ا ااا ممعي م0 0 


قوله: «رَمَنِ بَعَكُ من الُؤيت4: #من»: اسم موصول مبنية على 
. السكون» وفي عطفها زأيان لأهل العلم: قيل: حسبك الله» وحسيك من 
اتبعك من المؤمنين ؛ ذا #من» معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقربا» ولو 
كان العطف على الكاف في (حسبك)؛ لَوجَب إعادة الجارء وهذا كقوله 
تعالى: #هْر الى دك بيكصْرو. وَبالْمُؤْمِننَ» [الأنفال: ؟17]؛ فالله أيد رسوله 
بالمؤمتين؛ فيكونون حَسْبًا له هنا كما كان الله حسما له. وهذا ضعيف؛ 


والجواب عنه من وجوه 


أولاً: قولهم: عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح؛ فقد يكون 
العطف على شيء سابق» حتى إن النُويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات 
يكون العطف على الأول. 


ثانيَا: قولهم: لوطقلقت ع اكات ارت إعادة الجار. لصي 
ل لي و : : 
وليس عندي لازمًا إذ قد أنى 1 1 0 

ثالنًا: استدلالهم بقوله تعالى : طهر اي لِدَدَ يتضره. وَلْموْمِنينٌ4 . فالتأييد 
لهم غير كونهم حسبه؛ لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم» ' 
كونهم يؤيدونه أي يعررة مع اسعاد بنفسهء وبينهما فرق . 

رابعا: أن الله - سبيحانة مني اعد يلي سه قال 
تعالى : لوَلْوْ أنََخْرْ وَضُوا مَآ ءاتَلهُمْ أَلّهُ وَرَسُولُمٌ وقَالوا حَسْبْسَا أله سَمْؤْيِينًا 
أ ين تتاو وتشر ك4 [التويةة : 054]؛ قَقَرّق بين الحسب والإيتاءة. وقال 
تعالى: لكل حَيِىَ أنه عليه يسركَلٌ الْمِتَوَُونَ 4 [الزمر: 4 فكما أن 
لتوكل على غير الله لايجوز؛ فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير لله 


باب قول الله تعالى: «#وعلى الله فتوكلوا. . . # 4 





ّم 


قَولَهُ : «#ومن يَتَوَكلْ عل الله هَهَوَ حَسيه2374. الآية . 


عل أله 





حسبًاء فلو كان؛ لجاز التوكل عليه ولكو الست ف الله » وهو الذي 
عليه يتوكل المتوكلون. 

خامسًا: أن في قوله: ومن أ بَعَكَ# ما يمنع أن يكون الصحابة حسبًا 
للرسول عَلَلِدةِ , ال ال 
هذا لا يستقيم أبدًا؛ فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله: 
#حَسْبّكَ4؛ أي : وحسب من اتبعك من المؤمنين» فتوكلوا عليه جميعًا 
أنت ومن اتبعك . 


© الآبة الرابعة قوله تعالى : لون بتكل عل أله مَهْوَ حَئة:» : 
جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته 
وييسر له أمره؛ فالله حسبهء ولو حصل له بعض الأذية» فإن الله يكفيه 
الأذى» والرسول ككهِ سيد المتوكلين» ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل 
له المضرة؛ لأن الله حسبه؛ فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه 
المؤونة . 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خَذِلَ؛ لأن غير الله 
لا يكون حسبًا كما تقدّم» فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه؛ وصار 
موكولاً إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصودهء وابتعد عن الله بمقدار 
توكله على غير الله . 


.# سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


5 [ باب قول الله تعالى: «إوغلى الله فتوكلوا. . . © 


وَعَنِ ابن عَبَّاس؛ قَالَ: «ظحَسَبْنا أله وَيقْمَ ألو كيل 
الها رايم َل الام جين أَلْقِي في الا و ركاه : : مخند 15 
الآية. رواهُ البّخَاري وَالنُسائي' 1 





قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: اقالها محمد وك حين 
قالوا له: #إنَّ ألئّاس كد جَمَعُوا لك214. 5 

وهذا في نص القبرآن لما انصرف أبو سفيان من أَحُد أراد أن يرجع 
إل المي كي واضتتحايه لمعي عدوم برعنه :فلتي ركتاة- فقال الهتع< إل 
أين' تتاهنون؟ “قالوا 2+ نذهت إلى المدينة :“ققال ١‏ بلهوا:محيذا راض كله آنا 
راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة. فبلّغوهم؛ فقال 
رسول الله يِه ومن معه: حسبنا الله ونعم الوكيل: وخرجوا في نحو 
سبعين راكبّاء حتى بلغوا حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع عن نرأيه 
وانتصرف لين مكةق وهذا من كفاية أللّه لرسوله وللمؤمنين ؛ عو اعبار 
عليه تعالى. 1 

قوله: اقال لهم الناس» :أي : الوكية: 

قوله: مإ 0 1 أبا سفيان ومن معه» وكلمة العاضن هد 

قوله. 500 كافيناء وهي قدا ولفظ الجلالة و 


قوله: ورَنتَمَ التحيل4: «إنعم»: فعل ماضء « الكل 


00 سورة آل عمران: الآية 0 : 
2 أخريجة : البخاري في (التفسير» 0 آل عمران» 6ه ولعله في فسنن 


باب قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا. . .> و 





لوفقم مم وهم دم موه ممم مم ا م 





فاعل» والمخصوص محذوف تقديره : هو؛أ ىٌ: الله » والوكيل: ١‏ 

عليه سيحانه» وال سي د طن علد ا وكيل» وهو أيضًا 9 
والوكيل في مثل قوله تعالى: #وِنعَمَ الْوَكِيلٌ4: وقوله تعالى: #وَكَقٌ 
أله وَكِيلَا» [النساء: »]8١‏ وأما الموكل؛ ففي مثل قوله تعالى: #فإن يكثَرٌ 
با مولا هَقَدَ مُكَد ونا جا كينا لنبا + يها يكيفريت# [الأنعام: 84]. 


وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه؛؟ 
فليس توكيله سبحانه من حاجة لهء بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في 
الأرض لينظر كيف يعملون. ظ ْ 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن إبراهيم قالها حين ألقي في 
النار؛ قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون إل اجكم الرقع. وابن عباس ممن 
يروي عن بني إسرائيل ؛ فيحتمل أنه أخذه منهم. ولك كاي بيناء وقرنه 
لما قاله الرسول يَكَِةِ مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. 


الشاهد من الآية: قوله تعالى : 8 وَقَالوا حَسَبِنَا ألّهُ وَنْعَمَ لمكيل 4 ؛ 
حيث جعلوا حسبهم الله وححدهة. 


* (تثبيه) : 


قولنا: «وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل» قول مشهور عند 
علماء المصطلح» لكن فيه نظر؛ فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر 
الأخذ عن بني إسرائيل؛ ففي «صحيح البخاري» (0/ 59١‏ - فتح) أنه قال : 
ليا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه يَكِةِ أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يُشَبْء وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب بَدّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من 


٠ 16‏ باب قول الله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا. . . # 


05 1 التُوَكُلَ مِنّ القَرَائْض . 


الثالثة : تَمْسِيرُ آيّةَ (الأنفال). 
الرابعة : تَفْسِيرٌ الآيّة في آخِرمًا. 


عند الله ليشتروا به ثمَئًا قليلاً؛ 2121111111 
ل ل ا 
افيه مسائل: 0 ٠‏ 
©الأولى: أن التوكل من الفرائض : ووجهه أن الله علق اليمان 
بالتوكل في قوله تعالى : وَل أله تو إن كُثْر مُؤمضي. وسبق 
تفسيرها. ا 
ا ألدسن شروط الإيسل تؤخذ من قوله 5-5 اجن 
٠‏ الثالثة تفسير آية اللفان وهى قوله تعالى: #إِنَّمَا تيوت 2 
ذا ذكرَ أله وَحِلتْ ومع . *.٠‏ الآية» والمراد بالإيمان هننا الإيما ما 
الكامل» وإلاء ل ا ل 
معه مطلق الإيمان؛ وقذ سبق تفسير ذُلك. ّ' ا 
© الرابعة: تفسير الآية في آخرها؛ أي : آخر الأتفال: ا 
بعال 1 3 عَنبْكَ َس َع أن أبَحَكَ عن المُؤيديت4؛ أي : حَسْبُك 


باب قول الله تعالى: #إوعلى الله فتوكلوا. . . 4 4 
الخامسة : تَفْسِيرُ آي (الطلاق) . 


السادسة: عِظَمُ شَأَنِ هذه الكَلِمَةٍء وأنّهَا فول إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وَمُحَمَّدٍ كك في الشَّدَائْد. 

© الخامسة: تفسير آية الطلاق: وهي قوله تعالى: #وَمن بَََكلْ عل 
أل فَهَوَ حَسَبهُة24 وقد سبق تفسيرها. 

© السادسة: عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم عليه السلام 
ومحمد يَكلِ في الشدائد: يعني قول: لحَسْبْنًا الله وينم الوحجيلٌ4 . 

وفى الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف» منها: 

زيادة الإيمان؛ لقوله تعالى: #وإدًا تَلِبتَ عَلَيِمَ يسم رَادتهُمْ إيمانا . 

ومنها: أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل 
الأسباب؛ لأن الرسول يَلٍ وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم: إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم» ولكنهم فَوّضوا الأمر إلى الله» وقالوا: 
حسيئا الله ونعم الوكيل . 

ومنها: أن اتباع النبي يَلِِ مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. 


مل ظ باب. قول الله تعالى : «أتأمنوا مكر الله» 





بَابُ. 
َوْلُ اللّهِ تعالى 


لي يسا 20 2 معودمور مو بم 


«أتليوًا مخ لل الا يان مسر أنَّهِ ل القوم د 


داك 0 موضوعين : 
والثاني : القنوط من رحمة الله . ل 


وابتغنال البو لاك الأرل يقوله تعزال م #أفَأمِنُواً». لير نوه 
على حل القراىة 0 «أَنَأنَ أَهَلْ الْفريح أن 0 
ا 69 أو أَمِنَ هل الفرئ أن يَِأْتِبَهُم بَأسْنا ص وَهْمْ 
يلبوت (2 22 5 تو كل يأمن مجك اند إل لقم لْحَسِرية» 
8 ا مق 44]. 


فقوله: وهم 0 يدل على كمال الأمن لأتهغ في دما 
وأن الخائف لا ينام» وقوله: #ضعى وهم يَلْمَبُونَ4 يدل أيضًا على كمال 
الأمن والرخاء وعدم الضيق؛ لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا 
يطلبون الرزق والعيش وماصاروا في الضحى - في رابعة النهار ‏ يلعبون. 
والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائفون 
وفي رغد» ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهوء ذاكرون ردي 
غافلون عن ذكر خالقهم؛ فهم في الليل نَوْم» وفي النهار لعب» فبين: الله - 


.88 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالى : #أنأمنوا مكر الله» امل 





ملعم اع عام مم ا موا يم و هج و وود ودودة دمو همه 





عر وجل - أن هذا من مكره بهم» ولهذا قال: #أفَأمنوا مَحكر ر ألو ثم 
ختم الآية بقوله: ول ا ِلَّا ألْقَومْ ) كم لْخَسِرُونَ4 فالذي يَمُنْ 1 
ل جالع جار غك راع تررق دك على امدسظة بعلن أنه رابح وهو في 
الحقيقة خاسر . 

فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوع وآمنك من 
خوفء. وكساك من عري؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على 
معصية الله بل أنت خاسر؛ لأن هذا من مكر الله بك. 

قوله: ؤإِلَا ألْقَومُ ألْحَسِرُوم4 : الاستثناء للحصر»ء وذلك لأن ما قبله 
مُفَرّعْ له؛ فالقوم فاعل» والخاسرون صفتهم . 


ولي قله نعلي وأدأسام ع تنك الو دابل علن هك 
في الحديث : ا خدعة 0 


51 


فإن قيل : كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهزه أنه مذموم؟ 


ومو 


قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب 
عولى حضف .زلذلك لاتيوضفت الله به على الإطلاق؟ فلا يجوز أن 
تقول: إن الله ماكر» وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدححاء مثل. 
قوله تعالى: 0 مد [الأنفال: »]٠١‏ وقال تعالى: #وَمَّكَروأ 
مسرا مسرا وَمَكِرنا محرا وَهُمْ لا يَنْعْرُوت4 [النمل: »]5٠‏ ومثل قوله تعالى: 
#أَفَأمئوا م 0 ا 49 ولا تنفى عنه هذه الصفة على 


)غ2 أخرجه : البخاري في (الجهادء ياب الحرب خدعة: ؟/35057). وعسلم في (الججهاة: باب 
جواز الخداع في الحرب» 7/ 1771)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


00 ظ باب قول الله تعالى: «أفأمنوا مكر الله 


0 كي ص 2 0 3 
َوْلَهُ: 7 من يط ين و قَ َيه إِلّا الصّالوت 12306 





الت لا كرد ميخ لا وق بي ل فلا يقال: 
إن من أسماء الله الماكر. 0 

وأما الخيانة؛ فلا يوصف امسق وام صر إذإنها 
مكر في موفيع الالتمات وغر مدمرمء قال تعالى : #وَإن رِنِدُوأ 'خَْائيَكَ 
فَقَدَ حََانُوا لنَّهَ من قبل بَلُ كن متهم [الأنفال : الاآء ولم يقل: فخانهم. 

وأما الخداع ؛ فهر كالمك براضت الله به حيث يكون مدحًا؛ القوله 
9 0 لْمُتفْقِينَ 000 لله وَهُوَ 0 [التساء: 14 والفكر 

0 

0 الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لثلا تكون‎ ١ 
كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاء وهي القيام بطاعة المنعمء سيت‎ 
. بها مع توافر النعم؛ فاعلم أن هذا من مكر الله‎ 

3 + اتبخزي الام من :عكر الله وذلك لوجهين : 

الأول: أن الجملة رصننة 0 على الإنكار 1 

الثانى : قوله تعالى: لقلا يَأمَنُ مَحكرٌ أله إِلّا أَلْقَومُ قوم ألْحَيِسُوق4 . . 


د ع 0# 


الموضوع الثاني مما اشتمل عليه ذا الباب القنوط من رحمة اله 
وافعدل مولت ل كراد على : 0 من يَفْنَل من يَبَحْمَةَ رَيود4 : . 00 


() سورة الحجر: ا : 


باب قول الله تعالى: #أفأمنوا مكر الله» ١‏ 


مم ممم مم ممم عم م من تت مل ل ل لمم م معنن اهن مدن ةن هن وده 


#من»: اسم استفهام؛ لأن الفعل بعدها مرفوع» ثم إنها لم يكن 
لها جوابء والقنوط: أشد اليأس؛ لأن الإنسان يَقْتَط ويُبُعِد الرجاء 
قوله: #من د رَنَوَعكه + هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها 


محذوف» والتقدير (من رحمة ربه إياه) . 


55 و م رده يا ع 

قوله: « إلا ألصّالوت4 : إلا: أداة حصر؛ لأن الاستفهام في ا 
5 تل مراد به النفي» و # الصاوت 0 
الهداية؛ التائه الذي لا يدري ما يجب لله سبحانه» مع أنه سبحانه قريب 
الغيّره ولهذا جاء فى الحديْث: «عجب ربئا من قنوط عباده» وقرب غيّره؛ 
1 0 م ترد 3 5 4" 
ينظر إليكم أزلين قنطين»؛ فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»”''. 

وأما معنى الآية؛ فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام 
ل اد #أَسَرْبْمُونِ ع أن سَنََ الحجكيرٌ مم ممَرُونَ (29) الوا 

بَشَرَيَكَ بالْحَقّ نل لا تكن ين التَدلِينَ 9©) نَل ومن لفط عن يد رَيْوء إلا 

لمات ا 6 -65]. 

فالقنوط من رحمة الله لا يجوز؛ مو بالله عرز وجل -» 
وذلك من وجهين : 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من عَلِمَ أن الله على كل 
)1١(‏ أخرجه: أحمد .»١١/54(‏ ؟١١)»‏ وابن ماجه في (المقدمة» /١‏ 14). وقال في «الزوائد» /١(‏ 

4 «وكيع ذكره ابن حبان في «الثقات؛. وباقي رجاله احتج بهم مسلم». 


0 ظ ناث قول الله تعالى: «انأمنوا مكر انه 





وَعَنِ ابن عاِ؛ أَ رَسُولَ اللّه ل 200 





ل ا لا 
يستبعد أن يرحمه الله سبحانه -» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا. : 

ولااسين للإنفة إاترق في كرة أن يدها مطدون بطري ار 
كشف مكرويه» وكم من إنسان وقع في كربة وظن .أن لا ننجاة منهاء 
. فَنجّاه الله - سبحانه _:. .إما بعمل 'صالح سابق مثل ما وقع ليونس بملية 
السلام» قال تععالى : #فلولا نم كن من الْسَبَحِينٌ 7 لت فى بظيوء ِل عر 
يعَْْنَ» [الصافات: »]١114‏ أو بعمل لاحق. وذْلك كدعاء الرسول ع 
يوم 1 وليه الالعرارن” "“. وكذّلك أعتحاب الغار” , 


وى مماسيق أن المؤلف رحمه الله 001 
سَيْرِه إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر الله وبين الرجاء فلا يقنط 
من رحمته؛ فالأمن من مكر الله لم في جانب الخوف» اقفر من 
رحمته ثلم في جانب الرجاء . 

د ان ين 


قوله فى حديث ابن عباس رضي رول اله كل 
سئل عن الكبائر» : جمع كبيرة» والمراد بها : كبائر الذنوب» وهذا السؤال 
يدل على أن الذنوب : 2 تنقسم إلى صغائر وكبائرء وقد دل على ذلك القرآن؛ 
قال كتعبالبي” إن ا صا 3ج 2 7 يْرَ عَدَكُم ميتايكم» 


)000 اح : البخاري في (المغازي؛ باب قصة عروة؛ 1 ومسلم في (الجهاد؛ بات ٠‏ 
الإمداد بالملائكة في غروة بذرء 9/ 17819). 

00( حر البخاري في (المغازي» باب غزوة الخندق» ,))1١8/7‏ كك (الجهاد؛ باب 
استحباب الدعاء بالنصر 1 

٠ )6(‏ أخرجه: البخاري في (البيوع ؛ باب إذا اشترى شيئًا لغيره؛ ؟/5١1١)غ:‏ وسسلم في (الذكر 
والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغارء ,)5١99/5‏ : 1 1 


باب قول الله تعالى: #أفأمنوا مكر الله 0 


[النساء: ١"]ء‏ وقال تعالى: ل األَدِنَ مَتَبُونَ كير لان 00 ص 
[النجم: 177 والكبائر ليست على درجة واحدة؛ فبعضها أكبر من بعض . 

واختلف العلماء: هل هى معدودة أو محدودة؟ فقال بعض أهل 
الك + :إتهنا معدودة).وطتار تعددها ويتتيع النصروص الوازدة فى ذللكف؛ 
وقيل: إنها محدودةء وقد حذها شيخ الإسلام ابن تيهية رحمه الله؛ فقال: 
اكل هاونت عليه غقوبة خاصنة: منواء كانت فى الدثيا أو الآخرة وسواء 
كات كوا سيو أن م كر و1 واسع جدًا يشمل ذنوبًا 
كثيرة . ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 

قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ فعقوبة هذا تأتي بالمعنى 
العام للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات؛ كقوله يكل : 
«الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(2؛ وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة”', 
والوضوء من تكفير الاخطاا»؛ فهذه من الصغائر. 

وقسم رُنّبِ عليه عقوبة خاصة؛ كاللعن» أو الغضبء أو التبرق من 
فاعله» أو الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وها أعتيه ذلك 6 فده كبيرة 
تختلف في مراتبها. 

والسائل فى هذا الحديث إنما قَضْدْه معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلافًا 
لكان كدرنيى الباتي النوء ييه يمال ليمك تنظ ولذلك لضف برق 
59 | 
)١(‏ أخرحه مسلم في (الطهارة؛ باب الصلوات الخمس. . .؛ )7١9/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه: البخاري في (العمرة»؛ باب وجوب العمرة وفضلهاء /١‏ لالاه). 
() أخرجه: مسلم في (الطهارة» باب الصلوات الخمس» )7١4/١‏ من حديث أبي هريرة. 


0 [ باب قول الله تعالى : «إأفأمنوا 0 





ظ َقَالَ: «الشَرَْكُ بالل وَاليَأَسُ بن روح اللّى وَالأمْنّ من 


قوله: «الشرك با بالله» : ظاهر الإطلاق : . أن الراك تداك ال الأضغر 
والأكبر» وهو الظاهر؛ لآن اللشبرك لامع اكبر من الكتاتن: قال ابن 
مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن احلف بر ا 
وذلك لأن سيئة الشرك ارم ل 
. الكبائر مطلقًا. 


وصفاته. 5 


قوله: ا أبنه) لاس قَقْدُ الرجاءء اتروع انق 
0 ا وهو الفرج والتنفيس» التو الله 


كول اه الله : بان يعصي الله مع استدراجه ا 
قال تعالى: ##وَالْدِنَ كَزَيا عَاييَا سَتََدْوهُم ين حَيَثُ لا يَلَمُونَ © دَأئلٍ 
لهم إتَ كَيْدِى مَتينُ» [الأعراف : 47 *18]. 


وظاهر هذا الحديث: الحصرء ولتن كذلاك: لأن هناك كبائر غير 
هذهء ولكن الرسول كه يجيب كل سائل بما يناسب حاله؛ فلعله رأى 
هذا السائل عنذه شيء من الأمن هن امكل الله أو اليأس من روح الله» رن 
أن يبين له ذلك» وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من 


)١‏ أخرجه: : البزار؛ كما في «كشف الأستار» (1 ل 
/١(‏ 546)» والطبراني؛ كما في #المجمع؟ »)٠١4/١(‏ وفي «الدر المنكور؛ له 
وقال الهيئمي :)1١ 4 /١(‏ #رواه البزار والطبراني» ورجاله موثئقون1ة. 

(؟) سبق (ص57؟). ش 


باب قول الله تعالى: #أفأمنوا مكر الله» ١١‏ 


وَعنٍ ابن مَسْعُودِ؛ قَالَ: «أَكْبَرُ الكبَائر : الإشْرَاكُ بالله وَالأمنْ 
مِنْ مَكرٍ اللّهء وَالمُنُوط من رَحَمَة الله زَاليَاين من روح اللّه) . 


00 اراق 





النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض » فيحمل كل واحد منها على الحال 
المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية . 


اج ماد 


قوله في أثر ابن مسعود: «الإشراك بالله»: هذا أكبرٍ الكبائر؛ ؟ لأنه 
انتهاك لأعظم الحقوق» وهو حق الله تعالى الذي أوَعَدَك واعدك :و امدق 
فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله تعالى. 

قوله: «الأمن من مكر الله؛ : سبق شرحه. 

قوله: «القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله»: المراد بالقنوط : 
أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوبء والمراد باليأس هنا أن 
سعودة الاضاة روال المكر وده وإتما قلعا ذلك ؛ لئلا يحصل تكرار في 
كلام ابن 1 

والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يُعوّقانه عن ربهء وهما 
الأمن من مكر اللهء والقنوط من رحمة الله فإذا أصيب بالضراء أو فات 
عليه ما يحب؟ تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج 
ولا يسعى لأسبابه؛ وأما الأمن من مكر الله؛ فتجد الإنسان مقيمًا على 
المعاصي مع توافر النعم عليه؛ ويرى أنه على حق فيستمر في باطله؛ فلا 
شك أن هذا استدراج. 


2020 أخرجه : عبد الرزاق ,469/1١(‏ 4 وابن جرير (2)717/6 والطبراني في «الكبيرا 
(*478: 40/84)ء وصّحّحح الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1١ 5 /١(‏ إسناد الطبراني. 


ا ظ باب قول الله تعالى : «أفأمنوا مكر الله» 





ل فيه مُسائل : 

الأولى : تَفْسِيرُ آيّةِ الأغْرَافٍ. 
الثانية: تَفْسِيرٌ آي الحجر. ‏ - 
الثالثة : شِدَهٌ الوْعِيدٍ فِيمَن أَمنّ الل 
الرابعة : شِدَة الوَعِيدٍ فِي المنُوطٍ . 

فيه مسائل : 


© الأولى: اتفسير آية الأعراف: وهي قوله تعالى: <َأتَأمِبوا 
مَحكْرَ أئَ ملا أ مَحكْرٌ أله إلا لقم الْحِرونَ4: وقد سبق تفسيرها.. 
© الثانية : تفسير آية الحجر : وهي قوله تعالى: #,: يفك ين 
. تَحْمَةَ رَيْهِه لا سات 4 وقد سبق تفسيرها. 0 00 

© الثالثة: علة الوعيد فيمن أدو كر ال وذلك بأنة من أكبر 
الكبائر؛ كما في الآية والحديث» وتؤخذ من الآية الأولى؛ والحديثين : 

© الرابعة: شدة الوعيد في القنوط: تؤنخذ مين الآية الثاني 
والحديثين. 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 6غ 


بات 


٠ ٠ 


مِنَّ الإيمان بِاللَّهِ الصّبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ اللّه 


قمعم م م م م ل ع ع ممم م ام م ممم يمي وو ووو 





(الصبرا : في اللغة: الحبس » ؛ ومنه قولهم : «قتل صبرًا؛؛ أي 


محبوسًا مأسورًا. 
وفي الاصطلاح: حبس التفسن علن اتضاء وعن شيا وهو ثلاثة 
أقسام : 5 


الأول: الصبر على طاعة الله؛ كما قال تعالى: #وأمَرٌ أَمْلَكَ بالصَّلَرةٍ 
وَصَطِيرٌ 4 [طه: ؟١١]ء‏ وقال تعالى: ##إِنَا حَنْ نَرََّا عَليَكَ فيان 
تزِيلا 9 مير لِشُي ريك » [الإنسان: 77» 54؟]» وهذا من الصبر على 
الأوامر؛ لأنه إنما نزل عليه القرآن لِيُبلُمَه؛ كود مأموذا 0 
العلامة وقال تعالى : لأوَاصَيرٌ نَفْسَكَ مم م ألَذينَ ينَعُوس رَيَّهُم ِلْقَدَذة 
يُرِيِدُونَ 8 [الكهف : : 74]» وهذا صبر على طاعة الله. 

الثاني : الصبر عن معصية الله ؛ كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة 
امرأة العريوحيت دغته إلى نفشسها في عكانة لها فيها الغزة والقوة والسلطان 
عليه» ومع لذ صر وكارة طرَبٌ أليَجْنٌ أَحَب ِل هما يدعوتق إلبد وَل 
تصَرِفُ عن دهن أ صب إِلَبِنَّ َأ ين أن لكَهِرِنَ» [يوسف: ”*]؛ فهذا صبر 
عن معصية الله . 

الغالث: الصبر على أقدار الله» قال تعالى: ##تَاضيرٌ لِحُيْ رَيَكَ4 
[الإنسان: 75]» فيدخل في هذه الآية حكم الله لقدريء ر ومنه قوله 
تعالو: لتأسيز كا صو وا العزر ين ل لا متيل َمْ» 


لل باب من الإيمان بالله الصبر على أقداز الله 





لاا ا اا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ال ااا ا ا 





[الأحقاف: ه"]؛ لأن + هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى 5 قؤمهء: ومنه 
قوله يك لرسول إحدى بناته : «مرها؛ فلتصبر ولتحتسب”(' . ظ 

إذن الصبر ثلاثة أنواع» أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن 
معصية الله ثم الصبر على أقدار الله . 


وهذا الترتيب من 'حيث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلا؛ 37 
الصبر:على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة إذا فين 
الإنسان مثلاً بامرأة جميلة تدعوه إلى نقسها في مكان خال لا يطلع علية 
إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشق ما:يكون 
على التفوس» قد يصلي الإنسان مئة ركعة وتكون أهون عليه من لهذا.. 0 


"اوقا نان امكو كر ا لير عليه انين ف القع عل 


ا د فتجده 
يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة مشقة ‏ ْ 


ب : إن هذا الترتيب 
ا و د وح امات 
0 الصبر على الطاعة أعلى' 0 إلزاما ولعادا 1 ش 
ل والتعب» ا 55 
000 أحري: البخاري في (الجنائر باب قول النبي 355: «يعذب اميك بحن بكاء أهله 
عليه ره ومسلم في (الجنائز» باب اليكاء على الميت» 0 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله امل 


لل ا ا ل ا لي ل ل ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا ل ل ا ل لا 


كفا فقط؛ أي: إِلْزامًا للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار؛ فلن سببه 
ليس باختيار العبد» فليس فعلاً ولا تركاء وإنما هو من قدر الله المحض. 

وخّصٌ المؤلف رحمه الله فى هذا الباب الصبر على أقدار الله؛ لأنه 
مما يتعلق بتوحيد الربوبية؛؟ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات 
ربوبية الله تعالى. 

قوله: «على أقدار الله4: جمع قَذَرء وتطلق على المقدور وعلى فعل 
المقدرء وهو الله تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا 
ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق» فكون الله قدّر أن تحترق هذا 
قدر يجب على الإنسان أن يرضى به؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربا . 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة ؛ فالصبر عليه واجب» 
والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح. 

والمقدور قد يكون طاعات» وقد يكون معاصيء وقد يكون من 
أفعال الله المحضة؛ فالطاعات يجب الرضا بهاء والمعاصى لا يجوز 
الرضا بها من حيث هي مقدورء أما من حيث كونها قدر الله؛ فيجب 
الرضا بتقدير الله بكل حال» ولهذا قال ابن القيم: 
000 006 : 
فلذاك ترضى بالقضاء ونسخط ال ممَقْضِىَ حين يكونٌُ بِالعِضْيانٍ 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا 
لأن الله هو الذي قَدَر هذاء وله الحكمة فى تقديره» وإذا نظر إلى فعله؛ فلا 
يجوز له أن يرضى به لأنه معصية» وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. 


اخجد جد 


1 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


رك له تعالى : «وَص بوي يله ب مم06 
قَالُ عَلْقَمَهُ : «هُوَ الرّجُلَ تُصِيْبه مه تُصِيْبُهُ المُصِيبَة ٠‏ فَيَعْلَمُ نّهَامِنْ 
عِنْدٍ اللّه ؛ 0 وَيُسَلْم). 


وفي «صجيح مُسْلِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رسيوك اللّه قا 
قَالَ: «اْتَانٍ 0 26 00ظ2ظ 00000000 ري 


قوله: تعالى: مرب يون ص4 : «إمن4: اسم شرط جازم» وفعل 
الشرط ليون وجوابه #ؤيهد4» والمراد بالإيمان بالثه هنا الإيمان بقدره. ظ 

قوله: يبر ا يرزقه الطمأنينة» وهذا يدل على أن الإيمان 
يتعلق بالقلب» فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح؛ لقوله كَل : «إنّ فى 
الحسد مضغة ». إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا ليت نبز ير 
كله. ألا وهي القلب»”' . ظ 


1 
ل 


قوله: «قال علقمة» : : هو من أكابر التابعين. 

قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة. ٠‏ إلخ: وتفسير علقمة هذا من 
لازم الإيمان؛ لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويُسلمء 
اع المح هلدا اليد رار بإرزوا كاد سرام 
الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. 


1 قوله: فى حديث أبى هريرة: «اثنتان»: مبتدأء وسَوّغْ الابتداء به 
التقسيمء أو أنه مفيد للخصوص ْ 0 0 ا 


11١ سورة التغاين: الآية‎ 6)1١( 
.)١1699( (؟) أخرجه البخاري (157) ومسلم‎ 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ١‏ 


فى الئّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَعْنْ فِي النّسَبِء والنْيَاحَةٌ عَلْو 
ا 


تئ6 








قوله: «بهم كفرا: الباء يحتمل أن تكون بمعنى «من»؛ أي: هما 
منهم كفرء ويحتمل أن تكون بمعنى «في»؛ أي: هما فيهم كفر. 

قوله: «كفر»: أي: هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود 
خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرّاء كما لا يلزم من وجود 
خصلتين في الكافر من خصال الإيمان؛ كالحياء» والشجاعة» والكرم؛ أن 
يكون مومئًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «بخلاف قول رسول الله عَكة: 
بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة»”" فإنه هنا أتى بأل الدالة على 
الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» بخلاف مجيء 
«كفر؛ نكرة؟ فلا يدل على الخروج عن الإسلام”” . 

قوله: «الطعن في النسب»: أي : العيب فيه أو نفيه؛ فهذا عمل من 
أعمال الكفر. 1 

قوله: «النياحة على الميت»: أي: اميك الإنجان على الميت 
بكاء على صفة تَوْح الحمام؛ لأن هذا يدل.على التضجر وغدم الصبرة: فهو 
مناف للصبر الواجب» وهذه الجملة هي الشاهد للباب. والناس حال 
المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى: التسخطء وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه 





.)1/ أخرجه: مسلم في (الإيمان؛ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة؛‎ )1١( 

(؟) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» )88/١‏ عن 
جابر رضى الله عنه . 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (708/1: 504). 


14 [ باب من الإيمان بالله الصبر.على أقدار الله 





ل ل ا ل عا شو وا لل ل ا عدا نم 
اللاي ات ال ا ا لا ا ل الا ااا ا لي ا ا 0 





ويغضب على قدر الله عليه» وقد يؤدّي إلى الكفرء قال تعالى : .وين اناس 
من يعد لَه عل حرفي هن أَصَايمٌ حَيْرٌ أظمأن يد ون أمَإَنَهُ عن عل 
وحهه حيسم ألدنيا الجر [الحج: 21١١‏ وقد يكون باللسان؛ كالدعاء 
بالويل. والثشبور وما أشبه ذلك وقد يحون بالجوارح ؛ سن وشق 


الجيوب» ونتف الشعور» وما أشية ذلك. 


الثاني : الصبر» ان الشاعر: 
الصّبِرُ مِثلُ اسيه م مَذَائَك ُ الوق فالسيي اشثر 
فيرى الإنسان أنالمذا الشيء ء ثقيل عليه ويكرهه؛ لكنه يتجمله 
ويتصبر» ولس زقوقه وعدي موا عنذهة» بل يككره: هذا ولكن إيمانه 
يحميه من السخط. ْ 4 ظ 
الثالثة: الرضاء ؤهو أعلى من ذلكء وهو أن يكون الأمران ععنده 
سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ .لأنه رنجل 
0 والقدر. أينما ينزل:به القضاء والقدر فهو نازل به على 
سهل أو جبل» إن امي شان اقون بضدها؛ فالكل عنده سواءء لا 
لأن قلبه ميت؛ بل لتمام رضاه بربه - سبحانه وتعالى - يتقلب في تصرفات. 
الرب ‏ عز وجل -» ولكنها عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء 
لربه» وهذا الفرق بين الرضا والصير. : ش 
الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله عللى ما 
أصابه من مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرئ أن هناك 
مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن. 
عذاب الدنيا أهون م0 عغذاب الأخزة» وأن هذه المصيبة سبيبا لديو 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ١‏ 





الحُدُودَ وَشَقّ الجيُوتَ» وَدَعا بِدَعْوَى الجَاهِلِية”" . 





سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلكء قال النبي يلِِ: «ما 
يصيب المؤمن من هم ولاغم ولا شيء إلا كفْر له بهاء حتى الشوكة 
يشاكها»”؟ . 


عن أنه قل يزداة إيئان المرء بذلك: 
الخد انا 
قوله فى حديث ابن مسعود: «مرفوعا»: أي : إلى النبى 25 . 


قوله: «من ضرب الخدود»: العموم يراد به الخصوص؛ أي من 
أجل المصيبة . 


قوله: «من شق الجيوب»: هو طوق القميص الذي يدخل منه 


قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»: دعوى مضاف والجاهلية مضاف 
إليه» وتنازع هنا أمران : 


الأول: ضيغة العموم (دعوى الجاهلية)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم. 


المصيبة فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة» مثل قولهم: واويلاه! 





,)48/1١( “أخرجه: البخاري (575١)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه: البخاري في (المرضى» باب كفارة المرض» 77/5)؛ ومسلم في (البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن» 1997/4). 


١ |‏ باب من الإيمان بالله الصبر غلى 0 الله 





وَعَنْ نس ؛ ؛ أن يسول اللَّهِ عط قَال: «إِذَا أزلة اللَّهُ سعبلده 
اليد عَجَلُ لَه الو به في الدُنْياء 111111111110110 2 ا 
وا انقطاع ظهراه! ش 
ظ رارق أن عا والشروية لامي فيكو 
المقصؤد. بالذعوى كل دغوى مندوها: المجهل” 2 
ودذكر هذه الأصناف الثلاثة ؛ لأنها مارخدنا برو اب قن 
وإلا؛ فمثله هدم البيوث» وكسر الأواني» وتخريب الطعام؛ ونحوه مما 
يفعله بعض الناس عند المصيبة . وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبي وَل 
تبرأ من فاعلها. ظ 
ولا يدسخل في العؤديث ضرب النخد ي الحية العادية؛ مكل فرت 


لبت لينف لكن يكره #العرض علي الرجه لانم عه وكذلك شي الجيب 





4 14 
د ا 


| قوله في حديث أنس : «إذا أراد 2520 الله 2 لخير 
'والشر. وك الك لمر لله تعالى ليس مرادًا لذائه بدليل قول النبي 6 ميلد 
«والشر ليس إليك72١‏ وم أراد الشر لذاته كان إليهء رك له يريد الشر 


ّ لكي روح حر وسار ءا تيه من اعد 


فونه اعجل له بالعقوبة في الدنيا؛ : العقوبة: ا الو يي 
وسميت بزللقة لأنها تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على 


220 أخرجه: مسلم في (صلاةا المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» 000 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ١1/‏ 





وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرّ؛ٍ أَمْسَك عَنْهُ بِذَنْه مج يي 





الشر . 


وقوله: «عجل له بالعقوبة في الدنيا؛ كان ذلك يها من تأخيرها 
للآخرة؛ لأنه يزول وينتهي ١‏ ولهذا قال النبي يله للمتلاعئين: «إن عذاب 


الدنيا أهون من عذاب الآخرة»"'' . 


عاك حير ونين دللك وهو لتر لنت وهذا أعلى ؛ 
لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة؛ فهذا هو الخير كله» ولكند 
الرسول كه جعل تعجيل العقوبة خيرًا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة 


اا روه 


أشد؛ كما قال تعالى: طوَلْمَدَابُ الْأِوْ أَنَدُ وبي [طه: 17]. 


والعقوبة أنواع كثيرة : 

منها: ها يتعلق بالدية) وهي أشدها ؛ لأن المعويات الحسية قد يتنبه 
لها الإنسان» أما هذه؛ فلا يتنبه لها إلا من وفْقه اللّه » وذلك كما لو خفت 
المعصية في نظر العاصي؛ فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء وكذلك 
التهاون شرك الواجب» وعدم الغَيْرة على حرمات الله » وعدم القيام بالأمر 
بالمحروف والنهى .عن المدكر » كل ذلك من المصائب» ودليله قوله تعالى : 
مقن 1 َعَلَمْ 8 ربل لله أن م به [المائدة: 59]. 

ومنها: العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها: العقوبة بالأهل؛ كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم . 

وقيا + الحقوية بالمال؟ كنقصة أو “تلفه.وغير ذلك 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه»: «أمسك عنه/؛ أي : 





.)١495( أخرجه مسلم‎ )١( 


14 ظ باب من الإيمان بالله الصبر .على أقدار الله 





م ٠.‏ - يوصسا ودس ١(‏ 
حَنَّى يُوَافِيَ به يَومَ القِيَامَقِ)" . 





رك عقوبته . 
والإمساك فعل من أفعالٍ الله ليس معناه ---- الله عن لفعل. 
لحكمة بالخة؛ ففعله حكمة تناه حكمة ش ش 
قوله: : لاحتى يوافي به يوم القيامة؛ : أي : يوافيه اللّه به : 3 ادر 
به يوم القيامة: » وهو الذي قوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين . 
٠‏ 000 من قبورهم؛ لقوله تعالى: ليم كوم اناس .رت 
لْعْلئِينَ 4 [المطففين: 1]. ظ 
؟ - قيام الأشهاد؛؛ لقوله تعالى: طإنَا لَنسّثْ يمنا والرِيت اما فى 
لحي لديا ويوم يقوم الأهندُ4 [غافر: 21]. ْ 
“"' - قيام العدل؛ لقوله تعالى : #ويضع الْمَوْرينَ الْقِسَط لِوْرٍ يلع 
[الأنبياء: 5177]. 0 
والعرفن :سيان المؤلف لهذا الحديث: تسلية الإنسان إذا ل 
بالمصائف اناد ير : فإن ذلك قد يكون خيرا» 5-0-7 الدنيا أهون .من 
عذاب الآخرة» فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. | 1 
وعلى فرض أن أحدًا لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة؛ فنقول له: | 
فق أخرجه : : الترمذي في (الزهد. باب بها جاء في 'الْصي علق البلذدة 7/ )١١‏ - وقال: 0 


غريب4 3 والبيهقي في (الأسماء والصفات) (ص؛5١).,‏ والبغوي في الشرح السنة4 نر 
١ : 6‏ 1 


ا 50 الله بن مغقل وابن عباس وعمار تانامض رعق الله 
عنهم ؛ قي ا > طرقه . وانظر: #سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١(‏ 16). 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ليل 





ااا 1 1 1 1 1 1 اا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا 





هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر» ورفع درجاته باحتساب الأجرء 
لعنلا يجوة للإنسان إذا ايب بعنصيية» وهو يرى أنه لم يخطئ أن 
يقول: أنا لم أخطى؛ فهذه تزكية» فلو فرضنا أن أحذا لم يصب ذنبًا 
وأصيب بمصيبة؛ فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبًا تكفره 0 
تمحصه؛ فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو ولا؟ ولهذا كان 
أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم محمد يكو يوعك كما يوعك 
رجلان منا"'2» وذلك لينال أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على 
أعلى وجوههاء ولذلك شدد عليه يلِ عند النزع» ومع هذه الشدة كان 
ثابت القلب» ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو تنكناك 4 فامده 
بصره (يعني : ينظر إليه)» فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك. 
فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم. وجرت المبراكرى وقيم وألانته 
للرسول يل فأعطته إيّاه فاستن به» قالت عائشة: ما رأيته استن استنانًا 
أحسن منهء ثم رفع يده وقال: «في الرفيق الأعلى)»”" . 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة 
العظيمة» كل هذا لأجل أن يصل الرسول يَهِ أعلى درجات الصابرين» 
صبر لله وصبر بالله» وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن 
أصيب بمصيبة » فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه ؛ ل لو 
ريه يعمله ويَمُنْ عليه به؛ فليحذر هذا. 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 

١‏ - أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرًا لسيئاته وتعجيلاآ 





)١(‏ أخرجه: البخاري في (المرضىء باب شدة المرضء 4/ 54)» ومسلم في (البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن » )4 من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
زفق أخرجه : البخاري في (المغازي» باب مرض النبي 2 ؟/ ام ). 


نا ظ باب من الإيمان بالله الصبر على أقددار الله 


كال الى كل «إنّ عِظَمَّ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم البلاءِء وإنَّ. الله 
تَعَالَى إِذَا حب قَوْمَاء ابتَلاهُم. 1 ا 








للعقوبة في الدنياء وهذا خير من تأخبرها له في الآخرة. 


0 - قد تكون المضائب أكبر من المعائب ليصل :المرء ع بصبره أعلى 
درجات الصابرين» بالعرس لواحي رامو نالحد 5 


قوله: وقال النبي عله : «إن عظم الجزاء؛ إلى آخره: هذا الجذيث 
رواه الترمذي عن .أنس بن مالك رضى الله عنهء عن النبى يَكهِ ‏ فَصَحَابيه 
صحابي الحديث الذي قبله 5 الإن عظم الجزاء مع عظم البلاء) . أي 
يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار 
الجزاء أعظم ؛ لآن الله عَذْل لا يجري المحنية لفن سيا فليس 
الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسرء وغااطيل على 
كمال عدل الله وأنه لا يظلم أحدّاء وقهاقيلة التضاتة + :- 


قوله: «وإن الله إِذا أحب قومًا ابتلاهم»: أي: اوه بما 1 
عليهم من الأمور الكؤنية؟ كالأمراض» وفقدان الأهل» أو بما يكلفهم به 
من الأمور الشرعية» قال تعالى: ##إنًا حَنٌ را عَلِكَ الْفمَانَ تَنزِيلا 9 امير 

لِدْرٍ ريك 4 [الإنسان: 77 » 154]» فذكره الله بالنعمة وأمره بالصيره الأن, 
هذا الذي تُزل عليه تكليف يكلف به. ظ 


كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم لله يا تن لديو ١‏ "فرجل 


)202 9 البخاري في (الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاق ارم 
ومسلم في (الزكاة؛ باب إخفاء الصدقة» /١‏ 9719). 1 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ١‏ 





ا 000 2 مم وام ب يّع 5] 17 
فمنئْ رضى؟؛ فلهُ الرُّضاء وَمَنْ سخط؛ قَلَهُ الشُخط). حَسَّنَه 


التَوَمدئ” 





دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إنى أخاف الله" ؛ فهذا جزاؤه 
أن الله يطله:في:ظله يوم لا ظل إلا اظلهي. - 

قوله: «فمن رضى ؛ فله الرضاء ومن سخط؛ فله السخط»: « 
شرطية» والجواب: «فله الرضاء؛ أي: فله الرضا من الله وإذا رضي الله 
ع تنتدى ار دن ناتس عه سيدا اراد بالرقاه لوقا عشاء ال 
من حيث إنه قضاء الله؛ وهذا واجب بدليل قوله: «ومن سخط؛ فقابل الرضا 
بالسخط» وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية . 

ولم يقل هنا «فعليه السخط» مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه؛ 
كقوله تعالى: تن عَِلَ مَبِلهًا يَنَفْسِهء وَبَنْ لَه حَلتَهَاً4 [فنصلت: 15]. 
فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على ؟ كقوله تعالى : «أولَيكَ كم الْعنَهُ 
وَلَمْ سو ألدَارٍ# [الرعد: 0 ]؛ أي : عليهم اللعنة. 

وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق؛ أي : 
صار عليه السخط باستحقاقه له» فتكون أبلغ من «على»؛ 0 ال : 
«أْْليكَ لخ لم4 ؛ أي حَقّت عليهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصح . 

* ويستفاد من الحديث : 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل -؛ وهي من الصفات 





)١(‏ أخرجه: الترمذي في (الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء؛ 9/  )١1*‏ وقال: الحسن 


غريب»6 -» وابن ماجه في م باب العشر على البلاء» 7/ 22١1884‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (5/ 756). وإسناده حسن . انظر: «المشكاة» (1/ 49): و«سلسلة الأحاديث 


العنحية 410 
(؟) رواه: البخاري (570)؛ ومسلم .)٠١1(‏ 


شد" | . باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 





٠‏ فيه مُسائل: 
الأولى : تَفْسِيرٌ آيَة النَعَابْنِ . 


الثانية : أن ف مِنّ الإِيمَانٍ باللّهِ. 





. الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى؛ لأن (إذا) في قوله: «إذا ا قومًا 
للمستقيل» فالحب يحدث ؛ فهو من الصفات الفعلية. 0 
والله تعالى ينحب العبد: عند وجؤد سيب المحبة» ويبغضه عند :وجوذ 
ميف البقفمن: ٠‏ وعلى نهذاء فقد يكون لهذا الشخص في يوم من الأيام ‏ 
محبويًا إلى الله وفي آخر مُبْعَضًا إلى الله ؟ لأن الحكم يدور مع علته: وأما 
الأعمال؛ فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل 
التأويل ينكرون: هذه الصفات» فَِيُوَوٌلون المحبة اليا بالثواب أو إرادتهء 
. والسخط بالعقوبة أو إرادتهاء قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي 
النقص ومشابهة المخلوقين» والصواب ثبوتها لله - عز وجل - على الوجه 
اللائ ئق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. ويجب في: كل 
صفة أثبتها الله لنفسه أمرزان: 
١‏ إثباتها على حقيقتها وظاهرها. 
؟ - الحذر من التمثيل أو التكييف . 


فيه مسائل : ٠‏ 
© الأولى : 0 التغابن: وهي قوله تعالى : #ومن يِؤْمِنْ بأل 
بم 4 [التغاين : اللي و م و 
للباب . 
© الثانية: أن مو لاز بألله : المثار إليه بقوله: هذا هؤؤ 
الصبر على أقداز الله. , 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ش وف 


الثالثة : الطعْن ف القن 

الرلعة ةقد الر عتم من عت الحدزة رشن الخيوت: 
وَدَعَا يدعوّى الجَاهِليّة . 

الضائنية -غلكمة إؤاةة اللسيختيم الخ 

السادسة : إِرَادَةٌ الله به الشّ. 

التاففة دك كت لالت 

الثامنة : تَخريم البخط: 

التاسعة: نُوَابُ الرّضًا بالبّلاء . 


© الثالثة: الطعن في النسب: رح اميه ار تنيهاومو امن الكثرة 
لكنه لا يُخْرجٍ من الملة . 

© الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدودء أو شق الجيوب» أو 
دعا بدعوى الجاهلية : لأن النبي كك تبرأ منه . 

© الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير: وهو أن يُعجل له الله 
العقوبة في الدنيا. 

© السادسة: إرادة الله به الشر: أي: علامة إرادة الله به الشرء» وهو 
أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. 

© السابعة: علامة حب الله للعبد: وهي الابتلاء . 

© الثامنة : تحريم السخط : يعني : ا ل ال لقوله عله : 
«من سخط؛ فله السخط؛. وهذا وعيد. 

© التاسعة: ثواب الرضا باليلاء: وهو رضا الله عن العبد؛ 
لقوله عد : «من رضي؛ فله الرضا؛ . 

خا د 


١1407‏ ْ :باب ما جاء في الرياء. 


بَابٌ 
مَا جَاءَ فِي ارا 


ل ل ل ل ا ا ا ل ا ا 2010 


المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الرجمة؛ قم ينصح بنك لاج 
دعي لسار عع على الزياء على بالجلا يدا 
* تعريف الرياء : . مصدر راءى يرائي ؛ أي : عمل عملا ليراء الناس» 
ل 0 ويدخل في ذلك من عمل 
قال: من 0000 الله به عن للم نه الله يدو . 
والرياء خلق ا وهو من 00-6 ادافين قال تعالى : لوَإدا 
ثرا إل الصلزة كاموا لتاق 47وج ألا وك بكرت أنه إل يك 
[الساء: .]1١4١‏ 2 ! 0007| 
والرياء يُبحث في مقامين : 
المقام الأول : في حكمه. 


ل الكعاة تن الشرك الأصغر؛ ال : 
' غير الله» وقد يصل إلى الأكبرء وقد مل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: 
«مثل يسير الرياء؟؛ وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر.. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق؛ باب الرياء والسمع ٠‏ 2151/4 ومسلم في (الزهد: باب 


تحريم الرياء؛ 000000 حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب ما جاء في الرياء ا 





سي ااا ااا ا ا ااا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 0 ا 0 ااا ل ا ا ا اا ا ا ا ل ل ا ا ا ااا لل لي ينا 





المقام الثانى: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة 


114 


أوجه : 


الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن 
قام يصلى من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله ؛ فهذا شرك والعبادة 
باطلة . 


الثاني : أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل 
له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينبنى آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل 
حال» والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة 
فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية ؛ فاللأولى حكمها 

أما إذا كانت العبادة ينبنى آخرها على أولها؛ فهى على حالين: 

أ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا 

ثر عليه شيئًا؛ لقول النبي كلِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَّنُتْ به 


لسو ال نكا تتكلم”" . مثال ذلك : رجل قام يلي ركسين 
مخلصًا لله وفي الركعة الثانية أحسٌ بالرياء فصار يدافعه ؛ فإن ذلك لا 


يضره ولا يؤثر على صلاته شيئًا. 
ب - أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؟ فحينئذ تبطل جميع 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأيمان» باب إذا حنث ناسيّاء 777/4 ومسلم في (الإيمان. باب 
تجاوز الله عن حديث النفس» ١/5١١1)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 | ا باب ما جاء في 0 


َل اله تتالى: طقل ين كام يقل بيك إك أن بنك 
ل 0 00 
العبادة؛ لأن آخرها ميني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام 
يصلي ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسنه 
يشخضٌ ينظر إليه؛ فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباط 
الالف: ها يظرا نتن اتفيناة الهناة46 دإنه لد روفر غلبا 00 
إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمَنٌ والأذى بالصدقةء فإن هذا العدوان يكون 
إثمّه مقابل لأجخر الصلقة فيبظلها؟ لقوله تغالى + ينها الزن 12ئ2) ب 
طِلُوا صَدَقَنيَكُم بِألْمَنَ ادك » [البقرة: 524]: 0ه 

وليس من الرياء أن يفرح الإنبنات بعلم العام بعبادته ؛ 0 هذا إنما 
طرأ بعد الفراغ من العباذة . لان 
وليس من الرياء أيضًا أن يفرح الإنسان بحل الطاعة في انفسةء 57 
ذلك دليل على إيمانه» قال النبي علد : كن سَرَنّه حسناته وساءته سيئاته ؛ 
فذلك المؤمن»9© وقد سثل البي كه عن ذلك ؛ فقال: «تلك عاجل. شري 
. المؤمن 0 


سمه أ ”0 


قوله تعالى: 0 إَِمَا أنأ 4: بام الله ذ 1-0 00 
للكاسن: إنما ا رمام 206 يله على البشرية؛ وأنه 56 


زفق سورهة 5 الكهف: الآية 00 

زفق أخرجه + امد 18/10 رةه زافرمشق فى لالفدنه باب ما جاء في لزوم ١‏ لخدام 6 
ام - وقال: : لاحسن» صحيخ» غريب» ؛ من حديث عمر رضي الله عنه . ١‏ : 

() أخرجه: مسلم في (البر:والصلة» باب إذا أثنى على الصالح. .)7١74/4‏ 


باب ما جاء في الرياء يف 





8# 6 ع 6 6« 2969666606 6م 2م ومو و مومه ووم مهد ووم مده ووو و وم اوور 





واولا ملكا وأكذ هذه البشرية بقوله: #يَنْدّوٌ4. فذكر المثل من باب 
تحقيق البشرية. 

قوله: #وئ إل : الوَحَيٌُ في اللغة: : الإعلام بسرعة وخفاء. ومله 
قوله تعالى: لج عَلَ يرو من الْمِحَرَاِ فأوحح لبج أن سَيحوأ مَك 
وَعَشمًا # [مريم 1 .]١١‏ 

وفي الشرع: إعلام الله بالشرع . 

والوحي: هو الفرق بيئنا وبينه ككل فهو متميز بالوحي كغيره من 
الأنبياء والرسل . 

قوله: «أننَا إلهى إل وبي 4 : هذه الجملة في تأويل مصدر نائب 
فاعل #بوحى4. وفيها حصر طريقه #أَا» ؛ كول يجام ما إلهكم إلا 
إله واحدء وهو اللهء فإذا ثبت ذلك؟ فإنه لا يليق بك أ ل تشرك معه غيره 
في العبادة التي هي خالص حقهء ولذلك قال تعالى بعد لهذا: #ّن مَنّ 
يحوأ لِقَاهَ ريو مَلْيمْمَلُ عملا صلا ولا يشر بعبَادة ريك لَعَدَا4 [الكهف: .]١٠١‏ 

فقوله تعالى: #قّن كن يمأ ِف ري المراد بالرجاء: الطلب 
والأمل؛ أي: من كان يُؤْمّل أن يلقى ربه» والمراد باللقيا هنا الملاقاة 
الخاصة؛ لآن اللقيا على نوعين: 

الأول: عامة لكل إنسان» قال تعالى: ييا لسن تك كي إل 
َيْكَ كدعا مَمُلّقِيهِ» [الانشقاق: ١‏ ولذلك قال مُفْرْعًَا على ذلك : َم 
سس أووت كب ميد 2© مََوْفَ يََاسَبُ حِسَابا يسِيا4 [الانشقاق: ا-4] 


اعسوم 


«وأًا من أو ؟ عير : ٠‏ .> الآية [الانشقاق : .]٠١‏ 


الثاني : الخاصة بالمؤمنين . وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه 


م00 ظ باب ما جاء في الرياء. 





لل لل ل ا لي ا ل اننا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لا ا ا لل 





الآبة» وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى» كما ذكر ذلك بعضن أهل لفل 
فقوله: لقَلبَعْمَل عملا لكا اإلقاء ترارظة التحواك القتوط 4 والأمر 
ا أ ل اس ل ني 


ات الصالح: ما كان حالصا صوايا. هذا وجه الشامد من 


فالخالص: ّ قُضْد به .وجه الله والدليل على ذلك 0 1 
. الأعمال بالنيات2( 


والصواب: فا كان عق اسزيعة الله ) اليل على ذلك ت قوله علد : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ :فهو رد)” 00 

ا اماد : هُذان التعدكان ميزان الأعمال؛ الارلة" ميزان 

الأعمال الباطنة . والكاني: ميْرَان الأعمال الظاهرة . 

قوله: 6 ره : لا: ناهية» والمراد بالنهي الإرشاد.. 

قوله: : #8 بعبَادة ريد ا خصٌ العبادة لآنها حالف عن الله» 
ولذلك أتى بكلمة «زب» إشارة إلى العلة؛ فكما أن ربك خلقنك ولا 
ْ يشاركه أحدٌ في خلقك؛ فيجب أن تكون العبادة له وحده» ولذلك لم 
يقل : (لا يشرك بعبادة الله ا التعليل ؛ 0 0 
«يتأيًا النّاش اَعَد دوأ ديك أليِى 6< 0 [انقرة 
)1١(‏ أخرجه: البخاري (١)؛‏ ومسلم (9/ 1518). 


9) "أخرجه: البخاري معلا بصيقة الجزم في (اليوع» ياي التجئى اه 0 
في (الأقضيةء باب نقض الأحكامء 015417 . 100 





باب ما جاء فى الرياء 4 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعَا: قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «أَنا أَعْتَى الشُرَكَاءِ 

عَنْ الشُرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أ شْرَكُ مَعِي فيه غَبْرِي؛ 11*37 
وقوله: «لَحَدًا4 نكرة في سياق النهي؛ فتكون عامة لكل أحد. 

والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك» فيكون داخلاً في النهي عنه. 

وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى» وقد استدلٌ بها بعض 

أهل العلم على ثبوت رؤية الله؛ لأن الملاقاة معناها المواجهة. وفيها دليل 

على ان الرضرك 0 بكر 01 يستحق أن يعبد؟؛ لأنه حصر حاله بالبشرية» 


6 0 


قوله في حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى»: هذا الحديث يرويه 
النبي يه عن ربة» ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي . 

قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» . 

قوله: «أغنى»: اسم تفضيل» وليست فعلاً ماضيّاء ولهُذا أضيفت 
إلى الشركاء.. يعني يدي ذا كان يمف الشركام يتفي قن اتتركا بع خيرها 
فالله أغنى الشركاء عن المشاركة . 

فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدّاء ولا يقبل إلا العمل الخالص له 
وحدهء فكما أنه الخالق وحده؛ فكيف تضرف شيئًا من حقه إلى غيره؟! 
فهذا ليس عدلاًء وَلَيدا قال الله عن لقمان: «إت القرك لك عل > »4 
(لقمان: »]١‏ فالله الذي خلفك واعدك إعدادًا كاملا بكل مصالحك 
وأَمَدّكَ بما تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئًا من حقه إلى غيره؟! فلا 


شك أن هذا من أظلم الظلم . 


م ئ اانا سا1 الرراء 
تَرَكْنَهُ وَشِرْكه) ددا 0 
قوله: ١اعماة‏ : نكرة في سياق الشرط؛؟ ف ف فتعم أي عمل من صلاة: 
1 أو صيام ) أو جع أو جهاد» أو غيره. 
قوله: اثركته وش ركه) : أي 000007 


وقد بصل هذا الشرك إلى حد الكفرء فرك اله جميع أعماله؛ لا لأن 
. الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه . 0 


0 0 والمراد بشركه: عمله الذي أشرك فيه؛‎ ٠ 
2 فإن الله لا ترك ذلك النبي والولي: ا‎ 
ويستفاد من هذا الحديث:‎ * 
: بيان غنى الله تعالى؛ لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشركة‎ - ٠١ 
بين عظلم حق له وأنه لاايجوز لأحد أن بشرك أحذامع اله في حقه.‎ : 
 : بطلان العمل الذي صاحبه الرياء؛ لقوله : اتركته وش ركه‎ - * 


ظ ا أن ترك الإنساذ وعمله وعدم قبولة يدل على 


أ صقات الأنال لا حص لا انها تعلقة يفل اش لم 


(1) أخرجه: مسلم في (الزهد باب من أشرك في عمله غير الله 4/ 5584). 


باب ما جاء فى الرياء فيل 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «أل أخبرَكمْ بِمَا هُوَ أخحوَفٌ عَلَيكُم 
عِنْدِي مِنّ المَسِيح الدجالٍ؟2. امم ةل الم اس 


قوله في حديث أبي سعيد: «ألا»: أداة عَرْضِ» والغرض منها تنبيه 
المُخَاطب؟ فهو أبلغ من عدم الإتيان بها. 

قوله: «بما هوا: ما: اسم موصول بمعنى الذي . 

قوله: «أخوف عليكم عندي»: أي عند الرسول كله لأنه يهِ من 
رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة 
المسيح الدجال؛ لكن خوف النبي كَل من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من 
خوفه من فتنة المسيح الدجال» وإنما كان كذّلك؛ لأن التخلص منه صعب 
جداء: ولذلك كال بعضن السلك+ اما جاهدت نفس على شىء متجاعدتها) 
على الإخلاص»» وقال النبى : «أسعد الناس بشفاعتى من قال: لا إِلَه 
إلا" اللاخائضًا فق قليدة", نولا كفن :جرد اللفظ بياء بل ل دمن 
إخلااص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله - عز وجل -. 


قوله: «المسيح الدجال»: المسيح؛ أي: ممسوح العين اليمنى» 
فذكر النبي كه عيبين في الدجال : 

أحدهما حسيء وهو أن الدجال أعور العين اليمنى؛ كما قال 
النبي يك: «إن الله لا يخفى عليكم» إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور 
العين اليمنى»9؟©. 

والثاني معنوي» وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى 
وصفه الملازم له وهو الدّجَل والكذب والتمويه» وهو رجل من بني آدم. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (العلم؛ باب الحرص على الحديث؛ )01/١‏ من حديث أبي هريرة. 


إفة أخرجه: البخاري في (الأنبياء» بياب واذكر في الكتاب مريم؛ 500 ومسلم في 
(الفتن» باب ذكر الدجال» 59/5 ١5١)؟‏ من حديث ابن عمر. 





شل ا انتما خاءاة يليه 





الوا ليد ان «الشرّك الْخَفِل » ش12 0 


ولك اله سهان رمال ومتكية يخرجة بنع الناض يد ةوفه حظيية 1 
الا ال ا ا 





والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتئ كان من: المغلوم . 
بالعتزورة؟ لان النبى يل أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة» وقد 
حاول بعض الئاس إنكاره وقالوا : ما ورد من صفته متناقض ولا يمكن أن 
يصدق به» لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم. وقدرة. ؛ الله . 
بقدرتهم» ويقولون: كيف يكون اليوم' الواحد عن سنة والشمس لها نظام 
لا تتعداه؟ وهذا لا شك بجهل منهم بالله ؛ للحي ب عدا السام مو الك 
وهو القادر على أن يُعْيّره متى شاء ؛ فيوم القيامة 0 الشمس ٠“‏ وتَتَكدّر. 
النجومء وتُكْصّط. السماء؛ كل ذلك بكلمة «كن»» وَرَدُ هذه الأحاديث نمثل 
هذه التعاليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره» قال 
تعالى: وما كَدَرُوا لَه حي مدر 4 [الزمر: 57]. فالذي نؤمن به أنه 
سَيَحْرْجَ في آخر الإمادم ويحصل منه كل ما ثبت عن رسول الله وقا. | 

ونؤمن أن الله على كل شيء قدير» قافن على القسف علو 
الناس من يفتنهم عن دينهم؛ ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من, 
الطليت: كن )ها ابعلى الله بني إسرائيل بالحيتان يوم سَبْتِهم شُرعَا ويوم لا. 
يسبتون لا تأتيهم» ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن 0 
وهم حَرّمء تناله ه أيديهم ورماحهم ليعلم الله من ينخافه بالغيب»: 
يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بهاء قال تعالى : ومن لنت بلك 
ا الور ري حير 
لديا َالِْرة» [الحج: 111 ه| 


قوله: «الشرك الخفي: :الشرك قسمان 56 


باب ما جاء في الزياء زذرداا 


َ يَقُومُ الوَّجُلُ فَيِصَلَي فَيِرَيَنُ ع صَلاتَهُ لِمَا تَرَى مِنْ نَظرٍ رَجُلٍ إِليِه» . 


ل نز ع( 
رَوَأهِ ام ا 








فالجري :ها كان بالقول. لكل + تلفت يخي اللاو قر اناغ ال 
وشئت» أو بالفعل مثل: الانحناء لغير الله تعظيمًا . 

وَالحَفِىَ : ما كان في القلب» مثل الرياء؛ لأنه لا يَبِين؛ إذ لا يعلم 
ما في القلوب إلا الله وَيُسَمّى أيضًا «شرك السرائر»» وهذا هو الذي 
ينه الله بقوله: لين بلَ التررُ4 [الطارق: 14 لأن الحساب يوم القيامة 
على السرائر» قال تعالى: لأأنََا ين ذا بمو ما فى الور يم يَمْصَلَ ما فى 
أَلصدُور » [العاديات: 4» .]1٠١‏ وفي الحديث الصحيح فيمن كان 9 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويعفله: أنه ابلقى في النار حتى 
تَنْدَلِقَ أقناب بطنه. فيدور عليها كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع عليه أهل 
النار, فيسألونه. فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعله»”". 

قوله: ايقوم الرجل؛ فيصليء فيزين صلاته؛: يتساوى في ذلك 
الرجل والمرأة» والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقية: أي أن الحكم يُعَلّق 
بما هو أشرف» لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. 

وقوله: افيزين ضلؤايه؟ : أق* يحسنها بالطمأنيئة» ورفع اليدين عند 
التكبير» ونحو ذُلك. /, 

قوله: «لما يرى من نظر رجل إليه؛: «ما؛ موصولة» وحذف العائد؛ 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ »)3"٠‏ وابن ماجه في (الزهدء باب الرياء والسمعة»  2)١4٠57/7‏ وقال 


في «الزوائد»: الإسناده حسن» وكثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما) , 
وأخرجه الحاكم (719/1) وصححه. 


2 أخرجه : : البخاري في (بدء الخلق»؛ باب صفة الثار» 5 وملم في (الزهد. باب 
عَقوبة عو نابر بمعرو قن ولا يفعلفى 4/١9؟5).‏ 


1 ظ باب ما جاء في الرياء. 





© فيه ف مسائل : 
: الأولى: تَفسِيرُ ل الهف . 
الثانية : الأمد م 2 4 ار الضالح | إِذَا م شَيْءٌ 


7 
1 - 


لِعَيْر الله . 
الثالثة : ذكرٌُ لنب 5-7 لِذْلِكَء 17 كمال لتقي 
الرابعة : أن من اباب الا حل لمر عا 
. الخامسة : حَوْفَ لي على:أضعاره من الا 





أ ول و نط وا ونه هي العلة لتحسين الصلاة؛ فقد كين 
ش ل 


له 4-0 عئع ١60202020‏ 


ساي تفسير آية الكهف : وسبق الكلام عليها. 0 

© الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا ل شيء 
لغير الله : وذلك لقوله : اتركته وشركها» وصار عظيمًا؛ لأنه ضاع علبى 
العامل خسارًا» وفَحخوَى الحديث تدل على غضب الله -عز وجل د 

© الثالثة: ذكر. النسن 'الموتعب لذلك؛ :وه كمال الغتى + يكن 
الموجب للرد هو كمال غنى الله عز وجل 0 و 
غني عن كل عمل» لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. 0 0 

© الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء: أي: 50 
رد الل إذا ا لاريم الله أحدًا أن الله خير الشركاء؛ دق 


باب ما جاء فى الرياء ناولا 


4 


الشاقشة :آنه قن اللكدبان الكه تعلى لله لك ريا 
لِمَا يَرَى مِنْ نْطَرِ رَجُل إِلَيِْ. 
لقوله َِةِ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» . 
وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه؛ فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب 
أولى . ش 

© السادسة : أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن:يَؤينها لما يرى 
من نظر رجل إليه: وهذا التفسير ينطبق تمامًا على الرياء؛ فيكون أخوف 


ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي كةِ على أمته من المسيح 
الدجال؛ لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي كَل على أمته. 


6 اه 


م | ظ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


يَاتَ 
ِنّ الشْكِ إن دَآدَةٌ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدنيا 


عم هم ما ا م م جم مم م م ماوع وعم ممم ممه ووونوونويونووووه 


قوله: (من الشرك»: ٠‏ : من* للتبعيض ؛ 2 عض الشرك.. ' 
قوله: «الدنيا» : مفعول بإرادة ؛ أن إرادة مصدر .مضاف !لضن باعل 
وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافًا إلى فاعله أو مفعوله؛ فحوله 
إلى فعل مضازع مقرون بأن» فإذا قلنا: :“بات من الشرك أن يريد الإنشان 
: تعملة 'الذنيا؛ فالإنسان فاعل» وعلى هذا؛ فإرادة مصدر مضاف إلى فا فاعله» 
ْ والدنيا 5200 ُْ 
.وعئوان الباب له ثلاثة احتمالات : 


. الأول : أن يكون مكررًا مع ما قبله؛ وهنا بعيد أن يكنب المؤئف 
ظ ترجمتين معايعن لحني راع 
الثاني : أن 0 الباب الذي قبله أخص من هذا الباب؛ لأنه خاص 
في الرياء. وهذا أعم » وهذا محتمل . | 
الغالث: أن يكون هذا اموق يعسن اند القن قل 
وهذا هو الظاهر؛ لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح 
في العبادة, فيقال: هو عايدء ولا يريد النفع المادي. وفي هذا الباب لا 
يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءاة» بل يعبد الله مخلصًا له. ولكنه 
يريد شيئًا من الدنيا؛ كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه ا وأهلة 'وولده 
وما أشبه ذلك؛ فهو يريد بعمله نفعًا في الدنياء غافلاً عن ثواب الآخرة. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا يضنا 


* أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

١-_أن‏ يريد المال؟؛ كن أن ليأخذ راتب المؤذن» أو حج ليأخذ 
المال. ش ء: 

؟ - أن يريد المرتبة؛ كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع 
مرتبته . ١‏ 
يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك . 

5 أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. 

وهناك أمثلة كثيرة . 

ثنبيه : 

فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون 
شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 

فالجواب: أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضًا شرعيّاء 
فنقول لهم: 

آولً لآ تقصضديا ذلك العرفة الدبوية»: ]2‏ اتخدوا كل الشيادات 
وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر 
مبنية على الشهادات» والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا 
ِيْذه الؤسيلة » وزللة تكو النة سليحة : 

ثانياً: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات؛ فيدخل 
الكلية أو نحوها لهذا الغرض» وأما بالنسبة للمرتبة؛ فإنها لا تهمه. 


عد 537 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


تالا أن الاقيان إذا "أرادبفماله سين بين الدنا وحيين 
0 -؟ فلا شيء عليه لأن الله يقول: ومن يَنَّق ألَّهَ يجَكل لُ ,يورق 
ميان عَنْثُ لا يحْتث4 [الطلاق : ا تركيداني التقوى يدكر الموج 
0 
فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال نه مخلص مع أنه أراد 
. المال مثلة؟ . ظ 

عي : إنه أخلص الخبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقاء فلم يقد 
مراءاة الناس ومدحهمء, بل قصد أمرًا ماديًا؛ فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه 
شركاء ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله ا 
يرد مدح الناس بذلك».بل أراد شيئًا دنينًا غيره. 

وما ارد سيراي يلات وله الا »م الله المال؛ 
ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء ؛ فهذه مرتبة دنيئة . أما طلب الخيز في 
الدنيا بأسبابه الدنيوية؛ كالبيع» والشراء» والزراعة؛ فهذا لا شيء فيه 
والأصل أن لا نجعل في العبادات نصيبًا من الدنياء وقد سبق البحث في 
حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء . 1ْ 

#ملاحظة: 00000 

٠‏ بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد. 
وليوية تشخلا بتولون: في الصلاة رياضة وإفاذة للأعصاب» وفي الصيام 
فائدة إزالة الرطوبة وتزتيب الوجبات؛ والعفروقن آلا تجتعل الفوائد 
الدنيوية هي الأصل؛ لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء 'والمنكر . وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية 
في باصي الب والاتيرية تارية لكن عندما نتكلم عندبعامة 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا طن 





ركو قله نات لي د ال ل ل 
ِلَتِيِمَ أَعَسْلَهُمَ ذبا4”'' . الآية . 


الناس ؟ فإننا نخاطبهم بالنواحى الدينية» وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا 
بشىء مادي ؟ فإننا نخاطبه بالنواحى الدينية والدنيوية » ولكل مقام مقال . 





فخ ينه تن 


قوله تعالى: #من كان يرِيدُ لْحَيرءَ اياك : أي : البقاء في الدنيا. 


قوله: #وزينتبًا» : أي : المال» والبتترة 6 والعسساءة 000 
00 والخيل المْسَوّمة؛ كما قال الله تعالى: ين لياس حب اشع 
يرت اليك وَالْبَيِينَ وَالْمَمْطِيرِ 0 ا ألذَّمَسٍ وَالْفِصَةٍ ل 


000000 


اتوي وَالأَشْنِمِ وَالْكَرْبٌ كلدك مكنم الكيّزز س4 [آل عمران: :]١5‏ 


قوله: #نْوَقٌ لتم » : : فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف 
حرف العلة_الياء ؛ لأنه جواب الشرط : : والمعنى: أنهم يُغطون ما 
يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتهاء فعجلت 
لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا؛ كما قال تعالى: ويم عرض ألَدِنَ مقرو عَلّ 
ألَارٍ أ دهم طَيَبيَوٌ فى حََايَكٌ لديا يا وأسْتَمئممٌ يبا» [الأحقاف: .]٠١‏ 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي كل قد أَنّر في جنبه الفراش» 
فقال: (ما يبكيك؟). قال: يا رسول الله! كسرى وقيصر يعيشان فيما 
يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال رسول الله ككلةِ: «أولقك 
قوم عجُلت لهم طيباتهم»”"؛ وفي الحقيقة هي ضرر عليهم؛ لأنهم إذا 


220 سورة هود: الآية 16 


(0) أخرجه: : البخاري في (المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة» 197/7 - :)4١99‏ ومسلم في 
(الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساءء» دل ١١١4‏ ). 


2 
3 


0 . ْ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله. الدنيا 





ال اااي اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل الل لل ل ل ا ا ا ها 





انتقلوا ل الي صا عليهم أفد وأ في فقد ا 
متعوا به في الدنيا. 
٠‏ قوله: «وهرٌ فيا 0 التحسن"النقضن ؛ أئ: ل يصون 
مما يجازون فيه ؛ لأن الله عدل لا يظلم» ٠»‏ فيعطون ما أرادوه. 
قوله: : طأوْليكَ 4 : المشار إليه الذين: يريدون الحياة الدنيا وذينتها. 
قوله: ولس لم في الآزة إَّ 2 4: : فيه حصر وطريقه 'النفي 
. والإثبات» وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة؛ نا النار 
محروم من الجنة والعياذ بالل . : 

قوله: «وحيط ما كوا قياف + الوط الزوال؛ 7 :تلاعت 
نآ ضلغوااقى الدنيا» ٠١‏ 
00 قوله: «وَبطِلٌ با كارا يتْملرنَ) : وي خبر مقدم لجل 
مراعاة الفواصل في الآيات والمبتدأ «ما4 في قوله: «نا كانوأ يَعَمَونَ 4 ؛ 
فأثبت الله أنه ليس لهؤلاء إلا البارء وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبطء وآ 
أعمالهم باظلة: 500 

وقوله تعالى: 12 رِيدُ ا لديا 7 5 لي 7 
فيا وهر فبها لا محس يكيو مخصوصة بقوله تعالى : #من كات يريد لماي 


ا ا كد جَمَلنَا لم هم يَصَلَدها مَدْمومًا 0 
[الإسراء: 2.81١4‏ أ 


افإن قيل: لاا ل نجمل آي هود حاعة على آي الإساء و ويكون ١‏ الله 
اد سفله ها قا ْ 44 ش 


أجيب : إن هذا الممنى لا ؛ تق لآمرين: 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 14١‏ 


لل اا ا ا ا ل الل اا الل ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا 0 





أولاً: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص م 0 
الأعم. وآية هود عامة؛ لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه 
العمل وأعطي ما أراد أن يعطى» أما آية الإسراء؛ فهي خاصة مين 7 
فِها ما كنك لمن ريد [الإسراء: »]١4‏ ولا يمكن أن يُحكم بالأعم 9 
الأخص . ٌْ 

الثاني : أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء؛ لأن في فقراء 
الكفار من هو أفقر من فقراء المسلمين؟ فيكون عموم آية هود مخصوصًا 
بآية الإسراء؛ فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفيمن يريده. 

واختلف فيمن نزلت فيه آية هود: 

- قيل: نزلت فى الكفار؛ لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء 
ويدل لهذا سياقها والنجزاء المُرئّب على لمذاء وعليه يكون وجه مناسبتها 
للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنياء فكل من شاركهم في 
شيء من ذلك؟ ففيه شيء من شركهم وكفرهم. 

” - وقيل: نزلت في المرائين؛ لأنهم لا يعملون إلا للدنيا؛ فلا 
ينفعهم يوم القيامة .. 

: نزلت فيمن يريد مالا بعمله الصالح . 

والسياق يدل للقول الأوّل؛ لقوله تعالئ : «أرلَيِكَ ادن ليس لم في 

رَءَ إَِا اكاك حيط مَا صَنَعُوأ رفبا ويَلطِلٌ نا كانوا يَتْمَلُونَ4 [هود : .]١‏ 

تنبيه : ش 

اقتصر المؤلف رحمه الله على الإشارة إلى تكميل الآية الأولى» 
وروا تالاه منيرا وعدي امو 

م فك 


١‏ ل" باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 





< َفِي الصّجبح عَنْ بي هري الَ: قال رسؤل الله كله : 
ل عَبْدُ الديار» تَعِسَ عبد الدَرْهَمٍ تَعِسَّ عَبْدُ الخميصَة تعس 
ش عَبْدُ الكَمِيلةِ» إِنْ أطي رَضِيَ ) وَإِنَْ ل يُعْط خط 6شظ 33 
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قوله: «وني «الصحيح» عن أبي هريرة): سبق الكلام على كول 
المؤلف: «وفي لك ات تيا وشهادة ادر 
إلا الله . : 

قوله: «تعس بفتح العين أو كسرها؛ أي: خاب وهلك. 3 ١‏ | 

قوله: «عبد الدينار»: الدينار: هو النقد من الذهبء والدبار 
الإسلامي زئنة فكقالة وسيماذ عبد الدكار» لأنه تسق يه تعلق العيد بالرت ‏ 
فكان أكبر همه» وقدمه على طاعة ربه» ويقال في عبد الدرهم ما قيل:في. 
عبد الديثار» والدرهم هو النقد من الفضة» وزنة الدرهم الإسلامي سبعة, 
أعشار المثقال؛ فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ش ْ 

وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس:من يعبد 
الدنيا؛ أي: يتذلل لها ويبخضع لهاء ركو مناه وغاة: فيغضب إذا 
فقدت و إذا وجدت» ولهذا سَمَى النبي يله مَنْ هذا شأنه عبْدًا لها 
ولهذا من يُعنى بجمع المال من الذهب والفضة؛ فيكون مريدّاء بعمله 
الدنيا. َك 0 | 0 
قوله: «نعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة»: وهذا من يغئى: 
بوظؤوع و أنائةة نخسي دام تي و الشميلة و راقن زمر اليس لبه 
هَمْ إلا هذا الأمرء فإذا كان عابدًا لهُذه الأمور لأنه صرف لها جهوده ظ 
وهمته؛ فكيف بمن أراد بالعمل ا ال وشيلة. 
للدنيا؟! فهذا أعظم . ظ ْ 

قوله: «إن أعطي رضي ؛ وإ لك رمد تغط : ١‏ يحممل أذ يكوة 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ١‏ 





تعس وانتكسّ», وَإِذا شيك فلا انْتَقْش . 00000 757ةظ*ظ«ظ 


المعطي هو الله فيكون الإعطاء قدريًا؛ أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء 
رضي وانشرح صدرهةء وإن مَنِْع وخرم المال سخط بقلبه وقوله؛ كأن 
يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا غنيًا؟ وما أشبه ذلك؛ فيكون ساخطًا على 


قضاء الله وقدره لأن الله منعه. 


والله - سبحانه وتعالى - يعطي ويمنع لحكمة. ويعطي الدنيا لمن 
المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكرء وإن مُنع صبر. 


ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي؛ أي: إن أعطي من 
مسجم من الأخرال الشرعية 597 وإن لم يعط سخطء. وكلا 
المعنيين حقء وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا 
يسخط إلا له» ولهذا سّمَاه الرسول كَلكِةِ عبدًا له. 


قوله: «#نعس وانتكس»: تعس ؛ أي: خاب وهلكء وانتكس؛ أي : 
اتككستة عليه الآمور بحيث لا تسر له فكلها أراد:شيكا اتقلدت عليه 
الأمور خلاف ما يريد»ء ولهذا قال: «وإذا شيك فلا انتقش»: أي: إذا 
أصابته شوكة؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. 

وهذه الججمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرًا منه يَلةِ عن حال هذا 
الرجل» وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن 
تكون من باب الدعاء على مَنْ هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا 
عليه أن يهلك» وأن لا يصيب من الدنيا شيئًاء وأن لا يتمكن من إزالة ما 
يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك عندما يَصدَّه ذلك عن طاعة الله حتى أصبح 
لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. 











قوله: اطوبى العبد آخذ بعنان قرنئه في شبيل 4 هذا 0 
الأول؛ فهو لا يهتم للدنياء 'وإنما يهتم 0-0 فهو في استعداد دائم. 
للجهاد في سبيل الله . ش ْ 

و «طوبى' قُعْلَى من الطيب» وهي أسم تفضيل» 000 
وطوبى للمؤنث» والمغنى : أطيب حال تكون لهذا الرجل» وقيل: : إن: 
طوبى شجرة في الجنة؛ والأول أعم؛ كما قالوا في ويل : كلمة وعيد». 
وقيل : واد في تجهنم» والأول أعم . ش 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه' : أي : ممسك بمقود فزسه الذي يقاتل غليه 7 


قوله: «في سبيل الله : : ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي الخليا ظ 
الا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك» لكن إن اقاتل وطنية وقصد حا 
وظنه لكونه بلدا إسلاميًا يجب الذود عنه؛ فهو في سبيل الله» وكذّلك من, 
قاتل 7 أو ماله أو أهله؛ فإن النبي كَلدٍ قال: «من قتل دون 
ذلك؛ فهو شهيد)! '©» فأما من قاتل للوطنية المحضة؛ فليس في سبيل الله 
لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافرء فزق الكافر يعائل من 
ا [ ْ 
قوله: «أشعث رأسهء مغبرة قدماه»: أي : رأسه أشعث من الغبار في) 
سبيل الله فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتيجا عن طاعة . الله 
عز وجل » وقدماه مغبرة من السير في سبيل اللهء وهذا دليل على أن 
أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل اللهء أما أن يكون شعره أو ثويه أو 
:فراشه نظيمًا ؛ فليس له هم فيه. 
)3غ20 رواه: البخاري (148)؛ ومسلم (141) عن عبد الله بن عمرو بلفظ : امن قعل دون ماله 
فهر شهيد؟. ونظر «جامغٍ الأصول» (؟/ 7/47). ْ ٍْ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ١‏ 
ِنْ كَانَ في الحِرَاسَةٍ؛ كَانَ في الجِرَاسَةِء وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ؛ كَانَ 
فى السَّاقَةَء إن اسْتَأَدْنَ ؛ لَمْ يؤْذَنْ لَهُ وإن شَفَعَ ؛ لَمْ يُشَمَغْ2" . 

قوله: «إن كان في الحراسة؛ فهو فى الحراسة. وإن كان فى الساقة؛ 
فهو في الساقة»: الحراسة والساقة ليست من مُقَّدّم الجيش؛ فالحراسة أن 
يحرس الإنسان الجيش » والساقة أن يكون في مؤخرته: وللجملتين معنيان : 
قيل له: كن في الساقة؛ كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل 
كمقدم الجيش مثلا . 

الثاني : إن كان فى الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان فى الساقة» 
تعارض » ولا تعارض هئا. 

قوله: «إن استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يشفع»: أي: هو عند 
الناس ليس له جاه ولا شرف» حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له. وهكذا 
عند أهل السلطة ليس له مرتبة؛ فإن شفع لم يُشَمّعء ولكنه وجيه عند الله 
وله المنزلة العالية؛ لأنه يقاتل فى سبيله . 

والشفاعة : هى التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 

والاسجذان: طلب الإذن بالشىء. 

والحديث قَسَّم الناس إلى قسمين: 

الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المال» أو لتجميل 


)1١(‏ أخرجه: البخاري في (الجهاد باب الحراسة في الغزو. ؟/7717). 


ا ل باب من الشركإزادة الإنسان بعملة الدنيا 





وعم مه م وم ع0 





الحال؛ فقد استعيدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته.. ٠‏ 


الثاني : أكبر هَمّه الآخرة؛ فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة 
رخو لخياباتي مدل اله و ان 
الوجوه. 5 1 

وونعادنن الخدت" 

ع النافى ا ققسساة كما سدق 


أن الذي ليس له.هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأموزء ولا 
585 الخللاص من أدنى أذية وهى هي الشوكة. بخلاف الحازم الذي ا 


ا الدنياء» بل أراد الآخرة ولم يئس نصيبه من الدنيا» 3 38 
قذره اللواله» : 


0 القيام 0 20100 إما في الحراسةة. أو الساقة؛ أو القلب: 
أو الجنب؛ ؛ حسب المصلحة. ١‏ ْ 


- أن دنو مرتبة الإنسان عند الئاس لا يستلزم منه دنو مرئيته 
عند الله - عز وجل -» فهذا الرجل الذي إن شفع لم يه يُشَمُع وإن استأذن لم. 
يُؤْذْنَ له قال فيه الرسول كَكهِ: «طوبى لهاء ولم يقل : إن سأل لم يُعْطءٍ 
بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنهاء وتم السرم 
يت د 


ديز يننا فك 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 17 ١‏ 





© فيه مسابل : 

الأولى : إِرَادَُ الإنْسَانٍ الدَنيَا عمل الآجِرَة . 

الثانية : تَفْسِيرُ آي هُودٍ . 

الثالثة: تَسْمِيَةُ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ عَبْدَ الدّيئَارٍ وَالدّرْمَم 
والخميصّة . 


0-0 


الرابعة: تَفْسِيرُ ذْلِكَ بأَنّهُ إِنْ أَعطِيّ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُغْطَ 


5 





فيه مسائل : 


© الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة: وهذا من الشرك؛ لأنه 
جَعَل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى 
يقدمها على الآخرة» والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 


© الثانية: تفسير آية هود: وقد سبق ذُلك. 


© الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة : 
وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشركء ولكنها 
نوع آخر يُخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله - عز 
وجل - ومحبة أعمال الآخرة. 


© الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط: هذا 
تفسير لقوله يَكِيِخْ «عبد الدينار.ء عبد الدرهم. عبد الخميصة. 
عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط». وهذه علامة عبوديته 
لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعًا لهذه الأشياء . 


م١‏ ش باب من الشرك إرادة الإنسان بعملة: الدنيا 





ش 5 0 00 2 م سس 

الخامسة : .قؤله:: «تعس وانتكس» . 

السادسة: قَوْلهُ: «وَإِذَا شيك؛ فلا انْتَقش» 

السابعة : التََّاءُ عَلَى المُجَاهِدٍ المَوْصُوفٍ يتلك الصَفَاتِ' 





© الخامسة: قوله: «تعس وانتكس». 
© السادسة: قوله : «إذا شيك فلا انتقش" ده تكون الجر 
. الثلاث خبرًا أو دعاة؛ وسبق شرح ذلك . 

© السابعة: 0 الموسوق لان 1 فقول 
في الحديث: «طوبى هذل على «الفناء عليه :وانه هبو الذئ 
يستحق أن يمدح ل لفان 500 الي راضحاب افرش 
0 ظ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ١8‏ 





نات 


مَنْ أطاع العُلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تَحُريم مَا أَحَلَّ الله 


2 
7س 
م 


لو 
نا 
1١‏ 


2 م 
مه © *» 


أَوْ تَحليل مَا حَرَمَهُ فَقَدٍ اتَخْذَهُمْ أَرْيَابًا 





قوله: امن أطاع العلماء»: اامن»! يحتمل أن تكون شرطية» بدليل 
قوله: «فقد اتخذهم»؛ لأنها جواب الشرط» ويحتمل أن تكون موصولة؛ 
أىئ: باب الذي أطاع العلماء؟. 


وقوله: «فقد اتخذهم؛»: خبر المبتدأء وقرنت بالفاء؛ لأن الاسم 
الموصول كالشرط في العموم؛ وعلى الأول تقرأ «بابٌ؟ بالتنوين» وعلى 


والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله. وبالأمراء: أولو الأمر المُنْقُذُونَ 
لهء وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله تعالى: #كايا أَدنَ ما 
ليشا الله يعوا الل ل لمر 4 [النساء : 8 فجعل الله طاعته 
تقل : وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم يكرر 
الفعل «أَطِيعُوا» ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


وأولو الأمر هم أولو الشأن. وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم في 
أمر الشرع والعلم بهء والأمراء؛ لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع 
وإمضائه» وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمو رء وبفسادهم 
تفسد الأمور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل الإلزام 
والتنفيذ. 





قوله: افي تحريم ما أحل الله؟ : أي : في جعله حرامًا؛ أي د 1 
أو عملا. ا ْ ظ 
| «أو تحليل ما حرم الله»: أ في جعله حلالاً عقيدة أو عمد : 
فتحريم ما أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما جرم الله . 
وكثير من ذوي العَيْرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله 
أكثر من تحليل الحرام». بعكس المتهاونين»؛ وكلاهما خطأء ومع ذلك؛, 
فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الجل أهون من تحزيم الحلال؛ لأن 
تحليل الحرام إذا لم يتين تحريمه فهو مبني على الأصل؛ وهو الجل», 
ورحمة الله - سبحانه سبقت غضبه؛ فلا يمكن أن تُحرّم إلا ما تبين 
تحريمه» ولأنه أضيق وأشدء والأصل أن تفي الامود على فى دلواي 
حتى يتبين التحريم . ظ : ظ ظ 
أما في العبادات. قَيُشْدَّد؛ِ لأن الأصل ابيع والتحريم حتى يبيد 
والأضل ف الأكيياء جل زافنخ » متا إل بإذنٍ الها 


قوله: «أربابًا». . لجمع ربء وهو هو المتصرف الجالك. بالعمرق 
نوعان: تصرف قَذَرِيء وتصرف شرعي . 
فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله؛ نقد اتخذه' أربايا 
من دون الله باعتبار البصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مُسْرّعين وار 
تشريعهم شرعًا 00 وبالعكس الأمراء. 


4 0 
05 7 7 





)١(‏ منظومة «أصول الفقه وقواعده» للمؤلف (ص5). 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ٠6‏ 


وَقَال ابن 0 ابوك أ نْ ن تَنْزِلَ عَلَيِكُمْ حجار مِنّ 
السَّمَاءء أقُول: كال ول اللَّهِ كلد وتفُولوة: قَالَ أبو كن 
وَعْمّر؟!00' . 








قول ابن عباس : «حجارة من السماء»: أي: من فوق تنزل عليكم 
عقوبة لكم» ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل» بل هو 
ممكنء» قال تعالى في أصحاب الفيل : #وَأرْسَلَ عَليحَ طا أَبَبِيلَ 2 
مَرْسِهم يجار ين سجَيلِ4 [الفيل : ؟'» 4]ء وقال تعالى في قوم لوط: 
م رسلا لم حَاصبًا ِل ءال 53 مم بسَكَرِ» [القمر: 4؟]. 


والخاصبٌ: 0 من السماء. 


قوله: «أقول: قال رسول الله كَل وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟!»: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب» قال 
النبي كَيْةْ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا». رواه مسله”'» وروي 
عنه كَل أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر0", 
وقال عله : «عليكم بسنتي وسنة 00 الراشدين المهديين من بعدي. 
تَمَسّكوا بها وعضّوا عليها بالنُواجذ»”* 2 ولم يعرف عن أبي بكر وعمر 


)١(‏ أخرجه بنحوه : أحمد /١(‏ 207737 والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (1/ »)١40‏ وابن عبد البر 
في لاجامع بيان العلم وفضله؛ (؟/79؟), وابن حزم في #حجة الوداع» (ص559-7574). 

(؟) أخرجه: مسلم في (المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة /١‏ 9/ا4). 

(*) أخرجه: الإمام أحمد في كتاب (فضائل الصحابة» )١185/١‏ وفي 7المسند؛ (2)899/0 
والبخاري في «الكنى؛ (ص2)50 والترمذي في (المناقب» باب في مناقب أبي بكر وععمرء 
)© وقال: «حديث حسن؟ -» وابن ماجه في (المقدمة» »)1/١‏ واين سعد (؟/ 
*). والحميدي 2)5١5/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقهة /١(‏ /ال١)»‏ وابن عبد البر 

في «جامع بيان العلم وفضله» (0977/5. 

)05 احرج : الإمام أحمد في «المسند؟ ,)1١70155/4(‏ وأبو داود في (السنة» باب في لزوم 
الشسئة؛ 000 - 2)١5‏ والترمذي في (العلم؛ باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب - 


"م١‏ : ا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم م أحل الله ظ 








أنبها تخالا نما يراييها ء. قإذاكان فول أي بع وعسر إذا غارمن الإنيان» 
بقولهما قول الرسول كل فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة عن العا 46 
فما بالك بمن يعارض قوله يَيكْةٍ بمن هو دون ابي بكر وعمر؟! والفرة بين 
ذلك كما بين السماء والأرض؛ فيكون هذا أقرب: للعقوبة. ّْ 

وفي الا التحذير ,عن التقليد الأصي والنتصت المذهبي ا اط 
مبئيًا على أساس سليم . 0 

اهن اناي رقي كوا تاشم ]الله قال رسول الله 3 
قال: لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا؛ فعليه أن يتقي الله الذي قال في 
كتابه : مويو يناديم عو مدآ لَجِبِمّدُ الْمْرْسَِنَ4 [القصص: 4]16: ولم :يقل 
اماذا أجبتم فلانًا وفلانًاء :أما صاحب الكتاب» فإنه إن عُلِمِ أنه يجب 0 
وو ايفن كدق له بالمترة والرضسجة إذا لامرلا مك 
معصوم ) اتوي اهار 0 


قول أحمد رحمه. : الله : عحبت عحبت» : العجب توعان : 


الأول: يا كما في حديث عالق ون الله غنها: ظ 
«كان الرسول بعجبه التبامن في تتقله ورج وطهوره: وني ' شأنه 
600 
كله» 


2 البدعة » بم - وقال؛ الاسحسنل صحيح ؟) وابن 558 في «المقدمة» 5 وألدارمي 
4195 0 حبان (موارد الك وأبو نعيم في «الضعفاء» (ص”4) وقال: ااحديث 
)200 ل ا 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ْ ل 





ع 


عرفو الإسنَاد 0 يَلْهَبُونَ إلى رَأَي عيتانة وَاللَّهُ تَعَالَى 

د وم 0 و م اسم م موح 2ح لخ م 7 
تقول وش ر لذبن يخالِفونَ عَنْ أشروء أن تُصِبَهُم فِنْنَهُ أو يسيم 
عاك 20 111110100101000 





جر ب 


[الصافات: .]١‏ والعجب في كلام الإمام 0 
قوله: «الإسناد» : المراد به هنا رجال السئد لا نسبة الحديث إلى 
راويه؛ أي: عَرَفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. 


قوله: ايذهبون إلى رأي سفيان»: أي : سفيان الثوري ؛ لأنه ضصاحب 
المذهب المشهور وله أتباع لكنهم انقرضوا؛ فهم يذهبون إلى رأي 08 
وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث! 

قوله: «والله يقول: #تَلمْدَرٍ 1#: الفاء عاطفة » واللام للأمر» ولهذا 
سكنت وجزم الفعل بهاء + لك حرله بالكودة لالتقاء الساكنين . 

قوله: لعن أتر» : الضمير يعود للرسول يَكةِ؛ بدليل أول الآية 
قال تعالى: : ل َأ ص ل تطخ اط تيك بلطأ 
يَعَلَم 2 الربت : دا يدون يتسَلَلونَ يكم لواذًا َلَحَدَرِ لذن يح لون عن رد 4 
[النور: 37]. 

فإن قيل: لماذا عدي الفعل ب: #عن* مع أن #يخالف» يتعدى 
بنفسه؟ 

أجيب : أن الفعل من معنى الإعراض؛ أ يعرضون غك الئزه 
زهدا فيه وعدم مبالاة به. 


.57 سورة النور: الآية‎ 6١( 





ْ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما احل الله‎ [ : ١ 


أنَذْرِي ما الفِئكةُ؟ الفتة المّرْكُء لَعَلّهُ إِذَا د بَعْض قَولِه أذ يَقعْ في 
فَلْبهِ شَيْءٌ م ِنَ الزن مهْلِك». ظ 


0 ا سَمِع النَبِيّ مَل يَقْرَ هله 0 
«انسذما أ ْ بساكم ونه 2 من وات 2 الآينة 





و «أثر» : واحد الأوامر وليس 1 الأمور؛ لآن ار مر الي 
يخالف فيه لفك ا ل ْ 


ا إما الشرك: وما العذاب اليم 1 


الا + لأن ل 5 9 مريم إِلْهَا مر أنه 9 
زانية وحاولوا فتله وادعوا أنهم قتلوه» ويحتمل أن يعود الضمتر لليهود 
و لنت ابن مريم» وخا يبو 
المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها ش 


قوله: «أتبسانة َرُقَكئَهُمْ4: الأحبار: جمع حَبْرء وجبر بفتح 
الحاء وكسرهاء وهو العالم الواسع العلم» والرهبان: جمع راهب.. وهو 
العابد الزاهد. 200077 ْ ْ 0 

قوله: «أربابا با من يِّنْ دون أللهوِ4: أي : مشاركين لله - عز وجل - في 
التشريع؛ الأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» 0 
أحل الله فيحرمه الام ١‏ 


2غ( سورة التوبة: الآية 538 





باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله يل 


ل ل لل الل ل ا ل ا ل ل ل ا الا ل ل ل ل ا ل ال ل ل ل ل ل اللا ا ل ل ا ل ل ا ل ا ل ا ا ل ا انا 


قوله: ممَالْمَسِيعَ بجح مَرَصم 4 : أي : اتخذوه إِلهًا مع الله بدليل 
وله تال : لزونة ينا إل لتتشددا إلنها رتفد 4 والعيادة: العذلل 


والخضوعء واتباع الأوامر» واجتناب النواهى. 


قوله: «إلنهًا وجِدَا»: هو الله عز وجل . وإله؛ أي: مألوه 
معبود مطاع؛ وليس بمعنى آله؛ أي: قادر على الاختراع» فإن هذا المعنى 
فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم ؛ فيكون معنى لآ إِلَهَ إلا أنه على 
هذا القول: لا رب إلا الله» وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة؛ إذ 
لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله كه موحدين؛ لأنهم 
يقولون: لارب إلا الله» قال تعالى: 8فْلْ من رب اَلسَموات السبع ورت 
العمسرش اليم 9©) سبثرا ون الله [المؤمنون: 485-/ا4]» وهذه إحدى 
القراءتين» وهي سبعية . 


قوله: #سبحلة عمًا يِنْرِون4: «سبحان»: اسم مصدرء وهي 
معمول أو مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره يسبح ستحاناء أي 
تسبِيحًا؛ لأن اسم المصدر بمعنى المصدر؛ فسبحان: رساك أجلي 
محذوف وجوبًا وهي ملازمة للإضافة : إما إلى م مُضْمَر؛ٍ كما في الآية: 
#سْبَحَدَةُ 4» أو إلى مُظهر ؛ 50-00 


والتسبيح : التنزيه؟ أي : : تنزيه الاح كل تحصن ولا يحتاج أن 
نقول: وممائثلة المخلوقين؛ لأن المماثلة نقص» 54 إذا قلناها؟ فذلك 
من باب زيادة الإيضاح حتى لا يُظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال 
من باب الكمال» فيكون المعنى: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص 
انل الم ظ 


6 ظ ياب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل لله . 
فَقَلتُ لَهُ: الام ا «اليس تخرثوة اما أعل اللة. 


لتعوطوية وَبُحِلُونَ مَا حرم الله َمُجِلُوتَة؟». فَقُلْتُ : 3 َال : 


2124 ل 


وقوله: عم ريسن : أي: مما سواه 6 ابن طريم ‏ 
والأحبار والرهبان؛ فهو متنزه عن كل شرك وعن كل هشر 1 1 


وقوله: «عَا بشَِكُونَ4 هذا من البلاغة في ا نين 58 ظ 
محتملة أن تكون «ما» مصدرية» فيكون المعنى عن شركهم. أو موصولة» ظ 
كي المعتن الحا الله عن الذين يشركون بهء» وهي صالحة للأمرين؛ 
فتكون شاملة لهما لأن الصحيح جواز استعمال المُشْمَرَك في معنييه إذا لم 
يكن بينهما تعارض)». فيكون التنزيه عن الشرك وعن المشرّك'به: 1 

قوله: : لإنا لسنا تعبدهما : أي : لا نعبد الأجبار والرهبان». ا 
نسجد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم وهذا صحيح بالنسبة للأحبار. 
والرهبان بذلدل قوله: #اليسن يحرتون نا أعل ل اتحريرتة» ا ويطلود ١‏ 
حرم عو 


فإن هذا ومنت 5 كلد لان فيد ا لأنه رسول 'الله» اقما' 
أحله ؛ فقد أأحله الله» وما حرمه؟ فقَدل حرمه الله » وقد احاؤل: بعضن :الناش . 
أن بعل الحدية لهذا المعنى مع ضعف سنئده. والحديث حسنه الترمذي , 
والالباي والخرون وضعل اخروه. 0 


ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدي: «لسنا نعبدهمااب يعود 
على الأحبار والرهبان» أما عيسى ابن مريم؛ فالمعروف أنهم يعبدونه . 
وبدأ بتحريم 0 0 من تحليل الحرام؛ ل 
لقوله تعالى: #ولا تفوأ مت ل 0 رودا . 


نينا عَلَ الله الْكَذ 08 [النحل: .]١١‏ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله /اه ١‏ 





1 مودعم رام ه#معء(١‏ 
«فتلك عبادتهم) ٠‏ رَوَاهُ 0 وَالتَّرِِذِيٌ ا 0 





قوله: «فتلك عبادتهم): ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة 
الطاعة؛ وطاعة غير الله عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير 
طاعة الله؛ أما إذا كانت في طاعة الله؛ فهي عبادة لله؛ لأنك أطعت 
غير الله في طاعة الله؛ كما لو أمرك أبوك بالصلاة ة فصليت؛ فلا تكون قد 
عبدت أباك بطاعتك له ولكن عبدت الله؛ لأنك أطعت غير الله في 
طاعة الله؛ ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله . 


* ويستفاد من الحديث: 
أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية 15007 
- أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع؛ أما في 
عبادة الله ؛ فهى عبادة لله . 
"' - أن اتباع العلماء زالعاة يجداته شرع الله من اتخاذهم أربابًا. 
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس 
ينقسم إلى ثلا ده أقسام : ٠‏ 
الأول: أن يتابعهم في ذلك زاضيابتوليي» “نقذما له ساحطا 
لحكم الله؛ فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عملهء ولا تحبط 
الأعمال إلا بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله ؛ فهو كافر. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي في (تفسير القرآن؛ تفسير سورة التوبة» 48/8؟) ‏ وقال: «١غريب»‏ لا 
تعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف , بن أعين ليس بمعروف في 


الحديث"» -؛ وابن جرير ٠(‏ لمعف امال والبيهقي ( 01 والمزي في «تهذيب 
الكمال؛ .)١١9/1(‏ وانظر: «الدر المنثورة للسيوطي (580/6). 


وقد ححستهة شيخ الإسلام في والإيمان» (ص54). 


مها : [ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أخل الله 





مممفو ورين قورمدموةوومدة مودو دود 6ه اال ا ا ا ا ا ا ا اا ا الل ل لل لل ا 





الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا أن أمئل 
وأصلح للعباد والبلادء ولكن لهوى في نفسه اختاره» كأنه يريد مثلا ش 
وظيفة؟ فهذا لا يكفرء ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 
الغالك: أن 0 جافلاً؛ فيظن أن ذلك خكم الله؛ فز 010 
مين : : ٠‏ 
| اليقعة ساق جع لوط لشو 
. لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم . ا 
ب اد لا بكرن عافن ولا يمك ادقع لايع قل يان أ 
هذا هو الحق ؛ فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أِر به وكان معذورًا بذلك» 
ولد للشدورة عن وسيول الله كل أنه قال: إن «من أفتي بغير علم؛ ؛ فإنما 
. إثمه على من أفتاه»”'©2؛ لو قلنا: بإئمه بخطأ غيره؛ اروس رك لعن 
والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطتئه . 
-- لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 0 
جيب : إننا و قلنا يكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية 
عرف ل عا ف ويم أ سك ل 
# فائدة : ٠‏ | 
وصف الله الحائمين بغير ما أنزل لله بثلاثة أوصاف : ظ ظ 
١‏ قال تعالى :' «وص لَرْ يحَكْر يمآ أَرْل أمَّدُ وليك هُمْ الكيزر» 
[المائدة: 55]. ظ 0 





26020 ل الإمام أحمد 1/5 شه وأبو داود في (العلم» باب التوقي: : في الفتياء / 
كك وابن ماجه 0 باب اجتناب الرايي؛ /١‏ ا بار ني 0 ١‏ 


علةة, ووافقه الذعبي .. 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ١84‏ 





اليا ااا ا ا اا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 0 ااا ا ااا ليا يي ا 





"وال تعالى: ؤرَض ل عكر بن أل أله تأوتيك هه 
لحو # [المائدة: 56]. 

* وقال تعالى: ومن لَرْ يححكُم يمآ أَنزلٌ لَه َوْكَيِكَ هُمُ 
لْتَسِئُوتَ* [المائدة: /ا5]. 

واختلف أهل العلم في ذُلك: 

فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله 
تعالى : ##وَالْكفْرونَ شم هم ليون » [البقرة: 755]» وفاسق؛ لقوله تعالى: 
8 لذبن ا ره الث » [السجدة: ٠]؛‏ أي: كفروا. ١‏ 


وقيل : إنها لِمَوصوفين مُتَعَدّدِينَ وإنها على حسب الحكم» وهذا 

فيكون كافرًا في ثلاثة أحوال: 

أ إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله» بدليل قوله تعالى: 
#أفَحَكم َلهِيّةِ يبَمْن4 [المائدة: .]165٠‏ فكل ما خالف حكم الله؛ فهو من 
حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما 
المسلمين القطعى» وهُذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر 
أو تحريم الخبز أو اللبن. 


ب - إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله . 


ج ‏ إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله 
تعالى: ومن أَحْسَنٌُ مِنَ اللو حَكمَا لْقَوْو نَوْقِئُونَ4 [المائدة: ٠5]؛‏ فتضمنت 


ا ْ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أخل الله 





لعدموية للللا ا ل ل 00 





الآية أن خكم الله أحسن الأحكام» بدليل قوله تعالى مقررًا ذلك: لأس 
أنَّهُ أمَكرٍ َفكِيِينَ4 [التين: 8]» فإذا كان الله أحسن الحاكمين أخكامًا 
وهو أحكم الحاكمين؛ فمن اأأعى أن حكم غير الله مثل . أو 
أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. 000 
ظ ويكون ظالمًا: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله ل الأسكام 
وأنه أنفع للعباد والبلاد» وأنه الواجب تطبيقة»: ولكن حمله الب واليقد 
للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو ظالم. 0 
ظ ويكون فاسمًا: : إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع 
اعتقاده أن حُكم الله هو الحق» لكن حكم بغيره لهوى في نفسه؛ أي 
محبة لما خكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحذا به» مثل : أن ن يحكم 
لشخص إِرَشْوَة رْشِيِ إياهاء أو لكونه قريبًا أو صديقّاء أو يطلب من, ؤرائه 
حاجةً» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب. 
اتباعه؛ فَهِذا فاسق: وإن كان أيضًا ظالمّاء لكن وَضْف الفسق في نحقه 
أولى من وَضْف الظلم.. 0 

ل ا كان ملسف ا رياد 
هذه القوانين لحكم الله؛ 'فهذا قد بدل الشريعة يهذه القوانين» فهو كافر 
لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد 
والبلاد من شريعة لله وعندما نقول بأنه كافر؛ حوبا سد مر 
توصل إلى الكفر . ظ 

ولكن قد يكو الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به كأن يقال: | 
.هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح العرية أو 0 
الإسلام إلى الناس . 00 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله | لجل 


ا 07 


فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة 
المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل 
زمان بحسبهء فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على 
الناس؛ فهذا لا شيء فيه. وهذا لا شك في خطئه؛ فإن كانوا مجتهدين 
غفر الله لهم» وإلا؛ فهم على خطر عظيمء واللائق بهؤلاء أن يُلَقَبوا بآنهم 
من علماء الدولة لا علماء الملة. 


ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان 
وربه والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة 
والمواريث وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع الوجوهء قال تعالى: آلو 
أَكمَلْتُ لَك دِيئَيٌِ4 [المائدة: 7]. وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها 
بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في 
المعاملات لفسد الناس؟! 


وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد 
يخطئون» بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله كَكِه ولا يوجد حال من 
الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها 
ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم ولهذا قصورء أو نقص 
التدبر وهذا تقصير. أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في 
الوصول إلى الحق؛ فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات» قال تعالى : 


مه رموه مس سىس 


#ألا يديد لْمُانَ4 [النساء: ؟18]» وقال تعالى: #أقلرٌ يدوأ الْمَوَلَّ) 


سا الس سعط ار 2 رس 


[المؤمنون: 18]ء وقال تعالى : #كتب أَرَلكَهُ إلكَ مبَرك لتَبروَأ ايو * [ص : 
4 وقال تعالى : وَبَرَلنا عَليَلَك الْكتب يَنَدنًا لْكُلْ عَىَءِ» [النحل : 84]» 
فكل شىء يحتاجه الإنسان فى دينه أو دنياه؛ فإن القرآن بينه بيانًا شافيًا . 


ني ش ظ باب من أطاع العلماء والأفراء في تحريم ما أخل الله 


ل لل 1111 1 ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا ل ا ل ا ا ل لملا 


: و2 قراية تحرف الشرينة رانس انها عن المساة المرنلة‎ ٠ 
فهو كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة. إن اعتبرها الشرع: ودل‎ 
عليها فهي حق ومن الشرع» وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح. :ولا يمكن‎ 
أن تكوَن كذلك) .ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك .دليل يسمى بالمصالج‎ ٠ 
المرسلة. بل ما اعتبره, الشرع ؛ ال وما نفاه؛؟ دك عع ظ‎ 
0 اليك عله الاقوق عدن‎ 


.والمصالح العزيلة : تَوَسّع فيها كثير من الناس؛ فأدخل ا بعض ١‏ 
: الستاتل المنكرة ة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول. فزعموا' أن فيه 
شحدًا للهمم وتنشيطا للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله يَكلء .وهذا باطل ؛ 
. لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدًا عبذه ورسوله 
ويصلون عليه» والذي لا يَحْيَا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف 
يسا قلبه بساعة يُؤْتَى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الخلو ما ينكره 
' رسول الله 1ن مما ويسنا يس 


فلا شك أن 0 0 0 0 ل 
ْ غير مأ أراده أولئك الغلماء وتوسع فيهاء وعليه؛ فإلها تقاس بالمعيار 
الصحيح» فإن اعتبرها الشرع قُبلت» وإلا؛ فكما قال الإمام مالك: «كل 
أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر). وهناك قواعد كليات 
تطبق عليها الجزئيات. . ظ 


وليعلم نه .يجب على الإنطان أن يتقي بريه فق ججميع الانسكام وذ 
« يتسرع في البَّتُ. بها خصوصًا في التكفير الذي صار بعض أهل الخثرة 
ّْ والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا رَويّ؛ مع أن الإنسان إذا كفّر شِخصنا 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ١‏ 
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ولم يكن الشخص أهلاً له؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب 
عليه أحكام كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام 
الكفرء وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط 
التكفير في حقه يجب أن لا نَجّن عن تكفير من كَفّْره الله ورسوله» ولكن 
يجب أن نفرق بين المُعَيّن وغير المُعَيّنَ؛ فالمعيّن يحتاج الحكم بتكفيره 
إلى أمرين : 

١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

؟ - انطباق شروط التكفير عليه وأهمها العلم بأن هذا مُكمّرء فإن 
كان جاهلا؛ فإنه لا يكفر» ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن 
يكون عالما 0007 هذا وهو إقابا ع لمن يتكفيرء والتحرز من 
التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: ##رسلا مسرن دَمسَذِرقَ للا يَوْنَ 
دّيس عَلَ أله حَبَة بعَدَ أَلْسُلْ4 [النساء: ».]١175‏ وقال تعالى: «وَا كا 
معَذْبينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا» [الإسراء: .»]١5‏ وقال تعالى: #وّمًا كات أنه 
سل مم بَعَدَ إذ هَدَهُمَ حَىٌّ بي لهم نا يَتَّفورتَ4 [التوبة: ,.]١١6‏ ولا 
بلراقع ترخر ا الشروط دمن عدم الموانع . فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر 
إكرامًا 0 لقوله تعالى: من حكفر بِألَّه مِنْ يمد إِيمدِيء 
ل حك كَرِء وََلبْمُ مُظمَين بالإيمن» [النحل: 6١٠]؛‏ ولقول الرجل 
0000 «اللهم! أنت عبدي وأنا رنك؛ أخطأ من شدة 
الفرح»”20: فلم يُوَاخْذ بذلك. 


كنبا نير قن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الدعوات؛ باب التوبة؛ 4/ :)١04‏ ومسلم في «(التوبة» باب في 
الحض على التوبة» 7/4١١7)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


٠ 4‏ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أخل الله 


© فيه مُسائل : ظ 

الأولى : تسر آية (النور) . 

الثانية : تَْسِيرُ آي “(براءة): 

الثالثة : اليه على مَعْنّى الْعِبَادَّةٍ :لني أ ترقا عَدِي. 





« 





قوله: (فيه ةنال 


. 0 0 و : مسي 0 تعالى: اتعار لي 


ل تفسيرها. ْ 
٠‏ © الثانية : اتير َه إبراءة: وه قوله تعالى : «اقصسئدا لما 
وَرَضشِككْهُمْ نابا يّن دوين أله . . . * [التوبة: ]7”١‏ الآية» وتوم 1ل 


© الثالثة : الك هل بي الجادا التي أنكرها عدي:. لأن الغبادة 
هي التعبد لهم بالطاعة؛ والتذلل لهم بالركوع والمتكرة والنذر ذه أشبهه» 
لكن بين عد ال ا بد 
الحلال. 
| © الرابعة : عقر بوستان فور 1 الج اد 
أي : إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَض قول النبي يَلِ بقولهما؛ 
فما بالك بمن عارض قول اللي كل بقول من دونهما؟! .فهو أشد وأقبح». 
وكذلك مثّل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما 
صح به الإسناد عن رسول. الله كل واستدل بقوله تعالى : حدر لذبن 
. يحَالُِونَ عَنْ أسروه . : > الآية. ْ : 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله لجل 





الخامسة: تَحُوُلُ الأخوَالٍ إلى هذه العَايّةِ» حَنَّى صَارَ عِنْدَ 
الأكتر عبَادةُ الوُهْبَانٍ هِيَ أَفضَلَ الأعْمَالٍء وَنْسَمَّى الولأيَة وَعِبَادهُ 
الأخبَارٍ جِيّ الِلْمٌ وَالفِقْهُ نُمَ تَعَيَّتٍ الأحوّال إلى أَنْ عُبِدَ مِنْ 
دُونٍ الله مَنْ لَيْسَ مِنَ الصّالِحِينَ» وَعِْدَ بِالمَْتى النَانِي مَنْ هُوَ مِنَ 


© الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. . . إلخ: يقول المؤلف رحمه الله 
تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال... وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول 
الرسول كلةِ بقول أبي بكر وعمرء ثم قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن 
عبد من دون الله من ليس من الصالحين»؛ اق يركع ويسجد له ويعظم 
تعظيم الرب» ويوصف بما لا يستحق» وهذا يوجد عند كثير من الشعراء 
الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي 
بكر وعمر. ثم قال: «وعبد بالمعنى الثاني»: وهو الطاعة والاتباع من هو 
من الجاهلين؛ فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله؛ 
كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية؛ فإن 
واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئّاء فصاروا يعبدون 
بهذا المعنى» فيطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 

وهذا في زمان المؤلف؛ فكيف بزماننا؟! وقد قال النبي وه فيما 





رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهء «لا يأتي زمان على الناس 
إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم" وقال النبي كه للصحابة : 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء 182/4*) من 


كلذ 200 ظ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم:ما أحل الله 
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اومن يعش منكم فسيرى اختلاًا كشيرا:!20: رفك الممطان أقرب 0 
الهدى من عصر من بعدهم . والنَامن) لا سرون الي ؟ لأن. الأمور تأتي 
“وريذا رويداء ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء ؛ ؛ لوجد التغير الكثير 
. المزعج 100 الله السلامة » ال وأن نعلم أن شرع 2 
أن يُحْمى وأن يصان» ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحلّ لله أبدذا مهما كانت منزلته» ل ل عز 
وجل ل رتواوك ل 0 


- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
6١(‏ سبق تخريجه (ضص١96١)2, ٠”‏ 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون . . .4 ١‏ 


ظ بَابٌ 
2 7# يراه 1 و 0 00 ِو رس ساس رس 4 > ل 
تَعَالَى: ألم تر إل الزرت عمون أنه 0 بم أَنِلٌ إِليِكَ وَمَآ 


أل ين قَنِكَ بدُونَ أن كمأ إل 07 وَتَدَ روا أن يَكُفروا بوء 
رف أت أل بم كل ه74 الآيات 


03 


ا ا ا ا ل ا ل ل ليلل ل ا ا ا ل لل ل ل ا ا ل لاا 


هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا فيه 
الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله» وقد ذكر الشيخ 


حمر نت 


© الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: «اآلمّ 
7 لديم يراد به التقرير والتعجب من حالهمء والخطاب 

قوله: (إِرْمُمُونَ أَنَّهُمْ َامَنُوا يمآ أل إِلَك4 : هذا يُعيّن أنيكون 
الخطاب للنبي يك هناء ولم يقل الذين آمنوا؛ لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون 
ذلك وهم كاذبون. والذي أنزل إلى النبي كَلِةِ الكتاب والحكمة» قال تعالى : 
#وَأنْرّلٌَ أسَّدُ عَكتَلَكتَ الكتب وَللْكْمَةَ4 [النساء: »]١١7‏ قال المفسرون: 
الحكمة السّنة وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك» لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» 


)1١(‏ سورة النساء: الآية »5١‏ وما بعدها من الآيات. 


575 . .باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...»> 


لل ل ا ل ل ل ل ل ل لا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل لل للا 


حيث يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى الله ورسوله. ش 

٠‏ قوله: إل لطَمْوتٍ» : صيغة مبالغة من الطغيان؛ ففيه اعتداء 
وبَعْيء والمراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله؛ وكل خاكم 
سكم برها درن الله على رسوله أما الطاغوت بالمعنى الأعم؛. فقد 
1 0ظ اين القيم نأئه: «كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع»؛ ولد تعذم الكلام عليه في أول كناك التويدة'.. 0 
| قوله: وقد روا أن مكدو أ» : أي: أمرهم الله بالكفر بالطاغوث. 
أمرًا ل فبْه لبن ولا خفاء. فمن أرادد التحاكم إليه؛ فهذه ا علئ 
بصيرة؛ إذ الأمر قد بين لهم. . ا : : 1 
قوله: #وَمِرِيدُ لقَبِطن» : جنس يشمل شياطين الإنس 00 
قوله: «أن يكم صنلا بَعِيد يد 4 : أى: يوقعهم في الضلال البعيد 
| عن الحق» واكن لاسلز ف كلك إدرويقام إلى الباطل ابر راعية 
ولكن بالتدريج. 70 060 

فقوله: «بَيِيد4: أي: ليس قريبّاء لكن تدر شينًا فشيفًا حتى 
يرتعي أن الفبلالالبعيهة 0 200 
| قوله: <تَإدًا قِلَ كم تا ا ل د كك وَكَ شول»: أ ' 

قال لهم الناس: أقبلوا إل م أَدرَلَ ل أنه 4 
ابه قي ججائة وستديحة ودام والمراد هنا الرسول فلي نفسه في حيا 

قوله: هركت الث فقن يَشَدُونَ عَنلك شدُوكا4 : الرؤية هنا رؤية 


)١( '‏ سبق في المجلد الأول .ا ص 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون . . . 4 4 
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حال لا رؤية بصرء بدليل قوله: لتمَالوا4 ؛ فهي تدل على أنهم ليسوا 
حاضرين عنده. والمعنى: كأنما تشاهدهم. 

وقوله: #يصَدُونّ عنك صَدُودًا» : يعرضون عنك إعراضا. 

وقوله: «رَأيتَ المَكَفِقِينَ4 : إظهار في موضع الإضمار لغلاث 
فوائد: 

الأولى: أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين. 

الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق؛ لأن المؤمن حقًا لا بد أن 
ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود. 

الثالثة: التنبيه؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان 
عنه » فإذا تغير؛ حصل له انتباه. 

وشوله: «رَأيْتَ الْمُتَفِقِينَ4 جواب (إذا؛» وكلمة (صد» تستعمل 
لازمة؛ لق يُوصف بها الشخص ولا يتعذآاه إلى غيره » ومصدرها صدود؟ 
كما في هذه الآية» ومتعدية؛ أي: صد غيرهء ومصدرها صَدٌّ؛ كما فى 
قوله تعالى : #وصَدُوكمْ عَنٍ أَلْسََجِدٍ الْحَرَا 4 [الفتح: 15]. 

وقول.ه: «فكيِت إذآ أصَبتهُم تُصِيَة يما هَدَّمَتَ يديهم كم 
موك يَلِمونَ ينه إِنَ أردنآ إل يحسما وَتَوْفِينًا4: الاستفهام هنا يراد به 
التعجب؛ أي: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» والمصيبة هنا تشمل 
المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين. "2 ' 

فالدنيوية مثل: الفقرء والججَذب»ء وما أشبه ذلك» فيأتون يشكون إلى 
النبي يله فيقولون: أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق. 


و 5 باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 





لم001 1[ 1 اا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ااا 0 





والشرعية: إذا أظهر الله رسوله على أمرهم؛. خافوا وقالوا: يا 
' رسول الله! ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق ا 
اقوند لابح ند تت اي 94 جاوينا لشي : و طإما» اسم 
موصول» و لقَدَّمَتْ4 صلتهء والعائد محذوف تقديره بما قدمته 3 
: وفي اللغة العربية يطلقْ هذا اتعبير باليد ويراد به نفس الفاصل ؛ أي أي : : بما 
قدموه من الأعمال السيئة. 1 
ظ وقوله: ظإن رذآ 6 إحسلنًا و وَتَوْفِيقَا فِيقا#: 000 : (مالء 
ل ما ناردنا رحد كين مويل المعييط لكر 0 
. المؤمئين والكافرين ن أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان؛ أيئ: 0000 
ونمشي مع الكمار» وهذه :حال المنافقين؟ فهم قالوا: أردنا أن بحسن 
المنهج والمسلك مع شؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين. ظ ظ 
قوله: «أوّْكيِكَ لت يَعَلَمُ لَه 21 ما في مُلُوبِهِرٌ» : : توعبهم الله بأنه 
يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكراد ا 0 فالله علام العيوب؛ قال 
تعالى : لوَلِمَدْ حَلَثَنا لاضن وَبَعَلدُ ما وسَوسٌ 6 أن 7 بل إن الله 
أعلم منك بما فيك» قال تعالى: #وَأْعَلموا أرت لَه يحول بسب المره 
وَكَلِي» [الأنفال: 74]» 1 00101111 0 أن الله 
لخر وار وقلبه» ولهذا قيل لأعرابي: ابم عرفت ريك؟ قال: 
بنقض العزائم» وصرف الهمم». | 5086 
فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته منتقضة بدون 
سبب ظاهر: : ئ ظ 25 
قوله: كيش ش ع ع : ذا من بلغ ما يكوة من الإهانة 
لمان ” 0 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون . . .4 ا 


لل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ا ل ل ا 


قوله: «وَعَظهُمْ4: أي: ذَكُْرهم وحَوّفهم»؛ لكن لا تجعلهم أكبر 
الحجة. © 

قوله: #وقل لجر فت أَنفْسِهحٌ ُو ول بليعًا» : اختلف المفسرون 
فيها على ثلاثة ثة أقوال: 

الأول: أن الجار والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ ؛ أي: قل لهم 
قولا بليعًا في أنفسهم؛ أي : يبلغ في أنفسهم مبلمًا مُؤَيرًا. 

الثاني : أن المعنى: انصحهم سرًا في أنفسهم . 

الثالث: أن المعنى : قل لهم في أنفسهم (أي: في شأنهم وحالهم) 
قولا بليعًا في قلوبهم يؤثر عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعاني 
العثلاثة؛ لأن اللفظ صالح لها جميعاء ولا منافاة بينهاء وهذه قاعدة في 
التفسير ينبغي التنبه لهاء وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها 
أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض : فإنه يؤخذْ بجميع 
المعاني . 

وبلاغة القول تكون في أمور: 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر. وكان 
النبي يكلَِهِ إذا خطب ؛ احمكت عيناه» وعلا صوتهء واشتد غضبه حتى كأنه 
منذرٌ جيشّاء يقول: صَبّحكم ومَسّاكه”'. 

الثاني : أن تكون ألفاظه جَزْلة مترابطة محددة الموضوع . 
(1) أخرجه: مسلم في (الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ؟7/ 597) من حديث جابر بن 


سين ب ظ بات قول لق تجالى ٠‏ لالم تر إلى اللين يزعمون . . 4 
ظ اه : «قلكا ِل لهم لا يكوا في لض ال ل 
قا ور 374 . ١‏ : ل ل 


: الثالثك: أن 7 من الفصاحة غايتها بحسا الإمكان». ا يكو 
كلامه: سليم التركيب» موافةا لله قري فطابنا المقتميى الحال : 


قال شيخ الإسلام ا «(إن هذه ا و ار ال 
التحريف والتأويل في صفات الله ؟ لأن مؤلاء يقولون: إنهم يؤمنون بالله 
' ورسولة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛. يعرضون» 
ويصدونء ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم ؛ 0 
رانك الإحسان والتوفيق» وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة الصجع ١‏ 
رحمه الله في «الفتوى الحموية» . 


٠.‏ الآية الثانية 3 5" تعالى : 5 09 لهم . تدوأ 5 ؛ الاي 
ش الإفساد في الأرض 0 


الأول : إفساد حسي مادي» وذلك مثل هدم اتويت وإفتناد الطرق 
وما أشبه ذلك . ْ ا 


00 إفساد معنوي ؛ ذلك 0 0 


هم بق لبه اه ين [الروم: 4 ا 76 
أصَبَكُم ين 5 مس3 هما كَبَتَ يديك وَيَعمُا عن ك4 [الشورى : ٠‏ 


ره تي لنتهنا أ 


وقال تعالى: َو أل الشتة امثأوأثقا كما عتم مركت ب الت 


3 سورة البقرة: الآية‎ 6١ 


باب قول الله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون . . . # وف 





0000 0 مم سا سس الس كت اس 
وَقَوْلَهُ : #إولا نَفَسِدُوا في الأرضٍ بَعَدَ إِصلجِهَا4”"' . 





َالَْرْضٍ وَلكن كَدَبوا مَأسَدْسَهُم بمَا كَانوا يَضبُونَ4 [الأعراف: 45]» وقال 
تعالى: لوَلوْ أن أهلّ الحكتّب َامَنوا وَتّمََأ لَحكَفْرنا عَنْهُمْ سَينَاعح ولحل 
ره م مهسب وه 


جَنّتِ اليو 9© ولو أَمْ لاما ره وَالإجيلَ وما أل اكيم ين كَيَهمَ 
لكلو من نيهر وين حَحْتِ أَيَمْلهِمْ 4 [المائدة: 50 -15]. 

قوله: إِنّمَا من مُصْنِحْتَ»: وهذه دعوى من أبطل الدعاوىء 
حيث قالوا: ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. ولهذا قال تعالى: #ألَة 
ِنَّهُمْ هم الْمفسدون» : «أل4 : أداة استفتاح» والجملة مؤكّدة بأربع 
مؤكدات» وهي : ال 4 و #إن2#, وضمير الفصل هم #4 والجملة 
الاسمية؛ فالله قابل حصرهم بأعظم منه؛ فهؤلاء الذين يفسدون فى الأرض 
ويدّعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. 

ومناسبة الآبة للباب ظاهرة» وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله 
من أكبر أسباب الفساد فى الأرض . 

© الآية الثالثة قوله تعالى: «ولا تُنْسِدُوا ف الْأنَضٍ» : يشمل الفساد 

قوله: «بَعَدَ إِصلّجِهَا»: من قِبّل المصلحين» ومن ذلك الوقوف 
ضد دعوة أهل العلم» والوقوف ضد دعوة السلف». وضد من ينادي بأن 
يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله كَلل. 

وقوله: بَمدّ إِسَلِها4 : من باب تأكيد اللوم والتوبيخ؛ إذ كيف 
يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد 


.05 سورة الأعراف: الآية‎ )41١( 


يل 0000 ْ [ باب قول الله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون ... .# 





وَكَوْلهُ: : «أتشم لنهية يه الآب"". 





عاسم أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح. 
وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد. 1 : ١‏ 
0-003 ومتاسبة الآية للباب : أن التحاكم اك لهو الإسلاح» وأن 
التحاكم إلى ردير مدر 
د اج ا 

© الآية الرابعة قوله تعالى: جاتمم هي يون : : الاستفهاء 
للتوبيخ؛ 0 مفعول مقدم ل يعون 4 وقدَم قاد ارم 
والمعنى: أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية . ْ 

قي 4 0 ا انعم يه تسل 


5-75 و أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا 
الرسالة يبغون» فيريدون أن يعيدوا لهذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي 


[ أحكامها معروفة» ومنها : البحائر» والسوائب» وقتل الأولاد. 0 
ثانيها: أن يون المعني: أفحكم الجهل الذي لا يبنى. على الم 
يبغونء سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن» وهذا أعم. : | 
| والإضافة للجاهلية تقعضي التقبيح والتنفير. وكل حكم يخالف 
حكم الله؛ فهو جهل وجهالة . 5 5 
فإن كان مع العلم بالشرع ؛ ؛ فهو جهالة» وإن كان مع خفاء 20 و 
جهل» والجهالة هي العمل بالخطأ سفهًا لا جهلا؛ قال تعالى #إثما 


: دق :سورة 5 المائدة : الآآية 7 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...»4 هوبا 





الل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل لل 00 





رص ون 5-8 لح عر اق سا م اسم 200 2 7 2 3 
عل الله للذيت يَعَمَلُونَ السو هلق ثم ممُوبُوت ين قَرِيبٍ © [النساء : 7١]ء‏ وأما 


من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه لكن عليه أن يتعلم . 


النفي؛ أي: لا أحد أحسن من الله حكمّاء وهذا النفى مُشْرّب معنى 
التحدي؛ فهو أبلغ من قول: لا أحسن من الله حكمًا؛ لأنه متضمن للنفي 
وزيادة. 


وقوله: «حُْكمَا4: تمييز؛ لأنه بعد اسم التفضيل» وهو مبهم؛ فبيّن 
506 التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي. 

فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل 
والفيضانات وغيرها؛ فأين الحُسْن في ذلك؟ 


أجيب : أن الغايات: المحمودة فئ هذه الأمور تجعلها خسن كما 
بقذرت الإنسان ولستريه لد قمه ذا القيات تع سي 1ك ترك الل 
يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم» قال تعالى في القرية التي 
قلب الله أهلها قردة خاسئين: طاجْمَلتَهَا تكلا لْمَا بِيْنَ يدَيْهَا وَمَا حَلَمَهَا 
وَمَوْعِكلةٌ لِلْمْتَقِين4 [البقرة: 57]» وهذا الحسن في حكم الله ليس بِيّئًا لكل 
أحدء كما قال تعالى: #لِقَوْرِ مْقِئُوْنَ*. وكلما ازداد العبد يقيئًا وإيمانًا 
ازداد معرفة بحسن أحكام الله» وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهادٌ 
بحسن أحكام الله ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات 
المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضًاء وعلى 
هذا؛ فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته 
بحسن أحكام الله الكونية والشرعية. ْ 


ا 


ا ظ ٌّ باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون . ..» 





ع عبد الله بن عُمَرَه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله مَالَّ: "لآ يُؤْمِنُ 
أحذكم حَتََّ َكُونَ هوا تَبَعَا لما قث به"'” 00 


0 وقوله. ون اسن بن أت حك ل يق : خبر لا يدبخد 
الكذب ولا النسخ إطلائاء ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. فيه من 
الحق بإذته» فجمعوا , بين المتشابهات والمختلفات من النصوصن» وقالوا: 
«ير بن عند َينَأ4 [آل عمران: /اء وعنرفوا حسن أحكام الله تعبالى؛ 
وأنها أحسن الأحكام وأنفمها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعائن . 
والمعاد؛ ارب 





قوله ني حديث عبد الله بن عمر: الا يؤمن أحدكم»: أ ةقانا 
كاملا إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي كله بالكلية؛ 00 
الإيمان بالكلية» لأنه إذا كره ما أنزل الله ؛ فقد حبط عمله لكفرة. قال 
تعالى : «ديك تم كيغوا م رك لله فأنيا أفتكهز4 [محمد: 4]. 
قوله: «حتى يكون هواه تبمًا لما جئت بده : الهوى بالقصر هو 
ْ الميل؛ وبالمد هو: الريح » والعراد الأول. 
أو لاجتى»: : للغاية؛ والذي جاء به النبي كه هو القرآن والسنة:. 
وإ اع ان تراه فناالنا جاده التي يلد ؛ لزم من ذلك أن يوافقه 
تصديقًا بالأخبار» وامتثالاً للأوامرء واجتنايا للنواهي . 1 0 
واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوي 


للك أخرجه : ابن أبى ي عاص في «السنة» (2.26 والخطيب في «التاريخ» 55/40 والبغوي 
في اشر السئة») 200 اي ل ب 1 


باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ...»4 يفن 





قَالَ النَوَّويُ: ١حَدِيتٌ‏ صَحِيحٌ» رَوَيْنَاهُ في كِتَابٍ «الحُحة)» بِإِسْنَادٍ 
© : 


وَكَالَ الَّعْبِي : «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنْ اليَهُودٍ 


الإيمان» قال تعالى: #أرمَيتَ من أََحْدَ إلَهُمٌ 4 [الجانة: 0]ء وقال 
تعالى + وتوا هوم 4 [محمد: »]١5‏ وغيرها من الآيات الدالة على ذم 
من اتبع هواه. 5 إذا كان الهوى تبعًا لما جاء به النبي َي ؛ كان 

محمودّاء وهو من كمال الإيمان. وقد سيق يبان أن.من اعتقد أن حكم 
غير الله مساو لحكم الله» أو أحسنء أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله؛ 
فهو كافر. وأما من لم يكن هواه تبعًا لما جاء به النبي ك4 فإن كان كارهًا 
له؛ نهو كائرء وإنْ لم يكن كارمًا ولكن آثر محبة الدنيا غلى ذلك؛ فليس 
بكافر» لكن يكون ناقص الإيمان. 

قوله: «قال النووي: حديث صحيح»: صححه النووي وغيره؛ 
وضعفه جماعة من أهل العلم» منهم ابن رجب في كتابه «جامع العلوم 
والحكم؛؛ ولكن معناه صحيح 

قوله في أثر الشعبي: «وقال الشعبي»: أي: في تفسير الآية. 

. قوله: «رجل من المنافقين»: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
وسمي منافقًا من النّافِقاء» وهي ججخر اليَرْبُوع» واليربوع له جحر له باب 
وله نافقاء ‏ أي يحفر في الأرض خندقًا حتى يصل منتهى جحره ثم يحفر 
إلى أعلى» فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف -» فإذا 
حير علية نين الاب خرج من النافقاء . 


قوله: «ورجل من اليهود؛: اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى 


.)4١ «الأربعون النووية؛ (حديث رقم‎ )١( 





ا 00> باب قول الله تعالى: «ألم ثر إلى الذين يزعمون 00 
و تلقال التَُود دِي: لتَسَاكُمْ ِلَى مُحَمّدِ؛ عَرَفَ أنه لا يبد 
الرَْوَةء وَكَالَ المُنَافِقُ: نَتَحَاكُمُ إِلَى اليَهُودِ لِعِلْمه أَنْهُمْ يَأَحُدُونَ 
الرشوة فاتققا أذ يأدا كَامِنا في جُهَيئَة فَيَتَحَاكُمَا إِلَيْهء فَتَرَلَتْ: 
«ألمَ تر إل اكيت , 504 الآية)”" . 


لس سر ا ل سلا 


د وسمُوا 2 إما من قوله: إن هُذْئا لك ؛ ارجا 
أو نسبة إلى أبيهم يهوذاء. ولكق جد التعرييب عبار بالدالة: ا 
قوله: «إلى محمدا : أي : النبي كه ولم يذكره بوصف الرسالةة. 
لأنهم لا يؤمنون برسالتهء, ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي . ْ 
قوله: «عرف أنه لا يأخذ الرشوة» : : تعليل لطلب التحاكم إلى 
النبي كَكلِِ. والرشوة: مُكَلئِةٌ الراء؛ ؛ فيجوز الرّشوة». الرّشوة والؤشوة, . 
وهي : : المال المدفوع للتوصل إلى شيء.. م 
٠‏ قال أهل العلم: ال تكون محرمة إلا إذا أزاد الإنسان أن يتؤصلأبها 


إلى باطل أو دقع حقء أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له مُنْع منه أو 
راح لس لكي لجاز ند 


رم 








ظ قوله: تق أذ نيا كما في جهيتة" : كأنه صاز بينهما خلاف» ‏ 
دأبى المنافق أن يتحاكما إلى البي كل ظ 

والكاهن : : من يدّعي علم الغيب في المستقبل» ل ع 
تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء» فيقولون: سيحدث كذا وكذاء فربما , 
أصابوا مرة الات ريطا العطرون اننا عابرا لعزا عل اليب 


)20 سورة النساء: : الآية ىل : 
(؟) أخرجه: ابن جرير (917/0) عن الشعبي مرسلا. 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون . . . # لحن 





وَقِيلَ: «نَرَلْتْ فِي رَجُلَيْنَ الحْتَصَمَاء فَقَالَ أَحَدَهُمًا: نَتَرَافُعٌ 
إلى التي عد وَقَال الآحَدُ: إَِى كَعْبٍ بِنٍ الأشرّفٍ. م َرَاَعَا 


إلى عُْمَرَء فَذَكَرَلَهُ لَهُ أَحَدَهُمَا القِصَّهةٌ #كثال للدي لم كزين 
بِرَسُولٍ الله يكلله: أَكَذْلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَضَرَبَهُ بالسّيِفٍ كُمَتَله70" . 





فكان العرب يتحاكمون إليهم؛ فنزل قوله تعالى: «ألمَ تر 3 ألذرت 
رعمون . 4٠٠‏ الآية. 
ا ع يكت 

قوله: «وقيل»: ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في 
البسن لعز نه الحميد» أنها رويت من طرق متعددة ) وأنها مشهورة متداولة 
بين السلف والخلف تداولاً يغني عن الإسنادء ولها طرق كثيرة ولا يضرها 
ضعف إسنادها. اه ش 

قوله: «رجلين»: هما مبهمان؛ فيحتمل أن يكونا من المسلمين 
المؤمنين» ويحتمل أن يكونا من المنافقين» ويحتمل غير ذللع. 

قوله: «إلى كعب بن الأشرف؟: وهو رجل من زعماء بني النضير. 

قوله: «أكذلك»: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: أكذلك الأمر. 

قوله: «فضربه بالسيف»: الضارب عمر. 

وههذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم 
رسول الله يكل كافرٌ يجب قتلهء ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. 


)0 علقه الواحدي في «أسباب النزول» (صرلا 6١4 2٠١‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 08017). 
وقد أشار الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى ضعفه بقوله: «وقيل. . ٠.‏ 
وانظر: «تيسير العزيزة (ص”لا8). 


00 ) ب قول الله تعالى : #ألم تر إلى الذين يزعمون 4 


فيه مسائِل:. 0 
ا افير آة الجاء 5 فِيهًا مِنَ الإِعَانَةٍ عَلَى فم 
0 الآية. ْ ْ ١‏ ا 


ا "كيلف رتعله عتر رضي له عنه والآمر إلى الإمام زهو 
البي 3255؟ [ 0 
ظ أجيب : أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة ة غَيْرته فقتله؛ لأنه. 
عرف أن هذا رضي الإسادم .وقد قال النبي يي يأه: «من بَدَّل دينه 
ا ْ ْ 3 


فيه مسائل : ظ 550 

© الأولى: «نفنسير آية النساء ل 
الطاغوت»: وهي قوله تعالى: #أَلمْ تر إِلَ ايت ُو نهم امنأ يما 
ِل إِليكَ* . 276 ش 4 كك . 
وقوله: :نوما فيا من الإعانة على فهم الطاغرت»: ظ أ نان 
الطاغوت مشتق من الطغيان» وإذا كان كذلك؟ فيشعل كل ماتجاور ندا 
لعي حده من متبوع أو معبود أو مطاع ؛ فالأصنام والأمراء بالحكام الذين 
يحون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت. ش 

© الثانية : احواة ضر «تذا مَل لهُمْ لا ثنيذوا في رض 3 


2000 عرب ابخاري في (الجهاد باب لا يعذب بعذاب الل 2*5 من حديث 0 


باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 ١م‏ 





و و 


الثالثة: تَمْسِيرٌ آَيَةِ الأغرّافٍ: ولا نْسِدُوا في الْأضٍ بَعَدَ 
إِصَلحِهَا 4 . 

الرابعة : تَفْسِيرُ «أمَحَكم هيه يبون 

الخامسة: ما قال الشَّعْبِيُ في سيب 1 الآية الأولى . 

السادسة : تَمْسِيرٌ الإيمَانٍ الصَّادِقٍ والكاؤب. 


ع 
السابعة: قِصّة عَمَرَ مَعَّ المُنَافِق. 





ِنَّمَا نحن مُصِْحررتَ*: ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض؛ لأنها في 
سياق المنافقين» والفساد يشمل جميع المعاصي . 

© الثالئة: تفسير آية الأعراف: #ولا نُفْسِدُوا في الْأََضٍ بَمَدَ 
إِصَلحِهَا؛ك: وقد سبق. 

© الرابع : تفسير «اأْفَحَكْ اللْهيَةَ يبن : وقد سبق ذلك» وقد بَكنًا 
أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع» وأضيف للجاهلية للتنفير 
منه وبيان قبحه ) وأنه مبني على الجهل والضلال. 

© الخامسة: ما قال الشعبي فى سبب نزول الآية الأولى: وقد سبق. 

© السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب: فالإيمان الصادق 
يستلزم الإذعان العام يي ا اللّه ورسوله. والإيمان 
الكاذب وكالاف ذلك : 

© السابعة: قصة عمر مع المنافق: حيث جعل عدوله عن الترافع 
إلى النبي وَْةٌ مبيخا لقتله لردته» وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك 


م 202022020 باب قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يرعمون .© | 





الثامنة : ١و‏ الا لأتخضل لاع على يكرد ةتنا 





© الثامنة : 0 
جاء به الرصول 45: وا ااواقيج ين الحدوث” 2 


ل يا نا 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ييل 


بَابٌ 


2 عن يرث دوه 2 - م 2 
مَن حَحَدَ شدئا من الأسْمَاءٍ وَالصفاتٍ 


الجَحْد: الإنكارء والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحذا أنكر اسمًا : 
من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة فى الكتاب والسنة» مثل أن يقول: 
ليس لله يدء أو أن الله لم يستو على عرشه؛ء أو ليس له عين؛ فهو كافر 
بالإجماع . 

الثاني : إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى 
يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 

١‏ أن يكون للتأويل مُسَوّعْ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب 
الكفر. 

؟ - أن لا يكون له مُسَوْعْ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر لأنه 
إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبّاء مثل أن يقول: المراد بقوله 
تعالى: ترق يعيينا© [القمر: ]١5‏ تجري بأراضينا؛ فهذا كافر لأنه نفاها 

ولو قال في قوله تعالى: #أبَل يدَاهُ مبْسُوطَْانِ» [المائدة: 54] المراد 
بيديه: السماوات والأرض؛ فهو كفر أيضًا لأنه لا مسوغ له في اللغة 
العرية ولا مو ستنسي التحقيقة الكدرهية »كيو متكر رسكل لقن إن 


4م01 ظ . باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ' 


قال : المراد باليد النعمة أو القوة؛ فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى ‏ 
النعمة» قال الشاعر: 2 ' ظ ظ 
وكَمْ ِظلام اليل عِنْدَكُ من يَدٍ الجقة النبق فا شي 
فقنوله: «من يد»؛ أي : ا اذو «الخائو» رقوارك: : إن الظلمة 
لا تخلق الخير» وإنما تخلق الشر. ظ 
قوله: «من الأسماء؟ : جمع اسمء واختلف في اشتقاقه ؛ فقيل :: من ' 
اوم وهو الارتفاع» ووجه هذا أ المي يرتفع ناسجة ويتبين' ويظهر. ا 
وقيل: من السّمّة وهي العلامة» ووجهه: اماك عل سماد ٍْ 
والراجح أنه مشتق من كليهما “والمراة: بالأسماء هنا اسماء الله -عز وجل . 
وبالصفات صفات الله عز وجل 2 والفرق بين الاسم ولعو 5 
الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف به. : : 
© البحث في أسماء الله : 
المتت الأول90؟ :: ٠ ٠‏ 
أن سما د قد اسن اك أعلامًا محضة؛ فهي من ' 
حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلام» ومن حيث: دلالتها على الصفة 
الع يتعيدها هذا الاسم, اا بخلاف أسمائنا» . فالإنسان يسمي:ابنه . 
محمدًا وعليًا دون أن يلحظ معنى الصفة» فقد يكون. اسمه عليًا وهو من ' 
أوضع الناسء أو عبد الله وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء الله؛ لأنها 
متضمنة للمعاني؛ فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يل على 
العزة» الك لكا العجم ولهكذا. ظ 


. انظر: (باب احترام أسماء | الله تعالى)‎ )١( 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات هما 





اللا ل لا ا ا ل لا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ل ل 0 





ودلالة الاسم على الصفة :: تنقسم إلى ثالائة أقسام : | 
الأول : دلالة مطابقة» وهي دلالته على جميع معناه المحيط به. 


الثانى : دلالة ب وهى دلالته على جزء معناه. 

يكال ذلك الخالن يدن على فاث الله وح وعلى من كلق 
مطابقة» ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام . 

كينا قال امال لَه ألِى َك ست مكو ون الْأَرضٍ متهن يننا 
الخ مجن نشوا 11 اذه عل شيو هدر وَأ أله قَدَ أحاط يكل سيو 0 
[الطلاق: ؟١]؛‏ علا التدرة م كونه خلق السماوات والأرضء» وعَلِمْنا 
العلم من ذلك أيضًا؛ لأن الخلق لا بد فيه من علمء فمن لا يعلم لا 
يخلق» وكيف يخلق شيئًا لا يعلمه؟! 

المبحث الثانى : 

أن أسماء الله مترادفة متباينة» المترادف: ما اختلف لفظه واتفق 
معناه؛ والمتّباين: ما اختلف لفظه ومعناه؛ فأسماء الله مترادفة باعتبار 
دلالتها على ذات الله عز وجل ؛ لأنها تدل على مسمى واحدء 
فالسميع» البصير» العزيز» الحكيم ؛ كلها تدل على شىء واحد هو اللّه» 
ومتباينة باعتبار معانيها؛ لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى 
البصير » وهكذا. 

المبحث الثالث : 

أشماء الله ليست محصورة بعدد معين » والدليل على ذلك قوله عد 


3 <2 


كيل ٠‏ 0 باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ' 








في حديث ابن مسعود الحديث الصحيح. المشهور: «اللهم ! ا 
أبن عبدك» ابن أمتك. الل أن .قال - أسألك بكل اسم هو لك. سميت. 
به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك». أو استأثرت به.. 
في علم الغيب عندك»”؟, وما استأثر لله به في علم الغيب لا يمكن أن 
يُعْلّم به» وما ليس بمعلوم فليش بمحصور. 00 
0 وأما قوله عَكِْه: دن انعا ره لوو قاس سلطا حل 
الجنة»”"؛ فليس معناه' أنه ليس له إلا هُذه الأسماءء لكن معناه أن 0 
أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة» فقوله:. "من 
أحصاها؛ تكميل للجملة الأولى؛ وليسة أشكتافية مكف ا 
.قول القائل:: عندي مئة فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله ؛ فلي معناه أنه 
الوسر وا راق رودا اط الولو تي [ 


المبحث الرابع : 


الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى انض سيق 
تج علا أذ تون ننه انثا من الأسماء: ونؤمن بما تَضَمّنه من الصفة» 
ونؤمن بما تَدْلَ عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديّا؛ 





للق أخرجه: أحمد (1/ 1و )0 وابن حبان ابام والظبراني في «الكبير؛ 
زفتارن 2" والحاكم )5:09/١(‏ وقال: ل 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه» . 
وأخرجه أيضًا: ابيتي في «الأسساء' 00 
اتخريج الأذكارة؛ كمال 00 ا ١‏ 
(0) أخرجه: البخاري في (التوحيّد» باب إن لله مئة اسم إلا واحدّاء 007 وك 
(الذكر .والدعاءء الاسم الله تعالى. 7/4١35)؛‏ من حديث أبي هريرة. ‏ | 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات بام ١‏ 
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فمثلا: السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع» وأنه دال على صفة 
السمعء وأن لهذا السمع حُكُمًا وأئرا : 
اسع لَه قل أ بيلك في وَنِجهَا وتنتى إل لله وله نم خازيكا إن 
لهس بيع ب 0 .]١‏ أما إن كان 0 كالعظيم. 

المبحث الخامس : 

هل أسماء الله تعالى غيره» أو أسماء الله هي الله؟ إن أريد بالاسم 
النفظ الدال على العسمى؟ فهي غير الله عز وجل -» وإن أريد بالاسم 
مدلول ذلك اللفظ ؟؛ 3 فهي فهى المسمى. 

تمعاة: :الذي خلق السماؤات والأرض: هو الله؛ فالاسم هنا هو 
المُسَمَىء فليست «اللام ‏ والهاء» هي التي خلقت السماوات والأرضء» 
المسمى» وإذا قيل: اضرب زيدًا. فضربت زيدًا المكتوب في الورقة لم 
سه امير السيدي؟ » وإذا قيل: اكتب زيد قائم. فالمراد 

* البحث فى صفات الله : 

المبحث الأول: 

تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ذاتية ويقال معنوية. 

الثانى : فعلية 

الثالثك: خبرية. 


0 0 باب من جحد شيئًا من الأسماء والضففات' 





ممعيمووورمممووودءرمو6ةه وموم مم مم مر م ووو ورم مرو وي ااا 





ظ فالصنات الذائية :هي الملازمة لذات الله والعي لم يزل ولا:يزال 
امتصمًا بها 0 5 'والبضر وهي معنوية؛ لأن هذه الصفات 0 


يعافا 2 0 إلى السماء الدلياء: ا 0 

من حيث أحادة» والخلق من حيث أحادة» “بن حيت الأصل؛ نامل 

الكلام صفة ذاتية» وكذّلك الخلق. 1 
والخبرية : هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء أمابالنسية له؛ فلا يقال 

هكذاء بل يقال: صفات خبزية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة» وهي 

ليست معنم ولا فعلاٌ» مثل: الوجهء والعين» والساق» واليد. ْ 
المبحث الثانني: ' 


' الصفات تقر الما 000 كر 

ضفة تكون اسمّاء وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه» ا 

فيوصف 0 ولا سمن بالمتكلم. أو المريق. 0 
ظ المبحث الثالث : ظ 


ل 
5 أما التمغيل؛ فلقوله تعالى: وين كنوه شى 5 ول 

َمِيعٌ ألبَصِيرَ #4 [الشورى: ١'ا]ء‏ وقوله: «تلا سسَرِوأ يل امال إن أله 
ل سر سنا 4 
. التعبير بنفي التشبيه ؛ لوجوه ثلاثة: 


أحادفليا: أن التمثيل هو الذي وابا تراه 6 يد 
بخلاف التشبيه؛ فلم يأت القرآن بنفيه. . شْ 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات م 
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الثاني : ل ل لأذ كل فوعرتن 
قلا بد أن يكو بينهما قدْدٌ مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص 
به؛ ف: (الحياة» مثا وصف ثابت في الخالق والمخلوق. فبينهما قدر 
فك لعن حياة ا 


ا ا ل 
هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه . 


وأما التكييف؛ فلا يجوز أن تُكيّف صفات الله فمن كيّف صفة من 
الصفات ؛ فهو كاذب عاص» كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه » عاض 


أنه واقع اقيم تهى. الله مده وكربه في قله تعالي : 0 


و" 


يد عِلْمّ4 [الإسراء: 215 وقوله 0 #وآن تَفُولُوا عَلَ ألو ما لا 
شَلَمُونَ4 بعد قوله: لثْل إِنَّمَا حرم رَنَ الْموئيسَ ا 
[الأعراف : “*”] الآية» ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية؛ لقوله تعالى: ب 
اين للد وما لهم ولا يطو يد. 4 [له: ٠ء‏ وقوله: «ل 
تُدَركةُ الأَبْصررٌ وَهْوَ يدرك الأب صر [الأنعام : ا 


هم 


في اء كان التكييف باللسان تعبيرًا أو بالجَنان تقديرًا أو بالبّنان 
تحريرّاء ولهذا قال مالك رحمه الله حين سّئل عن كيفية الاستواء: «الكيف 
مجهول. والسؤال عنه بدعة؛» وليس معنى هذا أن لا نعتقد أن لها كيفية» 
بل لها كيفية» ولكنها ليست معلومة لنا؛ لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود؛ 
فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لها كيفية» لكننا لا نعلمها؛ ففرق 
بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرًا وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة, 
وهذا هو الواجب؛ فنقول: لها كيفية» لكن غير معلومة. 


ا 2 ْ ّْ باب من جحد شنينًا من الأسماء والضفات ‏ 





َكَل الله الى : انق كود اليم . 4 اق 





فإن قيل: كيف يصو معدي كفي وفحن لانلا؟ ‏ 
تاحلك ولكن ِ علم فد الكيفية إلا إذا شاهدماء أد شاهد رط 1 أو 
ْ د ‏ خد ‏ ا 
قوله تعالى : (وفّ يدو ل من # الآية. ويك 
ويَمُّ4: أي: كفار قريش. (يَكُرودَ الَ4: المراد: أنهم 
يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى» فهم يُقِرُون به قال تعجالى: وين 
سألتهم مّنْ حَلقَ لسوت لين ل 7 43> [لقمان: 7 وفي حديث 
سهيل بن عمرو: «لما أراد البي ‏ أن يكتب الصلح في غزوة الحذيية . 
. قال للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛؛ قال سهيل : أما الرحمن 
فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم»”"', وهذا من الأمظة التي 
. يراد بها الاسم دون المسمى . 
وقد قال امات طق ]د عا أله 1 اننا اتت أ ا تتعوا كله 
ال َلشْتَى» [الإسراء : ٠؟؛؛‏ أي: بأي أعرصن اجات تدفره: فإن 
له الأسماء الحسنى» فكل أسمائه حسنى؛ ال ا 
ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش . 


وني لآ ديل على أذ من نكر اسما من أساهتعلى ان يكفرة 


ش لق سورهة ة الرعد: الآية 0 
اقم أخرجه : لبخاري في (الشروط؛ باب الشروط في الجهاد؛ لشفا 0 





باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ١5١‏ 





اللا 2 2200 





لقوله تعالى: وهم يَحُفرُونَ يمن 4 [الرعد: .]7٠‏ ولأنه مكذب لله 
ولرسوله. وهذا كفرء وهذا وحجه استشهاد المؤلف بهذه الآية. 

قوله: عون له إل هو : خبر (لا4 النافية للجنس محذوف». 
0 لا إله حق إلا هو وأما الإله الباطل ؛ فكثيرء قال تعالى : ْأذْلِكَ 

أن أله هُوٌ لحن ون ما يَعْْدَ من دونه الليِلُ4 [لقمان: .]٠‏ 

قوله: عله يوَحكَلٌ # : اق عليه وحده؛ ؟ أن تقديم المعمول 
يدل على العتصير: فإذا قلت مثلا: ااضربت زيدًا»؛ فإنه يدل على أنك 
ضربته» كن ا 0 غيرهء وإذا قلت: «زيدًا 
ضربت» دلت على أنك ضربت زيدًا ولم تضرب غيره» وسبق معنى التوكل 
وأحكامه . 

قوله: «وَإِلهِ مَنَابِ4 : أي : إلى اللهء و صمَتَابِ» أصلها متابي. 
فحذفت الياء تخفيفًاء والمتاب بمعنى التوبة؛ فهو مصذر ميمي؛ أي : وإليه 
توبتي . 

والتوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إل الطاعة)» ولها 
شروط خمسة : 

- الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة 
أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. 
- أن تكون في وقت قبول التوبة. وذلك قبل طلوع الشمس من 

مغربهاء وقبل حضور الموت. 

7" الندم على ما مضى من فعله» وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما 


لحل ْ باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ا 





وَفِى «صَجيح البَّخَارِي): قال عَلِنَ : ١حَدَنُوا‏ النّاسَ.بمَا 





؛ ‏ الإقلاع عن الذنب؛ وعلى هُذاء فإذا كانت التوبة من مظالم 
الخلق؛ فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها. 
قوالهم على عدم الجودة؛ والتوبة التي لا تكون إلا. و 
العنادة؛ كما في الآية السابقة» 'وأما التوبة التي بمعنى الرجوع؛ فإنها. 'تكون 
له ولغيره» ومنه قول عائشة ئشة حين جاء النبي كلل فوجد نَمْرُقَة فيها صورء 
فوقف بالباب ولم يدخل» وقالت: اكوب إلى الله ورسوله؛ 'ماذا 
أذ: نبت؟27 فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة؛ ؛ لأن توبة العبادة لا تكون 
. للرسول ويه ولا لغيره من الخلق بل لله وحده؛ ولكن هذه توبة 0 
ومن ذلك أيضًا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه؛ يقول الابن: أتؤب 


0 ا 


ا رن الله عنه : حر ا 71 :كولم 
بالمواعظ وغير المواعظ . ظ 

قوله: ابما يعرفون» : أي : بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه 50 
ل ثنتنواء ولهذاجاء عن ان علتدود بغري الله عنه؛ قال: «إنك لن 
. ُحدِّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان ل فتنة»”"2» ولهذا كان 
من الحكمة في الدعلوة آلا تباغت الئاس بما لا يمكنههم إدراكةة بل 
تدعوهم رويدًا رويدًا حتى تستقر عقولهم» وليس معنى «بما يعرفون»؛ 
أي : بما يعرفونه من أبل؛ الجاللى كرار اين بوكو اللخ 
وحمي الامو 


. 29141 أخرجه: البخارتي في (التكاح: باب هل يرجع إذا رأ متكرا في الدعوة رقم‎ )1١( 
ا‎ ١ أخرجه : ب را و‎ 2 





باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 15 





5-4 7 7 م 0 و 
أتُرِيِدُونَ أَنْ يُكَذَّبٍ اللَهُ وَرَسُولَهُ؟!0"' . 





قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!؛: الاستفهام للإنكار؛ أ 
أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسولهء لأنك إذا 
قلت: قال الله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذب إذا كانت عقولهم لا 
تبلغه» وهم لا يكذبون الله ورسولهء ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله 
ورسوله ؛ فيكونون مكذبين لله ورسولةء. لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل . 

فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا 
محتاجين لذلك؟ 

أجيب : لا ندعه» ولكن نحدثهم بطريق تبلخة عقولينية :ولك بآن 
ننقلهم رويدًا زؤيدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمكئوا إليه» ولا ا 
تبلغه عقولهم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. ومثل ذلك العمل 
بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها؛ فإننا نعمل بها ولكن بعد أن 
نخبرهم بها؛ حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. 

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل -؛ 
وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته . 


مناسبية هذا الأثر لباب الصفات 


مناسبته ظاقرء لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذأ 
حدثتهم بها كان لذلك أثر سيئ عليهم ؛ فحديث النرول إلى السماء الدني/؟ 





.)5؟/١ أخرجه: البخاري في (العلم» ؛ باب من خص بالعلم قومًا درن قرم»‎ )١( 
ومسلم في‎ :)7677/1١ (؟) أخرجه: البخاري في (التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل»‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه‎ 0/١ (صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء.‎ 


وهو عند مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري في الموضع السابق (1/؟5؟0). 


1345 ا باب من جتحد شيئًا من الأسماء والصفات 





دَرَرَىء عَبْدَ 3 الا عن مَعْمَرِ عن 7 00 عَنْ أيه عن 
ف القفات اسْيتكارًا يليك قَقَالُ : ما قَرَقُ 0 5520777 





مع ثبوت العلؤ» فلو حََدّئْت العَامِيَ بأنه نفسه ينزل إلى السماء: الدنيا مع 
علوه على عرشه» فقد:يفهم أنه إذا نزل؛ صارت السماوات فوقه وؤصار 
العرش خاليًا منهء وحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه عقولهم فين 
لهم أن الله - عز وجل + ينزل نزولاً لا يمائل نزول المخلوقين مع:غلوه 
على عرشه. وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: ١من‏ يدعوني فأستجيب 


له. .») الحديث .. 
0 مطلق المعنى» ٠‏ أذ المراد ذلك بيان 
فضل الله - عز وجل - في هذه الساعة من الليل . 


32 0 


قوله فى أثر ابن عباس: «انتفض»: أي: اهثَرٌ جسمه». والزاجل 
مُبْهَم » والصفة التي حَدِّث بها لم ثُبيْنَء ونيان للك لوس ا بوذا 
الرجل انتفض استنكارًا لهذه الصفة لا تعظيمًا لله وهذا أمر عظيم صعبٍ؛ 
لأن الواجب على المرغ إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به. 
ويصدق ليكون طريقه طبريق الراسحين في الماجا حنى و إن لع ايستفاة من 
قبل أو يتصوره. ظ ظ 
قوله: «ما فرق»: فيا ثلاث وواناتكة 
١‏ افَرَقْ4؛ بفتح الراءء وضم القاف. 
- فرق : بفتح الراء مشددة» وفتح القاف. 
- «فْرَقَ2؛ بفتح الراء مخففة» وفتح القاف : 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات : 156 





وال كي لول عا همسر وي حم وس رمت 5 ١‏ 
يَحِدونَ رقة عِنْد محكمه. ويَهَ نّ عِنْدَ مُتَشَابهه؟!» انتهى'" 





فعلى رواية «قَرَقْ» تكون ماك استفهامية مبتدأء و «فرق؟: خبر 
المبتدأ؛ أي : ما خوف لمؤلاء من إثبات الصفة التي ثُلِيَتْ عليهم وبلغتهم» 
لماذا لا يثبتونها لله - عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ 
وهذا يَنْصَّّ تمامًا على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات» 
فما الذي يُخوُفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلى راوية «قَرّق) أو اقَرَقَ تكون فعلا ماضيًا بمعنى ما فرّقهم؛ 
كقوله تعالى: ##وفْرء) فَرقَتَهُ4 [الإسراء: 5١٠]؛‏ أي: فرقناه. و«مأ» 
يحتمل أن تكون نافية» والمعنى: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل») 
فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم»؛ ويحتمل أن 
تكون استفهامية والمعنى: أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمُكم 
ويهلكون عند المتشابه؟ 

قوله: «يجدون رقة عند محكمه:: الرّقّة: اللين والقبول» 
وامحكمه»؛ أي: محكم القرآن. 

قوله: «ويهلكون عند متشابهه؛ : أي متشابه القرآن. والمحكم الذي 
اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناه؛ فلا يعلمه الناس» وهذا 
إذا جمع بين المحكم والمتشابه» وأما إذا ذكر المحكم مفردًا دون المتشابه؛ 
فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره» ولا جَؤْر في 
أحكافة :قال ععالى + لوقت طلست ريك ند و4 [الأنعام: »]1١١6‏ 
وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه؛ وذلك مثل قوله تعالى : 
لباك َايتُ الكتب للكي »© [يونس: »]١‏ وقال تعالى: «#كتث أَعَكْتْ 
ايم » [هود: .]١‏ وإذا دكن المتشابة دون المحكم عبار المعتى ألهايشية 


.)446( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)35١845( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0١( 





كوا : ْ ش باب من جحد شيئًا من الأسماء والضفات 





666668 ممم ممم ممم ممم مو م و رم اوااايياااااوو اا 





ا ويُصَدُّق بعضه بعضًا ولا يتناقض» .قال 
تعالى: الله يرل لَحَسَنّ ليث كنبا مُتَِها تكن [الؤمره ١197‏ والعسابه 


عض جه صر 


نوعان: 0 وتشابه مطلق . 


والفرق بينهما: الطلل لتو عا 4 داواي ان 
على أحد دون أحد. وبناة على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: 
لاوما يفم كأويلة. إل وَاَلسِحُونَ في الْعِلر» [آل عمران: 0]؟ فعلى الؤقف 
على #إِلَا أيه 4 يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق» وعلى الوصل 
إلا لَه وَالسِحوْنَ فى الي » يكون 0 
وللسلف في ذلك قولان: 


القول الأول : الوقف على «إل 45 وعليه أكثر السلف: 0 
هذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وذلك مثل 
كيفية وحقائق صفات الله» وحقائق ما أخبر لله به من نعيم الجنة وعذاب 
النار» قال لله تعالى في نعيم الجنة: للا تلم تفل ّ أَخنىَ مم ين فر 
ع 4 [السجدة؛ /ا١]*‏ أي: لا تعلم حقائق دكن وليل قال اين' 
عباس : اليس في النجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء)”" . ْ 


0-0 


والقول الثاني : الوصل ؛ فيقرأ: إل أ اسه ف ليذ 4. 1 
هذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي » وهدا يعلمه الراسخون في العلم 
ويكون عند غيرهم متشابهاء ولهذا يروى عن ابن عباس ؟؛ أنه قال: «أنا من : 
الراسخين ذ في العلم الذين يعلمون تأويله»”"' ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو 
ك2 0 ابن حزم في «الفصل»:(1/م 0 : «هذا سند غاية في الصحة» -. أرقال. 

المنذري في «الترغيب» (4/ ٠5ه):‏ : «رواه البيهقي موقوفًا بإسئاد جيد؟ , 
() انظر قوله ب اا 





باب من ججد شيئًا من الأسماء والصفات / ١‏ 


اا ا ا ا ا ا اا اا ااال لل ل ا ل ل ا ا ا ل ا ا لا ا ا ا ا ا ا لي اي ا انا 


ثناء عليهاء ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه؛ 
فالقرآن معانيه كلها بيئة» لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين 
حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن» وهذا يدل 
على أنه خفي على بعضهم» والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان 
اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع» أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعًا 
بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعًا. 


وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى 
معناه؛ فيكون من المتشابه المطلق» ويحملون آيات الصفات على ذلك» 
وهذا من الخطأ العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: كدب 
لَه إِلْكَ مرك لُنَبرَاْ ايند 4 [ص : ]١19‏ ثم تستثنى آيات الصفات وهي 
أعظم وأشرف موضوعًا وأكثر من آيات الأحكام» ولو قلنا بهذا القول؛ 
لكان مقتضاه أن أشرف ما فى القرآن موضوعًا يكون خفيّا» ويكون معنى 
قوله تعالى: #9لِنَيرواأ 4 + أي: آيات الأحكام فقطء وهذا غير 
معقول» بل جميع القرآن يفهم معناه؛ إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من 
رسول الله كله إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن» وعلى رأيهم يكون 
الرسول يَكهْ وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم 
لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أ. ب» 
ت. .. والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من 
حيث المعنى» ولكن الخطأ في الفهم. 

فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأء وأما 
بالنسبة للحقائق» فما أخبر الله به من أمر الغيب ؛ فمتشابه على جميع الناس . 


اد اعد 


امو ١00‏ ا 1ق تع الل ار و 


«وَلَما سَحِعَتْ قُرَيْشٌ وَسول الله علق رذ 5 له عد أتكزرا 
ذلك َأَنْرَلَ الله فيهم : : وهم يفون بلح 2374) 5 


© فيه مسائل: 


قوله: «ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن»: أصل ذلك 
أن سهيل بن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي كه في 
صلح الحديبية» وأمر النبي يَكهِ أن يكتب: البسم الله الرحمن الرخينم»» 
فقال: «أما الرحمن؛ اام وقالوا: إننا لا نعرف 
مانا إلا :رعديق الحماطة : فأنكروا الاسم دون المسمى؛ "فأنزل الله : 
#وهم . يكفرونٌ التت4؛ أي : بهذا الاسم من أسماء م امار 

وفي الآية ييل عل لين انكر اسمامن أسعتا م 


هه و عم >6 


الكتاب أو السنة؛ فهو كافر لقوله تعالى: وهم يكفرونّ باليّمن4.. 


وقوله: «ولما سمعت قريش» : الظاهر والله أعلم اد ده 
الذي أريد به الخاص» ولبسن كل قريشن تدكر ذلك بل طائفة منهمء دكن 
ل ٠‏ بل 
0 قال تعاى وإ أذ كفك يقن َك أ عدوا ما 
َاتَيْتَكيٌ بِقّوَّو»# [البقرة ال لل ١‏ 


قوله فيه مسائل: ' 


/.* سورة الرعد: الآية‎ )١( 
أعترجه: ابن جترير (1111/188) عن مجاهد مرسلة.‎ --)5( 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 14 
الأولى : عَدْمُ الوِيمَانٍ بجحل شَيْءِ مِنّ الأجماء والصّفات. 
الثانية : تَفسِيرُ آي الرّعْد . ْ 
الثالثةة: تَرْكَ التَحَدِيثِ بِمَا لآ يَفْهَمْ السَامِعْ . 
الرابعة: ذِكْرُ العِلَةِ: أَنّهُ يُقْضِي إِلَى تكذِيبٍ الله وَرَسُولِه 
90 الأولى : عدم الإيمان بححد شىء من الأسماء والصفات: عدم 

بمعلى انتفاء؛ أ انتفاء الإيمان يسبب جحد شيء من الأسماء 

والصفات» وسبق التفصيل فى ذلك . 
© الثانية: تفسير آية الرعد: وهي قوله تعالى: لوهم يَكَفْرونَ 

لمن © : وسبق تفسيرها. 
© الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع: وهذا لبعن على 

إطلاقه» وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. 
© الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم 

يتعمد المنكر: وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث 

من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي وكةِ مما يكون يوم 
القيامة؛ كما أخبر النبي يل : «إن الأرض يوم القيامة تكون خَُبْرَة واحدة 
يتكفؤها الجبار بيده كما يَتَكَفَْ أحدكم خوي 1" وما 'اقيه ذللفة وكما أن 
الصراط أَحَدَ من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمورء لو حَدَثْنًا بها 
إنسانًا عاميًا لأوشك أن ينكر» لكن يجب أن بين له بالتدريج حتى يتمكن 
من عقلها مثل ما تُعلم الصبي شيئًا فشيئًا . 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» 4/ :)١946‏ ومسلم في 
المنافقين» باب نزل أهل الجنةء 4/ .)516٠‏ 


الل 00 ٍ باب من جنحد شيئًا من الأسماء والصفات 


ولول كعم :القتكر + 


- 1 ْ - - و سوس | ٠‏ 2 ا 
الخامسة : كلام ابن عاش لخن استذكز :شكا فين ذلك وانه 
ا 0 و لاع 


وقوله: لارام كديا سر : أي : الريك ب نسي 
تكذيب الله ورسوله؛ ولكن كَذَّبٍ نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله. وهذا 
ايعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله . ظ ظ 

© الخامسة : عل اين عات ادن لخاظر كي من للك نه السك 
وذلك قوله : : «ما فرق شؤلاء؟ يجدون رقة - أي ليئًا - عند محكمه:فيقبلونه». 
ويهلكون عند متشابهه فينكرونه؟». 0 


ل حا ان 


باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» 0 





و مء جزم 00 


ول اللو تعالى: <يتَرنَ : 


سٍُ 
حم 
.2 
ها 

١ 
عا هاه‎ 
- 





قوله تعالى: #يَعْرؤونَ4: أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من 
عند الله . 


رس صا 


واه لوجم ار لت 06 
راف : 5 "]» والقاعدة الام أن المفره المضاف د يعم» والنعمة 
تكون بجلب المحبوبات» وتطلق أحيانًا على رفع المكروهات. 

قوله: «ذرّ يُكرًْا4: أي : ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم 
يضيفونها إلى 2 متناسين الْمُسَبّبٍ الذي هو الله سيحانه -» وليس 
المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو 
صحةء ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله» متناسين الذي خلق السبب 
فَوُجِد به المُسَبِّب . 

قوله: «الآية؟ : أي : إلى آخر الآية» وهي منصوبة بفعل محذوف 
تقديره أكمل الآية. 

قوله: «رأت. هم الْكَفْرُونَ» : أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله 
الكافرون» أي : 0 كونها من الله أو الكافرون بالله عز وجل . 

وقوله: «أَحَرَهُمْ 4 بعد قوله #ايِحْريُونَ4 الجملة الأولى أضافها إلى 


.47 سورة النحل: الآية‎ )1١( 


0 [ ناف اقول الله عالق + رفون نعمت الثم تكروتها 





َال مُجَاهِدٌ ما مَعْكَاه: ١مُوَ‏ قَوْلَ الرّجُلٍ : امار 0 


عَنْ آبائي 





الكل». والثانية فنا نوا إلى الأكثرء وذذلك اي ل لان ليست 
ولا يفهم ؛ ولكن أكرهم يعرفون ثم يكفرون. 
مناسبة هذا الباب للتوحيد 
أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد جعل معه شريكا في 
الربوبية؛ لأنه أضافها لك السبب على أنه فاعل» هذا من وجه. ومن وجه 
ا أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» ورك الشكر مناف 
للتوحية: - لآن الواجت أن بشكر الخالق المح ميات زتعالن ين 
. فصارت لها صلة بتوحيذ الربوبية وبتوحيد العبادة؛ فمن حيث إضافتها إلى 
السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية» ومن حيث ترك القيام 
بالشكر الذي هو العبادة أهذا إخلال بتوحيد الألوهية. 


كذ تا فت 


قوله: «قال مجاهد»: هو إمام المفسرين في التابعين» عرض 
المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله:عن 
تفسيرهاء وقال سفيان الثوري: لاحك الل ع ب يا ب 
أي : كافيك» ومع هذا؛ افليس معصومًا عن الخطأ. 00 
قوله: الما معناه): أي كلامًا معناه. وعلى هذا ف «ما»: نكرة ' 
موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه . 6 
قوله: «هو قول الرجل؛ لس 27 
أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلا؛ فالحكم واحد. 2 ' 
قوله: «هذا مالي ورثته عن آبائي»: ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء 


باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» "١‏ 


وَقَالُ عَوْنُ بن عَيْدِ اللّه: (َيُقُولُونَ: لَوُلاً فُلانْ؛ لم يكن 
كَذَا) . 








فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك هذا البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي؛ 
فليس فيه شيء لأنه خبر محض . 

كن راد معاهد أن يضنيف القائل تملكه للمال إلى البنيث الذي:هو 
الإرث متناسيًا المُسَبّبِ الذي هو الله؛ فبتقدير الله عز وجل - أنعم على 
آبائك وملكوا هذا البيت» وبشرع الله عز وجل - انتقل هذا البيت إلى 
ملكك عن طريق الإرث؛ فكيف تتناسى المَسَبّبٍ للأسباب القدرية 
والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرئك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار 
هذا القول نوعا من كفر النعمة. 

آنا ]فا كاذ كسيد الاتنان د اليعر قا سيق ولا شي في ذللقب 
ولهذا ثبت أن النبي كله قيل له يوم الفتح: «أتنزل في دارك غدًا؟ فقال: 
وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع»"'' فبين كله أن هذه الدور انتقلت إلى 
عقيل بالارث. فتبين أن هناك فرقًا بين إضافة الملك إلى الإنسان على 
شيل الخيرة وبين إضافته إلى سببه متناسيًا المُسَبّبِ وهو لله - عز وجل -. 

قوله: «وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»: 
وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقًا مطابقًا 
للواقع ؛ فهذا لا بأس بهء وإن أراد بها السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا 
الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الحجء باب توريث دور مكة وبيعهاء :)544/١‏ ومسلم في 
(الحجء باب النزول بمكة للحاج» ؟/ 485 ).؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


0 باب قول الله تعالى: إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» 





الال ل للا ا ل ل ال ل ل ل اا قا حل ل ل ا 300 





جائة بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم 
بذلك. 50 0 


الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يث عع لرلاسية لدعا 
:لذ تيا فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذللك معلا التّولة» والقلائد التي 
يقال: انها نمم العدن وما أشبه ذلك ؛ لأنه أثبت سيبًا لم يجعله الله 
سببّاء فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب . ظ 


بواة 0ن :لصن ايك" فاده لله لل لديا رسف شرن 
النبي كَِةِ في عمه أبي طالب: «لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من 
00 ولا شك أن ن التبي يك أبعد ا عن الشرك» من الدلين 
حقيقي ؛ ١‏ ف أل الفا لم أذ ينفف منهء كان في شَحضاح مي 
النار» عليه نعلان يغلي فنهما منهما دماغه لا يرى أن أحذا أشد منه عذابًا؛. لأنه 
لو يرى أن أحدًا شد منه عذابا أو مثله هان عليه بالعسلي؛ > كما قالت 


الخنساء ء في رثاء أخيها صخر: 8 
وَلَوْلا كَغرَةُ الباكينَ 06 على إِحْوَانِهم لَمعلك تفسِي 
وما يَبْكون مِقْل اح ولكن سني الكفس عنه بالكآي 


0 أخرجه اط في (ضناقب الأنصار» باب قصة أبى طالبء #/57), ا‎ )١( 
(الإيمان؛ء باب شفاعة النبي َك لبي طالب؛ ١/194)؛ من حديث لكا بن‎ 
1 . عيد المطلب رضي الله عنه‎ 


باب قول الله تعالى: إيعرفون نعمت الله ثم يتكرونها» 0" 
وَقَالَ ابن قُتَيبَةَ: «يَقُولُونَ : هذا بشَفَاعَةِ آلِهَيِنَاه . 


«أَنَّ الله تَعالى َالَ: 0 مِنْ 5-7 مَوْمِنٌ بي وَكَافِد. . 

وابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس 
به - قال في القصيدة الميمية يمدح الصحابة: ظ 
أولعك أثباعٌ النّبِيّْ وجزبه وِلَوْلا هُمُوما كانَ في الأرض مُسْلِمُ 
وَلؤْلا هُمُوكَادَتُ تَمِيدُ بِأَهلِهًا ولكنئ رَواسِيها,أَوْتَادهَاهُمُ 
ولؤلا هُمُو كَانَتْ طَلامًا بِأَهُلها ‏ ولكِنْهُمُوفِيهِابَُدُورٌ وأ جم 

فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح . 

قوله: «وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا»: هؤلاء أخبث 
مِمَن سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله» ثم يقولون: إن هذه النعم 
حصلت بشفاعة آلهتهم. فالعُرّى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر؛ 
فهؤلاء أئبتوا سببًا من أبطل الأسباب لأن الله - عز وجل - لا يقبل شفاعة 
آلهتهم» لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» والله 
عز وجل - لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أيطل من الذي قبله لأن 
فيه محذورين: 

١-الشرك‏ بهذه الأصنام . 

؟ - إثبات سبب غير صحيح . 


قوله: «وقال أبو العباس» : هو شيخ الإسلام جود بن ثيمية . 


0 ظ باب قول الله تعالى : #ايعرفون نعمت الله ثم ينكرونها»: 


الحو وَقَدْ َقَدم: : «وَهَذًا كثِيِرٌ في الكتَاب وَالسّنَة َم 


م 1 يه 000 
ار هر كَمَوْلِهِمْ : كَانتِ الرْيحُ 2 يبك 


0 - تويك من هو جَارٍ عَلَى أليئةٍ بيرق 


قوله: «وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
إلى غيره. . .») :. وذلك مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنما كان هذا مذمومًا؛: . 
لأنه لو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد؛ كان 
هذا سوء أدب مع السيد. 'وكفرانًا لنعمته؛ وأقبح من هذا لو أضفت النغمة 
إلى السبب دون الخالق؛: لما يأتي : 


١‏ - أن الخالق لهذه الأسباب هو الله؛ فكان ا أن مشر 
'وتضاف النعمة إليه. 


ْ أن السبب قد يؤثر؛ كما ثبت في (صحيح مسلم؛ أنه. يكل 
قال: الى اشثة أ ل توا مل الشئة أن مسرو م ليت 
الأر ا ظ 
رض 


انان لعي ف كو سيان ممت من انير 5200 | 
إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المُسبّب جل وعلا. ظ 
قوله: : كانت الريح طيبة»: هذا في السفن الشراعية التي تجري ْ 


بالريح» قال تعالى: حم ذا شر ف القَلكِ وَجَريْنَ م بريج طَيْبَةَ وَفَرحوا 
يجا [يوئسن: 177]) ٠‏ فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت لطم ا 


000 0 : : 
زهة أخرجه: داع قن (الفسر باب في سكتى المدينة» ل ع 
رضي الله عنهما. ش 


باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمت الله ثم يتكرونها» 0" 
© فيه مسائل : 
الأولى : تَفْسِيرُ مَعْرفَة النّعْمَةِ وَإِنُكارهًا. 
الثانية: مَعْرفَةُ أنَّ هذا جَارٍ عَلَى ألْسِئَةٍ كثِيرَة. 
الثالثة : تَسْمِيَةُ هذا الكلام إِنْكارًا للنّْعْمَةِ . 
الرابعة: اجْتِمَاءٌ الصّدَّيْن فِي القَلَب. 
وكان الملاح ‏ هو قائد السفينة ‏ حاذقًا؛ أي: مجيدًا للقيادة. فيضيفون 
الشوء إلى شبيه وَينْسَونَ الخالق ت جل :وعاة : 


0 كا 

فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها: وسبق ذلك . 

© الثانية: معرفة أن لهذا جار على ألسنة كثيرة: وذلك مثل قول 
: بعضهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقاء وما أشيه ذللك:. 

© الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة: يعني : إنكارًا لِتَفُضْل الله 
تعالى بها وليس إنكارًا لوجودها؛ لأنهم يعرفونها ويحِسَّون بوجودها. 

© الرابعة: اجتماع الضدين فى القلب: وهذا من قوله: #يَعَرفُونَ 
ِعَمَتَ اله ثُمّ ينَكرْوتَا4؛ فجمع بين المعرفة والإنكارء وهذا كما يجتمع 
في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفرء. وخصلة فسوق وخصلة 


عدالة . 


قنخ ند فنا 


0 ْ باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادًا» 


نَات 
٠ «9‏ 
و 3 


<< قَؤْل الله تَعالَى: 2 
كلا جَمَنُوا َه أندَاذا وَلَسْمْ تنك تترتع37. - 


ومر هرو م مد وموم رج ممم وم م وموم مهام مومعو اول اموه 


© قوله: مك جمَانا ب نه أندادًا وَأَسْمَ تعلمور #4 : خا 5ك سهان 
اما يُْقِرُ به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: «ألَدِى حَلفَح وَالَذِنَ من 
يم ملك و لَِى حَكل ل اديص ذاش وَالسَمَآة ِعَآمُ 7 
التمل ما تلن ينين القمرات ردقا 480 القرة. : ١لء‏ 15]؛ فكل من 
أقرٌ بذلك لزمه أن لا يعبد إلا المُمَرٌ له؛ ةل يستحق العبادة من لا يفعل 
ذلك ولا ينبغي أن يُعبّد إلا من فعل ذلك» ولذلك وبال لامي 
التفريع والسببية أي : فبسسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادًا. 


وؤلا» هذه تاق ؛ أي': فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة» كما أنكم 
لم تجعلوا له أندادًا في الربوبية: وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا فى أسمائه 
وصفاته ؛ 0 الله بأوصاف الله - عز وجل -؛ كاشتقاق 

قوله: 500 جمع ند؛ وهو الشبيه والنظيرء» والمراد هنا: 
أندادًا : في العبادة. ْ 

قوله: وتم تتكتور» : الجملة في موضع نصب حال من قعل 
ايم جَعَلُوا» ؟ أي: والتعال أنكم تعلمون» والمعنى: وأنتم تعلمون ١‏ أنه 0 


(1) سورة البقرة: الآية 37 7 


باب قول الله تعالى: ذلا تجعلوا لله أندادًا» اح 





وَقَالَ ابنُ عَبّاس فِي الآيّةَ: «الأنْدَادُ هُوَ الشّرْكُء أَخْفَى مِن 





أنداد له يعني في الربوبية ؛ لأن هذا مَحَطّ التقبيح من هؤلاء أنهم 
يجعلون له أندادًا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية» أما في 
الألوهية؛ فيجعلون له أندادّاء قالوا للنبي ككلةِ: «الجَمل الآيلةَ إلا بيدا إن 
هَذًا توه مَابُ4 [صٌ: 2.15 ويقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا 
شتويكا هو الك تملكة وما ملك». وهذا من سفههم؛ فإنه إذا صار مملوكًا؛ 
فكيف يكون شريكاء ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: لملا جَْمَنُوا بم 
أنداًا وَلسُمَ تَتلَمُوتَ4؛ إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه 
يخاطب أقوامًا يقرون بالربوبية - يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 


قوله: «وقال ابن عباس في الآية»: أي: في تفسيرها. 

قوله: «هو الشرك»: هذا تفسير بالمراد؛ لأن التفسير تفسيران: 

١‏ تفسير بالمراد. وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن 
مفرداتها. 

؟ ‏ تفسير بالمعنى» وهو الذي يسمى تفسير الكلمات» فعندنا الآن 
وجهان للتفسير: 

أحدهما: التفسير اللفظى وهو تفسير الكلمات» وهذا يقال فيه: 
معناه كذا وكذا. 

والثاني: التفسير بالمراد» فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو 
المراد. 


7 ْ ْ باب قول الله تعالى : ؤنلا تجماواك اللة» 


ذبيب الل على صدَاة سَوْدَاء فِي ظَلْمَةٍ اللْلِء وَهُوَأَنْ تقُولَ: 








فإذا قلنا: ل والتطرا» كيز اتفنسين بالمغض ا ووذ قلنا: 
الآنداد الشركاء أو الشرك؛ فهو تفسير بالمرادء يقول رضي الله عنه: 
«الأنداد جو فإِذًا الند اعرد المشارك لله - سبحانه وتعالى 55 
يختص به. ' 

وقوله: (ادبيب) أيه أثر دبيب النمل» ربو قل 

وقوله: «على صفاة؛ : ١‏ هي الصخرة الملساء . 

وقوله: اسوداء؟ : ع ء؛ إذ لو كان على بيضاء؛ لبان 
9 ل السين كر : 

وقوله: «في ظلمة الليل؛ : وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. ذا اد 
الشرك في قلوب بني آدمْ أخفى من هذا؛ فتسأل الله أن يعين على التخلص 
مئه» ولهذا قال بعض السلف: «ما عالجت نفسي معالجتها علئ 
الإخلاص»» ويروى عن النبي يكئِهِ أنه لما قال مثل هذا؛ قيل له: :كيف 
نتخلص منه؟ قال: «قولوا: اللهم! إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا 
تعلمه. ونستغفرك لما لا نعلم»(" . ش 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (407/4)» والطبراني في (الأوسط» و الكبيرة؛ كما في «المجمع؛ 
): 758؟)؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 2 ' 

ا 200 «ورواته إلى أبي علي محتج بهم في «الصحيح؛؛ 

وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه». وكذا قال الهيثمي في «المجمع»؟. ٠٠١‏ 

وأخرجه: المروزي في «مسند أبي بكر» (2)17 وأبو يعلى؛ كما في «المنجمع؛( ْ66/ 

1» وابن السني في :«عمل اليوم والليلة»؛ (/141)؛ من حديث أبي بكر. ٠‏ 

ارق ايد بن لي علي رلك ا وأخرجه : البخاري في «الأدب المفردة (6/13: وفيه 

ليث بن أبي سليم مع رجل من أهل هل البصرة. 

رارع ابن حبان في «المجروحين» (5/ 207١‏ وأبو نعيم في «الحلية» م وفيه 

يحبى بن كثير البصري نجمع على ضعفه . ّْ 


باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادًا» 1 
واللهء وحياتك يَا قْلآنُ وَحَيَاتَى» وَتَقُول : للا كُلَيِبَةٌ هذًا؛ لأتانا 
اللْصُوصٌء وَلَوْلاً البَط فى الدّار؛ لأنى اللْصُوصٌء 00 

وقوله: «والله وحياتك؛ : فيها نوعان من الشرك . 

الأول: الحلف بغير الله . 

الثانى : الإشراك مع الله بقوله: والله ! وحياتك! فضمها إلى الله 
بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من الشرك» والقَسّمْ بغير الله إن اعتقد 


الحالف أن المُقُسم به بمنزلة الله في العظمة؛ فهو شرك أكبر» وإلا؛ فهو 





وقوله: «وحياتي»: فيه حلف بغير الله؛ فهو شرك . 


وقوله: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص»: كليبة تصغير كلب» 
والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. 


وقوله: «لولا كليبة هذاه يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون 
المُسبّب» وهو الله عز وجل . أما الاعتماد على السبب الشرعي أو 
الحسي المعلوم؛ فقد تقدم أنه لا بأس بهء وأن النبي كك قال: «لولا أنا؛ 
لكان في الدرك الأسفل من النار:”'": لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا 
قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك 
بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المُسَبّبْء وهو الله عز وجل -. 

وقوله: «لولا البط فى الدار لأتى اللصوص»: البَطّ طائرٌ معروف» 
وإذا دخل اللص البيت وفيه بطء فإنه يصرخ» فيتتبه أهل البيت ثم يجتنبه 
اللضصوض : 


[(لق سبق (ص 4 .)5١‏ 


0 [ باب قول الله تعالى : وكيا ارم ا 





وَقَوْلُ الرَجْلٍ لصَاحِبِهٍ: مَاشَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ» وَقَولُ الرَجْلِ: 
ولا الله جر هذا كُلّهُ به شِرْك). 


رَوَاُ ابن أبي حَاتِه”7© 


رَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ لل عله 00 سُولَ الله كيه 
: امن حَلَفَ بِغْيرٍ اللِّ؛ كقذ كر أو أشْرَ رَوَأهُ الرْمِذِيُ 


6-1 
6 





وقوله: وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» : فيه شرك ؟ لأنه 
.شرك غير الله مع الله بالواوء فإن اعتقد أنه يساوي الله معز وجل - فى 
التذبير والمشيئة؛ فهو شرك أكبرء وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله - 
سبحانه وتعالى - فوق كل شيء؛ فهو شرك أصغره وار 
«لولا الله وفلان». 

وقوله: الهذا كله به شرك» : المقبار الخدم اا مين" وهو شرك أ أكبر أو 
أفنقر حشيهها كرون فى فلب ليمي من ترق هذا التشرياف 1 -. 


قوله: «وعن م اصوابه عن ابن عمرء ثبه عليه في اتيسير العزيز 
الحميد) . . 

قوله: م تعليط طب ع شن 520 امن حلف بغير اله 
اامن»: شرطية ؟ فتكون للعموم . ٍْ 
قوله: «أو ار تكاس الرراي والظاهر أن صواب العديف 
«أشرك». 


.)01 /١( أخرجه: ابن أبي حاتم؟ كما في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.. وقال الشيخ سليمان في «تيسير العزيز؛ (ص087): «وسنده جيد»‎ 


باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادًا» ؟ 





ل اس سي صر هم سار 00 
وحسينله » ورَصححه الحاكم 





وقوله: «من حلف بغير الله»: يشمل كل محلوف به سوى الله 
شواء:بالكعة أو الرسول: 185 أو السماء أو عير ذلكة ولا يتبعل الجل 
بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: 
وعزة الله؛ لأفعلن كذا. ٠‏ 

وقوله: «بغير الله؟: ليس المراد بغير هذا الاسم» بل المراد بغير 
المُسَمّى بهذا الاسمء فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع؛ فهو 
حلف بالله . ش 

والحلف : تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء 
أو الواو. 

وحروف القسم ثلانة : الباء» والتاء» والواو. 


والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والمُضْمَر وعلى اسم الله 
وغيره» ويذكر معها فعل القسم ويحذف. فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله 
تعالى: وما اله جَهَدَ أَيَسَدِمَ4 [الأنعام: »]٠١4‏ ويحذف مثل 
قولك: بالله لأفعلنّ ؟؛ وتدخل على المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف 
به لأفعلنّ» وعلى الظاهر كما في الآبة وعلى غير لفظ الجلالة» مثل 
قولك: بالسميع لأفعلن» وأما الواو؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسمء ولا 
تدخل على الضمير» ويحلف بها مع كل اسمء وأما التاء؛؟ فإنه لا يذكر 
)١(‏ أخرجه: الطيالسي (1847)» وأحمد (4/1*» 837)» وأبو داود في (الإيمان» باب كراهة 

الحلف بالآباء» 57/0/8): والترمذي في (الأيمان» باب ما جاء في كراهة الحلف 

بغير الل ه/*0١)‏ -000 وابن حبان »2411١1/7(‏ والحاكم »18/١(‏ 46 8 


وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي -» والبيهقى .)59/1١١(‏ 
وقال الزين العراقى فى «أماليه؛: «إسناده ثقات»؛ كما في «التيسير؟ (ص088). 


114 ا باب قول الله تعالى : #فلا تجعلوا لله أندادًا» 


وممف هم ووه م ةر ةا ممه ووه رموه هوه ره ووم وده هته ورور مومه ووه اا دري 





معها فعل القسم وتختص بالله وربٌ» قال ابن مالك : «والتاء لله ورب». 
ولف مين الله تاكن رن انفد أن المحلوف به مساو لله 
العالى ليه التعظيم والعظمة؛ وإلا؛ فهو شرك أصغر. 


وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء 000 
#إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ بِ» [النساء: 5١١]؛‏ أي: الشرك امه 
ويَغْفْر ما م دو ك4 ؛ يعني : الشركة الأصغر والكبائر. 


وقال قي الإسالام :ابن فمنة وشا انه إن الشر له لذ يفقوه الله ولو 
كان اي 27 لأن قوله: أن مُشْرَكَ .4 مصدر مُوْوَّل؛ فهو نكرة في 
سياق 0 فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير: ار شركا به أو 0 
ابه 

وأما قوله تعالى: وَالشَئين وَمحنْهَا4 [الشمس: »]١‏ وقوله: 3 
قم بدا البكَرِ» [البلد: ]١‏ وقوله: ##رَاّلٍ إدا يَنتى» [الليل:.١]»‏ وما 
أكسة ذلك من المخلوقاث التي أقسم الله بها؛ فالجواب عنه من وجهين : 


الأول: أن هذا من فعل لواش لأ ينأل عنا بتكل وله أن ير 


الثانى: أن قَسَمَ الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قذرته 
وحكمته ؛ فيكون القسم ابها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنًا للثناء 
على الله عز وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته * 


.)١55ص( انظر: «الرد على البكري! (تلخيص «كتاب الاستغاثة0)‎ 4١ 


باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا» 16" 





ممم ادعام ميل ممم و نوو ووءء وودءم د95 





وأمااتنتق وافلا كتسه يكير :الله أو صناتة) لأنها منييرن عن ذلك 
وأما ما ثبت في «صحيح مسلم» من قوله كله «أفلح وأبيه إن صدق»”" . 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنها لم تثبت في 
الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى 
رسول الله كلل فيكون باطل. 

الثاني : أنها تصحيف من الرواة»ء والأصل: «أفلح والله إن صدق». 
وكانوا فى السابق لا يشكلون الكلمات» و «أبيه؛ تشبه» «الله» إذا حذفت 
الفط الجشااب 

الغالثك: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصدء وقد قال تعالى : 
«لا يويك أنَه بِالَمْو ف أيْسَيَحْ ولكن بكم يمَا عَنَّدمٌ لسن 4 
[المائدة: 1894» وهذا لم ينو فلا يؤاخل. 

الرابع : أنه وقع من النبي يَكْةِ وهو أبعد الناس عن الشرك؛ فيكون 
من خصائصهء وأما غيره؛ فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي كَل في 
الإخلاص والتوحيد. 

الخامس : أنه على حذف مضاف. والتقدير: «أفلح ورب أبيه». 

السادس: أن هذا منسوخ» وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا 
أقرب الوجوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» )4١ /١‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


1" ظ باب قول الله.تعالى: طإفلا تجعلوا لله أندادًا» 


1 كر وه سردن اده الا 


فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم. قَبُركُوا ختى 
استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه؛ ونظيره “رارع على ضري الخبير 
أولاآ ثم أمروا باعنا 7 


أما بالنسبة للوجه الأول؛ فضعيف لأن الحديث ثابت» 1 ما دام 
ا 0 ْ 


سئل : أي الصدقة أفنض]؟ فقال : آنا 4 7 


وأما الوجه الثالث؛ فغير صحيح لأن النهي زانذام أن كان ب 50-8 
على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي 5و6 ولو صح 
هذا؛ لصح أن يقال لمن فعل شركا امخاذة لتو لطتو 


وهذا باطل.. 


)202 ارين امف الا باب استعذان النبي يد ربه زيارة أمه» 5 117) من خديك 
1 بريدة رضي الله عه , 

(؟»6 كمافي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام وج من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لغلكم تفلحون» [المائدة : ]1 

(*»6 رواه: مسلم في (ياب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) . ' 

(4) حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: «احلفت مرة بالللات والعزىا: فقنال 
النبي كيه : «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم انفث عن يسارك ثلاثاء م كوه 
ولا تعذ؟, ٍْ 
أخرجه : : أحمد (1/ 2188 7 187)» والطحاوي في «المشكل؟ /١(‏ 006 - وأعئدة 
الأمر بالاستغفار بدلاً من التعوذ -» وابن حبان (4/ا١١).‏ 
والحديث ضعيف؛ كما في «إرواء الغليل» (8/ .)١91‏ 


باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا» ينف 





ونال بن مسعود: «لأن لف بالله كَاذْيًا اح إليّ مِنْ أَنْ 
لفت غير وصَادقًا90' , 





وأما الرابع؟؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلا؛ فالأصل 
التأسي به. 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا 
يستلزم فهمًا باطلاء ولا يمكن أن يتكلم الرسول كَكلةٍ بما يستلزم ذلك 
يدود يان المراذه وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه منسوخ » ولا 
نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ: ولهذا قلنا أقربها والله أعلمء وإن كان 
النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء لكرخ 
هذا ضعيف لا يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد 
مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات؛ فالله أعلم . 

قوله في أثر ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًاء: اللام: لام 
الابتداء.ء و «أن» مصدرية؛ فيكون قوله: «أن أحلف» مؤوّلاً بمصدر مبتدأ 
تقديره لَحَلِفي بالله . 

قوله: «أحب إلي2: : خبر المبتدأء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 
أن سَبُوموا حَيدٌ لَك 4 [البقرة 1 84 .]١1‏ 


قوله: «كاذبًا): حال من فاعل أحلف . 

قوله: «أحب إليّ؛: هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من 
الجانبين» وهذا نادر في الكلام؛ لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى 
ثابنًا في المُفْضّل وفي المفضل عليه» وأحيانًا في المفضل دون المفضل 


)1١(‏ سبق (ص,597). 


امم 01 ظ باب قول الله تعالى : «فلا تجعلوا لله أندادًا 





010001 0 0 1 17111 ا ا ا اا 





لالمذا وله هذاء 0 كلت بالله كاذيا امون عليه من الحلف بخ بغيره 
ضادناء فالحلف كاذيًا باللّه مُحَرّم من وجهين : 


١‏ أنه كذب» 5 محرم لذاته. 


أن هذا الكذب رن باليمين» والستدي علب ال 500 
ا 0 عفر وجل حيث؛ جعل 
أسمه مُوَكَدَا 0 الاق الحلف 0 


1 وأما الحلف يغير الله صادةًا؛ 0 
القبرله لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. وأعظم من سيئة 
الحلف بالله كاذبا» وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا: إن الحلف بالله 
كاذبًا من اليمين الخموس؛ لأن الشرك لا يغفرء قال تعالى: إن لله هَل 
يَنْفْدُ أن يُقَرَكَ به [النساء: »]١١‏ وما أرسل لله الرسل وأنزل الكتب 
إلا لإبطال الشرك؛ فهو أعظم الذنوب» قال تعالى: <#إنت الشركة 5 
عَظِيكٌ» [لقمان: 4]١‏ وسئل النبي كك: أي الذنب أعظم؟ قال: 

تجعل لله ندا وهو خلقك"', سيم و 
في لت سرك نل كاذب بل من اكذيت الكاايين»" لآن. الهلا خبرياك لط * 





1 ألخرجه: اناري ني الج باب: : «والذين لا يدعون مع الله إلهًَا آخر:‎ )١( 
ومسلم في (الإيمان» د ١/1ة)؛ 0000 الله‎ 


ععنة , 


باب قول الله تعالى : كا ا 0 31”», 


5 ع 


وَعَنْ 5 اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَّ: «لا 
تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فلن 00 ظ21 





قوله فى حديث حذيفة رضى الله عنه: ١لا‏ تقولوا»: «لا»: ناهية» 
ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. 

قوله: «ما شاء الله وشاء فلان؛: والعلة في ذلك أن الواو تقتضى 
تسوية المعطوف بالمعطوف عليه؛ فيكون القائل: ما شاء الله وشكت مُسَُوَيًا 
مشيئة أللّه بمشيئة المخلوق» وهذا شرك» ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم 
من الخالقء أو أنه مساو له؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل؛ فهو 

قوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»: لَمّا نهى عن اللفظ 
المحرم بيِّن اللفظ المباح؛ لأن «ثم» للترتيب والتراخي» فتفيد أن 
المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه . 

أما بالنسبة لقوله: «ما شاء الله فشاء فلان»؛ فالحكم فيها أنها مَرْتَبَة 
متو خائة (الواو) ومَرْتّبة (ثم)؛ فهي تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي 
والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم) بأنها للترتيب؛ فالظاهر أنها جائزة» ولكن 
التعبير ب (ثم) أولى ؛ لأنه اللفظ الذي أرشند إليه النبئ َيه ولأنه أَبِيّن فى 
إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. 


١‏ -إثيبات المشيئة للعبد؛ لقوله: ثم شاء فلان» 2 فيكون فيه رد 
على الجبرية حيث قالوا: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. 


؟ - أنه ينبغي لمن سَدّ على الناس بابّا مُحَرِّمَا أن يفتح لهم الباب 


0" ظ باب قول الله تعالى : طإفلا تجعلوا لله أنداذا» 





ولكن فولوا: مَاشَاء ء اله َم شاء فلانٌ»). رَوَاة اوضر كر 
7 ا : : 


اهو 


- 


الستا: لقوله : «ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان»» ونظير ذُلك,قولة 
تعلى: « ايها ألدرت ءَامَنُوأ لا تَمُوُوأ وعنسا وقوواً أنظلريًا» 
[البقرة: »]١٠١4‏ ؛ لَمّا نهاهم عن قول راعنا؛ قال: لرَفُووا انرا » 
وكذلك النبي يف لما جيء له بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع 
بالصاعين والصاعين بالثلا” ال «لا تفعل » ولكن بغ الجمع بالدراهم ؛ 
ثم اشتر بالدراهم يجا 9 ] ي: تمرًا تمرًا جيدًا. فأرشده إلى الطريق المباح 
حين نهاه ا 0 

وفي هذا فائدتان عظيمتان : 

الأولى : يا كمال الشيعة وشدولهاء حيث لم شد على انس بن 
إلا فتحت لهم ما هو خير منه. 

والقائية + الفسهيل على الثائنن :وزفماللتتويع عته + فعامل الناس بهذا 
ما استطعت» * كلما سدوت عليهم بابًا ممنوعًا؛ فافتح لهم من المباح ما 
يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً حتى لا يقعوا في الحرج . 





)١(‏ أخرجه: أحمد (2"24/8. 95", 5958).: وأبو داود في (الأدبء باب لا يقال: 
نفسي » ) والطيالسي ٠(‏ 443 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ 0 وابن 
الي في «عمل اليوم والليلة» (71/1)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (541)؛: والطحاوي 

فى «المشكل؟ ١ /١(‏ 6 والبيهقي في «السنن؛ 2)5١/9(‏ وفي الأبخاء عاك 

(ص 144 وفي «الاعتقاد» (ص"195١).‏ 
والحديث صححه النووي في «الأذكار» (2)708: وفي «الرياض؟ »4»1١7:8(‏ وقال الشبع 
محمد بن عبد الوهاب : البستد صحيح؟ . 

(0) أخرجه: البخاري في (البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمرء 0/5 560 ومسلم في 
(المساقاة» باب بيع الطعام مثلاآ بمثل» اك عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما). ‏ : ش 


باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا» "١‏ 


وَجََاء عَنْ إِنْرَاهِيمَ النّحعِي : «أنّهُ يُكْرَهُ: أَعُودُ باللّهِ وَبِكَ 
جود أذ يُول: بالل ثم بلكه. قَالَ: : 'وَيَقُول: ولا الله ثُمّ 
فلان. ولا تقولوا: لَوْلا الله وَفُلانٌ). 








قوله: : عن إبراهيم النخعي) : من فقهاء التابعين » لكنه قليل البضاعة 
في الحديث؛ كما ذكر ذلك حماد بن ديت 

قوله: اليكره أعوذ بالله وبك» : لعِيّاذْ: الاعتصام بالمستعاذ به عن 
المكروه؛ وَاللْناذ بالشخص: ا إليه لطلب المحبوب» قال 
الشاعر: ش 
امن ألوة بها اذكه وحن أفعود مه :مهنا اخادر: 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 

وهُذان البيتان يخاطب بهما رجلا لكن كما قال بعضهم: 5 
القول لا ينبغي أن يكون إلا لله 

وقوله: «أعوذ بالله وبك»: هذا مُحَرّم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق 

ويجور بالله ثم بك؛ لأن ١‏ ثم» تدل على الترتيب والتراخي؛ فإن 


قيل : : سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله وعلى هذا يكون قوله: أعوذ 
بالله ثم بك محرمًا. أجيب : لسارو اشوا ان بولك عا 


لقوله يده في «صحيح مسلم» وغيره: «من وجد ملجاأ؛ فَلْيِعُذْ به”"". لكن 
لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت؛ فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر 
على أن يعيذك؛ وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق 


000 سبق تخريجه في المجلد الأول. 





فقا ظ باب قول الله تعالى: طفلا تجعلوا لله أندادًا4 


02 َمْسِيرٌ “آي 3 البَقَرَةِ 5 الأندَادِ. 
الثانية : أن الصَّحَابَة 0 اللّهُ عَنْهُمْ يقَسّوُونَ الأية القازقة 
في الشزك الأكير ها تم ال ظ 
الغالثة : أَنَّ اسلف 3 اللّه شك . 








بقوله كلِِ: «أعوذ كلعافت 1ف الحانات مو كر ال انم قال 
رحمه الله : والاستعاذة: لا تكون بمخلوق؛ فيحمل كلامه على أن الاستعاذة 
ش بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق» وهو كلام الله 
والكلام تابع للمتكلم به إن كان مخلوقًا؛ فهو مخلوق» وإن كان غير 
مخلوق؛ امور حير محاوم 


فيه مسائل : 
٠‏ © الأولى : : تفسمير آية البقرة في الأنداد : وقد سبق. 
© الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك --0 
تعم الأصغر: لآق قوله تعالئ: (كلا يْمَنا يِه أندادا دسم مَلَمُوَ» 
ظ زه في لكر لآن المُخَاطَبَ بها هم المشركون» وابن عبامن فسبزها يما 
يقتضى الشرك 'الأصضغر؛ الاب و 0 

الإطلاق أو في بعض الأمور . 
© الثالثة : : أن الحلف بغير الله شرك: لحديث ابن عمر رضي الله 





0:00 بع مر يم قن المجلد الأول. 


باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أندادًا» افق 





- 
مر 


الرابعة: أَنّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيِرٍ اللَّهِ صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَدْ مِنَ اليَمين 
ا 
الخامسة: القَرْقُ بَيْنَ الوَاوِ و(ثُمَ) فِي اللَفْظِ . 





© الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا؛ فهو أكبر من اليمين 
الغموس : واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذباء وقال بعض 
العلماء ‏ وهو الصحيح : أن يحلف بالله كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ 
© الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ: لأن الواو تقتضى 
المساواة؛ فتكون شركاء وثم تقتضي الترتيب والتراخي؛ فلا تكون شركًا. 


تن نا نت 


04 ئ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 





بَابُ 
جه فين لم يف بالحيف بالل 


من بن مر أذ رَسُوَلَ اللّهِ كله كَالَ : ل تلا ايم . 





تاس نة هذا الباب لكتاب التوحيد 


ْ أن الاقتناع بالندلات بالله من تعظيم لله ؛ لأن الحالف أكُذ ما 'خحلف 
ا 
المحلوف به أن يُصدقٌ ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم الاقتناع 
بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله» ولاتطالي كل رجي 
والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 

الأول : أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ انيت كنا 
بالخحلف بلله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف» فيجب 
الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي . 
ظ الثاني : أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع 
صدق وثقة؛ فإنك ترضى بيمينه.» وإن كان غير ذلك؛ فلك أن ترزفض 
الرضا بيمينه» ولهذا لما قال النبي ككل لحْوَيْصّة ومخيصّة : اتبرئكم يهود 
بخمسين يميئًا. قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟:”'". 
فأقرهم النبي كَل على ذلك . 00 


قوله في الحديث: «لا تحلفوا»: «لا.: ناهية» ولهذا جزم الفعل 


2 أخرجه: : البخاري في (الأدب» باب إكرام لق ل و‎ )١( 
1 . القسامة» ا ع يك بن خديج وسهل بن أبي حثمة‎ 





باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 1" 





مَنْ حَلَفَ باللّه؛ فَلْيَصْدُقْء وَمَنْ حُلِفٌ لَهُ باللّه؛ كُلْيِرْض» 000 





بعدها بحذف النون» و «آباؤكم»: جمع أب». ويشمل الأب والجدء وإن 
علا فلا يجوز الحلف بهم ؛ لأنه رك ا 

قوله يك : «من حلف بالله ؛ فليصدق» ومن حلف له بالله؟ فليرض؛» : 
هنا أمران:. 


الأمر الأول : للحالف؛ فقد أُمِرَ أن يكون صادقًّاء والصدق: هو 
الإخبار بما يطابق الواقع؛ وضده الكذب» وهو: الإخبار بما يخالف 
الواقع ؛ فقوله: «من حلف بالله؛ فليصدق»؛ أي فليكن صادقًا في يمينه 
وهل يشترط أن يكون مطابقًا للواقع أو يكفي الظن؟ 


الجواب: يكفى يكفى الظن؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ 
فقول الرجل للنبى كذ والله ما بين لا بَتَيْهًا أهل بيت أفقر مني . قاقد 
النبى 6ل . 

الثانى: للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. فإذا 
قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني يَُزَّل على ما إذا كان 
الحالف صادمًا؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمرًا مُوَّجَهًا للحالف» وأمرًا 
مُوَجََهَا للمحلوف له؛ فإذا كان الحالف صادمًا؛ وجب على المحلوف له 
الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادقًا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 

أجيب: أن اليمين تزيده توكيذا. 


.)7١ص(‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١١١١1( (؟) أخرجه: البخاري (1977): ومسلم‎ 


طق ظ باب ما جاء فيمن لم يقئع: بالحلف بالله 





وم 0 
مي ير مِنَ اللّها ٠‏ رَوَاهُ و حَسر 3-5 
قوله: ا فليس من اللهه: أي: عن لم برض 

بالحلف.بالله إذا حلفك له؛ فليس من الله وهذا تبرؤ منه يدل على أن 

عدم الرضا من كبائر الذنوب» ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق وقد 
شونا أن في حديث القَسَامَة دليلاً على أنه إذا كان الحالف غير ثقة؛ “فلك 
أن ترفض الرضا به؛ لأنه غير ثقة» فلو أن أحدًا حلف لك». وقال: واه 
: إن هذه الحقيبة من خشب. وهي من جلد؛ فيجوز أن لا ترضى به لأنك 

' قاطع بكذبهء والشرع لإ يأمر بشيء يخالف الحس والواقع» لاقيام ]ل 

بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن» ٠‏ وإن كان العقل لا 

. يدرك أحيانًا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرعء ولكن ليعلم علم 

- 'اليقين أن 0 إلا بما هو حسن؛ لأن الله تعالى يقول: ومن 

| لَحَسَنٌ مِنَ ألو حَكمَا لْقَوْو أموْقِئوْنَ4 [المائدة: ٠5].ء‏ فإذا اشتبه عليك حُسْن 

ل فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصيرء أما أن تتهم 

5-6 بد الاح با رلور ا 





فيه مسائل : 


)2220 أخرجه : ابن ماجه في [الكفارات: باب من حلف له يالله فليرض» لفلف دقال في 
«الزوائد» : «رجال إسنادة ثقَات) . 
وححسله اععانامم 1١١‏ عومدلل واحسته أيضًا الشيخ الإمام محمد بن: عبد الوهاب 
رححمة ألله . : 


وصححه شيخ سليمان رح له في «التيسيره (ص”16) على شرط مسللم. . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله قف 





الغائنة :"الأ المشلوقة له بالله أن م 
الثالثة: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْض . 


© الأولى: النهى عن الحلف بالآباء : لقوله: (لا تحلفوا بآبائكم)» 
والنهي للتحريم . 

© الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى: لقوله: #ومن حلف 
له بالله؛ فليرض»»؛ وسبق التفصيل فى ذلك . 

© الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله: «ومن لم يرض؛ فليس 
من الله) . 

© الرابعة ‏ ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يَصِدُق لأن 
الصدق واجب فى غير اليمين؛ فكيف باليمين؟!: وقد سبق أن من حلف 
على يمين كاذبة أنه آثمء وقال بعض العلماء: إنها اليمين الععموس. 

وأما بالنسبة للمحلوف له؛ فهل يلزمه أن يُصَدَّق أم لا؟ المسألة لا 
تخلو من أحوال خمس : 

الأولى: أن يعلم كذبه؛ فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه. 

الثانية : أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه. 

الثالثة : أن يتساوى الأمران؛ فهذا يجب تصديقه. 

الرابعة: أن يترجح صدقه؛ فيجب أن يصدق. 

الخامسة: أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه. 

وهذا فى الأمور الحسية»ء أما الأمور الشرعية في باب التحاكم؛ 
فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا 
بالحكم الشرعي» وهو واجب. 


٠‏ اح يت 


001 ظ ظ باب قول ما شاء لله وششت 





يَاتَ 


٠ 


فول مَا شَاءَ اللّهُ وَشِنْتَ 


عَنْ ة 000 هويا أتى للئبئ يله؛ فَقَالَ: : إنكم 
تُشْرِكُونَ؛ 3 : مَاشَاء الله وَشِعْتَ وَتَمُولُونَ: وَالكفيَة. 





مناسبة الباب لكتاب التوحيد ‏ 


أن قول: (ما-شاء الله وشئت) من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ 70" 
اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبر» ا 
أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغرء وقد ذكر بعض أهل هل العلم : لاهن يده 
ل ل ْ 


قوله: «أن يهوديًاة؟: اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى :عليه 
السلام؛ وسموا بذلك من قوله تعالى: #إِنَا مدنا إِلَك4 [الأعراق:: 
7 أي : رجعناء أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب؛ 000 
التسمية من أجل النسب» وفي الأول تكون التسمية ووامرفيل | 
يبعد أن تكون من الاثنين: جميعًا . 

قوله: «(إنكم ‏ تشركون؟»: آق: تقعون في الشرك نه 5 ْ 

قوله: اما شاء الله وشئت»: ا 
للمعطوف عليه» وهو الله عز وجل » حيث كان العطف بالواو المفيدة: 
لمر ش ْ ش 00 ظ 
قوله: «والكعبة»: الشرك هنا أنه حلف بغير الله ولم كر 


باب قول ما شاء الله وشت الخ 


أَمَرَهُمْ الب يلك إِذًا أَرَادُوا أ نْ يَحُْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبّ الكغبّق 
وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ الله نم شِعْتَ». رَوَاهُ النُّسائيٌ وَصَحَحْحَو7'' . 








النبي يَكِةِ ما قال اليهودي. بل أمر بتصحيح هذا الكلام؛ فأمرهم إذا حلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة؛ فيكون القسم بالله . 

وأمرهم أن يقولوا: : ماشاء الله» ثم شئت شكت ؛ فيكون الترتيب بثم بين 
مشيكئة الله ومشيئة المخلوق» وبذلك يكون الترتيب صحيحًا» أما الأرل 
فللآن الحلف صار بألله» وأما الثانى ؛ فلآنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة 
العبدل عن مشيئة الله» وأنه لا مساواة بينهما. 

* ويستفاد من الحديث: 

١‏ - أن النبي وَل لم ينكر على اليهردي مع أن ظاهر قصده الدّمّ 
واللُومَ للنبي يَلهِ وأصحابه ؛ لأن ما قاله حق . 

؟ - مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نَبّه عليه ليس من أهل 
الحى . 

لاك المسكن:عده تير القته أنايعين الوتشىء قرس هه أن 
النبى كي أمرهم أن يقولوا: «ورب الكعبة». ولم يقل: احلفوا بالله» 
ا اما شاء الله» ثم شئت». 

* إشكال وجوابه : 


وهو أن يقال: كيف لم يُنَبّه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ 
وجوابه: أنه يمكن أن الرسول يلي لم يسمعه ولم يعلم به. 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (39717/5”. 397”)ء والنسائي في (الأيمان» باب الحلف بالكعبةء» ا/ 
7 والطحاري في «المشكل؟ :9١/١(‏ 357). والحاكم (49//5؟) ‏ وصححه ووافقه 
الذهبي » والبيهقي »)75١7/7(‏ والمزي في «تهذيب الكمال؛ (17941/7). وصححه 
الحافظ في 7الإصابة؛ (89/5؟). 


رف 0 باب قول ما شاء الله وشعت شئت 





ليصا عراانن عتاني ؛ أن رجلا كَالَ للكبئ لة: ما 


شَاء اللَّهُ وَشِفْتَء كَقَالَ: أَجِعَلتَبِي للّهِ نِدًا؟! افاضم لله 


١‏ ار 





ولكن يقال: بأن الله يعلم؛ فكيف يقرهم؟ ؟ فيبقى الإشكالء 'لَكنْ 
يجاب : إنتهذامن الكرك الأضغزدون الأكير) فتكون الحكمة هي ابتلاء 
, مرضي ري او لوطي بلطا اموا رد ب 
ابي 0 ْ 


قوله: 55 الله عنهما: أذ رجا قال 
للبي كلا . ظ 
الظاهر أنه قال للنبي يل تعظيناء وآه جعل المر فض 
قوله: «أجعلسي ف ن93!». ٠‏ 
| الاستفهام للإنكار» ون بي القع ومن جعل للخالق. 
نذا فقد أتى شيئًا عجابً . ْ ْ 


والنّد: مراك يواهم ؟ أي : ل ا 
؟! 

قوله: 07 الله وحده!ا: أرشده النبي ول إلى ما يقطخ عنه 
"الشرلك .وله يرنه إلى أن ريقو اها ام له قم اتيت حت يقيلع عنم كل 
ا امرك رو بكر 


١‏ الأمر؟ 


)1١(‏ سبق (ص595). 


باب قول ما شاء الله وشئت ضف 


*# يستفاد من الحديث : 

١‏ أن تعظيم النبي كل بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك» فإن 
كان عد الحشاواة 4 فهو شترك اكير وإ كان نعل أنه حون ذلك فيز 
أصغرء وإذا كان هذا شركًا؛ فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول كَلِِ؟ ! 

هذا أعظم؛ لأنه يك ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس 
الدرع. وحمل السلاح» ويجوع. ويتألم» ويمرضء» ويعطش كبقية 
الناس» ولكن الله فَضْلّه على البشر بما أؤحي إليه من هذا الشرع العظيم» 
قال تعالى: 3 ل إِنَّمَآ أنا بسر يَنْل:»؛ فهو بشرء وأكّد هذه البشرية بقوله: 
«ينلة 4 : ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: نوع إِلَ نمآ 
لم إله 17 [الكهف: ,.]١١١‏ ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق 
الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه: أعطاه من الصبر العظيمء وأعطاه 
من الكرم ومن الجود» لكنها كلها في حدود البشرية» أما أن تصل إلى 
خصائص الربوبية؛ فهذا أمر لا يمكن. ومن ادعى ذلك؛ فقد كفر 
بمحمد يكم وكفر يمن أرسله. 

فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة 
هو ينكرهاء ولا نهضهم حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له. 
ونسأل الله أن يعيئنا على القيام بحقه» ولكننا لا ننزله منزلة الرب ‏ عز 
وخل ا 

” - إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر؛ لقوله وَكِوِ: 
«أجعلتني لله ندًا؟!4» مع أنه فعل ذلك تعظيمًا للنبي يكل وعلى هذا إذا 
انحنى لك شخص عند السلام؛ فالواجب عليك الإنكار. 


 "“‏ أن من حسن الدعوة إلى الله - عز وجل - أن تذكر ما يباح إذا 


خرف 1 | ١‏ باب قول ما شاء الله وشئت/ 


ولإيِن مَاججه عن الطّمْيِلٍ أخي عَائِمَةَ لِأمَهَا؛ كَالَ: رَأَيْتُ 
كأني أَتيِتْ عَلَى تقر من اليهُودِ؛ قلت 0 م القَوْمْ لؤلاً نكم 
تَقُولُونَ: 020 اللّه. قَالُوا: ونم نكم الَومُ لَؤلاً أَنَكُمْ 


وراش # 


ا 2 اللَّهُ وَشَاءَ محمد . م تذث يشر من اللشائى: 
فَقُلْتُ: إِنُكُم لأنثمُ م القَومْ ولا أنكُم تَقُولُونَ: المُسيح ابن | للّو. 

ذكرت ما يحرم؛ لأنه يك لما منعه من قوله : لان ال و د 
ار وهو اقولة: ابل ما شاء الله وحدهة. 0 


00 ا 


فونه تيوجيك الطفيل : اأيت كاقي نبت على تقر من لون 
“ل اواك انارت " ظ 
وقوله: : «كأن» : اسمها .الياء؛ وجملة (أتيت؟ خيرها. ! 
وقوله: «على نفر : من الثلاثة إلى التسعة» . واليهود أتباع موسى . 
قوله: الأنتم القوم؛ : كلمة مدح؛ كقولك: ولاه م الوتقالي 
ظ وقوله: «عزيز هوا : رجل صالح اذَّعى اليهود أنه أبن الله 0 
كذ بهن وهو كفر صريح» واليهود لهم مثالب كثيرة: دان 
لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم . : 
قوله: : ما شاء الله وشاء محمد»: هذا شرك أصغر ؛ أن العا 
الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيثة الرسول يل مساوية 
لمشيئة الله فانتقدوا غليهم تسوية مشيئة : مشيئة الرسول يله بمشيئة الله عرز 
وجرا عد ااجالوا راد لبر ا كل للع وا 
قوله: زه لواو المع بن ألله) : رامين ابل مرب ردكي 


باب قول ما شاء الله وشئت رفرفا 


ثَالُوا: وإِنّحُمْ لأنْثُمْ القَوْمُ لَوْلا أنَكُم تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللّهُ وَشَاءَ 


14 ع )عا لل لك ف ف در عاق 1 لضن و اله موده 
الى يكل فَأَخْبَرْتهُ ؛ قَالَ: «قل أَخْبَرْتٌ بها أَحَدًا؟». قُلْتُ: نَعَمْ. 





مسيحًا بمعنى ماسح ؛ فهو فعيل بمعنى فاعل ؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة 

والشيطان لعب بالنصارى» فقالوا: هو ابن الله ؟ لأنه قن بدون أب 
كما فى القرآن: ##فتَفَخَنَا فيهكا من رُوحِتسا4 [الأنبياء: »]4١‏ قالوا: هو 
جزء من الله ؛ لأن الله أضافه إليهء والجزء هو الابن. 


والروح على الراجح عند أهل السنة : ذات لطيفة تدخل الجسم 
وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس» ولهذا يقبضها المَلك عند 
العوث وتكتن.ويصعد انها ويراها الإئسان عند موته» فالضحيج أنها'ذات 
وإن كان بعض الناس يقول: إنها صفة» ولكنه ليس كذلكء» والحياة 
صحيح أنها صفة لكن الروح ذات» إِذَّا نقول لهؤلاء النصارى: إن الله 
أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه 
ذلك على سبيل التشريف والتعظيمء ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب 
شرفًا وعظمة» حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته: 
كوعوين لاد جديا لود نع انان داتس 


قوله: «فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت؛: المقصود بهذه 
العبارة الإبهام؛ كقوله تعالى: لفَعَشِيهم ين ألم مَا عَشيِبَم 4 [طه: 728]ء 
والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة؛ وقد يكوق للتسقير 


قوله: «هل أخبرت بها أحدًا؟؛: سأل النبي يك هذا السؤال؛ لأنه 


درق ظ ئ باب قول ما شاء الله وشت شعت 


قَالَ: الله 2 عَلَيْه َم قَالَ : :آنا بَنْدٌ؛ فَإِنَّ طمَيلا اف 
رُؤيا أَخْبَرَ بها مَن أَخبْرَ مِدكُم ونم كلتم كَلِمَة ينتمني كَذَا وَكَذَا 


لو قال:: لم أخبر أحدًاء: فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة رالا و تقول 
اله :لا تخبر أحداء هذا هو الظاهرء ٠‏ ثم يبين له الحكم علنيه الصلاة 
والسلام» لكن لما قال: إنه أخبر بها؛ صار لا بد من بيانها للناس عمِومًا؛ 
لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنهء بخلاف ما إذا كان خاضًا؛ نهذ 
يعرايةا وصلة الخد 


قوله: (فمحمد له : الحمد ' وضف المحمود بالكمال مع المحية 


والتعظيم . 
قوله: «وأثنى عليذ: أي: كرر ذلك الوضفف. 


قوله: «أما بعد : سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد؟ أي: 
بعد ما.ذكرت؛ فكذا وكناء 


ظ قوله: ايمنعني -كذا وكذاة : 6 500000 
ولكن ليس الحياء ء من إنكار الباطل» ولكن من أن ينهى عنهًا دزن أن 
كافك اانا تلك هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت 
'محفوظة: ا م ا لأن الرسول يك 
لا يستحي من الحق» ولكن الحياء من أن أن ينكر شيئًا قد درج على الألسنة 
وألفه الناس قبل أن يؤمز بالإنكارء مثل الخمر بقي الناس يشربونها ختى 
حرمت في سورة المائدة؛ فالرسول كل لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت» 
ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى كله أنه لا 
دا كود كرا الحم عي السص واس بي ل 


باب قول ما شاء الله وشئت ايف 





أن أنْهَاكم عَنْهَا؛ قلا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللّهُ وَضَاءَ مُحَمّدُء وَلكِنْ 
فُولوا؛ ما شاء الله نم3 , 


© فيه مُسائل : 
الأولى : مَعْرِقَة اليَهُودٍ بالشّرْكِ الأضعّر. 


الثانية : فَهُمْ الإنْسَانٍ 





قوله: «قولوا ما شاء الله وحده؛»: نهاهم عن الممنوعء وبَيّن لهم 
الجائز. 


تند تن ات 
© الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر: لقوله: «إنكم لتشركون». 
© الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى: أي : إذا كان له هوى فهم 


.)388 /١ أخرجه: ابن ماجه في (الكفارات؛ باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت»‎ )١( 
. وقال البوصيري: لارجال الإسناد ثقات على شرط البخاري؛‎ 
/0 وهو عند ابن ماجه من طريق أبي عوانة اليشكري» وقد تابعه شعبة عن الدارمي»‎ 
وحماد بن سلمة عند أحمد (5/؟/9),‎ :)2707/١( 60؛» والخطيب في «الموضح»‎ 
والمزي في «تهذيب الكمال؛ (2575/7 /2)771 وزيد بن‎ »)875١5( والطبرانني في «الكبير»‎ 
.)8118( أبي أنيسة عند الطبراني في «الكبير»‎ 
من طريقه؛‎ )75806 /١( وخالف سفيان بن عييئة؛ فأخرجه: أحمد (5/ 797)» وابن ماجه‎ 
عن حذيفة بن اليمان.‎ 
من طريقه عن جابر بن‎ )4١ /١( وكذا معمر بن راشد؛ فأخرجه الطحاوي في «المشكل»‎ 
. سمرة رضي الله عنهم‎ 
وقد رجح الحافظ أن الحديث من رواية الطفيل.‎ 
.)01٠/1١1( انظر: «فتح الباري!‎ 


لضف 000 باب قول ما شاء الله أوشعت 





و 


«مَا إلى م وب سوقة. 3 والبَبِتيين بَعْدَه؟ 


شيئًاء وإن كان:هو يرتكب مثله أو أشد منه؟ فاليهود - 2101107 
. المسلمين قولهم: «ما شاء الله وشئكت») وهم يقولون أعظم :من هذاء 
يقولون: عزيز ابن الله ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. | 0 [ 


الثالثة : قَوْلُهُ عله : «أَجَعَلْتَني لله نِذا؟!)؛ فَكيِفَ بِمَنْ قال 





ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق 5 
فتجده يحمل النصوصنْ من الدلالات ما لا تحتمل» كذلك أيضًا بغض 
الس ا رص باسحل حت اير ا تي له 
الحديث في الطب والفلك وغير ذلك» كل هذا من الأمور التي لا يحمد 
الإنسان عليها؛ فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه؛ ثم 
كان كرنية اليا لا أن يُخضغ النصوص لفهمه أو لما يعتقده؛ .ولهذا 
: يقولون: استدل ثم اعتقدء ولا تعتقد ثم تستدل؛ 0 
استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تُحرّف النصوص إلى ما تعتقذه كم 
ال حم اا ل ل 1 
الصلاة والسلامء تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه 
. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى ؛ اله يح لصاوو ا لا 
من أجل أن توافق هواه. | 

© الثالثة: توله 856: أجعلتني لله ندًا؟!»: هو قوله: دما شاء ٠‏ الله 
ولعت ْ 2 : 
وقوله: «فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك. . 2 
بعذه. .» يشير رحمه ال إلى أبيات للبوصيري في البردة- القصيدة 
امورو ترجه ظ 
نأك الكذق ها لي بن الوذ ند 551000 


باب قول ما شاء الله وشئت ضف 





الرابعة: أنَّ هذا لَيْسَ مِنَ الشّرْكُ الأكُبر؛ لِقَوْلِهِ: « 
00 


696 


لون الصَّالِحَةَ مِنْ قسَام الوّخي . 





إن لم تكن آحَذَا يوم المعاد يدي غنفرًا وإلا مَمُلْ يارَلْة القّدم 
فإن ين جبوفك الوتبا وضةنهنا ومِنْ عُلُوسِكَ عِلْمْ اللّوْح والقّلم 

وهذا غاية الكفر والغلو؛ فلم يجعل يجعل لله شيئًاء والنبي يل شرفه 
بكونه عبد الله ورسوله. الى اع بن عبد الله . 

© الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر: لقوله: «يمنعني كذا 
وكذا»؛ لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. 

© الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي: تؤخذ من 
3غ ادر ولقوله يد : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جِزْءًا 

من النبوة”', وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي رحن | 

النبي كَلَةِ؛ِ لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى 
رمضان. وهذا ستة أشهرء فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي». كان 
جزءًا من ستة وأربعين جزءًا؛ لأن الوحى؛ كان ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أشهر مقدمة له. ْ 

والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح» وتأتي منظمة وليست 
بأضغاث أحلام . 


أما أضغاث 0 0 00 00 


/4 أخرجه: البخاري في (التعبير: باب القيد في المنام» 2707/4. ومسلم في (الرؤياء‎ )1١( 
3))؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


يق ئ باب قؤل ما شاء. الله وشئت. 





السادسة : أنّها د وا لِشَرع بَعْض الأخكام . 





أشتد وراءه منعيًا. فقال ابي 5 : «لا تُحدّث الناس بتلاعب الشيطان بك 
في منامك”2» والغالب أن المَرَائيَ المكروهة من الشيطان» قال الله 
تعالى: 8 إِنََا التَموَئ مِنَّ نَ؛ لشن لسَخْرْنَت لنت كامثرا ولد ِصَارَهِمْ سَيْنًا إَ 
بدن أله [المجادلة: )]1١‏ ولذلك أرشد النبي يه لمن رأى ما يكره أن 
يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث مرات» وأن يقول: «أعوذ بالله من شر 
الشيطان ومن شر ما رأيت. وأن يَتَحوّل إلى الجانب الآخرء وآن لاايخير 
أحدا»” '"“» وفي رواية : أمره أن يتوضأ وأن يصلي»”" . ش 


© السادسة : أنها قد قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام : دن 
إبراهيمٍ عليه الصلاة والسلام أنه يذبح أبنه» وهذا الحدنث» كلتك لنت 
النبي 5 يله رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال النبي 25 إإنها رؤيا 


2 ش 
ح ىق ١‏ ؛٠‏ وأبو بكر رضي له عنه أنبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن | 


20020 أخرجه : 511 باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام؛ 0111م 
حديث جابر رضي الله عنه . 0 
اهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وفيه: «... وإذا 5 ؛ فإنما 
هي من الشيطان» ولا يذكرها لاحد؛ فإنها لا تضرهة؛ أخرجه: : البخاري في (التعبيزء ؛ باب 
الرؤيا من اش 93/54؟). 

وحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله لِ؛ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 595 
فلييصق عن يساره ثلانًا؛ وليستعذ من الشيطان ثلاثاء رلبتحول عن جنننه الذي كان عليدة: 
أخرجه: مسلم (5/ 03777 00 
إفوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: 7. رأ قي كرفةة قله تمه على الخد 
وليقم فليصل»» أخرجه: البخازي في (التعبيرء باب القيد في المنام» 00 

(5) أخرجه: أحمد (48/4): وأبو داود في (الصلاة» باب كيف الأذان» 2571/١‏ والعرمذي 
أخرج 'آخره دون صفة الأذان (777/1) - وقال: سد وابن ماجه في (الأذان؛ . 
باب بدء الأذان) . ا ش 
وقال النووي في «المجموع» 7/0 7/): «رواه أبو داود بإسناد صحيح» دذدى العرمذي 
بعضه بطريق اذلو 1 


باب قول ما شاء الله وشئت خرف 





© © 6ه همف فقو ملم رع م مام مم ا ام يم م ممم ونوووهة 





شماس؛؟ فقال للذي زا إنكم ستجدون درعي تحت بِرْمّة وعندها فرس 
يَسْتّن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره» فذهبوا إلى 
المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس”" » فَتَقُذْ أبو بكر وصيته؛ 
لوجود القرائن التي تدل على صدقهاء لكن لو دّلت على ما يخالف 
الشريعة؛ فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صالحة. 


قن نم نت 


للق أورده الهيشمي في المجمع الزوائد» )8/ "١‏ وقال: ترواه الطبراني» ورجاله رجال 


الصحيح». 


006 م ل 035 باب من سب الدهر فقد.آذى الله 





العا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لال ااا ا اا ا نا 
١‏ " 





السّبَ: الشتمء والتقببح» والذم» وما أشبه ذلك . 
الدَّهْر: هو الزمان والوقت. 
وسب الدهر يئنة ينقسلم إلى ثلاثة ة أقسام : 
الأول : أن يقصد الخبر المحض دون اللّوم؛ نِيْذا حاف مق أن 
يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك ؛ ؛ لأن الأعمال 
بالماك؛ وراضر الامدايا لمي لخن رفور عا مد 
والسلام : #هنذا 7 يوم عَصِييبٌ4 [هود: /ا/ا]. 
الثاني : أن "سنت الدهر على أنه هو الفاعل» ا بسيه الدهر 

أن الدهر هو الذي يُقَلْبٍ الأمور إلى الخير والشر؛ فهذا: شرك أكبئر لأنه 
اعتقد أن مع الله خالقًا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» ركل من اعنقت. 
أن مع الله خالقَا؛ فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله إِلْهَا يستخق يستيخق أن 
يعبد؛ فإنه كافر. 0 

الثالث: أن يسبأالدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا مخرم؛ 
ولا يصل إلى درجة الشرك»؛ وهو من السّفَّه في العقل والضلال في الدين؛ 
“أن اقيق تسد نتوين إلى الله - سبحاتئه -؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف 
. الدهر ويكون فيه ما أراد من < حر اومن تلبس لاخر قاعلا اليس هل 
1100 لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة . 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 14١‏ 


)1 
5 
١‏ 
١‏ 
00-0 
ا 
اه 
و 
0 
05-5 


ا 


وَقَولَ الله تعالن + ظوَهَالَا ماح إلا اننا الذن] وت ونيا وما 
الا" 
قوله: «فقد آذى الله؛: لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى 


بسماع القبيح أو مشاهدته. كانه ل بر وب للك ويتأذى بالرائحة الكريهة 
كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك» ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال 


لما 


3 


ا 


ده 


57 104 
لت : 


0 


١ 5‏ 2 م ع ص مسر وير رس ميو .| ممرظلء روح سل ساي يس سس كر 
تعالى: ##إِنَّ الْذين يدوي له ورسولم لمتهم أَلْهُ فى الدنيا والايجرة وأعد لم عذابًا 


هين » [الأحزاب: لاه وفى الحديث القدسى : (يؤذينى ابن آدمء يسب 
الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار»”". ونفى عن نفسه أن يضره شيء» 
قال تعالى : © إِنَّهُمْ أن يَصُرُوا أله سَبْعا 4 [آل عمران: »]١75‏ وفي الحديث 
القدسي : «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»”" . رواه مسلم . 

ل بينم نت 


قوله تعالى: لوَيَانوا ما هَ إِلَا اننا لديا نَمُوبُ وَعَيَا4 . المراد بذلك 
المشركون الموافقون للذّهرية ‏ بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه 
مما تُغْيّر فيه الحركة » والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا؛ فليس هناك 
آخرة؛ بل يموت بعض ويحيا آخرونء هذا يموت فيدفن وهذا يولد 
فيحياء ويقولون: إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 

قوله: وا ملكا إل لَه 6 : أي : ليس هلاكنا بأمر الله وقدرهء بل 
بطول السنين لمن طالت مدتهء والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت 
مدته ؛ فالمهلك لهم هو الذهر . 
0) سيأتي (ص7517). 


() أخرجه: مسلم في (البر والصلةء باب تحريم الظلم» )١1554/4‏ من حديث أبي ذر 
جلدب بن جنادة رضى لله عنه . 


٠ 14‏ ْ باب من: سبٌ الدهر فقد آذى :الله . 


5 قوله: ا ِنْ عِل و4 : #ما» : : نافية » و عار 4 : مبتدأ‎ ٠ 
مقدم #لهم#» وأكد د «إمن4 فيكون للعموم الوم بع لد‎ 
0 . كثير» .بل العلم :واليقين برخلاف قولهم‎ 
قوله. وذ مإ 4 : «إن4: هنا نفة لوقع وله عدار‎ 
1 ْ أ ما هم إلا يظنون.‎ 
0 الظن هنا بمعنى الوهم؛‎ | 
سس سو ا 0 ا‎ 
كقوله تعالى : ادن يون د لم لأ ري » [البقرة ا‎ 5 


والرد على قولهم بما يلي : 00 
ظ أو 0 اماه إِلَّا حياننًا ألديًا نَمُوتٌ وعَيَا» . وهذا يرده المنقول 


أما 0000 فالكتاب والسنة لعا كنوت اشر 0 
الإيمان باليوم الآخرء وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة النيا 
والكتب السماوية الأخرى تقر ذلك وتؤكده. : 

وأما المعقول؛ فإن الله فرض على الناس الإسلام 00 إليه' 
والجهاد لإعلاء كلمة الله مع ما في ذلك هه اسقياخة الذعاء والأموال, 
«الحياء ل فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك ترابًا لذابعة: 
ولا حياة ولا ثواب ولا بمقاب» وسكنة الله تابى هذا قال تعالي: 0 
ألِى فَيَضَ عَيلك الْدُْمرت > لََآدّكَ إل مَعَاق4 [القصص: 6]؛ أي: الذي 
أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه بد أن برك إلى مع 
تجازى فيه ويجازى فيه كل من بلغته الدعوة. ا 


ثانيا : قولهم : 35 يلكا إلا ألتَمْد» ؛ أي : 1 مرور الزمن: 


باب من سبّ الدهر فقد آذى الله رذق 


وَفْى «الصَّحجِيح) عَنْ اس هُرَيْرَةَ عن النْبِئْ عله قَال: 
«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: 0010195 0 0 ا 00000 





فأما المنقول؛ فالكتاب والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله 
عزروجل- ؛ كما قال الله تتغالى: هو 0 وفيت وَِلَيَهِ 2 | 
[يونس : 5 ]0 وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام : لوَأتي الموقٌ بِإِدْنِ 
َه © [آل عمران : 4]. 

وأما المحسوس؛ فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ 
كنوح عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهر. ونشاهد أطفالا يموتون في 
الشهر الأول من ولادتهمء وشبابًا يموتون في قوة شبابهم ؛ فليس الدهر هو 
الذي يميتهم . 

مناسبة الآية للباب 

أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ 

فسوف يَسُبٌ الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 
07 2 


قوله: اوفي «الصحيح» عن أبى هريرة. 5-0 إلى آخره» : هذا الحديث 
يسمى الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني» وهو كل ما يرويه النبي كلك 
عن ربه ‏ عز وجل -» وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر 
من الذنوب .)80/1١(‏ 


0 «قال لله 0 0 رجاءت 3 


44 0 5" باب من سبّ الدهر فقد آذِى الله 








بذاته وصفاته؛ وهي أبلغ من كلمة علا؛ لأنها تحمل معنى التُرفع والتَّرُه 
عما يقؤله المعتدون علوًا كبيرًا. 
1 قوله: (يؤذينى ابن آدم» : أي ا نالأذية لله ثا 
ا ويجب علينا إثباتها؛ لأن الله أثبتها لنفسه. فلشنا أعلو من الله بالهء 
ولكنها ليست كأذية المخلوق؛ بدليل قوله تعالى: لي كن 
وَهُوَ أَلسمِيعٌ لبسِيرُ 4 [الشورى: ]١١‏ وقدم النفي في هذه 2 
الوثبات» لأجل أن :يرد الإثبات على قلب خال من توهم الممائلة» ويكون 
١الاثبات‏ حينئذ على.الوجه اللائق ق به تعالى» ا 0 
يماثل في ذاتهء وكل ما وصف الله به نفسه؟ فليس فيه احتمال للتمثيل؛ ! 
لو كان احتمال التمثيل جا الى قلات عيحاه تدر قر لاود ب 
نفسه؛ .لكان احتمال الكفر جائرًا في كلامه سبحانه وكلام رسوله. 1 
قوله: «ابن آدم) : شامل للذكور والإناث» وآدم هو أبو النشر» 
لا 0 
فلن الأسداء كليا: 0 


واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة 00 00 
الآدميين نشؤوا من قرد لا.من طين» ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على 
هذا الوصف؛. ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة» 
وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن؛ فيجب علينا أن نتكره 
إنكارًا بالعاء رجاه في تنب االعدارس» قم لع قله لكر . ة يقال 
له: : بل أنت قرد في صورة إنسان» ومثلك كما قال الشاعر: 1 
إذا ماذكرناآدمًّاوفعاله 0 
علكتا بان الل ين سكل باجو .أن جعتم العاس عو عتصير الزن 


باب من سب الدهر فقد آذى الله هك 





رع شك بوك ور اكير يوكه 
يَسْبَ الذهْرَء وَأنَا الدَهْه ؛ 1110110101000 





وأجابه بعض العلماء بجواب؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء 
وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول» ومثلك كما قال الشاعر: 
كتذلاك ران قفتي لازم له وفي غيْرِهِ لَهْوٌ كما جَاءَ شَرْعُنا 
ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا؛ فبعض 
النا اكذوا ايع ند أت مي والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان 
والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم 


وتلية . 


وأيضًا مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامى)؛ إذ معنى هذا أننا جعلنا 
الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد» وهذا خطر عظيم أدخله علينا 
أعداء الإسلام من حيث لا نشعرء والإسلام شرع من عند الله وليس فكرًا 
لمخارق 

قوله: #يسب الدهر»: الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أئ: 
بكونه يسب الدهر؛ أي: يشتمه وَيُمَبّحَُه ويلومه وربما يلعنه ‏ والعياذ بالله - 
يؤذي الله والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 

قوله: «وأنا الدهر؛: أي: مُدبّر الدهر ومُصَرّفهء لقوله تعالى: 
وَيَنْكَ الْأيَام نُدَاوِلُهَا بين ألدّاس» [آل عمران: :]١4١٠‏ ولقوله في 
الخديث: «أقلب الليل والنهار». والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال 
بأن الله هو الدهر نفسهء ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوفًاء 
والمقأّب بكسر اللام مقلَبًا بفتح اللام . 

فإن قيل* أالبين المجاز ممنوعًا في كلام الله وكلام رسوله وفي 
اللغة؟ 


3 ظ باب من سبٌ الدهر فقد آذى. الله : 





000 0 0 ز ة 1 11 ااا ا ا ا ا ا ااا اا 





أجيب : : إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن» 
وهنا في الكلام محذوف تقديره: : وأنا مقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله:. 
«أقلب الليل والنهار»» والليل والنهار هما الدهرء ولأن العقل لا يمكن أن 
يجعل الخالق الفاعل هوالمخلوق المفعول» المقلب هو المقلب» وبهذا 
'عرف نخطأ من قال: إن الدهر من أسماء اللّه » كابن حزم رحمه الله ؟ فإنه 
قال: «إن السرين أسماء الله؟» وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث». 
وغفلة عن الأصل في أسماء له قامة :دلوك التفديف ا نإف الاريك اناهن 
ام يويلو] الله وإنما أزادوا ستبة التسن؟ كاده هر الدمن في 
ا وأما الأصل ني أسماء الله؛ فالأصل في أسماء الله أن تكون 
: عست را : بالغة في الحسن أكمله. » فلا بد أن تشتمل على وضف 
ومعنى هو أحسن ما يكؤن من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة», 
'ولهذا لاتجد في أسماء الله تعالى اسمًا جامدًا أبدًا؛ لأن الاسم التحافناء 
اليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن» لكن أسماء الله كلها حستى؛ فيلزم 
من ذلك أن تكون دالة على معانٍء والدهر اسم من أسماء الزمن ليس: فيه 
0 أنه اسم زمن؛ وعلى هذا؛ فينتفي أن يكون اسمًا لله تتعنالى 

الأول : أن فياف الحديث يأباه غاية الإباء. 


٠‏ الثاني : أن لكا الله حستى ٠»‏ والف” اس جامد لا يحمل معنى إل 
أنه اسم للأوقات .. 

لاسر ا الل ف ل اين سكو 2 
أسماء الله تعالى» ٠‏ بل إنه الزمن» ولك مقلث الزمن هق الله » ولهذا ة قال: 
«أقلب الليل والنهار». ٠‏ ْ 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 17 ؟ 





نْب ال وَالتّهَانَ”". 


م٠‏ سمه ج20 و )2 00 6ع ؟ 
وَفى روَايّة: «لآ تَسُيُوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الدّهْدو9' . 





قوله: «أقلب الليل والنهار»: أي : ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل 
والنهار يُقَأْبا من طول إلى قصر إلى تساوء والحوادث تتقلب فيه في 


ا : 5 : 0 :2 3 ع 
الساعة وفي اليوم وفي الاسبوع وفي الشهر وفي السنة» قال تعالى: #قلٍ 
م مسري ساس جورم ل مءوم لز ص صم اسل عمو ل ل ل 
للْهُمّ مك الْملْكِ نَوْقٍ الملدك من كَسَاءُ وَبَنِعٌ الْملك هِمَن كَمَاهُ وَْقِرٌ من كَمَه 

عد 
مع مل 


مَشُذْلٌ من كماد رِيَوِكَ الْكيْدٌ إِنَكَ عل كي تئر مَيث4 [آل عمران: 177]» وهذا 
أمر ظاهرء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر؛ لأن 
حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولناء ومجرد ظهور سلطان الله عز 
وجل - وتمام قدرته هو من حكمة الله لأجل أن يخشى الإنسان صاحب 
هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجأ إليه. 

قوله: «وفى رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر؛: وفائدة هذه 
الروائة أن ثنها التسريم ف اللو عراست ادش 

قوله: «فإن الله هو الدهر»: وفى نسخة: «فإن الدهر هو اللها, 
والصواب: «فإن الله هو الدهر؛ . ْ 

وقوله: «فإن الله هو الدهر؛؛ أي : فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه» 
وهذا تعليل للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان 
الحكمة وزيادة الطمأنيئنة» ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان 
المُعَلْل حكمّاء فهذه ثلاث فوائد في قَرْن العلة بالحكم . 

تنخ نا فين 

4)١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسير» تفسير سورة الجاثية» 2»)141/7 ومسلم في (الأدب» باب 


النهي عن سب الدهرء .)١9517/54‏ 
(؟) أخرجها: مسلم في الموضع السابق (19/707/5). 


1" ظ باب من سب الدهر فقد آذى الله. 


الأولى : النّهَىُ عَنْ سَبْ الذهر . 
الثانية : : تَسوِيهُ أذى للَِ. 

الغالثة : التَأمُلُ ِي قَوْلِهِ: «فَإِنَ اللَّ هُوَ التفئة. 
الرابعة : آله هذ يون سَابًا وََوْ َم يَقْصِذْهُ بقبه. 
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فيه سائل: ١‏ 

© الأولى: النهي عن سب الدهر : لقوله: ذلا تسبوا الدهر). 

© الثانية : تسميته أذى لله : تؤخذ من قوله: ايؤذيني أبن آدم؟.. 

© الثالئة: التأمل في قوله : «فإن الله هو الدهر): : فإذا تأملنا فيه 
وجدنا أن مناه أن الله مُقَلْبِ الدهر ومُصَرّفه وليس معناه أن ا 
لدعم وقتكيدق: يان ذلك 0 

© الرابعة : 0 1 
ايؤذيني أبن آدمء يسب الدهر»ء ولم يذكر قصدًا ولو عَبَّر الشيخ بقوله: أنه 
قد يكون مؤذيًا لله وإنالم يقصده؛ لكان أوضح وأصح؛ م 
بقوله : اليسب الدهرا؛ والفعل لا يضاف إلا:لمن قصده. ْ 

وقد فات ظ ا عي ادبي ستل 4 فنيا” فين آية 
الجاثية» ل لان 


ع يدا فنك 


باب التسمى بقاضى القضاة 4" 


بَابٌ 


ره و م 0 
النسَمي بقاضي القضاةٍ وَنخْوهٍ 


قوله: «باب التسمي بقاضي القضاة»: أي: وضع الشخص لنفسه 
هذا الاسمء أو رضاه به من غيره. 


قوله: «قاضي القضاة»: قاضي: بمعنى حاكمء والقضاة؛ أي: 
الحكام» و«أل» للعموم. 


والمعنى: التسمي بحاكم الحُكام ونحوه» مثل ملك الأملاك» 
وقلطان العلاطيق دما أغيية ذلك + مما "يدل على الود والسلطان + لأن 
القاضي جمع بين الإلزام والإفتاءء بخلاف المفتي؛ فهو لا يُلزْمء ولهذا 
قالوا: القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء؟ فهو يشهد أن هذا 
الحكم حكم الله وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه» ويفتي؛ 
أ يخبر عن حكم الله وشرعه. ويُلزم الخصمين بما حكم به. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا 
يستحقه إلا الله؛ لآنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم 
الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى ؛ فالله هو القاضي فوق 


كل قاضء وهو الذي له الحكم, ويُرجَع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك 
في القرآن. 


امو 00 باب التسمي. بقاضي القضاة: 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 الل ا ا ا ا ا ا لي 





وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - قضاء كوني. 
؟ - قضاء شرعي . 


5 لبد من وقوعه؛ ويكون فيما أحب الله وفيما 
0 قال تعالى: ؤِرَعَيَِنا إِلَّ بق إِتَردِيلٌ في الْكنّبٍ نيدن ف دض 
ميب [الإسراء: 4]؛ فهذا قضاء كر متعلى بعانيكزهة 4< لأن الفساد 
في الأرض لا يحبه الله والله لا يحب المفسدين» وهذا القضاء الكوني : 
لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاًا. 00 

وأما النوع الغاني من القضاء؛ وهو القضاء الشرعي ؛ 0 
تعالى: #وقضئ ريك أل تعدوأ 0 ااه وبالْوالدين ِحْسَديًا# [الإسراء : 01 
والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقفي» اكات رن امار وأكنه 
يتعلق فيما يحبه الله وق سبق الكلام على ذلك . 

فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة : معينة » لاله سان 
أو بزمان معين» مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقهء أو قاضي قضاة 
المملكة العربية الحر يه أو قاضي قضاة مصر أو الشامء أو ما أشبه 
ذُلك؛ فهل يجوز هذا؟ ٠‏ 

ظ فالجواب: 55 لأنه مَقَيّد ومعلوم أن, قضاء لله لا يتقيد. 
ا رد دغر وجل د علق أنه لا ينبغي أيضًا أن 

يتسمى الإنسان بذلك أو يُسمّى به وإن كان جائرًا؛ لأن:النفس: قد تصعب 
السيطرة عليها فيما إذا أشعر:الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية 
الفلانية» فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل:الحق إذا 


باب التسمي بقاضي القضاة ا" 


فمومور م وو م وموم م عع مجم ممم مم د و ووه 


خالف قولهء وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى 
الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه؛ فإن هذا 
خطر عظيمء فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسمًا لنفسه أو 
وصمًا له ولا أن يتسمى به. فإذا يد بزمان أو مكان ونحوهما؛ قلنا: إنه 
جائزء ولكن الأفضل ألا يفعل» لكن إن قُيد بفن من الفنون؛ هل يكون 
9 

مقتضى التقييد أن يكون جائرّاء لكن إن قُيّد بالفقه بأن قيل: (عالم 
العلماء فى الفقه)»: وقلنا: إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد 
قول الرسول: كلك لقن يز اللا به يرا بفقهة فى الديوة!!0 مار فعة 
عموم واسع. ومعنى هذا أن مرجع الفا كلهم في الشرع إلية؟ فهذا في 
نفسي منه شيء» والأولى التنزه عنه. وأما إن قيد بقبيلة؛ فهو جائزء لكن 
يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف أن لا يغتر ويعجب بنفسه» 
ولهذا قال النبي يَكلِةٍ للمادح : «قطعت عنق صاحبك»”" . 

وأما التسمي ب(شيخ الإسلام)؛ مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء» أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع 
إليه الإسلام ؛ فهذالا يصح؛ إذإن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا 
الرضف لد ]فسن الخلق بهن الفشرد» ولكن [ذا تهون بوذا الزمفه آنه 
جَدّد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه . 

وأما بالنسبة للتسمي ب(الإمام)؛ فهو أهون بكثير من التسمي ب(شيخ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (العلمء باب من يرد الله به خيرّاء :»)47/١‏ ومسلم في (الرزكاة؛ باب 
النهي عن المسألة» © من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه: البخاري في (الأدب» باب ما يكره من التمادح» 7١7/4‏ 2» ومسلم في (الزهدء 
باب النهي عن المدح. 55947/5)؛ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


0" ظ باب التسمى بقاضى القضاة' 


ِي «الشجيح) عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَبئْ ولله؛ اد 

أَختَعٌ اسم عِنْدَ الله 5 ا 5201117 0 
الإسلام)؛ لأن النبي بعى ]مام المستفن ناما ولو لم يكن متلاه إل 
انان لكن ينيغ أن ين أنه لا بتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على أمن 
كان قدوة وله أتباع ؛ كالإمام ألحودن والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له ار 
في الإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة؛ لأن الإنسان. 
إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في غينه» قال الشاعر: ْ 
ألم تر أن السيف ينقص قدزه إذا قي إن السيف أمضى من العصا 
«ومودتك يمنا (آية اللهء حجة اللهء حجة الإسلام)؛ فإنها ألقاب 
دثة لا تنبغي لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل . 0 
وأما. أية الله فإن أريد به المعنى الأعم ؛ فلا مدح فيه لأن كل 1 

ا ع 
وإن. دسق ل الأخص ؛ أي : أن هذا الرجل آية خارقة؛ فيد 0 


الغالب ون مبالمًا فيه والعبارة السليمة أن يقال : 'عالم مفت» اموه 
حاكم» إباولض كانم لالزلك» ْ 


قوله: (في الصحيع انظر الكلام عليها (197/1). ءءء 
00 ف أخنع 0 أي حو 0 والمزاد 0 لمسلى» < 


باب التسمى بقاضى القضاة ١‏ 





رَجُلْ تَسَمّى مَلِكَ الأملآك, لآ مَالِكَ إلا اللّهو2" . 





فرتحيم + هذا الاركون إلا شياص وجل ده ولهذا عوقب قفن قضددة 
فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك» فأهين» 
ولهذا كان أحبٌ اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوعء مثل : 
عبد الله وعبد الرحمن؛ وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت 
والسلطة والتعظيم . 

قوله: «لا مالك إلا الله»: أي : لا مالك على الحقيقة الملك المطلق 
إلا الله تعالى. وأيضًا لا مَلِكَ إلا الله عز وجل -؛ ولهذا جاءت آية 
الفاتحة بقراءتين: #ملِكِ يو الزينٍ4 وطمديك يوم الثيرن» 
[الفاتحة: 4]؛ فى بيجع بن الحلك رجام الشلطانة فهو - سيحاتة د 
ملك مالك». ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذء ومالك متصرف مدبر 

قابه له اسل واتملكف والعديت قله خالق إلا الا ومني 
إلا اللهء ولا مالك إلا الله قال تعالى: مل بن حلي عر لله ةن 


السّماء وَالْارض ) [فاطر: 7 ]؛ فالاستفهام , بمعنى النفي» وقد شرت معنى 


مو 


التحدي أي إن وجدتموه فهاتو. وقال تعالى: ٠:‏ إن 3 ور هر للق 
ألْعيم» [الف + 000 فخضرة وهذا ل انفراده بالخلق». 
وقال تغالى: ارت بك الذبت دعوت من دون َم آن لقأ ا ب 
4 0 عتمأ 43 [الحم: +7]؛ ف« الذِينَ4 : اسم ا 
يُدعى من دون الله: «أن لقا مساياك, ترد وسيل الف وما 
كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى» 2»2١19/4‏ ومسلم في 
(الآداب» بات تحريم التسمى بملك الأملاك, 1344/9 ). 


4ه؟” 000 باب التسمي بقاضي القضاة 





قَالُ سَفان : ابل شَاهَانٌ شاة)» . 


5 


دفي وان : ا وَأَخْبَتهُ 0 
يقال ات : وبر د الى يده البلك»> [الملك : قال تعالى : 

مص لي مَك لْعزك 14 [آل عمران: 3 وهنذا 1 رار 000 
وقال تعاتو لقُلْ من يِرَدْفَكُم يِنَ السَمل وَالْأرضٍ أمّن يمك بنك المع ألا ل 

4 ش ومن يج أل م من أَلْمَيتِ 2 َلْمَيتَ + 3 عت أل ' ون 1 ا و3‎ ٠ 
وقال تعالى : قل من سَلِقِ م + حكن خزر ا‎ 7١ ايونمن:‎ : 

ولا جار عَلَيْهِ م 4 إت نت شر 00 1010 تم [المؤمنوث: 4 

9 


ْلَه : «أختغ»؛ يَعْنِي : 





© قوله: : «قال تان (هو ابن عييئة): مثل شاهان شاه : ا 
ْ باللغة الفارسية؛ فشاهان : جمع بمعنى أملاك» وشاه مفرد بمعنى ملك» 
والتقدير أملاك ملك؛ أي : ملك الأملاك» ا ا نه 
. يقدمون المضاف إليه على المضاف . 


قوله: وفي رواية : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه» : أغيظ : 


من الغيظ وهو الخغضب؛ أي. : إن أغضب شيء عند الله دعز وجل - وأخبئه 
هو هذا الاسمء وإذا كان سبيًا لغضب الله وخبيئًا؛ فإن التسمي به من الككبائر . 


وقوله: «أغيظ»: فيه إثبات الغيظ لله -غز وجل - ؛ فهي صفة تليق 
بالله - عز وجل - كغيرهًا من الصفات» والظاهر أنها أشد من الغضب : 


.,)1788/" أخرجه: مسلم في (الآداب» بإب تحريم التسمي بملك الأملاك.‎ )١( 








© فيه مسابل : 

الأولى : 00 عَن النّسَمّي بمَلكِ الألآك. 

الثانية : أ مَا في مَغتاه مله كَمَا كال سُليَاكُ 94 

الثالثة : ا 00 لتر 
لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاه. 


© الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك: وتؤخذ من قول 
الرسول يَكْهِ: «إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك 
الأملاك»؛ والمؤلف يقول: النهي عن التسمي. . . والنهي شرعًا لا يستفاد 
من الصيغة المعينة المعروفة فحسب. بل إذا ورد الذم عليه» أو سب 
فاعله» أو ما أشبه ذْلك؛ فإنه يفيد النهي ؛ وصيغة ة النهي هي المضارع 
المقرون ب«لا2 الناهية» مثل: لا تفعل» ولك إذا كان هناك ذم أو وعيد أو 

ما أشبه ذُلك؛ فهو متضمن للنهي وزيادة . 

© الثانية : أن ما في معناه مثله كما قال سفيان : والذي في معناه: 
قاضي القضاة» وحاكم الحكام» وشاهان شاه في الفارسية . 

م و ا ا ا 
يقصد معناه: أي : لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة؛ لعلمه أن 
هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاءً والح نخسا خاصي لفضاه ار 
حاكم الحكام وهو ليس كذّلك» بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف 
الحكام؛ جمعنا بين أمرين: بين الكذب» والوقوع في اللفظ المنهي عنه. 
وأما إذا كان أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل مكانه. ويرجع القضاة إليه؛ فهذا 
وإن كان القول مطابقًا للواقع لكنه منهي عنه. مع أن القلب لم يقصد معناه. 


20105 ظ ظ ا باب التسمي بقاضي القضلة . 





الرابعة : ال أن هذا لأجل الله ا 





9 الراسة + الفط أن كنا تأجل اماد سكاف -: بوكد من قولدة: 
«لا مالك إلا الله»؟ فالرسول يه أشار إلى العلة؛ وهي: «لا مالك 
إلا الله فكيف تقول: ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله 0 كن 

* الفرق بين ملك ومالك: 


0 ليس كل ملك ملكا وليس كل مالك ملكاء فقد يكون الإنسان 
. ملككاء ولكنه لا يكون بيذه التدبيرء وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما 
يملكه فقط؛ فالملك مَنْ ملك السلطة المطلقة» لكن قد يملك التصرف 
فيكون ملكا مالكاء وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالكِ» أما المالك؛ 
فهو الذي له التصرف بشيء معين؟ كمالك البيت» ومالك السيارة ا أكتد 
ذلك؛ فهذا ليس بملك؛ يعني : ليس له سلطة عامة. 

ويستفاد من الحديث أيضًا: 


١‏ إثبات ضفة الغيظ لله عرز وجل -» َك عفان لذرن» 
1 : «أغيظ», وهو اسم تفضيل. 

ا ل حكمة الرسول كل في التعليم؛ له لما : ين أذ هذا خنع سم 
وأغيظه أشار إلى العلة». وهو: «لا مالك إلا الله وهذا من أحسن التعليم 
وين عو سرس 
الجلم تتشرفة هدس يليد ماذاك والعُفْلِيدُ يَسْقَوِيانٍ 


. فالعلم أن توبط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية؛ فالارية ما كان 
بوكب ايع ارر» والنظرية : العقلية ؛ أى : اال الح الى 
يعتبرها الشرع . 


باب احترام أسماء الله ٠‏ بذه ؟ 


باب احترام أسماء الله... الخ 


أسماء الله - عز وجل هي: التي سَمّى بها نفسه أو سّمّاه بها 
رسوله 5َيْةِ. وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة» منها: 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات 
مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة» وهو الله عرّ وجل -» وباعتبار 
دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة» وإن كان بعضها قد يدل 
على ما تَضَمَّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلاً: (الخَّلاق) يتضمن 
الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم» لكنه بالالتزام» وعلى القدرة 
المستفادة من اسم القدير» لكن بالالتزام . 

الثانى : هل أسماء الله مشتقة أو جامدة (يعنى: هل المراد بها الدلالة 
عل الذات قطه أواعان الناف الم 77 

الجواب: على الذات والصفة» أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة 
على الذات فقط» فقد يُسمّى محمذا وهو من أشد الناس ذمّاء وقد يسمى 
عبد الله وهو من أفجر عباد الله . 

أما أسماء الله - عز وجل -» وأسماء الرسول يكل وأسماء القرآن» 
وأسماء اليوم الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمئنة للأوصاف. 

الثالك: أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول 
الرسول يَكهِ في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: «أسألك اللهم بكل 


4" ئ باب احترام أنيماء الل 





الى ل اا ا ل ا لل لي اي يا 0000 لل ل لل لل لل الا ا لل لي يا 





اسم هو لك سميث به نفسك» ٠‏ أو أنزلته في كتابك» أو عَلّمته أحداا من 


خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك: أن تجعلّ القرآن العظيم 
ربيع قلبي . ..: ومبلوم أن ما استآثر الله بعلمه لا يعلمه أحد.. ش 


الرابع : أسماء لله؛ هل هي محصورة بعدد معين؟ 
والجواب: غيز محصورة» وقد سبق الكلام على ذلك» 5 
عن قوله يَكلل: (إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة»”" . 
1 الخامس : أن هذه التسعة والتسعين غير مغيئة؛ بل موكولة لنا لنبحث 
حتى نحصل على التسعة والتسعين”", وهذا من حكمة إبهامها لأجل 
البحث حتى نصل إلى لهذه الخاية» ولهذا نظائر» منها : أن الله أخفى ليلة 
القدرء وساعة الإجابة يوم الجمعة» م الإجابة في الليل؛ لينجتهه 
البلتن في الطله .1 1" 0 

السادس: معنى إحصاء ل هذه التسعة 55 الذي يكن عله 
دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقطء | 
. ولكن معنى ذلك : ظ ظ 

أولاً: الإحاطة بها لفظًا. 


ثالقًا: التعيد لله يمقتضاهاء ولذلك .وجهان: 


الوجه الأول أذ تدس ال بها؛ لقرك تعالي: ل( ا لت 


0١‏ سيق (ص185).. 
زفية سبق (ص1875). 
قرف وانظر تعيينها في: لالد المئلى؛ للشارح حفظه الله . 


باب احترام أسماء الله لمكن 


لل لل ل ال ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا كا 


تاتغرة 4 [الاعراف: ]١8©‏ بأن تجملها وسيلة إن تطلويك؛ نستعار 
الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من 
المناسب أن تقول: يا شديد العقاب! اغفر لي » بل :هذا يشب الاستهواءة 
بل تقول: أجرني من عقابك . 

الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ 
يكس الزسن الرفية ناميل اليل الموالس لني كرون الا 
لرحمة الله. ومقتضى الغفور المغفرة» إِذَا افعل ما يكون سببًا في مغفرة 
قتوبافي ‏ هذا هو سس إحضاقياء: فإذا كان كذلك »كيو حدين لأن يكن 
تيكا اكول المسةه :كذ المي الع على وخة المقائلة ولكن علن اوه 
النكينتة :لآن: الأعمال السالسة بتي نكرل النة ولبسك دلا ونيا 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يل قوله: «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا؛ إلا أن يَتَعَمُدني الله 
ا 

فلا تخ تغتر يا أخي بعملك» ولا تعجب فتقول: عملي كذ ركذا 
وسوف أدخل الجنة؛ كال سال «يدة عيّك 1 اندرا يل ل تنا ع1 
إِسَلمَمٌ بل أَنَهُ يَمْنّ عَبَك أَنْ هَدَسْوٌ الإين» [الحجرات: 7١]ء‏ هذا 
ا وا ا اا 
لكو جاععيار الجزاء. قال تعالى: #مَل جَرَاُ الْهِحْسَن ِل لوحن 
[الرحمن: ١٠]؛‏ فنؤمن بأن الله تعالى يجزي الإحسان بالإحسان. 

السابع : أسماء الله عز وجل - ودلالتها على الذات والصفة جميعًا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب القصد والمداومة» :4)١184/4‏ ومسلم في (المنافقين» 
باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. 59/5١؟)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لكا ظ ظ باب احترام أسماء الله 


2 مطابقة. ل وحدها أو.على الصفة عه دلالة 
لمعن والالياضاي عار 1 التزام . !" : 

بعال ذلكف: (الخلاق) دَلُّ على الذات» وهو 5 دعز وجل ل 
وعلى الصفة وهي الخلق جميعًا دلالة مطايقة » ودل على الذات وحدها أو 
على الصفة وحدها دلالة اتضعن/ وَذَل على القدزة والعلم دلالة التزام. 


الثامن : أسماء لله #عزبوجل .لايم اليا با إل لة آمو ا 
ل ب د فالعليم مث لا يتم الإيمان به حتى نؤمن 
جا السك عن امبعاء الله » ونؤمن بما تضمنه من,صفة العلمء ونؤمن ا 


بالحكم المرتب على عل ذلك وهو أنه يعلم كل شيء؛ سوه 
مع فنؤمن بأنه من أسماء لله وبما يتضمنه من صفة . 


التاسع : أن من أسماء افا مهن بد سل الهم ارسي رب 
العالمين» وما أشبه ذلك» ومنها ما لا يختص بهء مثل : :الرحيم». السميع» . 
00 لطي و4 عت الع مل لبه تجملتة سبيينا 
1 [التوبة : 610 

قوله: اباب احترام أسماء ابنّه) : أي : : وجوب 0 انبناة ١‏ الله 
لأن احترامها احترام لله عر وجل لعن اورجه وافلا 
بسي احم باجم مخض بال واسناء الله 3 تنقسم إلى قسمين : : 


الأول: ما لا يصح إلا لله نذا لا نيدي ند هدرف وإن سني 
وجب تغييره؟ مثل : الله؛ الرحمنء رب العالمين» وما أشن ذلك ش : 


باب احترام أسماء الله ف 


لبي 0 1 لله هو الحكم: اليه الشكن». دنه وال اواو هه وام زاغ 


الثاني: ما يصح أن يسمى به غير الله ؛ مثل: الرحيمء والسميع, 
والبصير» ٠‏ فإن لوحظت الصفة منع من التسمي بهء وإن لم تلاحظ الصفة 
جاز التسمي به على أنه علم محض . 


د ا عه 


قوله: ١عن‏ أبي شريح»: هو هانئ بن يزيد الكندي» جاء وافدًا إلى 
النبي ولد مع قومه. 

وقوله: «يكنى أبا الحكم»: أي: ينادى به والكنية ما صدر بأب أو 
أم أو أخ أو عم أو خال» وتكون للمدح كما في هذا الحديث». وتكون 
للذم كأبي جهل» وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة؛ وتكون 
لمجرد العلمية كأبي بكر رضي الله عنه وأبي العباس شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله لأنه ليس له ولد. 

قوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحُكُمٌ؛ : لهو الحكم!؛ 2 
المستحق أن يكون حاكمًا على عباده» حاكمًا بالفعل» يدل له قوله: «وإليه 
الحكم' . 

وقوله: «وإليه الحكم»: الخبر فيه جار ومجرور مقدمء» وتقديم 
الخبر يفيد الحصر» ا هذا يكون الحكم راجعًا إلى الله وحده. 

وحكم أللّه د بنقسم إلى قسمين: 

الأول: كوني» وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده» ومنه قوله 
تعالى: لقن أَبَنَ رض حي يدن إن نَ إن أو حك أنه ل وهو حير 

لكِمنَ# [يوسف: .]6٠‏ 


فَقَال: رار إن الكلتر انون سروك ري كنت يتلق : 
عرقي كل الغريتين. فَقَال: درل لي را 
قُلْتٌ : : شُرَيْحُ: ب وَعَبْدُ الله . غ12 0 5ظ”5 0 


الثاني : شرعي »ء وينقسم الناس فيه إلى قسمين : مؤمن وكافر ؛ ؛أفمن 
5 رضيه وحكم به فهو مؤمن» ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافر». ومنه 
قولهتعالى: لاوما لدم فيه من َو كم إلَ أشّهِ4 [الشورى: ا 
وأما قوله: #ألس أنه مَك لْلكمِينَ [التين: ١18‏ وقوله تعالى:. ومن 
أحمن ين ألو نشكا [تور و4 [المائذة: ٠5]؛‏ نهو يكيل الكوتي 
. والشرعي» وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي؛ لأنة في 
. سياق الحكم الشزعي؛ والشرعي يكون تابعًا للمحبة والرضا والكراهة 
. والسخطء والكوني عام في كل شيء .:وفي الحديك دليل على أن من 
. أسمائه تعالى: (الحكم) . ظ ظ 
وأما بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: إن الله 
حَكمْ عَذْلَ؛ ولا أعرف فيه حديئًا مرفوعَاء ولكن قؤلة تان : 2 أ 
هن ألو ا ا د ؛ بل جو متبمن 
للعدل وزيادة. ْ 
ظ قوله: «فقال: إن أقومي إذا اختلفوا في شيء 0 هذا يان إلشبب 
شيك زان الحك ٠١‏ 0 ظ 
قوله: «ما أحسن.هذا»: الإشارة تعود إلى 2 نميه ١‏ 1 
تسميته بهذا الاسم؛ لأن البي 2 غيره. ظ 005 
قوله: اشرييح ومسلم وعبد الله) : الظاهر : أنه ليس له إلا الثلاثة؛ 
لأن الولد في اللغة العربية شيل الددر والأنقن» فلو كان ع عنده بنات 


باب احترام أسماء الله وذ 


قَال: «قَمَنْ أَكْبَرْهُمْ م؟ ا . قَلْتٌ: : شُرَيْح. . قَال: «لَأنْتَ أبو شُرَيْح). 
كاك ان او 1 


© فيه سانا : 
الأولى : اخَتِرَام 


قوله: «فأنت أبو شريح»: غيّره النبي كَلةِ؛ِ لأمرين : 

الأول: أن الحكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا 
أبا الله ! 

الثاني: إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحكمء فصار بذلك مطابقًا لاسم الله» وليس لمجرد العَلَميّة 
المحضة» بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه 
وتعالى ‏ في ذلك» ولهذا كَنّاه النبي ككل بما ينبغي أن يُكنّى به. 


ا 


سْمَاءٍ الله وصِمَاتِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاه. 


فيه مسائل : 

© الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

قوله: «ولو لم يقصد معناه»: هذا في النفس منه شيء؛ لأنه إذا لم 
يقصد معناه؛ فهو جائز. إلا إذا سُمَي بما لا يصح إلا للّهء مثل: الله 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7719//4) وفي «الأدب المفرد؛ »)8١1١(‏ وأبو داود 

في (الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» ا والنسائي في (القضاء؛ باب إذا 


حكموا رجلا فقضى بينهم. 2204 والدولابي ف في «الكنى؟ (١/97/4)؛‏ والبيهقي ( /٠٠‏ 
6 عن يزيد بن مقدام بن شريح ء عن أبيه تربع عن أبيه هانئ أبي شريح الخزاعي. 
وأخرجه: ابن سعد (5/ 59). والحاكم (799/5)؛ من طريق قيس بن الربيعم. وفي توثيقه 
خلافء والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (م/ )0 وفي «تعليقه على المشكاة؛ 
(»)؛ وقال: «إسناده جيد1. 


كم 0 . باب احترام أسناء الله 
. الثانية : تير الاسم لأجل ذُلِكَ . 
الثالثة :. اختيَارُ كبر الأبئاء للكنية . 


الرحمن» الا وما أشبهه؛ ع ع سر بيه 
كانء وأما ما لا يختص بالله ؛ فإنه يُسمّى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى 
الصفة» بل كان المقصود مجرد العلمية فقط؛ لأنه لا يكون مطابقًا 
٠‏ الآنسسم الله ولذنك كان في الصحابة من اسْمه #الحكم»” ولم يغيزه. 
النبي 46؛ لأنه لم يقضد إلا العلمية؛ وفي الصحابة من اسمه 0 
وأقره النبي كَكلةٍ. ولد م ع احادتعات با وشير بيس اذ ما يقصد 
واد خط الصفه ّ' 1 

© “الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك : ا العام ع 

© الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية نيةة ود رك لبي كلذ 
الفمن أكبرهم؟ اللا رع . قال: فأنت أبو شريح».. 

ولا يؤخدذ من الحديث استحباب التكني؛ لأن نبي يل أراد أن يغير 
جور ارةالى تياك 00 

ال 000 
| - أنه ينبغي لأهل رع والإرشاة اصح إن لقا ب محرت 
| سيا ل ايح وقد سبق تقرير ذلك . ' 51 


0 0 وو ا ك2 "وإليه اق أما ا الكني؛ 


وغيرهم رضي ادجو انظنة «الإصابة» 71/1 - 007 . : 
)2 كحكيم بن' حزام؛ وكيم .بن الحارث الطائفي» وحكيم بن طليق الأموي و وغيرهم 
رضي الله عتهم . 0 : «الإصابة» /١(‏ 715 06" 


باب احترام أسماء الله لمان 





الفا ا ا اموا ل ل ل الا ل ل ل ل ا ا ا ل لاك اح ل ل 0700 





وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرّع 
للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد» أو 
أنه مساو لشرع الله. أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ فإنه كافر لأنه جعل 
تقس للد - عز وجل -» سواء في العبادات أو المعاملات» والدليل على 
ذلك النولمة سمال «أفَحَك اشهية بون وَمَنْ أَحْسَنٌ ين أله حَكَمَا لْقَوَوِ 
يُوْقِنَ» [المائدة: ٠5]؛‏ فدلت الآية على أنه لا أحد و من حكم الله 
ولا مساو لحكم الله؛ لأن أحسن اسم تفضيل: معناه لا يوجد شيء في 
درجته»؛ ومن ن زعم ذلك ؛ فقد كَذَّب الله - عز وجل -. وقال تعالى: #وَمَن 
لَّرَ يحخكر يمآ أَنَرْلٌ أده كأؤليك هُم الْكفْرونَ4 [المائدة: 44]» وهذا دليل 
على أنه 0 الله إلى غيره» وأنه كفر . 

فإن قيل: قال الله تعالى: #وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ اَنَل هد 
لْقَينرت* [المائدة: 47]. قلنا: قال الله تعالى: ألم ثَرَ ِل الذرت 
عون نهم ءَامَنُوا يمآ أل ِلك وم أَزلَ من قَبَنِكَ يرِبِدُونَ أن 3-0 : 
َلطَمُوتٍ و 39 د يمنا أن 0 بد وَيُرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن يِضِلْهُمَ صَللَاُ بَعِيدٌ 
9 هَإِدَا مِلَ كم تالا إِلَ مآ أَنَرَّلَ أنه وَإِلَ اَليَسُولٍ رَليتَ يي 
يدون عدكه د 0 0 ٠‏ -١1]؛‏ وهذا دليل على كفرهم؛ 
لأنه قال: «يزعمون أنهم آمنوا»» وهذا إنكار لإيمانهم؛ فظاهر الآية أنهم 
يزعمون بلا صدق ولا حق. فقوله يَكِهِ: «وإليه الحكم؛ يدل على أن من 
جعل الحكم لغير الله؛ فقد أشرك. 


فائدة : 


يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل 


نظامًا يمشي عليه ويستبدل به القرآن» وبين أن يحكم في قضية معينة بغير 


مات 
3 
0 


قف 07( ٠‏ باب احترام أسماء الله 





اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لل لل ا ا ا ا ا 





ما أنزل الله؛ نينا قل ركرك كنذا أو نشكا ار ظلنا: فيكون كفرًا إذا اعتقد 
أنه أحسن من حكم الشرع أو ممائل له. ويكنون فسقًا إذا كان لهؤى في 
نفس الحاكم . ويكون ظلمًا إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وظهور الظلم 
في هذه أبين من ظهوره فى الثانية+ وظيون المسي في الثانية ة أبن من 
ظهوره في الثالثة . 

ظ ا ا ا 
ش النبي يك بعض الأسماء المباحة» ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما 


0 بعض العامة . 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 0 





بَابٍ 
مَنْ هَرَلَ بِشَيْءٍ فيه ذِكُرْ الله أو القرآنٍ أو الرَسُولٍ 


.مع م6 مع مقع 6م وام ممم ممم ام م ل م اام م امال وه 





هذه الترجمة فيها شيء من الغموضء والظاهر أن المراد من هزل 
بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية؛ء أو هزل بالقرآن أو هزل 
بالرسول كك فيكون معطوفًا على قوله بشيء. والمراد بالرسول هنا: اسم 
الجنس» فيشمل جميع الرسل» وليس المراد محمدًا كلِ؛ِ ف(أل) للجنس 
وليست للعهد. 

قوله: «من هزل»: سخر واستهزأ ورآه لعبًا ليس جدًا. ومن هزل 
بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافر؛ لآن منافاة الاستهزاء 
للؤيمان منافاة عظيمة. كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن 
بالشيء ء لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. 


والكفر كفران: كفر إعراض» وكفر معارضة» والمستهزئ كافر كفر 
معارضة؛ فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط» وهذه المسألة خطيرة جدَّاء 
ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر؛ فقد يتكلم 
الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل - لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
النار. فمن استهرا بالصلاة ‏ ولو نافلة » أو بالزكاة» أو الصومء أو 
الحج؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن 
قال مثلا: إن وجود الحر في أيام الشتاء سفهء أو قال: إن وجود البرد في 
أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب ‏ عز وجل - كل 
أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. 


001 م باب من هزل بشىء فيه ذكر الله 





لاسي اي سي اي ايا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ا ا ا ل ا ا ا ام ا ا ل ل لل ل ا ل لي ليا 





٠‏ نم اعلم "أن العلناء امخرميرة عا ورمر اوه * هل 
قبل توه ' 
على قولين: 2 / ِ 
.القول الأول : أنها لا تقبل» ا بل يقعل 
كافرَاء ولا يُصلى علية؛ ولا يُدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيذ عن 
قبور المسلمين» ولو قال: الأ اد عاو م 
الردة أمرا عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. 
ش وقال بعضن أهل العلم : 000000 ' الله 
وأقر على نفسه بالخلطأء ووصف الله تعالنى بما يستحق من ضفات 
التعظيم» . .وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تجالى : قل 
لكاو ادن نذا عق آمهم لا لا تمْتطوأ ين بد أله إنَّ أمَه يَمْفْر ,اذوب 
جِيمًاً» [الزمر: اه ومن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل 
توبتهم. . ولهذا هو الصحيح» إلا أو سات الرسول كل تقبل توبته وجب ١‏ 
قتلهء بخلاف من سب الله؛ فإنها تقبل توبته ولا يقتل» لا لآن خق الله 
ْ دون حق الرسول يِه بل لأن الله حفس نا ااه ه عن حقه إذا تاب العيد 
إليه بأنه يغفر الذنوب جْمِيعَاء أما سابٌ الرسول َك فإنه يتعلق به أمران: 
. الأول : اشرب أكون رود الله كلق ومن لهذا الوجد تقب توه 
إذا تاب. | 5 ١ ٠‏ 
: الثاني : 50000 000000 
لحقه يَلِةِ ويقتل بعد توبته على أنه مسلم» ؛ فإذا قتل؟ عَسّلنا ناه وكقُناه وصلينا 
عليه ودفناه مع المسلمين . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد لف 
كتابًا في ذلك اسمه: لصن العارة زيم تعاب د بول اد 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله احض 


1 
0 


م ه 1 1 3 01 00 2 .ى مبمرا ير 00 
2 سر 3 9 
حوس وَبَلْمَبُ 2274 الآية . 


«الصارم المسلول على شاتم الرسول»؛ وذلك لأنه استهان بحق 
الرسول د وكذا لو قذفه؛ فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول و وقبل 
منه وأطلقه؟ 

أجيب : بلى ؛ هذا صحيح» كن هداق خييانة عَككِند : وقد أسقط 
حقه. أما بعد موته؛ فلا ندري» فنتفل ما نراه واجبًا فى حق من سبه عَلِلةِ. 

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 

أجيب : إنه لا يوجب التوقف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب: 
وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم. والأصل بقاؤه . 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول ككِةِ عفا عَمّن سبه؟ 

أجيب: بلى» وربما كان في حياة الرسول كَكيْةٍ إذا عفا قد تحصل 
المصلحة ويكون في ذلك تأليف» كما أنه بَكلهِ يعلم أعيان المنافقين ولم 
يقتلهم ؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» لكن الآن لو علمنا 
أحذا بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن القيم: إن عدم قتل المنافق 
المعلوم إنما هو في حياة الرسول يِه فقط . 


قوله تعالى: #وَلَين سَاَلْتَهْر4: الخطاب للنبى يل؛ أي : سألت 
هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. 


.53/ سورة التوبة: الآية‎ )1١( 


ف ْ ظ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 


ممم ملع لم مم ماع ل ا اام ماي ممع ون ةن نوووه 


قوله: : يله >4 جواب القسمء قال ابن مالك: 
واخذّف لَدَى اجتماع شرْطٍ وكَسَم غزنام رك مزقلنية" 


ا ا ا 
١ 200‏ ش 

ا 0 أ 520 ولكننا 
نخوض ونلعب» واللعب يقصد به الهزء؛ وأما الخوض؛ فهر كلام عائم 
[ 0 حار ود ا ولك لتو ا 0 
ظ وقوله: (كن سكن عرش : وت أذاة حصر أ ما 
شأئنا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب . ) 
| قوله: : قل بام ودَايلف ورسولف 1 ل مون ب 
للونكار والتعجب» ٠‏ فينكر عليهم. أن يشعيويزا بهذه الأمور العظيمة؛ 
ويتعجب كيف يكون أحتى الحق محلا للسخرية؟ 0 0 ٍ 
قوله: : #أَبأسَه » : أي : بذاته وصفاته . 1 ا ار 


قوله: «#وءايئنه و جمع آية ويشمل: الآيات الشرعية: كالاستهزاذ 
بالقرآن» بأن يقال: هذا أساطير الأولين - والعياذ بالله -؛ أو يستهزأ بشيء ١‏ 
من الشرائع ؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج. . ١‏ 


.والآيات ١‏ نية ؟! كأن نما قدرة الله تعالم اد هذا : 
يسخر ياي | في 


لثم زج 


)١( ٠‏ «ألفية ابن مالك» م 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله اا" 


8686 مم قم فم هوه م ملم مووود 





هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الشمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا الذي 
يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاءٌ وسخرية . 
قوله: لوَرَسُينِِ» : المراد هنا محمد يكلل. 


كرك (لا تر كبوا 4 : المراد بالنهي التيئيس؛ أي: انههم عن 
قوله: «مَدْ كترم بعد سيكو 4: أي : بالاستهزاء وهم لم يكونوا 


منافقين خالصين بل مؤمنين» ولكن إيمانهم ضعيف » ولهذا لم يمنعهم من 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 


1000 ط 


قولسه: لوكت ادر م نمزب طايقَة نيم حكاووا 

بيرح* : لمَْثُ 4 : ضمير الجمع للتعظيم؛ أي: الله عز وجل -. 

وقوله: #عن طَكِْفَوَ مَك 4 : قال بعض أهل العلم : هؤلاء حضروا 
وصار عندهم كراهية لهذا الشيء ٠‏ لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم 
لجلوسهم إليه» لكنهم أخف لما في قلوبهم من الكراهة» ولهذا عفا الله 
عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. 

قوله: زب طُأِقَة4 : هذا جواب الشرط؛ أي: لا يمكن أن نعفوَ 
مامه ا ار لي 


2 - (1 


مجر مين 0 ل 0 الله الراك لجان 
للتوبة حتى يُعفى عنهم . 


ويستفاد من الآيتين : 


نا 0 020202020202000 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 





الو مع ع عع عع ا ممالل دده 





ظ انان بعلم ال - عز وجل ع ل ا ا م 
و24 وهذاء عقا اودر نامريه قال تعالى:. 


07 


َه جب السَّموتِ وَالْأرَضٍ وَإلّه بع يحم الْأَيْدُ كُلُْمُ4 [هود: .]1١‏ 


.أ الرسول بسكم بم نل ل إل حيث أل ل يقولة 
ا ْ 1 ا 
أن الأمديناء بالله يا ورسوله : من أعنظع لكقر بدليل 
1 ظ ظ 0 
4 - أن الاستهزاء بلله وآيائه ورسوله أعظم استهزاء وقبيحاء لقوله: 
«أباسه ونيو . . . 24 ٠‏ وتقديم المتعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن 
التيرئرا واد بجر جد لحتس رزيل الح الي 0ه 
الثلاثة . 


"0 


ش د أن المستهزئ بال يكفر؛ لقوله: « تنا ةكت : بعد 
0007 | 0 
٠‏ 5 امكعبال الغلظة في محلهاء وإلا؛ فالاصل أن من اجاء حدر 
يرحم». لكنه هنا ليس أهلاً للرحمة . 3 
3< 7 قبول توبة المستهزئ بلله؛ لقوله: إإن تَنَكُ عن طكَمَلَ . .+04 
وههذا أمر قد وقع؛ فإن من هؤلاء من عفي عنه ومُديّ للإسلام وتاب 
وتاب الله عليه؛ ل ا 
اكلا يدن زر على جار تر ١‏ الإ كر 70101 اكير 
أشد الكفرء فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. 

وخولاة البريابت روا لمكيل لنيز ننرا. قال تعالى: 1 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 0/1 





32 عدار موا ماه . َه ده 1م ال د 0 
عن أبن عمرٌ ومحمدٍ بن كغب وَزَيْدِ بن أسلمٌ وقتادة؛ دخل 


حَدِيتْ بَعْضِهِمْ في بعض : «أَنّهُ قال رَجِل في غَرْوَةٍ تبوك : 11 





حك فى الكتب أن إن حنم ٠١‏ بت آمو يَكَثُ يا وَيسكهوا يها ملا تعدا 
مَمَوَُ حقٌ مَدوْضُوا فى حَرِبثِ عبرو :2 ِو يثْهر4 [النساء: ]١4١‏ وهم 
يستطيعون المفارقة» والنبي امتثل أمر الله بتبليغهم» حتى إن الرجل 
الذي جاء يعتذر صار يقول له: لاك ويف ورشويف كم و3 
5 كم بد بيك © [التوبة : 7 ولا يزيد على هذا أبدًا مع 
إمكان أن يزيده توبيخا وتقريعًا. 


قوله: «عن ابن عمر): هو عبد الله. 

وقوله: (وميحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة» : والثلاثة تابعيون ؛ 
فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. 

قوله: «دخل حديث بعضهم فى بعض»: أي: إن هذا الحديث 
مجموع من كلامهم» وهذا يفعله بعض أئمة الرواة كالزهري وغيره» 
فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلاً؛ فيجمعون هذا 
تدلوت قن ويك واحدا ع3 أنه كلك تترلزة ا مهل 
حديث بعضهم في بعضء أو يقول: حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذاء 
وما أفيه :ذلك 

قوله: «فى غزوة تبوك»: تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة 
في رجب حين طابت الثمارء وكان مع الرسول ككهِ في هذه الغزوة نحو 
حتى قيل : إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ 


1 005" باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 





ما رَأَنْئَا مِكْلَ 5 قُرَائِكا مولا أَرْعَبَ بُطُونَاء وَل أكدّتِ سْنَا ولا 
أَجْبّنَ عِنْدَ اللْقَاءِ (تغني : رَسُولَ الله كل وَأَضْحَابَهُ القُرَّاء) . .......... 





ممايدل على وفرة النفاق فى تلك السنة» ا السنة التاسعة 
وسببها أنه قيل للنبي كَلْةِ: إن قوم ف ارق ري كم ١‏ امراب تير 
اله فأراد أن يغزوهم يلي إظهارًا للقوة وإيمانًا بنصر الله اخل اللي ا 


قوله: : اما رأينا» 0 أن 0 بصرية كيل أن 1 غلمية 
ل ظ 


1 قوله: مل قرئن 2525 الأول» والمماف: بهم الرسول 0 
وأصحايه . 0-0 


قوله: ا : المفعول الثاني؛ أي: أوسعء وإنما كانت 
الرغبة هنا بمعنى السعة؛ الأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. ظ 
قوله: دولا أكذب ألسئا»: الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع». 
والألسن : جمع. لسان» ! اوالمراد: ولا أكذث قولاء واللسان يطلق على 
القول كثيرًا في اللغة العربية؛ كما في قوله تعالى : «وما أَرَسَلَمَا: من رَسُولو 
٠‏ إلى وليان ديه 4-» [إبراهيم: 4]؛ أي: بلغتهم. 0 00 


٠‏ قوله: اولا أجبن عند اللقاء؛ : الجبن: اموا لو في الت 
المرء ء من الإقدام على ما يكره؛ ؛ فهو خلق نفسي ذميمء ولهذا.كان. 
النبي كلل يستعيذ منه منه''؟ لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام. 
إليه ؛ فلهذا كان صفة ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على 
الوا فالمؤمن يأكل بمعي واحد: ثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث. 


(1) أخرجه: البخاري (في المجهادء باب ما يتعوذ من الجبن؛ ؟/717)؛ من حذيك سعد بن ' 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 1" 





ل سا2 ودام :واس 7 ا 9 عه 2 
فمّال له عؤف بن مَالِكِ: كذبت,. ولكنك متافق؛ لأخبرن 
رَسُولَ الله يكل فَذَهَبَ عَوْفٌ إلى رَسُولٍ الله كله لخيرَة 9006 





لنَفْسِهء والكافر يأكل بسبعة أمعاء» والمؤمن أصدق الناس لسانًا ولا سيما 
النبي يليه وأصحابه ؟ فإن الله وصفهم بالصدق في قوله: لِلْفقَراءِ مهدجن 


لبن 0 من دبكره]ٍ وَأَمْولِهِمَ ينَعْوْنَ فضْلا من اله وَرِضْونا ويصَرُونَ الله 
ور يولك رليك هُمْ الصَدِوونَ» [الحشر: 8]. 


والمنافقون أكذب الناس؛ كما قال الله فيهم: ##وألّهُ يَتْبَدٌ نَم 

كبرت [الحشر: »]١١‏ وجعل النبي يك الكذب من علامات النفاق7 22 
لم 0 قال تعالى : ظايحَبُونَ كل يح لهم . 
[المنافقون: 5]» فلو سمعوا أحذًا ينشد ضالته؛ لقالوا: عدوء. عدوء وهم 
أحب الناس للدنيا؛ إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى 
دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. 

قوله: «كذبت»: أي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على 
تكذيب الكذب مهما كان الأمرء وأن السكوت عليه لا يجوز. 


قوله: «ولكنك منافق»: لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على 
رسول الله كَلةِ وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق» وبهذا يعرف أن 
من يسب أصحاب رسول الله يَلِةٍ أنه كافر؛ لأن الطعن فيهم طعن في الله 
ورسوله وشريعته. فيكون طعئًا في الله؛ لأنه طعن في حكمته: 
اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه. وطعئًا في الرسول كل: لأنهم أصحابه: 
والمرء على دين خليله. والإنسان يُستدل على صلاحه أو فساده أو سوء 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمان؛ باب علامة المنافق» :257/1١‏ ومسلم في (الإيمان؛ باب 
بيان خصال المنافقء ١/98)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كار ١‏ 1 ظ ظ ٠‏ باب من هزل بشيء فيه ف الله 


فَوَجَدَ القُرْآنٌ قد قل سَنْقَهُء فَجَاءَ ذْلِكَ الوَجل إلى رَسُولٍ الله د و وَقَد [ 


ارْتَحَلَ وَرَكبٌ نَاقَتَهُ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! إِنْمَا فنا تخُوض 
وَنَتَحَدْتُ حَدِيتَ الوب تَفْطَعْ به عمنا الطريق». قَالَ ابن عَمَرَ: 
ما ي أَنْظرُ إِلَيه مُتَعلَقَا بسْعَةٍ نا رَسُولي اللو يق» وِنْ الجبكارة 
كت وا ا ال ل ا ا د 


« بك" 





أخلاقه أو صلاحها بالقرين . وطعبًا في الشريعة: لأنه نهم الواسطة بيننا وبين 
رفول كد فى نقل الشريعة» وإذا كانوا بهذه المثابة؛ فلا يؤثق بهذه . 
الشريعة: 5300 ْ 


وله ا القرلراقد قد سبقه) : 3 0 اله 008 .الله 


مجفو اول لس ار ص 2 2 مرو سر 2 1 0 ؛: 
أثَي 00 حَصُونَ من 0 وهو 4 يبِيَمُونَ ما لا يرضئ من - 
[النساء: 8م 0 ْ 


قوله: «وقد 0 وركب ناقته»: الظاهر أن امذااموييات ف 
التفسير؛ أن ركوب الناقة هو الارتحال. ش ش 

قوله: «كأني أنظر إليه» : كأن إذا دخلت على فشتق ؛ فهي للتؤقع» 
وإذا دخلت على جامد؛ فهِي للتشبيه » وهنا دخلت 0 ا د 
كأنه الآن نا ا 


قوله: وحار نكن رجليه)»: أي : يمشي والكتطار: 5 . 
م اا د يمشي بسرعة» ولكنه لا يحس في تلك الخال؛. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله فنا 





وَهُوَ يَقول: إنما كنا نتخوض وَتَلِعَبُ . فُيقُول لَهُ رَسُولَ الله ككل : 
#أبالشّه وايلئيى ورسولو 0 و جر ار ما يَلْنَفْتُ إِلَيْهِ 4 وَمَا 


عرصم 


يد ا 
فيه مَسَايْل : 


0 وَهيّ العَظِيمَةُ؛ أنَّ مَنْ هَرَلَ بهذًا كَافِد. 
الثانية: أن هذا هُو تَفْسِيرُ الآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذْلِكَ كائئًا مَنْ 


الثالثة: المَرْقَ بَْنَ اليم وَبيْنَ النصيحة لَه وَلِرَسُولِهِ. 





قوله: «وما يزيده عليه»: أي: بويا على ها دكن ين تومي 
امتفالاً لأمر اللّه عز وجل -» وكفى بالقول الذي أشي إللّه إليه يكاية 
وتوبيخًا. 


- 


فيه مسائل : 

© الأولى ‏ وهي العظيمة : أن من هزل بهذا كافر: أي من هزل 
بالله وآياته ورسوله. 

© الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائئًا من كان: 
أ سواء كان منافقًا أو غير منافق ثم استهزأ؛ فإنه يكفر كائئًا من كان. 





() سورة التوبة: الآية /ا51. 
(؟) أخرجه: ابن جرير (١٠/19١١)؛‏ وابن أبى ي حاتم؛ كما في «الصحيح المسند» لمقبل بن 
هادي (ص/971) . 


7 م باب من نهزل بشيء فيه ذكر الله . 


الرابعة : : الفَرق بَيْنَ العفو الَذِي يحب نوين لط عَلَى ظ 
أَعْدَاءٍ الله ظ ظ 








نَم الحديث؛ أ عله ورسية إلى قير وه نقل كلام القروللخير بقمد ظ 
الإفسادء وهي من أكبر الذنوبء قال كل: «لا. يدخل الجنة نمام" ظ 
وأخبر عن رجل يعذب في قبره؛ لأنه كان يمشي بالنميمة'"» .وأما . 
النصيحة لله ورسوله؛ فلا يقصد بها ذلك» وإنما يقصد بها احتزام ْ 
شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته» عا 
نقل كلام لهذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه ظ 
وليس قصده مجرد النميئمة لو 0 
ووثق به» وهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ به في المجالس؛ فإنك إذا . 
أخبرت هذا الرجل بذلك؛ فليس هذا من النميمة» ٠‏ بل من النصيحة. 
© الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين ع الغالقة. الى . 
أعداء الله: العفو الذي يحبه الله : هو الذي فيه إصلاح؛ لأن الله اشترط . 
ذلك في العفو فقال: لكَمَنَ عَعَا لس عََْرْمُ عل مم4 [الشورئ: 2144 
ا : كان عفوه مشتملاً على الإصلاح» وقال بعضهم: أي أصلح الود بينه. 
وبين من أساء إليه؛ وهذا تفسير قاصرء والصواب أن المراد به أصلح قي 
عفوه؛ أي : كان في عفوة إصلاح. فمن كان عفوه إفسادًا لا إصلاحًا؛ فإنه ْ 
آثم بهذا العفوء » ووجنه ذلك من الآية ظاهر؛ لأن الله قال: #عها . 
صلم ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولىء نبل الخفو 
نيل حرم + 


والنبي ول لط على هذا الرجل لكونه لم يلتفت إل ول 


إدرعهة البخاري نز 1 لتم وول روسن 
)٠(‏ أخرجه: البخاري  5١1/١(‏ فتح)» ومسلم .)510/1١(‏ 





باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 55 








يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تَنْكُب رجل 
الرجل» ولم يرحمه النبي يَكهِ ولم يرق له ولكل مقام مقال؛ فينبغي أن 
يكون الإنسان شديدًا في موضع الشدة» ليا في موضع اللية؟ لكن 
أعداء الله - عز وجل - الأصل في معاملتهم الشدة» قال تعالى في وصف 
الرسول يل وأصحابه: #أيَِاة عل الْكََارٍ رحا ينسم » 0 4 
وقال تعالى: 9إيكأئها لين جهِدٍ لْحَكُئَارٌ وَالْمتفِقِينَ وأغاظ عَلِِيمْ ومأوسه 
ل لْمَصِيرٌ4 [التحريم: 94]» ذكرها الله في سورتين 0 
مما يدل على أنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين أحيانًا للدعوة 
والتأليف قد يكون مستحسنًا . ْ 

© الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل: فالأصل في 
الاعتذار أن يقبل لا ميينا |:3081 السكد ريا ل مانن 
هفوة» فإن علم أن الاعتذار باطل؛ فإنه لا يقبل . 


نع لحن ين 


00 باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ....» , 





0 77 ا 7 دي جر 2 27 


ا ورين الشذايطة يقار را 2 م واوا الي 
الآية. ظ ظ ظ 





مناسبة الباب لركتاب التوح حيد» 


أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك 0 
5 وإذا أعنافها إلى الله لكنه زعم أنه منتسيك لذنك وأن ما 
أعطاه الله ليس محض تفضلء لكن لأنه أهل؛ ا ا 
في جانب العبودية .. ش 


وقد ذكر الع فه ين 


© الآبة الأولى: ما ترجم به المؤلف» وهي قوله تعالى : «وَلَينَ 
دنه : الضمير يعود على الإنسان. والمراد به الجنس. وقيل: المراد به 
الكافر. والظاهر أن المراد به الجنس؛ إلا أنه ع من هذه اجات | 
الإيمان» فلا يقول ذلك المؤمن؛ قال تعالى قبلها: ##إِليْهِ يُرَدُ ع لعَامَة : 
لاا تاينقتب كن أكامها وكا تيل فق أن 00 بعلمه- وَيَوْم . 
يديم ل شيَكََى كلا كنك > ما ينا وين بيد ©) سَلّ عتثم 6 06 . 


1 م مرو 


سس بر سا مك رده 07 
يلغون إون. * بل وَظَنُوأ ما ؟ م قد بيصي © لا تك اتن ين :12 الت . 


)0 سورة فصلت : الآية ١ه‏ 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . # "4١‏ 





م 6ع نم ممم موقم فق ووه مم م عم مم م مودعم م لم وا وموم يروو 





فإن كَسَُّ لش فوس قَئوما”* [فصلت: 407 - 44]: هذه حال الإنسان من 
حيث هو ا لكن الويمان يمئع اللخصال السيئة المذكورة . 


قوله: َناك : أضافه الله إليه؛ لوضوح كونها من الله ولتمام مئته 
بها. 


قوله: #ين بِعَدٍ صَرَآءَ مسَّنَه 4 : أ أنه لم يذق الرحمة من أول 
0-2 بل ام أطت 0 0 0 0 وكير دللنة 7 أذاقه بعل 


قوله: #سَّنْهُ»: أي: أصابته درت فيه . 
020 


قوله: «ليفوآن هذا لي4: هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس» 
واللام في قوله: لفون واقعة في جواب القسم المُقدّر قبل اللام في 
قوله : ##وَلَيِنَ أدفنة» . 

قوله: «إومآ أَظْنٌ أَلسَاعَةَ كَآيمَة4: بعد أن انغمس في الدنيا نسي 
الآخرة» بخلاف المؤمن إذا أصابته 1 ا لجأ إلى الله ثم كشفهاء ثم 
فخنك يعد ذلك لَذَة وسرورًا يشكر الله على ذلك» أما هذا؛ فقد نسي 
الآخرة وكفر بها. 

قوله: طوكين نُحِنْتٌ إل َي إِنَّ لي عِندَمٌ لَلْحُسْق4 : (إن): شرطية 
وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه؛ كقوله تعالى : لين أَتيونَ 
لِحَبَطنَّ مك4 [الزمر: 0110 والمعنى: على فرض أن أرجع إلى الله إن 
لي عنده للحسنى. والخسنى: اسم تفضيل؛ أي : الذي هو أحسن من 
هذاء واللام للتوكيد. 


1 باب قول الله تعالق: #ولئن أذقتاه رحمة منا من بعد ضراء ..1* | 





قَال مَُجَاهِدُ : هذا بِعَمَلِي) وَأنا ون به 

0 ابن 0 اايُرِيك: مِنْ عِنْدِي). 

97 قَتَادَة : 1 عِلْم مِنّي بوجوه المكايب». 

قوله: تيك ان كتثرأ يما عيا4: أي : فلننبئن لهذا الإنسإن» 


وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر ولأجل أن: 
يشمله الوعيد وغيره. ْ ْ 


ا سق اهذا بعملي وأنا محقوق به): أي : هذا بكسبي وأنا 
مستحق له. ش ْ 


اما 


6 





200 قول ابن عباس: بريد من عندي»: أي : من حذقي وتصرفي ولي 
.من عند الله . : 


0 ع 


0 


٠‏ ه ألآية الناية: قوله تعالى : © إِنّمآ أو نسم عل عِلرِ 4 : في القرآن 
آيتان: آية قال الله فيها: #إِنَّمآ يلم عل ول إل بن د 37 00 
يعلموث # [الزمر: 4 الغانية : (إثنآ يتم عل مذ عنيغ»» والظاهر.من 


+تفسير تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية , ٠‏ 
قوله: عل ِلْرِ4 : ' في معناه أقوال: 


الأول : قال قتادة عل طق ف بر لشاف برك سن د 
على الإنسان؛ أي : إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما 
امصدراكها الفسل ار رما كر لطاكرر جود لاز تداز شعي ْ 


ادرف سورة القصص : الآية 0/4. 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . # يذ 


إئ 


ران لحرو علَى ملم من الله ني لَهُ أل . 


وهذا مَعْنَى قَوْلٍ مُجَاهِدِ: ١أُوتِيئهُ‏ عَلَى شَرَف» 1 

الثائي: قال آخرون: على علم من الله أني له أهل؛ فيكون بذْلك مُدِلاً 
على الله وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه» والعلم هنا عائد على الله ؛ 

الثالث: قول مجاهد: «أوتيته على شرف؛؛ وهو من معنى القول 
الثاني » فصار معنى الآية يدور على وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من 
فضل الله. بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني : أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه» وكأنه هو الذي له 
الفضل على الله ؛ لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلاً لهذه النعمة. فيكون على 
كلا الأمرين غير شاكر لله عز وجل -» والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم 
فهو من الله؛ فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها. » بل كل ما نحصل عليه 
من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله ؛ ارات عل ا لجل مو الم 
إلى الله سبحانه» قال تعالى: وما ب ئَن يْتَمَمَ هَمِنَ أَنّوّ4 [النحل : ]ل 
جح وار حساي لاق مد النضة بعلماة ارنعها رباك نالك اعيلاك نا 
العلم أو المهارة هو الله -عز وجل » ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون 
سببًا لحصول الرزق؛ فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق 
بل يكون عاطلة؟ ! 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

١‏ الاعتراف بها فى القلب. 


2020 انظر: ااتفسير ابن جريرا (١٠//ا١٠).‏ و«الدر المنثورة زه/ ا 1), 


25 نامعن كول الله غال > اولكة أذكتاة ريشي عنمن بحل كرام + . + 4 
اا من بعد ضراء 2.2 | 


عن أي خزلً تي الْلَهُ عَنْهُ : أنه سَمِجَ الي يك يَقُو 
إن نَلانَةَ من : بي إِسْرَائِيلَ : أ ص وفع وأغتى . 5 50 0 


الثناء على لله باللسان. 


؟ - العمل بالجوارح بما يرضي 5 م 

قن ان ضر ريو اذل كيه نواد موا وجؤدته 

وحذقه؛ فهذا لم يشكر النعمة» وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى 
غير الله أو عمل بمغصية: الله في جوارحهء فليس بشاكر لله تعالى . 


ْ قوله: اوعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي كه يقول: أن 
ثلاثة من بني إسرائيل» :' جميع القصص الواردة. ب فى القرآن وصحيح السنة, 
ليس المقضود م ' بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما 
تير والسرورء قال الله تعالى : 7 كات في يوم 
عر لاق لأَلدبْ» [يوسف: .]١١١‏ | ْ 
قوله: «من بني إسرائيل» : ل محل نصب نعت لاثلاثة» يشر 
إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة اسل" 
ش قوله: «أبرص»: أي : في جلده برص» والبرص داء معروفء وهو 
من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية» وريما توصلوا 
أخيرًا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد» لكن رفعها لا يمكن. ولهذا 
جعلها الله آية لعيسى» قال تعالى: لوَتُرِئهُ الْحكَمَهَ الت دي 
[المائدة: ١1 .]١١١‏ | ا ظ 
قوله: «أقرع»: مَنْ ليس على رأسه شعر. 
قوله: الأعمى! : من فقد البصر .: 


باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . © 24 





َأرَادَ الله أن يَبَلِيهُمْ بعت إِليهمْ مَلَكا: : قأتى الأَبَرَصّء فَقَال: أي 
شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيفَ؟ قَال: لون حَسَنْ وَجِلْدٌ حَسَنّ وَيَذْمَبُ عَني الَنِي 
قَدْ قَذَرَنِي النّاس به . مع ا 





قوله: «فأراد الله» وفي بعض النسخ : «أراد الله1: فعلى إثبات الفاء 
يكون خبر (إن) محذوفًا دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بني إسرائيل 
أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم نأراد الله أن يبتليهم. ولا يمكن أن 
يكون «أبرص وأقرع وأعمى» خبرًا؛ لأنه بدل» وعلى حذف الفاء يكون 
الخبر جملة : «أراد الله"» والإرادة هنا كونية . 

_ ايتليهم؟ : أي يختبرهم؛ ‏ ؛ كما قال 00 0 
01 ا 4]. 

قوله: «ملكا» : واحد الملائكة: وهم عَالُم غيبي خلقهم الله من نور 
وجعلهم قائمين بطاعة الله» لا يأكلون» ولا يشربون» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب 
والسنةء» ويجب الإيمان بهم. وهو أحد أركان الإيمان الستة . 

قال أهل اللغة: وأصل الاملك) مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة» 
وعلى هذا يكون أصله مَألِكَ؛ فصار فيه إعلال قلبي» فصار مَلذك ثم 
نقلت حركة الهمزة إلن اللام الساكنة وحذفت الهمزة دنا فصار مَل 
ولهذا في الجمع تأتي الهمزة: ملائكة . 

قوله: «ويذهب» : يجوز فيه الرفع والنصب» والرفع اولي 

قوله: «قذرنى»: أي استقذرنى وكرهوا مخالطتى من أجله. 


وقوله: «به» : الياء للسببية ؛ أي : بسبيه . 


5 باب قو اله على ا أنه رحمة من من بعد ضراء ...4 


قال : ل تعب نا درك أَعْطِيَ أوكا شا رجلذا عا 
قال : َأَيّ المَالٍ أَحَبُ إِلَكَ؟ قَالَ: الإبل أو البَقَرْ (شَكَ إسحاق) . 
أطي نَاقَةٌ عَشَرَاء َكَالَ: يَارَكُ اللَهُ لك فِيهًا». ا 


قَالَ: «فأتى اقرع فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَبِكَ؟ َال الّ: 
شَغْرٌ حَسَنْ وَيذْهَبٌ عَني الذي قَذَرَنِي النَّاسُ بو. وموموففية 252 7 قفوم 1 


قوله: الفمسحه؛ النعتين أن لكلاشيء ا ويرئ بإذن أله الله د 
عر وجل -»؛ «فذهب عنه قذره؛: بدأ بذهاب القَذَّر قبل اللون الحسق 
والعجلد البعيتن:؟ ابوالتكرر جر عورد طروت د 
يقال: التخلية قبل التحلية . 00 

قوله: «قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق -!ا: : والظاهر: .أنه لإبل 
كما يفيده السياق» وإسجاق أحد وواة الحديث . 

قوله: اعشراء» : : قيل: : هي الحامل مطلماء وقال في «القامونن» + 

هي التي بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانية» كر يا الله سل د وذللها 
ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها . 

قوله: «بارك الله لك فيها»: ل ال ا 
: الدعاء» وهو الأقرب؛ نه أسلم من التقديرء ويحتمل أنه خبر محض», | 
كأنه قال : هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها ويكون البعل على الاير 00 ش 
قد بارك الله لك فيها. [ 

قوله: (فأتى الأقرع» : : وهو الرجل الثاني في الحديث. ْ 

0 «فقال: ا قال: شعر حسن»: ولم يكف 

قوف «الذي قذرني اناس به : أي : القرع؛ --- إذا كان أقرع كرهه 


باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . » 4 


فُمَسَحَةُ َذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وأعْطِيَ شَعَرَا حَسَنًا. قَقَال: َي 

أَحَبُ إِلَبكَ؟ قَالَ: البَقَرُ أو الإبل. أَغطِي بَقَرَ حَايِلاً؛ قل 
يَارَكُ اللّهُ لَكَ فِيها. أَنَى الأَغَمَى. فَقَال: أي شَيْءٍ أحَبُ إِلَيكَ؟ 
قال َه الله إي َصَرِي كأبْصِرْ به لاس . فُمَسَحَهُ) رد الله لَه 


بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيْ المّالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: العَتمْ ٠‏ فأغطِي شا 
0 9 هذان ولد هذاء عد موه مه انع 6 أن اه أ أن وأه لاك كام لاه عه 6 اماع عا با ج-1 0216 م6 266 


الناس واستقدرة: وهنا اتدل على أنهم لا يخطون رؤوسهم بالعفات 
ونحوهاء وقد يقال: يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من 
جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منها. 

قوله: «فذهب عنه قذره»: يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق». 
وهذه نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان. 

قوله: «البقر أو الإبل»: الشك من إسحاق» وسياق الحديث يدل 
على أنه أعطي البقر. 7 

قوله: «فأتى الأعمى»: هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة. 

قوله: «فأبصر به الناس»: لم يطلب بصرًا حسنًا كما طلبه صاحباهء 
وإنما طلب بصرًا يبصر به الناس فقط مما يدل على قناعته بالكفاية . 

قوله: «فرد الله إليه بصره»: الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل 
هو ما يبصر به الناس فقط . 

قوله: «قال: الغنم»: هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب 
سكيئة وتواضع ؛ لأن السكينة في أصحاب الغنم . 

قوله: «شاة والدًاه: قيل: إن المعنى قريبة الولادة» ويؤيده أن 
صاحبيه أعطيا أنثى حاملاًء ولما يأتي من قوله: «فأنتج هذان وولد هذا». 


0 ظ باب قول اله تعالى : ون أذقاه رحمة منا من بعد ضواء 00 


ْ فَكَانَ ليذ َادِمِنَ الإبلي. وَلِهذا واد من البَقَن وَلِهِذا اي 
| العَتَم). 


قَالَ: ل أنَى الوص فِي صُورته وَههيه. :وج 


مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيل .. 0 
1 4 0" القريب؛ فقد يعبر عن 0 0 وهو لم 


قوله: نامع هذان؛ : 59 وفيه رواية بالفتح : الال وفق 
رواية : «قَتَتَجَ هذان». والأصل في اللغة في مادة (نتج) : 0 
:. والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر» و(أنتج»؛ أي : حصل لهما نتاج الإبل 
والبقر. ا 5 ظ 20 
! قوله: «وولد هذاه: أي: صار لشاته أولاد. قالوا: والمنتج من 
أتتج' بع امو 0 ومن 3 رد النساء يقال له: 

قوله: افكان لهنا وا من الإبلل»: قدي لقان 0 0 ' فكان 
لذلك؛ لآنه أبعد المذكورين» لكنه استعمل د للتريير ني امكاد 
البعيد» وهذا جائز» وكذا العكس . َ) 
ا قوله: «في صورته وهيئته؛ : الصورة ة ود لي في اشع 
واللباس» وهذا هو الفرق بينهما. 0 1 
ْ اقوله: ارجل مسكين» 0 تقديره: ! أنا جل 
وَأذلّهَء والخني في بالغالب 0 قوة ري ْ : 
ظ قوله: (وابن سبيل»: أي : مسافر سُمّي ذلك لملازمته للطريق. 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...»# 8" 





َدِ القَطْعَتْ بي الجبّال في سَفَرِي ؛ فلا بَلاعٌ ل الوم إلا بالله ثم 
بك أَسْأَنْكَ بِالّذِي أَعْطَاكَ اللُونَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ؛ 
تعيرًا تبلغ بد 4 في سَمَري . وبمففءممةمءمءوموممة ةيرم فممفو ف فوم ممم مم ممم مومه مم رمم مم ممم ارة 





ولهذا سْمَي طير الماء ابن الماء لملازمته له غالبّاء فكل شيء يلازم شيئًا؛ 
فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنُوّة . 

قوله: «انقطعت بي الحبال في سفري»: الحبال الأسباب؛ فالحبل 
يطلق على السبب وبالعكسء. قال تعالى: #ظَيْمَددٌ سَبْبٍ إل الصماء ثم 
يِقَلَم» [الحج: »]1١5‏ ولأن اللحيل مب توضيل يد الإنسيات إلى مقصوده 
كالرّشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. 

قوله: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»: «لا»: نافية للجنس» والبلاغ 
بمعنى الوصولء ومنه تبليغ الرسالة؛ أي : إيصالها إلى المرسل إليه؛ 
والمغن.” لاشيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك ؛ فالمسألة فيها ضرورة . 

قوله: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن»: السؤال 
هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن «سأل» تأتي بمغعنى 
اتعجدع وبمعق اشير تقول غالعة عن فخلان؟ أن اشعخيرت» 
وسألته مالاً؛ أي: استجديته واستعطيته» وإنما قال: «أسألك بالذي 
أعطاك؛. ولم يقل: أسألك بالله؛ لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ ففيه 
إغراء له على الإعانة لهذا المسكين؛ لأنه جمع ب نين أمزية : كونة مسكيناء 
وكونه ان سيل ؟ ففيه سيبان يقتضيان الإعطاء . 

وقوله: «بعيرًا؛: يدل على أن الأبرص أعطي الإبل» وتعبير إسحاق 
«الإبل أو البقر؛ من باب ورعه. 0 

قوله: «أتبلغ به في سفري»: أي : ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني 
إلى أهلي فقط . 


لين 1 أب قول اله تعالى : «#ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...© 


فَقَالَ: الحُقُوقٌ كبيرةٌ. فَقَا له كان أَعرِفُكَ! أ تكن رس 
يَقُذَرّكَ النّاسُء فَقِيرَا ل اللّهُ عَنّْ وَجَلَّ المَالَ؟ فَقَالَ: 
وَرِنْتُ هذا المَالَ كابرًا عَنْ كابر. فَقَالَ: إن نت تايا 
قَصَيَرَكُ اللّهُ إلى ما كُنْتَ . شْ 





قوله: «الحقوق كثيرة) 0 هذا المال الذي 'عندي متعلق به 
تكرت خيرةء 0 2 - والعياذ بالله - أن هر 


| قوله: : «كأز نى أعرفك» لاسا المي لأنها إذا دلت 
على جامد فهي للتشبيه؛ وإذا دخلت مشتق؛ فهي للتحقيق أو بلطن 
والحسبانء والمعتى : أني أعرفك معرفة تامة . 


قوله: «أليم تكن أبرص يقذرك الناس»: ذَكرَهُ الودا سن : الله 
عليه وعَرّفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر التكمة» 
والاستفهام 00 عد على «لم»؛ كقوله تعالى: 7ه 
صَدْرَة* [الشرح: ١ ]١‏ 


قوله: «كابرًا 51 أنكر أن .المال من الله لكنه 55 أن 
ينكر البرص. و١كابرًا؛‏ منصوبة 0 الخافض؛ أي : من كابر؛: أي :: 
ممن كبري وهو الأب» عن كابر له وهو الجدء وقيل: المراد الكبر 
'المعنوي؛ أي: إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل» وليس هذا 6ل 
مما تجدد» واللفظ يحتمل المعنيين جميعًا. 0 

قوله: «إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت»: «إن» 106 
مقابل» يعني : وإن.كنت صادقًا فأبقى الله عليك النغمة . فإن قيل : كيف 
يأتي ب«إن» الشرطية ند الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ . 


باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . 4 الك 





قَالَ: «وَأَنَى الأَقْرَعَ في صُورَتِهِء فَقَالَ لَهُ مِنْلَ مَا قَالَ لهذاء 
وَرَدّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدّ عَلَيِهِ هذاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ قَصَيْرَكَ الله 
إلى ما كُنْتَ). 





أجيب: إن هذا من باب التنزل مع الخصمء والمعنى: إن كنت كما 
ذكرت عن نفسك؛ فأبقى الله عليك هذه النعمة» وإن كنت كاذبًا وأنك لم 
ترئه كابرًا عن كابر ؛ فَصَيّرك الله إلى ما كنت من البرص والفقر»ء ولم يقل : 
«إلى ما أقول»؛ لأنه كان على ذلك بلا شك. والتَّنزل مع الخصم يرد كثيرًا 
فى الأمور المُتَيقّنة؛ كقوله تعالى: طدَآلَهُ خَيْرٌ أَمَا بشَروٌت* [النمل: 09]» 
ومعلوم أنه لا نسبة؛ وأن الله خير مما يشركون» ولكن هُذا من باب محاجة 
الخصم لإدحاض حجته . 

قوله: «وأتى الأقرع فى صورته : الفاعل المَلكَء وهنا قال: «في 
صورته» فقط وفي الأول قال: «في صورته وهيئثته» ؛ فالظاهر أنه تصرّف 
من الرواة» وإلا؛ فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن كانت الصورة 
تكون خلقة» والهيئة تكون تَصَْعَا في اللباس ونحوه» وقد جاء في رواية 
البخاري: «في صورته وهيئته؟ . ١‏ 1 

قوله: «فقال له مثل ما قال لهذا»: المشار إليه الأبرص . 

قوله: «فرد عليه؛ : أ الأقرع. 

قوله: «مثل ما رد عليه هذا : أي : الأبرص . فكلا الرجلين - والعياذ 
بالله - غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي 
انقطع به السفر. 

قوله: «فصيرك الله إلى ما كنت عليه»: أي: ردك الله إلى ما كنت 
عليه من القَرع الذي يقذرك الناس به والفقر. 


وم 0 باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة'منا من بعد ضراء ١‏ : . # 





قَالَ: «وَأَنَى الأغمى في صُورَتهِ: فَقَالَ: رَجُلّ مِسْكِين وابنٌ 
سَبِيل ؛ د المَطعَثْ بي الحجبّال فِي سَفَرِي؛ قلا بلا لي الهؤم إلأ 
بالل نُمْ بك أسْألْكَ بِالْذِي رَدُ عَلَيكَ بَصَرَكَ؛ شَاة أنَبَلَعُ بها في 
سَمَرِي. قَال: كذ تنتُ أَغمى قَرَد ا 
شِفْتَء فَوَاللّه؛ لآ لا أجْهَدْكَ اليو بِشَيْءِ أَحَذْتَهُ للّه. فَقَالَ: نيك 
مَالَكَ؛ َِنّمَا ابتْلِيكُم ؛ ......... ا 0 





قوله: «فرد لله عل بصرية : اعترف بنعمة الله وَهَدَا جد أركان 
الشكرء والركن الناني : العمل بالجوارح في طاعة 5 والركن 
“العالك:: الاعتزاك بالنعمة في القلبة :قال الشاف 4 | ” 
أفادتكم النعمهً مني ثلانةٌ راسي العم ساني 


قوله: «فوالل ؛ لا أجهدك بشيء أخذته للها : السو المشقةء 
ولمعي لا أه و ل امرك لوا ل 
قود «خذ ما شئت 52520 كا ميات لشكر بلجا ا 
فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر. ظ 
قوله: ابلّه» : اللام للاختصاص » والمعنى : لأجل اللّه » وهنا 2 
فى إخللاصه لله ؟ فكل ما تأخذه ل ذأنا لا امتعلف هكد ولا أردك: ء, 
قوله: «إنماا ات يتما : أي : اختبرتم ١‏ والذي ابتلاهم هو الله تعالى» : 
وظاهر الحديث أن قصتهم 0 معلومة بين الناس ؛ لأن قوله: «إنما' 
اكرات على اد لخ جا جر الا ورا كل امار 
القصة تكون مشهورة بين النامن . : ' 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . # + 





29 


َقَدْ رَضِي اللَهُ عَنْكَء وَسَخِط عَلَى صَاحِبَيِكَ). أَخْرّجَاة”" . 





قوله: «فقد رضى الله عنك»: يعنيى: لأنك شكرت نعمة الله بالقلب 
ولا وار و ١‏ 

قوله: «وسخط على صاحبيك» : لأنهما كَمَرا نعمة الله سبحانه » 
وأنكرا أن يكون الله منّ عليهما بالشفاء والمال. 

وفي هذا الحديث من العبر شيء كثير» منها: 

١‏ أن الرسول ككل يَمُْضٌ علينا أنباء بني إسرائيل لآجل الاعتبار 
والاتعاظ بما جرى» وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شَرْعَ من قبلنا شرع لنا 
ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة. 

؟ ‏ بيان قدرة الله عز وجل - بإبراء الأبرص والأقرع والأعمئ من 
هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح المّلك لهم. 

" - أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر؛ لقوله: 
«فأتى الأمبرص في صورته». وكذلنك الأقرع والأعمى» لكن هذا والله 
أعلم ‏ ليس إليهم وإننا تشكلون تام :الله تعالى: 

أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحًا أو معاني أو قوى فقط . 

ه ‏ حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه. 

أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله - أي بالمقضي ‏ ؛ لأن 
هؤلاء الذين أصيبوا قالوا: أحب إلينا كذا وكذاء وهذا يدل على عدم 
الرضا. 





)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأنبياء» باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل» ؟/ 
14 ؛» ومسلم في (الزهد والرقاق» 4/ رقم (5974). 


٠ 5‏ باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . .4 





الال ااا ا ا ا ل ل ل ا ا 00 





وللإنسان عند المصائب أربع مقامات : 
- جرع وهر محرم: 
- صير ء وهو واجب. 


- رضاء ور 


- شكرء وهو أحسن وأطيب. 
وهنا إشكال» وهو كيف يشكر الإنسان ربه على المصببة مي ل 
. تلائمه؟ 
أجيب : أن الإنسان إذا آمن بم يترتب على هذء المصبية من الأجر 
العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة؛ والنعمة تشكر. 1 
وأما قوله يَلِنهِ: اافمن رضي ؛ فله الرضاء راسد نين" 
السّخط270؛ فالمراد بالرضا هنا الصبرء أو الرضا بأصل القضاء الذي هو 
للحي ريم 0000 0 ا 
379 ار المُعَلّق ؛ لقوله: «إن كنت كاذنا؛ فصيرك الله إلى 


ما كنت»» وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: # وَالْدَهِسَةٌ أَنَّ ََنَتَ اد عليه 
إن إن ك3 من ن الْكذينَ 4 [السور: /اكء *# والمِسَة 8 عت 7 ا إن 1 ص 
أَلصّند رقين # [لالكوة: ك0 دثي دعاء مد ا عام 


< إلخ» : 


بلق سبق (ص١5؟١).‏ 


باب قول الله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . » تاكن 


آ ا ا ا ا 11 ل ا ل ا ل ل ا ا ل ا ل ا ا لفيا 


4 جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل 
إفحام الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب» ولكن بناء على قوله: إن هذا 
ما حصلء وإن المال ورثه كابرًا عن كابر؛ وقد سبق بيان وروده في 
القرآن» ومنه أيضًا قوله تعالى: #وَإنَ أَوَ إِيَّكُمْ لَحَلَ هُدّى أو في صَّلرٍ 
مُبِينٍ» [سبأ: 75]» ومعلوم أن الرسول تك وأصحابه على هدى وأولئك 

2 أن يركة أله لأنياية لوا رليةااقان لهذا رامن الاب :وليذا 
واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 

٠‏ -هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية 
عين؟ الظاهر أنه قضية عين» وإلا؟؛ لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيبف» وقال الملك : اميخ ولك بمثله» علمئا أن الدعاء قد استجيب. 

١‏ بيان أن شكر كل نعمة بحسبها؛ فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال» 
والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر أن 
التوبة من كل ذنب بحسبهء لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق 
إلا إذا تاب من جميع الذنوب . 

١‏ - جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
السقيقة عمقل ادياتن يسور متكين وهر غتن :وها أقتنه ذللقه إذا كان فيه 
مصلحة وآراد آن يشعبر إنساثا بمكل لهذا فله ذلك: 

١‏ - أن الابتلاء قد يكون عامًا وظاهرًا يؤخذ من قوله: «فإنما 
ابتليتم»؛ وقصتهم مشهورة كما سبق. 


505 ش باب قول الله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد :ضراع 0000 


دقل ار لعن وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد 
عقباه ؛ لأن الأعمى كان زاهدًا في الدنيا؛ فكان شاكرًا لنعمة الله. 
برك الأرضدقن اجيم السابقة؛ لقوله: «ورثته كابرًا عن 
كابر) : : ا و خب * 
15 افو متنا الله - عر وجل - الرضا والسخط والإرادة» 
وأهل السئة والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها خقيقة. ٠‏ 
ظ وإرادة الله نوعان: كونية» وشرعية. والفرق بينهما أن الكونية يلزم 
فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله فإذا أراد شيئًا قال له: كن 
فيكون. وأما الشرعية : فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أذ يكون 
محبوبًا لله ولهذا نقول: الإرادة الشرعية بمعتى المحبة والكونية بمعنى 
المشيئة» فإن قيل: هل, الله يريد الخير والشر كونًا أو شرعًا؟ ْ 

أجيب: إن الخير إذا وقع؛ فهو مراد لله كوا وشرعًاء وإذا لم يقع؛ 
فهو مراد لله شرعًا فقطء وأما الشر فإذا وقع؛ فهو مراد لله كونًا لا شرعًا 
وإذا لم يقع؛ فهو غير مراد كوئًا ولا شرعًاء اقلم أناالاترة مد ار 
فعل الله - سبحانه -؛ ولكن إلى مخلوقات الله؛ فكلّ فِعْل الله تغالى خير 
“لاله صادر عن حكمة ورحمةء ولهذا قال النبي كله : الخير ييديك والشر 
ليس إليك»"'*, وأما مخلوقات الله؛ ففيها خير وشر. 

وإثنات من الركا ل عا لاد انان اميد ابنج 
بخلاف رضا المخلوق» فقد تنتفي معه الحكمة» فإن الإنسان إذا رضي عن . 


جك مد بإروع ال جد هه على ابارير في عباتي كر احي 0 
الع سد يان لخد وماواعة قال الشاعر: 


20 ورد بسن اباي عن مد لانن ا 1 عنه. 


باب قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . . . » كف 


وعَيْنُ الرُضا عن كل عَيبٍ كَليلةٌ كما أنَّ عَيْنَ السّخْطٍ تُبدِي المَسَاويا 

لكن وهنا الله مقرؤن _الحكية: كما أن حقبي الخالق ليب كتفي 
المخلوق؛ فلا تنتفي الحكمة مع غضب الخالق» بخلاف غضب 
المخلوق؛ فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه . 

ومن فَسَّر الرضا بالثواب أو إرادته؟ فتفسيره مردود عليه» فإنه إذا 
قيل: إن معنى «رضى»؛ أ :راف أنحيقيت» فمقتضاه أنه لا يرضى» ولو 
قالوا: لا يرضى لكفروا؛ لأنهم نفوها نفي جحودء لكن أَوَلُوها تأويلاً 
يستلزم جواز نفي الرضا؛ لأن المجاز معناه نفي الحقيقة» وهذا أمر خطير 
جدًا. ولهذا بَيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه لا مجاز في القرآن 
ولا في اللغة» خلافًا لمن قال: كل شيء في اللغة مجاز. 

- أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم 
منها المقارنة؛ لقوله: «اوسخط على صاحبيك؛ ؛ فالصاحب هنا: من يشبه 
حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤوس. 

4 احتبار الله عز وجل - بما أنعم عليهم به. 

8 أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. 

أنه يجوز للإنسان أن يتسب لنفسه شيئًا لم يكن من أجل 
الاختبار؛ لقول الملك : إنه فقير وابن سبيل . 

١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة؛ لقوله: «فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك» . 


لاا با ترق تال + اولقن أذقاء رسمة ها بن مه مراء 4 

: فيه ينا‎ ٠ 

الأرلية تف لا ظ 

الثانية : ما مَعْنَى : ##لَيِقَولن هذا لى* . 
2 


الغالئة * ما مغما كو له « اتنا عت عل 2 ئ! 
ش معلى و ُ 2 


الرابعة: ا في هاده القصَة الْعجِيبَة م يْنّ عبر لفقينة.. 


فيه مسائل : . 


© الأولى : تفسير الآبة: وه قولة تعاله : < رين ان يمه ين 
من بََدِ صَرَه مَسَنْهُ لَقُولّنَ هذا لي4. وقد سبق أن الضمير في قوله: 
41 يعود على الإنسان باعتبار الجنس.. ْ 
:© الثانية: ما معنتي: # لفون عدا بي : اللام للاستحقاقء 
لسن 4ن عقون مسري ظ ظ 
الثالثة: ما معنى قوله: «إثنا أ عل يلر» : وقد سبق بيان 


0 


ذلك. 2 ظ 
© الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة: وقد .سبق 
كن عبر مره ]فوخلا لسن اسحيعاناء وكن ذلك الفرف .بين الاترض 
والأقرع والأعمى؛ فإن الأبرص والأقرع جَحَدَا نعمة الله عز وجل . 
والأعمى اعترف بنعمة الله» عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة؛ 
قال: «خذ ما شئث»)؛ قَدَلَ هذا على جُوده وإخلاصه؛ لأنه قال: الفوالله ؛ 
لا أجهدك اليوم بشيء ء أخذته لله ع عل -)» يخلاف الأبرص والأقرع 
حيث كانوا أشجاء بخلاء منكرين. نعمة الله عرز وجل -. 


باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما صالحًا . . . » 559 


بَابٌ 


0070 2 أ أ #[ز م م 0-0 برضم 2 رع 5-2 
«قَلَئَآ َاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلا لم شُرَكء فيمآ ائنهم 74 الآية . 


0-1 


رصم 


.١ .‏ ل 0 5 1 . 5 5 71 ره سر 
وزوجهاء ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى: #هو ألْيَى حَلْقَمْ 
هّن تفن نوكو . . . * [النساء: .]١‏ 

قوله: «حَلدَرٌ ين نَنَين وَحِدَو4 فيها قولان: 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة؛ أي: من شخص 
مُعيِّنَء وهو آدم عليه السلام» وقوله: #وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا4 أي: حواء؛ 

الثانى : أن المراد بالنفس الجنس» وجعل من هذا الجنس زوجه» 
ولم يجعل زوجه من جنس آخرء والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما في 
قوله تعالى: ظإلْقَدَ مَنَّ الَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذْ بَعَتَ فييم شولا من أنشيع4 [آل 
عمران: 55١]؛‏ أي: من جنسهم . 

َه سس مله م رط : 7 . 1 0 

قوله: # ليسكن إِلبَا4: سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: 

أولاً:. لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمتنان 

ثانيًا: سكون من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له 
نظير حتى بين الأم وابئها. 


.1940 سورة الأعراف: الآية‎ )1١( 


ا ْ باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحًا . . . 4 


قوله: 2 41 تحتيل لكربهاس عيحة ارين لسن 
المع ١‏ : 


قوله: مَل عفه)» : : أي: جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية 
عن الجماعء فال تعالى :+ غؤأق نمسم 4 [النساء: 57]ء وقال: 
«آلَتى دَحَلْشُم بهنّ4 [النساء: 77]ء وقال تعالى: ود أَفْمى بتشْطُْ 
| ِل بَعَضٍ# [النساء 1 كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه ؛ أمر 
فطريء ولآن الطباع الجليدة تكره أن تذكر هذا الشيء ناعتية إلا إذا دعث 
١‏ الحاجة إلى ذلك؛ فإنه قد يصرح به؛ كما في قوله لماعز وقد أَقرٌ 

عنده بالزنى : «أَنِكْتها لا يُكنّي)”'؛ لأن الحاجة هنا داعية 8 حتى 
يتين الأمر جليّاء ولأن | الحدود تدرأ بالشبهات . 


ويه عار الرحل المرأة بالغشيان أمر ظاه : كما أن لكين يدر 
الأرض بظلامه» قال تعالى : »اال يت ن» [الليل: »]١‏ وعبر بقوله: 
تَسَمَلهًا» ولم يقل: غشيها؛ لأن ته تَعَشَّى أبلغ, وفيه شيء من المعالجة» 
. ولهذا جاء في الحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها»”", 
الجلوس بين شعبها الأربع هذا غشيان» و«جهدها؛ هذا نَعْشَي 5 

قوله: ال حَنْلَا فقا : الحمل في أوله ل 7 
علقة» ثم مضغة. ْ | ظ 
قوله: 500 : 50006 مار دوك عو 
. إعياء» والمعنى : تجاوززت هذا التخكل الكقيفة عن عر كب زلا إعياء . ْ 


20 أحخرجه لقي ررس باب هل يقول الإمام للمقر لعلك 'لمست» 4ه 


| هم ار البخاري في (الغسل؛ باب إذا التقى الختانان» »))١١١/١‏ رصحي (الخيض: 


باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحًا . . . » أ 


ال ا ا ا ا ا ا ااا ا ل ل لل ل ا ل ا ا ا ل ا ل لي ل ل ل ا لا 


ا 


قوله: «قلَآ أنتآك» : الإثقال في آخر الحمل. 

قوله: «دّعوًا آنَّه4. ولم 7 دعيا؛ لأن الفعل واوي؛ فعاد إلى 
أصله . 

قوله: «اأْنَّهَ رَيّهُمَا؟: أتى بالألوهية والربوبية؛ لأن الدعاء يتعلق به 
جائبان : ظ 

الأول: اك الألوهية من جهة العبد أنه داعء والدعاء عبادة. 

الثانى: جانب الربوبية؛ لأن فى الدعاء تحصيلاً للمطلوب» وهذا 
يون بالل ا والظاهر أنهما قالا: اللهم ربناء 
ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى . 


50 


قوله: # إن َاتبتَنا صَيِحًا»: أي : أعطيتنا 

وقوله: #صيلحًاك ؟ هل المراد صلاح البذن أو المراد صلاح الدين» 
أي : لئن آتيتنا بشرًا سويًًا ليس فيه عاهة ولا نقص. أو صالحًا بالدين؛ 
فيكون تقيًا قائمًا بالواجبات؟ 

الجواب : يشمل الأمرين جميعًاء وكرام المتسرين ال واد د 
الأمر الأول» وهو الصلاح البدني» لكن لا مانع من أن يكون شاملا 
للأمرين جميعًا. 

قوله: (َلَبكوْئنَ ِنَ اتوت : أي: من القائمين بشكرك على هذا 
الولد الصالح. والجملة هنا جواب قسم وشرطء قسم متقدم وشرط 
متأخر والجواب فيه للقسم ولهذا جاء مقرونًا باللام : لتكونن. 

قوله: «كلمَآ مَائنهُمًا صَنِما4 : هنا حصل المطلوب» لكن لم يحصل 
الشكر الذي وَعَدا الله بهء بل جعلا له شركاء فيما آتاهما. 


0-7 ظ باب قول الله تعالى : «فلما آناهما صالحًا  . ١‏ 


ل للا ا ل ا ا ل ا ا ل ا الا ل ا ل ل ل ل ل ا ا ل ا ل ا ا ا 01 


ْ وقولسه: : #جعلا لمر شر 1 فيمّآ >اتلهما» : غفذاحنوات النهااة: ْ 
الو جا اممف اعرف ومذاايلك على إن الله جنهما عه اسيك بان 
وهو صغيرء ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا 
يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاخء الضلاح 
البدني : فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة 
ل اس ف ام 
لَينٌ ءَاتَثنًا من فَضْلوء دن ولد ون ين الصَلَِِ .(059 كلما عاتدهم 
. فَضَلِوء لوا بو نول وهم مُمَرضُوتَ 4 [العوبة: دلا كلا وفي. .هذه 7 
00 ل عه عي ب لكوت كنا اهما سينجتلا 1 
0 عن النذز؛ لأ اشر ساناي ال روسل ولهذا 
ابخيل؛ 0 وقد ذهب كثير من أل العام إلى 00 النذر. وار كلم 


153301017 


اما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول ول وقال إنه لا يأتي 
بخير؟ 
الجواب؛ لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزم لفسنا بعا نحن 


.)١17717 7/7 أخرجه رار باب النهي عن النثرء»‎ )1١( 
وأخرج: البخاري نحوه في (الإيمان» باب الوفاء بالنذر» 200 ومسلم في (النذرء‎ 
. . باب النهي عن النذر» © من حديث أبي هريرة رضي الله 'عنه‎ 
(؟»6 انظر: «الاختيارات» (ص778).‎ 


باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما صالحًا . . . 4 55 
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يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصًا مما نذروا. 

فإن قيل: هذا الولد الذي آناهما الله عز وجل كان واحدًا؛ 
فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شِرْكًا بل شركاء؟ 

فالجواب: أن نقول هذا على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني 
والصالح الفلاني الإ فهذا شرك أكبر لأنهما أضافا الخلق إلى 
غير الله . 

ومن هذا أيضًا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن؛ فتجد 
المرأة التي لا يأتيها الولد تأتى إلى قبر الولى الفلانى؛ كما يزعمون أنه 
ولي الله والله أعلم بولايته -» فتقول: يا سيدي فلان! ارزقني ولدًا. 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء 
وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك. فيقولون مثلاً: سَّلِم هذا الولد من 
الطلق؛ لآن القابلة امرأة متقنة جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله 
وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة 
إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل -. 

الوجه الثالث : أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد 
خرج سالمًا بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم 
ا 0 الله ورسوله. قال تعالى: 
© إِنَّمآ ]ا ملم وَأوككدك ونه وأمّه عِندَهر لَعْرٌّ عَظِيدٌ 4 [التغابن: 5١]؛‏ 


وي ١‏ ظ باب قول الله تعالى : «إفلما آتاهما صالحًا. :. .4 





ا 0 5 
وموم م هه و ع و م و وه م هوم م مم و وام يه وه ور هام ور ووم ررم رو ب ووه ءءء رهام وو مم بج يمام ف 6 بد 5900 





فكيف تجعل هذا الولد نذا له في المحبة وربما قدمت محبته على 
محبة الله » والله هو المتفضل عليك به؟! 
وفي قوله: #اتَليّآ مَاتَنهُمَا4؛ نقد لاذع أن يجعلا في هذا الوللا 


00-4 م2 ع 


شريكا مع الله مع أن الله هو المتفضل بهء ثم قال: #قتعدل أله 
و4 ؟ أي : :ترفع وتقدس. عما يشركون به من هذه ا 


وعن تناكل الأب وعدها والة علق أناقوله: <عَلَنَّم ين 
. وحِدَة» ؛ أي : من جنسن واحدء ا ا 0 
. الوجوهء ويكون السياق: فيها جاريًا على الأسلوب العربي ي الفصيح الذي له 
ل #القد مَنّ ألنّدُ عَلَ التؤبييت إد يسك فيم 
ين شيم » [آل عمران: 55١]؛‏ أي: من جنسهمء وبهذا 0 
, ضخ البيّن يسلم الإنسان من إشكالات قرو ْ 
أما على القول الغاني بأن المراد بقوله 'تعالى: #يّن نَفْسِ 50 
آدم «وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَاك [النساء : :]١‏ حواء؛ فيكون معنى الآية خلقكم 
من آدم وحواء. . فلما جامع آدم حواء حملت حملا خَفيمًاء فمكث بهء: فلما 
أنقلت دعوا - أي آدم وحواء ‏ الله ربهما: : لين مدنا مسا لَنَكوْنَ من 9 
لَك نَ قَلَمّآ َاكَنهُمَا ملِصًا جَمََا لم 1 فيمَآ >اتلهماً »2 فشاك آدم وحواء 
باش لكت الوا إنه إشراك طاعة لا إشراك عيادة؛ «فتعدلى أَسّهُ عَنَا 
يسْرِكوْنَ4» وهذا القنتن متطق على المروى عن ابن عباس رضي الله 
١اعكيوا‏ وكيد - إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. 
وماك قزل نالك : أن المراد بقوله تعالى: 1 يدو4 ؛ 0 
. آدم وحواءء فلم صما انتقل من العين إلى النوع ؛ ' من آدم إلى 
ل اه أي : فلما تَعْشَّى الإنسان 0 


باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحًا . . . 4 م 





00 2 دك . ركمة هع ده م واه - ' 
ّمه م مه 0 2 2 00 2 3 
كعبلِ عمرو» وَعَبْدٍ الكعبة. وما أشبه ذلك» ا وه ع ماف ء ذهاء ان ءاه كاد 





زوجته... إلى آخرهء ولهذا قال تعالى: #فتعدل لله عَمَا متْرِكونَ» 
بالجمعء ولم يقل عما يشركان» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: #وَلَقَد 
با ألسَمَة لديا ييح وَجَمَلتَهَا وُبْمًا لئان [الملك: 50]؛ أي: جعلنا 


الشهب الخارجة منها رجومًا للشياطين وليست المصابيح نفسهاء وقوله 


تعالى: رد حلا الإدكن ين سكو يد يليو (2) م مله ظلئ» 


[المؤمنون: ١١‏ - 7١]؛‏ أي: جعلناه بالنوع» وعلى هذا فأول الآية في آدم 
وحواءء ثم صار الكلام من العين إلى النوع. وهذا التفسير له وجهء وفيه 
تنزيه آدم وحواء من الشركء لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. 

وأما قوله تعالى: لفَعدل أَنَّهُ عَنَا منْرِكوْنَ4؛ فجمع لأن المراد 
بالمثنى اثنان من هذا الجنس» فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعًا؛ كما 
في قوله تعالى: 9تَإِن طَيَمانِ ين امون م4 [الحجرات: 4] ولم 
يقل : اقتتلتا؛ لأن الطائفتين جماعة. 


قوله: «اتفقوا»: أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي 
تثبت بها الأحكامء والأدلة هى : الكتاب» والسنة» والإجماع, والقياس . 

قوله: «وما أشبه ذلك»: مثل : عبد الحسين» وعبد الرسول» وعبد 
المسيح» وعبد علي . 


وأما قوله يَكِ: «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم. 0 


)١(‏ 'أخرجه: البخاري في (الجهاد: باب الحراسة في الغزوء 7717/7)؛ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


0٠ --‏ > باب قول الله تعالى: طإفلما آناهما صالحًا  ...‏ 


الجديث؛ فهذا وصف وليس عَلَمّاء فشبّه المنهمكٌ بمحبة هذه الأشياء 
المُقدّم لها على ما يرضي الله بالعابد لهاء كقولك: عابد الدينار؛ :فهو 
وفع :ناد يعارص الاج . ْ ئ! ظ 
قوله: «حاشا عبد المطلب»: حاشا الاستثنائية إذا 2 
وجب نصب ما بعدهاء وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد 
المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مختلف فيه» فقال بعض 
أهل العلم : لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول كه قال : 
«أناالنيبي لاكَدِبٍ انا فيو تساك 0 


فالنبي كك لا يفعل حرامًا؛ تضوة أن تلقد امتقلاتة ]له دريل 
'ناسخء وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله ولكتن الغدرات كرب التعتيل 
للمطلب؛ افلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلبء وأما قوله 6ل:. 
«أنا ابن عبد المطلب»؛ فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاي؛ 
فالنبي يك أخبر أن له جدًا اسمه عبد المطلي» ولم يرد عنه 6 أنه سَمَى 
عبد المطلبء أو أنه أذن لأحد صحابته بذلكء. ولا أنه أقر أحدًا اعلى 
شمفيعة غيد الوطليء | والكلام في الحكم لا في الإخبارء وفرق بين 
الإخبار وبين الإنشاء والإقرارء ولَهُذا قال النبي كك : :ها بوهام رو 
عبد مناف شيء واحده” '؟ ولا يجوز التسمي بعبد مناف. 


وقد قال العلماء : أإن حاكي الكفر ليس بكافر؛ فالرسول له يتكلم 


)١(‏ أخرجه: اناري فى لوف را الجهاد» اه 
البراء بن عازب رضي الله عنه . ' ْ 

() أخرجه: البخاري في (الخمس» ؛ باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام» ال من 
جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما صالحًا . . . »* دن 


وَعَنِ ابن عَبّاس فِي الآيَةٍ يَةِ؟ قَال: «لْما تَعْشَاهَا آدَم؛ ؛ حَمَلَْتْ 
كَأَنَاهُمًا ليس » فَقَالَ : 3 صَاحيكمًا الْنِي أخوضيكما ون الكلةه 
لَتُطيعائي أ لأَجْعَلَنٌ لَهُ كر نَيْ إِيّلِء فَيَحْرُج مِنْ بَطنِكِ فَيَشُفَهُ 
ا يكريما سَمْيَاُ عبد الحَارثٍ. قينا أنْ يطيعاه» فَخَرَّج 


ُمّ حَمَلَتْء فَأْتَاهَمَاء فَذَكَرَ لَهُمَاء أذْرَكْهَِما حب الولد 
> اس واء د وات 2 2 1 0 ريسم 
تشقكاة عند الشارف» فرلك قزل جنك لد شرا فا 
اهما 41 أ | 7 ا ا 000 
عاتلهما ٠.‏ رواه اسن بي م ٠.‏ 
عن شيء قد وقع وانتهى ومضى؛ فالصواب أنه لا يجوز أن يُعبّد لغير الله 
مطلقًا لا بعبد المطلب ولا غيرى وعليه؛ فيكون التعبيد لغير الله من 
الشرك . 

قوله: «إبليس»: على وزن إفعيل» فقيل : من أبلس إذا يقس لأنه 
يئس من رحمة الله تعالى . 

قوله: «التطيعاني»: جملة قَسَميّة؛ أي: والله لتطيعاني. 

قوله: «إيّل»: هو ذكر الأوعال. 

قوله: «سمياه عند ذ:الحارث» : اختار هذا الاسم؛ لأنه أسمهة» فأراد 
أن يعبداه لنفسه . 


قوله: «فخرج ميتا؛ : لم يحصل التهديد الأول» ويجوز أن يكون من 
جملة : «ولأفعلن؟, ولأله فال : (ولأخرجنه ميئًاا . 


)1١‏ أخرجه: ابن أبي جاتم كما في «تفسير ابن كثير؛ (1/ 171/0)) وسعيد بن منصور (؟/ 
/17ا28١ا).‏ 


ان *#-يات قول الله تغالى: ولالاضا ماك 1 


هبد صَجِيح عن ققاقة؛ ا الركاد فى لاعت وَل 
كن في عبَاتقه". ١‏ ْ ش 


ميم 57 الَ: "نما 0 سان . 
وَذْكَرَ مَعْنَاهُ 6 عن الحسين وسعيل وَغَيْرهِما" . 


ٌْ قوله: ا#شركاء في طاعته؛»: أي : أطاعاه فيما أمرهما 5 ا 
انادف لكن عيدا الول الغير الله» وفرق بين الطاعة والعبادة» فلو م عدا 
أطاع شخصًا في معصية لله لم يجعله شريكحا مع الله في العبادة». كن 
أطاعه في معصية الله . ْ | 70 3 

قوله: «أشفقا أن لا يكون إنسائا : أي : 'خاف آدم وحواء. .أن ن يككون 
احيوانًا أو بجنا أو غير ذلك. 


قوله: ااوذكر معناه عن الحسن»: لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله 
قال : إن المراد بالآية غير آدم وحواء؛ وإن المراد بها المشركون من بني.آدم 
كما ذكر ذلك ابن كثير زحمه الله في «تفسيره» وقال : «أما نحن؛ فعلى 
مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا انسياق 
آدم وحواء؛ وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته” ل ش ظ 
وهذه القصة باطلة أمن وجوه: ْ 1 
الوجه الأول: ا 000 عند ذا 
من الأخبار التي لا تُتَلقّى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن لهذ القضة : 
إنها رواية حرافة مكذربة موصوعة» ْ 


000 انظر: «تفسير ابن جريرة 1 4) و7تفسير ابن كثيرة‎ )١( 
,)070 9 (0؟)‎ 


باب قول الله تعالى: #فلما آناهما صالحًا . . . » 3 


الوجه الثانى : أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حالهما 
إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم 
من قول بعض الزنادقة : 
إذاها د كدونا امنا وفتسالعة ” ..وتزريجه وتنيية باتني الفا 
عَلِمْنا بأنّ الخلقَ من نَسْلٍ فاجرٍ2 وأن جميعٌ الناس من مُْنْصرٍ الزنا 

فمن جوَز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن 
كان تابا من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما 
ولا يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم 
وحواء وقد تابا» ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه 
ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة 
وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعةء فيعتذر بأكله من الشجرة”؟ وهو معصية» ولو وقع 
منه الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس : أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: 
«أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة؛. وهذا لا يقوله من يريد 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسير» باب قول الله تعالى: «إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عيدًا 


شكورًا». :)١56١/*‏ ومسلم في (الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» ١/84١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


3 00 باب قول الله تعالى: أفلما آتاهما صالحًا . .7 » ' 





© فِيه مَسائل : 


أخرجتكما من الجنةة. فسيعلمان علم القين أن مدق لبيك فلا يقبلان منه. 
صرفًا ولا عدلاً. ش : 


الوه اللي 5000000 الأعهان ل1 رقن 
إيل' ؛: إما أن يُصدّقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربوبية لأنه . . 
لا يقدر على ذلك إلا الله اود متاة لاطتتو ان ايكيا ركه يط 


يتان أن ذلك غير ممكن في حقه. < 

الوجه السابع : نوك عالق : «تَمى أنه عَنَا عَدَا يوم بضمير' 
الجمع . ولو كان. آدم وحواء ؛ لقال : عما يشركان. 

فهذه الوجوه ذل فلن :أن الات العم بطل من انبانيها: وأنه لا. 
يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» . 
والأنبياء منزهون عن الشبرك مبرؤودت منه باتفاق أهل .العلم؛ وعلى هِذا؛ ! 
فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركًا 
حقيقيًاء 'فإن منهم مشركا وشيم بوحداء 





00 0 7 

فيه مسائل : ش ظ 

ظ © الأولى : شرن كل ابيع سك لش افذ: : تؤجذ من الإجماع أعلى] . 
ذلك» والإجماع الأصل الثالث من الأصول د 


بالسحيح ان ممكن وأنه حجة إذا حصل؛ لقوله تعالى: #فإن سر رع في ' 
تَوِْ ْدُوهُ إِلَّ أله لول ؟ [النساء: 59]ء و#إن» هذه عر 55 ٠‏ 


باب قول الله تعالى: «فلما آتاهما صالحًا . . . # لض 





الثانية : تَفْسِيرُ الآية. 


عه اوم 7 عي عر 4ق 7 بعهير هاس 2000 
دأأدة" ٠.‏ 3 ه ©أهد ذئ .م 10 8 دافيف -60- 
الثالثة : أن هذا الشَرك فِي مُجَرَّدِ تَسْمِيَة لم تفصد حتقيقتها . 





على وقوع التنازع . بل إن فض ووقع ؛؟ فالمردٌ إلى الله ورسوله. فعلم منه 
أنكا إذا أحيعا ذهو حعة». لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بَيّنةَء ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية؟؛ الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف 
الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» ولما قيل للإمام أحمد: 
إقافلاتا تقول اجمهراعلن: ذا انكر ذلفا وقال رونا يدريه لعلهم 
اختلفواء فمن ادعى الإجماع» فهو كاذب. ولعل الإمام احيد قال ذتلقء 
لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم 
بالإجماع ؛ فيقولون: هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك . 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب؛ وأن قول 
الرسول كلِِ: «أنا ابن عبد المطلب”' أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارًا 
ولا إنشاءً» والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدًا لغير الله» وقد 
قال النبي كلِ: «يا بني عبد مناف»” “برق تين الخو اله لكم يو يات 
الإخبار. 

« الثانية: اتفسيرالآية: يعني قوله تعالى: لما ءَاتنهُمَا 
صلِمًا. . . © الآية» وسبق تفسيرها. 

© الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها: وهذا 
بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الايةغ 





.)"١56"ص( سبق‎ )١( 

00( ل لل ل ل لك 
النار. . .» الحديث. 
اي البخاري في (الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» ؟5951/7)) 
ومسلم في (الإيمان» باب في قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين», ١6/١‏ ). 


1م | ظ باب قول الله تعالى : #فلما آتاهما صالسًا 4 


الرائهة : أنه هِبَةَ: الله للرَجلٍ البنت السَويّ 7 مِنَ العم .. 


الخامسة : ذ5* السَلْفٍ الْعَرْقَ بسن صر في الطَاعَة افرع 
في العبادة . ش 








والصواب: أن هذا الشرك حق حقيقة: وأنه شرك من إشراك بني آدم لا 
آدم وحواف ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: لسرن ما م 
يخلَتُونَ4 ؛ فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. ‏ ' ظ 
© الرانعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية 0000 ' 
ترك القصة وأن المراد بقوله: #صيحًا» ؛ أي : : بشرًا سويّاء وأتى : 
المؤلف بالبنت دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البتت 0 
قال تجالن : (تذا مير أده بالق عل مَعَهُمْ مها م كل 9©) 
من ألْصَوَمٍ من سوه ما بِثْرَ بود أيسيكم عل هوب أَمْ يَدْسُمٌ فى ل 0 ْ 
يكن [النحل : 58 أ09]ء: وإلا؟ فهبة وى 
النعم أيضًاء بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى» يا ا 
أجر عظيم فيمن كفلها وريّاها وقام عليها. 5 
© الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في ١‏ 
العبادة: : وقبل ذلك تين الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت ' 
منسوبة لله ؛ فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته . وآنا الطاءة»» 
المنسوبة لغير الله ؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول كَل لكن لا 
تعبده» والإنسان قد يطيع مَلِكَا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. فالشرك : 
بالطاعة : أنني أطعته لا حبًا وتعظيمًا وذلاً كما أحب الله وأتذلل .له . 
وأفظيه ولكن طاعته اتباع لأمره فقطء هذا هو الفرق. ٠‏ وبناء على | 
القضة؛ فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة» وهذا مبني على 
صحة القصة. 7 ش 0 


باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى . . . # يلض 





ا ارم وير ا و 

وي الأسماة للْسَى فأدعوه يها وروا الْدِنَ يلْجِدُورت فه 
2 ملم 6 
سمي 2174 . الآية. 





هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذا الكتاب جامع 
لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. ش 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله عز وجل - بما ثبت له 
من صفات الكمال على وجه الحقيقة. بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 
لأنك إذا عطلت لم تثبت تيت 6 وإن مَثَّلْتَ لم توحٌدء والتوحيد مركب من 
إثبات ونفي؛ أي: إثبات الحكم للمُوَّحُد ونفيه عما عداهء فمثلاً إذا قلت: 
زيد قائم؟ لم توحده بالقيام ؛ وإذا قلت: زيد غير قائم ؛ لم تثبت تت له القيام» 
وإذا قلت: لا قائم إلا زيد؛ وحدته بالقيام. وإذا قلت: لا إله إلا الله ؟ 
وَحَدنّه بالألوهية» وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن يمائله أحد؛ 
فهذا هو توحيد الأسماء والصفاتء» وإن نفيتها عنه؛ فهذا تعطيل» وإن 
ثلت؛ فهذا إشراك . 

قوله تعالى: «رَنَ الأساة للحي » : طريق التوحيد هنا تقديم الخبر 
لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ ففى الآية توحيد الأسماء لله. 

وقوله: «الْحَمَْىَ4: مؤنث أحسن؛ فهي اسم تفضيل» ومعنى 
الحسنى ؛ أي: البالغة في الحسن أكمله؛ لأن اسم التفضيل يدل على هذاء 


.18٠9 سورة الأعراف: الآية‎ )4»١( 


0 ظ ْ باب قول الله تعالى :. «ولله الأسماء الحستئ ...© 





الل ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا ا ال لال لل لل لال لل ا ا ا 





والتقضيل تهنا نطتئ؟ لآن ابو التفضيل قد يكون معطلا مقل: زيد 
الأفضل » ل ا وهنا التفضنيل: 
مطلق؛ لأنه قال: #وََِه الْأَسَاء لَلسسَىَ4: فأسماء الله تعالى بالغة في 
لعي دلوك كر جده لسن شنا تنص لد 2 رلا إخدال رين 
ُخُبر به عن الله أوسع مما يُسمّى به الله؛ لأن لله يُخبر عنه بالشيء ويتخبر 
عنه بالمتكلم والمريد» مع أن الشيء ء لا يتضمن مدحًا والمتكلم والمريد 


يتضمنان مدحًا من وجه ا وعب مدع من رحد ولا ميعن الله بذلك؛ فل 
يسم بالشىء ء ولا بالمتكلم ولا بالمريد» لكن يخبر بذلك عنه. ا 

وق سيق نا واجط ود اماواه حلي 

الأول : هل أسماء' الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ 

الثاني : هل الما الله مترادفة أو متباينة؟ 

الثالث : 6 الله هي الله أو غيره؟ 

الرابع : أسماء الله تو قيفية . فيه 

الخامس : اما اله غير محصورة بعدد معين. 


السادس : اجا الله إذا كانت متعدية ؛ فإنه يجب أن تؤمن 00 
والصفة وبالحكم الذي 0 أحيانًا بالأثرء وإن كانت سنا إنه 
يجب أن تؤمن بالاسم والصفة . : 


السابع : إحخصاء أسماء الله معئاه : 
١‏ - الإحاطة بها لفظًا ومعتى . 
نومام المخيناء اماماي «نادغوة يبا 4 ولك بأ تجملها 


باب قول الله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى . . . » ام 


فم مم ع م م م م لوم م م مم م ممم لمعم م ووو وووهة 





وسيلة لك عند الدعاء» فتقول: يا ذا الجلال والإكرام إ يا حي يا قيوم! وما 
أشبه ذلك . 


" - أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمتهء 
وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته» عر تقيت القول 
الذي يعضبه »2 وإذا علمت أنه بصير اجتنبت با جتنبت الفعل الذي لا يرضاه. 


قوله: #نادغوة يبا 4 : الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان 
المقال» مثل: .اللهم! اغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك 
بالتعبد له» ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ لأن 
حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. والأمر 
بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد 
معرفتها. وهذا خلامًا لما قاله بعض المداهنين فى وقتنا الحاضر: إن 
البحث في الأسماء واليفات ل فائزة فيه ولك احة اله 

أيريدون أن يعبدوا شيئًا لا أسماء له ولا صفات؟! أم يريدون أن 
يداهنوا هؤلاء المُحرّفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! ولهذ 
مبدأ خطير أن يقال للناس: لا تبحثوا في الأسماء والصففاتء. مع أن الله 
أمرنا بدعائه بها. والأمر للوجوب» ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله 
ومعلوء أبما آنا لا تعلمها أسماه معردة عن 'المائ درل لذ بد أن نا 
معانى فلا بد أن نبحث فيها؛ لأن علمها ألفاظا مجردة لا فائدة فيه» وإن 
تن أن فيه “قاكدة بالتعيد باللفظ + فإنة لا يحصل .به كمال الفائدة: 

واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان: 


الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء 


بعلم 5 ظ باب قول الله تعالى : «ولله الأسماء الحن ب 4 





ووو م مر مر وو وو ورد رمرم ومو مو مم هر ممم اممو ممم م مام ممم لم ووو 


ويطلق على الدعاء عاد قال تعالى: ##وَفَالَ ربكم موق أسكدت 1 
إنَّ لبت يْتَيْرونَ عَنْ عْبَادَقِ» [غافر: »]7١‏ ولم يقل: عن دعائي؛ 
فدل على أن الدعاء عبادة . ٠‏ ْ 

فمثلاً: الرحيم يدل على الرحمة» وحيئئذ تتطلع إلى أسباب الزحمة 
وتنعانيا ..والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة الله - 
عز وجل - بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك. والقريب:. 
يقتضي أن تتعرض إلى القن مع البلا رع هلع يوافري فاريكود الح 
من ربه وهو ساجد. والسميع : يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمعء 
بحيث لا تسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك ف . والبصير: يقتضي أن 
تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بخيث لا يرى منك فعلا يكرهه منلك . 





الثاني : عاذ المسألة ؛ وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك توس بها 
.إلى الله تعالى . 200 
مثلاً: يا حي! يا قيوم! اغفر لي وارحمني» وقال َك : تفاغق ر لي . 
مغفرة من عندك وارحمتي إنك أنت الغفور الرحيم»” 0 والإنسان إذا دعا 
وعلل؛ فقد أثنى على رنه بهذا الاسم طالبًا أن يكون سببًا للإجابة» 
والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سببا للإجابة ؛ فالثناء على لله بأسمائه 
ف أسيات الإجابة . 
| قوله تعالس. : #ودروأ مدن يلْحِدُورح * : #وزروا» : اتتركواء 
#اترح4 : مفعول به وجملة يلحدون صلة الموصول. “نم تركنيم 
)١(‏ أخرجه: البخاري» في (االأقات» باب الدعاء قبل السلام» ))554/١‏ رفسل في (الذكز 


والدعاء» باب استحباب :خفض الصوت بالذكرء 78/4١4)7؛‏ من حديث أبي بكر رضي الله 


عنة . 


باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى . . . 4 يحض 





اللا ا ا ا 2100 





بقوله: «سيِجَرُوْنَ ما كوأ يَعَمَلُونَ4 , وهو الإلحاد؛ أ سيجزون جزاءه 
المطابق للعمل تمامًاء ولهِذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة 
للعدل. وأنه لا يجزى الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى: ذروهم؛ أي: لا 
تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم: فإنهم على ضلال وعدوان؛ وليس المعنى 
عدخ مسامحتهم وييان الحن لهي إذ لا يترك الظالم على ظلمهء ويحتمل 
أن المراد بقوله: # وَروأ© تهديدًا للملحدين. والإلكاد مأخوذ من 
اللحد. وهو الميل» لحد وألحد بمعنى مالء ومنه سُّمَى الحفر بالقبر 
لحدًا؛ لأنه مائل إلى جهة القبلة . 0 

والإلحاد في أسماء الله : الميل بها عما يجب فيهاء وهو أنواع : 

الأول أن يدكر شيتااين الأسماء أواسماوله عليه مسن لفاك ار 
الأخكامء ووجه كونه إلحادًا أنه مال بها عما يجب لها؛ إذ الواجب إثباتها 
وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام . 

الثاني: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه؛ كقول الفلاسفة 
فى الله : : إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل. وهذا الكون معلول لهاء 
وين هناك الله . وبعضهم يسميه العقل الفَغّال؛ فالذي يدير هذا الكون هو 
العقل الفعال» وكذلك النصارى يسمون الله أبَا وهذا إلحاد. 

الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه ؛ فيقول: الله سميع بصير قديرء 
والإنسان سميع بصير قدير»ء اتفقت تفقت هذه الأسماء؛ فيلزم أن تتفق 
المسميات» ويكون الله - سبحانه وتعالى دافوائلا: لكلل فيتدرج بتوافق 
الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان 
لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في 
المخلوق . 


516 ش 3 باب قول الله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى 1٠.‏ .4 


الرابع : أن عع بن لت الاساد أنملاء اامناء ) مفيحتة لات 
من الإله أو من الله» والعزى من العزيز» لال 00 
شينًا من الألوهية لييرروا ما هم عليه . 0 
اس في التثيل أحسن من التعير بنفي اليه لوجوه 
كلاثة : 
ش كس لد ا ل ا ذلك كته تى 
معو لمي البيُ4 [الشورى: .]1١‏ 
3 مس ايه قفا مي ال رد 
حص ا ش 
: الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجودء لكن وجود هذا 
0 وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك 
فيها الخالق لحك ات المعنى» ل 
بوختصور له . 
0000 
الصفات تشبيها؛ ل ل 
اصطلاحهم . 3 | 
قوله تعالى: ة 2 51 6ه ل يقل لسيتجزون اا 
إشارة إلى أن د وهذا وعيد» وهو كقنوله تعالى: 
07 0 هين المتعدى آر أن الله - 


قوله: 0-5 سل طق عل لول قال تعالى: 


باب قول الله تعالى: وله الأسماء الحسنى . . . 4 5" 





كير ابن ابي حَاتِم عَنٍِ ابن عَبّاس: ظيْلْجِدُوت ف 
أسمليو- 4 : 5 ُشْرِكُونَ) . 


صخرل 


وعله . : «سَمُوًا اللآت مِنَ الإلى وَالعْرّى مِنَ العزيز)"") 
فم يَعْمَلْ نكال وَرَّوْ حَيَرا يَرَهُ 7 ومن يَمْمَلْ نحا مثقال دَرَوَ شرا 
يرم [الزلزلة : :ا لاء مل وهذا يكون في الأفعال والأقوال. 


كنم يح ين 


قول ابن عباس : ايشركون1. 

تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك بها من جهتين: 

- أن يجعلوها دالة على المماثلة . 

”تدأو يتككوا مني أنسياء للأصنام؛ كما في الرواية الثانية عن ابن 
عباس التي ذكرها المؤلف. فمن جعلها دالة على الممائلة؛ فقد أشرك لأنه 
جغلء له متيلا ومن لخد مها أسماء لأصتامه؛ فقد أشرك لأنه جعل 
مسميات هذه الأسماء مشاركة لله - عز وجل -. 

وقوله: اوعنه) : أي : ابن عباس . 

قوله: «سموا اللات من الإله. . .»: ولهذا أحد نوعى الإشراك بها 

تنبيه : 

فيه كلمة : تقولها النساء عندنا وهي: (وعِزالي)؛ فما هو المقصود 
بها؟ 


.)159 /7( أخرجه: ابن أبي حاتم كما في «الدر المنشورة‎ )١( 





3-7 ظ باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى 4 


وَعَنِ الأغممشٍ : [ #تدطلوة اها لبن منهاة: 


الجواب : الم انها م الع أي: أنها تطلب العصير والتوية 
,ليتف تقدبة العرى"النن في الضكه ؛ لأنها قد لا تعرف أن هناك صنمًا 
اسمه العزى ولا يخطر ببالها هذاء وبعض الناس قال : يجب إنكارها؟. لأن 
ظاهر اللفظ أنها تندب العزى» وعدا شرك ولك تقول لو كان لهذا هو 
المشهوة لوجب الإنكار» لكنا نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصود؛ بل 
يقصد بهذا اللفظ التّقَوّي والصبر والثبات على هذه المصيبة . ل 

قوله: «عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها»: ا أحد 0 
الإلحادء وهو أن يُسمَى الله بما لم يسم به نفسهء ومن زاد فيها فقد الحدة 
اال 00 


# ندمة : 


جاءت التصوضن د الإلحاد في آيات الله الى كها قن 
قوله تعالى: إن لين ِلْحِدُونَ في ءَييَنَا لا عحْعَونَ ك4 [فصلت : ]ء 


سوموس برع مك 


١‏ فقوله: و حفون ع4 فيها تهديكل؟ لأن المعنى اي والجملة 
مُؤّكدة بن . 


* وآيات له تنقسم إلى قسمين : 


١1-آيات‏ كونيةء وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض 
والنجوم والجبال والشمر والدواب وغير ذْلك» قال الشاعر: . 


تي عدت عن الإله 50 وفك الجاحنهُ 


والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع : 


باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحستى . . . 4 الام 





© 6669 9266م مم 6-ممم6م 666و ممم ممم م م وميم م ا مم يلاوو ووو 





١‏ اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد بها أو ببعضها. 
7 اعفان أن احدًا مقاراة لله فيها. 
الح ا ا ا 
والدليل قوله تعالى: #قْلٍ أَدَعْوأ لد بس رَعَمُم من دون ]ا تركرة 
قل د ف الشتوت ولا الأ نما قن يما ين جل ا 1 ين 
ين ظَهير 4 امداً: 5 5)ء ظهير؛ أي : معين . 
كل اما تيل بترحيد الربوبية؛ فإنه داخل في الإلحاد في الآيات 
الكونية . 
00 بمرماجاءت به الرشل من الونحي كالقراد. قال 
تعالى : بل هْرٌ ءإينث يَبنتٌ في صدُور الليح أويُوأ الهارٌ 4 [العنكبوت: 144]. 
والإلحاد فى الآيات الشرعية ثلاثة أنواع : 
- تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 
١‏ - مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام . 
- التحريف في الأخبار والأحكام . 
والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام . ومنه ما يكون كفرًا؛ 
كتكذيبهاء فمن كَذَّب شيئًا مع اعتقاده أن الله ورسوله اسوااية فهو كافر. 
ومنه ما يكون معصية من الكبائر؛ كقتل النفس والزنا. ومنه ما يكون 
معصية من الصغائر؛ كالنظر لأجنبية لشهوة. 
قال الله تعالى ذ في الكرّم: #ومن برد فيه بإلكاد بظلو نُذِنْهُ مِنْ 
عَذَابٍ أبِرِ» [الحج : »]١5‏ فُسمّى الله المعاصي والظلم إلحادًا؛ لأنها ميل 


ف ظ 0٠‏ باب قول الله تعالى: «ولله الأسماء الحشنى ...© 


: ذ. : : تب عع يم ا 0 01000 


فيه مَسائِل: 

9 يات الأسْمَاءِ. 

الثانية : كرنها شين 

الثالثة : الأمري ذَعَائهِ بهَا. 

الرابعة : 2 من عَارَض مِنَّ الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ . 


عافن أذ يكون عليه الإنسان؛ إذ اواجب عليه المير على صراط الله 
. تعالى» ومن خالف؛ فقط ألحد. 





0 إثبات الأسماء : ع لله بعالو وعد بو فرلة: 

ش و 0 وهذا ا د الأسماءٍ له 'وفي 

ظ الأنساء أنكر الجهميً وغل ةتيوت الأساء ف عل ع 

ش لاحسئنى) مؤنث ان 000 ش ش ا 
© الثالثة : الأمر بدعائه بها: والدعاء نوعان: دعاء 00 ودعاء 

00 00 مأمور فيه أن يُدْعى الله هذه الأسماء الحسنى»: و 


)1١(‏ انظر: (ص006. أ 





باب قول الله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى . . . # رفش 





الخامسة : تَفْسِيرُْ الإلْحَاد فيهًا. 


98 + ا رو م ل لذ 
السادسة: وَعِيد مَنْ الحد. 





سبيلهم» وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا نُبيّن لهم. والآية تتضمن أيضًا 
التهديد. 

© الخامسة: تفسير الإلحاد فيها: وقد سبق بيان أنواعه. 

© السادسة: وعيد من ألحد: وتؤخذ من قوله تعالى: ##سَيُِجَرُونَ ما 
نوا يعملون 4 . 


قدا 0 302020 بابلا يقال السلام على الله. 





يَابُ 
١‏ يقال لقا على للا 


00 ز ز ز 2 1 1ة1آة1ةآ 1[ اا ا اا اا ااا ااا ا ا 0 





هذه الترجمة إن بلطن ون انق رو عا لادان 
والتحريم. بجاو اعرد رسي ادحو رار كالكدر 5 


000 
التحية ؛ كما يقال : سلم على فلان؟ أي: حَّاه بالسلام: 
ظ أب اساوقة من الح والآفات؛ كقولنا: اللقعيء النبي 
ورحمة الله وبركاته؟. ظ | و 
د “" - السلام : 225 ء الله تعالى» قال تعالى: : «اثتي 
اعدو وش ألشَكم4 [الحشر : 77]. 5-0 
قوله: الا يقال السلام على الله لم السلام عليك با 
.رب؟ لما يلي : 0 


| أن مثل لهذا الذعاء يوهم النقص في حقه؛ فتدعو الله أن يُسلّم 
انفنه مر ذلك إذ لا يُدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن . 
يتصف به.. والله - سبحانه - مُيَزّه عن صفات النقص ٠١‏ ش 


إذا دعوت الله سن قي فقد خالفت الحقيقة ؛ لأن لله 
ا ولايد له فو خني عناء أن يش علي بصقات كمال مل 


وكشي العام 1 


باب لا يقال السلام على الله بين 


ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة؛ لأن صفاته عليا كاملة كما أن 
أسماءه حسنى» والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى : ##لِلَدِنَ لا يوون 
لآير مكل امَو وَنَهُ لْمكَلْ الْدحَقْ4 [النحل: *1]. وقوله تعالى: لوَلهُ 
المكلٌ الم في لسوت وَالْارض »4 [الروم: 1717]. والمثل الأعلى: الوصف 
الأكمل» فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه ‏ قد يلحقه 
النقص » وهذا ينافي كمال صفاته . 


ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله 
إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة 
صفاته من كل نقص» وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات 
صفات الكمال ونفي ما يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل أثبت له 
الفضل» وجاز أن يلحقه نقصء وإذا قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيئًا 
من طرق السفول؛ فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. والرب 
اها نه وتعالى دتعت سفت اكنال و لكف 15 145 ها تساد :تلك 
الضفة :ضار ذتك أكمل:: :ولهذا اففت المؤلفه وحمة الله البات السناق 
بهذا اناك إخنارة :إلى [8 الأشعاء الحيى والصتفات العلى له ونيا 

والسلام اسم ثبوتي سلبي. فسلبي: أي أنه يراد به نفي كل نقص أو 
عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» فلا يلحقه نقص فى ذاته أو صفاته 
أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي: أي يراد به ثبوت هذا الاسم له» والصفة 
التي تضمنها وهي السلامة. 


0 | [ ا باب ل يقال السلام على أن 





فِي الصجِيح عَنٍ ابن مَسْعُوةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَال : كما إِذَا 
4 2 ل في الصّلاةه كُلما: الشلام على الله من اا 


السَلام عَلَى كان َل ا ا 0 


قوله: افي الصحيح» : ا 
أو أحدهماء أو غيرهبماء وانظر: باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله ند وهذا الحديك ؛ المذكور في «الصحيحين» . | 


: قوله: دكنا إذا كنا مع النبي يكل في الصلاة» : الغالب 5 
النبي تكله في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض؛ االبااغي الى يشر أي 
صبلةة السماعة ومسررح در اماما بن" غير الفرائض قليلة؛ 
كالاستسقاء . ' 


قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده: أني: يطلبون: السلامة الله 
من الآفات» الوك الله أن يسلم نفسه من الآفات. أو أن اسم السلام. 


على أللّه من عباده؛ ؛ لأن قول الإنسان السلام هق حرسي لدعا 
وله معنيان : ش 


١‏ - اسم السلام ع عليك ؛ أي : لا ا 
اللا المدرمرمة سويت ككلام يبع 
قوله: «السلام على فلان وفلان» : : أي جبريل وميكائيل ذأ وكلة ففان 


يُكنّى بها عن الشخص» وهي مصروفة؛ الأنها ليست علمًا ولا صفة؛ كصفوان 
في قوله تعالى ا يلار 5125] ونه انني 


باب لا يقال السلام على الله يفضنا 


َال النَبِيْ يل: «لا تَقُونُوا: السَّلمُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنّ الله هُوَ 
200 
فيه مَسَائِلُ : 


7 ا السّلام . 


لفظ آخر: «السلام على جبريل وميكال2”"' كانوا يقولون هكذا في السلام . 
فقال النبي يَككِِ: «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام». 
وهذا نهي تحريمء والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه ‏ عز وجل - 
سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب. 
وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبي كَلِةِ لم ينه 
عنه» ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها 
قالت: «عليه السلام»”"© 


فيه مسائل : 
© الأولى : تفسير السلام : فبالنسية لكونه اسمًا من أسماء الله معناه 


.)519/١ أخرجه: البخاري في (الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء‎ )١( 
وأخرجه أيضًا: 7 في (الأذان» باب التشهد في الآخرةء ارا ومسلم في (الصلاةء باب‎ 
التشهد في الصلاة بلفظ: «إن الله هو السلامء فإذا صلى أحدكم؛ فليقل:‎ 
.)301/١ 1. . . التحيات لله‎ 

(؟) أخرجه: البخاري فى (الأذان» باب التشهد فى الآخرة» .)7218/١‏ 

(6) حديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: قال لى رسول الله يكل: اذا جبريل يقرأ عليك 
السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؟. 
أخرجه: البخاري في (بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. :077/1١‏ ومسلم في (الاستئذان» 
باب تسليم الرجال على النساءء 5/ 1896). 


اام 00 باب لا يقال السلام على الله 


اد 


75 
0 


6 
بححية 


ا 
. الثالثة : 5 ل 0 لله . 

الرابعة : الله بي ذْلِكٌ. 00 
د د ل التي تلح لود 


الأول: قبر مضاف ؛ أئ: اسم السلام عليك؛ أي: 1 الله الذي 


الثانية : 


: هو السلام عليك 
الشاني : أذ السلام ؛ بمعنى التسليم 56 مصدر ا د 
التكليم؟ أي: حر 5 يراد.به الدعاء؛ أي: أسأل الله أن يُسَلْمك 
0 لما : 30 . 


و 


© الثانية : أنه تححية : وبق :5للك. 0 

© الثالثة أنه ١‏ تملح للد وإذا كانت لا تصلح له كانت حرا 
© الرابعة: ار وهي أن فاع 0 
بيانها . 

020 © الخامسة: لمق النعنة ل بك 1 له 
““الجديك: «فإذا صلى أحدكم؛ فليقل: التحيات لله. . ٠2.‏ وفيه. حسن 
. تعليم الرسول كلهِ من وجهين : 5 
الأول : أله حيتا نهاهم علل النهي . 

وفي ذلك فوائد: 

ممق طن امم اومسر 


بالحكمة ؛ لأن العلة حذكمة . 


باب لا يقال السلام على الله عيض 


م م م مم مم مم ممعم ممه عم ا و عام ممم م مم ل عه ورور وهس وعدنبووةوةه 


 "‏ القياس على ما شارك الحكم المُعلّل بتلك العلة. 

الثاني: أنه حين نهاهم عن ذلك بيّن لهم ما يباح لهم؛ فيؤخذ منه أن 
المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح» ولهذا 
شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها. 

ويستفاد من الحديث: أنه لا يجوز الإقرار على المحرم؛ لقوله: «لا 
العلماء بيان الأمور الشرعية لكلا يسعهر الناسس فيما لا يجون ويرون أنه 
جائزء قال تعالى: #وَإِدْ كَمَدَ َه سكي ألدِنَ وبا الكتّب لِيَبنتَةُ داس ولا 
تَكْسْمويه * [آل عمران: /ا8١1].‏ 





الل 00 ١‏ | لا الهم اففر لي إن شعت 


يَاب 
قول. م اغْفِرْ لِي إِنّْ شِئْتَ 


في الشجيح ء 3 9 هرَيْرَةَ ؛ أَنَّ بول الله د َال : 50 


قوله: اباب قول : اللهم اغفر لي إن إن شئت»: عقد المؤلف هذا 
الباب لما تَضمّنه هذا الحديث من كمال سا سلطان الله وكمال جوده وفضله؛ 
وذلك. من صفات الكمال. ٠‏ 
قوله: «اللهم!؛»: عدا 500000 انان عدا 
النداءوغر فى غنخها اعيم: وجعل العوض في الآخر نيما بالابتداء 
1 الله . : 5:00 

قوله: ااغفر لية: المغفرة اولاق التجارر ست الأنها 
مشتقة من المغفرء ٠‏ وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام وهذا لا 
. يكون إلا بشيء ساتر واقي» ويدل له قول الله د عز وجل - للعبد المؤمن 
. حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة : بدا عقاف عابرا 
أغفرها لك اليوم»”" . 

قوله: إن شكت؟ : أي :إن شفت أن تغفر لي: فاغفرء أن شعت فل 
٠‏ قوله: في الصحيع؛: سبق الكلام على مثل ذه العبارة في كلا 
المؤلف». والمراد هنا الحديث المحم ولعت ني 5 
00 : 


)00 رج البخاري في (التفسير» امد ونان عر موعن اا )2 وسلم في (لتوية. 
باب توية 0 الفدقة عن ابن عمر رضي الله عنهما. +17 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت شف 


«لا يَمُلُ أَحَدَُكُمْ : اللهُمَ اغَفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ 
شِْتَ. لِيَعْزم المَسأَلةَ؛ فَإِنّ الله لآ مُكْرة لهو2"0. 








قوله عله : «لا يقل أحدكم»: لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. 

قوله: «اللهم اغفر لي. اللهم ارحمني»: ففي الجملة الأولى: «اغفر 
لي؟ النجاة من المكروه؛ وفي الثانية : «ارحمني» الوصول إلى المطلوب؛ 
مكوة هذا العا قاف كل مانن حول المطلرف زرا المقرره: 

قوله: «ليعزم المسألة»: اللام لام الأمرء ومعنى عزم المسألة: أن لا 
يكون في تردد بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. 

و«المسألة»: السؤال؛ أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددًا بقوله : 
شعت 

قوله: «فإن الله لا مكره له: تعليل للنهي عن قول: «اللهم! اغفر 
لي إن شئت» اللهم! ارحمني إن شئت»؛ أي : لا أحد يكرهه على ما يريد 
فيمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله؛ لأن الأمر كله لله وحده. 

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشىء. وأن وراءه من 
يستطيع أن يمنعه» فكأن الداعي بهذه كيف رول انانلة كرك إن 
شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. 

الثاني: أن قول القائل: «إن شئت» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم 
على الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيمًا عنده؛ ونظير ذلك أن تقول لشخص 
من الناس - والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطني مليون 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الدعوات؛ باب ليعزم المسألة» 54 »؛ ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاء» 0 


الف 2 5 2 





لكا بنيم: لتقم رفي غبَة؛ فَإِنّ الله لا يتَعَاظَمُُ شَيٍ 
أَعْطَاءُ 11# 1 1 





جرانا وا لح نانك رد لك له لباك اتررينا كول السرم و علا بها بلق 
. فقولك: رح ند م عر وكل ليا 
يحتاج أن 7 تقول له إذا ععت لان سبحاتة وتعالى - لا يتعاظمه شيء ' 
| أعطاهء ولهذا قال 1 الصلاة والتادة. «وليعظم الرغبة؛ د 
. يتعاظمه شيء أعطاه» . [ بم 
ظ الوليعظم الرغبة»؛ أي : ان با ار در له ل : هذا 
. كثير لا أسأل الله إياهء ولهذا قال: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؛ ؛ : أي 
0 'عظيمًا عنده حتى يمنعه ويبخل به . «قمحاف وعاا ' د كل 
شمىء يعطيهء فإنه ليس عظيمًا عنده؛ فالله - عز وجل - يبعث الخلق :بكلمة 
د رما عد #الكقه بجر عل قال تعالى : : «قلٌ بل وَرَقَ لمن 
لبون يما عمل وَدَلِكَ عَكَ َه سير » [التغابن : 3] وليس بعظيم؛ فكل ما 
يعطيه الله عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه؛ أي: 7 
يكون الشيء عظيمًا عنده حتى لا يعطيه؛ بل كل شيء عنده هيّن. 

الثالث : أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله» كأنه يقول: إن شع ' 
فافعل» وإن شى- شئت.فلا تفعل فأنا لا يهمني» ولهذا قال: ٠‏ (وليعظم الرغبة»؟. 
لأع: يسأل برغبة عظيمة, والتعليق ينافي ذلك ؛ لأن المعلى للشيء 
النظلوف ضر تعليقه أنه مس علد والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى 
| وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقارء وأن الله قادر على أن يعطيه ما 
. سأل» وأن الله ليس يعظم عليه شيء» بل هو هَيّنَ عليه؛ إذا من آداب 
الاعاء أن لاليدعي يهاه الصيخة» ؛ بل يجزم فيقول : الل اغفز لي» 


)١(‏ انظر الموضع السابق م 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت يفف 





لاسي يا يي ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا لال ا 0 اي ا ا ل ل ل ا ا ام امال ا ا ا ال ا للا ل ال اللي يي ييا 





اللهم! ارحمنى ١‏ اللهم! وفقنى » وما أكنة ذلك» وهل يجرم بالإجابة؟ 
الجواب: إذا كان الأمر عائدًا إلى قدرة الله؛ فهذا يجب أن تجزم 
١ 0 01‏ 0 . > 03 1 1 
بأن الله قادر على ذُلكء قال الله تعالى: #أَدَعُونِ أَسْتَجِبَ ك4 [غافر: .]1١‏ 
أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر 
الأسباب؛ فإنك قد تتردد في الإجابة» ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله ؛ 
لأن الله-عز وجل قال: «أدَعُونَ أَسْتَحِبَ لثْ4 ؛ فالذي وفقك لدعائه أوّلاً 
سَيَمُنَ عليك بالإجابة آخرّاء لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وتَجِئّب 
الموانع» ومن الموانع الاعتداء في الدعاء» كأن يدعو بإئم أو قطيعة رحم . 
ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعًا أو قدرًا: فشرعًا كأن يقول: اللهم! 
اجعلني نبيًا. وقدرًا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين» وهذا أمر 
0007 سس 0-١‏ 200007 و 024 لذ وار 5 
#أدعوا رَيَكُْ تضرع وَحْفْيَةَ إِنّمُ لا يب ألمْتيت4 [الأعراف: 50]» وهو 
أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله ‏ سبحانه -. 


مناسبة الباب للتوحيد 
من وجهين: 
١-من‏ جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم 
بتمام ربوبيته تعالى؟ لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له؛ بل إنه لا يسأل عما 
يفعل؛ كما قال تعالى : لا َكَل عَمَا يفْعلُ وهم يُسْكَلُوست 4 [الأنبياء: 77]. 
وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى.» وهو أن الله يتعاظم 
الأشياء التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه . 


؟ ‏ من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنئائه عن ربه» وهذا نقص في 


0 55-0 باب قول: الهم اغفر لي إن شعت 


00 


توتحيد الإنسات»:نتواء من جهة الألوهية أن الريوبية أو الأستماء والمنفات» ' 
ولهذا ره المصنف. في إلباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. ْ 
ب الإلاقلت ما السرق عنا وود لو وقد الاستخارة: «اللهم! ا 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك. 
تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. 'وآأنت علام الغيوب». اللهم! إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي ؛ 
ويسره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ذيني. 
ومعاشي وعاقبة أمري ؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير خيث. 
كان ثم أرضني به»"' '"» وكذا ما ورد في الحديث المشهور: «اللهم! أجيتي . 
ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»”"©؟ ا 

فالجواب: أنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: قد 01 
شئت» لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر والله يعلم؛ "فأقول: ]إن كدت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي؛ فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا 
أعلم هل هو خير لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر؛ لأن الإنسان لا 
يعلم هل طول حياته خير. أو شر؟ ولهْذا كره أهل العلم أن تقول 
للشخص: أطال الله بقاءك؛ لأن طول البقاء لا يعلم؛ فقد يكون 0 ْ 
وقد يكون شراء ولكن يقال::أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك 
حتى يكون الدعاء خيرًا بكل حال رلن :34 قاذ ركوة فى حدي ةا 
الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: «اللهم! أحيني ما كانت ْ 
)١(‏ أخرجه: البشاري لي زاك باب قول الله تعالى : قل هو القادر»/ 01 من ١‏ 
ْ ا 


زهة ا لحار ف (الس عي بايا اح البريفن الموت: / +4 من حذيث نأي 


باب قول: اللّهم اغفر لي إن شئت لوق 


فيه مُسائل : 
الأو لى : النَهْي عَنٍ الاسْيعْمَاءِ في الدَعَاءِ . 
الثانية : كان العلَةّ في ذللك: 








الحياة خيرًا لي»؛ لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة» والنهي إنما 
هو عما كان معلقًا بالمشيئة. لك كر قال اللهم! اغفر لي إن أردت وليس 
إن شئت؟؛ فالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية» فهي بمعنى المشيئة؛ 
فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرًا بالحكم. 


ل قن 


فيه مسائل : 

© الأولى : النهى عن الاستثناء في الدعاء: والمراد بالاستثناء هنا 
لير لوو ارا ل ار اا ا 
«حجي واشترطي ؛ فإن لك على ربك ما استثنيت6”', ووجهه أنك إذا 
قلت: أكرم زيدًا إن أكرمك؛ فهو كقولك: أكرم زيدًا إلا ألا يكرمك؛ فهو 

© الثانية: بيان العلة فى ذلك: وقد سبق أنها ثلاث علل: 

١‏ أنها تشعر بأن الله له مكرهء» والامن لينِن كذللنة. 


)١(‏ حديث ضباعة بنت الزبير عن النبي يَبِ؛ِ قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". 
أخرجه : البخاري في (النكاح» باب الأكفاء في الدين» 425٠/7‏ ومسلم في (الحج» باب 
جواز اشتراط المحرم؛ ؟/858). 
وقوله كلةِ: «فإن لك على ربك ما استثنيت؛» أخرجه: النسائي في (المناسك؛ باب كيف 
يقول إذا اشترطء :)١18/0‏ والدارمي (1/ 74 0670 وأبو نعيم (4/ 174). وهو صحيح 
كما في 7الإرواءة .)١185/5(‏ 


لا ظ : باب قول: للهم افق لي إن عت 





الثالثة : وله : (لِيَعْزِمٍ المسألة). 
الرابعة : إِعْظَامُ الرَغْبَة : 
الخامسة: التَعْلِيلَ لِهذَا الآمرٍ. 

١‏ أله تشعر يا ا أ عظيم على ال د يقل علي وحجز عه 


والأمن لبق كلف 17 
- أنها تشعر باستغناء » الإنسان عن ا؛ الله بغاعولانق ويس من 





الأدب. ٍْ ٠‏ ش 
© النالثة : قوله: لزه المسألة» : تفيد نك إذا سال فاعزم ولا 


5 


سردد . 

© الرابعة: | إعظام الرغبة: لقوله 23: ا ا بد 
ما بدا له فلا شيء عزيرٌ أو ممتنع على الله. د 
ا © الخامسة: التغليل لهذا الأمر: يستفاد من قوله: #فإن اله 0 
يتعاظمه شيء: أو لا مكرة له وقوله: : "وليعظم الوق وفي هذا ان 
تعليم الرسول كل إذا ذكر شيعا قرنه بعلته. آ 

وفي ذكر علة الحكم فوائد: كي 3 
الأولى: يلا سمو لمذء الشريعة؛ ونه ما من شي» تحكم به إلا وله 
قله وسكي [ ظ 
الثانية : زيادة 7 الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن». 
ولهذا لما سئل يل عن بيع الرطب بالعمز لم يقل حلال وان عله 
' قال: «أينقص إذا جف؟2. قالوا: نعم . ٠‏ فتهى عنها". ١‏ 


)1١(‏ أخرجه: ا اد 0 تال وأبو داود في (البيوع» باب في 5 7 / ظ 
لوك والترمذي فين (البموع ؛ باب في النهي عن المحاقلة. ا 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت خف 


ال ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا لاا لا لل 111 11111111111111 ااا ااا 0ك 


«والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ‏ لم يقل يكل 
الولد لك -»؛ بل قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمر. قال: هل فيها من أَوْرَقَ ‏ الأورق: الأشهب الذي بين البياض 
والسواد ؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق» قال: لعل 
ابنك نزعه عرق" فاطمأآن» وعرف الحكمء وأن هذا هو الواقع؛ فقَرْنٌ 
الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها 

الثالثة : القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام؛ فيلحق بها 
ما شاركها في العلة. 


- لاحسن صحيح! -) والنسائي في (البيوع » باب اشتراء التمر بالرطب؛ 7/ 559)» وابن ماجه 
في (التجارات» باب بيع الرطب بالتمرء 2071/7 ومالك في «الموطأة في (البيوع. باب 
ما يكره من بيع التمرء 7/ 774): والشافعي في «الرسالة»" (400)» وكذا أخرجه الحاكم في 
#المستدرك» (؟/8*) وصححه من حديث سعد بن أبي وقاص. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الطلاق» باب إذا عرض بتفي الولدء 8/ 51)» ومسلم في (اللعان» 
؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ليق [ ظ بابلا يقول: عبدي.وأمتي 





يفل اع ع د َب وَضَْ 57 و ا م 


هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه؛ وقد اختلف العلماء 7 
. فى ذلك » رساي العصيل نيه 1 
قوله: «في الصحيح»: . فيوس يكل لله انار فر كل 
المؤلف. وهذا الور د ان ا السسع 0 فيكون المراد بقوله «في . 


الصحيح؟ ؛ ع في الحديث الصحيح . ولعله أراد ااصحيخ: ال 
لأن هذا لفظه. أما لفظ مسلم؛ ؟ فيختلف عنه. 


قوله يلظ «لايقل»: الجملة نهي. «عبدي»؛ أي : اللقلام. 
و«أمتي»؛ ع لجار 

والنتكم بتي إلك ,لم إل اين : ظ 

الأول : أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول : 000 مة فلان؛ 
فهذاجائر فال تعالى: «وأنككا يلي يدك وَالْمَلِحِينَ من حادق 
وَإِمآبحكُم4 [النور: 7]ء وقال النبي ككله: ل 5 


ْ ولا فرسه صدقة» اللا 





الثاني : أن يضيفه إلى : نفسه )6 وله صورتان: 


00 4 أخرجه: الببخاري في (الزكاة» ا صدقة:‎ )١( 
في (الزكاة. باب دل الصياع اراي ور ا من حديث أبي هريرة‎ 
: : : . رضي الله عنة‎ 


باب لا يقول: عبدي وأمني يق 


6م م مم عع عم ا م م ل ا م وام وم عم م م م ممه ونور 





الأولى: أن يكون بصيغة الخبر» مثل: أطعمت عبدي» كسوت 
عبدي» أعتقت عبدي. فإن قاله فى غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس بهء وإن 
قاله فى حضرة العبد أو الأمة؛ فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد 
منع» وإلا؛ فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التى هي الذل؛» وإنما 

الثانية : أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ 
فهذا منهي عنهء وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو 
التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلك» وأقل أحواله الكراهة. 

قوله كله : «لا يقل أحدكم: أطعم ربك. . . إلخ»: أي: لا يقل 
أحدكم لعبد غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر 

واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المُخاطب؛ مثل: أطعم 
ربك» وَصَئ ربك؛؟ فيكره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين: 

١‏ - من جهة الصيخة؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا بالنسبة لكلمة رب؛ 
لأن الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعّمء وإن كان بلا 
شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم. ولكن من باب 
الأدب فى اللفظ . 

١‏ من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان 
السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبًا. ' 


القسم الثاني : أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛. 


.عم : | ْ باب لا يقول: عبدي وأمتي 





وععمم دمو مووء ود د عووووة ومو موه م م وم واو الله 





كقوله ل ني حديث أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربُها»7©, زأما لقن : 
(ربتها)”" ؛ فلا إشكال فيه لوجود تاء التأتيت:.فلة ا* شتراك مع الله في 
اللفظ ؛ لأن الله لا.يقال له إلا رب» وفي حديث الضالة - وهو متفق علليه -: ١‏ 
«١حتى‏ يجدها ربها»”" '» وقال بعض أهل الغلم : إن حديث الضالة في بهيمة 
لا تتعبد ولا تتذلل؛ فليست كالإنسان» والعحع عدم الغارق؛ لأن البهيمة 
تعيد الله عباذة خاصةء أقال تعالى 0 في السَموتٍ 
وب فى الاي والشتش مال والشجو] َال والشّجر ث4 وقال في 
الاس: (وسكوة و 4 لبس جميمهم: مكح يم قت 4 
[الحج: 011 وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: أطعم الرّقينُ ريه ونحوه: ظ 
القسم الثالث: أن تكون الإضانة إل مسمير المتكلم: بأذ يقول 
العيبد: هذا ربي؛ فهل يجوز هذا؟ 
قد يقول قائل: إن هذا جائ ل وقد قال 
تعالى عن صاحب يوسف: 8«إِنّمُ رق حَسَنَّ مواق 4 [يوسف: 4]77:أي ظ 
' سيدي » ولأن المحذور من قول: 0 'العبد» لهذا منتف؛ 
| لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي. ْ 
03 القسمالرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب 
الغلام؛ فظاهر الحديث الجوازة وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع » ٠‏ 
كما لو ظن السامع أن البيد رب حقيقي لخالق ونحو ذلك . ظ 


)١( ْ‏ أخرجه : البخاري في (الإبمان: باب سؤال جبريل النبي يل /١‏ )؛ ومسسلم في 
(الإيمان» باب بيان الإيمان» /), ٠‏ 

509+ أشرقة : البخاري في (التفسيز» باب إن الله عنده علم العام /)ء صلم في 
(الإيمان؛ باب بيان الإيمان» 5/١‏ : 

زفرة الشرقة: البخاري في (المسناقاة» باب شرب الناس اواك من الأنهار م 
ومسلم في (اللقطة» نقد من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 3 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 9 


وَلِيَقُلُ : سَيْدِي وَمَوْلايَ : 10 


قوله: «وليقل: سيدي ومولاي»: المتوقع أن يقول : ولبقلمتيدك 
ومولاك؛ لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلاً عن اللفظ المنهى 
عنه بما يطابقه» وهنا ورد النهي بلفظ الخطابء والإرشاد بلفظ التكلم: 
وليقل: «اسيدي ومولاي»؛ ففهم المؤلف رحمه الله - كما سيأتي في 
المسائل ‏ أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد: أطعم 
ربك؛ فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول: أطعمت ربيء وَضَأْتُ 
ربي» بل يقول: سيدي ومولاي. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن 
يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه: 
أطعمت ربي» فإنه ينتفي الإذلال؛ فإنه يقال: إن الرسول كَلِةِ لما وجه 
الخطاب لمن يخاطب العبد وجّه الخطاب إلى العبد نفسهء فقال: «وليقل : 
سيدي ومولاي». أي بدلاً عن قوله: أطعمت ربي » وضأت ربي . 


قوله: «سيدي»: السيادة في الأصل علو المنزلة؛ لأنها من السَّؤدّد 
والشرف والجاه وما أشبه ذلك. والسيد يطلق على معانء منها: المالك» 
والزوج. والشريف المطاع . وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم ولشنيت 
على وجه الإطلاق. فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله 
عز وجل -؛ قال #ِ: «السيد الله2"”0. وأما السيد مضافةٌ؛ فإنها تكون 
لغير الله.» قال تعالى: ظوَأليَنَا سَيدَهًا لَدَا أَلبَانَ4 [يوسف: 156]ء 








)000( أخرجه : أحمد (54/4, ه")ى والبخاري في «الأدب المفردة (١١5؟)2‏ وأبو داود في 
(الأدب» باب في كراهة التمادح. 154/0).: والنسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ كما في 
«تحفة الأشرافة (0550/4: وابن السني (89)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص؟77)؛ من حديث عبد الله بن الشخير رضي ألله عنه . 
وقال ابن مفلح في «الآداب؟ (514/5): «إسناده جيد؟» وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 
8 فرجاله ثقات؛» وقد صححه غير واحد»؛ وصححه صاحب «عون المعيودة (5/ 
247 


دس ش 000ل باب لا يقول: عبن وان ا 


للا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0 


وقال ككل : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»" "© والفقهاء و إقاقل 
السد د أي : سيك العبد لعبذه .. 


تنبيه : 

الور عل ايوش الاين إطلاق السيدة علئ المرأةء فيقولون مثا : 
هُذا خاص بالرجال» وهذا خاص بالسيدات» وهذا قلت للحقائق؛ لأن : 
السادة م الرجال قال تعالى : طوَلييَا سَيدَهَا لدَا لْبَانٌ4» وقال: 5019 
وكرت حل النسا» [النساء : 4 "]ء وقال كلل: (إن النساء حوان... 
دك أي : بمنزلة الأسيرء وقال في الرجل: «راع في أهله وسؤول 
عن رعيتها فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء. . ظ 

قوله: «ومولاي»: أي: وليقل مولاي: والولاية تنقسم إلى قسمين:. 

القسم الأول : ولاية مطلقة وهذه لله - عز وجل سه 
كالسادة المطلقة. ١ ١٠‏ ش 


وولاية الله نوعان:. 


النوع الأول: عامة» وهي 525 قال الله 55 2 
ددا إل 9 موللهُمْ لحي آلا له للدكم وَهْوٌ أسع 4 الأ 3 
فجعل له ولاية على لهؤلاء المفترين؛ وهذه ولاية عامة. ْ 


(9) سبق .)558/1١(‏ 00 ا 000 
(؟) أخرجه: الإمام أحمد (6/ 0971م والترمذي في (الرضاع» ان ا ا ا 
#/ 4 1ء )١44‏ وقال: الس سسيع؟ -؛ وابن ماجه في (التكاح : باب حق المرأة على, 
زوجهاء /١‏ 2054» والنسائي ة في «الكبرى» في (كتاب عشرة النساء)؛ من حديث عرو بن 
الأحوص الجشمي: رضي: الله عنه.. ْ 
20 أخرجة: البخاري في (الجمعة» ٠‏ ياب الجمعة في القري.. 42/1 ومسلو إل 
مد ددن حو اع ريا الله عنهما. لحا 





باب لا يقول: عبدي وأمتي يدانا 





لمم عم م ا ملم مما ا م لو ووو وو وه 


النوع الثاني : :. خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: ظدَلِكَ أن لَه مَْكَ لبن 
تنا ياد لكوي ل مول لم4 [محمد: 2]١١‏ وهذه ولاية خاصةء 
ومتفي السناق ايفان وليب دوت الكافروقة: لكا قال لله مزل 
لخ ؛ أي : لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من 
دون الله مَُوالي لهم لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم . 


القسم الثانى : ولاية مقيدة مضافة ؟؛ فهذه تكون لغير الله ولها فى 
اللغة معان كثيرة» منها: الناصر» والمتولى للأمور. والسيد» والعتيق . 


قال تعالى: «وإن تَظهرًا عََيّهِ فِنَّ أله هر مَوْلَهُ وَحِبْريلُ وصَيلِحُ 
َلْموْمِنِينَ 4 [التحريم: 2154 وقال يَكلدِ فيما يروى عنه: البو كدض رات 
فعلئ مولاه»”". وقال يله «إنما الولاء لمن أعتق»”". ويقال للسلطان 
ولى لاسن وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه. وعليه يعرف أنه لا وجه 
لاستنكار بعض الناس لمن خاطب مَلِكا بقوله: مولاي؛ لأن المراد 


)0 أخرجه : مم م 4 .)١57 . ١١5‏ وابن حبان (ص541)؛ عن علي بن 
والقعة اي دع رةه 5 وأ بن ماجه في (المقدمة» فضل علي ابن أبي طالب» / 
؟4)8؛ عن البراء بن بن عازب. 
وفيه علي بن زيد؛ وهو ضعيف؛ كما د في «الزوائد». 
وأخرجه: احم ال والترمذي في «المناقب) (مناقب علي بن أ بى طالب رضي أنه 
عنهء )*٠٠١/4‏ وقال: الحسن » صحيح » غريب»؟ د) والنسائي ة لي (ص١5).‏ 
والحاكم (/ »)١١١‏ والدولابي في «الكنى» (7/١7)؟‏ عن زيد بن أرقم. 
0 : أحمد (0747/0): والنسائي في «الخصائص» (ص١5)؛‏ عن بريدة. وانظر: 

مجمع الزوائد» (9/ .)1٠١‏ 

0 . وانظر: افيض القدير؛ (ك/رة8 ١‏ 5؟). 

زفة أخر جه : البخاري في (المكاتب» باب استعانة المكاتب» 252 ومسلم في (العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق» 1 من حديث عائشة. 


ل" [ باب لا يقول: عبدي وأمتي 
وَلا يقل أحَذكم : عَنْدِي وَأْمَتي . 010000 


' بمولاي أي متولي أمريأ. ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها؛ كما 
قال تتعالى: ءاي لين امو اليش أنه وابليتوا الل ولول 0 4 
[النساء : 89 ! 1 


قوله كله : انا .و الس يل لالجلا يات ل لذ 

لا يقول: عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته؛ لأننا جميعًا عباد الله ونسساؤنا. | 
إماء اللهء قال النبي ككلِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فالسيد منهي' . 
أن يقول ذلك؟ لأنه إذا قال : :عبدي وأمتي ؛ فقند تَشَبّهِ بالله - عر وجل - 1 
ولو من حيث ظاهر اللفظ؛ لأن الله - عز وجل - يخاطب عياده بقوله: ظ 
عبدي؛ كما في الحديث: «عبدي الحبي ل لمي ان 7 
أشبه ذلك ٠‏ وإن كان السيد يزيد بقوله: اعبدي»؟ أي : م فالنهي. 
من بات الْتَدِرُه معو الا 2 الذي ابرقم اوجبركة وقد سبق بيان حتكم ‏ 
ا ّْ : 8 


وقولة. 00 الأمةء الأثى من المملوكات؛. وتسمى الجارية. : 
ومنهم شيخنا عبد د السعدي رحمه الله إلى أن النهي 6 
اليس على سبيل التحريم . وأنه على 585 الأدب والأفضل 10 - 
سبق بيان حكم ذلك مفصلا. اش 
200 أخرجه : البخاري في (الجمعف باب حدثنا عبد الله ين محمد» 500-75 ومسلم في 

| (الصلاة ؛ باب خروج النساءء ال عن ابن عمر رضي الله عنهما. 5 - ش 
000 أخرجه : الا ا يا 0 المريض » 4/ )4 عن أبي, هريرة. 


: رضي الله عنه . 
26 انظر: (ص78). 


باب لا يقول: عبدي وأمتي هع 





ل ا 
وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي» 





قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي»: مثله جاريتي وغلامي؛ فلا بأس به. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ حسن تعليم الرسول كله حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح 
للناس ما يباح لهمء فقال: «لا يقل: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي». 
وح تكاني لرين الي يِه ؛ 00 ة القرآن أيضاء قال تعالى: 
ٍ«يَأيُهًا لدت ءَامَنأ لا تَعُوُواْ كا وَفُولواْ أنظرًا» [البقرة: 54١٠]ء‏ 
وهكذا ينبغي أيضًا لأهل العلم وغل الدعوة إذا سدوا على الناس بابًا 
محرمًا أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا 
الطرق أمامهم؛ لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: 


الأولى : ال لأنهم إذا عرفوا أن هناك 
بدلاً عنه هان عليهم تركه . 

الثانية: بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه 
الناس؛ فإن الدين الإسلامي يسعه؛ فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا 
بشيء أو لا يفعلوا شيئًا إلا وفتح لهم ما يغني عنه. وهذا من كمال الشريعة 
تل 

- أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله: «وليقل: سيدي ومولاي»» وقد 

قال العلماء: إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة» وهنا 
جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع. ومثله قوله تعالى : «وإدًا دا َكل بارا » 
[المائدة: ؟]. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق؛ 7/١51)؛‏ ومسلم في 
(الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة» 4/ .)١718‏ 


ل ْ ٠‏ باب لا يقول: عبدي وأمتي , 





فيه وسيل 
الأولى : ل عَبْدِءٍ ظ 
الغانية : ل يقُولُ العبد: 5 وَلذ يقال له : أطي 00 


5 
الشالثة : 0 كي زان رخا : 


الخامسة: التنبية ماد ََْ فين الُؤجيدء حَنى في 
الألْقَاظٍ . 0 





فيه مسائل : ا 
| © الأولى : النهي عن قول: عبدي وأمتي : 0000 نولا 
يقل أحدكم عبدي وأمتي؟» وكن نيان للق 0 
0 © الثانية: لا يقول العبد: : دبي» ولا يقال له: افر 
من الحديث» وقد .سيق .سان ذلك 

© الثالثة : تعليم الأول (وهو السيد) قول: :افاي وفتاتي وغلامي . 

© الرابعة : تعليم الثاني (وهو العبد) قول: سيدي ومولاي. ش 
ظ © الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ: 
ْ اوقد سيق ذلك, ا : 


وفي الاب مسائل خرى كن هذه الباق 00 


باب لا يرد من سأل بالله ديق 





بَابٌ 
لا يُرَدُ مَنْ سَألَ بالله 


ال عا ا ا ايا ااا ا ا ا اا ااا ا ااا ا ا ا ااا ا الل ل لل ل ل ل ل ل ا ل يي اليا 





قوله: «باب لا يرد»: «لا2: نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي 
يحتمل أن يكون للكراهة» وأن يكون للتحريم. 

وقوله: «من سأل بالله؛: أي: من سأل غيره بالله. والسؤال بالله 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم 
فى حديث الثلائة حيث قال المَلّكَ: «أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن 
واللون الحسن 000 
الشرع ؛ كسؤال الفقير من الصدقة» والسؤال عن مسألة من العلم» وما 
شابه ذلك . 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال 
المسؤول والسائلء وهنا عدة مسائل : 

. المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ وهذه 
المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله؛؟ فنقول أولاً: السؤال من حيث 
هو مكروه ولا ينبغى للإنسان أن يسأل أحدًا شيئًا إلا إذا دعت الحاجة إلى 


)1١(‏ سبق (ص588). 


ل" 7 باب: لا يرد من سأل بالله ١‏ 


ذلك ولهُذا كان مما بايع النبي مَك أصحابه أن لا يسألوا كاين 

عت دعصا عدي لسطلط موقو على حلت ار 
ناولنيه» بل ينزل ويأخذه''". والمعنى يقتضيه؛ لأنك إذا أعززت نفسسك' 
ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترمًا عند الناس» وصار لك منعة من'أن. 
تذل وجهك لأحبد؛ لأن من أذل وجهه لأحد؛ فإنه ربما يحتاجه ذلك 
الأحد لأمر يكره أذ يعطيه إياده. ولكقه إذا ستاله اضطر' إلى أن بتحية ليذ : 
روي عن النبي كك أنه قال: «ازهد فيما عند الناس يحبك الئاس 6 


فالسؤال أصلاً مكروه أو مخرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال الال 
محرم؛ فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلبي ذلك» . 


وقال الفقهاء رحمهم له في ياب الزكاة: الإن من أبيح له أخذ شيء أبيح ‏ 
له سؤاله؛» ولكن فيما قالوه نظر؛ فإن الرسول كل حذر من السؤال» ' 
وقال: إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه 


)١(‏ أخرزجه: مسلم في (الزكاة. باب كراهة المسألة للناس؛ عن عوفا بن ملك 
رضي الله عنه . ١‏ ش 
9 * أشراعية: 500 باب الزهد في الدثياء ؟/ 20/4). وقال في «الزؤائدة 7 
ْ إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه. واد نهم بالوضع + وأورد له العقيلي هذا ' 
الحديث. وقال: ليس له أصل من حديث الثوري». 
وأستريقة ال 0 وقال: الوا الإسناد»» ونازعه اندي لتك 07 
ولام ش 
وأشرجة: أبو نعيم في «الحليةة ومرعمى لاجس والعقيلي في «الضعفاء» 1 1 
1 من يحديك سهل بن سعد السافدى رضوع الله .عنه. : 
ش والحديث حسنه النووي في «الرياض» (477): وفي «الأربعين النووية» (حديث. رقم 0 

ش وصححه الألباني في «الصحيحة؛ (441): وقال المنذري في «الترغيب والتزهيب» (4/ : 
:)١61/‏ (وقد حسن بعض مشاينخنا إسناده» وفيه بعذ.؛ لأن من رواته عل يعمو : 
وخالد هذا قد ترك واتهم». ا 1 
وضعفه أبن رجب في جاع العلوم والحكمةء (ض 0707 


باب لا يرد من سأل بالله حكن 


عن :انق عمو وف الله عَنْهمًا قال قال تشول اللد عه 
امن يال باللّه ؛ فَأَعغْطوةٌ 9ب.ب.12021 1 1 0 


مزعة لحم:”''. وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة 
بالجاة أو المعونة باليدن ‏ نيذه مكروعةء إلا ]ذا دصق الحاحة إلى دللك. 
وأما إجابة السائل؛ فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد 
0 

الأول أن يسأل سذالاً مجردا؟ كان يفول مقلة: ذا فلان1 أعطدى 
كذ ركذاء هإقا كان نما أباتئة الشارع له فتك تعطيهة#الفقير يسان قينا 
من الزكاة. 

الثاني: أن يسأل بالله؛ فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحمًا؛ لأنه سأل 
بعظيم » فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إثمًا أو كان في إجابته 
ضرر على المسؤول؛ فإنه لا يجاب . 

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودًا ليشتري بها محرمًا كالخمر. 

ومثال الثاني : أن يسألك بالله أن تخبره عما في سِرّك وما تفعله مع 
أهلك؛ فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني 
عون على المسؤول. 

م كك 

قوله يَكهِ: «من سأل بالله؛: «من»: شرطية للعموم. 

قوله: «فأعطوه»: الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثمًا أو 
ضررًا على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيمًا لله 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الزكاة» باب من سأل الناس تكثرّاء ١//ا2»)45‏ ومسلم في (الزكاة» 
باب كراهة المسألة: ١/١77)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


مه ا ظ . ش : باب لاير من سال يا 
وَمِنِ اذ باللّه؛ يدوه وَمَنْ وتاك ؛ 0 ا 


فراروها نك ساد د ا تشرط أن يون واد يلفط اتجلالة بل 


بكل اسم يختص بالل كما.قال المَلْك الذي جاء إلى الأبرص والأترع 
والأعمى : «أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا»27. 


قوله: اومن استعاذ بالله فأعيذوهة : أ قال: أعوذ الله منلك؛ فإنه 
يجب عليك أن تعيذه؛ ؛ لأنه استعاذ بعظيم» وَليهذالما الها اينة الجن 
للرسول عَللِةِ: أعوذ بالله منك؛ قال لها: «لقد عذت بعظيم - أو مُعاذ د 
٠‏ الحقي بأهلك»””. لكن يستئنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه؛ 
كله عدف مثل أن تلزمه بصلاة ة الجماعة؛ فقال: أعوذ بالله منك. وكذلك 
لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرمء فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه لما فيه من 
0 ولأن الله لا يعيذ عاصيّاء بل العاصي 
يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته . وكذّلك من استعاذ بملجأ صحيح 
يقتضي الشرع أن يعيذه - وإن لم يقل أستعيذ. بالله -؛ فإنه يجن عليك أن 
ا لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم؛ فإنه لا 
يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم؛ ولكنه يُضيّق عليه؛ فلا يبايع» 
: ولأايشورى منة» ولا يُؤْجُر حتى يخرج. بخلاف من انتهك خرمة الحزم 
امسن شق لاسر لبج كونانياة عر 
الحرع. < ظ ظ 
قوله: (ومن 5 فأجيبوه؛ : لمَنْ): ا للعموم. والظاهر أن 
المراد بالدعوة هنا د للوكرام ؛ وليس ماعطو ا أهنا النداء . 


220 سيق (ص 84 ). 


(6) 'أخرجه: التشارق ا (الطلاقة باب من طلى وهل بواجه الرجل امرأنه بالطلاق. / 
+١‏ 00 عن أبي أسيد إرضي | أله عنه . 1 


باب لا يرد من سأل بالله اهم 


545654568 هم م اج جا ممم م م ل امم ووورهة 


وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة؛ء وهو مذهب 
الظاهرية . وجمهور أهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرس؛ فإنها واجبة 
لقوله يكل فيها: «شر الطعام طعام الوليمة» يُدعى إليها من يأباها ويمنعها 
5 5 ُ 220 5 
من يأنيهاء ومن لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله»"''. وسواء قيل 
بالوجوب أو الاستحباب؛ فإنه يشترط لذلك شروط: 
١‏ أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن . 
ألا يكون هناك منكر فى مكان الدعوة» فإن كان هناك منكرء 
فإن أمكنه إزالته؛. وجب عليه الحضور لسببين : 
إجابة الدعوة. 
- وتغيير المنكر. 
وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور؛ لأن حضوره يستلزم 
- أن يكون الداعي مسلمّاء وإلا لم تجب الإجابة؛ لقوله كَلةِ: 
«حق المسلم على المسلم ست. . .؛: وذكر منها: «إذا دعاك فأجبه»”" . 
قالوا: وهذا مقيّد للعموم الوارد. 
- أن لا يكون كسبه حرامًا؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعامًا 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (النكاح؛ باب من ترك الدعوة ققد عصى الله ورسوله. 881/9)) 
ومسلم في (النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» ؟/ 00١٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


)2 أخرجه : مسلم في (السلام» باب من حق المسلم للمسلمء هب ١)؛‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عته . 


م0 ظ باب لا يرد من سأل بالل 





ماومو ةم ممم م وم مو يوه هوهو ووم ه ووو هه ووم مور دودو وو وروم وبر مم ورور ءامد دمر ممم ب م5 





عراقاء وهدا الا يجون: تفال عضي اهل العديم رقال الخروة نما كان 
محرمًا لكسبه؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على من .أخذه بطريق مباح من 
الكاسب» بخلاف ما كان مُجَرّمًا لعينه؛ كالخمر والمغصوب ونحوهماء 
وهذا القول وجيه قوي؛ بدليل أن الرسول كل اشترى من يهوذي طعامًا 
لأهله”'2: وأكل من الشناة التي أهدتها له اليهودية بخيبر”"2» وأجاب دعوة 
البهووي 0 ومن المغلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون 
' السحت» زعا نوي هذا القول قوله 5 في للحم الذي دق به بعلي 
يرة: «هو لها صدقة ولنا منها هدية» " . 


وعلى القول لأول؛ فإن ود تقو د ل ل المال 


. الكراهة أقل. : 
- أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب 5 مرارجبا مهاء فإن 
تضمتت ذْلك حرمت الإجابة . 


_ أن لا ب تتضمن ضررًا على المجيبء مثل أن تحتاج إجابة الدعوة 
: 500 "آهل لاجد إل وجوده بينهم . 


)١(‏ أخرجه: ابخارو ‏ لشي باب شراء لنب كه بالنسيئة» 1 رشب في 
(المساقاة: باب الرهن»!' 7777/9١)؟‏ عن عائشة رضي أله عنها: 1 
. (6)9 أخرجه: البخاري في (الهبة: باب قبول الهدية من المشركين» 1 وسلم قي 
(السلام» باب السمء 5/١177)؛‏ عن أنس رضي الله عنه. ش 
(9) أخرجه: الإمام ا ا عن ا ل ال ل م6 ' وفي «الزهن» 
(6). 
ش وانظر : «الإرراء» (0/1/1. | ش 30 
دق أعخ رجه : البخاري في (الزكاة؛ بياب إذا تحولت الصدقة» 0 ومسلم في (العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتتق ه 2011 ١‏ 


باب لا يرد من سأل بالله بوكو 


وَمنْ صنع إلبِكم معروفا؛ فكافئوه» 77 * 22# 
* مسألة : 


هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ 

الجواب: حق للآدمي» ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل؛ 
فلا إثم عليك. "كنا نو احنة باهز الله -عز وجل -؛ ولهذا ينبغي أن تلاحظ 
أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيك؛ لكن لصاحبها أن يسقطها كما أن 
له أن لا يدعوك أيضّاء ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع ؛ 
فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة . 

* مسألة : 

هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 

الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يُذْرَى لمن ذهبت إليه؛ 
فيمكن أن نقول: إنها تشبه دعوة الجَمَلَى فلا تجب الإجابة» أما إذا علم أو 
غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه؛ فإنه لها حكم الدعوة 
بالمشافهة. . 

قوله: «من صنع إليكم معروفا؛ فكافئوه»: المعروف: الإحسان» 
فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها؛ فكافئه» فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة 
وكان غمله زائدًا غن الواجت عليه فكاففه ::وهكذاء لكن إذا كان كبير 
الشأن ولم تجر العادة بمكافأته؛ فلا يمكن أن تكافئه؛ كالملك والرئيس. . . 
مثلاً إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يدعى له؛ لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك 
غضًا من حقه فتكون مسيئًا له» والنبى كِ أراد أن تكافئه لإحسانه . 

والمكاله فاتدتان: ْ ْ 

١‏ تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 

أن أن الإنسان يكسر بها الل الذي حصل له ب بصنع المعروف إليه» 

ا ص الا مر ا * فإذا رددت 


كه" 200 ٌْ باب لا.يرد من سأل بالله 


م ل ا ا ا ا ال ل ال دم فى 
فَإنْ لم تَجِدُوا ما ُكَاقثُوئّه؛ فَاذْعُوا لَهُ حَنَى تَرُوا أنكم قَذ كَانَائْمُوة» . 
ؤنَاة انق كاوت و السات قل متحي 7 000 


ل هه 


2 


الأولى : إِعَادة مَنِ اسع بالله . 


إليه معروفه زال عنك ذلك ولهذا قال النبي كيه : «اليد العليا ير من اليذ 
. السفلى)”” ٠‏ واليد العليا هي يد المعطي» وهذه فائدة عظيمة لمن صُنْع له 
معروف؛ .لثلا يرى لأحد عليه مئة إلا الله عز وجل -» لكن بعض الناس 
يكون كريمًا جذاء فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيتة ؛ فهذا 1 
يريد مكافأة» ولك تداع الذاة لقوله َه: «فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ 
فادعوا له)) وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني؛ :فإنه يدعو له. ويكون 
. الدعاء. بعد الإهداء مباشبرة؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرووة ٠‏ ل 
| ولأن به سرور صانع المعروف. ا 

قوله: «حتى ثّروا أنكنم قد كافأتموه؛: : "ثروا»؛ بفتح الغا يميعن 
تعلمواء وتجوز بالضم بمعتى تظنوا؛ أي ل 
لو لو أسكوا: 


ا شن شك 
فيه مسائل:- 2 ' | 
© الأولى: . إعاذة من استعاذ بالله : وسبق أن من استعاذ بالله وجبت 
إعاذته» إلا سيد وني واه اوتركا فإنه لا يعاذ. 


يق 2171/10 


0 أخرجه : البخاري في (إلزكاة: رات عاق انرو لور ل وذاك اننا 2 وبسلم 
في (الزكاة» باب بيان 0 الصدقة. 7/17/1)؛ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. ‏ ' 


باب لا يرد من سأل بالله نان 





الغائية:: إغطاء مَق سل بالل 
الثالثة : إِجَايَةُ الدَعْوَة . 
الراقة: :الشتكاناة علن لمعه 


5-2 


5 53 ع8 تعر وشاع 2 م 25م 
الخامسة : أن الدعاءَ مكافاأة لمن أ يعدر إلا عليه . 


ك0 


السادسة: قَوْلْهُ : «حَنَّى تَرَوَا أنُكم قَدْ كافَأَئْمُوةُ». 





© الثانية : إعطاء من سأل بالله : وسبق التفصيل فيه . 

© الثالثة : إجابة الدعوة: وسبق كذلك التفصيل فيها. 

© الرابعة: المكافأة على الصنيعة: أي: على صنيعة من صنع إليك 
معروفاء وسبق التفصيل في ذلك. 

© الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه: وسبق أنه 
مكافأة في ذلك وفيما إذا كان الصانع لا يُكَائاً مئله عادة. 


© السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه»: أي: أنه لا 
: يقصّر فى الدعاءء بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. 
وفيه مسائل أخرى» لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. 


قا لخنم اين 


كوس 00 7 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 





يَابٌ 
نشال بوجو الله إلا الجنه لحَنَهُ 


عَنْ جَابرٍ؛ 17 ال وَسُوٌ الله ي: «لا مسأل بوْجَدْ الله 
إلا الها رَوَاهُ أَبُو داو . ظ 0 





مناسبة هذا الباب للتوجيد . 


أن فيه تعظيمٌ وجه أللّه دعر وجل ا بحيث لا ليسأ ب إلا الجنة. 


قوله: «لا يسأل 5 الله إلا الجنة» :. اختلف في المراد بذلك 4 
اقولين:. 


القول الأول: 0 لا قاننا ددا من الملو ف بر 1 ال 
فإذا أردت أن تسأل أحدًا من المخلوقين؛ فلا تسأله بوجه الله؛ لأنه لا 


6١‏ أخرجه: أبو داود في (الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله 4009/7 وابن منده في 
«الرد على الجهمية» (صل98), والبيهقي ذ فى ااسئنه» (194/4) وفى «الأسماء والصففات» 
ا روه 5 والحصو ا لمر 01/10 لطن 00 بن عبد الله رضي ألله؛ 
وقال المنذري في #مختصبر السئن؛ (5/ 50): الوسليمان ا 
والحديث ضعقه عبد الحق وابن القطان؛ كما في «الفيض» (5/ 2)45١‏ والمناوي في, 
«التيسيرا (500/0). ْ 
لكن يشهد لعموم النه حديث أبي موسى رضي الله عنه». عن سول الله 5 قال: 
ا د الله وملعون من سئل بوجه ثم منع سائله ما.لم يسأل هجرًاه.! 
أخرجه :. الطبراني؛ كما في «المجمع؟ (257/6». وحسنه العراقي؛ ات ا 
4) و«التيسير» (8/1؟) للمناوي . 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة م 


يسأل بوجه الله إلا الجنة» والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة» فإِذًا لا 
يسالون بوجه الله مطلمّاء ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح 
الحديث » ولذلك ذكره بعل: «باب لا يرد من سأل بالله . 

القول الثاني : أنك إذا سألت الله. فإن سألت الجنة وما يستلزم 
دخولها؛ فل حرج أن تسأل بوجه الله» وإن سألت شيئًا من أمور الدنيا؛ 
فلا تسأله يوجه الله ؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور 
الدنيا:. فأمور الآخرة تسأل بوجه الله؛ كقولك مغلة: أسألك بوجيئنك أن 
تنجيني من النارء والنبي يَلِةٍ استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: #قُلٌ 
هُوَ الْعَارُ عل أن َعَتَ عَليَكمْ عَذَابًا ين مويك ؛ قال: أعوذ بوجهك. #أرٌ من 
حت أَيَجيكْ4 ؛ قال: أعوذ بوجهك. أ بلسي نيعا ويزينَ بعضَكٌ بأس بَعضٍ 
[الأنعام: 10]؛ قال: هذه أهون أو أيسر»""' . 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعًا؛ لكان له وجه. 

وقوله: «بوجه الله؛: فيه إثبات الوجه لله - عز وجل -» وهو ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع السلف؛ فالقرآن في قوله تعالى: #كلُّ شََءِ مَالِكُ 
إل مهم 4 [الممتسي :16 وقرنه تهالت : #والرن ميا اناه وعد 
رَيَمِة* [الرعد: ؟151]» والآبيات كثيرة. والسنة كما في الحديث السابق: 
«أعوذ بوجهك:”'"'. واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: 
هل هو وجه حقيقيء أو أنه وجه يعبر به عن الذات وليس لله وجه بل له 
ذات» اب ير ا ال الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه 
الحقيقي . رك يعن ف عن الحية أو أنه يُعبّر به عن الثواب؟ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (التوحيدء باب قول الله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه». 4/ 


يا ا 0 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 





ومم ف دواع مع لم مم ا ام امم ل ا ممم م ةيةه وودوةودو ونه 





فيه خلاف» لكن هدى الل الذين انعا اليا الكتلفر ا فيه من الى 
بإذنه» فقالوا: إنه وجه حقيقي؛ لأن الله تعالى قال: وبق وَبَهُ رَيِكَ ذر 
لكل والاكرار # [الرحمن : "']ء ولما أراد غير ذاته؛ قال: #اتبَرَكَ د أَمُ ويك 
ذِى ى دك م4 [الرعحفن: 7 ]؟ فلإذي» صفة لرب وليست صفة 
لاسمء و#إذو» صفة لوجه لمك نه فإذا كان الوجه مؤصوفًا 
بالجلال والإكرام ؛ فلا يمكن أن تراد به الغوات أو الجهة أو الذات 
وحدها؛ لأن الوجه غير الذات. .. ٠‏ 

وقال أهل التعطيل: إن الوجه عبارة عن .الذات أو الجهة أو الغوابء 
قالوا: ولو أثبتنا لله وجهًا حقيقيًا للزم أن يكون جسمّاء والأجسام متم متمائلة» 
' اروس ذلك إلبات الول الل - عز وجل -» والله تعالى يقول: لسن 
مو ش45 [الشؤرى: 1١١‏ وإثبات المثل تكذيب للقرآن» وأنتم يا 
أهل السنة : تقولون: إن من اعتقه أن له مثيلاً فيما يخقص به فهو كافر؟ 
فقول ل : ' 
أولاً: 50 الذي فررتم منه؛ امار ولا ل 
غظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم 
٠‏ ذلك؛ فنحن نوافقكم أن الله ليش على هذا الوجه ول يمكن أن ايكون 
ذلك دون أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال؛ فلا 
ْ 0 والله تعالى رسف لغش آنه أحد صمدء قال تعالى: 
#قل هو أللَهُ أحد 9)© آنه صَسمَد 4 [الإإخخنلاص: ادكاء قال ابن 
ناس برخي الله عنهما: الصَّمّد: الذي لا جوف 0 

ثانيًا: قولكم: إن الأجسام متمائلة قضية من أكذب القضاياء فهل 


6 ا 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ان 





الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل لل لل لل ل ااا ل ل الل لل لي ا يا 





جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين 
وغير ذُلك. فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام ممائلة الله 
لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه؛ فلا تجد اثنين متمائلين 
من كل وين ولو كانا ترامين» بل قلارا: إن عروق الرجل واليد غير 
متماثئلة من شخص إلى آخر. ويلاحظ ل 
التعبير بنفي المشابهة؛ لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن» ولأنه ما من شيئين 
موجوتين إلا ويقتبهان من :وجه ويفترقان من وه اخوا فنفي مطلق 
المشابهة لا يصح». وقد تقدم. 

وأما حديث أبى هريرة رضئ الله عنه أن النبى كَكَِةٍ قال: «إن الله خلق 
اد على سسوزته) "01 ووجه الال يماك الها يدا من لكان عن 
بأنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب ‏ عز وجل بإجماع المسلمين 
والعقلاء» لأن الله -عز وجل وسع كرسيّه السماوات والأرض» والسماوات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسي ‏ موضع القدمين ‏ كحَلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ فما 
ظنك برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصمًا ولا تخييلا» ومَنْ هذا وصفه لا 
يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاء وإنما يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة 
في الوجه. وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى 
نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب. 

الثاني: أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل - ولا يلزم من 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الاستثئذان» باب بده السلام؛ :)١760/4‏ ومسلم في (البر» باب 

النهي عن ضرب الوجهء .)750١9//54‏ 


0 20 ا | باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


ره المي 18 يسْأنَ بوَجْهِ الله إلا عَايَةُ المَطَالِتِ. 


الثانية : بات صِمَةٍ الوَجهٍ. 


ظ ذلك الممائلة بدليل قوله يكلله: «إن أول زمرة تدخل 'الجبنة على ضور القخر 
[ ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب في السماء»''', ولا يلزم 
م القمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنةء وأهل 
الجنة يدخلونها طول أحدهم ستون ذراعًاء وعرضه سبعة أذزع كما في 
بعض الأحاديث. وقال بعض أهل العلم : على صورته؛ ع : صورة آدم؛ 
ش أي : أن لله خلق آدم أول أمْرِه على هذه الصورة؛ وليس كبنيه يتدرج في 
| الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا 
التأويل» وقال: هذا تأويل الجهمية» ولأنه يُفْقِد الحديث معناه» وأيضًا 
ظ دن اللفظ ا الجر الموور مر اعلى صورة لكايه ا 


فيه مسائل:. 
© الأولى: 'النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا. غابة المطالب: 


من حديث الباب» وهذا الحديث ضعّفه بعض أهل هل العلم» ا 
صحته؟؛ فإنه من الأدب أن لآ تسال يوه الله إلا ما كان من أمر الآخرة: 


الفوز بالجنةء أو .النجاة! من النار. 
© الثانية : إثبات صفة الوجه : وقد سبق الكلام عليه 
ْ ل 007 5 


)000 55 ليخي فى ده الخلق» واس و الع / 4 من 
(الجنة ونعيمهاء ان ذل زتر لعل الع 4<؛<2 عن أبي هريرة رضني الها غنه. . 


باب ما جاء فى اللو ىم 





يَاتْ 


٠ 


ما جاء في ال(لو) 


لاسي سي ييا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 ا ل ا ا ا ا ا ل ا يا ال ا اي يي ليا 





قوله: فى «اللو»: دخلت «أل؛ على «لو؛ وهي لا تدخل إلا على 
الأسماء»ء قال ابن مالك: 
الجر والتبوين والننا وال لا ا ات يه إن 

لأن المقصود بها اللفظ؛ أي: باب ما جاء في هذا اللفظ . والمؤلف 
رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن «لو) تستعمل على 
عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرعء وهذا مُحَرَّم ) 
قال الله تعالى : #8لَر أَطَاعوا مَا فَيِنُاُ» [آل عمران: »]١178‏ في غزوة أحد 
استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع 
الرسول يليه وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأيّنا خير 

الثانى : أن تستعمل فى الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضاء 
قال الله تعالى : ايكيا أَلذِنَ امئُوأ لا ونوا كَالدنَ كمَروأ وَمَالُوا انهم إذا صَرَبُوا 
فى الَْءضٍ أو كبوا شُرَّى لَوْ كَانُوأ عِندَئَا مَا مَانوا وما ميُْوأ» [آل عمران: 67١1]؛‏ 
أي : لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله . 


)1١(‏ «ألفية ابن مالك؟ (ص”7). 


ل ئ باب ما جاء في اللو 





2100 





الثالث: أن تستتعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضًا؛ٍ لأن كل 
شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس 'حزنًا 
وانقباضاء والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط» قال كلةِ: «اخرص 
. على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء؛ لحشتن 4 
ظ أني فعلت.كذا لكان كذا؛ فإن لو ن تفتح عمل الشيطان»”6. - 00 


مثال ذلك : رجل حرص أن حعرع ا ةا قار اسن 
فقال: لو أني ما ا* رهما حص في سا لذ د ودر و 
ود ْ 


الرابع : أن تستعما في الاحتجاج والمنن عن العف تقول 
المشركين: لو شَآءَ أنه مآ أَنْركَنَا [الأنعام: 448١1]ء‏ وقولهم: 318 


سرصم رت 


ساء اسمن ما دنهم 4 [الزخرف : ؟] وهذا باطل. 


الخامس: أن تستعمل في التمني» 00 إذ كان 
خيرًا فخير» وإن كان شرًا فشره وفي الصحيح» عن النبي في أقصة 
“التفر الأربعة قال أحدهم : الو أن لي مالا لعملت بعمل فلان»؟ افهذا تمنى 
خيراء وقال الثاني : «لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان»؛ فهذا تمنى 0 
٠‏ فقال النبي كهِ في الأول: فهو بنيته» ا وقال. في الثاني : 
فهو بنيته» فوزرهما سواء»"" . 


السادس : آنا تستعمل في الخير المحض. ‏ وهذا جائز 00 : 


: . 090/7 ايأتي (ص‎ 6١ 
والترمذي في: (الزهد» اب لو ال‎ 42573١ 3 /4( أخرجه: الإمام أحمد‎ 4)1( 


أربعة نفرء» 0 - وقال : لا 2 و ا ا باب الئيةء / 


باب ما جاء فى اللو 0 





وََوْلُ اللَّهِ تَعالى: #يَفُولُونَ لَوْ كَانَ آنا مِنّ ] 
4 





حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله عَكةِ: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكو»”"؛ فأخبر النبي ككل أنه لو علم 
أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» وهذا هو الظاهر 
لي. وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من 
أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى 
من أصحابه» والنبي يَلْةِ لا يتمنى شيئًا قدر الله خلافه . 


ل خنع فك 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين : 

© الآية الأولى قوله تعالى : #8 يَمُولونَ4 : الضمير للمنافقين. 

قوله: لان مُيَلْنا4: أي: ما قتل بعضنا؛ لأنهم لم يقتلوا كلهمء 
ولأن المقتول لا يقول. 

قوله: «لو كن لنَا من الْأَمْر#: «لو»#: شرطية» وفعل الشرط: 
#كانٌ 4 وجوابه : وم يلاك ولم يقترن الجواب باللام ؛ لأن الأفصح 
أفصح من قولك: لو جاء زيد لما جاء عمروء وقد ورد قليلاً اقترانها مع 
النفي؛ كقول الشاعر: 
ولَوْنُعْطَى الخِيّار لَمَاافْتَرَكْمَا ولعي لأعتبان نه اللياتي 
4)١(‏ سورة آل عمران: الآية .١84‏ 


(؟) أخرجه: البخاري في (الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» ١/0507)؛‏ 
ومسلم في (الحج» باب بيان وجوه اللإحرام» خم )؛ عن جابر رضي الله عنه . 


54” ظ نأسابها جاه في اللو 
كوكم 
قوله: ها هنا : أي “قن اأحد. ْ ْ 
قول-ه: «قل لو كُمْ فى 2501000 ب عَلَيهِمْ الفثل 
مَصَاحمهة # : هذا رد عليهم ؛ فلا يمكن أن يتخلفؤا عما أراد الله بهم .. ْ 
0 وقولهم: لز كنَ لا ون الأمرٍ سَنَ4: لهذا من الاعتتراض على 
| الشرع؛ لأنهم عتبوا على الرسول يكدٌ حيث خرج بدون موافقتهم» ويمكن 
أنبكوة اعبرافا على القدر أبعا أي اللواجاد لطاحي سس ا 
. والرأي شيء ما خرجنا فَتُفتل : ش * : 
| قوله: «وتمدوا» : الؤاق إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على 
#اَالوا4» ويكون وصف هؤلاء بأمرين:. 3 
- بالاعتراض على القدر بقولهم : ١‏ ا يه 


د وبالتجبن خق تنفيذ الشرع «الجهاد؛ بقولهم «تقتشرا4: أو تكون 
. الواو للجال والجملة حالية على تقدير (قد)؛ أي والحال أنهم قد قعدوا؛ 
. ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهمء ولو كان فيهم خير ليخرجوا مع 

الناس» لكن فيهم الاعتزاض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. ظ 
ظ قوله: « لإخونيز4: قيل: في النسب'لا في الدين» وقيل: في 
. الدين ظاهرًا؛ لأن المنافقين يتظاهرون بالرسلدم» ووه إنه شامل 
للأمرين؛ لكان صحيتما. 0 
قوله: لالز أطَاعُونا ما ميلوً» : : هذا غير صحيح؛ 0 
'بقوله: #قلٌ 0 ع الشركة الْموتٌ إن ك2 صند ين 4 وإن كنتم 
ين فلا تستطيعون |أيضًا أن تدرؤوا اتويت شْ 


2000 ل الآية 154. ١‏ 





ص 


ساظره اس ص عابر وس خش 0 
َبنَ 18 إِخْوعم وَقَعَدُوا لَوَ ا " م 


م 





9 ميد 


باب ما جاء في اللو م 





ممع 


وفي الصّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه ؟ 21171110 





فهذه الآية والتى قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه 


مناسبة الباب للتوحيد 


أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر» ومن اعترض على 
القدر؛ فإنه لم يرض بالله رباء ومن لم يرض باله ربًا؛ فإنه لم يحقق 
توحيد الربوبية . والواجب أن ترضى بالله ربّاء ولا يمكن أن تستريح إلا إذا 
رضيت بالله ربًا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدرء 
ولهذا قال يكلِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن: إن أصابته سَرَاء شكر؛ فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء 
صبر؛ فكان خيرًا له''2: ومهما كان؛ فالأمر سيكون على ما كان» فلو 
خرجت مثلا في سَفَرِ م أصبت في حادث؛ فلا تقل: لو أني ما خرجت 
من السفر ما أصبت؛؟ لأن هذا مقدر لا بد منه. 


قوله: «وفي الصحيح»: أي: «صحيح مسلم؛» وانظر ما سبق في 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .)١51//١(‏ والمؤلف 
رحمه الله حذف منه جملة» وأتى بما هو مناسب للباب» والمحذوف 
قوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل 
0 


دق أخرجه: مسلم في (الزهد. باب المؤمن أمره كله خير» 4/ 22346))؛ عن صهيب بن سناتث 
رضي ألله عله , 


اوم ١‏ باب ما جاء فى اللو 





اللا 0 





0 

قوله: «القوي»: : في إيمانه وما يقتضيه إيمانه؛» ففى إيمانه؛ 
يعدن اا ار ا 
يقتضيه؛ يعني : العمل او 0 
8 المنكر والحزم في العبادات وما أكيه زللقم 
١‏ وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب: لا يدخل في تألك قوة البدن إلا إذا كان في -قوة بدي مأ 
ترفك إتفانه أو يزيد ما يقتضيه؛ لأن «القوي؛ وصف عائد على موصبوف ظ 
وهو المؤمن؛ فالمراد: القوي في إيمانه أو ما يقتضيه» ولا شك أن:قوة 
. البدن نعمة» إن استعملتٍ في الخير فخيرء وإن استعملت في الشر فشر. ' 

قوله: «خير وأحب إلى الله؛: خير في تأثيره وآثاره؛ ا 
ويُقتدى به» وأحب إلى. الله باعتبار الثواب . 00 

قوله: «من المؤمن الضعيف»: وذلك في الإيمان فيا يفي ل 
في قوة البدن. 

قوله: توفي كل أخير : : أي : ان كرس قري را كن 
وهنا الى فن لتيل ويس عبار لاضن بالاستزامين بحي لا ين 1 لا 
حير في الضعيفه. | 000 ١‏ ْ 

فإن قيل : إن الخيرية معلومة في قوله: اخير وأحب»؛ أن الأصل 
فى اسم التنصيل اتفاق المفقئل والتفضل غليهءفن اصل الوضق؟ 205 

فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصل؛ كما في قوله تعالى : «أَسْحَبُ 
ألْحَدَّدِ يِذ حَِدُ مُسمَقر» [الفرقان: 14] مع أن أهل النار لا خيز في 
مطوم “كلك الإنسان الم الجملة الخير وأحب» ار في 


باب ما جاء فى اللو يذنا 





أَنَّ رَسولَ الله يل قَالَ: «اخرض عَلَى ما يَنْفَعْكَء 5210 





نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه»ء فإذا قيل: «وفي كل خير؛ رفع من 
وا. .0 7 : رت عاق 4 يء 274 ا ا 
شانه» ونظيره قوله تعالى: لا يَسْنَوى منكر مَنْ أنفَقّ من قَبَلٍ المَنْج وَقَثلٌ 


7 ص 4 00 م بعرم 5-7 م ره 
أؤلهك أَعْظْمْ ع من لذن أنققوا سس بعد وَقَدَتَلواً 
[الحديد: .]٠١‏ 


قوله: «احرص على ما ينفعك»: الحِرّصٌ : بذل الجهد لنيل ما ينفع 
من أمر الدين أو الدنيا. 


١‏ نافعة» وهذه مأمور بها. 


م 


لا وَعَدَ أله ألتى » 


١‏ ضارة» وهذه محذر منها. 

" - فيها نفع وضرر. 

5 - لا نفع فيها ولا ضرر» وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي» لكن 
الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهيء فتأخذ حكم الغاية؛ 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر؛ إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد 
لا يكون فيه نفع ولا ضررء لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال 
السرور على غيره فيكون نفعّاء ولا يمكن أن تجد شيئًا من الأمور والحوادث 
ليس فيها نفع ولا ضرر؛ إما ذاتي» أو عارض إنما ذكرناه لأجل تمام السبر 
والتقسيم. والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال 
النبي كَلِ: «من كان يمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت»""". ' 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأدب» باب حق الضيف»ء »2١١5/4‏ ومسلم في (الإيمان» باب 

الحث على إكرام الجار؛ ١/18)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 








مسي و0 اا 
ا كأنه قال: احرص ان الاق زإنها قلت ذلك 
. لأجل أن أقول: : إن النبي كلٍ أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه أن نقدم 
الأنفع على النافع ؛ لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة» 
وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليها؛ لأن الحكم إذا علق بوصف كان 
تأكد ذلك الحكم بحسبٍ ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف» فإذا قلت: 
أنا 5 لفاك كلا وح كد دوزو الي الاك اعرد نود م الأنقع 
على النافع لوجهين : 
١‏ - أنه مشتمل على النفع وزيادة. 
-١‏ أ الحكم ذا ل بوسف كان تكد ذلك الحكم بحسب تكد 
ذلك الوصف وقوته. ١‏ : 
ظ وام اط رجو عدا عجان لأن الابتعاد عنه 
انتفاع وسلامة لقوله : «احرص على ما ينفعك». 
قوله: اولسهوياف1 0 0 تكون الاستعانة رةه 
والاستعانة : طلبا اعون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم لي 2 
الحرد و حتر رن اد سند تررس الال ا وهي أن 


أنه إل ولك إلى نفك وكتلك إلى مدنف وعجر ومورةز أو ظلب 


باب ما جاء فى اللو 8 








العون بهما جميمًاء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان 
ساق ليدان؟ 


ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا؛ 
هذا جائزء ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن 
ينك والحدة فاتك تسفعية على حمله اليد الأخرئ:*رعلى هذا 
فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك» فلا تنافي 
قوله يَكله: «استعن بالله» . 


قوله: «ولا تعجرَّنْ؛: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الخفيفة»ء و«لا»: ناهية» والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من 
التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لأن 
العجز عن الشيء غير التعاجز؛ فالعجز بغير اختيار الإنسان؛ ولا طاقة له 
بهء فلا يعوجّه عليه نهي؛ ولهذا قال النبي يكلهِ: «صل قائمّاء فإن لم 
تستطع؛ فقاعدّاء فإن لم تستطع؛ فعلى جنب2'"6. فإذا اجتمع الحرص 
وعدم التكاسل ؛ اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم 
التكاسل. لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه ثم يتعاجز 
ويتكاسل ويدعهء وهذا خلاف ما أمر به الرسول يل فما دمت عرفت أن 
هذا نافع؛ فلا تدعه؛ لأنك إذا عَبَْت نفسك خسرت العمل الذي عملت 
ثم عَوّدت نفسك التكاسل والنّدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز 
والكسل» وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما النافع ‏ ثم أتاه الشيطان 


؛)"18/١ أخرجه: البخارى فى (تقصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق قاعدًا جنسء‎ )١( 
' 1 في / بفصير‎ 0 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه.‎ 


0 ظ < ار يلد 





وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ ؛ فلا تقل. َو أنّي فَعَلْتُ كَذَاء لَكَانَ كذا وكذاء 





احا يران ا عر كدان مج عا الك سر 
لآن الرجوع إلى الحق حير امن التمادي .في الباطل. ٠‏ 0 
ظ وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب 
عليه فوجد نملة تحمل طعامًا تريد أن تصعد به حائطاء كلما صبعدت ٠‏ 
قليلاً سقطتء وهكذا حتى صعدت؛ فأخذ درسًا من ذلك» كردي 
أصار إمامًا في النحو. ظ 0 
2 «إن : أصابك شيء قلا تقال : لو أني فعلت كذا لكان كذا 
رامد د ال الحديث 0 إذا صل 
فالمرتبة الأولى : عطاك 
والمرتبة الثانية : الاستعانة بالله . 
| والمرتبة الثالئة: : لمي في الأمر والاستمرار فيه وعدم لتعاجز. 
وهذه المراتب إليك . : 0 
المركة الوائعة: دا طول حلاف 500 فهذه ليست إليك.: 
وإنما هي بقدر اللهء ولهذا قال: «وإن أصابك . . .2 ؛ ففُوْض الأمر إلى الله 
٠‏ لله وان أصابك شيء٠'‏ أي: جا مكداز وري 
في عه اشرر ردم تاعاس سار لمر م ع 
الأولى : أن يقول: الاك عو 


باب ما جاء فى اللو الام 





وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَهُ وَمَا شَاءَ فَعَلّ؛ 101 





الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل: لو لم أسافر ما فاتني الربح. 

ومثال الثانى أن يقول: لو سافرت لربحت. 

وذكر النبى كَكِةٍ الثانى دون الأول؛ لأن هذا الإنسان عامل فاعل؛ 
فهو يقول: لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لَحَصَّلت مطلوبي» 
بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيًا من الأعمال. 

قوله: «كذأ) : كناية عن مبهم» وهى مفعول لفعلت . 

قوله: «قدر اللّه» : حدر لفهداً محذوف؛ أي : هذا قدر الله . وقدر 
بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله» ويطلق 
على المقدور الذي وقع بتقدير اللهء وهو المراد هنا؛ لآن القائل يتحدث 
عن شىء وقع عليه فقدر اللّه أ مقدوره» ولا فكو إلا بتقدير؛ لأن 
المفعول نتيجة الفعل . 

والمعنى: إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلى» أما الذي إلى فقد 
بذلت ما أراه نافعًا كما أمرت» وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل 
-؛ وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي؛ فإنه لا يلام على 
شيء» وَيُفوّض الأمر إلى الله . 

قوله: «وما شاء فعل»: جملة مصدرة باما» الشرطية» و«شاء»: فعل 
الشرطء وجوابه: «فعل»؛ أي: ما شاء الله أن يفعله فَعَلّه؛ِ لأن الله لا راد 
لقضائه ولا مُعَفّبِ لحكمه؛ قال تعالى : وله 5# لا معقّب لحكيهء وَهْوَ 


ته 20 


كربعٌ الْسَابِ4 [الرعد: »]4١‏ وقد سبق ذكر قاعدة» وهي أن كل 


لاس 0 ٠‏ باب ما جاء في في اللو 





إن لو تفع عمل الشيطانء'" 





فعل لله تعالى مُعلّق بِاللْشيئة؛ فإنه مقرون بالحكمة» بل ليقن سل 
ش معلقًا بالمشيئة المجردة؛ لأن الله لا يُشَرّعَ ولا يفعل إلا لحكمهة. وبهذا 
التقرير نفهم أن المشيئة 0000 المنناء؛ ولهذا كان اليسليود 
يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


وأما الإرادة ووقوع المراد؛ ففيه تفصيل 00 
د وهي التي بمعنى المحبة» قال تعالى : واه برد أن بوب 
عََتِحَكُمَ # [النساء : 737] بمعنى يحب» ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على 
جميع الناس. . والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد؛ كما قال لدان 
ولو سأ أل ما معأ وككنَ اه يَْعَلُ ما / ريد [البقرة: “67 ؟].: 
| قوله: «فإ ن لو تفتح عمل الشيطان»: «لو): اك إن قصد لفظها؛ 
0 : فإن لهذا اللفظ يفتح عمل الشيطان. ش 7 ظ 
7 «اعدلفة ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة ة والتدم والحون». فإن 
الشيطان يحب ذلك» قال تعالى : ©إِنمَا التحوَى مِنّ الشّبِطدٍ يحوت الَدينَ 
م صَازْممَ سَيكًا إلا بِإِدْنِ أكّهِ4 [المجادلة: )]٠١‏ اه 
بريد اخلونا ميعن ريع حل سه ويَشّوّش فكره» سكا 
اللعبادة على ما ينبغي؛ ولهذا نهى النبي كَلِةِ عن الصلاة حال تشوش 
«القكرء ؛ فقال ككلِ:. «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان 03 
فإذا رضي الإنسان بالله رباء وقال: هذا قضاء ده وأنه لا بد أن 
يقع ؛ اطمأنت نفسه وانشرح صدره. 
)١(‏ ألخرجه: : مسلم في (القد» بان في الم بالق ورك المجز 4 عن أبن هريرة 


رضي الله عنه . 
2002 أحخطرجه : مسلم في (المساجدء العو 


باب ما جاء في اللو تفضا 





مودعم مومع ووم ممم ا م ووه ههج نمث دوثوثمد م بد د99 د عد" 





ويستفاد من الحديث: 
١‏ -إثبات المحبة لله - عز وجل -؛ لقوله : «خير وأحب؟ . 


اختلاف الناس فى قوة الإيمان وضعفه؛ لقوله: «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 
زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن القوة زيادة والضعف نقصء وهذا 
هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. وقال بعض أهل السنة : 
يزيد ولا ينقص؛ لأن النقص لم يرد في القرآن» قال تعالى: #رَيرداد لين 
اموأ يق [المدثر: »]"١‏ وقال تعنالت' لمردادواأ وَأ يمنا مم ينيم 4 
[الفتح: 5]. والراجح القول الأول؛ لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت 
النقص عن الزائد» وعلى هذا يكون القران دالاً على ثبوت نقفص الإيمان 
بطريق اللزوم؛ كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله كَكلة: «ما 5 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن:”©؛ بعتي : 
الكياء: 
والإيمان يزيد بالكمية والكيفية؛ فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» 
وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية» ولهذا قال إبراهيم عليه 
لدم #رَبَ أَرِفِ 1 كَل وَل تومن ل 0 بل ولكن لعن 
كَل » [البقرة: .]51١‏ 
والإنسان إذا أخبره ثقة بخبرء ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر؛ زاد 
يقينه» ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا دليل 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب نقصان الإيمان» 0 عن ابن عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه : البخاري (14 207١‏ ومسلم (0٠م)؛؟‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


لد 000 ظ باب ما جاء فى اللو 





8م عم وم فع عومد ا م ممم ممم م اميل امم ميو ووو ون 





على تفاوت القلوب بالتصديق؛ وأما الأعمال؛ فظاهر» فمن صلى أربغ 
0 1 
- أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير؛ لقوله: ١وفي‏ كل خيرة . 
أن الستويعة جام كمون لالم وسكي ؛ لقوله: لاحرض. 
على ها ينفيك1؛ فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول ع راان وإند كاد 
سم بدي ظ 0 
رس عل مايش ٠‏ 
له ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة ؛ لقوله : «ولا تعحرَّن) . 
4 - أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر؛ لقوله : 
«ولكن قل : العو رار و ولد 
ْ وأما محاجة و ام ل 
والسلام؛ وقال له: االماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أتلومني على . 
شيء قد كتبه الله علي»” ؛ فهذا احتجاج بالقدر. فالقدزية الذين ينكرون ‏ 
القدر 00 هذا الحديث ؛ لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتهم : 
إذ امكح تكدييه كدير وإلا حَرّفوه. ولكن هذا الحديث ثابت في 
«الصحيجين») وغيرهما. ْ : و ا ش 
وقال. شيخ الإسلام 5200 الاحتجاج بالقدر ظ 


9م خرن البخاري في (القدرء بأب تحاج آدم ومو سى * 0 وسلم في (القدر عات ّْ 
ش حجاج آدم وموسى» لكام عن أبي هريرة رضي الله عنه . 0 : 


باب ما جاء في اللو 6" 





مم م ووو هو جوع م وم ملل ع امم م ما م وموم ووه 





على المصائب لا على المعائب؛ فموسى لم يحتج على آدم بالمعصية التي 
هي سبب الخروج»ء بل احتج بالخروج نفسة . 

معناه: أن فِعْلَك صار سببًا لخروجناء وإلا؛ فإن موسى عليه الصلاة 
والسلام أبعد من أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتياه ريه وهداه» وهذا 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث» 
وهو أن آدم احتج بالقدر بعد أن مضى وتاب من قعله» وليس كحال الذين 
يحتجون على أن يبقوا في المعصية ويستمروا عليها؛ فالمشركون لما 
قالوا: #لو سَءَ أنه مآ أَشْرِكَنَا وَلَا َابَآوْنَا4 [الأنعام: ]١48‏ 
كَذْبهم الله ؟ لأنهم لا يحتجون على شىء مضى ويقولون: كا إلى الله ؟ 
ولكن يحتجون على البقاء فى الشرك . 

4 أن للشيطان تأثيرًا على بني آدم؛ لقوله: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». وهذا لا شك فيهء ولهذا قال النبي كه : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم»”'" . 

فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب 

وظاهر الحديث: أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
وهذا ليس ببعيد على قدرة الله - عز وجل -» كما أن الروح تجري مجرى 


)1١(‏ أخرجه: البخاري فى (الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه» ؟/2))58 و 
ي في : في مسلم 
ذي (السلام» بياب بيان أنه يستحب لمن رؤي حالمًا بامرأة» 71 )؛ عن صفية بنت 

حيي رضي الله عنها . 


الأولى : تَفْسِيرُ الآيتيْن فى آل عِمْرَانَ . 
الدمء وهي جسمء إذا قبضت تُكفّن وتُحئْط وتصعد بها الملائكة إلى السماء . 
رقو انسسة نان للفيطان عا يفاده وه ليها لملك؛ فإن 
للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمةء ومن وفق غلبت عنده لمة 
الملك لمة .الشيطان» فهما دائمًا يتصارعان نفس مطمئنة ونفس مَارة بالسوء. 
وأما النفس اللوّامة فهي ؤصف للنفسين جميعًا. ل ا 
- حسن تعليم النبي ل حين قرن النهي عن قول'الو؟ ببيان 


علته ؛ ال ال ؤيزداد المؤمن إيمانًا وامتثالا . 
07 يت 
فيه مسائل : 
. الأولى : تفسبر الآيتين في آل عمران: وهما: 
الأولى : ون اا لم وَقَمَدُوأ لو أَلَاغْوا مَا مُيلوأ» . 0 
الشانية: ©يَمُولونَ لو كن لنا من الأثر م ما مُيِنًا هع ؛ أي: ما. 
0 0 اج كن 


م وهر 


ف 

يويك مذ لين كيب تب عَلَيْهمُ الْمَتلُ ِل سوم 4 والآية الأخرى: #الَوْ. 

أطامويًا ما 5ل ؟ فأبطل الله دعواهم هذه بقوله: فادرءوأ ع عَنْ :فيكم 

لْمَوْتَ إن كم مدو أي ل ي: إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم . 

الخروج مانع من القتل ؛ فادرؤوا عن أنفسكم الموت» تإنهم لن يلوو 

اموه باد ار ل 
كارالي لهي ظ 


باب ما جاء فى اللو يفف 





الثانية : النَهْىُ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍ : (لَوْ)؛ إِذًا أَصَابَكَ شَيْءْ . 

الثالثة : تَعْلِيلُ المَسْألةِ بأنّ ذْلِكَ يَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيِطَانِ . 

الرابعة : الإرْشَادُ إِلَى الكلام الْحَسَن . 

الناكمة :: اكيئ عن هد ذلك وهو العخل 

© الثانية: النهي الصريح عن قول «لو إذا أصابك شيء: لقول 
الرسول يَكلةِ: «فإن أصابك شىء ؛ فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا» . 

© الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: فالنهي عن 
قول «لو» علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان 
بذلك ويندم ويحزن. 

© الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن: يعني قوله: «ولكن قل : 
قَدَرُ الله وما شاء فعل». 

© الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله : 
لقوله ين : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله؛ . 

© السادسة: النهي عن ضد ذلكء وهو العجز: لقوله: «ولا 
تعجزن:» فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد يصاب 
بمرض فيعجز؛ فكيف نهى النبي يَكةِ عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ 

أجيب : بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء؛ 
لأنه هو الذي فى مقدور الإنسان. 





دا كن 


ينا ا [ باب النهي عن سبٌ الزيح: 





ا ا ا 





المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح: الكل اراد انعم أو 


الكراهة . وسيتبين إن شاء الله من الحديث. 


قوله: : «الريخ) هله 50 تمدانة اللدي امه 1 
رياح. وأصولها أربغة: الشمال» والجتزت) والشرق. والغربء: وما 
| بينهما يسمى النكباء ؛ لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب 'أو ' 
الشرق أو الغرب. وتصريفها من آيات الله - عز وجل -؛ فأحيانًا تكون. 
دي 2 الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات. 
عظيمة» وأحيانًا تكون هادئة» وأحيانًا تكون باردة» وأحيانًا حارة؛ وأخيانًا' 
عالية» وأحيانًا نازلة؟ كل هذا بقضاء الله وقدرهء ولو أن الخلق اجتمعوا. 
كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاغوا'. 
إلى ذلك سبيلاء ولو اجبمعت جميع المكائن العالمية النّفاثة لتوجد هذه 
9 الشديدة ما استطاعث إلى ذلك سبيلا» ولكن الله - عز وجل - بقدرته . 

يُصرّفها كيف يشاء وعلى ما يريد؛ فهل يحق للمسنلم أن يسب هذه الريح؟ 


اللجواب: لا لأن هذه الريح مُسَخرة مدبرة؛ وَكما أن سيد 
أحيانًا تضر بإحراقها بعض الأشجار» لاحر ل بي 
كارع ولهذا قال الت ظ 


جد اد 


باب النهي عن سب الربح هن 

عَنْ أَبَيّ بن كب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ِ أن رَسُولَ الله كله قَالَ : 
«لآنَسْيُوا البح ؛ فَإذً رَأَيثم م مَا تَكْرَهُونَ؛ فَقُولُوا: الل نا َسْأَلْكَ 
مِنْ حير هذِهِ الريح وخر ما فيها وَحَيرٍ ما أُمِرَتْ بهِء للعو و3 
شر هذه الربح مومو دمو وو ووه وموم زوفو هوه دوو موه ود ةم رو وود ودود وده وه مودو ددم رودم دهم دمج ددم دده 


قوله: «لا تسبوا الريح»: «لا»: ناهية؛ والفعل مجزوم بحذف 
النون» والواو فاعل» والريح قعل ةم والشب: الشقية والعيت)» 
والقدح» واللعنء وما أشبه ذلك» وإنما نهى عن سبها؛ لأن سب 
المخلوق سَبٍّ لخالقه» فلو وجدت قصرًا مبنًا وفيه عيب» فسببته؛ فهذا 
السب ينصب على من بناه؛ وكذلك سب الريح؛ لأنها مدبرة مسخرة على 
ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. ولكن إذا كانت الريح مزعجة؛ فقد 
أرشد النبي كله إلى ما يقال حينئذ في قوله: «ولكن قولوا: اللهم إنا 

قوله: «من خير هذه الريح»: الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون 
عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهارء وقد تكون 
فاون توه الكو ركسي الشاط 

قوله: «وخير ما فيها»: أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرًا؛ 
كتلقيح الثمارء وقد تحمل رائحة طيبة الشمء وقد تحمل شرًا؛ كإزالة لقاح 
الكمارء وأمراض تضر الإنسان والبهائم . 

قوله: «وخير ما أمرت به) : مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث 
شاء الله . 

قوله: «ونعوذ بك؛: أي: نعتصم ونلجأ. 

قوله: «من شر هذه الريح»: أي: شرها بنفسها؛ كقلع الأشجارء 
ودفن الزروع؛ وهدم البيوت. 


ليان ظ ا باب النهي عن سب الريح 


وشم اود َرَت به . صَحَحَهُ التُرْمِذِي”. 
© فيه مَسائلُ:. 


الأولى: النّْي عَنْ َب الريح . 


قوله: «وشر ما فيها : أي : ما تحمله من الأشياء اعبار كالأنتان» 
والقاذورات» والأوبئة» وغيرها. ظ ظ 
قوله: «وشر ما أمرت به؛: كالإهلاك والتدميرء قال ار قر ا 
عاد: طثُدَيْرٌُ كل سَْم بأمْرِ يبا [الأحفات: 0 وتيبيس الأرض'من 
الأنطارة ودفن الززوع»؛ وطمس الآثار والطرق ؛ قد تؤمر بشر لحجكمة 
بالغة قد نعجز عن إدراكها . ش 
وقوله: «ما أمرت, به1: هذا الأمر حقيقي؛ 1ية بانزهانان أن نيت 
ار أن تتوقفء وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة 9 
أمر اللهء قال الله تعالى للأرض والسماء: #أنِيَا طَرْمًا أو كم مَالنَآ 
طَأبِينَ» [فصلث: )]١١‏ وقال للقلم: «اكتب. قال: ربي وماذا 0 
قال : اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة»”" . 00 
فيه مسائل : 


© الأولى: النهي عن سب الريح : دفذا لني للتحري, لاسا 
سب لمن خلقها وأرسلها. 2-4 


)2 أخرجه: أحمد (20151/0 والترمذي في (الفتن؛ باب ما جاء في النهي عن سب الريح». 

' لفكرورة - وقال: #احسن صحيح! -. والنسائي ذ فى «عمل اليوم والليلة» للد 4 0 
السني في «عمل اليوم والليلة؛ (199)» والطحاوي في «المشكل» (88/1”). 0 
وأخرجه: النسائي 6ق 5 /9797), والخرائطي في «مكارم الأخلاق؛ مكار 
والطحاوي في «المشكل» (794/1)؛ عن أبي بن كعب موقوفًا. : : 

ْ والحديث له شاهد مرفوع عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما . 

")6 سيأتي تخريجه (ص2557. ٠‏ 0 


باب النهي عن سب الريح 84 


الثانية : الإرْشَادُ إِلَى الككلام النَافِع إِذّا رَأَى الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ. 
الثالفة : الإرْشَادُ إلى أَنّهَا مَأمُورَةٌ. 
الرابعة : أنهَا قَذَ تَؤْمَرُ بخير وَقَدَ تَؤْمَرُ بِسَرٌ. 


© الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: أي : 
منهاء وهو أن يقول: «اللهم إني أسألك من خيرها. . .» الحديث» مع 
فعل الأسباب الحسية أيضًا؛ كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال 
ونحوها. 

© الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة: لقوله : «ما أمرت به؟. 

© الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله: «خير ما أمرت 
به» وشر ما أمرت به . 

والحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله 
وقدرهء وأن لا يسبّه؛ وأن يكون مستسلمًا لأمره الكونى كما يجب أن 
كر سميلنا لأدر العرعي» أن هن المكلركات لا متك اداع 
شا إلا بان الله د سبحانة وتعالة ده 


تند لحن اننا 


الل 00 .باب قول الله تعالى : «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 


ذكر الورك ف ينا الناسه اق * 
© الأولى : قوله :تعالى : #يظُتُورت # : لع و ا 
والأصل في الظن: أنه الاحتمال الراجح» وقد يطلق على اليقين؛ كما في 
. قوله تعالى: #أألَدِينَ يَظنُونَ أنّيم مُلشُوأ رَيَبمْ4 [البقرة 4]؛ أي : يتيقنون» 
٠‏ وضد الراح ارو ويسمى وَهما. 
ظ قوله: طن مويه 5 : عطف بيان لقوله : 00-0 . 
ول لَلهادةِ4 : المكال الجاهلية» والمعين : بظنون باه ن اليل 
ش الجاهلية التي لا يعرف الظات فيها قدر اللاوعكدوة م فهو ظن باطل مبني 
على الجهل . والظن بالله ‏ عز وجل - على نوعين: ١‏ 
الأول أن كله الله حر 1: 
الثاني : أن يظن الله 1 
والأول له متعلقان : | 
١‏ توي نامقل ا رن نايتا عليك د 
تحسن الظن بالله عر وجل - فيما يفعله سلتفانة وتخالى فني هذا 
الكون. داور مرحي اب 


.٠64 سورة آل عمران: لآية!‎ )١( 


باب قول الله تعالى : اتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» ١‏ 





سيا ااا ااا ااا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا 1 0 ااا اا ااا ا ا ا ا ليا ل لي ا 





وقد لا تصل» وبهذا : تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره؛ فلا يظن أن الله 
إذا قعل بثنيكا في الكو قسلة لإزادة سيكة: حتى الحوادث والنكبات لم 
يحدثها اللّه لورادة السوء المتعلق بفعله. أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما 
ل ار 0 فيد راك كك بال مالي" نل ين ذا الل 
يْنَ اله إن أراد يكم سوا َو د يك رق 5 [الأحزاب: 17]. 
الظن» لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن» 
أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا فعلت ذلك؛ فعليك 
أن تظن أن الله يقبل منك ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك» 
وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب؟ فيحسن الظن بالله أنه يقبل منهء ولا 
ل لاد كان اوسا بورع ني 
المتهالك فى الأمانى الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله؛ إذ إن حكمة الله 
تانى «مفل ذلك 
النوع الثاني : وهو أن يظن بالله سوءًاء مثل أن يظن في فعله سفهًا أو 
ظلمًا أو نحو ذلك؛ فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن 
هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق . 
قوله: : # يفولورت هَل نا هد لْأَمَر من ك4 : مرادهم بذلك أمران : 


5 0 باب قول الله تعالى: «إتظنون بالله. غير الحق ظنْ الجاهلية» 





هشه عهع هه ووو خ ونه نوم ووو وووووة فم ممم م هوم م ووم و دروام م الم مام مويو وويويووووه 





وقوله: #من تو : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال؛ المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
قوله: «إنّ الأتر كر يهِ4: أي : فإذاكان كذلك؛ فلا'وجه 
واسجامف على تضار له وتدري مولت - عز وجل ل 
. النصر والخذلان. ْ ش 
وقوله: شن لتر 4 57 الأمور لا واحد الأوامر؛ 1 الشأن كل 
الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله عمسا فهر 
الذي يقدر الذل والعز والخير والشرء لكن الشر في مفعولاته لا.في فعله.. 
قوله: «يخْدُونَ ف اشيم جا ا لا بِيْدُونَ لك : ا نالا يله ون 
لك فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق؛ ؛ فيخفي في نفسه ما لا 
يبديه لغيره ال ل را ا كا ا 
فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. ش ْ ش 7 !| 
قوله: لما ينا كنهنً» : أي “في 526 والمراد بمن ا ظ 
استشهد من المسلمين في أحد؛ لأن عبد لله بن ين رجع بنحو ثلث 
الجيش في غزوة أحدء وقال: : إن محمدًا يعصيني ويطيع: الصغار والشبان. 
قول-: (ثل َو كم في تووم لم اين كيب عله التتلُ إل 
مصَاحِمِهم © : : هذا رد لقولهم: 'لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.. 
وهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على أحد؛ لم ينفعه 
حت ا م ا ا والكتابة قسمان:. | 
ظ - كتابة شرعية) لهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب. مثل 'قوله. 
1 #إنَّ الصَلوةٌ كنت عل لْمُؤِْييت كنبا مَوْفوِتَا4 [النساء: .2]1١7‏ 
وقول :يها ال امنا يت كيب عََِكُمْ ألضِّيَامُ4 [البقرة: 28187 2 


باب قول الله تعالى: #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية»# كن 


الل ا ل ا ال لا ا ا ل ا ل ل ا ل لا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


"١‏ - كتابة كونية» وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية 
ومثل قوله تعالى: ##وَلْقَدْ كينا ف الرَوْرِ مِنْ بَعَدٍ لي أك الأيْضَ يرِثهًا 
عِبَادِىَ أصَّكَِحُنَ4 [الأنبياء: .]٠١85‏ وقوله: #كتب أنه لتورَح أنا 
ورسخ [المجادلة: .]7١‏ 

قوله: «وَلِبْتَنَ أنَهُ ما فى صَدُرِرِكُمْ#: أي: يختبر ما في صدوركم 
من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته» فيختبر ما في قلب العبد 
بما يُقَدّره عليه من الأمور المكروهة؛ حتى يتبين من استسلم لقضاء الله 
وقدوة بوم اكوادداك 

قوله: لرَيْسَخِصَ ما فى مُلُويك4 : أي : إذا حصل الابتلاء فقوبل 
الع مار اللا سس لها بن اقل أي : تطهيرٌ له وإزالة لما يكون 
قد عَلُّقَ به من بعض الأمور التي لا تنبغي . وقد حصل الابتلاء والتمحيص في 
غزوة أحد بدليل أن الصجابة لما نديهم الرسول كلل حين قيل له : إن ألدَّاسَ 
قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ ََحْمَوْهمَ # [آل عمران: 7] خرجوا إلى حمراء الأسد ولم 
5-8 غزوًافرجعواء #أََقَلُوا بِيِعْمَةَ يِنَّ لَه ومَصْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سو وأسبعوأ 
ضُونٌ أله وَأ م َصْلٍ عَظِي و2174 [آل عمران: .]١/4‏ 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم# قالت لعروة: «يا ابن أختي! كان أبواك منهمء الزبير وأبو 
بكرء لما أصاب رسول الله يك ما أصاب يوم أحدة وانسرق عننه المشركوق عناف :أن 
يرجعواء قال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعرن رجلاً. قال: كان فيهم أبو بكر 
والزييرا . 
أخرجه: البخاري في (المغازي؛ باب «الذين استجابوا لله والرسول». */ .)١١١‏ 
ولم يخرجه البخاري في التفسير في هذا الباب المشار إليه» بل ساقه ابن حجر في «الفتح0 
لكون البخاري لم يسق حديئًا في الباب كله. وأشار ابن حجر أن الحديث تقدم في 
(المغازي ي - الفتح» 4 ط الريان)» ومسلم في (فضائل الصحابة» باب من فضائل 
طلحة والزبير؛ 54/ .)١188٠‏ 


000-07 باب قول الله تعالى : «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية4. 
52 25 بل طرى ألسَوءِ عَليهمَ دآيرَة الصو 0374 
الآية. [ د 


قوله: لوَاسَهُ عَلِيِمْ بِدَّاتِ ألصٌُّدُورٍ#: جملة خبرية فيها إثبات أن الله 
عليم بذات الصدور؛ أي: بصضاحة الصدور» والمراد بها القلوب؛ كما قال 
تعالىي: ليا ل مس الْبََرُ وَلين صن الدب لتق في ثور » 
[الحج: 5]؟؛ 14 حا عر في اباي جاتر تيع برها ابن 
في #لبغاقتي بكردارركية © يخرا” 


© الآبة الثانية: 'قوله تعالى : 8 الي بِأسَّهِ طرى ألسَوه» : المراد 
بهم: المنافقون والمشركون» قال تعالى: رزب لْمسَفقِينَ لتقت 
وَالْمتْركِينَ وَالْمتْرِكَتٍ الطَانْي بِأسَّه 5 ظرك أَلسَوء4 [الفتج: 1]؛ أي: لشن 
العامة وهو كقوله فيما سبق: ظن 4 [آل عمران: 4 ]. ومنه 
' ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمهما الله: أنهم يظنون أن أمر 
انا تم : اا وما أشبه ذلك. ”7 


ل د 00 ركللك اب 
السوء» فهم وإن ظنوا أنه تان جلي عه وله وأن أمره سيضم حل ؟ 
. فإن الواقع خلاف ظنهم» ودائرة السوء راجعة عليهم . ْ 


قوله: #وَعَضَِ وب أله علته) : الغضب من صفات الله الفملية التي 


2 عر ع ا ل د والطباني عن 
)١(‏ سورة الفعحم : الآية 5. 


باب قول الله تعالى: «إنظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» 2 


شوهعهوهس هوه فهو همهو ده عم وم م مم ممم م ممم م مم مانن تن ةؤزة سمه وه دق دون م نوةوةده مر هم 


تتعلق بمشيئته ويترتب عليه الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا 
يغضب حقيقة: فمنهم من قال: المراد بغضبه الانتقام. ومنهم من قال: 
المراد إرادة الانتقام. قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
ولهذا قال النبي كلد : «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم»1") 


فيجاب عن ذلك : بأن هذا هو غضب الإنسان» ولا 00 


في اللفظ التوافق في المثلية والكيفية»؛ قال تعالى: ليس صِثَلِ. ؟ 10 
[الشورى: 1ل ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: 


عل صر تم ص سيل جع جل 


هلما َاسَفُونَا أَنتَمَمَْا مِنَهُرَ 4 [الزخرف:  .]08‏ 


2 


على ا ل أنه غيره. 


وقوله: «وََسَمْرَ 4 : اللّعْن : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 
قوله: «وأمد لمر جَهَئر » : أي: هيأها لهم وجعلها سكنًا لهم 


اا 


ومستثمرا. 


كما ينوع 4 ؛ ذ فجعا الانتقام مرتبًا 


قوله: '#وَسَةَتٌ مَصضِيرًا تأي مرجعًا يصار إليه . 


ولمصِيرا»: تمييزء والفاعل مستتر؛ أي: ساءت الثار مصيرًا 
يصيرون إليه. 


نا ند فين 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (14/7. »)5١‏ والترمذي في (الفتن» باب ما جاء مما أخبر به 
النبي يكل أصحابه بما هو كاثن إلى يوم القيامة» 7/ 22769١‏ وقال: احسن صحيح». 


ممم ان قول كك «#تظئون لك غير الحق طن الجاهلة» 


عو 1 


قَالَ ابن الم في الآ الأولى : ا هذا الظنُ بِأنهُ سبْحَائَهُ 


لا يْنْصُرُ رَسُولَهُ أن أَمْرهُ سَيَضْمَحِل َك أذ ما أصية ل يكن 
ِقَدَرِ الله وَحِكَمَتِه. ْ ش 


قوله: اقال ابن القيم؛ : هو محمد ابن قي قيم الجوزية» أخد تلاميذ 
حي الإسلام ابن قيمية الكان الحلا مين له رنزمهنها الله "وقد ذكره فئ فى 
لزاه لصاف مي جزر احد حك ريد حاتم ارالعاياكها لمعيو لحر 
كانت فيها. ظ ا 
ظ قوله: «في الآية الأولى» : 000 000 31 أئو رد لق عر 
٠‏ هيه بر ابا اله الاالسير وسنولهة وأن المي أي : 
كزول» وسبرياد عا مايه لم يكن بقار 0 يؤخذ هذا التفسير 
من قولهم: لو كنَ لَنَا من الْأَمْرٍ مَيْء ما قينا ههُنا4؛ ففسر بإنكار 
. الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر من يك وأن يظهره الله على 
. الدين كله. ففسر بما يكون طعنًا في الربوبية وطعنًا في الأسماء والصفنات؛ 
فالطعن في القدن طعن فياريوبية الله عز وجل؛ لآن من تمام ربوبيته - 
عرز وجل - أن نؤمن بأن كل ما جرئ في الكون فإنه بقضاء ال 
والطعن في الأسماء والصفات تَضَمِّئهِ الطعن في أفعاله وحكمته؛ :'خيث 
ظئنًا أن لله تعالى لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمزه؛ أنه ذا ل 
. الإنسان هذا الظن بالله؛ فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة 
والسلام عبث وسفه؛ فما الفائدة من أن يُرِسَلَ رسول ويؤمر بالقتال 
وإتلاف الأموال والأنفس» ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره وينسى؟ .فهذا 
بعيد. ولا سيما رسول الله كَلِْةٍ الذي هو خاتم النبيين؟؛ فإن لله تعالي قذ. 
أذن بأن شريعته سوف تبقى إلى يوم القيامة. 


قال ابن القيم رحمه الله : «وهذا هو تلك الور الذي ظنه:المنافقون 


باب قول الله تعالى: «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية# م 


فقي جإ كان الستكمة وإلكان القدن وَإِنْكَارٍ أَنْ يُّتِمَّ أمْرَ 
وشوله كلل وَأنْ يُظَهِرْهُ على الذين كله» وَهذا هرظن السّوء "الذي 
ظَنّهُ المَافِقُونَ وَالمُشْركُونَ في سُورَةٍ الَنْح. . 


والمشركؤن في سورة الفتح». وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن 
السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها الحق؛ فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى : 
«بل ظَنَدم أن ل يِب الرَسُولُ وَالْمُؤْمُوَ إل أهليهم أبدا4 [الفتح: .]١١‏ 

الثاني : أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن 
أن يكون في ملكه سيحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو 
بإرادته . 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ 
لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبًا وسفهّاء ونحن نعلم علم اليقين 
أن الله لا يُقدر شا أو يُشْرّعه إلا لحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقضصر 
عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافًا 
كبيرًا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى -. 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا 
لحكمة» قالوا: لأنه لا يسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالله ؛ 
لأن المخلوق إذا تَصرّف لغير حكمة سمي سفيهًا؛ فما بالك بالخالق 
الحكيم؟! ' 

قال تعالى: وبا عَلتَنَا لحمل والدْسَ وما يتما بللا َلِكَ عن ال 
كنوا» [ت ]4 فالظن بأنها حلقت :باطلا له لحكمة عظيمة طن الذين 
كفرواء وقال تعالى : رما عََََا لسوت وَالارْصَ وما يما كعبت (2)) ما 


وس باب قول الله تعالى: «إتظنون بله غير الحق ظن الجاهلية» 


00 1ن ايده له طن عبر ما لين به شبحالة 
وَمَا يَلِيلُ بحكميه وَحَمْدِه وَوَعْدِهٍ الصَّادِقٍ . 

َمَنْ ظَنْ أنه يِل البَاطِلَ عَلى الحَقٌ إِدَالَةَ مُسْتَقِرٌ جل 
0 شتا 0 هم أن يَكونٌ ما جَرَّى ِقَضَائِه وَقَدَرِى 51 نكر أن 
كو ف ه لِِعْمَةٍ بَلِعةِ يَستَحُِ عَلَيْهَا الحَمْدَ ا 
لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةِ؛ نالك طن الدين كفَرُواء َوَيْلُ للّذِينَ كفرُدا من 
الثار. 


ا 


1 


حَلَفتَهُمآ إلا باَلْحَنَ » [الدخان: 7ن 5] الذي هد عند 75 وول ْ 
قالوا: إن الله تعالى خلقهما باطلاً لغير حكمة: قال الله : ته عل كني 
كتاأ4؛ أي : الذين يظنون أن الله خلقهما باطلاً وعبئًا سفهًا ولعبًا. ْ 


«المكرلة عن لكوي اد ورارة ةل 0 
ويفرضوة على الل عا يشاؤونةوقو اذك ماي تكس المعرير 
الفتوحي» رحمه الله: أن في المسألة قولين في المدهسيو وك العيوات 
بلا ريب أنه لا يفعل شيعا ولا يُقذّره على عبده ولا يشرع شيئًا إلا لحكمة 
الغا يطل مده النجده لكر آْ 


قوله: ريد لد تر ِنَ دار ص : 77]: #ويل»:. ميدأ 
وساغ الابتداء بالنكرة: للتعظيم» وخبر المبتدأ: ظلَِنَ كَترأ4: والجار. 
والمجرور #ينَ أثَّر بيان لويل» وفي هذا دليل على أن كلمة #ويل» 
كلمة وعيد وليست كما قيل : واد فني جهنم» ولهذا نقول: ويل لك من 
البرد» ويل لك من فلانء ويقول المتوجع : ويلاهء إن كان قد يوجذد واد . 
في جهنم اسمه ويل» كيبل أرالال خله الله كلما روعي ظ 


باب قول الله تعالى: #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» الكل 





َأعثَرُ اناس يَظلُون بالله طن السوء يما يَحْنَص بهم » وَفِيمَا 
يَفْعَلّهُ بِغَيْرِهِم وَلايَسْلَمُم مِنْ ذْلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله وَأَسْمَاءَه 
وَصِفَاتِهِ وَمُؤْجَبَ حِكَمَتِه وَحَمدِهِ. 





قوله: (وأكثر الناس» : أي : من بني آدم لا من المؤمنين. 

وقوله (يظئون بالله ظن السوء)؛ أي : العيب فيما يختص بهم»ء كما إذا 
دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم» أو إذا تعبدوا الله 
بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم»ء وهذا ظن السوء فيما يختص بهم . 

قوله: «فيما يفعله بغيرهم»: كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على 
المسلمين بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على 
الأسباب التى تقتضى ذلك . 

قوله: «ولا يسلم من ذلك»: أ من الظن السوء . 

. قوله: لا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده!: 
وما له من الحجكم والأسران فيا يقدرة ونشرفي وكد له غرفت أستماءه 
وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتأويل. 

ولهُذا خجب المُحرّفون والمُؤوّلونَ عن معرفة أسماء الله وصفاته؛ 
فتجد قلوبهم مظلمة غالبّاء تخاول أن'تؤورة: الافكالاثت والتشكيك 
والجدلء أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في 
ذلك مذهث السلف::فإن قله لأيرة علية متل هله الاعتراضات الى ترد 
على قلوب أولئك المحرفين؛ لأن المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم بالله 
ظن السوءء حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل 
والتشبيه» فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه. 


الوم ياب قول الله تعالى : #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية»# 


ا 0 





لذ قال شيع السلا لبن تيمية ا 0 دكل ممثل 
1 

أما كون كل معظل ممثلاً؛ فلأنه إنما عَطل لكونه ظن أن دلالة 
الكتاب والسنة تقتضي التمثيل؛ ٠‏ فلما ظن هذا الظن السيئ بنصوص الكتاب 
والسنة أخذ يحرفها ويضرفها عن ظاهرها؛ فمكّل أولاً وعطل ثانيّاء ثم إنه 
إذا عطل صفات الله تعالى خوفًا من تشبيهه بالموجود؛ فك ابي 
بالمعدوم. وأما كون كل ممثل معطلا ؛ فلآن الممثل عطل الله تعالى من 
كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص» وعطل كل نص يدل على 
نفي ممائلة الخالق للمخلوق. 
وعلى هذا؛ فالثي عرف أسماء الله وصفاته معرفة علئ ما جرئ 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتهاء وعرف موجب حكمة. الله ؛ أي: تنب 
حكمة الله ؛ لا يمكن أن يظن بالله ظن السوه.. 
ظ وقوله: لأموجب» : : موجب؟ بالفتح : هوا لكي الا ده 
بمعنى المقتضى » وبالكسر: السبب الذي يقتضي الشيء لمحن المقري 
01000 . فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تة تقتضيه الحكمة؛ 
. فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء ده ولاحظ الحتكمة التي حلت 
ال ار 
جكمًا عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران والتوبة؛ فهذه الحكم إذا 
عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوءء وأنه أراد أن يخذل رسوله 
وحزبه» بل كل ما يجريه الله في الكون؛ كمنع الإنبات والفقر؛ فهو 
لحكمة بالغة قد لا نعلمهاء ل م 0 
لأنه ‏ عز وجل - أكرم الأكرمين؛ وعلى هذا فقس . 


باب قول الله تعالى : «تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» وم 





ليبن اللبيث النُاصِحٌ لكتبيه بكذاء وليقت إلى الليه 
وَلَِِ من لذو ِرَبّ ظَنَّ السَوْءِ . 

وَلَوَافنشْيث قَنَشْتَ مَنْ قَنَْتَ؛ٍ ا م 
اله كان إيَنْبْضِي أنْ يَكُونَ كذا وَكَذا؛ َمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكَيِر و 
تفسَك: هَلِ أَنتََ سَالِم؟ 





قوله: «اللبيب»: على وزن فعيل » ومعناه : ذو اللب» وهو العقل . 

قوله: «بهذا؛ : المشار إليه هو الظن بالله - عرز وجل -؛ ليعتني بهذا 
حتى يظن بالله ظن الحق» لا ظن السوء وظن الجاهلية . 

قوله: «وليتب إلى الله»: أي: يرجع إليه؛ لأن التوبة الرجوع من 
المعصية إلى الطاعة . 

قوله: «وليستغفره!: أئ: يطلب منه المغفرة» واللام في قوله: 
١افليتب»)‏ وقوله: ااوليستغفره؟ للأمر 

قوله: «تعنثًا على القدر وملامة له»: أي : إذا قَذَر الله شيئًا لا يلائمه 
ا مخ إن تمي 5 ادذياتي العطر” ينبغى يي أن لا نصاب 

10 
وامستكه 4: مبتدأ خبره محذوف» والتقدير : فمن الناس مستقل ومنهم 
مستككثن بوتطي ذلك قوله تغالئ # متهم مي سق وس سَعِيدٌ# [هود: : ه١٠١]؛‏ 


ف#سعيد4 مبتدأ خبره محذوف تقديره: ومنهم سعيد» ولا يقال بأن #سعيد» 
معطوف على شقي ؛ لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد. 


قوله: «وفتش نفسك: هل أنت سالم»: وهذا ينبغي أن يكون في 


كوم . باب قول الله تعالى: #تظنون بالله. غير الحو ظن الجاهلية» 
ظ ب قو ن بالله غير ١:‏ 





فْإِنَ تلج مِنْهَا تنج مِنْ ذِي عَظِيْمَةٍ وإلأ فَإِني لأإِخَائكَ تاجيا 
ظ © فيه مُسائل : ظ ظ 


سي 
5 


0 00 ا عِمْرَانَ . 
إلغاليه : لإخبار أن ذلِكَ نْوَاعٌ ل ل 





جميع المسائل مما أوجبه الله. نش عن نفنلسك: : هل أنت سَالِمْ من 
التقصير فيه؟ ومما حرمه الله عليك : : هل أنت سالم من الوقوع فية؟ ش 
قوله: : «فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة) : ال الأول فعل الشرط 
مجزوم بحذف الواو» «تنج' الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو. . 
وقوله: من ذي عظيمة»: أي : من ذي بلية عظيمة . ْ 
قوله: «وإلا؛ فإني لا إخالك ناجها»: التقدير؛ أي: وإلا تنج من 
هذه البلية ؟ 0 لا إخالك ناجيا. 0 إخالك : : أظنك» وهي تنصب 


فيه مسائل : ٠‏ 
© 0 إتفسير آي آل عمران: وهي قوله تعالى : «يطثوت :بك 
ير ألْحَقّ ظَنّ هيه *0٠‏ وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 0010 


© الثانية : ل وهي قوله تعالى: #اللائيت > ملل كرك 
ألسَّيِْ . . . 4 وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. ا 52 


:© الثالثة: : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر: أ لن النوم» 


باب قول الله تعالى: #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» وم 





وه 1 :سم ه 1 0 1 9 0 5 5 اليو ع 
وَالصّمَاتِ وَعَرَف نَمِسَهُ. 





والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله 
ما لا يليق به. 

© الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 
وعرف نفسه: أي : لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن 
الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب؛ فهو محل الكمال المطلق 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 
ولا تظُميٌ بِرَبْكَ ظَنْ سَوْءٍ فإِنَاللَةأوْلَى بالجَيمِيلٍ 

مناسبة الباب للتوحيد 
ا ا 6 اتوي 0 00 0 

[الأعراف: »]18٠‏ فإذا ظن لله ظن السوء عدر 
وقال في الصفات: «وَيَه امكل أل أعْلّ4 [النحل: *6] وإذا ظن بالله ظن 
السوء؛ لم يكن له المثل الأعلى . 


4 0 


كوم م ٠‏ باب ما'جاء في منكري 'القدر 





بَابُ 


اللا ا ل او فل 00 





قوله: ١منكري)‏ 9 - جمع مذكر سالم تحذقت النون 
للوضافة كما يحذف التتنوين : أيضًاء قال الشاعر: 
كأني تشرين أت إضافة تابي تواني اتيك رارق 

وكا (مكاني) د (جواري). 

قوله: القدر»: 00 اللّه > عر جل 500 وهو سر 
0 ارلشج عاق كل مد" ْ 

الأول : التقدير؛ أي : : إرادة الله الشيء ‏ عز وجل -. 

الثاني : المُقَدّر؛ أي : ما قَدره اللّه عرز وجل -: 

والتقديز ركوة مطناحا للقعل وسَابقًا 4 المي لم حر 
الذي يكون يه الفعل:» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل - في الأزل»: 
مئال ذلك : خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق. 
السماوات والأرض بخمسين ألف سئة. وفيه تقدير مقارن للخلق' 


والتكوين» وهذا الذي يبكون به الفعل؛ أي؟ تقدير الله لهذا الشىء .عند ' 


باب ما جاء في منكري القدر بوم 





»ا مس وو ووو مع وم دوروو وو مدوم وه دوو مهمومه ده م م معام ا م مالو اعم 9 





والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصًاء وله تعلق بتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله عز وجل -. والناس في 


الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى 
سلبوا العبد اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما 
يفعله أو يتركه؛ فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير 
اختيار منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارًا 
وبين أن يُلقى من السطح مكرمًا. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارًا وقدرة في عمله 
وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو 
خلقء ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه 
ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله 
تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم . 

استدل الأولون الجبرية: بقوله تعالى: «االلَّهُ خَلِقٌ كل مَىْءِ »* 
[الزمر: 17]» والعبد وفعله من الأشياء. وبقوله تعالى: #وَأسَّهُ حَلَفَدْد وما 
تْمَلُوْهَ» [الصافات: 475]. وبقوله تعالى : #وما رَميلك إذ رميت وللكريت 
لَه رَْ» [الأنفال: 7١1]؟‏ فنفى الله الرمي عن نبي حين رَمَى وأثبته لنفسه . 
وبقوله تعالى: «سَمِمُولُ أَلَدِنَ أَمرَوُا لو سَآهَ أَنَّدُ مآ أَشرَكَنا وَل ءابَآوْنَا 19 
حَرَمَا من عَوَ4 [الأنعام: .1١44‏ ولهم شُبّه أخرى تركناها خوف الإطالة. 


والرد على شبهاتهم بما يلي : 
أما قوله تعالى: #أنَّهُ حَيِقُ كن سَنْرِ»؛ فاستدلالهم بها مُعَارَضِ 


اروم ١‏ ئ باب ما جاء في منكري القدر 








بالنصوص الكثيرة التي أفيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه 
كرامة أو إهانة» وكلها من عند ألله» ولو كان مُجِيّرًا عليها ما كان لإضافة 
عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالى :. لوَآنّه 3 وَمَا تَحَمَلُونَ 4 ؟ 5007 الأنه 
أضاف العمل إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه؛ فلآن عمل العبد حاصل 
بإرادته الجازمة روه كك والإرادة والقدرة بكلرتان لله 2 3 
وأما قوله تعلى: «نا نيك را ني ولك 4 :14 فهر 


اتج علي لأن ل كن الرني في 
:الآية لدامعيان > ش 


أحدهما : حذف 9 وهو فغل ابي يكٍِ الذي أضافه .الله ا 
والثاني : إيصال المَرْمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي كه 
بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهم» وهذا من فعل الله؛ إذ ليس 
بمقدوز البي ل نا يوصل التراب إلى عين كل واحد متهم . 3 
٠‏ وأما قوله تعالى: لسَيَفُولُ الَذِنَ أَكْرَوُأ آرَ نَأ أيه م مآ أدْرَحكينا وك 
َسَآوْنَا ولا يننا ين ع4 ؛ ؛ فَلْعَمْر الله؛ إنه لحجة على هؤلاء الجبرية» 
فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على 
شركهم حين قال في الآية نفسها: «حَدَكَ كدب اليرت ين يَلِهِرْ حَيَّ 
دَاهُوا بأصناً4 ٠‏ وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احْتَجُوا به. ْ 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس 
وإجماع السلف. وخرلكه من لزن اللانحق تارم ورك استعطى ادكه 


ور حمته . 


باب ما جاء في منكري القدر للك 


# سم سوج مجه ج0 همهو ممعم من عومد وعد وم م مم م ممع لمم ممم ووو وهاو 


فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: و: منحكم من يُرِيِدُ ألذّيْكا وَونِكْم 
000 بِدُ الآنِْرَة 4 [آل عمران: ؟5١]؛‏ فأثبت للعبد إرادة. وقال تعالى: 


ريد 


يعوو انهم ما لين في مُلُويية » [آل عمران: .]1١17‏ 

وقال: طإِنَّمُ حير يمَا تفكثويت* [النمل : 88]. 
٠‏ رقال: جزأقه جو بها ا [المنافقون: .]١١‏ فأئبت للعبد إرادة 
قولاً وفعلا وعملا. 

ومن أدلة السنة قول النبى كَكهِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى»"", وقوله: ١ما‏ نهيتكم عنه؛ فاجتثبوه. وما أمرتكم به؟. 
فأنوا منه ما استطعتمة9". ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه 
مطمئن بخلاف ما أكره عليه؛ لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم 
فاعله اختيارًا. 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر؛ فلم ينقل عن أحد 
منهم أنه قال بهء بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم . 

وأما دلالة العقل على بطلانه؛ فلأنه لو كان العبد مُجُبَرَا على عمله؛ 
لكانت عقوبة العاصي ظلمًا ومثوبة الطائع عبنّاء والله تعالى مََرّه عن هذا 
وهذاء ولأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ 
لآن القدر باق مع إرسال الرسل» وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع 
انتفاء كونها حجة. 

وأما دلالة الحس على بطلانه؛ فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله 


دلق رواه: البخاري جلث 5 ومسلم (1901). 
)22 رواه: البخاري بممكو, ومسلم (90 1 2, 
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باختياره؛ كأكله وشربه وقيامه وقعوده» وبين ما فعله بغير اختياره؛ 
كارتعاشه من البزد والخوف ونحو ذلك. ْ 7 
ؤاستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى : «ينث : را 

نا وَوِنكُم من بُرِيِدُ لآَخِرَة » [آل عمران: 15 فأثيت السك 
إرادة: وبقوله تعالى: امَنَ عَعِلَ مَيلهًا قَتَقْييهء وَمَنَ أسة ضَلتها» 
[فصلت: 45]:: ونحوها من التصوص القرآنية والبوية الدالة على أن للعيد 
إرادة» وأنه هو لمر الكاسب الراكع الحاعط وانشس :للق 


والرد عليهم ون ور 

الأول: أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوما : نوع مقيد 
لإرادة السك وعمله بانه دمتعيفة اللد؛ 07 تغالى: #لمن شه ِ أن 
قم (2) وما تَتَامُونَ إلا أن َه أسَهُ رب العليت ليت [التكوير : 14 ككل 


4 2 مق ل سمس سس 
وقوله: د و 1ك 15 5 عد ِل نيد مبيلا 6 © وَمَا سَتَامُونَ إل 


أن َم أ 0 ا 0 ًا ع4 [الإنسان : 56ل وكقوله تعالق 
في العمل: طوَلَوَ سََ ) ند مَا َمل ساك 


ل مل 00 رج لاب قر يق ٠‏ ل سير ضر عر سرع م و ساس 0 
يت ولك أعْتلوأ ينهم من ءامن قيتهم تن كل ولو مَك أمَّدُ ما أفْتَكَلُوا 


م 


وَلكنَّ الله يَفْعَلُ ما رِيدُ4 [البقرة: 057؟]. 
سين قا كاف 4" كشو لل سكالى ‏ تاق عق أي د ين» 


[المعيستيتة ٠.‏ ]0 وقوله: قن 12 موصن ومن شاه قلي 4 
[الكهف: 59]. وقوله: «مّن كان يريد لْمَاجلة . . .» إلى قوله: ومن 
راد لير وَسعى من ها َه 8 موصن ليه - كان سَتَيْهُر: م م4 


أهل العلم: 
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الثاني : أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى 
بنتصي إلبات تيه في ملك الله لا يريده اللهء وهذا نوع إشراك بهء ولهذا 
سَمّى النبي كك القدرية مجوس هذه الأمة7 . 


الثالث: أن نقول لهم: هل تُقِرُون بأن الله شاك جاع تاس 
أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعمء تق ذلك فنقول: هل وقع 
فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن 
قد أراده» وإن قالوا: على خلافه؛ فقد أنكروا علمه» وقد قال الأئمة 
رحمهم الله في القدرية: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به؛ خصمواء وإن 
أتكروه؛ كفروا. 


وهاتان الطائفتان ‏ الجبرية والقدرية ‏ ضالتان طريق الحق؛ لأنهما 
بين مفرط غال ومفرْط مقصر؛ فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقّصَّروا في 
إرادة العبد وقدرتهء والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا 
في القدر. ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم : 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة» الطائفة الوسطء الذين جمعوا 
بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن 
.للعبد اختيارًا وقدرة؛ فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود 
أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته»ء وكل ما كان في الكون 
فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله - عز وجل -. 
واو بان للعمن معو كدر لكن مشيثته مربوطة بمشيثة الله تعالى؛ كما 


جسم عرس سرصم ا 


قال تعالى: ##لِمن َه مك أن يِسَتَقِيم (8]) ومَا تَمَامُونَ إلا أن ينآ ألم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2)87/5 وأبو داود (55941) وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف. 
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لْعلَيتَ* [التكوير: 1 19]ء ا 
ل وهؤلاء هم الذين جمعوا بين 
الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة ل له 
من الجبرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة 
التي استدل بها نفاة القدر. وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة 
ل ا ب يت 
بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته. 
و1 هوف 01 كاذ ذى سير #رلقامرية تظووا الو اللستومن نيد 
الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة 
لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ‏ 
حكاية : ْ ظ 00 ١‏ 
مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل غلى 
الصاحب ابن عباد وكان معتزليًا أيضًاء وكان عنله الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تَنرّه عن الفحشاء! 
'"كقال أبن إسحاق فووًا: ' سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال 
عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو 
إسحاق: أيعصى ربنا قهرًا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى 
. وقضى علي بالردى؛ أحسن إليّ أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان 
متعلك ما هو لك ؟ ققد آنا وإن كات مكدك ناهر اله لبخت برحيته 
من يشاء. (العرك الحافيوية ود قراو الالو مويه 
جواب .اه. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السئة والجماعة 
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وسط بين فرق المبتدعة فى خمسة أصول ذكرها فى «العقيدة الواسطية»؛ 
فلتراجع هناك . 


* مراتب القدر: 
وهي أربع يجب الإيمان بها كلها : 


المرتبة الأولى: العلم: وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء 
جملة وتفصيلاء فعلم ما كان وما يكون؛ فكل شيء معلوم لله سواء كان 
دقيقًا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة 
منها: قوله تعالى: «وَعِندَمٌ مَمَاتِعُ ألمي لا يََلمُهَآ إلا هر وَيَنكَ ما ف ألْرَ 
وَالبَحْرٍ وَمَا شَسْقْط مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَمِلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في ظلمت الْارْضٍ ولا رطب 
لا ياس إِلّا في كنب مُيينِ4 [الأنعام: 54]؟ فالأوراق التي تتساقط ميتة أي 
ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر؛ فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة 
التي تخلق يعلمها من باب أولى. ولاحظ سعة علم الله عز وجل - 
وإحاطتهء فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم 
ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق؛ فهذه ظلمات متعددة: ظلمة 
الطبقة الأرضية» وظلمة البحرء وظلمة السحاب» وظلمة المطرء وظلمة 
الأمواجء وظلمة الليل؛ فكل هذا داخل في قوله تعالى: ولا حَبَّةٍ في 
ظَلسْتٍ الْأرْضٍ4: ثم جاء العموم المطلق: لأوَلا رطب ولا ياب إِلَا فى كنب 
مِينِ»» ولا كتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. 

ومنها قوله تعالى: أل تلم أت لله يكم مَا في التسَله وَالارضٍّ إن 
َلك فى كت إِنَّ لِك عَلَ أَلَّهِ يِيُ» [الحج: ١7]؛‏ ففي الآية أيضًا 
إثبات العلم وإثبات الكتابة . 
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ا الثانية : الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان . 
المرتبة الثالثة : المشيئة» وهي عامة» عافن قي ارات 
والأرض امعد لإرادة الله ومشيكته ؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد 
أبذاء ا كان ذلك فيما يفعله بئفسه أو يفعلة المخلوق» قال تعالى: 
ٍاإنمًآ دهم دآ 0 سكا أن أن يَعُولَ م كن مك4 [يس: 18١‏ وقال 
تعتالن.: #ولوٌ َه رَيْكَ ما ممَلوه يي 5] وقال معان ولد 
شآ ألَّدُ ما 0 0 عد :اق ] الآية.” 
خالقُه ومالكه ةر وو بلطائهة قال الى : يه 
[الزمر: 57]» وهذا العموم لا مُخْصّص له حتى فعل المخلوق 
ا لله ؟ 0 المخلوق من صفاته. وهو وصفاته ودام ولأن 
ا 5 
؟ قد ا ْ 
والله هو الذئ خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة 
ولهذاءقيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف. 
والعبد يتعلق بفعله شيئان: 
1 - خلقء وهذا يتعلق بالله . 3 
59 ار وَهذا يتلق بالعيد وينشسب إليه» قال تعالى : 20 
6لا تار [السواقتسس ” 4 وقال تعالى: لأدَخُلوا ألْجَنَهَ يما صُثم 


2 
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عَمَلُون 4 [النحل: ؟17]: ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على 
المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوية ة العاصي وتوبيخه . 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد 


عِلك كنابة فولانا يفيه اوحلكه ومو )كاذو تكوين 


وهناك تقديرات أخرى نسبية : منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين 
في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك؟ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه 
وأجله وعمله وشمي اف ين وملها: التقذير الحؤلي» وهو الذي 0 
في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون في السنة» قال الله تعالى: #فبًا يُقْرَدُ 
كل أَمْرِ حَكيِر4 [الدخان : 4]. ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض أعل 
0 00 تعالى : ود مَن في كرد الف ل ل بي هر في 
معدوماء ويعدم موجوذاء ويبسط الرزق وَيَقَدره» وينشيئع السحاب 
والمطن وغير ذلاك: 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان 
يفعل الشىء باختياره؟ 

النحرات له يدافيهة الآن :عا يفيله الانسانة باشيازه عع فذق ان كما 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشامء 
وقالوا له: إن في الشام طاعونًا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم؛ 
فمَال بعضهم : نرجع. فعزم على الرجوع. فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة 
عامر بن الجراح» فقال: يا أمير المؤمنين! أفرارًا من قدر الله؟ فأجاب 
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2 5 لت 5 د 1 
عمر : ابعر من كدر الله إلى فدر شه 35 


يعني: أن مُضِيّنا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» ثم ضرب 
له مثلاء قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديّا له شعبتان إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة؛ الشكن إن رعيت الخصبة فبقدر الله» وإ رعيت 
الجدبة فبقدر الله . ْ ل 

ونال انق أزادت لوق الكعدية ين 81 لشي ال 1 
قال: نعم. . قال: فْسِرُ إذن. ومعنى معجزه: ناسبًا إياه إلى العجز. 
فالإنسان وإن كان يفعل ؛ فإنما يفعل بقدر الله . | 

فإن قيل : إذا تقرر ذلك؛ لزم أن يكون العاصي معذورًا بمعصيته؛ 
لأنه عصى بقدر الله؟" , 0 
أجيب : إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. ' 1 
أما بطلانه بالشيرع : فقد قال. الله تعالى : #سَيَفُولٌ ادن روا و كه 


مم2 عر عر رسع رم ا سل م إهد ج صر 


أنه مآ أَشْرَحكنا ولا ءَابَآَوْنَا وَلَا حزما م من مم4 [الأنعام : 144١]؛‏ فهم قالوا 


هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية اللهء فرد الله عليهم بقوله: 
«حَدِكَ كَدَبَ الست ين يَلِهِمْ حنَّ دَاوا بأصذأ4 ا 


ضحيحة 0 الله بأسهء راك حاتي #قُلٌ هَل عِنِرَكم مْنْ عِلوِ 
مر وو عمس 


حرجو لنَآ إن تَنَِمْوْت إِلَّا لطن وَإِنْ أَنشْرٌ إِلَّا رْصُونَ» [الأنعام: 00 
وهذا دليل واضح على بطلان امتجاموم بالقدر على معصية ة :الله وقال 
تعالى: دسلا مُبَشْرِنَ وَمُنذِرِنٌ لِبََّا يون لِلنّيس عَلَ اله حب بقَدَ سل »4 
[النساء: 116١]؛‏ فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل» ولو كان 


. القدر حجة ما انتفتث! بإرسال الرسحل #الأن القدوحاف حك 2 إرسال 


فق أخرجه ١‏ الخريفي انض باب ما يذكر في الطاعون» 1غ وسلم في (لسلام. 
ياب الطاعون ا 4/ ١45٠‏ )؛ عن ابن عباس رضي أله عنه , 
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الرسل» وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله . 

وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر فى جريدة ما عن 
وظيفة مرتبها كذا وكذاء ووظيفة أخرى أقل منها؛ فإنك سوف تطلب 
الأعلى» فإن لم يكن؛ طلبت الأخرى»: فإذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه 
يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف 
دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينهاء وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل 
منه في كل يوم خمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى 
الوظائف الدنيوية الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا 
وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ ! 

مثال آخر : رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابدء 
وهو لم يتزوج؛ فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا؛ فلا يمكن أن يأتيه 
الولدء لككن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. وكذلك 
من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النارء ولا يعمل لذلك؛ فلا يمكن 
أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظرء ولهذا قال 
النبي كَل كلمة جامعة مانعة نافعة: «ما منكم من أحد إلا وقد كُتِبَ مقعده 
من الجنة ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ 
قال: اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له0'؛ فالنبى يَلِهِ أعطانا كلمة واحدةء 
فقال: «اعملوا. . .»4. وهذا فعل أمرء «فكل ميسر لما خلق له؛. 

وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة. منها: 
2000 أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب #فأما من أعطى واتقى», ”774/7)» ومسلم في 

(القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء 1١-4‏ ١7)؛‏ عن علي رضي الله عنه . 
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وَقَالَ ابن عْمَرٌ: «وَائّذِي نَفْسُ ابن عُْمَرَ بِيَدِهِ لَوِْكَانَ 
لأحدهم يكل د ها مه مَا قَبِلَهُ اللَهُ مِئْ 
احتى يَؤفِن نّ بالقَدَرا» 7 دل بِقَوْلٍ لبي كئاة عد : 11111111ظ ا 





١‏ - أنه من تمام توحيد الربوبية. 
١-أنه‏ يوجب صددق الاعتماد على الله عز وجل ؛ لأنك إذا 
علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله . ش 
١‏ ا سيرج لا شي المشاية ا إواطليت إن اما لك كن 
ليخطتك وما شك لم يكن يعبيك١‏ مانت بدا بصبيك بذ فيل 
. الأسباب النافعة . ا 8 
ع - منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عمل يشكر عليه؛ لا كن الله 
الذي منَّ عليه وقَدّره له» قال تعالى: لوم عاب بفن تيمة :3 في الأ 5 
ا ل را سير 09 
ملكتلا تأمرا عل ما قان5: ولا تَفْسْمُوا يمآ اتنكم» [الحديد: 4" 11 
"أي: ل ْ 
برعي يزيا اباي لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة 
وتكمة: 
أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله -عز وجل -؛ 
وال لأ يقر اليه إلا ريوع بأساتا” 


قوله: ووالا فر لايك : الصيغة هنا قسمء جوايه : اجملة 
«لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله لله منه 
حتى يؤمن بالقدر؛: وابن عمر ‏ رضي الله عنه وعن أبيه ‏ ذكر حكمهم 
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«الإِيْمَانُ أَنْ تَؤْمِنَ بالله «لسءعخع4ه5” د و ده د نك ل د 26 واه وه اه اوت ماه 2000 212115 


بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفارء لكن حكمه بأن إنفاقهم في 
سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بكفرهم» وإنما قال ابن عمر ذلك جوابًا 
على ما نقل إليه من أن أناسًا من البصرة يقولون: إن الله - عز وجل - لم 
يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف» وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها 
وتقع منه؛ فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله: «ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر2»؛. والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافر؛ لقوله تعالى: #ومَا 
1 عقيل يتئم تتقشئة إله ايمر حكَميوا يله ورسشولد.» 
[التوبة: 105]» ثم استدل ابن عمر بقول النبي تَك: «الإيمان: أن تؤمن 
بالله. وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»؛ فتؤمن بالجميع» »؛ فإن كفرت بواحد من هذه الستة؛ فأنت كافر 
بالحبق لذن ارجات عل لآ كجراة كنا تان بعالى « بقارت فآ وص 
ِسَِعْضٍ وَتَصَكفرٌ سَعَض وَيْرِيِدُونَ أن يَتََحِدُوا بَيْنَ دَلِكَ سيلا وليك . شم 
و ون حَقًا» [النساء: .]١8١ ١6١‏ 

ا ل أن النبى يِه جعل الإيمان مبنيًا على هذه 
الأركان لوعف وزانادات رك من الأركان سقط التنيانة اذا انكر 
الإنسان شيئًا واحدًا من هذه الأركان الستة؛ صار كافرّاء وإذا كان كافرًا؛ 
3 الله لا يقبل منه . 


قوله: «أن تؤمن بالله؛ : والإيمان بالله - عز وجل - يتضمن أربعة 


ل 


0-3 


أمور: 
١‏ الإيمان بوجوده. ؟ - وبربوبيته. “” - وبألوهيته. ؛ - وبأسمائه 
وصفاته . 


فمن أنكر وجود الله؛؟ فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل 
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و 


ٍ' وَملائكته كته ا 52100 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


8 زه 


شيء» تبكر أسماءة وصفاته» أو انكر أكون مستما'بها؛ فيو غير 
قوله: ا والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:' ‏ ' 
١‏ الإيمان بوجودهم. ؟ الإيمان باسم من عَلْمْنا اسمه متهم» 0-7 
الإيمان ؛ بأفعالهم . 1 - الإيمان تصنانيم . : [ 
ات وعلطاها كورعزه لد دين على خلق لني حي 
ا ا ل 
بتي أحيانا بصورة يشر فأتى مرة بصورة وحية الكلبيء, أوأتى مرة بصورة 
ان العيدية اجن لجل إلى الي لفيا الجعل اياي 0 
قوله: «وكتبه؛ : أ الكعب: التو أنر زعا عل وسله: 
والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي : 
الإيمان بأنها حق من عند الله . 
١‏ - تصديق أخبارها. 
- الكتب السابقة؛ لاه كلها مشوخة باقر إلاما زر قر 
منسوخة. ‏ :1 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب بيان الإيمان» ١/73)؛‏ عن'ابن عمرء عن أبيه رضي الله 


باب ما جاء فى متكرى القدر ١١‏ 


رم رم 
ورسله ل م 0 


5 - الإيمان بما علمناه مُعيّئَا منها؛ مثل: التوراة» والإنجيل» 
والقرآن» والزبور»ء وصحف إبراهيم وموسى. 

الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب؛؟ كما قال تعالى : ##لَمَّدْ 
أتَعَلن تفلن بالق رأرنا عقو الكقة 4 [السدي 0814| ترفال عنس : 
«إِنْ عَبَدُ أسَِّ َاتَديَ الكتبَ4 [مريم: »]١‏ وقال عن يحيى كذلك7" . 

#* تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها 
التحريف والكتمان؛ فلا يوثق بهاء والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب. 

قوله: «ورسله»: هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق 
ليبلغوا شريعة الله . 

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي : 

١‏ أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. 

١‏ - أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبما ثبت عنهم من 
الأحكام ؛ ما لم تنسخ . 

" - أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه؛ فنؤمن بهم 
على سبيل الإجمال» ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذيرء وأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم؛ كما قال 
تعالى : رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنْذِرِنَ لِتَلّا يكَوْنَ للدَّآاين عَلَّ أله حبّة بعْدَ اسل » 
[الساء 150 


والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون: 


.]١؟ كمافي قوله تعالى: با يحبى خذ الكتاب بقوة وآنيتاه الحكم صبيًا»© [مريم:‎ )1١( 


.4 ظ ظ ٠‏ باب ما جاء في منكريي القدر 


وَاليَْم الاخر م ا ا خا لعا معدو ا أن اناا جم سل واي وه ل اا و قاط هوم ا 
يا ربنا! ما أرسلت إلينا رسولاً؛ كما قال تعالى : #ولز آنا أفلكتهُم يعد عدا 
تن قلِِ لَمَالَواْ ريا لول ا َثَِم َأيِيكَ ين مَبْلٍ أن نَيْلَ 


وتَخْرل » [طه : ]؛ فلا بد من رسول. يهدي به الله الخلق. 


افإن قيل: قوله تعالى: عل فر يّنَّ اَلرّسُلٍ» [المائدة: 5 ]يدل 
على أنه فيه فترة ليس فَيْها رسول؛ فهل قامت عليهم الحجة؟ م 

الجواب: إن الفبترة اروس واططيد عجوي العا اكه 
طويلة» وقد قامت عليهم الحجة؛ لأن فيها بقايا؛ كما جاء في الحديث 
. الصحيح الذي رواه مسلم في اصحيحه»؛ «إن الله نظر إلى أهل الأرض» 
فمقتهم عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من آهل الكتاب»”'"» وكما قال تعالى : 
(تلا كن من الث ين ملم زا ْو ينبت عن القساد فى الأ إلا 
يلا مَكَنْ أميَا مجم » [هود: 15 .]١‏ 1 

قوله: #واليوم الآخر؛ : أي : اليوم النهائي الأبدي الذي لايوم بعده. 
وهو يوم القيامة الكبرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ل كي الإ اير 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي يك مما يكون بعد الموت» ذكر هذا 
في «العقيدة راج رفو كات يكير لكنه مبارك من أفيد ما كتب 
في بابه . ش 
وعلى هذا؛ الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإمان بابو 
. الآخر. ْ ك0 
والإبمان باخ في الصور وقيم الناس من قبورهم لوب العالمين حفاة 


2-0 أخرجه: صلم فى [الجلف باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة‎ )١( 
. . لجح وج الصاصي دحي الله عنه‎ 


باب ما جاء في منكري القدر 4 
2 بالقَّدَ 1 -و 5 000 1 قوري 
وَتَؤْمِنَ بالقدر خَيره وَشْرَوة . رَوَاهِ مسلم. 


عراة عرْلاً بهْمَّامن الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالموازين والصحف 
والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من 
العذاب الأليم؟ كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن» 
ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار عن 
رسول الله كك من أمر اليوم الآخرء فإنه يجب علينا أن نؤمن به . 


قوله: اوئؤّمن بالقدر خيره وشره؛ : هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو 
العطف؛ لأن الإيمان بالقدر مهم» فكأنه مستقل برأسه. 


والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله - عز وجل - للأشياء كلهاء 
متواوع حعاق يله إويما يبقل بقع بخريقة وأن الله عز وجل - قدرها 
وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ومعلوم 
أنه لا كتابة إلا بعد علم؛ فالعلم سابق على الكتابة» ثم إنه ليس كل 
معلوم لله سبحانه وتعالى ‏ مكتوبًا؛ لأن الذي كُتب إلى يوم القيامة؛ 
وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله - 
عز وجل -» ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة . 

ونا النو انا سقفي التلعاء انه سو هق دار الله وعد كدلاك 
لم يُطلع الله عليه أحدًا؛ لا مَلَكًا مقربّاء ولا نيا مرسلاً؛ إلا ما أوحاه الله - 
عز وجل - إلى رسله أو وقع قعلم به لحاس وإلا؛ فإنه سر مكتوم» قال 
تعالى: #ومًا تَدرى نفس نَادَا تَحكيب عدا »# [لقمان: 5”]الآية» وإذا 
قلنا: إنه سر مكتوم؛ فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على 
معصيته؛ لأننا نقول لهذا الذي عصى الله - عز وجل - وقال: هذا مُقدر 


.)55/١ أخرجه: مسلم (في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام»‎ )1١( 
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عليّ: ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؛ أفلا كان الأجدر يك 
أن تُقدّر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك 
لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 57 

قال تعالى: طقلم رَاعُوأ وأ أنَاعٌ أنّهُ منُويَهُمَ4 [الصف: 5]؛ فالقول بأن 
القدر سر من أسرار الله مكتوم لايطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن 
له النفس» وينشرح له الصدرء وتنقطع به حجة البطالين. 4 0 ” 
وقؤله: «خيره وشره: الخير: ما يلائم العبدء والشر: ما لا 
. يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خيرء والمعاصي 
شرء والغِنى خير» والفقر شرء والصحة خير» والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله؛؟ فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشرم 
والشر لا يشست إلى الله؟ 

قالجواب : أن الشر لا ينسب إلى الله قال النبي كَل : #والشر ليس 
.إليك:”"؛ فلا ينسب إليه الشر لا فعلاً ولا تقديرًا ولا حكمّاء بل الشر في 
مفعولات الله لا في فعله. ففعله كله خير وخكمةء فتقدير الله لهُذْه الشرور 
لمس كي فظنقة وتأمل قوله تعالى : «ظهر الشَادُ في أليرّ والبَحْر با 
كُسبتٌ لق الثامن لدِبمَهُم نض الى علو حَلَّهُمَ تب جمُون4 [السروم : .4 
اتجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة 
الحميدة. و هي الرجوع إلى الله عر وجل ويظهر الفرق بين الفعل 
والمفعول في المثال التالي : 


لك يما بكي ويح إلى عن تيه بو فلكي شر كن 


22 أخرجه : عبرم 
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الفعل خير؛ لأنك تريد مصلحته. ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرًا 
محضًاء بل في محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر؛ 
يبان زنك :3ن بالعسية: لما وقد يكو ق فيا الددمي وحة اشر اما الشيرة 
بز شرل عا نجع لاع + تجرد درا قال تمان في القرية التي 
عمدت في السبت: لاجَملهَا تكلا لما بت ديا وما َلمَا وموك 
لِلْمنَّقِينَ4 [البقرة: 11]. 


وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء 
بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تَكسِرٌ من حدة نفسه؛ فقد 
يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب 
ذنبًا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرًا منه قبلها؛ لأنه كلما تذكر 
معصيته هانت عليه نفسه وحَدٌ من عليائها؛ فهذا آدم عليه الصلاة والسلام 
لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن ع ل 
منه الندمء وقال: #رَيَّا طَلئَْآ أشنا وَإِن لَرَ تَْفْرَ لنَا وَرََحَمَنَا دون ين 

لْحَسِرِنَ4 [الأعراف: 77]؛ فقال تعالمبى: 12 1 2 ا 
0 ا" 


والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فَحُلْفُوا ماذا كانت حالهم بعد 
المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم؛ حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم. وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم - صار 
ري لع وا ال مار للا ا له 
وصارت حالهم أيضًا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل» وصار ذكرهم 
بعد التوبة أكبر من قبل» فقد ذكروا بأعيانهم» قال تعالى: #وعل الت 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل 0 ل ل لل لل ل الل الل ل 





ليت ملا حي إن جَانَ عَتيم الس يتا يميت را تاك عجهر أشْهُمْ 
٠‏ يلوا أن لا ملكا ين آم إل له مد تاب عه ثرو تخ ايرث 
أَليّحِيمٌ # [التوبة : 114]؟ فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين 
ابرقم إلى يوم التجاءة ونرب العيد إلى ربز عراب خبرهم واستماع, 


وهذا شيء 0 


وسبواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور اللكونية :نكن 
قافنا آمر يحت معرفعه: :وهو" آنا الشيرية والشيرية ليشت باإعغبار 
قضاء الله - سبحانه وتعالى -؛ فقضاء 0 
يقضيه الله من شر هو في الواقع خيرء وإنما الشر في المقضي» 
قضاء الله نفسه؛ فهو خيرء والدليل قول النبي اد : «الخير 0 
والشر ليدن: إليك»!'2 :وله يقل :والشه ونيتت؟ اقلا بست الشر إلى آله 
أبدَاء فضلا عن أن يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا 
قضاء؛ فالله لا يريد بقضاء الشر شرّاء لكن الشر يكون في المقضي» وقد 
ابااكم الونسمان وقد لا يلائمه» وقد يكون طاغة وقد يكون معصية؛ فهذا 
في المقضي» » ومع ذلك؛ فهو وإن كان شرًا في محله فهو خير في: محل 
" احودولا دكن اناوه شرًا محضاء حتى المقضي وإن كان شرًا ليس 
شرًا محضاء بل هو شر من وجه خيرٌ من وجهء اشرب بعرهر 
في محل آخر. ْ 


ولنضرب لذّلك مثئلا: الجَذب والفقر شرء لكنهما خير باعتبار ا 
ينتج عنهماء ٠‏ قال تعالى : «ظهر الَْادُ في أليرِ وَالبَحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ يْرِى 


.)ا//١ أعخرجه: مسلم في (صلاة المسافرين؛‎ )١( 
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ووم مه م مور مرو مو و م ااال 





لاس لدِيقَهُم بَمْصَ الى عدوا لحَلَهُمْ يَجثون» [الروم: »]5١‏ والرجوع 
إلى الله غز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرًا 
كثيرًا؛ فألم الفقر وألم الجدب وألم الموطن و 
إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» ولهُذا قال: «الَلَُّمْ بمُون*2 وكم من 
أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله - عز وجل - واشتغلوا بالمال» 
فإذا أصيبوا بفقر؛ رجعوا إلى الله» وعرفوا أنهم ضالون؛ فهذا الشر صار 
خيرًا باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه لكنه خير بالنسبة له 
وبالتسية لكتروة. أما جالسة له؛ فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهو أيضًا خير في غير السارق؛ 
فإن فيه ردعًا لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضًا حفظ للأموال؛ لأن السارق 
إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده؛ امتنع من السرقة. فصار في ذلك حفظ 
لأموال الناس» ولهذا قال بعض الزنادقة : 


يد بخمس مئين عسجذا وديت ما بالهاقطعت في ربع ديئار 

تناقض مالنا إلا السكوت له وكتمستحع شير نشولانا من الثان 
لكنه أجيب في الرد عليه ردًا مفحمًا؛ فقيل فيه: 

:قل للمعري عار أيما عاري ‏ جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري 

يد بخمس مئين عسجدًا وديت ‏ لكنهاقطعت في ربع دينار 

حماية 8 أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 


3 ا اتن 
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وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ؛ٍ 1 قَال لاننه ا ! بلك تن 
تَجدَ طَعْمَ الإيْمَانٍ - تَعْلَمَ أَنّ مَا أَصَابَكَ ل كُنْ لبُحْطِئكَ بت 


© قوله .في حداث عبادة (أنه قال لابنه: يا بني! . 550 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن اه 
لأبنائه ولأهلهء وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب» حيث قال: 
اباعني اف وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. ْ 
| قوله: : اللن تجد طعم الإيمان»: ذا ريف أن للإيمان طعمًا كما 
.جاءت به السنة؛ وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة؛ فظعم 
الأشياء المجسوسة إذا أتتى عينا طعام آخر أزالهاء ؛ لكن طعم الإيمان يبقى: 
.مدة طويلة» حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحنضور, قلب, 
'وخشوع لله عز وجل -» فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة؛ فالإيمان 
له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ لامع لتر 
وهذا الطعم . [ : 00 
قوله: احتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»: قد تقول: 5 
أصابني لم يكن ليخطئني» هذا تحصيل حاصل ؛. لأن الذي امات 5-0 ظ 
3 فلا بد أن عرف معنى هُلْهٍ العبارة؛ كن الغبارة على أحد. 

معين أو عليهسا حنيةا”” | 

0 أن المعيي” اما أصابك»؛ أي: ما قدر ل مر 
عن التقدير بالإصابة؛ لأن ما قدر الله سوف يقعء فما قدر الله أن يصيبك' 
لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. 00 

الثاني: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكون مخمعًا لك: 0 71 
أنني فعلت كذا ما حضل كذا؛ لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن 
واعر تراد وجوه دون م ا 





باب ما جاء في منكري القدر .5 


ما أخطَأك لم يكن لبيك . 10 


كذا هي تقديرات يائسة» لا ا ا 
الوجهين» فنا كدر الله أن يضيت العند قلا بد أن يضيية:ولاً يمكن أن 
يخطئهء وما وقع مصيبًا للإنسان؛ فإنه لن يمنعه شيءء فإذا آمنت هذا 
الإيمان ذقت طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع 
على ما وقع عليهء ولا يمكن أن يتغير أبذا. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة» كَدَبٌ بعض الأولاد إلى بركة 
عميقة» فسقط»ء فغرق» فمات؛ فلا يقول: لو أنني ما خرجت لما مات 
الولدء بل لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه» ولا يمكن أن 
تتغير؛ فما أصابك لم يكن ليخطئك» فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى» 
ويعرف أنه لا مفر» ا 
من الشيطان؛ فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو؛ تفتح عمل 
الشيطان» وحينئذ يرضى ويسلمءٍ وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: 
مام أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ في الْأنَضٍ ولا فخ ف أنفسِ”م إلا في حب ين قبل أن 
يها إنَّ دللك عَلَ أنه مي 9 يكبلا تأسَا عَلَ م ما قي ,5 مَدَيخا 
يمآ !تنكم وَآنَّهُ لا م2 تر تَحُوْر» [الحديد: 177 79]. 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمان؛ 
واطمأننت» واستقر قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا 
يمكن أن يتغير» ولهذا كثيرًا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى 
هذه المصيبة؛ قتجده يعمل أغمالاً لم يكن من عادته أن يعملها حتى يصل 
إلى ما أراد الله - عز وجل - مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره. 

'قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك» : نقول فيه مثل الأول؛ يعنى 
ما قَدَّر أن يخطئك فلن يصيبك» فلو أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد 








000 ْ 5 اا ل 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُول: «إنَّ أََْ ما حلق الله اقلم . ا 





ما وسافر بأمواله لهذا الموسمء فلما وصل وجد أن الموسم قد فاك 
. نقول له: ما أخطأك من هذا الربح.الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما 
كان ومهما عملت» أو نقول : لم يكن ليصيبك؛ لأن الأمر لا بد أن يجري 
على ما قضاه الله وقدرهء وأنت جرب نفسك تجد أنك الك عار 
هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. 3 


ثم اتتعدل اما يقرل يكرك : (سمعت رسول لله يل يقول : إن أول 
ما خلق الله القلم» . القلم بالرفع» وروي بالنصب. فعلى رواية الرفع يكون 
'البعييي : : أن أول ما خلقٌ الله هو القلمء لكن ليس من كل الممخلوقات» 
كما ستبينه'إن شاء الله تُعالى. وأما على رواية النصب؛ فيكون المعنى : 
أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له؛ يعني : كلق ني امن أن 

يكتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيهء لكن على المعنى الأول الذي هوا 
الرفع : : هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ ظ 
. “الجوات ال لأننا لو قلنا: زه افلخ ارل السلونات: ا 
بالكتابة عندما خلق» لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء؛ وآن أول تنه 
خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ونحن 
:نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها 
إلا الله عز وجل لآن الله عز وجل ' - لم يزل ولا يزال خالقاء وعلى 
هذا؛ فيكون: ملسي يم 
بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن 9 

قال أهل العلم: وتأويله : إن المعدى: أن أل ما خلق لله للم 
.بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات؛ كالسماوات للدم ل ٠٠‏ فهي 
أولية تست وقد قال ابن القيم في نونيه: 
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فَقَاَ لَهُ: اكُْبُ. فَقَالَ: رَبّ! وَمَاذَا أكنْبُ؟ ل 





والناسٌ مختلفون في القلم الذي كُيِبَ القضاهء به من الديّان 
هل كان قبلَ العرش أو هو بعدّه2 قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

قوله: «فقال له: اكتب»: القائل هو الله عز وجل يخاطب 
القلم» والقلم جمادء لكن كل جماد أمام الله مُدرِك وعاقل ومريدء 
والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت: : (ثل يكم لتكثروة لِك 
حَلقَ لاض فى يَوْمَيْنٍ وَبَحلوَنَ كمد دان كَلِكَ رب لكين 9 مَل فيا يق 
ين عَرقهَا ويرك فا دَكَدرَ نبا أوْعَا فد لَبَةِ ار سرَة لَمَلِلِسَ © م أسترت 
إِلَّ أل وى دُحَانُّ مَمَالَ ها وَِاذ ِأدرْضِ أَثْتيَا طُوْعًا أو كيه 4 ؛ أ ل جنات 
تنقادا لأمر الله طوعًا أو كرمًا؛ فكان الجواب: ظثَالَا ْنا طْبِييت» 
[فصلت: 8 ١١]؛‏ فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابتا ودل 
قوله : طَأبْيَ» على أن لها إرادة وأنها تطيع؛ فكل شيء أمام الله؛ فهو 
مدرك مريد ويجيب ويمتثل . 

قوله: «قال: ربي وماذا أكتب؟»: «ماذا»: اسم استفهام مفعول 
مقدم» و«أكتب»: فعل مضارع 00 بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت 


«ذافء أما إذا لم تلغ؛ فنقول: «ما»: اسم استفهام مبتدأء و«ذا): خيره؛ 
أي ؛ ما الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي 
أكتبه ؟ 


وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في 
طلب استبانته» وعلى هذا؛ فإننا نقول: إذا كان الأمر مجملا؛ فإن طلب 
استبانته لا يكون معصية؛ فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله - سبحانه 
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ُ 0 اكنْبُ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حتّى تَقُوم السَّاعَةٌ» . يا ار‎ 0 ١ 
ٌْ فول الل : وك يول : «مَنْ مَاتَ عَلَى غير هذا؛ ليم بئي»90.‎ 


وتعالى -» ومع ذلك قال : «رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيه 
حتى تقوم الساعة), فكتب المقادير. 


فإن قيل: هل هل القلم يعلم الغيب؟ ْ 
فالجواب: لا لُكن الله مره ولا بد أن يمتثل لأمر الل فكتب 


هذا القلم الذي يعتبر جمادًا بالنسبة لمفهومناء كتب كل شيء أمره الله أن 
يكتبه؛ لأن لله إذا أراد شينًا قال له : 5 فيكون على خسب مرإد الله: ْ 


ودكل» : دفر ؛ فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أ 

وقوله: : احتى تقو تقوم الساعة» ان ا زالشق عله ل 

الساعة؛ لأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة ؟ يعني : الساعة 

المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم: وذلك عند 
الل تي لوو | 

قوله: ليا بني! سمعت رسول الله عَكِِ يقول: امن مات على غير 

هذ!») 1 : الويمان بأن 0 ٠‏ 


[ [ 00007 








00 أخرجه : ١‏ أبو اود في (الستقم باب في القدر. 2/4 رض سو ين تربع ١‏ 
مقبول . ا ١‏ 
يتريد لتر احريم الترمذي في (القدر. 6/1 والطيالسي (8819)» وابن 5 
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قعقع م م مقعم مقعم ممعم مد وعم ووم يلاولا 





ويستفاد من هذا الحديث: 
١‏ - ملاطفة الأبناء بالموعظة» وتؤخذ من قوله: «يا بني!» 


- أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وذلك | أنه لم يقل : 
إن الله كتب. . . وسكتء ولكنه أسند إلى الرسول كَكلل؛ فمثل: إذا أردت 
أن تقول لابنك : سَمْ م الله على الأكل. واحمد الله إذا فرغت؛ فإنك إذا 
قلت ذلك يحصل به المقصودء لكن إذا قلت: سم الله على الأكل» 
واحمد الله إذا فرغت؛ لأن النبي يل أمر بالتسمية عند الأكلء وقال: 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليهاء ويشرب الشربة 
ويحمده عليها»”''. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: 


الأولى : أن تعوّد ابنك على اتباع الأدلة . 
الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلامء وأن 
الرسول ككدْ هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته. وهذه فى 


الحقيقة كثيرًا ما يغفل عنها؛ فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقطء لكنه 


- - ومن طريق آخر أخرجه: ابن أبي عاصم )٠١5(‏ في «السنة» و«الأوائل» (؟). وفيه بقية بن 
الوليد ومعاوية بن سليم. 
ومن طريق آخر أخرجه: أحمد (73117/5)» وابن أبي عاصم 4)١1١1(‏ والآجري (ص/ا10» 
114ا). وفيه أيوب بن زياد الحمصي. 
وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في «السنة» .)1١7(‏ وفيه ابن لهيعة. 
والحديث صححه الألباني ؛ كما في «تعليقه على المشكاة؛ .)74/١(‏ 

/4 أخرجه: مسلم في (الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله بعد الأحل والشرب»‎ )١( 
. عن أنس رضي الله عنه‎ 0 
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وَفِي رِوَايَةِ لأَحْمَدَ: «إنَّ َو مَا خَلّقَ اللَهُ تَعَالَى القَلّمُ قال 
لَهُ: اكُثْبْء َجَرَى فِي يَلّكَ السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائِنَ إلى يذ 

-» كما 
الْقَيَامةَ 





قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم: ٠‏ فقال له: 
اكتب... ؛: هذه الرواية تفيد أمرًا زائدًا على ما سبق» وهو قوله: افجرى 
في تلك الساعة»؛ فإنه صريح في أن القلم امتثل » والحديث الأول ليس 
فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالاً لأمر الله تعالى؛ 
فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله انه وتعالئ كل شيء إلى قيام 
الساعة» ومهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى : :ور هلم أك أله 
يَْلَمُ ما فى الصا وَالْأَرْضْ إِنَّ ذلك فى كنب إنَّ كَلِكَ عل مد سيك »4 


0# 


[الحج : ٠‏ وقال تعالى: 8م أ َب ين شمو فى الأ ولا ف أشي 


ِلَّا ف مكحتب ين ل أن ترأم» ؛ أ : امن قبل أن انيرأ الخليقة؛ ٠‏ إن 
َلك عَلَ ألو صبزة [الحديد: 1 


قوله: «إلى بوم القيامةة : هو يوم البعث» وسمي يوم القيامة؛ لقيام 
أمور ثلاثة فيه : 


الأول : 0 الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما 1 تغالي : 


«يم عَطِى 9ه ب سض لنَّاسُ يرب الْمَلئِينَ4 [المطففين: ه 


الثاني : قيام ا الأشهاد 00 00 للرسل على ١‏ لما لل القول 


الْأَسْهدٌ* [غافر: .]50١‏ 





أخرجه : الإمام أحمد (0/ 213717 وان أبي عاضم ,.)63١9(‏ 
وفيه أيوب بن زياد الحمصي ؛ ؛ لم يوثقه غير ابن حباق؛ كما في اتعجيل المظعة؟ (ص 44 . 


باب ما جاء في منكري القدر 2 


وَفِي رِوَايَةٍ لابن وَهب: قال رَسُول الله كَله: «فْمَنْ لم 
يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ خَيرِه وَشَرَهِ؛ أَخْرَقَهُ الله بالئّارا. 

الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى: #وِيَصَعٌ الْمَوْزِنَ الْقِسَطَ لور 
آلْقيمَةِ» [الأنبياء: 41]. 

قوله: ااوفى رواية لابن وصب؛ : ظاهره أن هذا فَئ حديث عبادة» 

قوله: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار» : فئ هذا 
دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به وأما من لم 
يؤمن به؛ فإنه يحرق بالنار. 


وقوله: «أحرقه الله بالنار؛: بعد قوله: «فمن لم يؤمن» يدل على أن 
من أنكر أوْ شك فإنه.يحرق بالنار؛ لأن لدينا ثلاث مقامات : 


الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع . 

الثاني : إنكار ذلك . 

وهذان واضحان؛؟ لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالك: الشك والتردد. 

فهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال: «فمن لم يؤمن». ودخل في هذا 
النفي من أنكر وام شلك 

وفي قوله: «أحرقه الله بالنار» دليل على أن عذاب النار محرق» وأن 
أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها 
بألم» بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم» وقد ثبت في حديث الشفاعة 


ا ْ باب ما جاء الك كا اله 


إ ري 5 0 عَنِ ابن 00" قال : نيت 


ع الله 0 0 من 0 ا 


أن الله يحرج من تارم كان من المؤمنين حتى صاروا ا 
فحما أسودء وقد دل عليه القرآن في قوله ا #وذوقراً عدا ليق 


[الحج: ؟١؟]»‏ وفي قوله تعالى: ا يت جوم دهم ف َي 


ليَدُوقواً لْمَدَابَ 4 [النساء : 5 65]. 


قوله: «في نفسي شيء من القدر) : لم يفصح عن هذا الشيء؛ 0 
لجا جدتف يدقة القدن: وهي أول البدع حدوثًا صار الناس يتشككؤن فيها 
ويتكلمون فيهاء وإلا؛ فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق». 
ولا ميا أن وشنؤل الله يه خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في 
القدر» فغضب النبي عليه الصلاة السلام من ذلك» وأمرهم بأن لا يتنازعنوا 
وأن لا يختلفواء فكف الناس عن هذ(" 2؛ حتى قامت بدعة القدرية وحضل :ما 
حصل من الشّبّه» فلهذايقول ابن الديلمي: «في نفسي شيء من القدر .... » 


قوله: «فحدئنى ابشىء لعل الله أن يذهبه من قلبى»: أي :' يذهب هذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب صفة الجنة والنار» :27١ /١‏ ومسلم في (الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» 11ل 

200 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ قال: «خرج رسول الله يه على 
أصحابه وهم يختصمون في القدر؛ فكأنما يفأ في وجهه حب الرمان من الغضب؛ فقال: 
بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟! تضربون القرآن بعضه ببعض؟! بهذا هلكت الأمم قبلكم». . 
أخرجه: ابن ماجه في (المقدمة»ء باب في القدرء  )*/١‏ قال في «الزوائد»: لهذا إمنتاد 
صحيح رجاله ثقات» أء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ (1115). ١‏ 
وأخرجه : أيضًا أحمد في «المسنده - تحقيق شاكر ‏ طريق حماد (5855): .ومن طريق أبي 
معاوية (1514)» ومن طريق أنس بن عياض عن أبي 0 .8"). وقال أحمد الاكن 


. الإسئاد صحيح؟ . 


باب ما جاء فى منكرى القدر لفق 


ِالقَدَرِء وَتَعْلَمَ أَنّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيِحْطِتَكَ وَمَا أخْطَأَكَ لَمْ 
َكْنْ لِيُصِيبَكَء وَلَوْ مت عَلَى غَيرٍ هذَاء لَكُنْتَ مِن أفل الَّارٍ. . 


الشىء» وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء 
ذلك المرض» وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ كاين بن كعب؛ فلكل داء طبيب. 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر) : 
هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الذي لا تقبل منه 
النفقات هم الكفار. وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: «حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»: قد سبق الكلام على هذه الجملة. 


قوله: «ولو مت على غير هذا؛ لكنت من أهل النار؛: «مُتّ) 
بالضم؛ لأنها من مات يموت» وفيه لغة أخرى بالكسر «مت»؛ كما في 
قوله تعالى: #ولين مِنُّمْ أو فُيْتُمُ4 [آل عمران: ]١58‏ في إحدى 
القراءتين» وهي على هذه القراءة من مات يّميت بالياء . 


قوله: «على غير هذا؛ لكنت من أهل النار؛: جزم أبي بن كعب 
رضى الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر 
القدر فهو كاف والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون 
فيها. وهل هذا الدواء يفيد؟ ش 

الجواب: نعم يفيدء وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن 
بالقدر هو هذا؛ فلا بد أن يرتدع. ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله 46. 


1424 ْ باب ما جاء في متكري القدر 


0 


قَالَ: فَأَن نَيِتٌ عَبْدَ الله بن مسْعُودٍوَحُدَِفَةُ بن الهِمَانِ ورد بن 


نَابت؛ كله دكين , بمئل ذُلِكَ عَن النّبنِ 6له) . اباي 
رَوَاهُ الْحَاكمُ في اي 


وقوله: «فأنيت ! عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 
ثابت ؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك»: المشار إليه الإيمان بالقدرء وَأ ايعلم 
الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه ل يكن لبصييب وفنؤلاء 


العلماء الأجلاء ار من أهل القرآن. 


الرسول يك دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة ##لَرْ يَكن. . . » لبَيّنة» وقال: 
0 الله أمرني أن أقرأها عليك». فقال: يأ رسول الله ! سماني الله لك 


قا : (نعم». . فبكى رضي الله عنه بكاء فرح أن الله عرز وجل. اه 
لاي بو ل و ل 


مسعود؛ فقد قال النبي كلك : امن سره أن بقرأ القرآن غضًا كما أنزل؛ 
فليقرأه على قراءة ابن آم عبد" وأمااؤيك بين كابنف: فهو أحد كنا 


220 أخرجه : أحمد 16/0 )١45‏ وأبو داود في (السنة؛ باب في القدرء 2002 وابن 
ماجه في (المقدمة» بناب في القدرء 2»)59/١‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد قي الالسنة1 
(ص7١٠)»‏ وابن أبي غاصم في «السنة» (546)» والطبراني في «الكبير» (4940)+ وابن 
حبان (/1411)» 0 4 /282). 

000 امجن الزائد 100 «رواه الطبراني بإستادين » ودجال هذه الطريق 
ثشات» , 

(؟) أخرجه: البخاري في (مناقب 20 باب مناقب أبي بن كعبء #/ 44)» ومسلم في 
0 الصحابة » ااي مالل أبي ١‏ الك 0 رضي الله عنه.. 00 
)0 0 


باب ما جاء فى منكرى القدر احرف 





ف 8ه هفققعهععم م مم6 ممم م م وم ع ام ممم م ويم نوو وووهة 





القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه”'". وحذيفة بن اليمان صاحب السر 
الذي أَسَر إليه النبى كد بأسماء المنافقيه 0 . 


والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 


مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» 
أو َالاسَماء والصفات؟ 


الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء 
والصفات» ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه 
بالألوهية أيضًا ظاهر؛ لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» 
وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة؛ والعبادة فعل العبد؛ فلها تعلق 
بالقدرء فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة . 


مسألة: هل اختلف الناس في القدر؟ 


-- وأخرجه: أحمد 2.71/1١(‏ ) وابن سعد (87/1, 0/ 78), والحاكم  )"١8/5(‏ 
وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي -؛ عن عمر رضي ألله عنه . 
وأحمد »440/١(‏ 14©» وابن سعدء والطيالسي »2١5/5(‏ والطبراني» والبزار؛ كما في 
«مجمع الزوائد» (9/ /4)7141؟ عن أبن مسعود. 
وقال الهيئمي: «وفية عاصم بن أبي النجود؛: وهو على ضعفه حسن الحديث» وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح» ورجال الطبراني رجال الصحيح؛ عدا فرات بن محبوب وهو ثقة». 
والبخاري في «التاريخ الكبير؟ (1/ 9٠8”5)؛‏ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

)9١(‏ أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب طلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم»» 
4 ). ا 

(؟) أخرجه: البخاري في (فضائل الصحابة» باب مناقب عمار وحذيفة» ”/ ١7)؛‏ عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه . 


ص باب ما جاء في متكري القدر 





الأولى : بَيَانُ فَرْض الإِيْمَانٍ بِالقّدَرِ. 
الثانية : بَيَانُ كَبْفِيّةِ الإيْمَانِ . 
الثالثة : إِخْبَاطً عَمَلٍ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به. 


الجواب: نعم» لاوا قي عل اتلك نرق كك يي 


0 0 03 





فيه مسائل : : ْ 
© الأولى : 50 الإيمان بالقدر: : دليله قوله: «الإيمان : : أن تؤمن 
: بالله » وملائكته , وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء الند رت 
© الثانية : بيان كيفية الإيمان : أ بالقدر. هر ناترم :ناوا 
البق ريك الا 0 0 
ام رعو فول 
عِلمْكتابةُ مَوْلانا مُشِيكَقُهُ وَحَلْقُهُ وهرَّإِيجَاٌ وتكوين 
الماك وكوي امار لق < 3 ظ 
الوك الج سر حا الس له 
يمن بالقدزة. وتفوع ناما ذكرناء سأب أن يده على أن من لم يزعن 
امير كائن لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل . ش 


)١(‏ انظر: (ص419"). 


باب ما جاء فى متكرى القدر قرف 


5-4 عي 


« ع 


اربءة اهار ان 21 حَدَا لآ يَجِدُ طَعْمَ الإِيْمَانِ حَنَّى يُؤْمِنَ به. 
الخامسة : قرأ التاا 


ون 


© الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به: أي 
بالقدرء وهو كذلك؛ لقول عيادة بن الصامت لابنه : باج بك ل يه 
طعم الإيمان. . . إلخ . وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان 
بما قضاه الله -عز وجل - ويستريح ؛ لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على 
حسب المقدورء لا يتخلف أبداء «ولا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا» 
لأن لواتة تفتح عمل الشيطان»” لحولا برق عا رم مانت 

© الخامسة: ذكر أول ما خلق الله: ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى 
أن القلم أول مخلوقات الله» ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول 
مخلوقات الله؛ لأنه ثبت في «صحيح البخاري»: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر 
مقادير كل شيء»”"'» وهذا واضح في الترتيب» ولهذا كان الصواب بلا 
شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» وسبق لنا تخريج الروايتين» وأنه 
على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق 
بالنسية لما يتعلن بهذا العالم المشاهد؛ فهو قبل خلق السماوات والأرض» 
فتكون وليه لنسية. 

© السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام 


)١(‏ سبق (ص5؟/79), 
زفق أخرجه: البخاري في (التوحيد»: باب وكان عرشه على الماءء» 83//5؟)؟ عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه . 


ثفرة ش باب ما جاء في منكري: القدر 


الثامنة : عَادَةٌ السّلَفِ فِي إِزَالَة اليه سُوالٍ العْلَمَاء ‏ 


0-2 
000 


الغاشفة: أن الكلجاء أخاروة د بِمّا يُزِيل شُبْهَتَهُ وَذْلِكَ أَنَهُمْ 
نَسَبُوا الكلام إلى رَ سول الله وك فقط . 0 


الساعة: لقوله في اليو خ: «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛. وفيه أيضًا من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجمادء وأنه يعقل 
أمر الله؛ لأن الله وَجَّه الخطاب إلى 0 ففهم واستجاب» لكنه سال في 
الأول وقال: «ماذا أكتب؟؟. 1 


© السابعة: براءتم يل ممن لم يؤمن به: لقوله : اتناك مان قثن 

؛ فليس مني». سد الببي لم إوس بالعدر فيو كارن 
كرا مخرجا عن الم .م 

© الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء: لآن ابن 
الديلمي يقول: افأتيت عبد. الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان. وزيد ضَ 
نايت بد اناناتى أبن بوكدي : .كدل. هذا علن انان عاد النالك 
.السؤال عما يشتبه عليه . وفيه أيضًا مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر 
00 عالم للكنت: لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء؛ أما سؤال أكثر مق 
عالم لتتبع الرخص؛ فَهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العبلمء أُوهذا 
من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان ذ فى العوراة أن الزاتي يرجم إذا كان 
محصئًا وكثر الزنى في أشرافهم ؛ و31 لد ولما قدم النبي. كَل 
المدينةء وزنى منهم رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لام 


'تجدون عنده شيئًا آخر؛ كك يتتبعوا الرخص 


© التاسعة: اناد العلماء 55000 ولك أنهم نسبوا 


باب ما جاء في منكري القدر نضية 





ال م سس سا ااام اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل لل لل لل ل ل ل الا ل ال الا اال ا ا ا ا يي لي ييا 





الكلام إلى رسول الله كله فقط: لقول ابن الديلمي: «كلهم حدثني بمثل 
ذلك عن النبي يلِ»؛ وهُذا مزيل للشبهة» فإذا نسب الأمر إلى الله 
ورسوله؛ زالت الشبهة تماماء لكن ترول عن 'المؤمن» أما غير المؤمن؛ 
فلا تنفعه؛ فالله ‏ عز وجل يقول: #وما تن الأَيْتُ وَلدُدْرُ عن وَرْوٍ لا 
يُومِبوْنَ» [يونس: »]٠١١‏ وقال: #إنَّ ََتَ حَقَتَ عَهِمَ كلمت رَيْكَ لا 
زلود © :1 بَةَتب َكل َيةْ حَقٌّ يرا الْعدَابَ الْأليم4 [يونس: 45 
1 لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله؛ كما 
قال تعالى: وما كَنَ لْمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِنَا قَصَى أََهُ ورسوله: أَمرا أن يون حم 
لير سِ م4 [الأحزاب: 0]57 ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: «كان 
يصيبنا ذلك تعني الحيض -؛ فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»”"2 لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم 
بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن» ولهذا يذكر الله عز وجل - إحياء الموتى 
ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك؛ فقال في أدلة العقل: لأوَهُوَ الْدِى 


سوم رع مح لس ري ير ارو مغرم * 


سِدوا الخاق ثم لعيدم وهو أشورة. عت [الروم: /ا؟]؛ فهذه دلالة عقلية ؛ 
فالعقل يؤمن إيمانًا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة 
روانات أولى. بوكر وله مجيةى نموا قرلةة فلو 2 لو :ينك أن لفن 
لص حَينمَةٌ وِدآ أَرلَِ عَهَا المآ ميرت وَرَبَتْ إن اذى اها لبتي الموة» 
[فصلت : 59]. 


فإذّا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع 
الخصم وَُطْمْئْنَ الموافق. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة؛: :42١7١/١‏ ومسلم في 
(الحيض » بأب وجوب قضاء الصوم على الحائض» .)5"56/١‏ 


0 0 000 باب ما جاء في متكري القدر 


ا ا ا الاك احاح 0 





وفيه دليل رابع؛ وهو دليل الفطرة؛ فلا مانع أيضًا أن تأتي به 
للاستدلال على ما تقول من. الحق لِتْلِزْم الخصم به وتطمئن الموافق» وما 
زال العلماء يسلكون هذا المسلك» وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني 

محل لسر انك تو امي ا 
ل الله على عرشه» فقال له الهمداني: «دعنا من ذكر العرش؛ فم 
تقول في هذه الضرورة :التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط : 7 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوا ل ان د 
راسه وقالة حيرني الهمداني» ٠‏ حيرني الهمداني. | 0 
٠‏ "لازال سيت ارعطلة وسار ا وأشدها ناا للمؤمن هو 


الدليل السمعي ؛ أن نه ويعلم أن كل ما خالف دلالة 00 
ل وإِنّ ظنه صاحبه حمًا. 


باب ما جاء في المصؤرين ش لي 





باب 
مَا جَاءَ في المُصَوَّرِينَ 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ؟ٍ قَال: قَال رَسُول الله َه : 
«قَالَ اللّهُ تَعَالَى : وَمَنْ أظَلَمُ مِمَنْ ذهب يَحْلقُ كحَلْتِي ؛ 2000ظ2 


قوله: «باب ما جاء في المصورين»: يعنى: من الوعيد الشديد. 





ومناسبة هذا لباب لدو حي 

أن في التصوير < خلمًا وإبداعًا يكون به المصوّر مشاركا لله في ذلك 
الخلى والإبداع . 

قوله في الحديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟: ينتهي 
سند هذا الحديث إلى الله عز وجل » ويسمى حديئًا قدسيّاء وسبق 
الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب .)8١ /١(‏ 

قوله: «ومن أظلم» : «من»: اسم استفهام والمراد به النفي؛ أي: لا 
أحد أظلمء وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض ؟ 
لأنه يكون مشرًيًا معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : : ومن 
أَظْلَمُ مِئّن مَنَمَ مَسجِدٌ أله » [البقرة: ]١١4‏ وقوله: طوَمَنْ أَظَلَدُ من أفترَك عَلَ 
سم كديا [الأنعام : ]١١‏ وغير ذلك من النصوضص؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوى 
واحد في كونها في قمة الظلم . 


ع 


الثانية : اتلد لساك ال لا أنحد اللو مق كنا ف نرم هنا 
م ام ب 5 

قوله: (يخلق) انام قاقر فد أي : عنمن اذهب خالقًاء 
د اد قال الشاعر: ظ 


تفري ؛ ل ل ملت أ ما قدرت. 0000 
الفعل بعد التقدير وهذاا هو الغالب» والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد 
تأمل ونظر وتقديرء مر م م 
قوله: : تبخلق كخلقي؛ له عواز إطلاق ل 
سبق الكلام على هذا والبجواب عنه في أول الكتاب . 1 

قوله: «فليخلقوا ذرة) : اللام للآأمر» 020 6 


وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: لمأو يحْدِيثٍ 
يتل [الطور : 4 من باب التحدي في الأمور الشرعية . 0 

والذّرة: واحدة الثبر. زهي الثمل الضغار.:.وآما هن قال : بأن الذرة 
هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ؛ لأن النبي كله يخاظب. 
الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة 5 


فيها روححاء مر الحيوانات . 


َو ليَخلقُوا حب حي حَبّة أو لِيَخْلقُوا شعِيْرَة» : 


ا الو ليخلقوا حبة؛: 0 يخ 0 م0 
وغيره د 


قوله: «أو ليخلقوا شعيرة»: يحتمل أن المراد شجرة الشعير» فيكون 
في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهى الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة 
من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير 
أخص من الحب. أو تكون «أوه شكامن الراوى؛: فالله تحدئ الخلق إلى 
يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 

فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع. 

حيتت : إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في 


قوله: «أو ليخلقوا حبة؛ ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرة»؛ أن الحبة إذا 
غرست في الأرض فلقها الله» قال تعالى: ل لَه َل كلب والترى» 


اس كرا ع 





02 
َك 


0 





[الأنعام : 2]96 وقال 0 #إركت ف الضة بعرت عو دوق اكد أن تاقوا 
ذبأبا ولو كه أ ي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا 


ا ا بُ سَيْكًا لا سَتَْقِدُوهُ مِنَْهُ 5200-0 
لطاب وَالْمَطلُوبُ» [الحج: “/1. 
قال العلماء: لو أن الذياب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئًا من 
000 يستنقذوه منه» فيكون الذباب غالبًا لها» #صَعقت 
لطَاِبُ4 ؛ أي: العابد والمعبودء ##وَلْمَطلُوبُ4؛ أي: الذباب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (اللباس» باب نقض الصورء 87/5)» ومسلم في (اللباس والزينة» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ااا 1). 


6 0 ْ باب ما جاء في المصؤرين 





الل ا ل ل 2 ل ا ا حا ل ل 00 





ويستفاد من هذا الحديث؛ وهو ما ساقه المؤلف من أجله: ارم 
التصوير؟ ا ل اي 
صنعهء .والتصوير له أحوال: ْ 2 


الحال الأولى : 


أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي : ماله جسم على 
هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ ؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم 
على تحريمه؛ فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاةً لخلق الله ولكن. 
صَوّر عبئًا؛ يعني : : صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شنيئًا. 
على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله بل قصده.العبث أو 
وضعه لصبي لِيْهَدَئه به؛ فهل يدخل في الحديث؟ 0 
0 نعم يدخ في الحديث؛ لأنه خلق كخلق الله وان 
قاف ل يشترط فيها القصدء وهذا هو سر المسألة» فقن حصلاته 
المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: 
نا لا أقصد العشيه يهم' ؛ نقول: "تابنك يي عامل ارخارام لم لرذة.. 
وكذلك لو أن أحدًا 45 تشيه مامرأة ة في لباسها أو فى شعرها أو ما أشبه ذلك 
وقاك: ما أردك التشيةة قلنا له: قد حصل التكنبه» سواء أرقته آم لم ترده: ١‏ 
الحال الثانية: 2 ' ظ 
ةك والواطنيي اروالتاو لفطل فهذا مُحرَّم ‏ 
لعموم الحديث» ويدل عليه حديث النمْرْئَة حيث أقبل النبي كل إلى بيته» . 


فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاويرء فوقف وتأثر» وعرفت' الكراهة ٠‏ 
فئى وجهه» فقالت عائشة رضى الله عنها: ها أذتق يا ارول الله ؟ فقال: 


باب ما جاء فى المصؤرين كيذ 





6ض" 68ج 8 .مم ونم وهم هموس و جومم جه مه مم وم ع ممم ام مايا ووو وه 





(إن أصحاب هذه الصور يعذيبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما 
اه 00 1 : ا 
خلقتم»" ع فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم» وقوله في الصحيح 
البخاري»: «إلا رقمًا فى ثوب»”': إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد 
بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة : 

أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من 
الملتقط ؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين : 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل 
للآلة يعد تصويرًا؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقةء ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويرّاء فيكون 
داخلا في العموم. 

القول الثانى: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المُصَوّرء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله . 
ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلة؛ 
فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحركء بدليل أنه قد يشغلها 
شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقًا أو أعمى في ظلمة» وهذا القول 
أقرب؛ لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مَبَدِعَا ولا بطلا ولق يفوا 
النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماء وإذا كان لغرض مباح 
)2003 أخرجه: البخاري في (اللباس» باب من كره القعود على الصور» ما ومسلم في 


(اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 7/7 1559١)؟‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه: البخاري في الموضع السابق؛ ومسلم في الموضع السابق (؟/ .)١578‏ 





الا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا اا ا ا 0 





صار مباحًا؛ لأن الوسائل ألها أحكام المقاصدء وعلى هذا؛ فلو أن شخصًا 
صور إنسانًا لما يسمونه بالذكرى» سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه. 
أن العلنة بذ [ونق أجل الحتان والعوق إليه؛ فإن ذلك مخرم ولا يجوز لما. 
فيه من اقتناء الصور؟ لأنه لا شك أن لهذه صورة ولا أحد ينكر ذلك : ْ 


وإذا: كان العرضن سا عن يويه في افامعة ورم والتمرار ويا" 
أشبهه ؛ فهذا يكون مباحًاء. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى . 
هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية ل ا 
غيره» وقال: صورني» فصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل فئ 
الحديث؛ أي: جديث الوعيد على التصويرء أما إذا قال: كك 
آخر غير مباح؛ صار من ناب الإعانة على الإثم والعدوان. 1 ظ 


الحال الرابعة : 

أن يكون التصوير تمأ لا روح فيدء وخا ا 

النوع الأول : أن يكون مما يصنعه الآدمي؛ ل 
بالاتفاق؛ لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان 
سيارته ؛ فهذا يجوز؛ أن صنع الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من 

النوع الغاني: ما يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله؛ نهنا توعان : 
7 1 د 0 ا 0 وكرت والبجارء 


في ذلك أهل العلم. جهو أل العم على جواذ تيه لم سأي في 
الأحاديث . ١‏ 





لايع اياي ااي اا ا ا ا ا ا اا ااا ا اا اا ال ل لل لل ل ل ل اال ااال ل ال الال ا ا يي يتنا 





وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى مئع تصويره» 
واستدل بأن هذا من خلق الله - عز وجل »؛ والحديث عام: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى»؛ ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن 
يخلقوا حبة أو يخلقوا 000 والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لكن 
لا شك أنها نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها حرامّاء وقد ذهب إلى 
هذا مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير » وقال: إنه يحرم على 
الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجواز» وهذا 
الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومَنْ قال بقوله؟ 


الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 
أولا: العموم في قوله : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» . 


ثانيا: قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»» وهذه ليست ذات 
روح؛ فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيهء ولكن الجمهور 
أجابوا عنه بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم”'"') 
وقوله: «كلف أن ينفخ فيها الروح»”' يدل على أن المراد تصوير ما فيه 
روح»؛ وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؛ فذكر على سبيل 
التحدي؛ أي : أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح 


شه. 


قح قم ين 
للف سبق (ص/14707). 


(؟ )1‏ سيق تخريجه. 
() سيأتي (ص145). 


.4 ظ باب مأ جاء في المصؤرين ' 


يما عَنْ عَائْشَةَ وحن الله حنيا» أن سول الله كك َال : 
«أَشَدُ النّاس عَذَايًا يَوْمَ لقيامَة الّذِينَ يُضَاهِئُونَ بحَقٍ الله" . 


00 «أشد» : : كلمة أشد 0 راتت 
وقوله: «عذابًا: تمي مين للمراد بالأشد؛ لان التمييز كما قال ابن مالك : 


6 
ا 0 م توم اند قر 1 


والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن . 
عقابًا؛ فمن الأول قوؤله تعالى: ##أَدَيِلُوَا َالّ. فرعورج أَسّدّ لْمَدَابِ» . 
(غافر: "5]؛ أ العقوبة والنكال؛ لأنه يدخل |النار والعياذ بالله ؛ كما 
قال تعالى: 8يَقْدمُ مَْمَهُ يَوْمَ ألْقيَدمَةٍ َوَرَدَهُمْ كار 4 [هود: 94]: ومن 
الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: «السقر قطعة من العذاب:7؟. 
وقوله: «الميث يعذب بالثياحة عليده*؟. 0 1 7 
قوله: ايوم القيامة؛ : هر اليوم الذي يبعث فيه اناس ؛ 00 
تسميته بذلك , : 1 0 | 
ا وقوله: : (أشد» مبتدأء و«الذين يضاهئون: : خبره» .ومعنى يشاهتون؛ ظ 
أي : يشابهون. 0 ظ 

«ابخلق الله؛؛ أي : مه لله عات علي :, والذين. 


ْ أخرجه: البخاري في (اللبأس : ناث دنا مط من الشنائيرت اا اه ارو‎ )1١( 
ع‎ .)١17178//7 باب تحريم تصوير صورة الحيوان»‎ 

(؟6 «ألفية ابن مالك» (ص١”)‏ ؛ ْ 
69 أخرجه: البخاري في (العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» ١/548ة)ء‏ ان ش 
ش (الإمارة» باب السفر قطعة أمن العذاب» ا عن أبي هريرة رضي الله عنه. 0 : 
(5) أخرجه: :. البخاري في (الجنائزء باب ليس منا من شق الجيورب؛ 0798/١‏ سل في 
٠‏ (الإيمان. ون نك نا 04 عن عمر رضي | الله عنه . 
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646 م ممم عم عم مم مم م مم عم مم م م عل مودو 





يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت 
هذه المضاهاة جسمية أو وصفية؛ فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف 
للخلق؛ وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا 
التلوين الذي يكون وصفقًا لخلق الله - عز وجل -. 


هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الناس 

عذاباء وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل - وليست 

الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتُعبد من دون الله ؛ 

فذلك شيء آخرء فمن صنع شيئًا ليعبد من دون الله؛ فإنه حتى ولو لم 

يصور كما ا وقال: اعبدوها؛ فقد دخل في التحريم؛ لقوله 
ا 8 م 


تعالى: #ولا عاونا عَلَ الْإثْرِ والمذوان 4 [المائدة: ؟]؛ لأنه أعان على 
الوثم والعدوان 5 


وقوله: «يضاهئون»: هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن 
يقصد المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 


الجواب: الثاني؛ لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو؛ لأن 
العلة هي المُشَابَهَة» وليست العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا 
أريد أن أضاهي خلق الله أنا أصور هذا للذكرى مثلاً وما أشبه ذلك؛ نقول: 
هذا حرام؛ لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته 
كما قلنا فيمن لبس لباسًا خاصًا بالكفار : إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال: 
إنه لم يقصد المشابهة؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ فالحكم المقَرُون بعلة لا 
يشترط فيه القصد. فمتى وجدت العلة ثبت الحكم . 





عمو قففوفوو ممم ومو مويو هم وعم مم ع واوا وعم ووه وومةه وود ووه 





فيستفاد من الحديث: 


او ا واتدمن لقان عر أن 
الحكمة من تحريمه المضاهاة بخلق الله - عز وجل -. 

؟ - وجوب احترام جانب الربوبية؛ وأن لا يطمع أحد في أن ينخلق 
كخلق الله عز وجل د ؟ لقوله: «يضاهئون بخلق اللها. ومن أجل هذا 
حرم الكبر؛ لأن فيه منازعة للرب عرز وجل -» وحرم التعاظم على 
. الخلق؛ لأن فيه منازعة اللرب - سبحانه وتعالى -» وكذلك هذا الذي يصنع 
ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عرز وجل - في ربوبيته في أفعاله 
ومخلوقاته ومصنوعاته؛. جمطاحيواد مكدر ماد اد 
الربوبية . ا 57 

قوله: «أشد الناس عذابًاه: فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من 
المطتووين دا ؛ كالمشركين والكفارء ول ا 
. أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير «مِنْ»؛ أي:: من أشد الناس ٠‏ غذايًا 
بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ بلفظ : «إن من أشد الناس عذابًا . 


الثاني : أنالأئثية لاضن أن عيرم لا يشاركهن» 00 
غيرهمء قال تعالى :' #أَدَجِلُوَا َال فرعو أَسَدّ اَلْمَدَانِ »4 [غافر: 41]) 
ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط ؛ فكيف يُسَرَّى مع من 
هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟! 1 

الغالث: أن الأَضَدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء 
. ويبدعونها أشدهم عذابًا الذين يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. ْ 


باب ما جاء فى المصؤرين غ1 





وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عباس : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ول يمو ل: «كل 
مُصَوْرِ فِي النَّارٍ جل لَه يكل صُورَة ورا ف ُعَذْبُ بها بي 
6 
جَهَنَم) 





الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولم 
أرَ من قال بهذاء ولو قيل بهذا؛ لسلمنا من هذه الويرادات. وعلى كل 
حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي ككل : «أشد الئاس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهئون بخلق الله . 


ننم ان يت 


قوله: «ولهما»: أي: للبخاري ومسلم. 

قوله: «كل مصور في النار»: «كل»: من أعظم ألفاظ 58 
وأصلها من الإكليل؛ وهو ما يحيط بالشيء»؛ ومنه الكلالة في الميراث 
للحواة شي التي تحيط بالإنسان . فيشمل من صَوّر الإنسان أو الحيوان أو 
الأشجار أو البحار» لكن قوله: يحفل ربكل صورة متووها ننفا» يدل 
على أن المراد صورة ذوات النفوس؛ أي : ما فيه روح. 

قوله: «يُجعل له بكل صورة صورها نفس»: الحديث في «مسلم» 
وليس في «الصحيحين). لكنه بلفظ (يجعل» بالا للفاعل. وعلى هذا 
تكون «نفسًا» بالنصب» وتمامه : فتعذبه في جهنم . 

قوله: ايعذب بها»: كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه 
ٍ يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

وقوله: دكل مصور في النار»: أي: كائن في النار. وهذه الكيئونة 


(1) أخرجه: البخاري (0975): ومسلم .)51١١(‏ 





١ 4.25‏ باب ما جاء في المصؤدين 





| وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْقُوعَا: سند لت آن 
يَنْفْحَ فِيهَا الرُوحَ» وَلَيِسَ نا 1 ظ 
َلمْسْلِمٍ عَنْ أبي الي لها 7 ال لي عَلِك : 1 27 
2 20 لأن اقل 1د« اعتره العلل لي 


النارء وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر؛ لأن.المؤمن عندهم لا 
يدخل النار أبدّاء وعلد أهل السئة والجماعة أنه مستحق لدخول النار وقد 


يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 





وقوله: ابكل صورة صورها» : تدس الالو قر ا اله علد 
: صور ولو من نسخة واجدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: انفخ 
فيها الروح» وظاهر الحديث أنه يَبْقَى في النار مُعَذْيًا حتى تنتهي هذه الصور . 


03 تن ين 
قوله: «كلف»: أي : ألزمء والمكلت له هو الله - عز وجل -.. 


قوله: «وليس بنافخ»: 0 ا 50000 
تعذيبه» وغعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل» وبهذا تزداد حسرته 
وأسقة: حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له؟؛ إما باكتساب» أو 
إرضاء صاحب» أو إبداع صنعة . 


قوله: «عن أبي اع هر من التابعين . 
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ألا أبِعَدْكَ عَلَى ما بَعَتَنِي عَلَيهِ رَسُولُ الله كله: أَنْ لآ نَدَعَ صُورَةٌ؛ 





قوله: «قال لى على» : هو علي فق أبى طالب رضى الله عنه. 

قوله: «آلا أبعثك»: البعث: الإرسال بأمر مهم؛ كالدعوة إلى الله 
قال تعالى: #وَلْمَد بعَنْا فى كل أَمَْ يَسُولَا4 [النحل: 5”]. 

قوله: «على ما بعثني»: يحتمل أن تكون «على؟ على ظاهرما 
للاستعلاء؛ لأن المبعوث يمشي على ما بُعث عليه» كأنه طريق لهء وهذا 
هو الأوْلَى؛ لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار 
عليًا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على النبي يَلةِ وهو في مكة 
في حجة الوداع”"'. ' 

قوله: «أن لا تدع»: «أن»: مصدرية» «لا2: نافية» «تدع؟: منصوب 
بأن المصدرية وهي بدل بعض من كل من «ما؛ في قوله: «على ما بعثني»؛ 
النبي كله. 

قوله: «صورة»: نكرة في سياق النفي فتعم . 
في «السنن» من حديث جبريل أن النبي كَكةِ قال: «فمر برأس التمثال 
يقطع فيصير كهيئة الشجرة»”"'. وسبق بيان ذلك قريبًا. 

/ ). ومسلم في (الحج» باب بيان وجوه الإحرامء ؟/ 887). 


(؟) ألخرجه: أحمد (1/ 202705 وأبو داود في (اللباس» باب في الصورء 788/4). والترمذي 
في (الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بينّا فيه كلب ولا صورة؛  )76/48‏ وقال: 


لاحسن صحيح؟ 35 


57 ْ باب ما جاء في المصورين 





ل متها ولا را مشر إلا سَوَ َس 0 





قوله: «إلا طمستهاء ١‏ اسيناف حامر اراد ول 
معالمهاء وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه؛ كما في حديث جبريل 
السابق» وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين مغالمة؛ 
والطوسش يختلف» وظاهر الحديث سنواء كانت تُعبد من دون الله أو لا. 
قوله: دولا قبرًا مشرقًا : أي : عاليًا . 8 5 
قوله: «إلا سويته! : لذمسنان: 


الأول: أي سويته بما حوله من القبورة, 


الثاني : جعلته جسنًا على ما تقتضيه تقتضيه الشريعة» قال تعالى : <أك ع 
1 رن » [الأعلى : 7 6 سَوَّى خلقه أجسن ما يكور وهذا أحسن» 
والمعئيان متقاريان. ! 


والإشراف له وجوه: 

الأول : ار مشرفًا بكبر الأعلام التي تؤضع عليه اوتسنمى طن 
الناس (نصائل) أو (نصائب)» ونصائب أصح لغة من نصائل» | / 
| الثاني : انيت عقي وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي كي : 
«لعن المتخذين غليها المساجد والسرج» 0 | 

الغالث: أ ن مُشرف بالتلوين؛ ولك بأن يوضع على ملام ألوان 
مزخرفة. 

الرابع تايرق قراب لتر ذا تحزن كرد ينا ان فكل شيء 
مشرف؛ أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره؛ لثلا 





.)555/7 أخرجه: مسلم في (الجنائز» باب الأمر بتسوية القبرء»‎ )١( 
سبق (458/1). ش ش‎ )5( 





6 مم م م ا يلمي ووو ووه 





يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ومناسبة ذكر القبر المشرف مع 
الصور: ١‏ 

أن كلاً منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم 
نوح أنهم صوروا صور رجال صا لحين» فلما طال عليهم الأمد عبدوهاء 
وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوئانًا تعبد من 
دون اللهء وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح 
رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبورء وذُلك لأن فتنتها فى البلاد 
الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا بلادنا ولله الحمد؛ فإنها سالمة من ذذلك» 

١‏ أنه أشد الناس عذابًا أو من أشدهم عذابًا. 

أن الله يجعل له في كل صورة نفسًا يُعذب بها في نار جهنم . 

" - أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

5 أنه فى النار. 

أنه ملعون؛ كما في حديث أبي جُحَيفة فى «البخاري» وغيره. 

فائدتان : 

الأولى : «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» يقتضي أن المراد 
التصوير تصوير الجسم كاملاء وعلى هذا؛ فلو صور الرأس وحده بلا 


جسم أو الجسم وحده بلا رأس؟ فالظاهر الجواز. ويؤيده ما سبق في 
الحديث : «مَرْ برأس التمثال فليقطع». ولم يقل: فليكسرء لكن تصوير 





ام 100ب ز ز ز ز ز ز ز 1 زا ا ااا ا ااا لل ل ا 





الرأس وحده عندي فيه ترد أما بقية الجسم بلا رأس»؛ فهو كالشجرة | 5 
ا ا 1 


الثاني : يؤخذ من حديث علي رضي الله عنة». وهو ا 
تدع صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصور وحداي مال 
فإن اقتناء الصور على أقسام: . 


القسم الأول : أن يقتنيها لتعظيم المصوّر؛ كرن شان ار جد اد 
علم أو عبادة أو أبوّة أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك» ولا تدخل الملائكة 
بِينَا فيه هذه الصورة؛ لأن ن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم تَلْمْ في جانب 
الربوبية) وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية . ش 
القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إلنها أو العلدة بها نينا 
حرام أيضًا؛ لما فيه من الفتئة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق . ْ 


القسم الثالث : أن يقتنيها للذكرى ان أو تلطمّاء كالذين يصبورون 
صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر؛ فهذا أيضًا عقارق اإريي +ني 
'قوله 46 : «إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة»"" . | 


القسم الرابع : إن يقنني الصور لا لرغية فيها إطلاقاء ولكنها تأي 
تبعا لغيزها؛ كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني» 
وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبخوث العلمية 
ونحو ذلك ؛ فالظاهر. أن لور به؛ لأن الفكو را فته حر حل موك 
لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة مشقة؛ فهو أولى. 01 


 )1١(‏ أخرجه: الببشاري في (اللبامن؛ د ال رو م ومسلم في 
(اللياس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان: !)١1519/‏ عن عائشة رضي الله عنها. | 





© فيه مسائل: 


الأولى : التَّمْلِيظُ الشَّدِيدُ في المُصَوْرِينَ . 





القسم الخامس : أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مُهانةٌ ملقاة في 
الزبل» أو مفترشة» أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء؛ 
وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيما 
إن كانت الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على 
الصغار والكبارء ولا يلحق بالمفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهماء» وقد 
صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميضًا أو 
سراويل أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرًا ما يسمى بالحفائظ؛ وهي 
خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لكلا يتسرب النجس إلى 
الجسم أو الملابس؛ فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني 
أقرب» لكن لما كان امتهانًا خفيًا وليس كالمفترش والموطوء صار 
استحباب التحرز منها أولى . 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في 
بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز 
منهء وقد قال الله تعالى: «ومًا جَعَلَ عكر في ألذِينِ ين حَرَج» 
[الحج : 4ل/ا]. 


فل يميه فيك 
فيه مسائل : 
© الأولى: التغليظ الشديد فى المصورين: تؤخذ من قوله: «أشد 
الناس عذايًا. . .» الحديث . 


١ه‏ : ظ ناب ما جاء ذ في المؤرين 





الثانية : اليه على ان وَهِيَ تَرِكُ الأب مَمَّ اللّه؛ لزه 
(وَمَنْ أظلمُ مِمَنْ ذَعبَ يَْلْقْ ككَلقي». ا 
الثالثة : الثييةإغلى دري وَعَجْرِم؛ لِقَوْلِه : اا ره 
شمر 00 
الرابعة : تريخ قد الث عدا ا 
الخامسة: لي بها 
المُصَوْرَ فِي جَهَنّمَ . 

السدسة: أله يكت أن يع يها الو . 





ب الثانية : التنبية غلى العلة: وهو ترك الأدب مع ابلّه» ار 
قوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ امن دف يدن 
. كخلق الله؟ فهو مسيء ء للآدب مع الله عز وجل - لمحاولته أن يخلقٍ مثل 
خلق الله تعالى؛ كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. 0 : 

© الثالثة : : التنبيه على قدرته وعجزهم ؛ ؛ لقوله: لاقل .زا 

: لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة . 

© لزاع عبنم بأنهم أشد الناس عذايًا : القوله «أشد در 

50 ل شا د كل صورة نف ب ب ا 
في جهنم: : لقوله: لبا كل سبراسري ا لكر ابيا لير 
اجهنم . 1 
ْ © السادسة: اله ريف انارقع ليبا انرو : لقوله : 7 
فيها الروح وليس 50 وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات . 0 0 


باب ما جاء في المصوّرين 2 
السابعة : الْأمُرٌ بِطْمْسِهًا إِذَا وُحِدَتُ. 


© السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدث: لقوله: ”أن لا تدع صورة إلا 
طمستها»: ويؤخذ من حديث الباب أيضًا: الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة 
القبور؛ لقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفا إلا سويته»؛ 
لأن في كل منهما وسيلةً إلى الشرك. ويؤخذ منه أيضًا: إثبات العذاب يوم 
القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل ؛ لأنه يُجعل له بكل صورة صورها 
نفس فَتَذيُه في جهنم . 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه 
العقوبة. 


5-7 0 بأب ما جاء فى كثرة الحلف 


ْ يَابٌ 
ش' سن م ا اس وس * 2 
ما جَاءَ فِي كثرَةٍ الحلف ش 


دل أله تقالى: 3 ون ا 
العف 50 والقسمء راكد الشيء بذك فم بصي 


صة بأحد وال 2 بيك او العا 
مخصو حر هي ٠.‏ 


ومناسبة الباب لكتاب التوحيد 


تقر تلد ان يان على اق قبي الى اااي ا 1 
تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله ني ة 2 
التوحيد. 1 ا 


قوله تعالى: اركش أبنتي 4 : هذه الآية ب ذكرها لله في .سياق 
كفارة 0 وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط؛ فالابتداء الحلف. 
والاعياء:الكقانة؟ والم سكل لحنت وهونان يفعل ها حلت على تركه» أو 
. يترك ما حلف على فعله؛ وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث 
فيه » وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه» لكن إن كان صادمًا؛ فقد بَرّم بوإلاء 


فهو آثم كو الاو كوج [لاعلى كيو بد بن 
كل يجوز الابعرف مل عادو ل 


.44 سورة المائدة: الآية‎ )1١( 
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الجواب: نعمء ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المُجَامِع في نهار 
رمضان لرسول الله كَلِهِ: والله؛ ما بين لابَتَيْهَا أهل بيت أفقر مني. لكن إن 
حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل؛ فقيل: تلزمك 
كقارة» وقيل > لؤاتاد مف .وهو المع كما إلى حلفت على حاف 

مثاله: فلو قلت: والله؛ ليقدمن زيد غدًا. بنئاء على ظنك» فلم 
يقدم؛ الصحيح أنه لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو 
خاضلء كأتك تقول: والله؛ إن هذا هو ظنى» لكن هل يجوز لك أن 
عن مانن طيلك اسيق للك را 6 


إذن قوله: لتَأحْمَظْرا ك4 بعد أن ذكر اليمين والكفارة 
والحنث؟ فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ 
أي : هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ 
أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء 
المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف». 
وإليك قاعدة مهمة في هذاء وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان 
يحقمل عن معاى الا يدائن يعفيها يعقاولا مرجم للحدها؟ وجب حمله 
على المعاني كلها. والمراد بعدم كثرة الحلف : ما كان معقودًا ومقصوداء 
أما ما يجري على اللسان بلا قصدء مثل: لا والله؟ وبلى والله؛ في عرض 
الحديثء فلا مؤاخذة فيه؛ لقوله تعالى: الا بُوَاخِدَكُُ أَلَدُ بالََمْوِ فيه 
أيَسيكهِ4 [المائدة: 49]. وكذلك مِنْ حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا 
فيه تفصيل؛ لأن النبي يَكةِ قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على 
يمين. فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر عن يمينك, وائت الذي هو 


5 ظ [ باب ما جاء فى كثرة الحلف 





ال ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 01 0 1001 لل ل ل ا 





000 )» فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان حيرا إلا 
فالأحسن حفظ اليمين 0 العف ا 


١ 0‏ ذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعلب 


الكفارة . : ْ ْ 
قال الو 5 قال: والله؛ لأَعِيئنٌ فلانًا غلئ شيء منرم .. فهِيذا 
يتح الحنث فيه والكفارة :ولا يعينه؛ لقوله تعالئ: ولا وو عل لْوثو 


مار 


َالْمُدَون» [المائدة : ]. وإذا كان الأمر متساويًا والحنث وعذمه سواء في 
الإثم ؛ فالأفضل حفظ اليمين . كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفازة بعد 
الحدقةا 0 واجبة.فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية» وهو 
قيام بما تقتضيه اليمين. ١‏ 

والكفارة: إطعام عشرة نكري ارح اهس اناك آذ 
كسوتهم» أو تحرير رقبة» وهذا على سبيل التخيير» ا 8 
ثلاثة أيام» وفي قراءة ابن مسعود متتابعة”" . 

ا 

حفظها ابعداءء 559008 ة الحلف» وليعلم أن كثرة 

حاف تضمف القةبلشخص وترجب ألشك في أخبار ْ ْ 


)١(‏ أخرجه: الببخاري في (الأيمان؛ باب قول الله تعالى: ولا نوتع اعم اله باقلمر دن 
أيمانكم»؛ 4 ؛» ومسسلم في (الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فزأى غيرها ّ 
5 منها أن يأتى الذي هئ خيرء "/ 17174)؛ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عله : 
لقف أخرجها 5 اق جرير | امذااية رقم ا وعبدل الرزاق )9 ةا ا / 
0 | 
وإسنادها صحيح ؛ كما في «الإرواء» ين 2 


باب ما جاء في كثرة الحلف لاه 








وَعَيْن أب مير رَضِيَ | 0 حنةة فال: : 
رَسُولَ الله كَل يَقُول: «الحَلِفْ مَنْفَقَةَ للسْلْعَةَ 0 





5 حفظها وسطاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استئني بي كما 


- حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع, وهو أن لا يحلف بغير الله ؛ 
لأن الرسول كَككهِ سَمّى القسم بغير الله حلقًا. 

اج اعد 

قوله: «الحلف»: المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية أحمد: 
(اليمين الكاذبة»(!"2. أما الصادقة؛ فليس فيها عقوبة» لكن لا يكثر منها كما 
سبق . 

قوله: «منفقة للسلعة»: أي: ترويج للسلعة» مأخوذ من التفاق وهو 
مضي الشيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلمًا على ذاتها أو 
نوعها أو وصفها أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة 
وليست منه. 

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد؛» وهي من الخشب. 

الصفة : كأن يحلف أنها طيبة» وهي رديئة . 

القئمة > كان ولف أن قفني عرف وهي بثمانية . 


.)817 74# _ 70 /9( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
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قوله: : لممحقة للكسب»: أ متلفة له والإتلاف يشمل الإتلاف 
. الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئًا يتلفه من جريق أو نهب أو مرض 
يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله 
البركة من ماله فلا ينتفع به لا ديئًا ولا دنياء وكم من إنسان عتاده مال 
كليل ؛ لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءهء وكم من إنسان عنده أموال 


لكن لم ينتفع بها صار والعياذ بالله ا 0 
لأن البركة قد محقت.. ١‏ 


قوله: «ثلاثة» : مبتدأء ٠‏ وسوغ الابتداء بها أنها أفادت العلليم .ا 


قوله: الا يكلمهم الله : التكليم : هو إسماع القول» وأما ما يقدره 
الإنسان في نفسه؛ فلا يسمى كلامًا على سبيل: الإطلاق » وإن ل 
قولاً بالتقييد بالنفس؛ كقوله تعالى : طوَيَْوْيُهَ ن لشم للا مدنا 4 
[المجادلة : 4 وقال عمر رضي الله عنه - في قصة السقيفة ‏ : : زْوّرتُ 
في نفسي كلاما»”” ؛ أي: قَدّرته. فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا 
بحرف وصوت مسموع . . واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية ارا 
ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة». ظ 
)0( أخرجه: البخاري في (البيوع؛ 'باب يمحق ‏ الله الرباء ؟/ 84)» وسلم في (المساقة» ‏ 9 


النهي عن الحلف في البيع» #/558). 
(؟) ألخرجه : البخاري في (الحدود باب رجم الحبلى من الزناإذا أحصتت » م 


باب ما جاء في كثرة الحلف ؛ 


كن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله يله وأخذنا منهما 
عقيدتنا صافية» وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم 
إلا ضلوا؛ علهنا أن كلام الله حقيقي يسمع» ولكن الصوت ليس كأصوات 
المخلوقين, أما ما يسمع من كلام الله؛ فلا شك أنه بحرف يفهمها 
المُخاطب؛ إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها 
المخاطب لم يفهم كلامه أبدّاء فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي 
يخاطب الله بها من يخاطبه؛ والله ‏ عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. 
ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على 
ثبوته لغيرهم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله 
يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: اعلا إِنَُمْ عن َم يَوميذٍ لحَجُوو 4 
[المطففين: »]1١6‏ فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار؛ إذ لو 
افححة الرفية مطللةا لكان : الفجار و الأ يزان زاء :نواه كدلك هنا لوانتف 
كلام الله عز وجل عن كل أحد؛ فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن 
هؤلاء. ولا يلزم من كلامه ‏ سبحانه ‏ أن يكون له آلة كالادمي؛ كاللسان» 
والأسنان». والحلقء وما أشبه ذلك» كما لا يلزم من سماع الله أن يكون 
له أذن؛ فالأرض مغل 0 00 وليس لها لسان ولا آذان» قال 
تعالى :. « يومد رثا أَحْبَارَهَا 07 بل أَْس لهَا» [الزلزلة: 4» 6]ء 
وكذا الجلد ينطق يوم العاف قال 0 حو إذَا ما جَآموَهَا سهد عَلبوحَ 
سَمَعْهُم وَبْصَرَهُمْ وَجُلُودْهُم يما كانوأ يعُملُونَ4 [فصلت: .]1٠١‏ وكذا 
والأرجلء؛ قال كيات: #يوم تَشْهدٌ عل ع اسه 5 لديم وَأَيمْلُّهُم يما 
يَمَمَنْن4 [النور: 14؟]؛ فالأيدي والأرجل والألسن والجلود 0 
والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان» هذا هو المعلوم لنا 


058 00 باب ما جاء في كار اماف 
لمهم لهم عذات أليم: أشهمط رمعاي مشتغيز. 


فإن قيل: إن ل و ال يح را وهم أهل الناذ؟ ظ 
فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب 
والتوبيخ؛ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه . 

وقوله: «ولا يزكيهم! «الترعية بحس الدرتدن والتعذيل ؛ ل 
اي ل 


هذه الأفعال الخبيثة. ؛ ١‏ 
وقوله: «ولهم عذاب أليم» : اعذات» : عقوبة»: والأليم»؛ 1 ف 
ل ا 0 00 
ش وقوله: لأشيمط ؛: هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر شنه. 


ش ل وليس فيه ما يدعوه إلى الزنى». ولكنه 1 
' مما دل على خبث في إرادته؛ ولأنه غادة قد بلغ أشده واستوى وعرف 
الحكمة» وملكه عقله أكثر من هواه؛ فالزنى منه غريب؛ إذ ليس عن شهوة 
ملحةء ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله» فصار البييجة 
المقتتضي لزناه ضعيماء . والحكمة التي 5 ببلوغ الأشنل كتبز 5ه بوكأن تقادم 

سنه يستلزم أن يغلب أجائب العقل» ولكنة حالف مقحضى: ذللكن' .ولهذا 
صغره تحقيرًا لشأنه» فقال: «أشيمط» تصغير أشمط . ' 

قوله: لازَان»: في وهو مرفوع بقسمة مقدرة على اليا 

. المحذوفة» والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. 8 
والزقق” فعل الفاحشة في قُبُل أو دبر» 50 
افاحشة؛ فقال: ولا قن ا وأ لز ِنَم كن سَحِسَّهُ وس 0 
[الإسراء : 7]. ْ 


قوله: اعائل مستكير»: أي: فقيرء قال 2 وَوَجَدَكُ مايل 
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وَرَجْلَ جَعَلَ الله بضَاعَتَهُ عَنَهُ؛ لآ يَشْثَرِي إلا بِيَمِينِهء وَلاَ يَبِيمُ إل 
200 ش 


بتمينه؟ ٠‏ رَوَاهُ اراي بسَئَدٍ صَحِيح . 


0 


0 فالمقابلة هنا في قوله: #مَأفَقّ»> بينت أن معنى 
عائلاً : فقي 

والاستكبار: الترفع والتعاظم؛ وهو نوعان: 

- استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 

- واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم؛ كما قال النبي كله : 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس)”) 

فالفقير داعى الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكباره دليلاً على 
ضعف إيمانه وتيك طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته؟ لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا 
بيمينه»: أي: جعل الحلف بالله بضاعة له. وإنما ساغ التأويل هنا؛ لأن 
النبي كد هو الذي فسّره بذلك. حيث قال: «لا يشتري إلا بيميئه. . .؛. 
وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره؛ فهو أعلم بمراده. 
يحاي ليت امس قدي استطعمتك فلم تطعمني. 
استسقيتك فلم 3 0 - عز وجل - بقوله: اعبدي فلان جاع 
فلم تطعمهء استسقاك فلم تسقه 0 
فقوله: «لا يشتري إلا بيمينهء ولا يبيع إلا بيمينه» استئنافية 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (1111): و«الصغير' (؟/١5)»‏ و«الأوسطة؛ كمافي 
«المجمع؟ . 
وقال المنذري في «الترغيب؟ (؟/ /041)» والهيئمي في «المجمع؟ (1/8/15): «ورواته محتج 
بهم في الصحيح؟. 

(؟) أخرجه : مسلم في (الإيمان: باب تحريم الكبرء )ب عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) سبق (ص714). 
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لوو و وده ووه ووم ممعم ما سونرةوةهة 





تفسيرية؛ لقوله: «١جعل‏ الله بضاعته»: ومعناها: أنه كلما اشترئى خلف» 
وكلما باع حلف طلبًا للكسب» واستحق هذه العقوبة؛ لأنه إن كان 
هناةة) ؛ فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته بالنمينة ومتالفعه 'قوله 
تعالئ: ات 4 الل 0م بين أربعة أمور 
محذورة: ْ ش ش) 

. استهاته باليمين وة 0 الله بحفظ اليمين‎ - ١ 

"١‏ كذبه. 

أكله المال بالباطل . 


- أن يميته يمين غموس» وقد ثبت عن النبي 5 أنه بقال!.:: 
حلف على يمين هو نه فج يقطع با ماك ميا مسلم لقي ال وه 
عليه غضبان؟. 2 ! 

اف كس يون امار عر أذ لاما 
يريده النبي يكل من الإخبار به» وإلا؛ فما الفائدة من سماعنا له إذا لم 
1 تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل 
سواء؛ بل نحن أعظمء ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف 
فاه د لي ع الو ل 
| ل علد ؛ .فالنبي كان عالمًا عامل داعيّاء أما طالب العلم؛ 0 
ليس وارنا للرسول علبه الصلاة السلا حتى يقوم بها قام به من العمل 
)١(‏ أخرجه: : البخاري في (الأيمان» باب ل الله تعالى : ون اللمن يترون يديد اف وانعانهه ظ 


ثمئًا قليلا», 068 'ومنسلم في (الأيمان» باب مدا رما ع ا 
ا رمي الله عنئه . : 
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الي عَنْ عِمْرَانَ بنٍ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ : 0 سُولُ الله يكهِ: «حير متي قَزني» 2011000 





والدعوة» فعلينا أن نُحذّْر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين 
الناس» وهو جَغل الله بضاعة لهم ؛ لايبيعون إلا بأيمانهم , ولا يشترون إلا 
بأيمانهم . 


مناسبة الحديث للباب 
أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله ‏ 
عز وجل -. 


2 0 


قوله: «وفي الصحيح» : أ «الصحيحين؟» وانظر كلامنا: فى يبأب 
تفسير التوحخيد وشهادة أن لا إله إلا الله30" . 


قوله: ١خير‏ أمتي قرني»: #خير»: مبتدأ» و«قرني»: خبر. وفي لفظ 
لهما: #اخيركم قرني؟» وفي حديث ابن مسعود عند البخاري: «خير الناس 
قرنية”'"» وهذا هو المراد؛ إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى 
الناس عمومًا وليس للأمة فقطء ولهذا ثبت عنه يكِِِ؛ أنه قال: «بعثت من 
خير قرون بني آدم0”". وعليه؛ فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على 
جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. 

وأما قوله: «خير أمتي»: فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى 


.)١ةال/١ص(‎ )1١( 

زفق أخرجه : البخاري في (الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» 7/75 2)5891 ومسلم في 
(فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء 1977/5). 

() أخرجه: البخاري في (المناقب» باب صفة النبي #فِقو 517/7)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ل 1 1 1 1111211 ااي ا ا ااا اا ااا ا ا 





عموم الناس دخل فيها لهذه ال لكن إذا خصصناها بهذه الأمة ترج يقي | 
الناس» وَالحَد بالعموم الداخل فيه الخاص أولى» وقد يقال: إن معنى 
اللفظين واحد؛ فإن هذاه الأمة .خير الأمم» فإذا كان الصحابة 0 
وان كر واف انا نه والقرن مأخوذ من الاقتران؛ والمراد: | ْ لطائفة 
المقترنون بشسيء من من الأشياء؛ كالملة؛ أو اسن أى هنا أشي ذلك. . فمن 
العلماء ع عَرّفه : : بالطائفة كما سبق» ومنهم من عَرّفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا 
. فيه على أقوال: فمنهم من حده بأربعين» ومنهم من حذده بثمانين» 8 
من حذه بمئة» وكيا ابر وعترن 4 


فق ونير سي اخير أمتي قرني»: : 0 
اراد ايه سد ارالك والمعروف أن آخر من مات من الصبحابة. مات 
سئة مئة وعشرة ة أو مئة وعشرين» فإذا قلنا: مئة وعشرين ؛ ؛ فهذه المدة زائدة 
على المثئة» وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلانًا وثلاثين سنة؟ لأن 
. التقويم مبتدأ من الهجرة» واليجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة. سنة؛ 
وهذا القرن الأول» أما التابعون؛ فإن آخرهم مات سنة مائة وثمانين؛ 
فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة» وأما تابعو: التابعين؛ فإن آخرهم 
مات سنة مكتين وعشرين» وهذا منتهى القرن الثالث ٠‏ فقرن الصحابة إن 
ابتدأته من البعثة صار ثلانًا وثلاثين ومئة سنة» وإن ابتدأته من الهجرة صار 
. عشرين ومئة سنة . وقرن التابعين ستون سئة. وقرن تابخي التابعين أربعون 


سئك . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : : إن القرن ١‏ الناس» فإذا 


| كان معظم الناس الصحابة ؛ فالقرن سد وإذا كان معظم الناس التامين ؛ 
فالقرن قرنهمء با 
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الْذِينَ يَلُونهُمْ, .ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ مم (قَال عِمْرَانُ: قلا أذري أَذّْكَرَ 
له 0 





قوله: «أمتي»: القراة أمة الإجابة؛ لآن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا 

قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين ٠‏ أو ثلانًا»: وإذا كان عمران لا 
يدري؛ فالأصل أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو 
المدهو 

قوله: : ثم إن بعدكم قوم»: وفي رواية البخاري: اثم إن بعدكم 
قومًاة بنصب «قومّاه: وهذا لا إشكال فيه» لكن في هذه الرواية برفع 
«قوم/”'' فيه إشكال؛ لأن «قومٌ؛ اسم إن» وقد اختلف العلماء في هذا : 


فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم 
يثبت الكاتب الألف» فصارت «قوم». وهذا جواب ليس بسديد؛ لأن 
الروانة حصت كر لل بل تكتب ود تقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ 
الرواية من المشايخ» ولآن هذا ليس محل وقف. 
وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوفء إلحاقًا لها بإن 
المخففة؛ لأن «إن» المخففة تعمل بضمير الشأن» قال الشاعر: 
وإن مالك كانت كرام المعادن 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن 
محذوفء» وعليه يكون اابعدكم!: خبر مقدم. واقوم»: مَكذا مؤخرء 


والجملة خبر (إِنْ). 


(1) انظر: «فتح الباري» (9/ 07 . 


43 - باب ما جاء فى. كثرة الحلف' 
يَشْهَدُون وَل مسَهَدُونَ. 0 55ة*ظظغ 55 ا 


| 0 إن هنا يعني نعم فكون الك انلعم بعدكم ؤم 
ظ 9 القول الثاني إن صَحْت الرواية . ظ 
قوله: اايشهدون' / أي : يخبرون عما علموه مما شاهذوه أ واسمعوة 
أن الحيوة آق موت لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم» قال تعالى:.. 
إلا م كيد بلحي وَهُمْ يَمَلمُوة» [الزخرف: انان وله يشفرط آذ كرون 
بلفظ أشهد على الصحيحء وقد قيل للإمام أحمد: إن فلانًا يقول: "إن 
العشرة في الجنة ولا أشهد؛ . فقال: إن قاله؛ فقد شهد. 5 
قوله: ولا يستشهدون»: اختلف العلماء في معنى ذلك : 
فقيل : الا يستشهدون؛»؛ أي: لا يطلب منهم سترالمية. يكون 
المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. 2 
٠‏ وقيل : لا يطلب منهم أداء الشهادة؛ فيكون المراد أداء ليان قبل: 
أن يدعى لأدائهاء فيكون ذلك 7ن الهافة وعدم 
اهتمامهم بها. ش 
ْ ركوط مره رشعل فق ديه عل لعو ان 
النبي يل قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء : الذي يأتي 0 
يسألهاء"©؛ فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل قوله: ٠‏ 
أخبركم بخير الشهداء». وظاهره ف 
العلماء بينهما بأن المراد ببحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له ' 
وجمع بعض العلباء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد. بشيء من : 


.)١1 44/98 أخرجه: عنبك اتن الاق )بان خير الشهودء‎ )١( 
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وَيَحخونونَ ولا يُؤتمنون» 1ه لق ولا مدع لح ل دل 1 





حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى ليس لها مُطالب» فيؤدي الشهادة 
من غير أن يسألهاء فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم: بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه 
كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. 
وبعض العلماء رجح حديث عمران؛ لأنه في «الصحيحين؟ على حديث 
زيد بن خالد؛ لأنه في «مسلم». ولكن إذا أمكن الجمع؛ فلا يجوز 
الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النّصَّينَء والجمع هنا ممكن كما تقدم. 


قوله: «يخونون ولا يؤتمنون»: هذا هو الوصف الثاني لهم؛ أي: 
أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة» فلا يأتمنهم الئاس 4« لين المعين أنه 
تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال: لماذا لم يقل: يؤتمئون 
ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم؛ فلخيانتهم لا يؤتمنون. 

الخيانة: الغدر والخداع في موضع الائتمان» وهي من الصفات 
المذمومة بكل حال. وأما المكر والخديعة؛ فهي مذمومة في حال دون 
حال» ققد كر محموفة إذا كانت قن مقتائلة عدو ماكر بخادع لدلالتها 
على القوة. والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر» ولهذا يوصف الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحًاء قال تعالى : 
«وَيسْكُون وَيَدَؤة ألَدُ وَلنَهُ حير الْمكرنَ4 [الأنفال: »]7١‏ وقال تعالى: 
«ححَيعُونَ أنَّهَ وَهُوَ حَندِعْهُم4 [النساء: ؟5١].‏ وأما الخيانة؛ فلا 
يوصف الله بها أبدًا؛ لأنها ذم بكل حالء» ولهذا كان قول العامة: خان الله 
من خان» حرامًا؛ لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف بهء قال الله 
تعالى: فوَإن يردوأ ينَاتئَكَ كَتَدَ حَانُوا أله من قَبْلُ كَأمكن منبر» 
[الأنفال: ١/]ء‏ ولم يقل: فخانهم. 


46 2 ظ 1 ا" باب ما جاء في كثرة اللف: 
ساو 00 
َنْذِرُونَ وَل يُوفُونَ شه فيهم السَمَنُ) 


قوله: «ولا بؤتف 1 أي: ليسوا أهلا للأمانة؛ 0 
الدماء.. ولا الأموال؛» ولا الأعراض» ولا أي شيء» والظاهر أن هذا في. 
القرن الراب ع ا ساح مر لوبي ا اويفشو 
بينهم الكذب)”" . : 

قوله: الوفتزوو مور هذا هو الورصت الثالث لهم. النذ ْ 
إلزام الإنسان نفسه بالشيء وقد يكون للآذمي. وهذا بمعنى الغهد لذي 
يوقعه الإنسان بينه وبين| أغيره. وقد يكون لله؟ كنذر العبادة يجب الوقاء 
به؛ فهم ينذرون لله ولا يوفون اله.» ويعاهدون تت ولا يوقو له 
. وهذا من صفات الشاق . ' : 

قوله: ابن اي قن : 500000 ١‏ 
«السمن»: كثرة ة الشحم واللحمء وهذا الحديث مشكل؛ اكرام ظ 
ليس باختيار الإنسان؛ فكيف يكون صفة ذم؟! ١‏ 

١‏ قال أهل العلم : ردك عره وو ا ال ا 
والمشارب والترف». فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. أما السمن, 
الذي لا اختيار للإنسان فيه ؟ فلا يذم عليه؛ كما لا يذم الإنسان على كونه. 
طويلاً أو قصيرًا أو أسود أو أبيض؛ عوسي يكون هو السبب 


فيه . 


4. 





)١(‏ أخرجه: البحار ني (الماالك) باك لكيه على هاده جور 001 وسيم في 

: (فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين. يلونهم. .)١1537/54‏ : ْ 

(5). أخرجه: . أحمد (18/1)» :والترمذي في (الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» 00 
وقال: احسن» صحيحء غريب» ‏ » وابن ا ل ين 
يستشهد» اوقا حوب العابارني الله عنه . : 
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وَفِيهِ عَنٍ ابنٍ فبعور ؛ أن الئبِي كله قال : خَيرٌ الئاس 
ني ؛ َم الَذِينَ لوهم ؛ َم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ تَسْبقُ 


اده ب تَمِيئّهُ» وَيَمِينُهُ شْهَادَتَهُ) . 





قوله: «وفيه) : أي : اافى الصحيح»؛ وقل سبق الكلام على مثل هذه 
العبارة من المؤلف رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله. انظر: (١1//ا6١).‏ 

قوله: «خيرالناس؛: دليل على أن قرنه خير الناس؛ فصحابته علي 
أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى ١‏ وأفضل من النقيباء السبعين 
الذين اختارهم موسى وَلة. 

قوله: لاثم يجيء قوم»: أي : بعد القرون الثلاثة . 

قوله: «(تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته) : يحتمل ذلك 
وجهين ٠‏ 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق 
الشهادة» وتارة تسبق اليمين. 

الثانى : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ 
حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان . 

وقوله: «ثم يجيء قوم؛: يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على 
هذا الوصف؛ لأنه لم يقل : ثم يكون الناس» والفرق واضح. وهذه 
الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنسء لا من حيث الأفراد؛ فلا 
يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة» أما فضل الصحبة؛ فلا 


000 الى 5 : باب ماجاء فى كثرة الجلف ‏ 





, قَالَ إِبْرَاهِيمٌ: كَانُوا يَضْرِبُوتَئا عَلَى الشّهَادَةٍ وَالعَهْدٍوَنَحْنُ‎ ٠ 
: 1 ْ 0 ْ 0 : 





كاله حل قي الفيساءة ولا أحد يسبقهم فيه؛ وأما العدم والعباذة؛ فقد ‏ 
يكون فيمن بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علمًا وعبادة. ٠‏ 4 ئ 

* تنبيّه : ساق المؤألف رحمه الله الحديث فى , سم عر 
قوله: يدانت تف ثلاث مرات» ا 0 


دوه «وقال ابراهيم؛ : هو إبراهيم النخعي»؛ من التايعين رمن 


قوله: «كانوا تقر برضن عن الهانة رنطى يفا : : في نسخة: 
«على الشهادة والعهد). والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم . ْ ظ ْ 
وقوله: «على الشهادة) : : أي : يضربوننا عليها إن شهدنا زورّاء أو إذا ' ا 
شهدنا ولم نقم بأدائهاء ويحتمل أن س ته 
بالشهادة والعهد. وبه سر ابن عبد البر. ْ 
وقوله: «والعهد» : أي : إذا تعاهدوا يوه غلرن الرقاء بالعيكا 
قوله: ااونحن ا الجواة بحالية» وإنما يضربونهم 6 0 
وخا د رت ينم أن الصبي تقبل: منه الشهادة؛ لأن قله : ْ 
اوت امار أي : لم ييلغرا وهذا محل خلافبيين اهل العلم: فال 
إدكق4 رجه : التغاري فى ودرهاه ياف اسه مان زرا )2 55 


(فضائل الصحابة؛ .*561١‏ وفي الرقاق» 2.5475 وفي الأيمان» 55904)) ومسلم في 
(فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم؛ ا ل 


باب ما جاء في كثرة الحلف ١ع‏ 


الأولى : الوَصِبَّهُ بحفظ الأيْمَانِ. 
الثانية : الإِخْبَارٌ أن الحَلِف مَتْفْقَةٌ ِلسَلعَةٍ مَمْحَفقَةٌ للبكة . 


الثالثة : الوَعِيدُ الشَّدِيدٌ فِيمَنْ لآ يَبِيعُ إلا بيمِينهِ وَلاَ يَشْتَري إلا 
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جم ع سمل 
م 


بعضهم : يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغاء »؛ فإذا تحمل وهو صغير؟؛ لم 


مه م وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض 
مقبولة تحملاً وأداءً؛ لآن البالغ يندر أن يوجد بد بين الصغار. وقال بعضهم: 


بل شيادة المنفا يعشك على يعض إن شهلدوا قن العجالة؟ لأنه بعد 
التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولا ب يسع العمل إلا بهذاء وإلا؛ لضاعت 
حقوق كثيرة بين الصبيان . 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم 
يتأدب إلا بالضرب . 


فيه مسائل : 

© الأولى: الوصية بحفظ الأيمان: تؤخذ من قوله تعالى: 
#وأحفظواً ك4 والأمر وصية . 

© الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: تؤخذ 
من قوله يك : «الحلف منفقة للسلعة. . .2 إلخ. 

© الثالثة : الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه: تؤخذ 


ف 00 باب ما جاء في كثرة الحلف ؛ 





الرابعة : التي عَلَى أن لذَْبَ يَعْظُمْ مَعْ قَِّةِ الدَاعِي . 


الخامسة : رده م الذِينَ 00 0 لون 


من قوله كله : اورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشة بي 
في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم . 1 ش 


© الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي : 000 
حديث سلجا حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر» وغَلْظ في 
عقوبتهم ؛ ؛ لأن الداعي إلى فعل المعضية المذكورة ضعيف عندهما. : 


© الخامسة: اذم الذين يحلفون ولا يستحلفون: . لقوله كَكلةِ: ا#ورجل 
جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه.. ب ولكق هذا لون على : 
إطلاقه» بل النبي و حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة؛ بل أمره الله | 
- سبحانه الس ع ل سد ش 





قوله: 78 يا ل يعو 00 ُ [التغابن: 7]. وفي ‏ 


أ 2 عر بيرم 5 


قوله : '#وَقَالٌ أَلَذين لا ينا السّاعَة قل بل وق تنْ» [سبأ ا 


وعليه؟ فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو لخنم المصلنحة؛ فإنه . 
اويل كد ركوو كدري لبد كساف الى كه في وض المدرر سي 
1 «وآيم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 0 
لا الا ا 
6١‏ أخرجه: البخاري في (الحدود» باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 4/ , 


2/14 ومسلم في (الحدود؛ باب قطع السارق الشريف.». ان ا ْ 
رضي الله عنها. ا : 


باب ما جاء فى كثرة الحلف ا 





الم ناوه َل عَلَى القُرُونِ الئَّلانَة أو الأرْبَعَةَ» وَذِكْرُ ما 
السابعة : ذَمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَل يُسْتَشْهَدُونَ . 


الثامئة: كَوْنُ السَّلَفٍ يَضْرِبُونَ الصّعَارَ عَلَى الشَهَادَةٍ وَالعَهْدٍ. 





© السادسة: ثناؤه كِةِ على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث 
بعدهم : تؤخذ من قوله: «خير الناس قرني. . .»2 وقوله: ”أو الأربعة» بناءً 
على ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه. 

قوله: «وذكر ما يحدث؛: لو جعلت هذه المسألة مستقلة؛ لكان 
نين وأوضح؛ لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على 
رسالته يلل 


© السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون: تؤخذ من حديث 
عمران» وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمئون» ويدذرون ولا يوفون». 
والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم . 


© الثامئنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: تؤ 
من قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»؛ فِيوْخذ 
منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب يم ويؤخذ منه 
أيضًا عناية السلف بتربية أولادهم, وأن من م: منهجهم الضرب على تحقيق 
اريت ل و ا 
على العاذة لك بقتقرط الجواة:الضرف: 


الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب؛ فلا يضرب من لا يعرف 
المراد بالضرب . 


١ 354‏ ا باب .ما نجاء فى كثرة الحلف ' 





فقف ووم عمو مم امم لل يلا وو 





الغائي: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. 5 

الثالث : أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعًا أو موضتًا أو 
غين ذللقه: ْ | ْ 
يكن مُؤذياء 0 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبته عل قو 





بَابِ 
مَا جَاءِ فِي ذْمَّةٍ الله وَذْمّةِ نَبِيْهِ كَل 


هه 24 


م ه ره سم 0000 
وَقَوْلَْهُ تَعَالَى: لإوَأوووا يحَهَرِ ا َه دا عنهَدثُمٌ وَل 
ال اس 0 الا 


١ 


: 


أ 





قوله: «ذمة الله وذمة نبيه يل : الذّمّة: العهد» وسُّمَى بذلك؛ لأنه 
يلتزم به كما يلتزم صاحب الدَّين بِدَيْنه في ذمته. 1 

والله له عهد على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وللعباد 
عهد على الل هو: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛ قال الله تعالى: 


سمه 50 


اسل 2 يس د ا 
#وَلَمَدٌ أَححَد آنه متلق 2- | سيل 00 اذى عشر نقيما 


سك 


5-9 


ا ثم الصّسلذة ءاتسم تخ كر بكرا وََاسَمم 7 
رسف ضحم لَه رسا حنسا» ؛ اام ل 
4 ل 5-8 صبتاي 6 3 لمث 5 ججرى 2 ها ) 0 00 
[المائدة: ؟١]ء‏ وهذا 0 

وقال تعالى: ##تَأَوْا بتبدكة أونٍ بعَبْيكّ:» [البقرة: 215١‏ وللنبي وَل 
عهد على الأمة. وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه 
عهد وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئًا. وقد أخبر النبي كَةِ أنه ما من نبي 
إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على ما هو خير”'. والمراد بالعهد هنا: ما 
يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين النبي كَلِةِ وأهل مكة في 
صلح الحديبية. 


.)91( سورة النحل: الآية‎ )١( 
فق أخرجه: مسلم (1844) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.‎ 


4 00 باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبيه كله . 





لموفءعرمة2 لاما ااا ااا ا ا اا ا ااا ا ا ا ااا ااا اااي ااا ا ا 





قوله تعالى: 9دَأْو4: أمر من الرباعي من أوفى يوفي» والإيفاء 
إعطاء الشيء تامّاء ومنه إيفاء المكتال: والميزان: ا 
قوله: + يمَهدٍ و4 : يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله أو إلى مفعوله؛ أي : بعهدكم الله؛ أو بعهد الله إياكم ؛ لأن الفعل إذا: 
كان على وزن فاغل اقتضى المشاركة من الجانبين غالبًاء مثل : : قاتل وداقع . ْ 
قوله: طإدًا عَهَدثّرَ»: “زتها الفوقيك والسيه على وحودة الرفادة” 
أي : إذا م نك العهد؛ فإنه لا يليق بكم.أن دمر الوفاء» ثم أكد 
ذلك اي ولا 0 لبس . عد 0 خف حيو موحل 
قوله: و تبيك»: توكيد الشيء بمعنى تثبيته: أوالتوكيد 
اسان وا قال 3 ا وأكده تأكيدًا وتوكيذاء والواد 00 .من 
الهمزة. ا : 
قوله: وقد 5 لله ا كنيل 6 : الحدا نال 5 
التوبيخ على نقض العهد واليمين. ووجه جعل الله كفيلا : أن الإنسان إذا 
عاهد غيره قال : أعاهدك بالله» أي أنه جعل الله عليه كفيلا . 


قوله: إن اله تفُعلوت 4 : خم الل الآية بالعلم ماديا عر 
نقض العهد؛ لل سا نا علم بان ال بعلم كوم بطل نا 
ينقض العهد. 1 00 
00070 لأن الله قال : (أنكا يبد 


ّم وقال: وقد م لَه عِتَحكُم كَنلاً4 . 
ظ والقهدة؟ لمك 
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باب ما جاء فى ذْمَة الله وذمّة نبيه يلد ابا 


وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُول الله كَل إِذَا أمّرَ أَمِيرًا عَلَى 


جَيْش أو سَريةٌ ؛ أوْصَاهُ تَفْرق الله» . 





ومناسبة الباب للتوحيد 

أن عدم الوفاء بعهد الله تَتَقُص لهء وهذا مخل بالتوحيد. 

قوله: «إذا أَمَرَه : أي: جعله أميرّاء والأمير في صدر الإسلام يتولى 
التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله: «أو سرية»: هذه ليست للشك» بل للتنويع؟ فإن الجيش ما 
زاد على أربعمائة رجل والسرية ما دون ذلك. 

والسرايا ثلاثة أقسام : 

أ- قسم ينفذ من البلد وهذا ظاهرء ويقسم ما غنمه؛ كقسمة ما 
غنم الجيش . 

ب - قسم يُنفذ في ابتداء سفر الجهاد. وذلك بأن يخرج الجيش 
بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم . 

ج - قسم ينفذ في الرجعة. وذلك بعد رجوع الجيش . 

وقد فَرّق العلماء بينهما من حيث الغنيمة ؛ فلسرية الابتداء الربع بعد 
الخمس ؛ لأن الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة 
الثلث بعد الخمس؛ لأن الجيش قد ذهب عنها؛ فالخطر عليها أشد. وهذا 
الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن شاء منع 

قوله: «أوصاه؛: الوصية: العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام 


قوله: «بتقوى الله4: التقوى: هى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 


3 ش ْ باب ما جاء فى ذنَة الله ودمّة نببه ع 





0 فَقَالَ: 





على علم وبصيرة» وهي مأخوذة من الوقاية» وهي اتخاذ وقاية من 
عذاب أللّه» وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر وأجمنات النواهي, وقان 
بعضهم: : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور.من أله لبوا الله 
وآن تترك ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 0 1 
1 وقال بعضهم : ظ 0 
واعمل كماش فوق أر فى التفعورلة مكدر يها جرى 
ل التعريفات كلها تؤدي معنى واحدًا. وكانت الوصية بالتقوى 
لأمين السيكن؛ أن اغالب أن الأمير يكون معه تَرَفُع يخشى منه أن يجانيت 
الصواب من أجلهء ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته . ش : ا 
قوله: اوبمن معه من المسلمين خيرًا؛ : أ "أزقياة أن شم عه 
معه من المسلمين خيرًا ف فى أمور الدنيا والآخرة؛ فيسلك بهم الأسهل» 
ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل؛ ويمنع عنهم الظلم» 
ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المتكرء لياه اي 
الدنيا والآخرة. ش ٠‏ 
ويستفاد من هذا الحديث: ا ل ا هر آمو 
: لسلس إنديطلك بو الأيي بخلاف عمل الإنسان بنفسه؛ 0 
. إلا بالواجب. 
قوله: «اغزوا 3 الله : يحتمل. أنه أراد او يكونوا دائمًا 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبيه يَلِدٍ 1/9 


في سَبيل اللّهء قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللّه. 








مستعينين بالله» ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله. والأول أظهرء 
والثاني أيضًا محتمل ؛ لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال» وكل أمر 
لا يبدأ فيه باسم الله؛ فهو أبتر. 

قوله: «في سبيل الله؛: متعلق ب”اغزوا»» وهو تنبيه من الرسول كه 
على حسن النية والقصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض» ولكن الغزو النافع 
الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصًا لله وذلك بأن يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليُرى مكانه أو لطلب 
دنيا. فإن قاتل لجل الوطن: فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته 
وحماية المسلمين فيه؛ فهذه نية إسلامية صحيحة» وإن كان للقومية أو 
الوطنية فقط؛ فهو حمية وليس في سبيل الله . 

وقوله: «في سبيل الله»: تشمل النية والعمل؟ فالنية سبقت. والعمل: 
أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع . 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله»: «قاتلوا»: فعل أمر وهو للوجوب؛ أي 
ل وك قال تعالى : «يكاييا أيّنْ هد الْسشتد 
الَف وأغظ عَم ومأهمْ جَهَنَةٌ وني السوِيدُ4 [التحريم: 4]» وقال 
تعالى: فايأيبًا الذِنَ امنأ يلوا الذرت يلو ونح ين الْحكُذَر» 
[التوبة : +817 فإذا قاتلنا الذين يلونناء ؛ فأسلموا؛ نقاتل من وراءهمء 
وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. 

وَلامَنْ؛2: اسم موصولء. وصلته «كفر؛. واسم الموصول وصلته يفيد 
العلية؛ أي : لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية» 
نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. والكفر مداره على 
أمرين: الجحودء والاستكيبار. 


لظ 4 01 باب ما جاء في ذمّة الله وذمة نبهه ككل 





اغْرُواء وَلا و وَلَآ تَغدِرُوا 000 





1 الاستكبار عن طاعته؛ أو الجحود لما ب وله وتصديقه . 


قوله: «اغزوا؛ : : تأكيد: وألىبيها قائية "كانم يقر لاتحقروا الغو 
: واغزوا بجد. 

قوله: نولا كَُلوا!: الغلول: أن يكتم شيعًا من الغنيمة فياختصن به 
وهوامن كبائر الذنوت؛! قال :تعالى: ومن يَعُْلَ أت يما عَلَ يوم ألْقيمَ4 
[آل عمران: ]4 أي : مُعَذْبَا به؛ فهو يعذب بماغَلَ يوم القيامة وَيُعَزّر 
. في الدنياء قال أهل العلم : يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا المصحف 
لحرمته » والساوع لعا وما فيه روح؛ لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار.. 


قوله: دولا تغدرواء: الكذة الخيانة. 5000 
'الحديك» وهدا إذا عاهدناء فإئه يحرم الغدرء آم العدر بلذ عهيد؛:فلنا 
ذلك لأن الحرب خدعةء وقد كر أث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه؛ فلما أقبل الرجل على علي صاح به 
علي : ما -خرجت لأبارز رجلين. فالتفت المشرك يظن أنه جاء.أحد من 
' أصحابه ليساعده» فقتله علي رضي :الله عنه . 


وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات : 


الحال الأولى : أن لا يكون بيننا وبينهم عهد؛ اا 
ْ دعوتهم إلى الإسلام وإبَائِهم عنه وعن بذل الجزية ؛ بشرط قدرتنا على ذلك 


الحال الثانية : أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه؛ فهنا 
يجب الوفاء لهم بعهدهم؛ ؛ لقوله تعالى : لما استَكمُوا لكم تستقيهرا لغ 
] هد مث افق ارسية لاكو وقوله: #فأتمرا | لام 
م4 [التوية: ؛ 1 


0 3 : 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبيه كَل لكك 








الحال الثالئة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه؛ فهنا 
يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم؛ لقوله تعالى : 
لوَإِنًا تَافَكَ ين هَرْوِ حِبَائَهٌ كَأَئِْذْ الهم عَلَّ سو إِنَّ أله لا يِب للَآِيِينَ» 
[الأنفال: 58]. 


قوله: «ولاتمثلوا» : التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاء؛ كالأنف 
واللسان وغيرهماء وذلك عند أسرهم؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأنه انتقام في 
عر محل والدتلف العلماء فيما لو كانوا فعلوة ينا ذلك 


مَئّلنا بواحد منهم؛ فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه؛ فكيف نمثل به؟ ! 
وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بنا؛ لأن هذا العموم مقابل بعموم آخرء 
وهو قوله تعالى: مسٍ أعَتَّدَى عَلِك معتدُوأ عَليْدِ بمِئْلٍ مَا أعْتدَئ ع3 » 
[البقرة: .]١195‏ 
وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا؛ فقد يفسر هذا بأنه ضعف» 
وإذا مثلنا بهم في هذه الحال؛ عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا 
ثانيةو ٠:‏ 
الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع» ولهذا كان الله عرز وجل - 
يخاطب اليهود في عهد الرسول يَكةِ بأمور جرت في عهد موسىء قال 
تقال مله فتلت تنا فاذردقم فِا» [البقرة: ؟/ا] وقال تعالى: #وَإِدْ 
أحَذًَا مكقح وَرَمَعنا فَوقكُم م ألظورٌ 4 [البقرة: 97]ء وما اق ذلك 


امع 00 باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبيه يكل 


خرماين 


. وَل تَقثُلُوا وَلِيدًا. وذ ذا لَقِيتَ عَدُوَكَ ا 


قوله: دولا تقتلوا وليدًا' أي لا تقلوا صغيرًا؛ لأنه لا يقابل؛ 
ولأنه ربما يُسْلِم . وورد في أحاديث أخرى : أنه لا يقتل راهب ولا شيخ 
فانٍ ولا امرأة'"". إلا أن يقاتلواء أو يُُحَرْضوا على القتال؛ أو يكون لهم 
رأي ذ الا اا 0 
ا : 


“معدل بيدا 0 نالعال ليق لعل أن 000 ولكنه 
' لحماية الإسلام؛ بدليل أننا لا نقعل هؤلاء» ولو كان من أجل ذلك 
لقتلناهم إذا لم يسلمواء 'ورجح شيخ الإسلام هذا القول» ولمإرسالة في . 
ذلك اسمها «قتال الكفار).. 


قوله: «وإذا لقيت عدوك»: أي قابلته أو وجدته. 6 د 
" العداو: ره تهييكا لتعالهم1 لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك؛ فإن ذلك يدعوك 


)60 حديك ابن مر رض الله عنهما: لأن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول د 
مقتولة؛ فأنكر رسول الله يكل قتل النساء والصبيان». 
أخرجه : : البخاري في (الجهاد. باب فقتل الصبيان» 1 ومسلم في (الجهاد؛ يآ 
١‏ خري كل العام 34 )., 
وحديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: «انطلقوا باسم الله » 0 ل 
رسول اللهء ولا تقتلوا شيخًا فائيّاء ولا طفلاء ولا صغيرًاء ولا امرأة. . 
أخرجه : أبو .داود في (الجهاد» باب في دعاء المشركين؛ 857/7). : 
ولك القركبي ني اليل 0120/7 «وحجديث أنس في إسناده خالد الهزرء 5 
بذلك». 
عدت أن عاتن وف الله عنهماء نيه أن انبي و قال: 50 ولا تغلواء ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصبحاب الصوامع ' أخرجه: : أحمد /١1(‏ 09:0 والطحازي في #شرح 
معاني الآثار» (8/ 3786) , : 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 7 لك (وفي إسناده راي بن إسماعيل بن 
-حجبيية ) ركن ة أ 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وَل م 


مِنَ المُشْركِينَ ؛ فاذغهم | إلى ثلاث خصال (أو: خلال), فَأبَتْهُنَ مَا م 
جاو فَافْبَلُ مِنْهُم ) وكف عَنْهُم : 


إلى قتالهمء ولهذا قال تعالى: «يكأا ان اما لا َنَِّدُوا عدُوّى وعَدْهُ 
أَرْآة» [الممتحنة: »]١‏ وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: الا 
تَعِدُوا اليبو وَالتسرَي أزيَة» [المائدة: .]5١‏ لكن خص في هذه الآية 
باليهود والنصارى؛ لأن المقام يقتضيه. والعدو ضد الولي» والولي من 
يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك» والعدو يخذلك 
ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه . 

قوله: «من المشركين»: يدخل فيه كل الكفارء حتى اليهود 
والنصارى . 

قوله: «خصال أو خلال»: بمعنى واحدء. وعليه؛ ذ«أو» للشك فى 
اللفظلة والماتى لذ تين ْ 

قوله: «فأيتهن ما أجابوك؛: «أيتهن»: اسم شرط مبتدأء «ما»: 
زائدة» وهي تزاد بالشرط تأكيدًا للعموم» كقوله تعالى: أي ما َدَعُوا مله 
لماه للَْئٌ4 [الإسراء: »]٠١١‏ والكاف مفعول به» والعائد إلى اسم 
الشرط محذوفء والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه؛ فاقبل منهم وكف 

وله «ثم ادعهم»: (ثم»: زائدة؛ كما في رواية أبي داودء ولأنه 
ليس لها معن لقان إنها ليست من كلام الرسول وَل بل 
من كلام الراوي على تقدير ثم قال ادعهم . 

وقوله: «إلى الإسلام»: أي: المتضمن للإيمان؛ لأنه إذا أفرد شمل 


20 0 باب ما جاء في ذَمة الا ولظة به - 


كَإِنْ أَجَابُوكَ؛ كَاقبَلُ بهم ْم ادْمُهُم إِلَى النَحَوْلِ مِنْ ماهم إلى دَارِ 
' المْهَاجِرِينَ ‏ وفمممءو ةمقرم ْ 0 010ص تممه مد دودمم ل ش 


الإيمان» وإذا 0 افترقاء كما فرق النبي كله بينهما فني حديث 
ريل ؤ 1 
والإيمان تك 355 السنة ا فيه العا انالك 1 «الإيمان 
بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا إِلّه إلا لله؛ وأدناها: إماطة الأذى 
.عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”7©, فإن أجابوا للإسلام؛ فهِدَا ما 
كريد السامون؟ قل يحل إنا أ 0 ولهذا قال النبي كله: فاقبل 
منهم . ض 00 
قوله: «: لم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 50 7 
التجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل باذيةء فإذا أسلمزا؛ طلب منهم أن 
يتحولوا إلى ديار المهاجرين يليوا دين الله؛ لأن الإنسان في باديته. 5 
عن العلم؛ كما قال تعالى : « الاك كذ حكن رينانا و31 لا يكنا 
: دود مآ أَنْزّلَ أللَه عل رس شولكه4 [التوبة : /اذ]ء د أصل في توطين 
البوادي . ٍ 


وقوله: «إلى دار' الوا رين ا أن المراد ؛ بها العين؟ اق 
. المدينة 000 ويحتمل أن المراد بها الجنس؛ أي : الدار التي تصلح أن 
يهَاجَرَ ليها لكونها بلذ إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. ٠‏ ويقوي 
الاحتمال الثاني - وهو أن المراد بها الجنس -: أنه لو كان المراد المدينة ؛ 
الكان الرسول وك يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام؛ ويقوي 


)0 أخرجه : البخاري 'في (الإيمان: باب أمور الإيمانء ١/ه‏ 0 - والفظه : «الإيمان. ضع 56 
شعبة ) الحياء شعبة من الإيمان» .6 ومسلم في (الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان؛ 7 


0 عن. أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب ما جاء فى ذمَة الله وذمّة نبيه كَل ه14 





وَأَخْبِرْهُمْ أنَهُم | إِنْ فَعَلُوا ذْلِكَ؛ َلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَءِ وَعَلَيهِمْ ما 
عَلَى المُهَاجِرِينَ َِنْ أبَوا أَنْ يَتَحَوَلُوا منْهَاء َأَخبرَهُم نهم تَكُونُونَ 
كَأَغْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ يَجْرِي عَلَيِهم حَُكُمْ الله تَعَالَىء وَل يكونٌ لَهُمْ 
في الغَنِيِمَةِ والفَيْءِ شَيْءٌ؛ | إلا أن يُجَاهِدُوا مَعّ المُسْلِمِينَ. 


الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هى المدينة» والظاهر الاحتمال 
الثاني . ْ 

قوله: «فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين»: وهذا 
تمام العدل» ولا يقال: إن الحق لصاحب البلد الأصلي؛ فلهم ما 
للمهاجرين من الغنيمة والفيء» وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. 

قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء .إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين»: يعني: إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين؛ فليس لهم في 
الغنيمة والفىء شىء. والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق 
به. والفيء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الغنيمة» والجزية؛ 
والخراج» وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»: يفيد أنهم إن جاهدوا مع 
المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. وأما الفيء؛ فاختلف 
أهل العلم في ذلك: فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلقاء ولهم 
حق في الغنيمة إن جاهدوا. وقيل: لا حق لهم في الفيء. إنما الفيء 
يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهو عائد على الغنيمة؛ إذ ليس مَنْ 
في البلد مستعدًا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله . 

فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب: 

١‏ التحول إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين. 





2 00 باب ها جاء فى ذثّة الله وذنة نيه كلل 
فإِنْ هُمْ أبَؤا؛ فَاسْأَلَهُمُ الجزيّة: ا 


؟ - البقاء في أماكنهم ٠‏ مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من لخنيمة» 
وفي الفيء الخلاف. 22 
" - البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ ليس لهم من اليم والقي. 
يي ! 
قوله: افإن هم أبوا»: 00 توكيد 0 المحذوف 
مع فعل الشرطء والتقدير: فإن أبوا هم وعند الكوفيين: مبتدأ خبره 
الججلة يعدة: والقاعدة عندنا إذا اختلف اللعريراتي ويام أن نتبع 
الأسيلة والأسهل هنا إخراب الكوفيين 2 
قوله: «فاسألهم الجزية؛: سؤال عطاء لا سؤال استفهام: والفرق 07 
سؤال الاستفهام وسؤال العطاء: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول 
الثاني ب«عن». قال الله تعالى: ظبَتَوْكَ عن التَفَو لد مُسه 4‏ 
[النازعات: 47]. وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية؛ كقوله 
,تعالى: #مَِسَلُوِئَكَ م15 ُ ظ4 (الساندة” #]حوانا 0 الإعطاء؛ | 
ظ فينعدى إليه بنفسه؛ كقولك : سألت زيدًا كتابًا. 


قوله: «الجزية) : فغلة من جزى يجزي» وام فيه يعافا ان. 
شيء» وهي عبارة عن مالٍ مدفوع من غير المسلم عوضًا عن حمايته. 
واقاضتة ندارة: والدمي ملصوم ماله ودمه وذزينه مقابل الجزية: قال تعالى: ' 
حي يمْطوأ ألْجرَيةَ عن يد وهم طروت 4 [الثوبة : 4 أي : يسلموها 
بأيديهم: لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابهء بل.لا بد أن يأتي بها هو ! 

وقيل: لعن ير : : عن قوة منكمء والضطيم انها شايلة لعن 
وقيل : عن يل #: أ يسيك يما تخا يقوة بأ تجر يده حتى يتين 
بي وهذا لا حاجة إليه.. 








باب ما جاء فى ذمَة الله وذمة نبيه كلق /ا44 





إن هُمْ أجَابُوكَ؛ فاقبل منهم وَكُفٌ عَنْهُمْ. 
فَإِنْ هُمْ أبَوْا ؛ فَاسْتَعِنْ باللّهء وَقَاتلهُم . 
وَإِذَا حَاصَرْتَ هل حِصَنء َأَرَادُوكٌ أن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَة 
وَذْمَةَ نَبِيّهِ ؛ ا الله وَدِمّةَ نبي ل ليه 


51 


ذِمَنَك وَذْمّةَ أَضْحَابك؛ َإِنّكُم أن تُخَفِرُوا ذم م وَدْمَةَ ْضْحَابكُم 





وقوله: «وَهُمٌ طيرورت#: أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند 
إعطائهاء فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل 
بعض العلماء من صَغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم 

قوله: «فاستعن بالله وقاتلهم»: بدأ النبي كَل بطلب العون من الله ؛ 
لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه؛ فإنك مخذولء والجملة جواب 
الشرط . 


قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن., نأرادوك»: الحصر: التضييق؛ 
أي : طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل 
عليهم أحد. والحصن: كل ما يُتَحصَّنُ به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قوله: «أرادوك»: أي : طلبوك. وضمّن الإرادة معنى الطلب» وإلا؛ 
فإن الأصل أن تتعدى بِمِنْ»؛ فيقال: أرادوا منك . 


قوله: «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه»: الذمة: العهدء. فإذا قال 
أهل الحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله؛ فإنه لا 
يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسولهء وعَلّل النبي بَكهِ ذلك بقوله : 
«فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون . . 


3 ظ ظ باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة لبيه يكل 





مِنْ أَنْ تُخْفْرُوا ذْمة الله ه وَذْمَةَ لَبَِهِ. 
وَإذَا حَاصَرْتَ هل حِضْنء نأفوة أن فنركهُم علي 
كم الله ؛ فلا ننه خلى كم اللّهء وَلكِنْ اراق على كوك 


قوله: : «أن تخفرواء : بضم التاء وكسر الفاء : ا الرباعي؛ 
أي : غدرء وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمُتَعيّن الأول.' 


1 وقوله: «أن تخفروا»: «أن؟؟ بفتح الهمزة ة مصدرية نين رفخ 
٠‏ «أهون» على أنها خبرء وأن وما دخلت عليه محلها من الإعراب النصب 
على أنها بدل اشتمال, من اسم «إن»ء والتقدير: فإن لجار ذممكمء 
والبدل » يصح أن يحل محل المُبدَل مله ٠‏ ولهذا قَدّرتها بما سبق.. 


قوله: «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه؛ : لأن الغدر بذة :١‏ الله 
وذمة نبيه أعظم» وقوله : «أهون» من باب أسم التفضيل الذي ليس.في 
الكر ا ل رع و 11 لأن قوله : «أهون» 

يتعفيى: اشغوالة المفضل والمفضل عليه بالهون» والأمر ليس كذلك؛ لأن 
1 الذمم سواء كان الذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين؛ كله ليس 
. بيه بل هو صعب» لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته . 


فهنا أرادوا أن يتزلؤا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشية بل ب 
ش يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذ ذلك . 1 
ا قوله: «وإذا حاصرت» : أي : : ضربت المت ار 
من مكانهم. «أهل الحصن» : أهل بلد أو مكان يَتَحَصَّنون به. د 
طلبوا منك . ااحكم الله ؛ أئ: : شرع الله . 

قوله: نولكن أنزلهم على حكمك؛ : فإذا أرادوا أن نزلوا على 
حكم الله ؟ فإنهم لا يجابون؛ فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم | 





باب ما حاء ف ذْمَةَ الله ودْمْةَ شيعه عكلة 9خ 
باب ما جاء في وذمة نبيه كلل 
قَإِنّكُ لآ تذرى أتُصيبُ فيهم حُكمٌ الله أمْ لة. رَوَاهُ 0 


ولجذا قال «أنزلهم على حكمك». ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال 
في الذمة؛ لأن الحكم في الجيش أو السرية للأميرء وأما الذمة والعهد؛ 
فهي من الجميع. فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. 

وقوله: (لا تدري»: ا : لا تعلم «أتصيب فيهم حكم الله أم لا», 
وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 


فقيل: إن أهل الحصن لا يُنزلون على حكم الله؛ لأن قائد الجيش وإن 
اجتهد؛ فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيًا . 

وقيل: بل يُنزلون على حكم الله؛ والنهي عن ذلك خاص في عهد 
النبي كَكِْةٍ فقط؛ لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذ من الجائز 
بعد مضي هذا الجيش أن يُغيّر الله هذا الحكم, وإذا كان كذلك؛ فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا 
تصيبه ؟ 

أما بعد انقطاع الوحي؛ فَيُنرَلون على حكم الله واجتهادنا في إصابة 
اك مع ري 2 لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وقد قال تعالى: ##دَأئَنوا أسَ لَه ما أَسْنَطعَم4 [التغابن: ١]ء‏ وهذا 
أصح ؛ لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرًا شرعًا وإن كان قد 
يخطىئ» وإن حصل الاحتراز بأن يقول: : ننزلك على ما نفهم من حكم الله 
ورسوله؛ فهو أولى؛ لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحًا أن 
هذا حكم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 








.)1785/* أخرجه: مسلم في (الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء»‎ )١( 
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واخترنا هذه العبارة؛ لأنه قد يتغير الاجتهاد» باق لد اله 
فيحارب هؤلاء ارم كبر لحك ؛ فيقول الكفار: إن أحكام 
المسلمين متناقضة . ٍْ 1 5 

:ويستفاد من هذا 1106 

١‏ تحريم التمثيل والغلول» والغدرء وقتل الوليد؛ وقد سبق 
. الكلام عليه 

8 ل لأنه جعل القتال الخو ظ 

وأمااما ؤرد في #الصحيخ» أن اي 8 أند على ب مان 
وهم غَارُون' 93 قل أجين: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة. ودعوة من ْ 
بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة» ويرجع فيها للمصلحة. 

1 جواز أخذ الجزية من غير اليهود والفارف لامر لأن 
أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم» والعفوين ورقيك به الجينة' 
وأما ما عدا لهؤلاء؛ فاختلف أهل العلم: 
00 فقيل: الاطالدد بن غير للزلا قبل 000 
العرب؛ .لأن فيها إذلالاً : والصحيح أنها. عت لعموم 
. قوله كه : «من كفر باللها» ولم يقل: اليهود والنصارى 
الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في 


50 6 00100000 أخرجه: العو ب اف‎ )1١( 
. (الجهاد: ياب ا لك على الكفارء / 755١)؛ من حديث أبن عمر رضي إلله عنة‎ 
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ا اللا ا ااا ل ا 0 





الإسلام» ولو كان كذّلك ما شرعت الجزية؛ لأنه على هذا التقدير يجب 
أن يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن 
والسنة» وأما قوله كَكِّةِ: «أمرت أن أقاتل الناس. . .200 الحديث؛ فهو عام 

1 عظم العهودء ولا سيما إذا كانت عهدًا لله ورسوله. 

- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش. 

4- أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله؛ إمافى عهد 
الرسول يك أو مطلقًا حسب الخلاف السابق. 

8 أن المجتهد قد يصيب وقد يخطىع؛ لقوله عَم : «فإنك لا تدرى 
أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟»؛ وقال النبي كَل : «إذا حكم الحاكم. 
فاجتهد. فأصاب؛ فله أجران» وإن أخطأ؛ فله أجر واحد»””'؛ وعليه؛ 
فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 

الجواب : قيل: كل مجتهد مصيب . 

وقيل : ليس كل مجتهد مصيبًا. وقيل: كل مجتهد مصيب في 
الفروع دون الأصول؛ حذرًا من أن نُصَرّبٍ أهل البدع في باب الأصول. 

والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده. أما من حيث 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الإيمان»ء باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة»» ١/>؛»‏ ومسلم في 

(الإيمان» باب من قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/98)؛‏ من جديث ابن عمر 

رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه: البخاري في (الاعتصام؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد. 797/14): ومسلم في 


(الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. 5/ 1117)؛ عن عمرو بن العاص رضي الله 


عله , 
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'مزاطي للقىة "بإد سبال ايضينية: ويدل له قوله ككل : #«تاجنهد اماف ١‏ 
واجتهد فأخطأ»؛ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب» 
: وظاهر الحديث والنصواؤص أنه شامل للفروع والأصول» حيث ادلت تلك 
النصوص على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ٠‏ لكن الخطأ المخالف 
لإجماع السلف خطأ ولو كان من من المجتهدين؛ لأنه لا يمكن أن يكوث 
: مصيبًا والسلف غير مصيبين» سواء في علم الأصول أو الفروع.. ٌْ 


قتراة ديع الا ساف اين تمن واب التثيا انكر اتقسيم ل 
أصول وفروعء وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحاية؛, ينا 
ش نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئًا من أكبر أصول الدين بالفروع ؛ ؛ مثل 
الصلاة» وهي ركن من أركان الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة ة اختلف 
فيها السلف,» يقولون: : إنها من الفروع؛ ؛الأنها اسك :من العقينة؛ ولكن فرع 
من فروعهاء ونحن نقول: إن أردتم بالأصول.ما كان عقيدة؛ فكل الدين 
أصول؛ لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها | إلا أن تعتقد 
أنها مختروغة+ فهذه غقيلة سابقة على العمل»؛ ولو الم تتقد ذلك لم يصع 
. تعبدك لله بها ٠‏ الج اباب الاجتهاد متو نيما سمي بالأصوك أ 
١‏ لفروع» لكو باحر دن منهع الذلف] اللي يمول بلقا 


٠ ّْ‏ أن باب الإجتهاد باقي؛ لقوله: لاقو ايت تين 
| حكم الله أم لا؟ك, وبهُذا يتبين ضعف قول من قال: إن باب الاجتهاد قد 
انسدء والواجب التقليد اللآئمة» وهذا يترتب عليه الإعراض. عن إلكتاب 
والسئة إلى آراء الرجال» وهذا خطأء بل الواجب على من تمكن من أخذ 
الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهماء بع كد ل ل 
بتي للإسيان يسم بديه بره انا بيع خليكا في ١10‏ بحام حي 


باب ما جاء فى ذَمَّة الله وذمّة نبهه كلل ع 








ب يتثبت لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عامًا وأنت تظنه 
ادك ذلك . 
وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد؛ 
فهذا غير صحيحء ثم إنه على قولنا: : إن باب الاجتهاد مفتوح؛ لا يجوز 
أبدًا أن تحتقر آراء العلماء السابقين» أو أن حرا تيمم ' لأن أولئك 
تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل 
التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم؛ فهذا أيضًا 
لا يجوزء وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة؛ فكيف بغيبة أهل العلم 
الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتهاء ثم يأتي في آخر 
الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون» وهؤلاء يفرضون المحال 
ويقولون: كذا وكذاء مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة 
قد لا يقصدون الوقوع. ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل 
يي وأصولها؟ ! 
١‏ فيه إثبات الحكم لله 20 وحكم الله ينة ينقسم إلى 


0 
أ حكم كوني» وهو ما يتعلق بالكون. ولا يمكن لأحد أن يخالفه 
ومنه قوله تعالى: #قَلن أبن لأَيِسَ حَقٌَّ يأدَنَ لي أن 4 


[يوسف: .]6٠‏ 
ب - حكم شر عي » وهو مأ يتعلق بالشرع والعبادة» زهذا من النامن 


كني م قد ومنه قوله تعالى: تيم حك الله 6 


لك ظ ا ظ باب ما جاء في ذقة الله وذقة نبيه و 
فيه مَسائِل : 
الأولى : لبن ذْمَة الله وَدْمَة بيه ودع المشلمين. 
الثانية : الإرْشَاُ ِلَى أَكَلُ الأمْرَيْن حَطَرًا . 


فيه مسائل : 


© الأولى: الوق فين اح الله وذمة نبيه وذمة المسلمين: لو قال: 
الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين؛ لكان أوضح؛ لأنك 
تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلائة كلهاء وليس كذلك؟ فإن 
ذمة الله وذمة نبيه واحدةء وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق. 
أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصّرين محرمة» ود ادر 
#كس العاف ذمة جائزة . 
© الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا: لقوله: ولق امل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك. ٠‏ إلخ. وهذه قاعدة مهمة» وتقال.علئ. وجة 
آخر هو: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب ' 
إحداهماء وقد دل عليها الشرعء قال تعالى: «ولا صَمَبَُا ازيرت يدْعُونَ 
ودين أله متشي 2 لَه عدوا بتر عل » [الأنعام: 0 ]4 فسفن الية 
المشركين مطلوب؛ لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيًا عنه؟ 
لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم» وإن كان 
في هذا السكوت شيء من المفسدة» الس 
أعظم» وأيضًا العقل دل عليها . 
ش وفيه قاعدة مقابلة» وهي: ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا 
كان لا بد من ترك إحداهماء فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ :بهما 
0 فخذ بأعلاهما؛ وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فخذ 
بأدناهما . 
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الثالثة : قَوْلَهُ : «اغرُوا يسم الله في سَبِيلٍ الله . 
الرابعة : قَوْلَهُ : «قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالله». 
الخامسة: فَوْلَهُ : «اسْتَعِنْ بالله وَكَاتِلُهُم). 
السادسة: الفَرْقٌ بَيْنَ كم اللَّهِ وَحُكم العْلَمَاءِ . 


© الثالئة: قوله: «اغزوا بسم الله فى سبيل الله»: يستفاد منها 

© الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله»: يستفاد منها وجوب قتال 
الكفارء وأن علة قتالهم الكفرء وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل 
الكفر سبب للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد 
قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتلت 
طائفتان وأبت إحداهما أن تفىء إلى أمر الله؛ قوتلتء فالقتال له أسباب 
متعددة غير الكفر . 

© الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم»: يفيد وجوب الاستعانة 
باش 'وآن لأ ييه الاشسان :على حوله وفوته: 

© السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: وفيه فرقان: 

١‏ أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 
يصعت 

١‏ - تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ إمافي عهد 
الرسول يَكَةٍ فقط أو مطلمّاء وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز. 

* فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما 
رأي الإسلام في كذا؛ فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول 





كهك 0 ْ [ ظ اب ما جاه في خثة اله وذقة هه 48 . 


السابعة : في أل الحا يكم د الحاو تخي لا 
|| يَذرِي أَيُوافِقٌ كم الله َم لآ 


مفث : حكم الإسلام كذا؛ لأنه قد يخطئ» ولك لنكدة فول ب 
الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح؛ فلا بأس. 
مثل أن يقال: طم مين الرولمية جر م 
الإسلام في أكل الميتة أنه حرام . 

© السابعة: اي دوو الصعائن ون عور جك لا دري 
أيوافق حكم الله أم لا؟: وهذا ليس خاضًا بالصحابة» بل حتى مَنْ 
ل ا را ا ج' 


. 0 : 
كذ ين ات 
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بَابٌ 
مَا جَاءَ فِي الإقْسَام عَلَى الله 


ووم مل وا د09 





الإقسام : مصدر قْسَم يُقسِم إذا حلف. والحلف له عدة أشماءةء 
هي : يمين ١‏ ولك وحلف» وقسَمء وكلها بمعنى واحدء قال 0 


(آ أيه يق لجر 4 [الواقعة: ه/]. وقال: «الْلَدِينَ يُوْلُونَ ين 

يْيِهمْ» [البقرة: 71١]؟‏ أي : يحلفونء وقال: طلا يُوَاحِدُكه أنه بلَمْرِ في 
سي [البقرة: 6؟١1]»‏ وقال تعالى: ينوت آله لك شوك »* 
[التوبة: 17]» وقال تعالى: وََقْسَمُوا لَه جَهِدَ أَيِمْمْ» [النور: 9]. 

واختلف أهل العلم في #لا» في قوله: #لا أقسم»#؛ فقيل: إنها 
نافية على الأصل» وإن معنى الكلام: لا أقسم بهذا الشيء على المَقسَ 
به؛ لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسمء وهذا فيه تكلف؛ لأن من 
قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي. وقيل: إن #لا# زائدة» 
والتقدير أقسم. وقيل: إن «لا» للتنبيه» وهذا بمعنى الثاني؟ لأنها من 
حيث الإعراب زائدة. وقيل: إنها نافية لشيء مُقَدَّر؛ أي : لا صحة لما 
تزعمون من انتفاء البعثء وهذا كما في قوله تعالى: لآ أ يم يور الْقِيمَةِ4 
[القيامة : ]١‏ فيه شيء من التكلف» والصواب أنها زائدة للتنبيه . 

والإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن 
لا يفعل» مثل : والله؛ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام : 

الأول: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات؟ فهذا لا 


00 ا باب ما جاء في الإقسام على الله 


6 ممم مه اح مه مم مم مم م ممم م لل ممم ممم ووو وه 





بأس به» وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسولهء مثل: والله؟' 
ليقفمن الفاسيه في الخلق بيرم القيامة: ومئل: يد لا يغفر الله لمن. 
أشرك به. 0 
الثاني : أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه؛ فهذا جائز 
لإقرار النبي كَلهِ ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك: 
رضي الله عنهماء ااحينما كسّرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى 
النبي كك فأمر النبي يه بالقصاص » فعرضوا عليهم الصلح» فأبواء. فقام 
أنس بن النضرء فقنال: أكسر ثنية الربيّع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية. 
الربيع» وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي فقال الرسول كلِ: «يا أنس!. 
كتاب الله القصاص"؟؛ ب يعتق :الس ب السوي قال واله] الا تكسموانبيه 
الرييع؟» وغرضه بذلك أنه لقوة ا ين الا 
بذل كل غال ورخيص أقشم على ذلك . : 
فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفرا؛ فقال. 
النبي كلك : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»” فهو لقوة/ 
رجائه بالله وحسن ظنه أقسم غلى الله أن لا تكسر ثنية الربيع؛ فألقى الله 
العفو في قلوب هؤلاء الذينصمموا أمام الرسول على القصاص ؛ 
فعفوا وأخذوا الأرش. 00 ٠‏ 
فقناء الرسوال ليه شهادة بأن الرجل من عباد اللهء وأن 3 
قسمه وليّن له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: : بأنه يجد ريح الجنة 
دون أحدء وله انستقهة وججد به يفي وتحائود ماين غيرية سيف أن 


)غ2 اشر : البخاري في (الضلح» باب الصلح في الدية» 10 سبالم في (القساية: 1 
باب إثيات القصاص في الأسنان.. */ 17017)؟ عن أنس رضي الله عنه. 
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عَنْ ندب بن عيبل الله رَضِيَ الله عَنْهُ؛ فال قَال 
رَسُول الله كَكِةِ: «قال رَجُْل: وَاللهِ لا يَغْفِرُ الله لفلان. 520000 


طعنة برمح» ولم يعرفه إلا أخته ببنانه"'"» وهي الربيّع هذهء رضي الله عن 
الجميع وعنا معهم . 

ويدل أيضًا لهذا القسم قوله كلهِ: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره»”" . 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتَحَجر 
فضل الله عز وجل - وسوء الظن به تعالى؛ فهذا محرم؛ وهو وشيك بأن 


يحبط الله عمل هذا المُمْسِمء وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث 
من أجله . 


مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد 
ان قود الو فلن الله د عز وجل -؛ فقد أساء الأدب معه وتحجر 
فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينافى كمال التوحيد» وربما ينافى أصل 
التوحيد؛ فالتألي على من هو عظيم يعتبر تَنَقَضًا في حقه. 


تر خم فنا 


قوله: «قال رجل» ‏ يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر فى حديث 
في هريرة الآتي أو غيره -: «والله؛ لا يغفر الله لفلان»: هذا يدل على 
(1) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب قول الله عز وجل : #من المؤمنين رجال صدقوا». 
كرا ومسلم في (الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيد؛. “ار 617 1). 


(؟) أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» 74/4١3)؛‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عله . 


موه 0 ْ بات ها أنجاء 3 في الإقسام على الله 


قَقَالَ الله عَرْ وَجَلَ : من ذا الْذِي مسا في 


اليأس من روح الله» واحتقار عاد الله عنك هذا القائل» وإعجابيه بنفسة:. 


لير ا والتجاوز عنه مأخوذة من امغر لذي 
يط به الرأس عند الحرب» وفيه وقاية وستر. ش 


قوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان»: امن»: اسم 
استفهام مبتدأء «ذا» : ملغاة» «الذي؟: أسم وجول خرن فتعذا ) «يتألى؛»:. 
'يحلف؛ أي: من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من 
عبادي» والاستهفام للإنكار. والحديث ورد حرطا في حديث أبي' 
ل ا 0 وكان 
يراه عل التعمية تقول اقضر قوجلم يونا'عان ذلت فقال : الضيء. 
فقال: خلني وربي؛ أبُعثت على رقيبًا؟ فقال: والله؛ لا يغفر الله 0 < 

وهذا دل على ان المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء لد ولجله 
كان يفعل الذنب ويتوب فيما بيئه .وبين ربه؛' لأنه قال: خلتئ وزبي» ' 
والإنساق إذا قعل الذتي ثم كات توية نصوحًا ثم غلبته عليه نفسه مرة 
أخرى؟؛ فإن توبته الأولئ صحيحة» فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة ؛ لأن 
من شروط التوبة أن يعزم ألا سود ولوس نه شووط التوبة أ أن 0 
رد ْ 0 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله لوا أن كن قن سرت كه 
أسباب المغفرة بالتوبة» |أو أن ذنبه لهذا كان دون الشرك فَتَفْضُْل الله عليه 
فغفر له أما لو كان شركًا ومات بدون توبة؛ فإنه لوكا .لأن الله 
يقول: #إِنَّ أنه لا يَمْرُ أن مَك > [النساء: .]١1١5‏ ء 


4١‏ سيأتي (ص0007. 
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قوله: «وأحبطت عملك:: ظاهر الإضافة في الحديث: أن الله أحبط 
عمله كله؛ لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عامًا. ووجه 
إحباط الله عمله على سبيل العموم ‏ حسب فهمنا والعلم عند الله -: أن 
هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله؛ وإدلال بما عمل 
على الله كأنه يَمْنَ على اك سملت وحديل لعتن ب كنا عظييا اين أركان 
العبادة؛ لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع؛ فلا بد أن تكون عبذًا لله - 
عز وجل - بماتَعَبَّدك به وبما بَلَّعَكَ من كلامه. وكثير من الذين 
يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بِوّحْيه لأنه قد يصعب عليهم أن 
يرجعوا عن رأيهم إذا نَبَيّن لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله 45 
ويُحَرُفون النصوص من أجله» والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من 
وحيهء بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية. 

ويحتمل معنى «أحبطت عملك:؛ أي: عملك الذي كنت تفتخر به 
على هذا الرجلء. وهذا أهون؛ لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل 
وحده دون غيره» لكن ظاهر حديث أب هريرة يمنع هذا الاحتمال» حيث 
جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار. 

ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله وَِةِ في حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة : «فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات 7 فقوله: «وشطر ماله»؛ هل المراد جميع ماله. 
)1١(‏ أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الشف 7/4 .)5١‏ 
00( أخرجه: أحمد في «المسند (0/ 4:7)؛ وأبوداود في (الزكاة» باب زكاة السائمة» 2515/6 ؛ 

والنسائي في (الزكاة؛ باب عقوبة مانع الزكاة: 6/ ))١‏ والدارمي في (الزكاة» باب ليس في عوامل 

الإبل صدقة » 6,01 والحاكم في (الزكاة» ١94/1؟) ‏ وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي-. ٠‏ 


وقال ابن قدامة فى «المغني» (9/4): #وسئل ‏ أي أحمد ‏ عن إسناده؟ فقال: هو عندي 
صالح الإسناد؟. 
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وَفي حدية أبِي ور أن القَائِل وجل عَابد. قال أب 


هر دق رة: اكلم يكلِمَةٍأؤيقث دناه وَآخْرَتَهُ) 0 





أو ماله الذي منع زكات؟ يحتمل الأمرين؛ فمثلاً: إذا كان عنده عشرون 
7 ن الإبل؛ فزكاتها أربع شياه» فمنع الزكاة؛ فهل تأخذ عشرًا من الإبل 

مع الزكاة» أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ 
0 فقيل : نأخذ نصف ماله ١‏ 
الذي وقعت فيه المخالفة . وقيل : : تأخذ نصف جميع المال. . والراجتح أنه 
.راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحةء فإن كان أذ نصف المالْ كله 
أبلغ في الردع؛ أَحَذ نصف المال كلهء وإلا؛ أخذ نصف المال الذي 
حصلت فيه المخالفة . ١‏ 


قوله: د اخ يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك., 


0 «أوبقت»: ا ا ومنله حديث: ااجتنبوا السنبع 
متا ع المهلكات . 


| قوله: اضيا وآخرته؛ ا نقد خسر الدنيا 
والآخرة . ش 





000 أخرجه : ابن المبازك في فالزهد» 4910 د فؤوتيرفضة” ولد داود في, 0 ياب ا 
في النهي عن البغي؛ »)5١1/5‏ والبغوي في شرح السنة» /١4(‏ ملل مم9 دا ل اين 
الدنيا في (حسن الظن بالله؛؟ (46). 6 
وفي «شرح الطحاوية» (/4): (وإسناده حسن». 
(0) سبق (١02/1١ه).‏ ا 


باب ما جاء في الإقسام على الله اقذياكن 


الأولى : التَّحَذِيدُ مِنَ الى عَلَى الله . 
الثانية : كَوْنُ النّار أَمْرَتَ إِلَى أَحَدِئا مِنْ شِرَاكِ نَْلِهِ. 





- َ ممه 2 ا 1 
الثالثة : أَنَّ الْجَنَةَ مِثْلُ ذْلِكَ . 





أما كونها أوبقت آخرته؛ فالأمر ظاهر؛ لأنه من أهل النار والعياذ 
باللهء وأما كونها أوبقت دلياه؛ ارد نيان حي عن انا القع فيا 
عملا صالحًاء وإلا؛ فهي خسارة» قال تعالى: طوَالْمَصَرٌ 9 إنَّ الإضنَ 
العا ده 116 َلَِنَ امَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت ونواصوأ الْحَنّ 2 صر 4 
[العصر: *]ء وقال: #قْلْ إِنَّ لَلرِينَ الْدنَ حرو أنفسب لفسهم وَأَهْلييم َنم 
لْيِبمَةٍ ألا وَزِكَ هْرَ لَلْرَانٌ الِْينُ4 [الزمر: ا 0 للويمان 
والعمل الصالح؛ فقد خسر دنياه حقيقة؛ لأن مآلها للفناء» وكل شيء فانٍ 
فكأنه لم يوجدء واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تجده مَرّ 
عليك وكأنه لم يكن» وهذا من حكمة الله عز وجل - لثلا يركن إلى 


الدنيا . 
وقوله: «قال أبو هريرة»: يعنى فى الحديث الذي أشار إليه المؤلف 
ر حمة الله . 
ل 
فيه مسائل : 


© الأولى: التحذير من التألي على الله : لقوله: «من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان»» وكونه العط مله لاقي 

© الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 

© الثالثة: أن الجنة مثل ذلك: هاتان المسألتان اللتان ذكرهما 


و ظ ا ظ باب ما جاء في الإقسام على اله 


الرايغة ليه فيو شَاهِدٌ لِقَْلِِ: «إِنَّ لل يكلم بالَلِمَة. ...» 
إلى آخْرِه . 67 35 


المؤلف: 1 0 راع ل د 
أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود .رضي الله غنه: أن 
النبي كله قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار مثل. 
ذلك ويقصد بهما تقريب الجنة أو النارء والشراك : 0007 سير التعل الذي 
يكون بين الإبهام والأصابع . 2000 


0 فيه شاهد لقوله : «إن إن الرجل ليتكلم بالكلمة. . © إلى 
يشير المؤلف إلى حديث : إن الرجل ليتكلم بلكلمة ما يرى أن 
شروب 1و هوه 1 أو (أبعد مما بين ْ 
المشرق والمغرب”"» وهذا فيه الحذر من مزلة لجان 1 
الهلاك» ولهذا قال النبي كَل كيِ: «من يضمن لي ما بين لَحْهِيه وما بين رجليه ! 
أضمن له الجنة»”"» وقال لمعاذ: «كف عليك هذا يعني لسانه.». :. 
+كلت: .نا سول لله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا. 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم . 
إلا حصائد ألستتهم؟ !0 . 0 


! أخرجه: : أحمد (07910//5 5, والترمذي في (الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك‎ )١( 
بها الناس» 7 وقال: «حسن غريب؟ -» وابن ماجه في (الفتن» وام اي‎ 
: : . الفتنةق عن أبي غريرة رضي ألله عنه‎ 

(؟) حديث أبي هريرة» ولفظه عند مسلم: إن اليد ليتكلم بالكلمة ما يتين ما فها يمري بها 
في.النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». ش 
أخرجه : البخاري في (الرقاق» باب حفظ اللسان» 000 ومسلم في (الزهدء باب ش 
التكلم بكلمة يهوي بها في النار» 4 2)22. 1 

69 أخرجه: البخاري في الموضع السنابق (185/5)؛ عن سهل بن سعد :رضي اق اشر شْ 

2 أخرجه : : البخاري في «خلى أقعال العباد») (ص ”07/7 والحاكم ( رحدى, بم ؟): - وصححه - 


باب ما جاء في الإقسام على الله مه 


الخامسة : أت الوَجَل قد يُغْمَر لَهُ بسَبَبِ هُوّ مِنْ أَكْرَه الأمود 
ع 


مساو 


ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به؛ كما يحدث من دعاة 
الضلال والعياذ بالله؛ فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة . 


© الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: 
فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها 
تؤخذ من قوله: «قد غفرت له4. ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو 

من أكره الأمور إليهء مثل الجهاد في سبيل الله قال تعالى: كيب 


2 


عع سه لل سارل دروعة م سس وهر مور ل 
لبِحكُم الال وهر كز لَك وعبو أن مَكرْهوأ يما كأ وهو حير ُُ وعسو 
را ا 5 لك افو 910 


كنع فنا نت 


0 على شرطهماء ووافقه الذهبي _؛ عن عبادة بن الصامت . 

وأخرجه: أحمد »)55١/5(‏ والترمذي في (الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» // 
) - وقال: لاحسن 0 -» وابن ماجه في (الفتن» باب كف اللسان في الفتنةقء "/ 
264») والجصاص في «أحكام القرآنة (5/ 87؟)؛ من طريق أبي وائل» عن معاذ. 
وأخرجه: أحمد (0/ 58؟), والطيالسى (070)» والنسائى فى «الكبرى؛)؛ كما فى #تحفة 
الأشراف» (8/ ١٠4)؛‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن عروة بن النزال» عن معاذ.. 
وأخرجه: أحمد (577/0)؛ من طريق شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن 
معاذ . 

وانظر: اجامع العلوم والحكم» شرح حديث (رقم 754)؛ و«الترغيب» للمنذري (6797/75). 


اا ا 0 باب لا يُستشفع بالله على خلقه 





بَابُ 
ل أ يُسْتَشَْ 00 


اليه يد كنا 0 00 ول الوا ليك الانش. د ليله 
وَهَلَْكَتَ الأوَال؛ 526 ايام تراه موا وروا ا ١ّ‏ 


| 1 جعله شافعًا له والشفاعة في الأطل : جعل 
المح ارح مر ا 1 ١‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 


أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله -عز وجل -؛ لأنه جعل 
مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه؛ إذ لو كان أعلى مر تبة ما احتاج أن 
يشفع عندهء بل يأمره أمرًا والله عز وجل - لا يشفع لأحد من خلقه إلى 
أحك ؟ “لآثة أجل وأعظم من أن يكون شافعًاء ولهذا أنكر النبي َل د ذلك 
على الأعرابي» وهذا وجه: وضع لهذا الباب في كتاب التوحيد. ظ 

قوله: «أعرابي» : واحد الأعراب»: وهم سكان. البادية والغالب على 
الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله . 2 

قوله: ١ُهكت‏ الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛: «نهكث»؛ 
أي : ضعفت. ودجاع العيال» وهلكت الأموال»؛ أي : من قلة المطر 
والخصبء فَضَعْفُ الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي 
د صر 1 المت دوم 
الأموال؛ اد 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه /ادة 





2 


فَاسْتَسْقٍ لا رَبَكَ؛ فَإِنَا نَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَء وَبِكَ عَلَى اللّهِ. فَقَالَ 
ال كككهْ: «سُبْحَانَ اللَو! سُبْحَانَ اللّه!» 7111111 
ص 


قوله: افاستسق لنا ربك»: أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا 
بأس به؛ لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. 

قوله: انستشفع بالله عليك»: أي : نجعله واسطة بيئنا وبينك 
لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة 
الرسول يله 

قوله: ااونستشفع بك على الله؛: أي: نطلب منك أن تكون شافعًا 
لنا عند الله فتدعو الله لناء وهذا صحيح. 

قوله: «سبحان الله! سبحان الله!»: قاله كلِةْ استعظامًا لهذا القول» 
وإنكارًا لهء وتنزيهًا لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعًا بين 
الخلق وبين الرسول وَيُِ. و«اسبحان»: اسم مصدر منصوب على أنه 
مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيسًاء وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر 
وليس فيها حروفه؛ فهي اسم مصدرء مثل: كلام اسم مصدر كلم 
والمصدر تكليم. ومثل: سلام اسم مصدر سَلَْمِ والمصدر تسليم. 
واسبحان» : مفعول مطلق. وهو لازم النصب وحذف العامل أيضّاء فلا 
يأتي مع الفعل» فلا تقول: سبحت الله سبحانًا إلا نادرًا في الشعر ونحوه. 
والتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به من نقصء أوعدسسة اناموافلة 
للمخلوق. أو ما أشبه ذلك. 

وإن شئت أَدْخِل ممائلة المخلوق مع النقص والعيب؛ لأن ممائلة 
الناقص نقص» بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصًا؛ كما قال الشاعر: 
الس 1 10 لقان إن الي او ل 


قوله: «فما زال» : إذا دخلت. «ما» على زال الذي مضارعها 
يزال؟ صار النفي إثبانًا: |منيدًا للاستمرار؛ كقوله تعالى: مما رَالت يلك 
دعونهم . 3 [الأنبياء : 14 ] الآية. وكقوالة تعالى 5 المضازع : ولا 
. يداون يلي إلا : ل و 11 1154 وججمبلة 
اليسبح؟ : حبر الا 0 


قوله: «حتى عرف ذلك في وجوه أصجابه»: أي: عرف أثره في 
تعره اصحابة» أنه تاترنا بذلك؟ ود لطم 11 
هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم» ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر 
جملة فيها شيء من التَنقْص لله تعالى؟؛ فَسَبّح النبي عَلِةِ ربه تنزيها له عما 
تُوهِمّه هذه الكلمة» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
السفر إذا هبطوا واديًا سبحوا؛ تنزيهًا لله تعالى الا 
صفاتهم» وإذا علوا نَشَرًا كبروا؛ تعظيمًا لله 0 5 وأن الله 
! تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والارفن: 00 
قوله: «ويحك): : ويح: سي سارك لقي 
.كرك الله ويتنحك . وتارة تضاف؛ فيقال: ويحك» اوتارة لطع عن 
الإضافة؛ فيقال: ويحًا لك وتارة ترفع على أنها مبتدأ؛ فيقال: : ويحه أو 
1 5-7 وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى. 0 
اللغة قال: إن ويح كلمة ترحمء وويل كلمة وعيد. فمعنى ويحك: ! 
أترحم لك وأحن عليك. . ومئهم من قال كلل ذه الكلمات تدل عل 


2000 أخرجه : البخازئ في (التجهادة باب التسبيح إذا هبط واديّاء ذنانت التكبير إذا علا شرقاء 
اور اافريي اي 3 





باب لا يُستشفع بالله على خلقه حكن 
َنَدْرِي مَا اللّة؟ إِنَّ سَأنَ الله أَعْظَمْ مِنْ ذُلِكَ َُِ لا يسْتشْفَعْ بالله 
عَلَى أَحَدٍ مِنْ + خَلْقَه 1 وَذْكْرَ الحدِيت . رَوَأه 3 ا 


0 الكلام» ا رف : قدر اللّه. 

قوله: «أتدري ما الله؛: المراد بالاستفهام التعظيم؛ أي: شأن الله 
المراد بالاستفهام النفي . 

0 : اما الله : جملة يات معلقة ريه 1 الل لأن 
ا ل 

قوله: «إن شأن الله أعظم من ذلك»: أ 
مما تَصَوّرت حيث جثت بهذا اللفظ . 

قوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد؛: أي : لا يطلب منه أن يكون 
شَقَيْعًا إلق أحد» .وذلك 'لكمال عظيعه وكبريانة:- هذا الحدرف: فيه مدت 
ولكن معناه صحيح» وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك . 


5-3 


ق: إن أمر الله وعظمته أعظم 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/ 22775 وأبو داود في (السنة؛ باب في الجهمية» 
0 »© وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية: (ص؛ )١‏ و«النقض على المريسي» 
(ص49؛: 2.25١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص”7١23.؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(5/ا5)» ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» »)١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ :)١550(‏ 
والدارقطني في «الضعفاء» (78 9)» والبيهقي في «الأسماء؛ 0419 418)ء والبغوي 

في اشرح السنة» ١1/8 /١(‏ 7» والمزي في «تهذيب الكمال؟ :.184/١(‏ 188)ء 
والذهبي في «العلو» (ص7”7 - 0784 . 
والحديث استغربه ابن كثير في «تفسيره» (1/ .)71١‏ 
وفي الحديث عنعئة ابن إسحاق» وجهالة جبير بن محمد؛ فإنه لم يوثئقه غير اين حبان» 
وللحافظ ابن عساكر جزء سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط؛. 


١ 0 00-02‏ باب لا يُستشفع بالله على خلقه. 





© فيه مُسائل: - 


الأول : إِنْكارٌ ؛ غلى عن قال : «نَسْتَشْفِمُ باللهِ عَلَيِكَ). 
الثانية: ١‏ تَعَيْرة: يرا رف فِي ووو أَضْحَابه من هذه 
الكَلِمَة . 
فإن قيل: أليس قد قال للق كله : «من سأل بالله ا 0 وهنا 
دليل على جواز السؤال بالله ؛ ا يي 
إعطاء السائل واجبًا؟ 2 ' ١‏ 


رالتعرانا ايقل ا 
المسؤول به أدنى من مرثبة المسؤول بخلاف الاستشفا 2 بل يدل على أن 
مرتبة المسؤول به عظيمة» بحيث إذا سئل به أعطى . على أن بعض العلماء 
قال: «من سألكم بالله؟؛ أي: من سألكم سؤالاً بمقتضى شريعة الله 
'فأعطوه» وليس المعنى من قال: أسألك بالله. والمعنى الأول أصحء وقد 
ورد مثله في قول الملك: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن»29. 0 2 


فيه مسائل : 


© الأولى : إنكار؛ على من قال : الست شع بالله عليك»: تؤخذ 7 
قوله: «سبحان الله! أندري ما اللهاء وقوله: اا ست ينه عر اعد 
من خلقه؛ . ظ ْ 

© الثانية : تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة:: 


705 سين لانن | 
(15) سبق تخريجه (ص584). اح ١‏ 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه ١أآه‏ 
الثالثة : أنه لم يكز علئة قَوْلَّهُ : «نَسْتَشْفِعْ بك عَلَى الله . 
الرابعة : التَْبِيهُ عَلَى تَفْسِير (سُبْحَانَ اللّه!) . 
اللخاشسة: أن التشليية تقالرنة كه الاشيتقاة: 





تؤخذ من قوله: «فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه). 
وكونه يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه 
امشاة قو لله كلجر رحد اهلان انتكنة الكلم كلم عطي 
منكرة . 


© الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: انستشفع بك على الله»: لأنه قال: 
لا يستشفع بالله على أحد؛ فأنكر عليه ذلك, وسكت عن قوله: انستشفع 
بك على اللها» وهذا يدل على جواز ذلك» وهنا قاعدة وهي : إذا جاء في 
النصوص ذكر أشياء؛ كُأنكر بعضها وسكت عن بعض؛ دل على أن ما لم 
ينكر فهو حقء مثال ذلك قوله تعالى: #وَإدًا مَمَنوا ممه فَالوأ وَبَدَئا َلآ 
بهن وَمَهُ را يبأ قل إرك الله لا يَأ بالْفحمة4 [الأعراف: 18]؛ فأنكر 


قولهم: واه أَمَرَنَا يأك وسكت عن قولهم: ##وجَدَنًا عَلَيَآ َابَآهتَاك؛ فدل 


على أنها حق. ومثلها عدد أصحاب الكهف». حيث قال عن قول: #تَلتَةٌ 
َإبعهم طبهم وتقولوت حخْسَهُ سَوسُهُم طبهُمْ رجا يالْعَب4؛ وسكت عن 


ور 9 روم 


قول: «سَبَعَةُ وَتَامهُمْ كَلينم4 [الكهف: .]1١‏ 

© الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان الله!»: لأن قوله: «إن 
شأن الله أعظم» دليل على أنه مُتَرَّه عما ينافي تلك العظمة. 

© الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء: وهذا فى حال 
حياته» أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ لأنه كةٍ انقطع عمله بنفسه 
وعبادته» ولهذا لما حصل الجَذْبٌ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 


زه ظ ش باب لا تشقع باله على خلقه 





لس سيا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا 0 ا ا الالالال اا اا ا يا 





ظ عنه ادن لعا 0 «للهم! إنا كنا تريل ابلك 5 ١‏ تنقيناء 
منهء 1 جاء في بعش الروليات أن عمر كان يأمر العباس . فقوم 
فيدعو . 
ْ قد قير الي ند فيجاء أعربيء فقال: لل ار الله 
2 الله يقول: مر ا تَهُمَ إذ ظَلموا أ أَنَشَهُمْ سابموك َأسمَعْفَر ا وأ أله 
واستفشر لهم السول لوجديا أنه 1 م [النساء: 14]» وإنئ قل 
ل لاي لا 
نفسي الغداء تقر نت ساكت قاف وية التدود ةلكر 
ثم الصرف. الل العتبي : 00000 افرأيث النبي في اتوم 
فقال: يا عتبي! .ب بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. 
فهذه الرواية باطلة لا صحة لها؛ أن عه سيد 1 
رواها عنه مجهولون”. ولا يمكن أن تصح؛ لأن الآية: وَل مهم إذ 
. ظَلكَمًُا4 ولم يقل: إذا ظلمواء و«إذ؛ لما مضى بخلاف (إذاك, 0 
ار ل 0 
لمم 
فيهم 
1 -أحري: البخاري في (الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. عن أنس 
رضي الله عنه . : 


لل ل لل لل ل ا ل ل ل ل ا ل ل الال ل ل ل ل لا ا ل ل ل ل ل ا 


ومن فوائد الحديث: 

١‏ أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم 
العطف عليه ؛ لقوله: «نهكت الأنفس». 

؟ ‏ الترحم على المذنب إذا قلنا: إن «ويح» للترحم. 


| 6لم 7 ١‏ | باب ما جاء فى حماية البى يكل حمى التوحيد 





يَاب 
ا جاء ِي جما التي يك حِمَى التؤْجِيدٍ 
< وَسَدُّهِ طرق الشّؤْكِ : 
| عن عي الله , ا 0 قال : لفك في 
هو سيد الله 0 ا 0 ( 0 00 


0 . مناسبة الباب للتوحيد ظ 
لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوخيد». 
' وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله؛ ذكر ما يحمي هذا التوحيدء وان الواح 
مراك دي ووصوو ار او ار 


ع ينا 


قوله: «اتطلقت في وفد بني عامرة : الظاهر أن هذا الوفد قدم على 
ظ النبي يك في العام التاسع ؛ لأن الونود كثرت في ذلك العام الراك 
يُسمّى عام الوفود. ١‏ 1 
قوله: : (أنك سانا : المسيق: ذو السَّؤْدّد والشرف» كو . مياه : 
ْ العظمة والفخر وما أشبهه . وسيد: عيذ بدي علي وزن لول 71 لأن الياء 
الأولى زائدة. 


قوله: 57 اله : لم يقل ل: سيدكم كما هو المتوقعة؛ حيث 
: إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين. 


باب ما جاء في حماية النبي يَلِ حمى التوحيد هاه 





َبَارَكَ وَتَعَالَى1. وموس ادي ا 


اااا سي سس سبع 


الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)؛ لأن (أل) للعمومء 
والمعنى: أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل -؛ وك السة 
المضاف يكون سيدًا باعتبار المضاف إليهء مثل: سيد بني فلان» سيد 
البضو: :وها كيه ذلك : ْ 

الوجه الثاني : لثلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه؛ لأن سيد كر 
شيء من جنسه . . والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد؛ 
كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده'' وما 
أشبه ذلك . ولم ينههم كلد عن قولهم : : «أنت سيدناك بل أذن لهم بذلك؛ 
فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكمء لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان 
فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن سيدنا سيادة 
خاصة مضافةء و«السيد» سيادة عامة مطلقة غير مضافة . 

قوله: «تبارك» كال العلماء مسن تارك وتائة كدرت بركاته 
وخيراته. ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله ؛؟ فلا يقال: 
تبارك فلان؛ لأن هُذا الوصف خاص بالله. وقول العامة: (أنت تباركت 
علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله - عز وجل » وإنما 
يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة يصح إضاففتها إلى الإنسان إذا كان 
أهلاً لذلك» قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عِقْد عائشة 
الذي ضاع منها : «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر»"" . 1 





.)9/54 /50( أخرجه: ابن جرير‎ )1١( 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في‎ 
«العظمة»» والبيهقى فى «الأسماء والصفات».‎ 

(0) أخرجه: البخاري في (التيممء باب حدثنا عبد الله بن يوسفء »)118/١‏ ومسلم في 
(الحيض» باب التيمم» ١01؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


كله | ظ له اكد هه فل دف العنة اك 





: وَأَفُضَلَئَا مضا وَأَعْظَمُنًا ل فقَال: «قولوا قَولِكُمْ أو 


ني فرق وَلآ يستج ربكم الشَيِطَانٌ) , روا ل دَاوَدٌ بسَنَدٍ 
ا 2603 0 0 : 


جيك 





قوله: «وأنضلنا 0 انفلك لضن بح تك + 


قوله: «وأعظمنا طولاً؛ : أي : أمظاينا فتركا وى والّؤل : الفنى 
قال تعالو: لا من لم ينطع َك ولا أن تكح النعصكد» 
00 7 16] ويكون بمعنى العظمة» .قال تعالى: غَافرٍ آلذّبِ ايل اك 
دِيدٍ د أَلْعَِانٍ ذِى للولٌ» [غافر: دأ ذي العظمة والغنى. . ّْ 


قوله: «قولوا بقولكم امح تراك : لأس لباحة وا والإذن كنا 


3 ام ذلك . ش 


| وقوله: ألو يغض قولكم؛. يحتمل أن يكون شِكا 000 وأن 
يكون من لفظ الحديث؛, أي : التضروا على يمضه : 00 


٠‏ قوله: اولا يستجرينكم الشيطانة : 'استجراه بمعئى: جذبه وجعله 
يجري معه؛ ع ا تقولوا. قولاً 
منكرًا؛ فأرشدهم ‏ يكْةِ إلى ما ينبغي أن يفعل؛ و ل 
ينبغي أن يفعل ؛ حماية للتوحيد من النقص أو النقض . .وقال في النهاية: : 
«لا يستجرينكم الشيطان»؟؛ أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جريًا؛ أي : رعلا 
:ووكيلا . ْ ْ ٠‏ | ْ' 


0 سبق (ض 81 6. 


باب ما جاء في حماية البي كلَِهِ حمى التوحيد لاله 





0009608600298 م606 مور وموم عمو ةم مره رمم موه يه ومو همه وومةه ووو مون وو ددهو ووو وروا ووه و ور وء 





وعلى التفسيرين؛ فمراد النبي ويه حماية التوحيد وسد كل طريق 
يوصل إلى الشرك؛ والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر 
أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. . ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي 
عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة 
إليه ؛ لأنه أعظم الذنوب» وأيضًا باب الزنا حمي حماية عظيمة» حتى منعت 
المرأة من من التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك ؛ 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا؛ لآن النفوس : تطلبهء وفي باب الربا أيضًا 

حمي الربا بحماية عظيمة؛ حتى إن الرجل ليعطي الرجل صاعًا طَيَيَا من البر 
بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك ربا محرماء مع أنه ليس فيه ظلم . 
فالشرك قد يكون من الأمور صا رات ار كر كه عادر 
الظلم؛ فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة؛ 
فحماه ه النبي وَلْهُ حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا 
يشعر » وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف . 

* تنبيه: جرى شراح هذا الحديث على أن النبي تَلِْ نهاهم عن قول 
حب االحارترا الي ينها الحزيكا ورين كول 2156 «أنا سيد ولد 
آدماا, وقوله : «قوموا إلى سيدكم»”"'. وقوله في الرقيق: «وليقل سيدي 
ومولاي)”” ' بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهى على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل 
الجواز. ْ ْ 
)١(‏ سبق (554/1). 
(؟١)‏ أخرجه: ال ا باب مرب جع النبي َف من الأحزاب. 14/7١)؛‏ عن أبي 


سعيد الخدري رضي الله عنه 
(0) سبق (ص١14").‏ 





ماه 3 ٠‏ باب ما جاء فى حمابة النبي يكل خمئ التوحيد 





الثاني : أن لهي حيث يخشى منه المفسدة» .وه 'وهي تفريم إلى الغلو 

والإباحة إذا لم يكن هناك 200 ا 
الغالك: أن النهي بالخطاب؛ أي: أن تخاطت الغير بقونك : أ 

سيدي أو ستيدنا» يخاذف الغاتتف ؟ لأن المُخاطّب ريما ا 


عجب وغلو وترفع؛ ٠‏ ثم إن فيه شيا آخرء وهو خضوع لهذا المُتسيْد له 
وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير مثل: «قوموا العا كم ٠”‏ 
أو على سبيل الغيبة؛ كقول العبد: زال :سيق وجو ذلك الكن نذا يرد 
عليه إباحته يك للرقيق أن يقول لمالكه : سيدي . ش ١‏ 

والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا ؛ لان المبي ككل أذن الهم أأن 
يقولوا بقولهم» ٠‏ لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالخلو مثل (السيد) ؛ لأن 
7 الماك المطلق هو الله تعالى + وهلي هذا؛ فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد 
بني فلان ونحوه. ولكن بشرط أن يكون المُوَّجّه إليه السيادة أهل لذلكء 
أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقًا أو زندينًا؛ فلا يقال له ذلك حتى 
ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة إونياهاء وقد جاء في الحديث: الول ة تقولوا 
للمنافق سيد؛ فإنكم | إذا قلتم ذلك أغضبتم ا فإذا كان أهلا لذلك 
. وليس هناك محذور؛ فلا بأس به؛ وأما إن خشي المحذور أو كان غير 
أهل ؛ فلا يجوز . والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه. 





)١(‏ أخرجه 2 0 سرف والبخاري في «الأدب المفردة (9/55)) ل اناي لاس 
باب لا يقول المملؤك :ربي وربتي» ه/ لاه )0 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 2044 
وابن السني في «عجمل اليوم والليلة»» وعم 0 - وقال: سن تولم 
يخر جاه 5 عن بريدة زضي الله عنه . 
وقال النووي في «الزياض» (1774): «رواه أبو داود بإسناد صحيح». - 


باب ما جاء في حمابة النبي كَلْهِ حمى التوحيد 4ه 





000 أن رَضِيَ 0 عه ل ا 00 يا ا 0 


ياج 
8 بلحم . 54 ا الشَيطَان أنه 0 عَبْدُ الله 





قوله: «قالوا: 00 اله!»: هذا النداء موافق لقوله تعالى: «لَّا 
علا صا الول يسحكم كَدءَ بتك بنضأً4 [النور: *5]؛ أي: لا 
تنادوه كما ينادي بعضكم بعضًا؛ فتقولوا: يا محمد! ولكن قولوا: يا 
رسول الله! أو: يا نبي الله! وفي الآية معنى آخر: أي إذا دعاكم ار 
فلا تجعلوا دعاءه إباكم كدعاء بعضكم بعضًا إن شتتم أجبتم وإن شتتم 
أبيتم ؛ فهو كقوله: : #يأئبا لذن «امنوأ أسَتَيصِيوا يلد وللتسول إذ) ل 1 
ميت 4 [الأنفال: 14]» وعلى المعنى الأول تكون «دعاء» مضافة إلى 
المفعول» وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل. 

قوله: «يا خيرنا»: هذا صحيح؛ فهو خيرهم نسبًا ومقامًا وحالاً. 

قوله: «وابن خيرنا»: أي: في النسب لا في المقام والحال. وكذلك 
يقال في قوله: «وابن سيدنا». 

قوله: «قولوا بقولكم»: سبق القول فيه. 

قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان؛: 1 لا يَسْتَمِيلّنكم الشيطان 
فَتَهْوَوْه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلوء ونظيره قوله تعالى: «اكَلِْى 
هوه اَلسَّيِينُ فى الْأَرْضِ حَيران4 [الأنعام : .]7١‏ 

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله؛»: محمد اسمه العلمء وعبد الله 
ورصولة وعقان له . وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به 
الرسول عله ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في ع المقامات؛ 
فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه: قال تعالى: 8تبَارَكَ ألَرِى يل الْدَّانَ 


0 [ باب ما جاء فى. حماية النبي كله حمئ التوحيل 





ا000 0 1[ 1 1ك ا ع 0 ا اا ا أ 


0 504 


عل عَبْووه4 [الفرقان: 8 بومتطيا ني مقاة الإسراءء قال تعالى: 
#سْبَحَانٌ لذ أ ل علا [الإسراء: ١]ء‏ ووصفه بها.في مقام 
المعراج» قال تعالى : «ترخ إل عَبدِي مآ وك » [النجم : ١‏ ووصفه 
بها في مقام الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى : :فتاه حت ةف ون ون 
َدَلنَا عل عَبَوِنَا© [البقرة: 1؟7]. ْ 
ا وكذّلك بالنسبة للأنبياء ؛ قزل ان : ديه تن حتلناا عه مع ته 
1 اننم عدا 4# [الإسراء : #اآء وهذه العبودية خاصة»: وهى هي أعلى 
أنواع ال البقافية . والعبودية لله من أجل 0 00 لأن الإنسان إما أن 
يعبد الله أو الشيطانء قال تعالى: # عهَد كم يعون اقم أ 
ش تَعَبْدُوا جما َّ ِنَم لس 00 مين 9 1 ارد هنذا ورا عي 
ن 5 أكلك قال ابن القيم : | : 
وا من الرق الذي حُلقوا له فلل ساق العسي راقم تطان 


00 م | الؤشل من عند إلى جم الت كمال تال: 


لفل يتآمهًا أ لنا ِف رَسُولُ لُ أله إِلَِكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: ]0 
0 ول في قمة الطيقات الصالحة. قال تعالى : 000 


مم 2ر2 7 لاس مسر 


لَه لَه سول أوْكيِكَ م مَعَ ادبن أنعم ألله ل هن ليبن وَالصدَيقينَ َألشهدَاء 
لصن + ع ا رَفِيِنًا» [النساء: 54]ء» والنبينون فيهم 
الرسول. عند بل هو أفضلهمء ومن عبارة اموسر رحا د 
الرسول عليه : «عيد لا يُعبدء ابر عب 


باب ما جاء فى حماية النبى يله حمى التوحيد امه 
مَا أب أنْ تَرفعُونِي فؤق مَنْرْلتِي التي أَنْرَلنِي اللهُ عَنَّ وَجَل) . رَوَاه 
النسَائْم بسَكد كد00 ظ 


وقد تَطرّف في الرسول ذَدِهْ طائفتان: 

- طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراء» وصارت 
تعيده وتدعوه من دول الله . 

- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب. ساحرء شاعر»؛ مجئون» 
كاهن . وتحو ذلك 

وفي قوله: «عبد الله ورسوله» رد على الطائفتين. 

قوله: <ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»: «ما»: نافية» و«أن» 
وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول أحب ؛ أ ما أحب رفعتكم 
إياي فوق منزلتي؛ لا في الألفاظء ولا في الألقاب. ولا في 
الأحوال. 

قوله: «التي أنزلني الله»: يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل 
الفضل في عباده؛ وينزلهم منازلهم . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2551/5» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (19؟. 24255١‏ وابن حبان 
(570). وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7597)؛ عن أنس رضي الله عنه. 
وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص”58:5): (إسناده صحيح على شرط مسلم؟ . 


2 [ لك ل سنت ع 1 


يه فيه مسائل : 
9 نقد النات ف اقل 


الثانية : ما يَنْبَغِى أنْ يَقول مَنْ قيل له: «أنتَ سَيدنَاه. 


ٍ لل قَوْلَهُ : «لآ يَسْتَجْرِينَكمْ الشيطان» . مَعْ أَنْهُمْ لم يقولوا 
. إلا الحى . ٠ ٠‏ ا 0 
الرابعة : «مَ أحِبٌ َنْ تَرْفْعُونو فَوْقَ مَنلَتِي) . 

© فيه مسائل : 


© الأولى: تحذِير الناس من الغلو: تؤخذ من قوله!:«ولا 
يستجرينكم الشيطان»؛ ووجهه: أن الرسول كَكةِ جعن هذا من استجراء 
الشيطان» والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان : 


© الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له: انث ميدن : وتؤخد من 
قوله: «السيد لله»؛ فينبغي أن يقول من قيل له ذَلِك : | (السسيد. الله؟. , 

© الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم أيقولوا إلا 
الحق: ظاهر كلام المؤلف أوكتا من امشهراء السظان» فهله الكلمة 
يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان. ويحتمل أن المعنى : 
قولوا بهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان؛ 
-وغذا ظاهر الحديث كما سبق . ْ 
© الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»: أي: إني 
. أكره أن ترفعوني فوق منزلتي: وهي العبودية تلود 0 
تواضعه كَكِل. ا 0-5 


2 
د 


00 


باب ما جاء في قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره . . . # قف 





بَابٌ 
مَا جَاءَ فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


اموسم رت مه 


لس مر م كي 7 
#وما دروا أله ع دروي وَالارضٌ حَمِيعًا طسكة 8 
لِْيكمَةِ4”'' الآ 





قوله: وما مَدَرُوا4: الضمير يعود على المشركين» و#اقَدَرُواأ» : 
عَظموا؛ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من 
مخلوقاته . 

قوله: وَآلْارْسُ يما مَصسَحْهُ بوم اليم لَقيمَةِ#4: يحتمل أن تكون 
الواو للحال؛ أي : ما قدروا الله حق قدره فى هذه الحال. ويحتمل أن تكون 
للاستئنافف؛ لبيان عظمة الله -عز وجل -» وكا أقوى ؛ لأنه يعم هذه الحال 
وغيرها. والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بها المُلّْك كما قيل» 
نعم» لو قال: والأرض في قبضته؛ لكان تفسيرها بالملك محتملا. 

قوله: #جَمِيعًا#: حال من الأرض؛ فيشمل بحارها وأنهارها 
وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والسماوات على عظمها وسعتها ا قال الله - عز وجل -: 
ليم طوى الما كلَيَ الِنَجِلَ إِلْكُيْب كُمَا بَدَأنَآ أل حلق 4 
[الأنبياء: 5 .]١٠١‏ 

قوله: «سْبَْحَمَمُ وَيَسَلَ عَنَا يُْرِوُ» : لهذا تنزيه له عن كل نقص 
وعيب» ومما ينزه عنه هذه الأنداد» ولهذا قال: لويّمق4؛ أي: ترفع. 


(6)1) سورة الزمر: الآية /51. 


4ام 200 باب ما جاء في قول الله تعالى : «إوما قدروا الله حق قدره ١‏ .> 





لا قفر ين اللّهُ عَنْهُ ؟ َال جاه حبر ِن الأحبَار 
إلى د سُولٍ الله يلل: فَقَال: يَا مُحَمَّد! نا ند جد أنَّ الله يجْعَلُ 


السّمَاواتٍ عَلَى إِضْبَع وَالأَرَضِينَ عَلَى م ضبَّعء وَالشَّجَرَ عَلَى 


اصع وَالثَرَى عَلَى ع وَسَائرَ الخَلْقٍ عَلَى ِضْبَع ؛ كيقول: 5 





المََلِكُ. تكد . 3 ا 00 
عَم ريون 4 : ا : عن ن كن شرك 520 به 0 عم الخالق 
كالمخلوق أو العكس . . ظ 


قوله: ١حبرا:‏ 55 هو العالم الكثير العلم؛ والحين يشاية النبخر 
في اشتقاق الحروف؛ ولهذا كان العالم أحيانًا يسمى بالحننر وأجيانًا 

قوله: تإنا نجدة: أي: في القوراة ‏ 

قوله: افضحك النبي كله : ولولا ما بعدها لاحتملث أ 5-0 
إنكارًا؛ لأن من حَدّئِك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت منه. لكنه قال: 
' اتصديقًا لقول الخبر»؟ فكانت إقرارًا لا غير» ويذل لذللة وله ثم قرأ؛ 
' ##وما هدروأ لَه حَنَّ هدر . . . * الآية؛ فهذا يدل على أنه كَل أقره واستشهد 
لقوله باية من كتات الله فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر» وشبث 
القضك عو شر رو حييف نادف القران عا تمدق ها وده هذا الع 
اهن كني لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن؛ فإن الزسول كَل 
سوف يسرٌ به؛ وإن كان الرسول ككل يعلم علم اليقين أن القرآن من 
. عند اللهء لكن تضافر البينات مما يُقَوّي الشيء» أرأيت أسامة بن زيد وأباه 
يدان خارة #اهل كان عند النبي كله شك في أن أسامة ابن لزيد؟ 7 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره . . . » هاه 





ا اللا ا ا ا ل اال ا ا ل ل 00 





الجواب: ليس عنده في ذلك شك» ولما مر بهما مُجَرَّزْ المُدْلِجى - 
وهو من أهل القيافة - وقد تغطيا بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر 
إلى أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضء فَسْر النبي لل 
سرورًا عظيمًا حتى دخل على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجههء وقال: 
«ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض""''؛ فالمهم أن الرسول كله دخل تبرق 
أسارير وجهه؛ لأن فى ذللك بأبيدا اللسق: ؛ وكان المشركون يقدحون في 
أسامة شن ريك واه لاختلاف ألوانهماء فكان أسامة أسود شديد السواد 
وأبوه نيد ديد البيافن» لحن الأمواليون عن قالواء بل هم كاذبون في 
ذلك ا ل فلعل المخالف في 
اللون نزعه عرق 

قوله: اأأصبع؟ : والحدة الأصابع» وهي مثلئة الأول والثالث؛ ففيها 
تسع لغات؛ والعاشر أضبُوع , وفي هذا يقول الناظم : 
ولاك ان ا و النْشْع في أَضبّع واحّم ثم بأضبُوع 

قوله: «أنا الملك»: هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنها اسمية معرّفة 
الجزئين؛ ففي ذلك اليوم لا ملك لأحدء قال تعالى: 9نم هم رون ا 
عق عل لله ينب كدة لْمَنِ املك َلك لوم يِه َم الْوحِدِ لْتَهّارٍ 4 [غافر: ١١]ء»‏ 
وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء يحشرون حفاة عراة 
غرلاًء وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل - في ذلك اليوم ظهورًا بَيْنَا؛ 


)١(‏ ألخرجه: البخاري في (الفرائض؛ باب القائف. 514/4): ومسلم في (الرضاع؛ باب 
العمل بإلحاق القائف الولد؛ ١/١8١٠)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


2,5 ش 1 باب ما جاء في قول الله تعالى : «#وما ع د شْ 





| حت بدت وَاجده؛ تَضْدِيقًا لقَولِ الحبر. َم قرَأ: #ومَا قد كَدَروأ 
عض در ل 3 011 كه بصسمك وم فيك 4 الاي اا 





0 0 م 
مي لود أَلقَهَارٍ4.. ظ ١‏ 
وقوله: «المَلك»: ع ذو السلطانء ل ابل 
فو التحضر كه افيما ريقلك على وه النشلطة والعلوة وأما «المالك» فدون. 
دللكة .ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك» وقوله تعالى: «مدرك , الوم 
الثين» [الفاتحة : 5] فيها قراءتان: «ملكء» ومالك»؛ ليتبين ذلك أنه 
ملك مالك. فَمُلْك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك» 
بخلاف غيره؛ فإن من هلوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرق». 
ومنهم المالك وليس بملك . ش 0 


قوله: «حتى. بدت تواجذه) : اع ظهرت» ونواجذ: ل 
وهو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي يل تقرير لقول الحبرء 
ولهذا قال ابن مسعود: اتصديقًا لقول الحبز»» .ولو كان منكرًا ها ضحك 
ال كي ولا استشهذ بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب الذين ادعوا 
أن الذي يزني لا يرجم ولكنه ضحك تضقيقًا لقول الحبر وسرورًا بأن ما 
ذكره موافقٌ لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد كل. ْ 
[ قوله: لد قرا وما كدرو أله عي كدر وَالْرْض بعصا 


قَضََية . . . * الآية: هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره» وأن.السماوات . 
مطويات كطي السجل للكتب بيمينه؛ م يده تبارك وتعالى؛, الآن ذلك 





222 الخرصة امارد تعر بر باب قول الله تعالى: 2000 
قدره»2, #/ 2786 وفي |التوحيد» ( ١21لا‏ 6اغلاء ادكالل 6/1 #رتسا في (صبات 
المنافقين» باجد ا الام 01 


#ووشم هسمه همع همه ممه م موه ةمهم ممم م م ممم مم م ممم ماما مم له ةنو دةوووووووو و 


تفسيره كَل وتفسيره في الدرجة الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن 
في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. وأما تفسير أهل التحريف؛ 
فيقول بعضهم: «قبضته»؛ أي: في قبضته وملكه وتصرفهء وهو خطأ؛ لأن 
الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. وقول بعضهم: «السماوات 
مطويات»؛ أي : تالفة وهالكة؛ كما تقول: انطوى ذكر فلان؛ أي: زال 
ذكره. 


وابيمينه»؛ أي: بقسمه؛ لأنه قال تعالى: « كل من عَيهَا كان (7) 
وبق وِبْهُ رَيْكَ » [الرحمن: ٠7١‏ 4]77؛ فجعلوا المراد باليمين القسم. . 
إلى غير ألك من التحريفات التي يلجأ إليها أهل التحريف». هذا لظنهم 
الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل» 
فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسهء وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات 
يدعونها حججًا. فيقال لهم: هل أنتم أعلم بالله من الله؟ إن قالوا: نعم؛ 
كفرواء وإن قالوا: لا؛ قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني 
من الله؟ إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لا؛ خصٍمواء وقلنا لهم: 
إن لا” بيان بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والرسول كَلِهةٍ أ قر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية» وهل أنتم أنصح من 
الرسول كَللِيِ لعباد الله؟ فسيقولون: لا. فإذا كان كلامه تعالى أفصح 
الكلام» وأصدقهء وأبْيَته وأعلم بما يقول؛ لزم علينا أن نقول مثل ما قال 
عن نفسه» ولسنا بمذنبين» بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته 
التي أراده الله بها. 


* ومن فوائد الحديث : إثبات الأصابع لله عز وجل - لإقراره كَكِلا 
هذا الحبر على ما قال. ش 


و باب مأ جاء في قول الله تعالى: «إوما قدروا لله حق قدره ...© 


لاا 0 


والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله د عز وجل -؛ كاليدء وليس المراط. 
بقوله: اعلى إصبع؟ سهولة التصرف في السماوات والأرض؛ كما يقوله 
أهل التحريف. بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم. ولأنه 0 
"المع ذلك بإقراره» ولقوله يله : «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن2"". وقوله: «بين أصبعين» لا يلزم من البَيِيِيَّة المُْمَاسَة 
ألا ترى قوله تعالى : لوَألشَحَابِ الْمْسَخّر ب الما وَالْأَرضِ4 [البقرة: 
4 والسحاب لامر ولا العدمناء وهو بينهماء وتقول: 
اععيوة وين الزلغي والرضء ولا لز أن تكون متصلة بهماء وتقول: 
شعبان بين ذي القعدة وجمادى» ولا يلزم أن يكون مواليًا له بين أن 
البينية لا تستلزم الاتصال في الزمان أو المكان» وكما ثبت عنه كَلع: 
.أن الله - سبحانه وتعالى - يكون قِبَلّ وجه المصلي”", ولآايلوم من 
المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها؛ فهو قبل 
وجهه وإن كان على عرشهء. ومثال ذُلكَ: الشمس حين تكون:في الأفق 
عند الشروق أو الغروب؛ فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في 
العلو. | 005 00 
0 فتبين بهذا أن لمؤلاء المحرفين .على ضلال»: وأن من قال: إن 
طريقتهم أعلم وأحكم؛ فقد ضل. ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة 
)1١('‏ أخرجه: مسلم في (القدر» باب كل شيء بقدرزء 585/4 ١7)؛‏ عن عبد الله 500 
. العاص رضي الله عنهماء وتمامه: ا لص ل 0 
رسول الله يكلِ: اللهم! مصرف القلرب! صرف قلوبنا على طاغتك". 0 
(؟) أخرجه: البخاري في (الصلاة» باب حك البزاق باليد في المسجدء 0 عن ٠‏ إبن 
عمر زضي الله عته. 


والترجة ا 5 حديث جابر الطويل» 7/4 5-5 عن جاير رضن الله 


عنه . 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره . . . # 0 





ال ا 2 ل ل ف لل 80 





السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكمء وهذا القول على ما فيه من 
التناقض قد يوصل إلى الكفر؛ فهو: 

أولا : فيه تناقض؛ لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلمء ولا يعقل أن 
تكون الظريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؛ لأن الأسلم يستلزم أن يكون 
أعلم وأحكم ؛ فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه 
الأسباب.' 


ثانيًا: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 


ثالمًا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله يكل 
وأصحابه ؛ لأن طريقة السلف هي طريقة النبي كه وأصحابه. 


رابعًا: أنها قد تصل إلى الكفر؛ لأنها تستلزم تجهيل النبي كله 
وتسفيهه؛ فتجهيله ضد العلم» وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم . 
فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحًا؛ لأن هؤلاء بحثوا 
وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فإن خوضهم في 
هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحَيْرة والشك» وصدق 
النبي كله حين قال: «هلك المتنطعون»”"". فلو أنهم بقوا على ما كان عليه 
السلف الصالح ولم يتنطعوا؛ لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة 
والتحريف؛. حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على 
عقيدة أمّه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال» ويقول بعضهم: ها أنا 
أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا من شدة ما وجدوا من الشك 


4١١‏ أخرجه: مسلم في (العلم» باب هلك المتنطعون» 55/4١75)؛‏ عن ابن مسعود رضي الله 


عيه . 


0000 باب ما أجاء فى قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قلأره . ...»! 








والقلق: اشيرق لذ قطن أن العقيةة الغاسدة يمكق أن تعبكن الإنسان 
عليها أبداء لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على. اعقيدة سليمةء ٠‏ ؤالة ابتلي 
بالشك والقلق والحيرة؛ وقد قال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت 
أهل الكلام» وما بالك - والعياذ بالله بالشك عند الموت؛ ده 
.بضد الإيمان. 1 


عن نو عدن الست كن 5 لله ل بسهنولة 
'وبما جرى عليه السلف» ع اه 0 
0 رات كرب العارف طرية ا ا ٠‏ ومن 
5-8 4 0 0 00 6 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ؛ ؛ لأنه أقر قبل هذا الكلام» 
فقال: ل فما رأيتها تروي 


غليلاً ولا تشفي عليلا»ء ووجدت أقرب الطرق طريقة يقة القرآن0' . ْ 

و1 أن لمؤلاء المنكرين ليسا جاء في الكتاب والسنة من ش 
صفات الله عر وجل - اعتمادًا على :هذا الظن: الفاسد أنها تمدخ تقتضي التمثيل 
قد ضلوا ضلالاً مبيئًا؛ :فالصحابة رضي للد عنهم هل ناقشوا الرسول د 
في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا 
لانن كيه الا يي 


فر برعله: ارا ١‏ لج على مد يزب لبود بق د كو 





2 انظر: أول الجزء‎ )١( 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره . . . # امهم 


وَفي رواية لصم اولان وَالشَّجَرُ عَلَى إصبع. ثم 
يَهُرُهْنَ قَيَقُولُ : أنَا المَلِكُء أنَا اللي" . 


بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » بل نقرؤه ونقول: المراد 
به أصبع حقيقي يجعل الها فلية هده الأشناء الكنينة» ولك لا يعون ذا 
أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله 
أعلم بكيفية هذه الأصابع؛ فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة؛ فكذلك لا 
نعلم كيفية صفاته» بل نكل علمها إلى الله - سبحانه وتعالى -. 


ل حنم فنك 


قوله: «ثم يهزهن»: أي: هرًا حقيقيا؛ ليبين للعباد في ذلك الموقف 
العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول يَكةِ يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه 
ويبسطها؛ فصار المنبر يتحرك ويهتز'' لأنه كَلِةِ كان يتكلم بهذا الكلام 
وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى. 

فإن قلت: هل تفعل بأيدينا كما فمل ابي 54؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه؛ فليس كل من 
شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل؛ فينبغي أن نكف 
لأن هذا ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول كل 
بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي 
هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل 
الرسول كَنة. 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصيرء لكن قال: سميع بلا سمع 
وبصير بلا بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله 
)١(‏ أخرج هذه الرواية: مسلم في (صفات المنافقين: باب صفة القيامة» 0111417//4. 
(1) أخرجه: أحمد ومسلم بمعناه. 


ا 5 «يَجْعَلُ 000 ف ٠»‏ وا لما 
وَالئَّرَى عَلى إِضْبّع , وَسَائِر | 50 عَلَى ضيغ" 2 00 0 
اتعالى : إن أله يمرك أن مُوَمُواْ الكت إل أَمْلهَا وَإدًا حَكمثم بَيْنَ الاين أ: كوأ 


بالسدل إنَّ أله ًا ييظكر يد إِنَّ اله لَهَ كن هيما بَصِيرَا# [النساء وضع 00 
على أننو وال ليها عا طابر ررد فين ويه كرك 1و1 

الإنسان الذي يقول : إن الل اس ار 
وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول : إن الله لا يقبض السماوات .بيمينه ؛ وأن 


معنى قبضته؛ أي : في تصرفه؛ فهذا نقول له كما فعل الرسول يد . فالمقام. 
اليس بالأمر بالسهل؛ بل هو أمر صعب ودقيق للغاية؛ فإنه يخشى من أن يقع . 
أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول يَلِةِ في 
جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو 
من شيء أشد صصرراء كما أخر بناء الكغبة على قواعد إبراهيم خوا من أن 
يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديئًا”” . 0 

قوله: «والماء والثرى على إصبع» : هذا لا يناني قوله : "الأرضين 
على أصبع»؛ لأنه يقال : «الماء والغرى على إصبع»؛ أي : الأرض كلها على 
حب ويراد بالإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله: 


)6 أخرجها: البخاري في (التفسيرء' باب وما قدروا اله حق قدره»؛ */ 548).: 

2,0 أخرجه: : أبو داود في (الشنة» باب في الجهمية» مركق /لو)ء وابن خزيمة في «التوخيدة 

1 لض 5 والحاكم )54/١(‏ - وقال: اضحيح؛ ولم ينخرجاه. وقد احتج مسلم 
بحرملة بن عمران وأبي يونس والباقون متفق عليهم»»؛ ووافقه الذهبي على شرط و 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (صة!١)؛‏ وابن حبان (؟”/9١ ‏ مواره). 10010 : 
وأورده السيوطي في «الدر المنشورة؛ اه بغرا أيضًا لابن المنذر وإبن أ بي أخاتم؟! 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 0 
وانظر: «تحفة الأشراف» (11/ 40) (رقم »)١15451‏ و«جامع ادن (// 08 . 

07 أخرجه: البخاري في (الحج» » باب فضل مكة وبنيانهاء »)4848/1١‏ ل نات 
نقض الكعبة» شيل يننا رضي الله عنها. 


باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره . . . 4 في 





وَلِمْسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : : «تبطوي ار 
القَيَامَةَ َم يَأَحَذُهْنَ بِيَدِه اليمئى. ٠»‏ ثم يَمُولَ: أنا المَلِك» 3 


الحَبَارُونَ؟ أئْنَ المَُكبَرُونَ؟ ثم يَطوي الأرَضِينَ نَ السَبْعَ ء 2*3 


«الشجر على إصبع . والماء على إصبع . والثرى على إصبع» ؛ إذ النكرة إذا 
كَرّرت بلفظ النكرة : فالثاني غير الأول غالبّاء وإذا كررت بلفظ المعرفة؛ 
فالثاني هو الأول غالباً» فيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو إن 
الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي ؛ إما اختصارًا أو اقتصارًا. 





قوله: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يطوي الله السماوات. . . » 
سبق معنى هذا الحديث» وأن المراد بالطي الطي الحقيقي . 

قوله: «شم يقول: أنا الملك»: يقول ذلك ثناء على نفسه - 
سبحانه -. وتنبيهًا على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو السلطان؛ 
فهو مالك ذو سلطان» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة» وإذا كان المبتداً 
والخبر كلاهما معرفة؛ فإن للك وطق الحصر؛ أي : آنا الذي لي 
الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. 


قوله: «أين الجبارون؟؛ : الاستفهام للتحدي» فيقول: أين الملوك 
الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله وفي ذلك 
الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم . 

قوله: «بطوي الأرذ ضين السبع؛ : أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين 
سبع ) ولم يرد العدد صريححا في القرآن» قال تعالى #أسه لِك حَلَقَ ميم موت 


ومن الْأيّضِ ينْلَهُنَّ4 [الطلاق: 17], عستا م اد لأن 
الكيفية تتعذر المماثلة فيهاء وأما السَّنة ؛ فقد صَرّحت بعدة أحاديث بأنها سبع . 


0 0 في قول الله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره ...© . 


4 م يَأحُذْهُنَ بشْمَالِهِ» م يَقُولُ: أنَا المَلِكُء أَنِنَ الجَبَّارُونَ؟ أن 


1 در جم 200 


ظ قوله: ثم يأخذهن بشماله : : كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة؛ ؛ فمنهم 
من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه 
حالف نقتين في روايتها كن ابن كدي . ومنهم من قال 0 
قالها 0000 وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في «صحيح مسلم' : أ 
الرسول َك قال: ل ل ل را ال ا 
يديه يمين»”'", وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال . 10 ْ 

ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة ؛ فهي عندي لا تنافي كلا يديه !. 

يمين»2؛ لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق 
0 وافقان اكلا بديه يميق 2 + لياق فيها تق يويد 
هذا قوله في حديث آدم : 0 | 
فلما كان الوهم ينبعب إلئ أن إثبات الشمال؛ يعني : بج لحي نيط اللادود 





0 أخرجه : مسلم في (صفات المنافقين» باب صفة .القيامة» 144/8؟).‎ )1١(' 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص؟7"7): (ذكر الكمال فيه تقرف يلا عهر بن جمزة‎ 0 
عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الاين مقميم عن ان عمرع ,ولي يذكرااقية‎ 
الشمال» ورواه أبو هريرة رضي : الله عله وغيرة عن اتن كوه يلم يذكر اخنرسهم العمالهم‎ 
وروي ذكر الشمال في نُحديث آخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بأحدهما‎ 


جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك وصحٌ عن 
لبي 5ل أنه بسمى كلنا يديه يمين؟1 وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقعءله» أو 
على عادة العرب في ذكرا الشمال في مقابلة اليمين؟. ا 
وانظر أيضًا : «التذكرة» للقرطبي 0 «فتح الباري/ 097/1١‏ «الأنوار البهية) 
0/1 7 ٍْ 

زفرق أخرجه: : مسلم فق امار 27 فضيلة الإمام الحاذل: رمه )١‏ د الله بن 

| عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه : العرمذي مطولاً في (التفسير» باب الأمر بالكتابة والشهود» ب-5 قا 

خسن غريب1 -» ل ند وصححه» ووافقه الذهبي دان ن أبي - 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره .. . » واه 


وَرُوِيَّ عَن ابن عَنّاس؛ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَبِعٌ وَالأَرَضْونٌ 
السّبْعُ في كف الرّخمن إلا كَحَرْدَلَةِ في يَدِ أحدكه»""' . 


الأخرى؛ قال: كلتا يديه يمين»» ويؤيده أيضًا قوله: «المقسطون على منابر 
من نور على يمين الرحمن» ؛ فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم » وأنهم على 
يمين الرحمن ‏ سبحانه ... وعلى كل ؛ فإن يديه سبحانه ‏ اثنتان بلا شك» 
وكل واحدة غير الأخرى» وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال؛ فليس المراد 
أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين . والواجب علينا أن نقول: إن 
ثبتت عن رسول الله كَلة؟ فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله: «كلتا 
يديه يمين» كما سبق» وإن لم تثبت؛ فلن نقول بها. 
د مح فك 


قوله: «في كف الرحمن»: هكذا ساقه المؤلف والذي في ابن جرير: 
«فى يد الله» ففيما ساقه المؤلف إثبات الكف لله تعالى إن كان السياق محفوظا 
وإلا ففيه إثبات اليد . أما الكف فقد ثبت فى أحاديث أخرى صحيحة . 


قوله: «إلا كخردلة»: هى حبة نبات صغيرة جذدَّاء يضرب بها المثل 
فى الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته ‏ سبحانه » وأنه ‏ سيحانه ‏ لا 


تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفهام. 


--ِ عاصم في «السنة؛ (5 5١‏ 6 ). 
وصححه الألباني؛ كما في تعليقه على «المشكاة» (7/ 175757). 

)220 أخرجه : ابن جرير (5؟1//5١1).‏ 
وفي إستاده عمرو بن مالك الذكري . 
قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (45/8): «ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات 
سنة تسع وعشرين ومئة» وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنهء يخطئ ويغرب». 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في «إيطال التنديدة (ص١7١)؛‏ اوهذا الإسناد في 
نعدي صحيح؟ . 


كمه باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق بس 1 


0 5 في 7 00 0 0 ين بيت 7 ا 


0-0 قَال: 50 اللّهُ عَنْهُ : 0 اللّهِ‎ ١ 
ل اما الكُرْسِي فِي العَرْشٍ ل َحلقةٍ ين ليد الث ين‎ 1 


قوله: «قال 1 مولت المتيور كد الله وله عي 
أثري يعتمد فيه على الآثارء لكن آفته أنه لم يمحص هذه الآثار» وأتى, 
بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضًاءٍ وكأنه رحية الله أراد أن يقيد. 
هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكولاً إلى القارئ, » وربما كان يريد 
أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه» ولكن لم يتيسر ذلك. 00-00 


قوله: دما السماوات السبع ذ في الكرسي إلا كدزاهم سبعة ألقيت في 
د الكرسي: او قدمي الله تعالى: هكذا قال ابن عباس رضي الله 

0 والدراهم: جمع درهم» وهو النقد من الفضة» والترس:'شيء من 

جلد أو خشب يحمل عند القال يقى به السيف والرمح ونحوهما. : 


قوله: دما الكرسي ف في العرش»: أي : بالنسبة إلية؛ افرط فر 
المخلوق العظيم الذي اشتوىع عليه الرخمن ولا يقدر قدره إلا الله 35 
عر وجل -؛ 00 وهي صغيرة ولوس ديم 
بالتسبة إلى قلاة الأرضٍ . ١‏ 


:الآية التي جعلها المؤلف | ترجمة ة للباب. 


14 14 
م نا 


باب ما جاء في قول الله تعالى: ##وما قدروا الله حق قدره . . . 4 بحام 





ظهِرَيٍ فَلاةٍ مِنَ الأزض»'' 


وَعَنِ ابن مور قَالّ: ١بَبِنَ‏ السَّمَاء ءِ الدُنيَا وَالْتَي تَلِيهَا 
خمسمائة عام وَنِيْق كل سَمَاء وسشاء ختتواتة خانم وَبَيْنَ : 





قوله: «وعن ابن مسعود 2 هذا الحديث موقوف على ابن 
مسعودء لك من الأعياء الع لمجال لد ال قريا: ؛ فيكون له حكم 
الرفع ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. 


قوله: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام؛: وعلى هذا 
تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آللاف سنةء وفي حديث آخر: 
إن كنف كل سماء خمسمائة عام»”"'؛: وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا 
والماء سبعة آلاف وخمسمائة عام» وإن صح الحديث؛ فمعناه أن علو الله 





.)4 أخرجه: ابن جرير (/ لا»‎ )١( 
وقال الخ سليمان بن عبد الله؛ كما في #إبطال التنديد» (ص١7١): «رواه أصبغ بن‎ 
الفرج بهذا الطريق واللفظء وهو مرسلء وعبد الرحمن بن زيد ضعيف؟.‎ 
.)08( وأخرجه: محمد بن أبي شيبة في «العرش»‎ 
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي؟ كما في 7السلسلة» ()») وهو متروك.‎ 
وفيه أيضًا: المختار بن غسان» مجهول لا يعرف بجرح ولا تعديل. انظر : «التهذيب»‎ 
.) 08/1١ 
.)505 1١ وأخرجه : البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص5‎ 
«يروي المقلويات‎ :)١1794/7( وفيه يحيى بن سعيد: كال ابن حبان في «المجروحين»‎ 
والملزقات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».‎ 
وفيه أيضًا ابن جريج » وهو مدلسء وقد علعنه.‎ 
وأخرجه أيضًا من طريق آخرء وفيه: : إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذيه أ بو حاتم‎ 
.)9/ 1/7 /١( وأبو زرعة؛ كما في «الميزان»‎ 
وفيه مجهول» وضعيفان.‎ .)7١١ 27554 /١( وأخرجه: ابن مردويه كما في #تفسير ابن كثيرة‎ 
و«المستدرك: (؟/‎ »)507/١( (؟) هذا اللفظ قطعة من حديث الأوعال؛ كما هو فى «المسند»‎ 
1 وغترهما:‎ 5 
وانظر تخريج حديث الأوعال بكامله : (ص244) مع بيان ضعقه.‎ 


07 1 ا الله تعالى: «إوما قدروا الله حق قدره ل 





3 . حَمْسْمَائَة ء عام قالش دق المَلى . لحا اله 





ع وكا تعن هذا . فإن فين: يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم 

من أن بيننا وبين بعض النجوم والمجرات مسافات عظيمة؟ :يقال في 
الجواب: إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول. الله عد ؟ فإنا نضربن يما 
عارضها عرض الحائط» 0 إذا قُدّر أننا رأينا الشيء بأعينناء وأدركنا 
بأبصارنا وحواسنا؛ نفي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أموية 3 


| الأول : محاولة الجمع ؛ من النضن: والواهم إن أمكن المع يهاب 
طريق من طرق الجمع . , 


الثاني : زاك يدعي لحن ال شد لطي الأنه لا يمكن 
اللتدافف لصعية أذ تقاف كنيةا سكا واقما أبدّا؛ كما قال شيخ 
الإسلام ف كتابه «العقل والنقل»: قل يمقن للدليلين القطعيين .أن يتعارضا 
| أبدًا؛ لأن تعارضهما يقتضي إما رفع التفيضسة ا جمع النقيضين». ؤهذا 
مستحيل»؛ » فإن ظَنّ التعارض بينهما؛ م أذ لا يكون تعارض ويكون 
الخطأ من الفهمء وإما أن يكون أحدهما ظنيًا والآخر قطعيًا' . ا 


فإذا جاء الأمر الو اقع الذي لا إشكال فيه مخالفًا لظاهر شَيْءٍ من 
الكتاب أو السنة؛ فإن ظاهر الكتاب يُوَوْل حتى يكون مطابقا للواقع». إمثال 
ذلك قوله تعالى : #بارك رِى بعل ف اَمَك دوا ككل فا رجا و3 مك 
تُقِيية4 [الفرقان: ١1]؛‏ وقال تعالى: رَجَمَلٌ آلقمر 4 
[نوح : 5١]ء؛‏ أع: في السماوات . | 8 

والآية الكانية أشد إشكالاً من الآية الأولى؛ لأن الآية الأولى يمكن 
| أن نقول: المراد بالسماء العلوء ولكن الآية الثانية هي المشكلة - جذاء 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره . . . 4 بو سا6 





واللهُ فَوْقَ الععزش» 0 اا 01 





والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسهاء بل هو في 
فلك بين السماء والأرض. 

والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مُرَصّع في 
السماء.كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية؛ فإن قولهم: إننا 
وصلنا القمر ليس صحيحًاء بل وصلوا جُرْمًا في الجو ظَنوه القمر. 00 

لكن القرآن ليس صريحًا فى ذُلك» وليست دلالته قطعية فى أن القمر 
مرصع في السماء ؛ فآية الفزقان كال الله فيها: تارك الْرِى بكلٌ في العم 
برقا وجل فبا سسا وَسَمرا مُيِيرا» [الفرقان: ١1]؛‏ فيمكن أن يكون المراد 
بالسماء العلو؛ كقوله تعالى : لأأنَيَلّ ين السَّمَك م44 [الرعد: /ا١]ء‏ والماء 
ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كما قال الله تعالى: 
لوَالَحَابٍ الْسَخَرٍ بَيْنَ التسَآٍ وَالْأَرَضِ4 [البقرة: »]١154‏ ولهذا التأويل 
للآية قريب . 


يقال: المراد لقوله: ##فِينَ4: في جهتهن» وجهة السماوات العلوء 
وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات والراقة: 

. قوله: «والله فوق العرش»: هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى 
علوًا ذاتيّاه وعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

أ علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام» والمراد به 
كمال صفات الله؛ كما قال تعالى: «الِلدِينَ لا يومبوَتَ بالْآخْرَةَ مكل لبر وله 
لْمَكلُ الْأَعْلٌ مَمْرَ المَرِرُ ألككيِر» [النحل: 50 ' 

ب علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام ؛ فيقولون: 
كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة» فيقولون في 


04 0 بان ما جاء فى قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره . ...» ! 





لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِن أَعْمَالِكُمْ). أَخْرَجَهُ ابنُ مَهْدِيّ عن 
حَمَادٍ بن سَلَمَة عَنْ حَاصِمٍ عَنْ زد عَنْ عَبْدٍ اللو. . وَرَوَاهُ بتخوو 
المَسْعُودِيُ عَنْ عَاضِمْ ء عَنْ أبِي وَائْلِ عَنْ عَبْدٍ الله . قَالَهُ الحافِظ ' 
الذَّهَبِنُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى ؛ قَالَ : «وَله 0 ظ 





قوله عله : «والله فوق العرش»؛ أي ؛ في القوة والسيطرة والبإلظان: وليس | 
فوقه بذاته. : ولا شك أن لهذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات.. 
ا لا 
| مخ قال: .إن اله بذاته في كل مكان؛ وذ لا شك شلال مقتض 
م ْ ا 
ا نب د من 'قال: : إنه ألا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ؤلا بتصل 
بالخلق ولا منفصل عن الخلق» وهذا إنكار محض لوجود الله 'والعغياذ 
بالله » ولهذا قال بعض العلماء لو فيل لا صِمُوا العدم؛ ما وجدنا أبلغ 
0 ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والقطز إلى 

شيء تنكره. النصوص والعقول والفطر. ا ا اء 

قوله: الا يخفى بعليه شيء من أعمالكم؛ 500000 
وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع ؛ وذلك لعموم علمه ا وسعتهء 
ش وإنما أتى بذلك بعد ذكز علوه لِيُبيّن أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء زهو 
لاو وا لبن اه واي ا 


"0 53 ين 





)١(‏ ألخرجه: : الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص55) وفي «النقض على المريسي» (ص للا 
3١5 3٠ 00‏ )» وابن خزيمة في «التوحيد) (ض مم32 7 ٠‏ كلاسا لالا). والطبراتي في 
«الكبير» (اححم) والبيفقي في «الأسماء» (ص١‏ 0 والخطيب في الموضح» فياه 

وقد صححه ابن القيم. في (اجتماع الجيورش الإسلامية؟ (ص ١ ٠‏ والذهبئ في «العاوة 
(ص08"). وقال الهيشمي (38/1) بعدما عزاء للطراي : ارجاله رجال الصحيح؛ . 


باب ما جاء فى قول الله تعالى : #وما قدروا الله حىّ قدره . . . #4 ١ه‏ 





وَعَنٍ اعباس بن عَبْدٍ اله لمطلب رَضِيّ الله عَنْه؟ قال: قال 
رَسُول الله َكةِ؛ «هل نَذْرُونَ كُمْ بَئْنَ السَّمَاءِ والأزض؟». 57 





قوله: «العباس»: يقال: العباس». وعباسء. و(أل) هنا لا تفيد 
التعريف؛ لأن عباس معرفة لكونه علمّاء لكنها لِلَمح الأصل؛ كما يقال: 
الفضل لفضله» والعباس لعبوسه على الأعداء. قال ابن مالك: 
وبعض الأعلام عليهدّخلاا للمحماقدكانعنهتقل9”) 

قوله: «هل تدرون»: «هل»: استفهامية يراد بها أمران: 

أ التشويق لما سيذكر. 

ب ..التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم. وهذا كقوله تعالى: مَل أََكَ 
حَريث التلعية4:[الخاشية + 4]١‏ هذا تشية وتشويق إلى شيء من آيات الله 
الكوقة: 

1 3 لم كولصظشر 0 لي صصص د اج اان تع 0 
[الصف: ]٠١‏ هذا تنبيه وتشويق على شىء من آيات الله الشرعية 
وهو الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله: قل هل نيكم بِالْخّفرنَ أتمَلا» [الكهف: ]٠١"‏ تنبيه 
وتحذير. 

وقوله: لهل أْبدكُمٍ بكرْ من دَلِكَ مَُوبٌ عِندَ أكَرِ4 [المائدة: ]1١‏ تنبيه 
وتحذير» واختللاف هذه المعانى بحسب القرائن والسياق» وإلا؛ فالأصل 
في الاستفهام أنه طلب العلم بالشىء . 

قوله: «كم»: استفهامية. 


)2232 «ألفية ابن مالك» (ص©6١).‏ 


4ه ٠‏ باب م جاء في قول لله تعالى : «إوما قدروا اله حق قدو 4 





. قُلنَا: الله وَرَسُولُ غلم . . قال : «بَيئَهُهَ مر حَمْسِمَائَ سلٍ» وَمِنْ 
كل سَمَاءٍ | إلى سَمَاءِ مَسِبرَة حَمْسِمَائَة سَئٍَه وَكِبَفُ كُلٌّ سَمَاءِ مَسِيرَة 
حَمْسِمَائَة سَنَة وَبَئْنَّ السَّمَاءِ السَابِعَةَ والعَزش بَحْرٌ بَينَ أسْفَلِه 
| وَأَعللاهُ كما بين السّمَاءِ ء والأَرْض» واللهُ تَعَالى يَؤْقّ ذلك 0 





قوله: «قلنا: الله سر أعلم؛: جاء العطف بالوار» لأن عللم 
الرسول من علم الله؛ فهو الذي يُعَلّمه بما لا يدركه البشر. . وكذلك في 
. المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه كل أعلم الخلق 
' بشرع الله» وعلمه به من علم الله ا 0 
وليس هذا كقوله: ما شاء الله وشئت» "''؛ لأن هذا في باب القدر 
والمشيئة» ولا يمكن أن يُجعل الرسول مشاركًا لله في ذلك» بل 
يقال: ما .شاء الله ثم يعطف ب(ثم)؛ والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية 
بي لالط ورد وأما الكونية؛ فلا. ومن هنا نعرف خطأ وجهل 
مق يكعب على بعض الأعمال: لودل ملوأ أ شيرق أَنَّهُ عم ذُ كَسُوأمُ» 
[التوبة: 0 بعد موت الرسول وك وتَعَدُر رؤيته» فالله يرى» .ولكن 
رسوله لا يرى؛ فلا تجوز كتابته لأنه كَذِبٌ عليه ككله. 


06 : اخمسمائة سنةا. : الميم الثانية في حْمسِمائة مكسورة والأنف 

ْ قوله: «وبين المنماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض»: وذلك خمسمائة سنة. 

قوله: «والله تعالى فوق ذُلك؛ : هذا ديل على العلو العظيم لذ لله - 

عر وجل -» وأنه - سبحانه قزق للقي نولا حيط يد ليد من دارفا » 


.)058/1١( سبق‎ )1١( 





باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره ...4 وه 


ال 1[ اااااااااااااااااااا ااي ا 0 





لا السماوات ولا غيرهاء وعليه؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ لا يوصف بأنه في جهة 
تحيط به؛ لأن ما فوق السماوات والعرش عدمء ليس هناك شيء حتى 
يقال: إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته . ولهُذا جاء في بعض كتب أهل 
الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه فى جهة مطلمًاء ويتكرون العلو 
ظنّا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. . وليس كذلك؛ لأننا نعلم أن ما 
فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه. مالع إلا الله ولا يخبط يه شيء من 
مخلوقاته أبدًا . فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نفيًا وإثبانًا فلا 
نقول به؛ لأنه لم يرد أن لله في جهة» ولا أنه ليس في جهة» ولكن تُفصّل ؛ 
فنقول: إن الله في جهة العلو؛ لأن الرسول يكل قال للجارية : «أين الله؟؟ . 
وأين يُستفهم بها عن المكان؛ فقالت: في السماء . فأثبتت ذلك» فأقرها 
ل يله عليه» وقال: (أعتَقُها؛ فإنها مؤمنة''2. وأهل التحريف يقولون: 
«أين» بمعنى «مَنْ)؟ أي: من الله؟ قالت : في السماء؛ أي : : هو من في 
السماء» وينكرون العلو. تازه علريم أبن انكمم ينه لاقي كقبه وما 
«النونية» وقال لهم: اللغة العربية لا تأتي فيها «أين» ب بح القن اللموقر ف انع 
«أين» و«من». فالجهة تر د رداك عرب لطر ل تار 
وعقلاً وسمعّاء وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعالى وسع كرسيه 
السماوات والأرض» وهو موضع قدميه؛ فكيف يحيط به تعالى شيء من 
مخلوقاته؟! فهو في جهة علو لا تحيط بهء ولا يمكن أن يقال: إن شيئًا 
يحيط به؛ لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله سبحانه - 
ولهذا قال : «والله تعالى فوق ذلك». 





)١(‏ أخرجه: مسلم في (المساجد؛ باب تحريم الكلام في الصلاة؛ /١‏ 787)؛ عن معاوية بن 


44م : باب ما جاء ذ قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره ...14 . 
ظ باب ما جاء في قو حق 0 





25 


َل يَى عليه شيء بن أل تب ا 3 رجه نو او 


يي 0 
. وؤعيره 





قوله: : "وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم؛ 50 
«أعمال» إن قرنت بالأقوال صار المراد بها: أعمال الجوارح» والأقوال 
اللسانء وإن أفردت أشاملتٍ أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال؛ 
القلوب» وهي هنا مفردة؛ ؛ فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلبٍ أو" 
ل ا ل 0 
المستقبل؛ د قال تعالى: ليلد ما بين 
ظ يم وما حَلفَهمَ4 [طه: ١١1]؛‏ أي م لز وا سم مور 
ولما قال فرعون لموسى : #قما َال الْفرُون لُْولّ»؛ أي : ما شأنها؟ قال 
ليها ند رَقَ فى كِتْتٍ4؛ أي : محفوظة» للا يِل رق4: لايجهلء 


رص اس 


ولا ينسَى4 [طه : 461 0 لا يَذْهَل عَمّا مضى إشيغانه وتغالى -. 





150 اصوعنهة سد 0 2 207).؛ وأبو داود في (السئةء فم اي 1 
والترمذي في (تفسير القرآن» سورة الحاقة» 9/ )5١‏ - وقال: ااحسن غريب»؟ -»: وابن ماجه : 
في (المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية؛ :)45/١‏ وعثمان الدارمي في '«الرد بملى ' 
الجهمية» (ص14١):‏ وفي «النقض على المريسي' (ص40)» وابن أبي ي عاصم في السلنة» | 
(لالاة). وابن خزيمة في «التوحيد؛ ١(‏ ل )ل والآجري في «الشريعة' 2.59 ٍ 
597)) ومحمد بن أبى غنيبة في «العرش» (5. ,.)٠١‏ والحاكم (؟/2,588 0 
وصحخه ‏ . واللالكائي (501), رامل هي في «أخبار أصيهان؛ (؟/؟), والبيهقي في 
«الأسماءة (صن0»)98 وابن عبد البر في «التمهيد؛ (9/ »)١4٠‏ وابن حزم في 0 [! 
(؟ دك وابن قدامة في «العلوا (ص7)» والمزي في «تهذيب الكمال» (؟9/19/5). : 
والذهبي ف في «العلو؛ (19 1 00)؛ من طريق عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن | 
العباشس . ِ 
زقاك الذعتي لفق لزان 4/4 افيه أي : عبد الله - فيه جهالة» . 
قال البخاري : : للا يعرف له سماع من الأحنف بن. قيس», ' 1 0 
وهذا الحديث يعرف بحديث ابعال وقد قال ابن العربي في عارضته : إن خبر الأرعال : 
متلقف من الإسرائيليات».. ' 
وانظر: «تهذيب السنن» 8 القيم مرا 9'7). 


باب ما جاء في قول الله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره . . . 4 هع 





ا ا ا ا ا ا ا ل 1ل ل ل ا ا ل ل ا لي ا ل لا 


والنبى كل صَدَّر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل 
أن يثبت عقيدة عظيمة» وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط 
بكل شيء علمًا؛ لقوله: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم؛» فإذا 
علمنا ذلك؛ أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته؛ لأنه فوقنا؛ فهو عال 
عليناء وأمره محيط بنا. 

وفي الحديث صفتان لله: ثبوتية» وهي العلو المستفاد من قوله: 
وله فرق للك اوسليية الونتقاذة سن قرلةة لبن حفن عليه كه مز 
أعمال بني آدم؛ا. ولا يوجد في صفات الله عز م سك 
محضةء بل صفاته السلبية التي هي النفى متضمنة لغبوت ضدها على وجه 
امال ناو عه النعقاءالكمال علسه ونش أغنه اللقوي لكمال قرو 
ويتقق عنه العجر :لكفال قدرتة :وما أشيه دلق فإذا'تفى الله عن لقنسنة 
شيئًا من الصفات؛ فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها؛ كما قال 
تعالى: طلا تَأْمْدُةُ ِتَدٌ ولا ن5 [البقرة: 1700]» السّئة: النعاس» 
والنوم : الإغفاء العيق : ودلك كال عاتة رقي سعة إذ لو كان نافضن 
الحياة لاحتاج إلى النوم» ولو نام ما كان قَيَومًا على خلقه؛ لأنه حين ينام 
لا يكون هناك من يقوم عليهمء ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال 
حياتهم؛ ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقنًا بلا فرح ولا سرور ولا 
لذة؛ لأن السرور فيها دائم» ولآن النوم هو الوفاة الصغرىء والجنة لا 
موت فيها. 

وليس في صفات الله نفي محض ؛ لأن النفي المحض عدم لا ثناء 
فيه ولا كمالء. بل هو لا شىء» ولآن النفى أحيانا يرد لكون المحل 
غررقايل لله مدل قولك : الجدان لا يلود '. . 

وقد يكون نفي الذم ذمًا؛ كما في قول: 


كه باب ما جاء. في قول الله تعالى : «إوما قدروا الله حق' قدره ...4 


0 فيه مَسائِلُ: 


010 لام ره 


الأولى : فيدر تراه ال : لوَالارْسُ ًا بده ٍ/ َه بو 
القِيدمَة4. 0 00 
0 : أن هذه اللو وانكاليا عافة هلك التزوة لين 
3 وَلَمْ يروما وَلَمْ يَتَأولُوهَا. ظ 


للا مبسرر م رتل ولا مظتهون العا ب حرول 
فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحًاء بل هو ذم يُنبئ عن عجزهم 
١ 00500-‏ ْ 00 
وقال آخر: ش 
لكِنّ قومي وإنْ انوا ذو عدد ". لتسواامن الشوغي شيء.وإن اانا 
اس م ومن إسابة أل السوه إِخْسَانًا 
لد روي قد لو ش شرا الإشازة ربكا ركرسن 
د الاركي م يدى اللعروين ان سيره اسن ا سيا 
لأنفسهم وتمنى أن ن يكون له قوم خير منهم وأقوى . 

فبوسال: 0 0 

© الأولى: تلفي قولئه سمالي : «والاش جيكا 5 ص نيك قبضصحم وم 
الْقيِكمَةَ 4# : :.وقد تقدم من حديث ابن مسعود. حيث أقر التبي 5ل الحير 
على اوراللة يجمل السبعارات على [صرم». ٠‏ إلخ. : 
© الثانية: أن هذه قو املو وإتانها باقبة عند اليهود الذين في 


باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره . . . # 7ه 





الثالثة : أنَّ الحَبْرَ لَمّا ذّكَرَ للب كل؛ صَدَّفَهُ وَنَرَلَ القُرْآنُ 


الرابعة: وُقُوعٌ الضّحِكِ مِنَّ الوَسُولٍ يه لما كر اذه هنا 
العِلْمَ العَظِيمَ . 

الخامسة: النََضْرِيحٌ بِذِكْرٍ اليَدَيْنَء وَأَنَّ المَّمَاوَاتِ فِي اليد 
اليْمْئَى وَالْأَرْضِينَ فِي الأخرّى. 





زمنه كَكهِ لم ينكروها ولم يتأولوها: كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك 
المحرفين لها؛ لأنهم لم يُكذّبوها ولم يتأولوهاء وجاء قوم من هذه الأمة؛ 
فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد بها القدرة؛ فكأنه يقول: اليهود خير 
منهم في هذا وأعرف بالله . 

© الثالئة: أن الحبر لما ذكر للنبي ييه صدقه. ونزل القرآن بتقرير 
ذلك: ظاهر كلام المؤلف بقوله: ال ا 
ولسن كذتك؟ لأنه فى حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله : ##ومَا قد 
لَه حَنَّ هَدْرِ*» وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل» ا 
أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك . 

٠‏ الرابعة : : وقوع الضحك من الرسول كَكْهِ لما ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم : ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضيحك 
يدل على الرضا وعدم الكراهية . 

© الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى 
والأرضين في الأخرى : وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 

وقوله: «في الأخرى؛ لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في 
المسألة التالية وهي : 


م4ه ٠‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره :4.0 





السادسة : اللصرية نينا الشمال. 

السابعة : ذ5د ا وَالمتَكُبُرِينَ عِنْدَ لِك . 
التاسعة: عِظَمْ إلكُرْسِي بالنسبة إلى السْمَاءِ. 
العاشرة: عِظَمُ امرض بالنشية إلى الكُْسي . 
الحادية عشرة: أَنَّ العرشن_ غير الكزسة والعاء. 





© السادسة: رع يوبما نمه وقد سبق الكلام على 
ذلك.: ْ ْ ٠‏ 
© السابعة: ذكر الجبارين والمتكيرين عند ذلك : 0000 
إذا كان لهم لخر بوكر الآن؛ فليقوموا بذلك. 0 
© الثامنة : قوله: | ١كخردلة‏ في كف أحدكم»: اد 5 
الحديث: ةما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في كف أحدكم؛ : : هكذا قال المؤلف رحمه الله في كف أحدكم 
وقد ساق الآثر بقوله : الخردطة لي يه كر انظر. ص 070 وادب علي 
الأثر هناك . ْ 0 
© التاسعة: عظم الكرسي بالخية إلى السماء : ل 
5000000 : عظم العرش بالنسية إلى الكرسي : الور 
كحلقة ألقيت في فلاة م, من الأرض بالنسبة .للعرش . 1 1 ١‏ 
© الحادية شرا ل ا ين 0 9 عن قال 
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الثانية عشرة: كَمْ بيْنَ كل سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءِ . 
الثالثة عشرة: كم بين السَمَاء السَابعَة وَالكَرْسِيٌ . 
الرابعة عشرة : ون لكين وَالْمَاءِ . 
الخامسة عشرة: أنّ العدش فَوْقٌ المَاء. 

السادسة عشرة: أنَّ اللّهَ قَوْق العَؤْش. 
لحديث : اليم كرض يرم اليا اه 
8 #وسِمَ 1 عه لكوت َلك 4 [البقرة :- 566]؛ أي : علهة 
والصواب: أن الكرسي موضع القدمين» والعرش هو الذي استوى عليه 
الرحمن ‏ سبحانه » والعلم صفة في العَالِم يدرك بها المعلوم. 

© الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء : وهو خمسمائة عام . 


© الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي: وهو -خمسمائة 


© الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء: وهو خمسمائة عام . 
© الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء: وهى ظاهرة .. 
© السادسة عشرة: أن الله فوق العرش: وهى ظاهرة. 


)١(‏ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: ...٠‏ يوم ينزل الله فيه على كرسيه يئط به كما 
يئط الرحل من تضايقه كسعة ما بين السماء والأرض". 
أخرجه: الحاكم مطولاً في «التفسير؛ (تفسير سورة بني إسرائيل» 2034/5 وقال: 
ا(صحيح الإسناد. ولم يخرجاه»)؛ وتعقبه الذهبي: «قلت: لا والله؛ فعثمان ضعفه 
الدارقطني» والباقرن ثقات». 


.هه باب م جاء في قول الله تعالى:. وما قدروا الله حق قدرم ...4 


السابعة عشرة: كَمْ بين السّمَاء وَالأزض . 
الثامنة عشرة: كنف كُلْ سَمَاءِ حَمْسْمَالَةِ سَئٍَ. 
.التاسعة عشرة! أن البَخرّ الّذِي قَوْقَ السماوات بين أنق 
وأغلاة سمال سَتو. وَاللَهُ أَعْلَم . 


© السابعة عشرة: كع ين الننماء والآرض: وهو خمسدانة عام 
© الثامنة عشرة : كنف كل سماء خمسماثة سنة. 
© التاسعة عشرة: : أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله زأعلاه 
خمسمائة سنة : وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتهاء ويُسنتفاد. ظ 
من أحاديث الباب: 2 | ٠‏ 

. أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم‎ - ١ 
.- التحذير من مخالفة الله ا عز وجل‎ - ١ 


والله أعلمء وام لله رب العالمين» وصلى الله سم على نين 
محمد ؛ اال الله لد لنا ولكم بالتوحيد؛ و 


55 الله ومنْتِهِ الجزء الثاني ظ 
من كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد وبه تم الكتاب ١‏ . 


فهرس الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني من كتاب القول المفيد 


الموضوع 


باب ما جاء فى التنحي 1 ف قل جه زه مو ارده و قحلل قل لق 01 قد 12 رج و دعا فج ود روا 1ه د اف اوداق عا 2 5 


حكم تعلم منازل القمر و اشيم 1 
شرح حديث أبي موسى: «ثلاثة لا يدخلون الجنة. ..» ش057 
خلاف العلماء في المراد بأحاديث الوعيد ل 1 50: 
مسائل الباب» وشرحها 000006 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء و 0 
ريك الابشسناء ا 
أقسام الاستسقاء اج ا 1 اج ونا لمماة ابأو تي 
شرح قوله تعالى: #وتجعلون رزقكم. .. .0..2.....ا اانا تتتنة 5-6 


شرح حديثكث أن مالك الأشعري زا ا ا 0 


فائدة الحصر في الأحاديث 3 ا ا 0 0001 وفعمةةقه ثة ةن مو ايه 
تعريف الفخر بالأحساب منت قن انون و انظ ا 


مه 


تعريف الطمن :لأساف 36 ةي ا اذ ا 
تعريف الاستسقاء بالنجوم شيع عا ل كر ل ولق الح لو صق نه ألما ل مك ها ل الع لك اداه 


شرح حديث ابن عباس 0 0000[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 207001 
خلاف المفسرين في المراد بالكتاب في قوله تعالى: في كتاب مكنون» . 
مسائل الباب. وشرحها و ا قن ل ااال مط ا مو ا 0 
أقسام الناس عند نزول النعمة حلب شق انو سس اواو و 


همأ١‎ 


١٠ 
غ1‎ 
16 
15 
18 
14 
148 
18 
ا‎ 
35 
ف‎ 
>33: 
7 
7 
يذلا‎ 
نض‎ 
5 
بع‎ 


امه ْ | ا . فهرس الجزء الثاني. 


الموضوع | 57 « الصفحة 
باب قول الله تعالى: «ومن. لقنن اط عن ون لله أندادا. . #0 5 4 
أقسام المحبة ا 200101 ل ا 
شرح قوله تعالى : (رنراا سين رده بترن لف باتع وي كا 
مناسية الآية للباب 100 ْ 1 0 7 ينا 
شرح حديث ا «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلية . 000ظ2 5 م 
شرح حديث: ارين كن افيه 1 لن د مام ا م و ا ا 7ه" 
مسائل البات وشرحها ... اع كي ل ا حم و ا 
باب قول الله تعالى: إإنما ذلكم الشيطان. . . » وو الس د 
هن تلب الا أو الخوف. ل ل ا 1 
أقسام الخوف 2200 ا 0 ا 0 000 
شرح قوله تعالى: «إنما ذلكم الكتهان ا © رد و اد 
شرح قوله تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل . . » ' اا ا ري ار 
شرح قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا. .. # 0 ااا علا 
ا ا "إن من فسعف اليين أن نرضي الناسن | 

بسخط الله . 558 اا 
شرح حديث عائدة: لمن التو را الله خط الئاس 2 > ع م ل 
مناسبة الحديث .........! او و ل 1 رن 
بعائل الباكة وشركها 0 ل ل 5 
باب قول الله تعالى : «#وعلى الله فتوكلوا. . . # 8ك 20 د بن الأ 
تعريف التوكل 206 0000 00 000 لم 
كلام الشيخ سليمان بن يد الله في: الأسباب 10 لاما 
أقسام التوكل و ا ا 
شرح قوله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا. . .» مم و 101 
شرح قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكرالله . . . # اكع ا 1 
شرح قوله تعالى: «إيا أيها النبي حسبك الله ةر ا ل 
شرح قوله تعالى : ومن يتوكل. على الله فهو حسيد» 52000007 ا 








فهرس الجزء الثاني قفد 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب» وشرحها 000 ا 
باب قوله تعالى: #أفأمنوا مكر الله. . . # امه لمك اس اا ا ا 
شرح قولة تعالى: «أفأمنوا مكر الله. . .»* ا 1 
شرح قوله تعالى: #ومن يقنط من رحمة الله. . .4 عام عابم لبا 
تحريم القنوط من رحمة الله اع ب و ا و م و و ذا 
شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلِ: «سئل عن الكبائر. .» ٠١54‏ 
حد الكبيرة م مع لمحاو نوو لالط ا ا ا اا 1 
مسائل البابء وشرحها جعنو ا سقيكة انيه لمك اح وله اوور الا 
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله رطام اسم ا سس ا 
أقسام الصبرء وأعلاها و ماحد اماو اه م لكا 
شرح قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله يهد قلبه»# الم ا 
شرح حديث أبي هريرة: «اثنتان في الناس. ٠١.‏ 000000 
أحوال الناس عند المصيبة و 1 سو لواش حار 1لا 
شرح حديث ابن مسعود: اليس منا من ضرب الخدود. . .) ا ل لقالا 
شرح حديث أنس : (إذا أراد الله بعبده خيرًا. ..) ا ا 
أنواع العقوبة ا 0000 ا 
سبب تسمية يوم القيامة بهذا الاسم مف اعوج ارو كن بطي فواخم و كلا 
شرح حديث: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ..» و 0 
مسائل الباب» وشرحها كو قن ابا اكتف من ا وا ل و ا 
باب ما جاء فى الرياء ااا 00 
تعريف اياف ويياق أقسامه اح قو ااه مالسا ا 
شرح قوله تعالى: #قل إنما أنا بشر مثلكم. . . # 0 ااا 0 
الشاهد من الآية ا لو ا ا ا 0 
شرح حديث أبي هريرة: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. . .» و ا 
شرح حديث أبي سعيد طن ابد اليف ول ل ع ا ا د 
تعريف الشرك الخفي والجلي 00000 ااال 
من دقائق أبواب الرياء 0 ا 7100 


4ه 00 فهرس الجزء الثانى' 








الموضوع ظ ظ الصفحة: 

سانا اننا وشرحها ... 1210010 5000 ا 

باب من الشرك إرادة الإنسان يعمله الدنيا 2 0 0 0 
شرح الترجمة 52508 0 1100101110 مامه اعد و 
الفرق بين هذا الكتاب والذي قبله الم ا و 1 ل 
التعليي فى القلياك بج ما لق 
شرح قوله تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا. . . © ...... لظا 
شرح حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار. . .» 22 ع 1 
أقسام الناس بالنسبة لديا .2.....5.....ء 000ظ امالس 11 
مسائل البابء وشرحها ٠...‏ وو ملم 4 وسياف اموا تجو سبوا و ادام 
باب من أطاع العلماء مادق تمع اال الله 0 1 
المراد بالعلماء والأمراء ٠...‏ دع رط سو ا ا ا 111 
شرح أثر ابن عياس > ْ 00 ا ا ا لاا 
قول الإمام أحمد اممساس د وا مطل ع قم قع متك وا ارا م الالو ا 1617 

أقسام التعجب لمحقر وف م فلم ممم ننم نهمل جيم ممت عمل ل لمن 6.0 0188 
شرح حديث عدي بن حاتم 0 فعيبيةء ميا مميي رماث ثب رن 1.. 184 
أقسام اتباع العلماء ........ -0 ا ل اا 
مسائل الباب. وشرحها ا 0 و 14 
باب قول الله تعالى : «ألم تر تن إلى الذين عقون .> كا 

شرح الآية 000 
فائدة الإظهار. موضع الإضماز ا 0 000 ا 
ما تكون بشيلاغة القول .د جد م ع به و لح ع ما 20 000 
شرح قوله تعالى: اراح وب عوراب انار 4 له بف 
أقسام الفساد ر ممعم لع لمم م عام مه لماه رم اماو ل مع عه ع عا 11/1 : 
شرح قوله تعالى : طول تفسدوا في الأرض» ١‏ فا 
شرح قوله تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون» اوسا ةاوه االو 








فهرس الجزء الثاني هوه 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب» وشرحها ا كم ا ا 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات كعم واه دو لصوا ا قو اما اع ل ا 
أقسام الجحد لم ل ا ا ا 
مباحث في أسماء الله 08 ب-000 0 ا 0 
الأول ا ااا 000 
الثانى لال رم امج ود احم ا الور واس ول لماو ما نا ا و ناذا 
الثالث عي قلطم ريأ ترم عام وف واج الال عع ع رمن الس وا الع ا قا 
الرابع 1 
البحث في صفات الله ا ا لفخخاسارطان اخصو يه او ا ا 
المبحث الأول را جاه الوامط 1 و ا ا ا ا ا للا 
المبحث الثانى مقو لد المدوكان لوجع ارا جم ويه لاسا ص املق رار اا 
الميبحث الثالث ماو اا رودو اكه انارو ماقام ل اه ا مط لق السام ا الا 
شرح قوله. تعالى: #وهم يكفرون بالرحمن» ل ا ا لكا 
تعريف التوبة» وشروطها ل او وم ل ل ل ا ا قا 
قول على رضى الله عنه» وشرحه امون الو طروي الام و ار ال 131 
مايه هذا الأب زليات ااا 000 
قول أبن عباس » وشرحه امه الت م ا ل م 1511 
أقسام المتشابه» والفرق بينها ل ا و١‏ 
مسائل الباب» وشرحها حر ا ا ا ا ا 31 
باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمة الله. . . »# ا 
شرح الآية اانا وك انف د اا لا لي وا مامص اا لم و ل ا 1 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ااا ااا ااا اا 
قول مجاهد. وشرحه اماو احو وواحا للج ناا 1 م انلود و الماك اللا اللا اا خا 
قول عون بن عبد الله وشرحه ا ا ا لل 
أقسام الإضافة إلى السبب ا ا 0 
قول ابن قتيبة»ء وشرحه رن ل م ود ل ل و ا ا ا 00 
قول شيخ الإسلام 0 21 


كمه 0000 ْ ظ 00 ' فهرس الجزء الثاني 








الموضوع ٠ ْ 0 0 ١‏ الضفحة 
إقتاقة: السية إلى ليت سواه و م ف جو ا ل 
الئل لايك وكترسها بن ل 0 
باب قول الله تعالى : : (فلا تجعلوا لله أندادا» 52 ا 
ال ةيند مد ل لوا 0 ا ل 
“فول ات عباس في الأنداد 526 1 متخن مودو مماسح ف وو ل 
"قياف الحم ب ب 0 اسع رمدي امو ا 0 
شرح حديث ابن عمر: «منْ حلف بغير الله. ..» 00 
حروف القسم من م و رو ةامر أ توج م 1 ار مر ل 0-5 سان 
حكم الحلف بغير الله .../ مود لوا ا و ا عا ا 11 
إقسام الله بالمخلوقات ٠...‏ الم حو ل ال ا 
. الجواب عن قوله كَكلهِ: «أفلح وأبيه» اج اا ووو لاد وم هلمرا كو اللو 11 
قول أبن مسعودء وشرحه ؛ ااال ل ل لالعاة مالعل كو لل الف ال الا 
شو حديث حذيفة: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. . .»© . 0 1 
قول إبراهيم النخعي ١‏ وشرخه م 200 للا 
ائل نادم ازمر ها كد ا ل ل ا 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 20110000 1 
جاشة الاك ا ب امي 1 
أقسام الاقتتاع بالحلف بالله! ... . طأظ و وخ ابد ساو و ووو ل ريو 111 
شرح حديث ابن عمر: «لا تحلفوا بآبائكم . . ..» 1250 م ا ام 
مسائل الياب. وشرحها ٠٠١‏ باتو و نجه و خكةا اد الاسم و11 
باب قول ما:شاء الله وششت 00 ما ا ل 
مناسية الياب 2111110 ْ ا ع ا ا 0 0 
شرح حديث قتيلة 0 و 200 
إشكال» وجوابه 0 د طق ا م ا الل 
ارح حنينا ان عباس 1 سد ا 
شرح حديث الطفيل ' او وا لمو وخاحي د أل اوسا بوقرع قط لافلا فوم 11 101 








فهرس الجزء الثاني لخد 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب» وشرحها لتك وال رواحي ماله الو اي ال و 
الرؤيا الصالحة . مكدع طورحو ‏ امواوه الو ف لوال ناه بج معله ارام 1 0 لل ا ا 
باب من سب الدهر فقد آذى الله 00 0 
تعريف السب 000 
أقسام 59 الدهر اماو ليوف ا اس سو اس رويط م 
شرح قوله تعالى: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. . . 4 مسوم 
شرح حديث أبي هريرة: "قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. . ١‏ ع م 1 
أحكام الحديث القدسي اي ل و ل و الو و و و ل ا 
الدهر اليتق مم أسماء. الله قد انال ارك لا وو ونا ون اخ الاب 6 مني 15 
مسائل الباب. وشرحها ماصع و انود او اا و و م 0 
باب التسمى بقاضى القضاة لتر ا ا ا ا 
شرح الرحة 7 انط انما ما اللروو د ا و ل ا ا ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا 0 
أقسام قضاء الله دي ا أن لوت ا و 
التسمى بقاضى القضاة وح لراك لصوو و كموق الامو ووو ا م لور 81 
التسمي شيخ الإستلام بطم اام ابه ارين امول اللاو ايه ا مي اما 
التسمي بالإمام ممع موص مرف يقالتو العام عا الطاقع ام قا ابد فلمك اا ا و مك لم 
شرح حديث أبي هريرة: (إن أخنع. ..؛ ع ا ال م 7 317؟ 
مسائل الباب. وشرحها مط ةل اللا و مل 7 اذم الوط كسام ساي لخو ام د 5 
باب احترام أسماء الله 01 اا 00 
البحث في أسماء الله 1[1[1[1[1[1[1[11[ز[1[ز[ز[ 1[ ااا 
المبحث الأول ب-01001 1 اا 0 
الثانى 1[ 11 
الثالث ااا 0000100101 0 ا 
الرابع « جما لجو م ل الو واواش وو مار وا لجج ادم وج ل لاله ماوع لامش الج لاما عق لانم" ارق 
الخامس المع ا و وق ل وج لماو اماق لام وخا مام وا الول اللو لي ا لت لم 6 

الى 








الموضوع ْ الضفحة 
السابع ولوف اكه ءاه 0 حم عو لظ شي ومس ل ان لص ا 0 
الثامن اي لع م 0 اللو ام الس ا 1 
التاسع 2010010 [ ا 1 
التسمية بأسماء الله 211 م ا 1 
شرح حديث أبي شريح ٠..‏ 200100000 ف 11 
أقسام حكم الله :.اتباتة معي فيه ان 
مسائل الباب» وشرحها ٠.‏ 0 عاد اعد ماس و فار امامو ادج وف ا 1 
باب من هزل بشميء فيه ذكر الله :” محا أن وطح ااا ا 25 ع 3 
' حكم توبة من سب الله أو ارسوله ا لي ا 0ش 4 
شرح قوله تعالى: #ولئن سألتهم . 4 25005 1 0 بم 
شرح حديث ابن عمر ومحمد بن كعب 0 0 م 1 
: مسائل الباب» وشرحها .+ ا 
باب قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. ب ا 
| مناسبة الباب لكتاب التوحيد .... اي ل 0 
شرح الآية ا 0 ا لي ل 0 
| شرح حديث أبي عريرة: «أن ثلأثة من بني إسرائيل. 4-1 ...0.0 ...0 :1844 
ما يستفاد من الحديث ..؛ امم وب سدق امار اي طقن روا و 01 
"“نشائلن: البافية والبوسها.. ‏ ا ا ا 0 
2٠‏ باب قول الله تعالى: «إفلما آناهما صالحًا. و0 1 
ا اد 0 0 اك 
قول أبن وان دي عل لق مايه لحر اق با 20000 0 م 
قول ابن عباس في الآية لا مح اك و الاو لاقام او والح واولاو و ا 
بطلان كون الآية في آدم وؤحواء ا 0 0 0 
| مسائل الاب وشرجها .:.....000000202.2ا متب ي يمي .0 0 اتا ن 8310800 
باب قول الله تعالى : لول الأسماء الحسنى # 25200006 1 


6. 


: شرح الآية لاله سودي أوران كودع و ايد ده عأناعءا م ءام مار مم مث ها دده سنس 


خلس س٠‏ سس لسلس _ ٠‏ _ تس سس س9 


الموضوع 


سل ل __لل____س_سسس تت للتسس سس بجي 


إحصاء أسماء الله قش و ا ا 
دعاء الله بأسمائه الحسنى ا ل 1 
أنواع الإلحاد في أسماء الله 200070000 
قول ابن عباس 17 من وخ او عع 
أقسام آيات الله اماف ومسو لسو الما جع وميا ان وام ا للا 
الإلحاد في الآيات الشرعية والكونية مور ما ا 1 


مسائل الباب» وشرحها يو ا تق ل ا م ا 1 
باب لا يقال: السلام على الله 0 0000 ع ا 


شرح الترجمة الاقمو الو ا م ا 1 
مناسبة الباب. لكتاب التوحتيد 11 1 1111111 


شرح حديث أبن مسعود ان جو ابوروي وناك لاط فاب او وم بم و ا 
مسائل الباب» وشرحها ب م و 1 سات ا 1 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 111111101011010 
شرح حديث أبي هريرة: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. . . 
المحظور في التعليق مجو د وم ب 1 


أقسام الولاية تمط مقن لجسو ممم ووو ال م 


أقسام المولى طاووة دين وا سود ماناو وفع ا و ب 


مسائل الباب؛ وشرحها 0000 هط1 
باب لا يرد من سال بالله قمع عر دهف هارم فاه قد هاوه عله هاه ع ويه كاف هاه هاه واو انوا وما 


أقسام السؤال بالله ا 000 
حكم رد من سأل بالله واوالفقة موق ةعوة قمع ةعميم نويه وار اران مونو رار و وم مه 


00 0001 | فهرس'الجزء الثاني 








٠‏ الموضوع ظ ظ 2 لمن 
حكم السؤال 0 ل 0 00000 
حكم سؤال المال .....' اماما الم ان اتاو امي ما ا 1 
شرح حديث ابن عمر ٠.‏ ا لك اح ور ف 0 1 
ذا لعفا ةوالع ا 200 0 
0 الدعرةد يد ووه 1 

يشترط لذلك 0000 00 اماق تا ا وااو و 4ج ا وا و 01 
جاب لحر ليع حل ار للآدمي ام ا 1 
بطاقات الدعوة هل هي كالدعوة بالمشافهة ا 00 
معنى (من صنع إليكم معررقا فكافئوه) ا ا 1 
فوائد المكافثة ...1.1....2:..: تاعالطا قاور وا او ا ل 617 
الدعاء بعد الإهداء باشرة 0 1 
التسائل :فى البات 1 وق خها م ا سي 11 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 0 م سي ا 
مناسبة هذا الباب للتوحيد 0011011 0 
حديث جابر: ١لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة» و ل مارم 
المراد بذلك على قولين: يي 0 0 
معت قوله؟ مبوعيه الله ا 5ك 0 ا 

إثبات الوجه لله 55086 00 000 ا 
نول أل التتطيل 0 0 ا ل 0 
الرد عليهم 00006 ا 11 
حديث: (إن الله خلق ادم على صورته» ا ل ينا 
المسائل في الباب» وشرحها 00 ل ا 
انتما اجاء افق اللق 1 .3 ا م ا كا 
لمخملا م املع ا وا ا 1 11 
شرح قول الله تعالى: خرن ار ان انامس الأمز شيع ها كنا هنا4 دم 
شرح قوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» .... 854 
مناسبة الباب للتوحيد . كن كان اموا مق روه اسه ما ماع مدو لج 1 2000 








فهرس الحزء الثانى اكه 
الموضوع الصفحة 
حديث أبى هريرة: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» 0 0 00000 
أفعال العباد لا تخلو من أربع حاللات حولم الور وزو دوه فا لرا عدم الل وتيا لا 
قوله: ا!واستعن بالله») اا ا 
معنى الاستعانة 1 1 1 ااا 
قوله: «ولا تعجزن» لاا و ا م 
ما يقوله الإنسان عند حصول خلاف المقصود داسو ام 0 
إذا خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين مز وح الام ا 
قوله: «قدر الله) اا 
أقسام الإرادة ااا 
عمل الشيطان سوه فوع مط لو الجاع ما عاجش لا جدة اجو مجو ل ا 
من فوائد الحديث مك ا ا الله سق لوه لمع اماما لو جوع معدو للم 77 
تكذيب القدرية لهذا الحديث توب ع ب عق نعو قاد مو اموه الع وم أ 1 با 
كلام شيخ الإسلام مجان وان جاه وم افونا لل ونه جف الب ب ويم 
تأثير الشيطان على بني آدم شاط و توه الستوو بوي كما 
المسائل فى الباب» وشرحها مما ةاوكم ا ا 0 
نان الله هورتن الريخ ا 00 
المراد من النهى اماو سام الجا سا اود ارا ارا ال ااه سر يو الم 
شرح حديث الى بنكلا تسبوا الريح» ا 
ما يقوله الإنسان عند حصول الريح 0 0 0 0 0 ا 
المسائل فى الباب كاج 0 جين سج وود ام وا مامه وسو د و ال 
باب قوله تعالى: #بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» ا 
شرح الآية 000 
أنواع الظن بالله عز وجل م 
قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شىءا حي الس ل ب ل 
مرادهم بذلك 0 29252 : ا سر لمعه قالطال لم لل ا الف ا ل ار 
أقسام الكتابة ا م ااا ا ا ا نو الا ابره 
شرح قوله تعالى: #الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء» 1 








١‏ قول ابن عمر: لي سن لا عثر بيد لوخد الحدمم ستل ليد 
ذهًا. .6 يه كر ورف 6ه 0 ا 


عاهاء قاع يووا ماه قواه و م عم هد نام م 6ه 


كله فهرس الجزء الثاني 
الموضوع العوحة 
كلام ابن القيم على الآية / ا 0 10 
| خلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور . 0 
قول المعتزلة 0 سس عاب ند سف ار ا مو ا 10 
' الزه على المحرفية لأسماء ان ا 0 
. قول شيخ الإسلام : كل معطل ممثل وكل ممثل معطل 3 ا 
الذي يعرف أسماء امن عر را لامي لك 
قوله : لافمستقل ومستكثر) : 0 000 ا[ 0 0 0 0 اروم 
المسبائل فى البات» .وشرحها: 0 010 1100707000 ا 01 
08 01 اا 0 
باب ما جاء في منكري القدر 5 1 0 
شرح الترجمة 6 0 110 1 217111 000 2# 8 
د(عا طلق عله القن و ا ةا ا ا 
الذيمات بالقده دك موس الذيوينة متصيويا 000 0 
أقجاء النالئ قن "القذو ‏ امطاء مدير 0 
مايترتب على القول بالجئر .. ا 00 0000000000 
الغلاة في إنكار القدر ا ا 
' أهل السنة والتجماعة توسظوا ب بين الطائفتين و ا ا ا 
الرد على القدرية 0 ا ا لو ا وج م ا ار سي مو ا 50 
أله الفسرية 0 ال ا 
الرد على الجبرية بالأدلة التقلية ولقم 5000 ا 10 
مراتب القدر 0 ١‏ وده المع خا واو م 1 ل 0 6 
. إيمان أهل السنة والجماعة بهذه المراتب جا د ل اي 011100 اليلق 
التقديرات النسبية الأخرى, اج 1ل اج اط كو جا لدعا سه ال ا مع 
الدليل على بطلان اختجاج العاصي على معصيته بقدر الله 1 
' فوائد الإيمان بالقدر 0 0 0 0 ااا ل 








فهرس الجرّء الثاني ينكد 
الموضوع الصفحة 
ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل عا سوك وق وان ولو متم اج قا 
ما يتضمنه الإيمان بالملائكة ا م ا ل ا ا 
ما يتضمنه الإيمان بالكتب ا 0 
ما يتضمنه الإيمان بالرسل 0 امارد قرا لم ود ا لط ل رن دلوا م م أله 
كلام شيخ الإسلام مب ع او واف 1 1 كوه لا عو وا امسن ا 
ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر خسو ب بالماك ا اي ا ل ل 611 
معنى الإيمان بالقدر والحس صا اممو الو حا 6 
القدر سر من أسرار الله عا لم اوم ف ات الوك ماع الا 1 
الشر لا ينسب إلى الله 100011 0 
قطع يد السارق شر عليه وخير بالنسبة له وبالنسبة لغيره 0100 
قول بعض الزنادقة والرد عليه عرو ران ووو للد اق والابطن بدو مج لو ون لاله 
شرح قول عبادة بن الصامت لابنه: (يا بني إنك لن تجد طعم الإيمانة ... 4١8‏ 
اختلاف الناس في القلم الحو ا امو امو ل ا و نم 
العرش قبل القلم 001 0 1 
قوله: #حتى تقوم الساعة» لظو ع ومو مأو لم لول لاور لوو ع متا العو وام ا 7 830017 
فوائد الحديث ٠.٠.‏ الح و تنو ل ما ا لمحم لع رول قر له اجو واو ار اا 510375 
سبب ,التسمية بيوم القيامة اشوا مامد م اموه ف الع ا 1 
رواية ابن وهب: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره» قمع وم ل ل ا 110 
قوله: «أحرقه الله بالنار» ا ا ا ا ا 11 
حكم إنكار القدر موه عمف قرع الام تع رمس للا ساف البو فال واولاو اع ان 2 
قوله: «فى نفسى شىء من القدر» معد ع قد تو ل عم ل وو و لوم 21111 
الإيمان بالقدر ملل بتري الربوبية أكثر 0101 ا 
اختلاف الناس بالقدر انه انا دعوم مات ااطاا مالولل ام كم ا 
المسائل فى الباب معاب جس لد لو تداعا كوا قدا ا وا 2 
باتعا ادقن المعو لجخ مامز الوا ويل لاط 81 لطي ومع ل لع ف را 216 
مناسية هذا الباب للتوحيد 0 
شرح حديث أبي هريرة القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» زرف 








الموضوع الضفحة 
أحوال التصوير 011 اا 
الحالة الأولى وحكمها ان اج مو كا وكما جا الاساط ساسا ا وو ا 
الحالة الثانية وبيان حكمها [-.....0..2. ...با م ابيا اا ا 1104 
الحالة الثالثة وخلاف العلماء فيها 000 0 
الحالة الرابعة أنواعه وبيان حكمها 55000 0 ا 8 
شرح حديث عائشة: «أشد! الناس عذابًا يوم القيامة؛ .. 52 00-0 91 1 
ما يذل علية هذا الحليث ل......ييييياييييييييية يم وءة الت م ا ا ترلة 144 
قله : «أشد .الناس عذابا؛ الإشكال في هذا والجؤابت نه ا 444 
شرح حديث ابن عباس: اكل مصور في النار» ا ا ا 1 
:شرح حديث أبي .الهياج عن علي أنه قال له: : نألا أبتك على ما بعتي عليه 0 

رسول الله يلكا ....).... ب ا ل ا ال ا ار 216 
دلقت الجحدهون: لمر ١‏ و اودر الحيوات. 6 200 1 
: مناسبة ذكر القبر المشرف مع :الصور ام ا اط و ال ا 5 
اعترية اموت د 0 1100 ا 
فائدتان ا 3-0 00 111 
حكم اقتناء الصور 220 دق ل يه لد و 1 20 لمم ا ا 0 
. المسائل في الباب» وشرحها اد اوس 0آ0آظ ار اه 
' باب ما جاء في كثرة الحلف ا 0000 2000 000 
حابي لقنب لكاو لفاس ا ما ا م11 
شرح قوله تعالى: #واحفظوا أيمانكم» ا 0 1 18 
المراد بعدم كثرة الحلفب -..... و 0 ا ا افيه 
: المراد من حفظ اليمين 5000 لو لف ا ا كوول سوم 51 1 
شرح جديث أبي .هريرة : "الت نققة للسلخةة: 000 5 ين 
. شرح حديث سلمان: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ...) 0 ع 
اختلاف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال امد ع ا ا 52 
نفي الكلام دليل على إثباث أصله فبة حدوة ا لاستساومةة المة م 103 


لا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة 000 ا 1 








فهرس الجزء الثاني وك 
الموضوع الصفحة 
مناسبة الحديث للباب ا نو ل نوج و انو ال و 1 
شرح 5353 عمران بن حصين: «خير أمتى قرنى. . .) ا 
معنى القرن ليك احفر ا ماي مونم جا اق راك او ا القن تنام ' له 
ابتداء قرن الصحابة 0 0 ش12 
كلام شيخ الإسلام في القرن 01010 ا و را 231 
الجمع بين هذا الحديث وقوله كَكلةِ: «ألا أخبركم بخير الشهداء» ا 
شرح حديث ابن مسعود: «خير الناس قرني. . .» عد قو ادق ام و 5-11 
نوع الأفضلية في قوله: «خير الناس. . .؛ الحو ممم كلوط لاره وة اتما وو ا 1 
قول إبراهيم النخعي: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) ماع فو او ع 6 لس 
حكم شهادة الصغار ماد و مر امو ا ما فال مايا الج ب ا و مقا 
المسائل فى الباب» وشرحها لك وق مومهم ماسلا ااا د 1لا 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه “كوك سا2 
عهد الله على عباده وعهد العباد على الله كدض كل ا ات الما 51/6 
شرح قوله تعالى: #وأوفوا بعهد الله. . . . # 000 
مناسبة الآية للترجمة تيم ناد شنو امناو سبع الس وو ساو مام جلك أله 
شرح حديث بريدة: «كان رسول الله يلَِدِ إذا أمر أميرًا على جيش. . .؛ فد 
أقسام السرايا رظحاة اد لقان اط وا حوس انرا وا عاو وو ماما اي لاما 
تعريف التقوى معام ماع أ قري بق ل لق لور لوم لتو ل ل فرعاام اه إل و عا ل مايا2 
القتال لأجل الوطن 000 0 ااا 
التمليل الم كه تح وم كسيد الخال موي توه امام وج لم و د 1 
دعوة العدو من المشركين إلى ثلاث خصال 1 
معنى قوله: إلى الإسلام اا 
تفريق النبي يله بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام واي الاح 11 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان الوا يناتو اا اس حاير 
معنى قوله: «إلى دار المهاجرين» ك وللو ور 1 مب ىل باقر عوط ويه العا ود تع 6 
تعريف الغنيمة والفيء ملعا ا ولمعا مار ب لاما قا أ فوا لوا ا 6 وس قار 


١ [ 25‏ 00 فهرس الجزء الثاني 








الموضوع ش ظ 0 : الصفحة. . 
يستحق المسلم الغنيمة؟ ظ ملق الجاع فلل ا و ا ا ا 0 ممع 

0 «فاسألهم الجزية» 00 جر 277 ا 01000 
معنى قؤله تعالى : لإحتى يأمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 1 كع 
قؤله: «فاستعن بالله وقاتلهم» 5بب 0 0 0 0 0 000 1 
قؤله: «فلا تجغل لهم ذمة الله وذمة نبيه) او لا مه 1م الال لا 
تحريم إنزالهم على عهد الله ا اماما اب مد ا جا 
بيان العلة في ذلك ا الك ريا و 38ل عسل مدن ولسوا اط أ ل لله 
عقاولل : إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا: ظ 
ذمة الله) ا نو ار اسجاي اللرسم بو ل ارا 

. اختلاف العلماء في هذه المسألة ١‏ 0070شظ2ظ1 0 0 
كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده ل ع اذ 
اللكار شع الإببالام تقم الدين إلى أصول وفروع 0 0 
بقاء باب الاجتهاد 558 11 
"العا اله مز دل ا للم الو ومو ألاوع 
المسائل في الباب» وشرحها 3 ال نا ل 
باب ما جاء في الإقسام على الله ا 1 2 و 
اختلاف العلماء في «لا1 في قوله: «لا أقسم) متمنمة ةبت مورفم قرز لمم نن. الال , 
| معنى الإقسام على الله ١.١‏ شار ااا 
أقسام القسم على الله ٠...‏ او وجي ا ا 1 ل 1 
مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد او ا 1 اام لح ل و قر 
شرح حديث جندب 0... 1 1 اا 
ها يؤل عليه كلذف سر ات اه 
المسائل فى البانة» وشرحها 0 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 000 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 000 لسع ا اه 
. الاستشفاع بالله على خلقه :..... 000 0 


شرح حديث جبير بن مطعنم : ااجاء أعرابي إلى النبي 05 م ا اميك 








فهرس الحزء الثانى اكه 
الموضوع الصفحة 
المسائل في الباب» وشرحها 00000000 ااا 
باب ما جاء في حماية النبي يَكٍ حمى التوحيد وسد طرق الشرك 0 
مناسبة الباب للتوحيد اا او 1 ا ا ا و ا 2117 
حديث عبد الله بن الشخير: «انطلقت في وفد بني عامر) م و لج 1 انه 
الفعل (تبارك) لا يوصف به إلا الله 4 
قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكما الر او اة 
حماية النبى كِةٍ «باب الشرك» امتح رودا بحو اسان امعان اله ا ااه 
الجمع العديف وقوله كَلِهِ «أنا سيد ولد آدم» 0000 
ما يظهر للشيخ وفقه الله في هذا 11 ز[ |[ |[ [ |[ 1[ ا 01 
المحذور فى هذا الحديث لمكا اسع اتح للا و وه سق سو جه براه 
رد ليك أن رضي الله عنه ا 
العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان 8 ةد د زد د 0105352 00 
الطوائف التي تطرفت في الرسول يلي جع قح ملكا لمجاو افد و ا و از 
المسائل في الباب. وشرحها انوكي مخ ال 01 
باب ما جاء في قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره. . . » رد 
شرح الآية .. اف ا بع بار اا ون عا ا و 01 
شرح حديث ابن مسعود: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله وَل . .) .. 75ه 
تفسير أهل التحريف للآية جا ابوط الامااس ةر عقي اا وو ا ا يلاه 
فوائد الحديث اول ل ا 0 ا الع زا نط أ ادع فو الك الات ال أ قب 611/7 
الرد عليهم 00100 0 ااا 
قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم م ام ا اه 
بطلان هذه العيارة أ ال لطا و تاتون وف سام ا ال ا لاه 
وجوب أحنذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله كلك 8 000 
رواية مسلم: «والجبال والشجر على إصبع» ا ا ا ا ا 
هل نهز أيدينا كما فعل النبي كلل ا 
رواية البخاري: «يجعل السموات على إصبع» 000 ع0 

0 


قوله: «ثم يأخذهن بشماله» وتوا اجنم تحت اوسقس كر ف ا 


54 004" ظ فهرسن الجزء الثاني 








الموضوع ْ | . الصفجة 
اختلاف الرواة في كلمة ‏ اشماله) ل واااو 
شرح حديث أبي ذر سمعت رسول الله ييه يقول: «ما الكرسي في مركن" ْ 
إلا كحلقة. 306 ااا 0 انون 
فآ يدل عليه هدًا 0 مسعود: «بين السماء الدنيا والتي تليها. . يمه 
قوله: «والله فوق ؛ العرش» م اتا سو و 1 00 
أقسام علو الله 0ك ا 20 2525507 مه 
انقسام من لكر وارغلر اك ل تلد 1 0000000 00 
شرح حديث العباس بن عبد اجات : «هل تدرون كم ب مار + ده 
التفصيل في إثبات الجهة الله 525206 0 ا 
قول أهل التحريف .... ا 0 000 
المسائل فى الباب وما اال نام مده لاسو جم ماه لولمه وام ل ا 65107 
فهرس البددء الثانى نمأم نوكيه كوو لج ماما عفد بال مايوه الي 66:17 


| فهرس"الجزء الأول 





من فوائد التوحيد 0 ا اه ل ده 


كمة 
الموضوع الصفحة 
أقسام قضاء الله 216 ا 00 
.شرح قوله تعالى : «وقضى ربك. 0# : لمم ممم ممم ممم ةمل ا ا 861 
أقسام العبودية حي و لوو ها ا ا ا ل ان الم و الا رذن 
شرح قوله تعالى : إواعبدوا الله ولا تشركوا به...# ا ب ا 
شرح قوله تعالى: لاقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ...© م 
المراد بالفواحش ا 00 00 00 
الت اق شو لامي لوي لا ا ار 101 
المراد يعهد. الله مح لحم الخ 2م ا عام ع اطع عق ارمع علا ع امم عه ع طاولا عاق اع ١‏ 
ما تضمنته هذه الآية من الؤصايا 00 
المراد بصراط الله اا 0 1 
المراة باأرضة 00000 0 عي 1 
عق اله غلى العباد» وحن العا مك اله 5 1 
:تولد» «آقق ايعو الداس» عنها علماة. التتحو 00 000 
فشكل اتات والكلام عليها اا ا 00 
:لذ قالش لقة واللفد “ل من قعل سباية ا 
اشتراط التوحيد لصلاح الأعمال مي ا ل 
استحباب يشارة المسلم ٠.‏ م الا جك لبالا د جا ووو ال ا و قي اقزة: 
الخزتتمن الأفكال على سارحو الله 001212121217 0 
حكم قول المسؤول: الله ورسوله أعلم اتح سام دك و ساو ا “باق 
: تخصيص بعض الناس 0 و نادو منقحاع القع ا ابماس وال لاا ل ا 841 
'تواضعه وله ... امو ااانا هموما لاما ما سيط ام عا لم و 
ل را ون لك 11 1 1 1 11111 
لا يلزم من ذكر فضل الشيء علام وبجعويه 0 00 
و مقط باأقاو ون اوم وم ولو ال ب م 101 


فهرس الجزء الأول 


يذذكن 





الموضوع 





التوحيد عند المتكلمين 00 


المعاصي من حيث المعنى العام والخاص 


شرح «(أن متعملا عيذه ورسوله» 1200001 


حق الرسول عطي 0-7 1 0 1 12111111 
المبتدعة وأتباعهم 2520500 


شرح «وأن عيسى عبد الله ورسوله» .... 


ئ 


معنى قوله لكي : «على ما كان من العمل» 


إشاك عق الو سه يله شيحانة 0 


شرح: «إإن إبراهيم كان أمة. . . » 55 
إذاألى الله عل حنناءيزاف هنه أمزان ا 


شرع من قبلنا 000 0 0 0 0 
معنى : «وكلمته ألقاها إلى مريم! 25200 
معنى : (وروح منها ا 
أقسام المضاف إلى الله ا 
دخول الجنة ينقسم إلى قسمين 10 
معنى : «أذكرك وأدعوك به] 0ط( 
معنى : «وعامرهن غيري» *2323 
شرح حديث أنس 0 
مسائل الباب» وشرحها 000 
عدد الأرضين ا 


اعقاو و قعع هع قفقاعدة » لواقم و واو وا يهم 


فاع * ا ققدم مهم وقهمد قاع و.وء. مدعو و عام وه ل ونه 


##اماهد وه ع ع عع هج قفقافاء » م م ماقم ور وورسثن 


.اهاها وده ود فاع عم م وعدم عر وم مر قمعو وو وم 


ه »ا »م معاع. فقفاعد و وودو هم عبرل م وام ثإراور ةو 


» #» ا مقع هج ماود فوع م وها وو ود مه لاملل على 


«ا عاق و هه ععو و ا قاع ور ون واعامالاواو او وه 


عماج « ٠»‏ عع عوقو و قمع ٠.‏ وقلنع ع نهو وواريام 


هه ه قاع م رع وقوه قو م مم مم ل م وريه 


»ا #قاقد قوع ووه قمعم ووو وه وءلث عار و وه 


ها »ا عد قدو هده مقع ع م ور ممف مم مم عرروا و م وو 


» © ها هاه ده د م عرو اقمع هم وقعاءه وده ٠‏ ممم وهو 


»ا عام مع م واف عه .قور وو م وء ا نمام هم .و 


فاع م « ق«قاعاهعه مد و ور واو مه وفاعفد عل لمعه .نارهو 


#افقع مع و8 وق قوع ةو و لعو وهاهو وام .- 


8 م ع 6 مقع عع و م فدارم م 6 م عم م مار هه 


ماش ههه قاع > ع تقام وه م م ع مام رفوه 


» هاو هه هماواوقا وه همه و ووق فق ها نه عام م ووم 


فاع هيع قققع٠‏ معاعم مع م ف ق امهم هم م مء(, 


ف« همع قاع وفع مويق هده عمو ووو و و و واه 


»ا م« قاقاهة ها فق عه فاق م عورم عمعموة مه .م قروو 


شاقاه» جه »ع مم مق هع م مقع م م و قمقفاقه ويم 


لك 0000000 1 ١ ٠‏ فهرس: الجزء الأول. 








الموضوع ' 5 1 الصفحة 
أقسام المعاصي بالمعنى الأعم والأطفى ف 4 
شرح حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير رن 
اناسمكل الام السين 1ن 0 ا ا ا ا 
حكم الرقية إذا فعلها الإنسان بنفسه أو بغيره | 2300 امسا ا 1 
احكم :الكن ا ا ا 
حكم التداوي لي ا ااا 1لا 
فاك تامو تفرعو مما ا مم ا 
'فائدة عرض الأمم على النبي 26 1 
وزانك استرقاء الاتسنانة + 2010 مجع ال ع ل 
انلها يفن ا و و1 ا 
باك الخوتمن العالة 00 0 
متاسبته .لما قبله 00 00000 000 
أقسام الشرك» وتعريف كل قسم مس ةا م 5206 كا 
هل يغفر الشرك الأصغر , 1171101111 ع ا ا 
52 الوئن» والصئم كد22 ا 0 
تغروقة الحدوك الات بذ لجو كمه ااانا سنس و و د اا 
قري لد قساف بالنسية لإبطال العبادة 0000 
أقسام الدعاء 00 اع ون الو امعان ارا جسم 
'علاج شرك الإخلاص .. ا ا 6 مح اكوك لم ا ا 
هل يلزم الخلود في النار لمن أشرك 0 5 
انان اناق اواقرفية. السو 1 ا ا 1 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 000 
. مناسبة الباب. لما قبله ... مسن مفو ا لودو ظعاو ارا وموم أ 00 


. أقسام الدعاة إلى الله ... 0 00 


فهرس الجزء الأول مه 








الموضرم ال 
شرح حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن 000ا0ارلل 
معرفته َل بأحوال الناس ا ا 
معنى (لا إله) 100 اسه سا واس م اموه مسو و ا ا 
الفرق بين الراية واللواء ا 
إثبات المحبة لله ل تمع ما اوس مر ل 1128 
هل يدعو إلى الإسلام أولأء أو يخبرهم بما يجب عليهم أولاً 000000 
مسائل الباب» وشرحها اما ا ماسوو و سو ا ١1‏ 
الإخلاص في الدعوة 1 0 
أول واجب ا 0 
التعليم بالتدرج 000 0 
من أعلام النبوة اا سو شو اب ولو طق او اوعد امسا ا 
الحلف على الفتيا ا 
باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 7بب000 0 0 00000 
معنى التفسير اد لابن ا سادطي 114 اناه ره موه ووو حقو عل ا ا 1 
شرح قوله تعالى: #أولئك الذين يدعون. . . * 3 2ف جد و 1 ا 
شرح قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. . . »# ا 0 
فائدة قوله تعالى: .#إلا الذي فطرني. . * 0000 
شرح قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله. ..» 1 
أنواع المحية ا 0 اال 
تفسير التوحيد عع اعمط ورا واف انا كا ا الا اا د م ا ار 8لا 
أقسام الدعاء مالساو امه وو 
المحبة الشركية حو و باد اد قن حي هه وه ج81 سقو ف ده و 117 
الكفر بما.يعبد من دون الله ا 111[ 1[ 1 1010170111[ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ز ز ز ‏ 0000 


أقسام الناس في الأسباب 000001 0 ا 


ووه ْ ش ظ فهرس الجزء الأول , 








الموضوع 0 | 1 الضفحة | 
ليق انلك 250 010111111111111 0 
شرح قوله تعالى: #قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله .. اك 15 
معنى قوله: إلا ودع الله له# 3 0 كار 
مساك الباب »ومرحيا بن 0 
العلو الحقل 2200 111010 6 الم 
باناحا جامرف ي الرقى والتمائم 5-5 1 
حكم تعليق التمائم . ع متحي لها كمه مر لتطامنم وز لا ل ما 1105 
أقسام التعلق بغير الله .... ال ا ا مؤي م و ا أ ع لو 1111 
قتروط نجواز الزقية 0 از 0 
شرح حديث رويفع 50 ئ ا ل ا ل م الل 
مسائل الباب» وشرحها ٠.‏ ا 0 محا ماو لله ا ل 047 
مون الروناف ا بار 0 0000 
إذا قال التابعي: «من السنة كذا» ا 1 
باب من تبرك يشجر أو حجر زدزدزدزد3 0 1000 
أنواع البركة 0 ل 
.شرح قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى. . . 4 سي ا ل 
شرح حديث أبي وافد الليثي 0 مطاف قا عد قا و مق ام ام ل جا لا 
مسائل الباب» وشرحها ...:... ا 1د 
خلاف العلماء في ضابط الشرك الأصغر توانظر أول ‏ 00000 
لفت ل قن ااه توي متماميمك لبان شا و او 1 
'الشرك الخفي والجلي 111 1[ 1 00 
مه حفر القع كم لمكي د ير 
ملاع ا ب لصاوي ا ا ل 


الل ل ا 0 م 


مبنى العبادات على الأمر مم مح ماوع وق ورور شع وسو و شك ا اويا لكام 
مسائل القبر 0 
باب من جاء في الذبح لغير الله الورع ع غم المو تم بو لاملاو يم ا 816 
أقسام الذبح لغير الله بجوي حو سعد اسمس بجي 1 اتسشاسنا الام 
شرح قول الله تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي. . . »4 مما ا وا قم 
شرح قول الله تعالى: #فصل لربك وانحر» أب از كمع وا جاو اا لا 
حكم الهدي. والأضحيةء والعقيقة ووو ا م او اا 
اتيت بجترزلة الشاكيرة عق ان لاد اده اواو الو ا م ا قراب 
شرح حديث طارق بن شهاب 1[ 1[ 0 
مسائل الباب» وشرحها ا ل 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم سو 
لا فرق بين القول والفعل في الإكراه وم وا اسه سو ا اد 
مسألة : إذا أكره على الكفر هل الأولى أو يوافق أو يتأول؟ 010 
عمل القلب هو المقصود الأعظم 15133 00000 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله العف فعا ل انا 
شرح قوله تعالى: إلا تقم فيه أبداً» يو ا ا مم 
شرح حديث ثابت بن الضحاك لامعا كم عو لاو م واوا واد ماو اا ا ا ل ماسب 
تعريف النذر في اللغة والاصطلاح اس بو بو و ا عدا 
حكم النذر حل 0 
تعريف العيد 0-5 ا اا 
أقسام النذر 12111111 0 اا 00 
خلاف العلماء في وجوب الكفارة في نذر المعصية ا ا ا ا 0 
حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ا ا 
مسائل: النات:: وشرحيا «الكف ع لجن طلم ادم وم وباط الما ا ا 
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الصلاة في الكنيسة قلا مادقو طم وا الما ارت لام باقر لق الخ ل اا 


00007 ئ فهرس الجزء الأول . 


الموضوع ظ ال 

استفصال المفتي عند الحاجة 0 ا الس 01 
باب من الشرك النذر لغير الله 25225200100 010 
الفرق بين النذر لغير الله» ونذر المعصية 1 
شرح قوله تعالى: #يوفون بالنذر» ا 1 
شرح قوله تعالى: #وما أنفقتم من نفقة. . .© بلحم ا ال 
شرح حديث عائشة 00 03 اا 00 54 
حكم الئذر ا ا 00 ال ا لل 
مَسَائل "النات )بوشرعيا .اه ااا 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ل 0 
شرح قوله تعالى: «وأنه كان زخجال من الأنين . +..# 11100111 1 
“ريع حديث خولة بنت حكيم حا اوناع عدو دالج مله م 1 
أقسام مخلوقات الله ٠....‏ ابي رين 
حكم الاستعاذة بالمخلوق. 0 0 وح سويت و ا و اه ل 
مسائل البابء» وشرحها ٠٠‏ ما م ل عرو لسعم جم ماع جاه يهاه مع ع بابق فاه اماه م5 
. الشرع لا يبطل شيئًا إلا ذكر'ما هو خير منه 10 000 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ود ا و 1 
كفويفت الاسعتائة ا 0 1 
حكم الاستغائة بالمخلوق ا 0 ا 1 
أقسام الدعاء 1 0 م 
. شرح قوله 'تعالى : ولا تدع من دون الله ما لا ينفغك . ٠‏ # 20 00 
. شرح قوله تعالى: : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ...750 
شرح قوله تعالى : «فابتغوا عند الله الرزق # 0 0 ا 
' تعريف الشكرء وبما يكون م ال ا مواد اا 
شرح قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله . 5 00 0 


الفرق بين أم المتصلة والمنقطعة 110 


فهرس الجزء الأول 6 
شرح حديث عبادة بن الصامت معطم الوح الو لام كط لعا رو لماي اا وما بو أ 1ب 
المراد بقوله ع : (إنه لا يستغاث بي» حو مر ارقا باو الو ا ا 
مسائل الباب» وشرحها لاه اتح عل باح واه ااا بو ا اا 
باب قول الله تعالى: «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون. . © تك 
مناسبة الباب» وشرح الآية موب امسو الجا دوه ل با ا عيرم 
شرح قوله تعالى: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» .... 6م؟ 
مسألة: سماع الأموات لااقيدنا اونا اله املد وام م ا ا م ل 
شرح حديث أنس “موا المتقديه دعا وود رعق والملامية وج ااا قو ا ريق ١‏ ار 
شرح حديث ابن عمر الأن كن 
شرح حديث أ هريرة امع ا فتن ع 8 مم مها مالا لباك و ل ا 6 
مسائل البابء» وشرحها ماخ ووو ل و توح 1 تمان سو مانا و 1 1 يه 0 
مسألة : القنوت في الصلوات في النوازل 1[ [ [ز[ز [ز [ [ 00 
تسمية المدعو عليه في الصلاة 1 [ذ[ [ [ [  [‏ 0 
لعن المعين في القنوت 00000010121 0 ا 
باب قوله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . # ا افا ا ا 
تعريف الفزع» وشرح الآية 121 ا ل ا و ا 
علو الله قسمان محص و حو د وا عا لم أ الوط لاد ا لأا عا للخ ل ع 1 لا زاتما 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه ا 
تفسير الصحابي» والتابعي 252700 قت ا الم 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع واف نع سا ع خاب ا ا تع 
تعريف السحرء والكاهن 11 1 ا ا 0 
تعريف الشهاب أطخا و عا مه ممووق لله ماله فراع لا روي ان 
خلاف العلماء في انقطاع مسترقي السمع جدم اوو ‏ الم و ل انم 
شرح حديث النواس بن سمعان موقم وعاريع ةا سس وال ا ال م 

يض 


أقسام إرادة الله» والفرق بينهما ا 010 


9 05 فهرس الجزء الأول 





الموشاوع + . ظ لدعا 
اق تعره الله 21118 1 0000 
كاك الام وفرعي .1 ا ا ا 
سماع المسترقين للأمور القذرية ' 1 00000 
إثبات الصفات» والرد على من الكرها 0د لمم ل 0 
سسياب الشفاعة 2100000 000 ان 
سمناسبة الشفاعة لكتاب التو جيد ا ل 
>المقصود من الشفاعة انس اا ا و 11 
ترتعريف الشفاعة 2-0 ا ا 
شرح قوله تعالى : 9وأنذر به الذين يخافون . 4 ا 0000 
مأقسام الشفاعة وي ا 111 
إشكال وجوابه حول واج امسن اق نوا لصحام ا 119151 
شرح قوله تعالى: «من ذا وشم عل إلا بإذنه» د 
شرح قوله تعالى: وزكم امل ني السارات» 0 
مشر طا الشفاعة 0 ا 0 اخضن 
:شرح قوله تعالى: #قل 7 القيق للدت ال امن نع عا امي 1 
مكلام لشيخ الإسلام ....؛ 00000 ش*ظظ 0 
. الشفاعة المنفية ل ا من ع الح 0 52-06 51 

| أسعد الناس بشفاعة لبي 5 ا 51006 0 
كالفائدة من الشفاعة 1 08 0 1 0 ل 
“الحكمة من الشفاعة ....١‏ 52111ه2 5006 00 
كالشفاعة العطة ماس 10 م 
000 الباب» وشرحها .. 20 ا 50 00 0 
باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من أحييث» 25-508 201 5 
مكاشية البانن ا 0 
شرح قوله تعالى! ١‏ فنك لا تهدي من أ حببت 4 ا 





فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


شرح حديث وفاة أبي طالب يو ان ما الا ا و ا ا 
الإشكالات الواردة في الحديث جو شو اع و جما ا ا 1 11 
مسائل الباب» وشرجها ا ا ا ا 0 
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 0 
مضرة أصحاب السوء ا اماع 0 طشان ل ونع تب ام 


تعظيم الأسلاف والأكابر لمطاتوني نا مشا وا و وا م0 
الأعمال بالخواتيم اي اانه م اوقا ا كو 


باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


شرح قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» 557 
مفاسد الغلو ماقا أ الف وشا ءا وجا ايا روماو ومن الحا وو 0 
شرح حديث ابن عباس مقع عا لداع اا همه امعاره اق ع ع اوم ام 22 
أقسام الحقوق اس أن فض عي و ا 


تعريف الغلو اق ب ا ا ا 
أقسام الناس في العبادة مره خط ادو ا الم وا 


الغلو فى العقيدة» والعبادة 9 


البدع سيبا للكفر 1 ف لحاس ا اام الل و ارق لون و رو ا لاو لايك لور ال ابو ةق ا ماك عاك 
ما تؤول إليه البدعة تاتون ا الاح أنه ماه عع حكن و ع اناه اك م اا 


فعل العبادة عند القبر ا 
سبب فقد العلم ا ا 001 


ممع ون ع٠‏ 


فقاعء وق مه 


ل 0 01 0 30707 


مع ما م لد مهم 


فاه قاعم م عدم 


٠.٠‏ م و ممم 


١م‏ تققد نه 


معام نع نه 


هه 


الصفحة 


58 


ا 
ا 
م 
8 
فس 
ا 
ا 
0 
يف 
ا 
ا 
ا 
حك 
0 
م 
تن 
الل 


تكن ' ْ فهرس الجزء الأول 


الفرق بين التنطم؛ ا والاجتهاد ز ز ز ز ز ز ز 00000100111 د 41 
قراءة الفاتعة عن القير ل و 
اب نا عاد انيد 0 عدار يكل ناه ا عم 
شرح حديث عائشة رضي الله عنها 1 
قبر النبي كَيِ في المسجد والجواب عن ذلك اويا اط و ري 111 
شرح حديث جندب بن عبد الله 0 
فون اقماة. الور مساك :الو ظعاوم جمالد اد رطقم الما ور 111 
جع حديك ابن سود 11 007 ا 
الجمع بين قوله كَلِ: الا :تزال طائفة من أمتي 2.٠‏ وبين إخباره إن الساعة: ١‏ , 

تقوم على شرار الخلق مممة ممم ممم ةم ممق م ممم مم يمن .مم0 00 ...158 
خلاصة الباب 0 
يل ابن رسيا ب شاف ل الود ا ا ا 
مذهب الرافضة 250006 ا ااااااا 0 
مذهب الجهمية 232350 000 ع 
.باب ما جاء أن العلن فقون اجافس ينا ا الله . ولع 
شرح حديث أب هريرة اوس واووانمن افو سه السا ال ال 
الاسهفة العد له ار لزتشلن من جدرقيا 11 
هل استجاب الله دعاء نبيه في عدم اتخاذ قبره وثنًا يعبد ا 
'تعريف اللاات لدان 10ج ارماك افو 1 1 اا 
أنواع زيارة القبور لمكم ماسوو 251770 00 شد 
إسراج القبور ماد الوه لمكا ميتو ودين حاص الما جوت سا ا 1 101 
خلاف العلماء في زيارة النشاء القبور [ز[ز[ز[ [ز [ [ 0 000 
ساكل البانت 6 وشرضها اا ا لجعي اوه سوا ب وو د 0 
باب ما جاء في حماية 0 اللا 1 000 


شرح ترجمة الباب ا 0 ا ماق وو المت المعو يو ا ال 








فهرس الجزء الأول /اوه 
الموضوع الصفحة 
شرح قوله تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم...» ا 
تعريف الرحمة والرأفة ماك توا اطاط ف لس اماف لان السو لو 1 
تعريف التوكل 0 00 
شرح حديث أبي هريرة: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا. ٠١‏ اع بج ب 1 
سبب دفنه في بيته كَل العا و واو ا د ب 1 
مراتب اتخاذ القبور مساجد اوج مادو لمارا اا الم ابي ا 
تعريف العيد مط اواج 5ب وبي جد نودي و انون مو م 11 
شرح حديث علي بن الحسين رضي الله عنه لوألاف اق مامه 1 
معنى اتخاذ البيوت قبورًا الاي ات مم و ف 
مسائل الباب» وشرحها ااا 0 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 1 وه 
سيب تبويب هذا الباب مجع الو واي واد لج ور را ه1017 ار لم 56161 
شرح الترجمة ارات الج وا اخ ا ا ا ا 1 
شرح قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» ني 1 
تعريف الجبت والطاغوت 0 اا 
شرح قوله تعالى: #إقل هل أنبتكم بشر من ذلك...» اع ل 1 
شرح قوله تعالى: «إقال الذين غلبوا على أمرهم. ...»4 معد وا مه كمي 1 
شرح حديث أبي سعيد: التتبعن سئن من كان قبلكم...» م 1 
مناسبة الحديث للباب مام اوه وامشدرك د فوا وملا رم ااا ا اع اده 
تعريف اليهود والنصارى ا ا ا ع ال ا ا ا ل ا 
التفريق بين الجملة والأفراد مسوم وخ اماو ساسحو الما 
الحكمة من ابجلاء هده الامة اتج تكو تماد اماو لبن الوم و ام 11 
شرح حديث ثوبان حو امورو اموق ونه ا قي لواو مأسامع عست اواو كيده 
أقسام قضاء الله امال اسع اع ار لم فك م ورور الخو الا 
مسائل الباب» وشرحها االو اا اب اس ام ا 


مده 


فهرس الجزء الأول . 








أقسام علم النجوم» وحكم كل قسم 1218 


الموضوع الضفحة. 
نبا ان ار ا ا 0 ا 
سريت لمر سو مي ا 
أقسام السحرء وحكم كل قسم ا 
كفر السحر . د ال ب اد الا الو قا 
وني ]وكا بابي اتييدر قر تان التوصين ا 
شرح قوله تعالى: #ولقد غلموا لمن اشتراه ...© لا لكا 
شرح قوله تعالى: #ويؤمنون بالجبت والطاغوت ...» ال ا 
تنه اليف والطاعوت : 101001 او ا 1 
تعريت الكامن ١‏ ماد كيت 00 00 
2 حديك أبئن هريرة : «اجتنبوا السبع الموبقات. ٠.١.‏ السو السو ماه 5 
فائدة الحصر في قوله يكو:: «السبع: الموبقات» ا لط لواو ل ماي ورور لك لتر 6947 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق و ا 
تعريف الرباء وبيان ما يجري في الرياء وما لا يجري و 3 83 
تعريف اليتيم 0-1 د اي د ا ا 0 ع6 
ما يستثنى من التولي يوم الزحف 00 2325 الاح ا 0 
القذفء وما يترتب عليه ؛ لماجا فلي اع اك ولط مو مه وم ف وير 814197 
شرح عويك عات م ا 000 
أثر عمر بن الخطاب» وحفصة.. وجندب في قتل الساحر ا 93 
مضائن ناكل وكيا ب اام م انو اخ رس عي لاز 
باب بيان شيء من أنواع اللسحر 000000 ا 50 
الجنس والنوع لاحل لكا اراس الماح الام وا وو للق ل مل صر و 13117 
شرح :العيافة » والطورق): ع ا ل امارد او ام لج و لحم اموا و 12316 
شرح الجبت» والطيرة 2..6...... 44 ب.ا... ...00000060020 006606060. 018 
شرح حديث ابن عباس : «من اقتس شعبة. ..) اس م و ا 0 

به 








فهرس اللجزء الأول 2594 
الموضوع الصفحة 
شرح حديث أبي هريرة: ١من‏ عقد عقدة ثم نفث...) اف ل م كه 
مناسبة الحديث اج وو و اي اه 
شرح حديث ابن مسعود: «ألا هل أنبئكم ما العضه؟...» 2 
تعريف النميمة؛ وبيان حكمها مما او امع فاك جلو الو امو وو روم فا رجه 11 اما 2 61962 
شرح حديث ابن عمر: (إن من البيان لسحرًا» 9ب 0 0 
أقسام البيان متبيع قن ارو لسرم وا الل تل لس مر ع و ل 3 
مناسبة الحديث ابأو وه انه حو اراق رو ان فاه سا اه 
مسائل الباب» وشرحها اضر و و ادف جو ارام اس او ل ل ا 
ياب ما جاء في الكهان ونحوهم اواج واوا ا اي ونا ل ا 0501 
تعريف الكاهن وق ااه د دارو موق يخ ع لف وا السو جد وان ا ل ا 091 
ما ليس من الكهانة 00 نظ اطي وال لل أ ملاو وم 9 او لور جا ل ان ل ل مخ ا اة 
شرح حديث: امن أتى عرافا فسأله...» طم لضم وام لبو ع ل اه 
تعريف العَرّاف ماقا با مط مد الاو اعم ا 2 
أقسام سؤال العراف وا وه اا عن وول فلب ا 8 
استخدام الجن كل حا مساجو امنيس ا حونو و ا ع لم عه 
شرح حديث أبي هريرة: ١من‏ أتى كاهنئًا. . .) وم لور جا ا ل و 51 
شرح حديث عمران بن حصين: «ليس منا من تطير أو تطير له...» .... 47ه 
تعريف العراف 1[ 1[ ا 0 
تعريف شيخ الإسلام للعراف 0001 00 
أقسام استخدام الجن والمقة لم واحواق ود ‏ اوو عاو با 
كتاية أبا جاد وأقسامها ا ا 1ر0 
أقسام النظر في النجوم ا ا العامة 
مسائل الباب؛ وشرحها جح امافنية نذ كنيك اجام الو ار يه ال كم وما 561 
باب ما جاء فى النشرة 0 0 0 0 ااا 
تعريف النشرة» وأقسامها ا 1 ااا 


16 0 فهرس الجزء الأول : 








الموضوع . ظ ٠‏ الضفحة' 
شرح حديث جابر أن :النبي بك سئل عن النشرة 5000 2118 00 
قول سعيد بن المسيب ...' مما تع دا لطي ل اليا ماع اوه 6ع و كف د 2 008 
قول ابن القيم لاط الا +[ 0 000 00 0017 
أقسام حل السحر ا اذ[ ااا 

مسائل الباب: وشرحها ٠.١‏ 000 
عجان ف السين ب 0000 0000 20 
أقسام منافاة التطير لوم مط متعم مط ولاه مواد قارط عر ل و 8 مه 
أحوال المتطير 0 لاس او اق وو بت 205 اده 01 
ا قوله تعالى: #ألا إنما طائرهم عند الله. . .> 000000 
شرح قوله تعالى: #وقالوا طائركم معكم. . .4 عو ان وم د 051 
شرح حديث أب هريرة: ١لا‏ عدوى ولا طيرة. ..؟ .... ١‏ ا الا 
تعريف العدوى» والطيرة» .والهامة والصفر . 00 ال 01 
المراد بالنفي .في هذه اي 0 ا و للد 
'تعريف النوء 0 0000 
يفيه الوك 2000 0 
شرح حديث عقّبة بن عامر ا ا ا ا ا ا لين 

تعريف الفأل: ع ا ري شط اق اراس لام 0101 
تعريف السيئات ا 52*00« 500 50000 56 
شرح حديث ابن مسعود «الطيرة شرك» 6 ش11 000 
أنواع الإدراج في الحديث» وأمثلته ا لم م ا 
كون الطيزة .شرك 0 ال لالدو اخوام ف ا ا 0/1 ١‏ 
العو ا 50-6 2001010018 0000 
شرح حديث الفشيل بين «الحباين” لإنما الطبرة :اه 12111016 050000 
مسائل الباب» وشرحها م ل سج ا توم ب 0 اليك 


